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اللاشايل 


0 كبن الي ِ اليم + : 
١ 1‏ مسي مايرا بى رامزم | 
3 لالتادقية. إ+الأتمعر القاهرة 0 


. هنا لكاب: دقصة الآدب فى الحجاز فى العصر الجاهل , أوسع دراسة ظبرت‎ ١ 
- عن ببثة أدبية من بيئات الآدب العربى القدم + وهو أول كان يؤاف عن الحجاز‎ 

' وتهضة الآدب العر فى وازدهاره فيه فى العصر الجاهلى , وإذا أطلقنا كلة , الحجازه‎ ٠ 

اماق ماما يشمل الحماق وما فسمى باه تبامة اللعاره 1 7110112 

.. وهذا الكتاب جديدفى الآدب العربى » لآن موضوعه جديد بكر لم يتناو على‎ ٠ 
. هذا النحر أححد من قبل . فالذين يتحدثون عن آذاب العرب القددعة, يتحدثون عنها‎ ٠ 
-. فى الجزيرة العربية كلا بأقسامها المديدة » دون أن مخصصوا دراساتهم يبئة مستقة‎ ٠. 

حن بيئات الجزيرة العربية كالحجاز , وما يدرسون أدب هذا الشعب المربى جلة» ‏ - 
ا يفرقون بين الدب الحجاز ى » وبين الآدب الجددى ء ولا بين هذين ‏ 
٠‏ وين الآدب الى » ولا بتحدثون عن خصائص وعيزات الأدب فكل إقلم .- 
احتميز من هدذم الأقاليم » فتجىء الاحكام الآدبية عامة بملة » غير صادقة تمام ‏ / 
الصدق » ولا عميقة فى جاتها عقا يحيط حقائق الآدب وأصوله وحياته 7 

فى هذا الجانب أو ذاك ع من ع انب الجزيرة العربية الشاسعة السافات © 
الللدايةالأطرات .1 ا لا كا 0 


. إن خصائص الآدب فى بيئة تمد ء لايمكن أن تكون هى نفس خمائصه .- 
في الحجاز ٠‏ والاعر الال الذى قضى حيياته فى دبي تجدء لا ريصم 0 
. أن تكون شاعربته مطابقة تمام المطابقة الشاعر جاهلى آغر عاش فى الطائفب .. 


_- 
”ا - 


وربما اعترض علينا لعض القراء: » بأتنا ف دهر القوهيات » الذى اتفضعه 


7 26 فيه القوسات 0 وأننعثت من مرقدها 8 وهدذه القوهيات عم علينا دراسة الشعب ' 
0 العربى حملة.» وأدابه جملة كذلك » دون النظر إلى أقالعه وبيثاته . 


ونحن نقول لهؤلاء المعترضين : إن در اسسة آداب الشعب العربى جلة لا تتأق. 
إلا عن طريق :دراسة آداب أقالعه ويئاته دراسة قداع واستعاب 0 وتحايل 6 ىت 
يتبين منها الخصائص و السيات » وتستمد الاحكام الأدبية الصادقة التى لا حيف» 


د 


ثم إن الحجاز كان البوتقة الحيو بة |اتى انمسهرت فها الخصائص الاساسية الآمة 
العربية » وتخلصت فبهامن/اشواتب وامثال » ستّى غداجوهرهاصافيانةيا. .. انصهرت" 
ف الحجاز العقائد واللرجات » والتقاايد , والمتعنات » والسجابا والأخلاق » فصفاها 
من أو شاءها وأددائها » حتى برزت تلك اعنادسر الفعالة » التى استندت إليها القومية 
العربية الاسلامية فى نشوثها وتنكويتما ومراحل تطورها ؛ دذهالقومية العظيمة الى. 
وئيت اليوم وثيتها القوية الجبارة! ظ 0 
0 ظ أفلا يحدر بنا ‏ وهذا هو دور الحجاز منذ القدم ‏ أن ندرس حياته وخصائصه > 
7 شخصيته الآدبية والفنية » وجميع مقوماته السامية ؟ 1‏ 0 
وإذا كانت الائة هى إحدى عناصر القومية » أفابس من الواجب أن ندرس 
إلىأى حدء أبر المجاز عامة » ولهجة قريش خاصة ء فى تمهذيب الاغة العربية » وثرقيعم! » 
وتوحيدها » حتى أصيجت اللسان القوى للآمة العربية جمعاء ؟!. ٠‏ 
“لم ماهو موقتف الحجازيين من العقيدة » ووخدة الامانى المدتركة ء والتبادله 
٠‏ فتجارى ء وتم الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وجميع العوامل التى تعتبر عناصر هامة 
للقومية العربية؟! ظ ظ 
٠:‏ ماهوأ موقذيم من ذلك كله ؟ لنرى أى أث تركه الحجازيوت» ف تخليص 
المقائد من الخرافات والاباطيل ؛ لآن هذه التتقية وسيلة هامة من وسائل 


0 الوا يد 00 كان . 1 فى الرق قَ الاقتمادى و كنم لان هذ القن 17 
١‏ أعظم | الدعائم للرخاء والاطمئنان وضم الصفوف ٠‏ ثم أى أثر لحم فى إقر ادالملام ٠‏ 0 

١ 0‏ لآن السلام » كان و ذال غاملا جوهريا للاحاد ولا سيا ابه 5 3 3 

طروي والأاضاد : ثم ماذا فعلوا فى عحاربتهم للطفيان ؟ ف: استيداد الحا 0 

عللى الخوف 6 ويقضى عل الم 1" الب "ف ار من انيع 1 

صرح القومية ! ئ م ْ 

كل ذلك وغيره قد تثاولناه ا ل لاقمل هذا لكان ؛ ويناعيف ‏ 00 

ا انسكست آثاره على تتاجهم الآدبى شعره ره حى وصلا | إلى تتبجة وأخدة الم ْ 3 
أن الحجاذ كان يحق . دالا ا 0 3 

م إن لضا مر ين ليو ؛ وموطن الس 7 والادش لت اموت عم 0 

ْ بالصدئ المذوى الذىئ أحدثه زول القرآن .. 5 


ا وإذا كان م هن الترودى أذ قرس هذا الموطن وتلل الليثة. من شى رام [ 


الساسية ل والاجماعية والعقلية 2 والآدبية 3 . واستعداد الحجاز بين ال والمادى: . 2 


والفنى » لنعرف عمق هذا الحادث العظيم الذى هر الإنسانية» ,أيقظ النياء وحرو ١‏ 
لعفل » وددقم صروح امدية؛ وقضى على عصود الظلام والوحفية . 0 


وعندما ريد أن ٠‏ تفيم إعجاز القرآن وبلاءته الرفئعة اع 6 وأن اقب اللياة 


00 الآدبية ف الحجاز ف عصر اللبوة عامة لايد لنا مندرأسةبئة الحجاز الآدبية فى العصرا ١‏ 


الجاهمل أولا وقب لكل ثىء . لنه لنفيم خصائص هذا الشعبالحجازى وعقليته وتفكيرء » 
وذوقه فى الحياة فى الفن والآدب عل وجه الخصوص» لآنه هو الدى حل الدعوة » 0 
وبلغبا إلى الآفاق © ولشر بها العالم كله » وسارت جحافله ومعه ؛ إخوانه ‏ من شى 00 ْ 
أرجاء الجزيرة العريبة توغل 3 ؛ الأدض 0 بدين الله الجديد 0 ع ا 
قري الطرعة "٠‏ ش 0 


ل رجاه الينام 5 0 رها القرى ْ 0 


00 الإسلامية مدت : 


لولم يكن هذان العاملان , للكانت هذه الحياة خليقة بالدرس إذاتها لما حققته 
من أبماد ريد من الثروة الروحية والخلقية للإنسانية عامة . 
ش حر دا 
1 تمل هذا الكتلب على « ريد » فى ست عشرة وغالة صفحة » وينوى عل 
وْصف عام للحجاز وبيئته الطبيعية والبشرية . وقد ( بلورنا ) فيه حقائق عن الحجاز 


| م يضمبا أى بحثك أو كتاب سابق . ويعد هذا الدبيد كتابا مستقلا بذاته . وكان من 


الممكن نشره على حدة» لولا أننا1' نا أن يكون مقدمة لدراسة الحياة العقلية والادبية ش 
الحجاز فى يختاف العصور ؛ هذه الحياة الى اعتزمنا هديا للقارىء العربى 


متتالية حول الله . 


. ويل هذا القبيد القسم الأول مر الكتاب » وهو عن العوامل المؤثرة 


2 في الآدب الحجازى : من الحياة السياسية » والاجتاعية ٠‏ والدينية » والعقلية ؛ 
0 وهنا القسم يصلح لأن بكون كذلك مكنا منفرداً كاملا عن شتى جوائب 


ش الحياة قْ الحجاز . 


4 ل عم ال » وهو 8 اللجياة لدية ف الحجاز فى الحصر 
والشغر البجازى فى العصر الجاهل وخصائصه وفنونه و ناميه ومذاهيه سر : 


21 : ولأعلام الشبعراء من الحجاز فى المصر الجاهل .» ولسوى ذلك من شى جوانب الحياة 


الأدبية القديمة في أرض الحجاز . ولتصور أهمية هذه الدراسات يكقى أن نقول 
إنتاقد عرضنا فها لكثير من أعلام الآدبه ا خطلزى القدم ل 


0 باحنين و الدارسين . 


0 5 6 
: +هو.- 2 0 

وسوف بن قتارى. لكوم أن طائفة من تعرا: لجاز ق الجاهلية 3 0 
حون السلام» ويشيدون بأنصار السلام ؛ وكافوا بكر هون الظلم والطغيان» ويندذون ا 
0٠‏ بأدباب العدوان . ا يدعو إلى التكافل الاجتباعى حتى ى بكرن فقوم كني 000 
خى ميزان الحياة على السو 0 


ْ ار المارى ف الس - داعس مورب سلا لاك ورور 1 1 0 


0 عن بالمضامين الحة 6 وبالروح الإياية ؛ ولثودة 9 لثرافات 0 بالأرساع 1 00 

:الفاسدة , وآلء بم الموروثة البالية ., : 0 1 ّ 
٠ 0‏ وهو إل ذلك جل دقيق لصور 0 القلقة لسري مالا مين ع 3 
ا حذاهيهم ف الحياة » وأسالبهم فى العيش » وطرائقبم ف« التفكير والتعبير . 10 
0 ش . وسيجد القارىء أنألواناً جديدة منالفنون أوالأغراض اله شعرية كآن الحجازيون 0 ْ 

أسة لل ابتداعها. ولا تنكاد توجدد .ف الينات ١‏ الآدية 01 فى اسار 0 : 
أغاء الجزرة . ش : ْ م 3 
3 وماأثر من الثر الجامل يد نسب 57 إل 0 حسادين - 
ْ كت 


ظ ونواد ذ فى أعنان ذا القديم أن شير إدارة ملة دام اكد مه ال تاذ 00 ظ 


3 عبد الله عد الجبار» فد تتاول بالبحث ما بل 


ا ٠‏ أولا: فى القبيد: ْ 000 0 

3 يئةالحجاز الطبعية ومدنه [ ماعدا مك والمدينة] 3 0 ع 0 3 
00 .ريون ف الحجاذ إلى آر افيه ا ل 0 
غايا: ف لقم الأول : ا 

بيمة لمكا الحهار ا و ا و امو شري 


اب اطياة اللي ا لبر لدوم 0 


ثانا : فى القسم الثانى : 


اه (ا) ف امه ش 1 
ش اباب الشانى 000 والوضع . وعم .يي 
الاب الثالك : فنون الشعر الحجازى 017 - الات 


الباب الرابع : الموس.ق والغناء ظ الاه وه 
ثم الخائهة » وثيت أسماء الشعراء الحجازيين . ْ 
وبعد ء فبذا الكات غزة تبون ولق صادق ؛ ولاتريد هنا أن نئوه بما عانينا 
فى بحثه من جبد » ولا بما رجعنا إليه من مصادر » ولا بما | كتشفنا فيه من جديد + 
ْ أو حققنا فى ثناياه من أوهام واطادء” 


وحسينا أنا وضعنا أقلامئا على موضوع جد بد 0 بذلنا فيه 7 وسءنأ هن طأقة وه 
7 وحسينا كذلك أ تتجارب معه جمررة المثقفين والباحئين والأدباء 5 وكل قأرىء واع 
| فى دنيا القومية العربية وفى كل مكان .؟ 


00 وصفاعام للحجاز وبيته الطبيعية والبشرية ١‏ 


3 

7 

: أ ا 

3 5 5 
3 3 9 


٠‏ الجرية الم 


0 امه‎ ١ لقم عر لمن مأ ا الجزيرة المزية جتوى‎ ١ 
0 وقد أطلق العرب عليها اسم , جزيرة » مع أنه‎ ٠ وحيظ بها الميساه من جبات ثلاث‎ 0 
: حدودفا الثالية وهى أرض الجررة وبوادذى الشام وفلسطين لست إلا أرضايرية".‎ 


0 لا فقيل على بحار أو أدقار ؛ أما خدره دها الأغرى فى واقية عل العار , وهى 00 


: 32 القلرم غزيا» ور العري ع او حيط امد د »ل نا انكر 


: 00 عن التبذيب : ميت جزيرة العرب جزيرة لآن البحرين. 0 2< ما وسقي 


أعاطا بناحيقها.وأسابط بناحية الشمال نهر الفر أت 


0 وجزيرة العرب هضية ة كبيرة مكونة من جبال وحارى رمية 5 اد 
ا فأهمها اثنتان : ْ 


مم الاقسادة 32 ليو بأدلة مزع التفود 3 سل سس 0 


شمالى الجزيرة , ورمالحا وعثاء يصعب فيبا السير» وتسوخ فيها القدم 75 » وسكانها بدو 1 3 


رحل؛ يعيمون ن فيها شتا وبرحلون عنبا صيفا إلى التخوم الشهاليةطلءا للياء والدكلو* 5-5 00 
3 ل 0 
١‏ جبل علىء » وهو غزير المطر » معتدل الجو . ِ 


1 + حراء ازبخ الخال 03 وفيبا بلاد الأحقانى , 5 وهى ثمالى م 
1 وكانت الأحقاف مكنا العاد قوم هود 3 ومن هذه الصحراء جزء اسدى 0 ١‏ 


1 الدهناء شمالى . مبرة 6 وتتصل هذه الصحراء بسادية السهاوة « وتند شرق قل : 1 


0 الخلبج الفارمى ٠‏ وأرضيا: مستوية صلبة اتثرت الحصباء فيبا » وهى مجدية 7 


فير ما سر قلي فنبت عله بعش العلا" ١‏ امك علطي ود 0 


: عناميفا. 


ك2 


00 الفادسى وهى أرض رملية تتا طبقة صلبة » فإذا سقط المطر تشبسع الرمل بالماء » 
7 خإذا ذا حفر الإنسان الرمل أصاب الماء . ١‏ 


.© وهق] هر التعريف االذوى للاحساء الذنى يتضمن أنها أرض رملية نا طبقة 
صلبة فإذا برل المطر بلعته الرمال حتى يصل إلى الطبقة الصلبة فأمسكته » فإذا حفر الرمل 
٠‏ ظهر الماه وسمى:الموضع حسيا وجمعه أحساء : إلا أن إقليم الأحضاء وإن كثرت مياه 
٠‏ ووجدت فيه أراض رملية لا ينطبق عليه هذا التعريف اللخوى انطباقا تاما » فالمياه 


”.ليه غزيرة دا » ومن بع من الآرض » وتتدفق بهوة 4 وبعضبا يكون بحيرات 


شق منبا قنوات كثيرة . 
6 دنا لقا افر لاير 
2032 وات سلسلة جبال السراة(الحجاز) وهى تمتد من بوادى الشام إلى الون » وبها 
0 كثير من الآودية العميقة التى تتخالها و تعوق السير فيبا » وسنتحدث ف الفصولااتالية 
0 بتوسع عن الحجاز وجباله . ش 
+ جبل شمن ء 
ْ وف الجزيرة العربية أودية كثيرة » من أشبرها : 
#٠‏ وادئ الزمة ويندأقرياً من المدينة » وينتهى إلى شط العرب مارآ بالقصيم . 
0 ٌْ + - وأدىحتيفة ويبدأ من منخدراتجبل طويق الغربية » غر ب مديئة اثر يأض ء ْ 
إل اتحاه الخليج الفارسى . 
10 +- واد يشة» نجي ارين لسار ارق . 


00 ل ا 
أل الررنام ياوا 0 00 
: الحجاز - تهامة ‏ يجد ب انين - العروض ٠‏ ' 


وهذا التقسيم يكاد يكوق طببعياً » فإن جل الشراة لم ا 


عتدمن الهن ن إلى أطراف بادية اشام » فيقسم الجرة قسمين : صذين متخفض ف الثرب 


يسمى تهامة أو الغود » وكير مرتفع فى الشرق يسمى نحداأ » والعرب تقول : أغار ' 


ع وأنجد 9 وأتهم وأنجد. ٠.‏ وجبل السراة هذا إيسعى «الخجان لحجزه بين القسمين . 1 
الابقين ؛ وجنوبى الحجاز ممع الون » وبين نيحد والبحر الشرق ( خليج عان ‏ 00 
.والبصرة ) تقع العروض لاعتراضها ينبا 3 وستكم ف 22 على هذه ا ْ 


1 0 القليعية العررة العربية* 


اآ- - فأما تهامة فوئ يلاد منخفضة بين ن الحجاز. ور ر القلرم. : ويضاف جزؤها ْ 4 0 ْ 


الشمالى إلى الحجاز والجئوبى إلى الهن ؛ فيقال هامة الحجازء وتهامة الهن ١...‏ - 
؟- وأما الحجاز فلم جبل عند من 0 إلى الور رن »2 مضافا إليه 
هامة الشمالية . 1 3 ااة 
ويسكن جنوبى الحجاز قيلة كتانة متا ةر ب 0 وهى ى ان كان سياد على 200 
5 الحجازكافة » بل على العرب عامةء د 


20 > وأا ليق ف طرف اوجرن بوره افرزيقة ره ا ٠‏ 


العربية أمطاراً » وأكثرها زرعا » وأقدمبا حضادة » وتسميها العرب «الخضراف» 
اله براعييا ومزارعيا وأتكار. 2( وطق ملها للبكارة آون « البلاد السيدة». 
8 الخضراء أل عن زياها . فير البقين 00 0 
الميمن فى زمان به كل اليرية يظمأونا . 
وق أجباها عر عونت :2 يظل له الوري : متقاض رين . 
0 : وأشهار منورة . وذدع ١‏ وفاحكرة حوق الأكينا - 


6 المضارمة بالتجارة ا ار 
هك ن عادقرم هود . 


(ب)عبرة » وإليبا تنسب الإبل المهرية ».وهى 0002 ؛ولنة أهل . 


3 هذأ الإقل اميرية القدعة المستعجمة وهى لا تكاد تفيم ٠‏ 


(<-) الحو . .. 
وأم مدن المن : نحران فى الشيال :. وقد اع أعلرا. قدها النصرالية:» وأراده 
ش نو نواس عل اليبودية فأبوا فأحرقهم فى الاخدود » وقد أنشأ فيبا أررهة بنساه. ش 
ضخا يشبه الكعبة ليصرف العرب عنبا » وسماه « القايس » وإلى ذلك ترجع. ‏ 
حادثة الفيل . 

: ومن مدن الدن : مأرب وهى مديئة سبأ » ومها كان السد الذى حطمه سيل الغرم. 
ف القديم » ا لا ل : جنتان- 
عن مين و شمال » الخ . . 

وصنعاء هى حاضرة المن قدمما وحديئا . 2 ولأ قفر غدان التارخئ لحن م 
وقد وصفه الحمدانىوصفاً شيقاً.. ومن مدن المن : ظفار وهى عاصة الشحر » و 

المثثل :من دخل ظفار فقدحر » أى تكلم بالميرية . 


وون الحجاز والمن : تقسع منطفة عسير »© وتقع هذه اانطقة جنر لجاز 4 
وششمال لون وقد جعلبا الازاك أيام حك بم متصرفية ة تأبءة لولاية اللون 6 ولكن. 


5 حكومة الأشرافف الحجازكانوا 0 الحجاز وقد كان نفوذ أمير مكة 


بعتب إلى هذه اليلاد ٠‏ وججن و عسير قريب من جو العن وأمطارها كثيرة وجزى الآودية 


6 الرئيسية با فى إنجاه وادى الدواسر الواقع فى جنوبى نجد 05 والبلاد الداخلية فى هدم 


المنطقة خصبة » وهى فظيرة الين فى الخصب ووفرة المرروعات ؛ وسكاما كثير وله 
يقدرم حافظ وهبه بمليون وفصف () . 


(1)جزيرة العرب ف القرن العشرين ص / طة)و(. 


بوت 


وين مواق عني الوك والدقيق » وجاذات (جيدان ) وسراهاء وأخم لافظاة. 
ْ أهازهى على بعد + لان يشة (١اء‏ وخايل » وخيرصميط » وأق عرش (09, : 7 
٠‏ -وصبيأ(؟) . ْ ْ 


0 أ 5000 وهر لقي ماري تك به ردي ظ 


والدارات و انار :كل أر ض وأسعة ين جبال . ويرادف هذه الكلمة كلة. ْ : ٠‏ 
0 ولط ! العامية مر صاحب لقاموس الحيط أبنت هده لدارات ضرا : 0 


9 لاسر هواء لا . منظ رأ أكثرنا اميا وأطييبا ثيها ؛ 0 0 
العالية الى كان بحميها. ب 9 0 0 حرب اللسوين ومن جالها : - 
لبا وسلى جبلا طىء ٠‏ 0 0 0 
ومن بر قال فيد كنة : 5 ويم . رعلين 3 وقيس علان . 1 لوت 00 
ول 0 ْ 
0 وأما الفروس يشمل عبان والقامة وايخرين : 
فعان تع ف الزاوية الجدويية الشرقية لجزرة 0 مشبورون بالملاحة . ْ 
والمامة فى الداخل و ليه تسب زدقاء الامة الى يه رت بحدة بصرها للثل» والبحرين ْ 
عل بحر فارس. 0 0 ْ ل 
ارون 1 بلاد العرب تخيلا اعت 0 عجر تيا ف كثرة 
1 القر » فقيل : كناقل ألم إل ثجرء وقد خريها ترائطة ويا أنه واتتيم ٍْ 
ْ عا 0 ْ 


()عل بعك 5 ميلا من شرق الجنوب اشرق الس | مشاعز الطريق من 

ع ادى الدواسر إلى الحرمين : وهى أثم بلدة بين مبتماء زالطائف ٠‏ وتعتير مفتاع البق ٠‏ 

ش ٠‏ (؟ ) كانت عاصمة الشريف حود ١ ٠.‏ 

1 (*)كانت عاصمة الأدأرسة إلى أن تراس المع لمرده واو عت 
كور ْ ْ 

ْ 1 («احاالارت) ْ 


المحم از 
يثة المجاز الطبيعية 
٠‏ القع والتضاريس :يقع الحجاز من جزيرة العرب فى ناحيتها الثمالية والغربية- 
٠:‏ . وهو بمتدمن معان ماراً , رأس العقبة إلى القنفدة على شاطىء البحر الآحر . أما حدود 
... الحجاز من الجبة الشمالية فنسير قريبا من مدين إلى الشمال منباء على حين ترجع حدوده. . 
الثشرقية على الحجر إلى جبلى : ( أجا وسابى ) )١(‏ ( ويطلق عليهما اليوم جبل شمر) ٠‏ .. 
أما فى الجنوب فوادى تثليتك ٠‏ وها دونه هو الحد الفاصل لسلملة. جبال الحجاز 
عن اثهن () » ووادى تثليث يقع فى الجنوب الشرق من يلاد عسير منحدراً إل ' 
الثمال » هذا من الناحية الجنوبية والجنوبية الغر بية يجاه عسير » أما من التاحيق ' 
. الجنوبية الشرقية ة تجاه نبجد ». فقد ذ:" ر ياقوت أنتربة ©) 3 ورنية » ويشة ٠‏ للا 
أودية ضخام أسفلبا فى نجد 5 وأغلاها فى السراة وصل هذا ف لأودية الال تمرك . 
لخد اعجار تتصل بنجد (4) . 


(1 )الااسطخرى كاه لساك (ط د غويه» صن 19 14). 

( ؟ ) معج البلدان ص 886 ج 0 . ظ 

6 وتروة البلدة » على بعه .و ملا من نوب شرق تلاك ء وغل الطريق من. 

تمد إلى امن . فقد قاو مت نربة. جيش محمد على عام ه1ج1 م.ه ووقمت فها معر شديدة 

بين جتود تحد ء وأ للك حسين فى غ؟ من مايو سنة 11 م . 0 
(؛ ).ذكر البركاق فى رحلته تحديداً للحجاز فقال :عند الحجاز من الغرب بتي 


الآحر , ومن الشرق أليادبة الكبرى , ومن الجنوب , لاد قمدلة د فى مالاك» الكائنة 


حال السراة المتاخمين لبلاد زهران .هذا من جبة الجبل » وأا من جبة تهامة فيبحدها 
٠.‏ جنوبا وادى دوقة , وثمالا بادية الشام إلى توك من الداخل »ومن ججبة ة الحو الامن - 
العقءة . .. ومن الجنوب الشرق من الولاية » وادى و رنيه ») أه: ١‏ 

وهذا! التحددد ‏ من ن الباحية الجنوبية , والجنوية ااشرقية ‏ تاف عيا اعتمدنام " 
ما جا فى معجم ياقوت , إذ:اعتير ياقرث الحد الفاصل للحجاز هر وادىتثايث وبلااك 


٠ 0‏ والمساحة التقرببية بار -10- إقدرها: عن ن الاين - _- تلخ ذهاء 0 
ميا ميل طولا ) من الشمال إلى المنوب )6 وءهم يلا مرنا 2 0 
2 ظ الرق للغر 000 ْ : 0 1 


ش اادج . وما بعدة سد . لا . والذى راان ال الوكاق قد احاوم وانتم 0 0 

على التنسيق الإدارى المعانى ١‏ م مانت الدمية يه الكو مه ة الدنمانية وق لانة الحجاز © 
أما .من الناحية الشمالية فنحب أرن أشير إلى بعض أقو ال الا"قدمين :. .١‏ 0 
ذكر بطليمرس فى جغرافيئة أن الحدود الثمالية لبلاد الفرنيم السعيدة ْ 

5 الحجاز منها ) تبدا. من ساحل الببحر بين على أيلة و رحقل ثم تنه نحو الشيال الشر 


1 0 مق لقأ جل « الشراة »الذى يفصل وين بلاد +العرب اليد 03 دين اشرب ال 0 : 


؟ د طالق قوفو العرب اسم الحجاز على الجزء الشيالى الغربى إلى من بلاد العرب , 0 : 
الشعيدة » ردققا لما ذكره ابن حوقل وأبو الفدا فإن الحدود الجنوبية العام تكون 7 


1 من خط مستقم يبدأ من سيإخل بحر قرا من ميناء أيه وريه نحو الشرق متيماً الحد 1 . 
الإدارك لأعمال تبوك , وإذن فبو و يبع السفح الجنونى لجال اشراة ووفقا لما ذجكره 00 

ٍ ياقوت من و أن . مر شار يقع فى جبل . ااشراة بين [قلم الملقاء والمدينة فإن تال 0 
0 الشراة يحب أن تكون الحد الفاصل بين الحجان والشاء . 7 0 0 
1 ا وطيقا ١‏ سناد كوه :الإدرزمى فإن الحدود الشمالية الحجان تع أعند التقع 
١ 0‏ الجو فى لمجيل. الشراة الذى سكن اليه هنو ل إليه لد دأريع عمال من 7 بسو ولاة 

3 والرحلة الواحدة مع ك. 6م‎ ٠ 
وكذلك شَعْب يدا اينيد خلبما‎ ١ أضاف الاصمعى. حرة ليل لى لبمار‎ -» 
٠. التويوفق مصرء ك6 كر إبراه م الحرنى أن جزء| من فلسطاي ين يدخل فى الحجاز‎ ْ 
أما من الذاعية الشرقية فيضع أبن الفقية: دود مد عند بدء ظهور الغضا فبو يقول‎ 0 
لله أرض الحجاز لاقنيت الغضا وإما تنبت العالح والسمر والاسل وهذا خأ ا‎ 

ساد .مساحات واسهة "من الخضا 6* دض انحتطب | للنخفضة ار اقعة ة إلى الشيال 0 0 
اشرق من تبوك وكذلك وادى الجزل ,. ْ : 

10 1 ذكر صاحب:. «الرسلة المانية , ار كا ا المجان 1 لو‎ ) ١ 
00 من الشبال إلى الجنوب اذا دخات كل م وعريت من الشرق إل العرب عا‎ ٠ 
00 3 دخمسون كيلو ما تقريياء . 1 ا‎ 2 


_ . ويمتد الحجاز على طول السبل الساحلى على البحر الأحمر من عسير إلى خليج 
العقبة(١»)‏ » ويختلف عرض هذا السبل من ٠١‏ إك 4٠‏ ميلا : وعتد هذا السبل إلى 
حاجز جبل عظمم » يتسكون من صخور نارية ومتحولة عند حافته الشرقية الى يبلغ 
٠:‏ ارتفاعها أ كثر من ...م قدم فوق سطح البحر ٠‏ ا 
30 والمتخفضات الغريية من هذه السلسلة ثديدة الانحدار » وعلى الأخص 
فى الطرق الجنوى فى اتجاه مقاطعة عسير . أما فى الجنوب من طريق : مك - 
الطائف ب الرياض » فلا قستطيع السادة اجتياز تلك المنطقة الجبلية . مع أنه يوجد 
.. هناك طريقان فى الثمال . إحداهما من جدة إلى منجم الذهب » وسمل تحد » والأخرى | 
3 قصل مابين جدةء ويلع » وأخفض فر بمكن العبور خلاله من الساحل 
0 برتفع ...تن قدم عن سطح البحر » وتتدرج الاراضى ف الميل إلى جبة الشرق 
فى اتيجاء صعيد نيحد المرتفع . : 0 
3 أقسام الحجاز الطيعية : ا 
. يتنكون الحجاز من أقسام طبيمية يحاور بمضبا البعض الآخر » وهى :. 
00 وت المنطقة الساحلية » وهىسهل متوسط عرضه نحو وبكيلومتراً ويمتد بمحاذاة 
شاطىىالبحر الآحر ( تهامة )» وصحيط .هاشعاب مرجانية » وتقعفيها مؤاف. : المقبة» . 


والمويلح » والوجه » وأملج » وينبع » ورابغ » وجدة» والايك ٠ ٠‏ 
: #2 ب الاطقة الجرلية » وهى مس تفعة وتأخذ فى الاخفاض التدر بحى حى تصل إك. 
٠ 5‏ م بين جدة ومكة , ولا يد بد ارتفاعبا هنالك على ألفى قدم . 
1 ش م - المنطقة التجدية.» وهى واقمة بين جنال مرتفعة جدا فى الثمال » | 
:ومتطاة بالحم [ السائل البركاتى ] وتأخذ فى الانخفاض فى اتجاهبا للجنوب ٠‏ | 
إذ يصل ارتفاعبا غربى مكة والطائف إلى نحو ألف قدم وتقغ فيها المدينة ومكة .. 


» السامل هنا كثهر الجرائر والصخور والضحاضح . والموائىء فيه قليلة‎ ) ١) 
. وأعظم مر أفْدّة ججدة فينعو منها الو جه: والجار الذىكانميناءالمديئةقد ما‎ ٠ والملااحة شاقة‎ 


ول الأجدود االرئسق 2 ار المرتقعة. منه مغطاة 507 هو حال 0 


3 الخرمة والعويرض وخبير [ ...+ بم قم ميل داعال .: 0 0 
ما خلف مك . 2 م 1 
ش - التق الآخيرة وم أعل حافة الجر اشرق ف انه تب لجررة 


المرية ٠‏ 0 3 [ 1 
٠‏ وبين لقم الرابع والخامس توجد ند عامة .2 2 0 اخلي” 5 الحا 1 1 ْ 
والحويط وفدك ؛وخبيرء : والحناكية, والطاف. 2 بوداي طح م م اران ] : 00 
٠‏ والصغراء ؛ دوادي القرى ٠‏ ش 
0 جيولوجية لمجا 


ْ (1)الاعصرا الممراوعة:‎ ٠ 

:لد كانت بلاد العرب صر نش ره دنا فز فاوقت نادقف الأدوار 
اللرارحة القدمة قسما امن أذ ريقيا الشمالية الشرقية » وإن أخدود. البحر الآحر 2 

ووجود صخور ابتدائية متشابهة التكوين فى الطبيعة والزمان على جانى هذا البحر ١‏ 
ٍ) اعتبارا من شبه جزيرة سينا وخلبج العقية 7 ةلم اال اشرق من أزيقة حت . ١‏ 

.'  تماق جبات رأس الرجاء الصالح ؛كل ذلك يدل دلالة قوية لا تحتملالشك على أنه قن‎ ٠ 
0 فى الازمان الجبولوجية قارة عظيمة مؤلفة من ه_ذه التواحى ويفضار 1 عن القارة‎ : 

اليوراسية بحر كبير بقيت انامن آثاره الكتلة العظيمة المائية التى نسميبا الآن بالبحر 0 

الابيض المتوسط. .وهذا البحر القديم يط أن الآازمنة الجيوراسية كان حيطا 7 


7 بالأطراف الشمالية والشرقية لهذه القارة المظيمة بشكل منحن .. وكانت سينا والمقية ‏ ' 
0 وتبوك والعلافى تلك الأيام قريبة من شاطىء ذلك البحر أيضا . بينا أن جبال الحجاز 


'وعسير وبلاد ند حنى جبلى أجا وسلى وجل ار والارس كت قا قار : | 
القديمة الشار إليا. ظ 00 
0 يا" التى كان لقا بغ الناكن 3 ادال 57 سك 0-5 


0 ظ ظ 0 
: 1 اليم 36 بل يعلى منعلقة خلبج فارس ودأض عمان يا عرفا الآن وا انون أبنآ 
- أن مياه هذا البحر كانت تلاطم نفس :الشواطىء التى كان البحر القدمم بلاطمبا 


اوم تأخيذ بلاد العرب شكلبا الآخير الذى نعرفه الآن لها فى هذه الآزمئة التاريخية 
0 1 إلا بعد انقشاع لماه ٠‏ عن مطح البقاع الى كان يخسلبا وارضاع تاك البقاع الأرضية 
ف نضترئ سظح البحر ثم تلا هذا العصر حركات أرضية سفت تكوين أخدود 


." بحر الآحر وأنقسام القارة العظيمة إلى قسمين : 

3 : قسم غرلى البحر الآخر عرق فه الآن بأفريقيا ٠‏ وقم آخر ثم" قيه هو . الحبلاز 
وبلاد العوب 0-6 97 

. (ب) الطبقات الآرضية : 

5 أما النكوين ١‏ الطيعى لام للصخور وااطبقات قَ اليا فإنه عائل. تمسام المائلة 
0 لطبقات التى تؤلف المنطقة الغربية للبخر الآاحمر اعتياراً من الساحل المصرى 
إل أقصى الجنوب . مغ أنه فى العلا على طرف البلاد من الناحية الشالية تتسكائر 


0 الحجارة 9 ملية بطيقات سل كايفة ٠‏ وتمشد البا الغري بة الباقية حبى البخر 


تتكيلات فارية 0000 , متمدولة ( عل ل بوانت «واد - 
03> المعدنية وتوجند نض هذه المواد فى كل من نوعى هذه التشسكيلات » إلا 'أن 


. فائدتها باستثناء الملم والكلس والجيس ( سلفات الكلس ) للبلاد فى الوقت الخالى‎ ٠... 
ضئيلة وفى جيل النورة الذى بعد حوالى 1 فيلا من 7 توجد كية طينة من‎ 5 


أجير انحرو يتحصل عليه من الشظابا الراسبة التى قد تحولت إلى ميتامورفية بفعل 


0 . المجزارة والررح ٠‏ وترى كذلك جزر مشناببة على الطريق هن جدة إلى مرد الذهب 3 


0 3 حوإلى .؛ ميلا خلف جدة ٠ك‏ تشاهد فى القرين الأبيض ( قرن الماعز الابيض) 
٠‏ غلى نبصد ٠..‏ ميل تقريبا عرى جدة . وأكة متجم مد الذهب بالذات 
1 عبارة عن صخور بركانية متتاسكة كحجر الصوان شكلا ورواسب متيامورقية . 


+ ل م تفع » ٠‏ بعطوها مجحرى من الناز زلت » وجبل المنجم هو فوع من الأندسيت 
يقطعة عرنوق من المرو 4 ا ار ليسا وهو أدج من 


3 0 2 0 


1 امور ا اناري ّ) 7 أنرية )ء بس الجبال لعاريهالمتعرضة 3-3 فقي 
006 ْ الجبال الميتامورفية واللركانية هى من حجر الجرانيت . ْ 


> وفالظاف رى ا راثت على هيثة عراجر مسقاطة متداعلة إل الزن عه 7 0 


ظ 0 . ويحذاء ف اخري لبذلة اليل الشكاووق ابن 0 


00 غر رايا 
1 تخطيط ل الأرض 3 


لى فرق 0 غرافية الحبارن د عام علينا أن 09 دثانة 5 اي ار 0 


1 . عحاذاة البحر الآخر 4 ثم إلى السور الجبل المتحدر الذى ٠‏ يرتفع إلى ١٠م‏ قدم 00 0 


خلفهةو.. ٠‏ قدم عرق هبد ألذهب و مم قد م قرب المديئة ع وتد شمالا 0 

ل نحوهنذا الارتفاع , يقطعيا واد طوله ألفا قدم هو. وادى الخض وأودية أتخرى . 3 

ْ 'ويقع إلى الشرق هن هده الس الة الجبلية م تفعات قراف من نمب إل .ةنم‎ ١ 

ْ ما بين غسير والطائفت' 5 ومن ثم تببط إلى قدم عند العلا ٠‏ وغل لجاب 0 

8 الغربى من سلسلة الال بقع القسم الساحل العظء بم المعروف يتهامة. ويتاخم ل‎ ٠ 
ميلا من جيزان ذشجالا‎ "٠ الآحر ويتراوح عرضه من .4 ميلا فى ديس برغز‎ 


1 إل الليث ثم من ٠‏ إل ١؟‏ ميلا حول الوجه . وأخيرا يتخفضش حى ستو كماما 01 


عند خلج العقية . والحاجز الجبلى فيا وراء السبل ١‏ ملل تقع ىكل مكان منه تلال 0 

00 جبلية بعلو أقدام فقط ماك أرذا لي تتصل بعيدا إلى الشرق » وأعظمبا‎ ١ 

«أدى الحض جنوق الوجه . و الرانت ادلم يصل قرب المديئة , ينا 7 
لف الآخر من يصل إلى جوار 59 ْ 0 


ومن ن الأودية الآخرى الهمة 56 بسع ووادى 17 00 غران وراد 


قاطمة 1 وأحمانا حمل هذه الآودية كنات غزيرة من اماه وكذلك كنات ك2 3 


. لل . وغدة انب ف سظم منضوات الل لي تتكل جرى حرش . 


جم س0 


هذه الآودية تاجمة مقن أن "1٠٠٠١‏ تقريبا من الماء يسيل لبطن.الوادى 6 ورراضحة 


7 + الام تن اللية الأخرى تؤلف أراضى كثيرة خصبة وصاحة للزراعة فى أمكبة 


تنكون فيها بطون الاودية مستوية تقريبا » وعند تعرج مصب الآودية وعندروذ - 
5 جداول من مسارب الجباك : وعند التقاء الأودية بالبحر . | 1 | 
وأما الجبة الشرقية من سلسلة :جبال الحجاز فتتجدر رفق إلى الشمال والمساحات. 
. المنيسطة فى الطائف ذات علو معدله قدم فوق طح الحر وعند عشيرة 2 
م قدم وعند البركة ١.١‏ قدم وعند الحفيرة على خط سكد حديد الحجاز . 
. يبلغ الارتفاع ..0م قدم » وتقع هزه القلعة عند نقطة الاتصال يطريق السيارات. 
الموصلة إلى خيير الى تبعد ٠١‏ أميال لجبة الجنوب والتى تعلو أيضاً 7٠٠١‏ قدم ٠‏ 
| جمال احجان < 
تحط بالحجاز جال وحرار كثيرة 0 وقد اعتبرها الباحثون سلسلة واحدة ٠‏ 
أسموها ١‏ السراة» » وسلسلة جبال السراة تد طولا من الثمال إلى الجنوب » وهى . 
الممود الفقرى لشبه الجزيرة العربية » وبعضن هذه السلسلة مرتفع وقد تتساقط الثلوج. 
طبها كجيل دباغ الذى يزيد ارتفاعه عن ..!م مترزعن سطح البحر * وجبل 
ور وجل شبان » وتنخفض هذه الساسلة عند دنوها من مة ْم تعود لعاله 
ذلك إلى العاو . 
وسلسلة السراة يحعلبا البيض منتبية فالشمال وزاء عرفة والمناقب 0١‏ . أما الخراى 
والجال الاخرى الواقعة فى شمال هذه السلسلة فبى أقل ارتفاعا منبا » ويقوله 
الهمدانى فى وصف السرأة : « هو أعظم جبال العرب وأذكرهاء () . 
7 يمكن تقسيم هذه ال لسلة إلى ثملاثة أقسام على النحو الآفى < م 
(8)#: هه هءجم البلدان لياقوت . - 
(؟)484: صفة جزيرة العرب . ْ 


0 اس القه م الواقع قم فق البين > تيلخ علولة : مم ر يقتطمبا إن الحويم 0 


3 إل اتما من ساح عن إلى دوه عي ور ان . 


9 وسرؤات الىر نك ذ رها المهداق عشر نات 3 وهى من اللنوي إل 3 


٠‏ الشيال : :سرأة المعافر - داماة الخلا سرأة بى سيف سرأة. جيلان ح- 


سراة المان برا 0 سمراة قدم -سراة عذر وهنوم - راق . 
خولان - سراة جنب ش 
: الع م الراقم بون انين لون والمهة فى الشمال 6 شيل ماضن 
صير وتجران ه وكان يسعى فى القديم سراة أزدقتية » وفيه أريع سروات هي : 


مرأةعنز سراة الحجر سراة يام ند شراة يشكر.. 


؟ ب وأما القسم الثالك ك من سلسلة السراة - وهو الذى. يعبات فيو الو 

: 3 الواقع فى منطقة الحجاز بين حدود عسير فى الجنوب وجبال عرفات ف الشبال » وكان 2 : 

مقسما إلى مس سروات من الجنوب إل الشيال وهى : سراةغامد ‏ وسراة دوس ١‏ 

: 8 زهران وسرأة فهم وعدوات - ومراة الطائفف . أما م فطلق عليه . 
سم جبال الحجاز . 3 


: ظ : ذأمق اقة له لانيو 2 ممق جبل إرأمي الواقع.‎ ٠ 
وهن ) الأماكن فى سراة اد ما يلغ‎ 6 ١ إلى الجنوب من مضب وادئ السكر‎ 


ادتقاعه ووه؟ - ووهم قدما وهو جيل دكا , وروم - 6دوم قنما وهو 000 


جبل الشقاء 5200 -قدم وهو جيل القربليط » مم # “«الاقدم ومو شْ : 
جبل حيرة 3 دسم س بام قدما وهو جيل السر أ ةقعلم فاه ٠‏ /قدم وهو 


0 /اقدم فى جبل كرا » 1:6 6ت بوره قدا و ف الطايف + 0 ٌْ : 


0٠ - 0‏ قدم فى الخوية . 

! وضيل ررد سلسلة جبل الس رأة ممتدة فى الفا إل معان وأما رافها حيث 
قسمى هناك جبل الشراة . : : 

1 3 وتكوون سلاسلة السرأة بط إذ نحتوى 7 امور الإبتداية 1 

الكرالية الكل من جمد ا سطع الع والصخور الاندفاعية 0 


00 


5 وغالب صخورها بكرن من الضغود البلاطونية » وق بس الأبعيان اليتأنورقية » 


٠‏ وأم تركيها الجرانيت والنست » وسلسلة هذه الجبال فى الشبال تدعى كا سبق يجبال 


الثمزاة ويليبا من الجنوب سلدلة جبال حسمى آأتى تقع إلى شرقيبا وجنويها الشرقى 


الحرات الكبيزة الثمالية » وفيها بعض القمم الشاهقة التى قصل إلى "٠.٠‏ متر فوق 


ا اسطح البحر» ومن أ هذه الجبال المر 20 : جبل مبارك ء وجبل اللوزء والمقلع » 
5 .وجبل الشفا » وجيل أرب .و إلى الجنوب من هذه السلسلة توجد عند المويلح وضبا 

والوجه عدة جبال مرتفعة أهمها : المويلح وجبل شار » وإلى الجبات الجنوبية من 
حسمى ةجبل الشرارة » وغنات » وشيبان . . وتوجد كذلك فى غرب مثطقة مداين 
صالح جبال عنتر وقصد والقعيد وتهر » وإلى الجنوب من هذه الجمال توجد سلسلة 


١ 8‏ كام ل بمجاذاة الساحل لا يريد على عن ألف مشر 6 وق الوسط منطقة 


: . جبلية أخرى نتوسظط ارتفاعبا 1٠٠١٠.‏ --..6ومتر » وفى الآولل جيل الغوصة » 
3 والمشقق وضتية وعرمة ومجينة : وأعل منبا كارا رضوى إلى الثرق من د ليع » 
[ذ يلغ ارتفاعه إلى نحو ألق متر ». وفى أطراف المدينة إلى الشمال والجنوب منبا عدة 


جبال مشرورةأها أحدويبلغ ارتفاعه . .لا ؤهتر »هليه : الرحلة » والفر 0 


- :وبين مكة والمدينة سلسلة متصلة من هذه الجبال » أهمبا : فصع والجبل ببى أيوب » وجبل‎ ٠ 0٠ 
«ضبح ؛ وقغلو فى ال توب الشرق من مك علوأ غير قليل » » فيتألف منبا سلسلة جيل‎ 3 : 
: كرابين الطااف ومكة الذى يضل إلى .٠م متر » وسلسلة الجبال الخلفية وأهيرا‎ ٠ 


١‏ . يرد والقريقيط والشفا ونجير ودكاء وإلى الشمال من هذا يشرف جبل حضن على منول 


00 إدكمة إلى جرةالمشرق منه 4 ثم فالجمات الججويةجبلالسعدية والآنانين والطور الاخضر 0 


٠ 0‏ :والعقبة وجبال عسير . 


30 0 0 
0 توجدفى لجاز عراف عديدة ع 00 أت جع حرة “ وهى ناطق ره 


ذات الحجارة الدخرة الحرقة بالنار 2 أ والطجارة المؤلفة من الا نل الركاق المتجمد 7 : 1 
.وقد تسمى اللابة واللوبة أيضايا فى الاسان 9© ويظبر أنها تتكونت بقعل اللراكين, 2 


ا.وتكار فيبا الحجارة ذأت الرءعوس الحادة ع 4 ومن , الأدجم أن الى رأر شم أفواه ' 0 


النراكين » واللابة هى ناطق الى غطتها حم الواكين. وسالت فوقرا ع 0 : 
والكراع هى أعناق:الحر 0 1 
شرق فى الحجاز اسلصلة من أرض ركان نا عار وم كاي أرقت بالثار, 
.وأ كثرها بين المدينة والشام » ومنها. جسم ,إل الجتوب لشرقى مر من المدينة 3 
دحتا دين اشرق وافية , وحرة خير ... 
وتكثر الم راد فى الحنجازء ومنها + 


١‏ - نخرة العو رض وتقع إلى جبة ا 1 هن ورت الحا المند ا 


العلا مداذاة سبكه. حديد الحجاز » ويبلخ طوها أكثر من مائة ميل ٠‏ وعرضبا 0000 0 


.يقرب من ذلك ؛ ومتوسط ادتفاعها عن سطح البحر . . لقم رأعل مواقا يل . 2 
3 ؛ رويد اداع ...اندم ع سمل" بحر. 00 1 00 

: * س حورة خيير خيبر : وهى من أعظم الخرات اوأوسن" ماف 5 وإن كانه 0 0 

. #ارتفاعا وأقل دان مغر ة العويرض ؛ ونسمى المرة اأضحر أوية » وييلغ طوها- 
.مرح من الشزق والغرب ظ «ومرعلين عن اك إل ليرد ظ ناز الحم : 
لوال 59 ا 11 ظ 3 


7 ؟-حة ين سلم وتوف عرة متو لاتقل كيرا سرحي 


00" 15 اسان .. ش 0 يي 0 
ادم الخيير دعل بعد دما ميل غال المديئة . 5 وزع عن 0 الببحر 1 0 


ْ م 0 ظ 
-ل كر الحراز عموما ف الماطقة الممتدة من تيوك إلى مكة « وامتنا ع ْ 
1 بسء وحرة الخهب» وحرة أوطاس ٠‏ 000 


وقد استفاد الحجازيو ن من الحرار فاستخرجوا منما الاحجار والمعادن » فكافت» 


0 مواطن التعدين فى القديم .. 


ومن آخر الاحداث البركانية فى الحجاز » ثو رة إحدى الحرات فى شرقى المدينة 
نضعة أساييع عام وده دوم م ء وقد وصل مسال مثا إلى مسافة بضعة-. 


كيلو مترات من المدبنة » وكانت نا المديئة من الأعاجيب . 


٠‏ السدود فى الحجاز 
فى الحجاز مواقع امدة سدود أقيمت لفظ المياه التى تل سطح البحر » وعد منبة 


حتوى على سدد من أأصل قديم ؛ ومن بينها : | 
و - سد العيار » وينعد نحو سستة أميال شرقى الطائف » وعلى صخوره كتابة: 
كو ففة ندل على أنه أنثىء على عبد معاو بة أمير المؤمنين » وقد بناه عبد اللهبنإيرأهيم >. 
عام بوه بعد الحجرة , .جم بعد الميلاد ‏ ولم يستعمل فى بنائه الطين والملاط ٠‏ 
س سد السملجى أو ( السملق ) ويعرف كذلك بسد الة أو سد ببى هلال ». ٠.‏ 
و ببعد نحو عشربن ميلا من جنوب شرقى الطائف 0 | . 
م - سد الجير جب بالقرب من إوادى بحرم » ويقع على بعد ج أميال ثمال غرف 
مديئة الطائف » وهو جديك ٠‏ 
: م ب سد الخصيد وهو أحد ستة سدود لتخرين مياه الرى حول خيير »وهذا 
السد ميئى من حجارة مكدورة مع ملاط وكلس » ويبعد نحو ٠١‏ ميلا إلى الجنويه 
الشرقى من قرية خيير ٠‏ وطول قاعدته مبمؤ قدماء وطول قته بم قدماءو يعلو فوق 
يجراه المنى من الحجر يب .قدما ء وسعته نحو .هلا فدأنا. ويقال إن هناك خمة سدود. 


0 أخرى موجودة >حالة مائلة لذلك السد . 


هه ومن البدود الفرعية كذلك سد ثلية وسحته 6 متر مسكصيه 


0 ان الغرطن منه: تخفيف حدة لول وحلية الاين . 7 و الوض ل وهو 

ع من الطائف , وقد تهدم هذا السد... 0 : ! 
> اسالدوة بد لد ال أن وان يول ٠"‏ وسدعكرمة 
عل وادى 0 0 لنربام مديئة الطائف. وسك سساك + ْ 


أودية الحجاز - 


ظ : اشتيرت و.أرض الحا أودة كثيةم ينها : 
١‏ وادىرضوى : ويصب شالى يديع . . 
.ع ب وادى العقيق : وهو قعل اغينة دعق للم : 
0 » - وادى فاطمة «مر الظب ران » : وهو من أكثر أودية الحجاز خضباً ويد 3 
عن واذى الليمون ؛ ويمتد غربا إلى « حدة» على الطريق بين مكة وجدة ٠‏ ويلغ ‏ 
3 علوله من الشرق إلى الغرب ثمانين كيلو 0 . وهذا الوادي. غنى مياهه الجوفة ش 
0 -وفيه حوالى هم عيناً فياضة بالماء» منبا اين التق »يواد يرن وعين سو ,. 
«وعين « الزمةء وعين م حداء» . 2 ْ 
4 - وادى التعان. :واد خصب الترية يعم نسد عرفة وفيه بير ينخفض ا 1 
.عن سطح الأرض نحو ٠مترا‏ تسمى بر فعمان ٠‏ قبل [نها مبدأ عين زبيدة » والحقيقة 
أن ماء هذه ابر يتل بها من سفوح جيل كرا مجتمعاً 0 . وقد جملت بين 
هذه البثر وعين زبيدة قناة هى إحدى الم: وات الى تسب ف اليو 
مح وادى إراهم : وخترق مك من ن أعلاما إلى أسفليا .٠‏ 


عسو ٠‏ وأدى أضم . 6 :لوقه بيع يول أو ةلتق ووادى 0 


) فقول ادس مل شاف فى تقرير فنك عنو 001 ٠‏ اللي المربية السمودية . 
مشروعات إعمرانية عنطةج تى مسكة والطائف , ص 1١‏ نك 1 السد لا شييية فى 
تحويل مياه السيول إلى واد العشير به ا دلا ١‏ يصلح تخرين كي كيدز م 
:لياه تزثر قَ حدة السيل » شل السد -00 الحالى . 


.م : 
٠‏ الى ات تمكون هذه الأودية واد واد يدعى الع م الواقع بقربه 
ُ المديئة منه بأسم « د أذ م > والقسم الممئد إلى حر القازم من هذا الوادى يدعى.. ‏ 
اسم وادى الحش للكثرة لنبانات التى تحمض الإبل برعيا فيه ٠‏ قيصب فى اأبحر 
اجنو الوجه . 


0-7 المجار 


5 سهول الحجاز مهل ' ركية المشبود الذى ده من الشرق جبل حضن »> 
: ون لزت تساك فر ة؟ والعرجية » والظائف , ومن الغرب سلسلة جبال المجاذ 
0 العليا » و بمتد من نو احىعشيرة التى تيعد عن الطائف 50 كياو مترا [لىجبات المويه > 
0 هذا السبل الو اسع مؤلفة من الطبقات ‏ الرسوبية » ااصاصالية تعلوها فلماكن 


وق المجاز يتن لشت 0 رة وه داش سيلة غاليا تحرى كثيراً من : 
الأملاح التجمدة » واختلف فى منشئبا 5 فقيل إنما بقايا حيرات مالحة » أوبقايا 3 


الأحر القدمة الى كانت تنطى سطمم كثمر من بلاد الحجاز ٠.‏ وقيل إنها أمكنة ؟ بجمع 
١‏ فيا كثير من الآملاح وتسكونت فيها يمرود الزدن هذه السسبخات ومن أهمبا : 


سبخة رابغ بين جدة ودابغ . 
رفم( 2 المدينة المنورة ٠‏ 
#ا سس او قريات املح . 


بعض د القدعة وى الجاز 


فى الحجاز: مساحات كيبرة. كانت آملة بالسكان عامرة ة بالضياع والمزادع ”> 7 
مم ثم أفلت 5 التضارة وغدت ببدآء موحشة » إلا أن آثار الخضازة اما تزاله 
ظاهرة 5 فبناك أعلامات تدل على وجود زراعة سابقنة فى وادى الجرل شهاله 
شرق يفبع . وإذا جلا بالطارة شمال ينع مابين أملج ووادى جض ء زه 


موك 


ظ أضو لامع مل بع و ل ير 


. وى الجنوب من الوجه‎ ٠ ويظر ن أن قطر هذه الدارة يبلغ ..م قدم.‎ ٠ قصف قطر دايرة‎ ٠ 


: إٍ ْ ْ 1 غل الضفة الجن بنة سة هن وادى عض قم بقارا يظن أنها فيكل دوماق. - ولا ال. 00 : 
: : 3 ْ 1 بعضالدرجات قَْ موضهبا إلا أن حا ر الجصالحفورة حفراً بديعاً غدت تستعمل 5 
0 كعلامات لقبود الذينكانوا عخرون صرعى من الذووات والذار رات الأهلية. ٠‏ وحذام ٍ : 
الطريق شالى المديئة. ا خطة” سك حديد الحجاز القدمة تشع وَل" خطة 2 قرية. 0 


٠ 0 ْ‏ ذات أهمية وه الملا ٠‏ وهسذه امدينة قائمة على مقربة من هذبات صخرية من حجر 3 3 


2 مل الأصفر والآخر وتحد الأودية المنبطحة ٠‏ وإلى بعد خمسة أميال ونصف عن 1 
0 العلا تقع « الخريبة, احيثك ارد آثار قرية كبيرة محتوى عل عض الكتابات. 0 
ش وقلع اتار. 0 ْ 


و تشع ف ا استور الرملية البالفة عو ستين قدما واللاصعة الآثار مالك ١‏ 


0 الكثير من النرقن. أو القبور المنحوئة من الصخور الصلية : 5 وى لض المالات , نركه 


ْ الردهة كبيرة وتنسع لتابوت واحد ف ال ار ورف كل ناعا؟ وليه ْ 


1 0 كل ذلك باقية دكن شي السطن والكمرى أحياء ررزقون . 


ظ 0 ْ وغ 0 0 لاسن مره 3 :شال عسحاذاة 3 المديدتقع لمقار القدعة لاسماقة 

“دمد «مداصاطحء ل و صفبادوق قَْ فى كتابه « الصحراءالعر, بية العظمى , فى دقةو امات 
٠ 1‏ هناك حوالى ثلانين مقدرة ة مقطوعة من الصخور الرملية الصفراء الناعة وهى تتاف - 
1 . ف الحجم » ولكن لها جميعا أتفاقا لتوارى فيها الأجساد . ومساحة أكر قير ,زه قدماء 
زه بوصات ىق ١‏ قدما ٠‏ وسلغ السدّف را أقداء م فوق: «الارضن” 3 كن الصدى. 


٠‏ يدل عل أنه مفرخ 3 ولذلك يحتمل أن تكون 0 سفلى 3 وتكزن الوا .. ا 


أحياناً خمسة ص حت ده الآ ضية الرئيسى ٠‏ وقد وأو + داخال 
جدر ا الترة . 00 ش 


1 


وفى خارج شور مدان صالح يرى وجه الصخرة مقطوعا شكل مصقول على ' 
تشكل عمودى ؛ ومد خل القبر باب مثلك الشكل ويكون عادة على الآقل م أقدام 
: :فى با أقدام» وحاطا بيات محفور حفراً بد بعاً . وفى كثير منالحالات يرى فسر حفور 1 ش 

.على قةالمدخل المثلك الشكل » "أ نيد مثل هذا الاسر حفوراً على كل طرف حذاء 

2 جوانب الباب 3 وطن هذه النسور وأجسامبا قد أزاها البدو الذين يعتقدون أن 

.الته.فقط هو الذى يخلق الجسم الحى , وكل من صحاول أن يقلد صنع الله فإنه يقعرف 

| وداوى مضحك الشكل » حيط به منكلا جا نيه عبان منطرح مموازاة ميل الباب المثلثك 

..وبمتد من القمة إلى الزاوية السفلى . ومن أم ما عثر عليه من آثار مود هرم يعرف 

.بقصر البذت وقبر الياشا والقلعة والبرج . 


' الآثار ى متطفةالطائف : 


.ما تكون آيات قرآنية وعبارات دينية تكتب تبركا وزانى إلى الله . وهناك أيضاً 


عدة صور لحيوانات حفورة فى الصخور الجرائيتية . وتمتدد فترة الخط الكوق 


:فى الخطوط التارضخية القديمة من ../ يعد الملاد إلى 117٠‏ م . وعلى بعد بضعة أميال 
:. .إلى الجنوب الشرقى من غرلى الطائف دلائل على حضارة مندرة غابرة . ش 


أما الأثار الاسلامية فى منطقة الحجاز فبى كثيرة مشبو رة » وستتحدث عنبا 4 ١1‏ 


ل جو الحجاز ىْ عومهة حراوى قارى 0 ويعتدل الجو ف الطائف والمناطق : 
أارتفعة . وفيا عدا ذلك فبو حار شديد الحرارة . ش ْ 


ودرجة الحرارة فى أجزاء الحجاز الواطئة أخغف منبا فى تم __امة العن 0 


هوي" 
ويبلغ متوسطبا ٠.‏ .واف *ء» ومكة شديدة الحر أوة صيفا لانخفاض ارتفاعبا 
وا عدا ولا حاطة رتفعات عن رأوية جرداء » مخلاف المدينة » . 


فإن درجة الحرارة لا زنك عن "اف وهى بلد ى 30 ٠‏ والطائف أحسن بلاد . 
الحهان مناخا ؛ وهى جافة الحواء. . . وأماالمرتفعات وراء مكةوالطائف جرهاباره, ‏ - 


ومطل 0 المطر ف أواعر : عون أغسط اس منكل عام 34 ويدوم نحو شبرأو أكثر قليلا 


جدول ين توزيع م الخرارة ف أم مدن الحجاز 


المدينة نجاية الحرارة الصغرى | . الثهاية التظمى لها | المدى الحرارى 


| مكة.: - 6 للد ا 7 
ااجدة 0 6 
اللفنة 0 | ع ا 

الظائف 2 0 ظ لام 0 


على أن العامل الأول فى تعيين نظام الحر ارة فى الحجاز فو درجة الارتقاء 
ْ فنكلازاد الارتفاع عن سطح أله لبحر قلت الخرارة "© ومن ثم كانت السبول المتخفضة 
الساحليةأشدحرارة » ومثلما ذلك الو الى»الساخلية كجدةالتى تعدمنأشد جباتالحجاز . 
حرارة» وتساعدالرطوبة فهاوفى السو لعلى ثدة حرارتها ؛ ونمكونارطوبةعادة فا 

فوق ا" مصحوبة بدرجة <رارة 9" وحلياتهب العواد ف الرملية فىجدة قد يصل ! 
الزئبق إلىوا١ا‏ ” فيصيمالطو ا بعدذلك جافا جداً مشعاً بالرمال » وقد سجلت أقل درجة 
حرارية فى جدة فكانت 4 وأنخفض درجة الرطوبة على مسافة 5 أمبال بعيداً عن 


' ولذلك كانت منطقة الحدى فى جيسال كرا من ألطف أما كن الحجان‎ )١( 
و1 حى ف الصيرف 0 ويشعر الإنسان مأ قْ وقت الظطهير ة ول قاب الصيفب لديم لطيف‎ 
. عليل‎ 


(مسالادب) 


ع لم 


الشاطىء ؛ وجميع الاماكن المرتفعة عن طح البحر وسط سلسلة جبال الحجاز ذات 
هواءممتدل وجواطيف » ومسكة ذات حرارة جافة بتأثير الأراضى الغرانيتية والصخور 
القدمة السوداء الى :ريد فى قوة انمكاس الحرارة » حت لكأنها تصب على أطرافرا 
أشعة حرقة من شرب الحرارة الجافة الحرقة "' . وهناك منطقة تبامية جبلية يشتد 
فيها الحر ء وتهب فيبا السموم اللاذع فى أشبر الصيف والقبظ » وهذه المنطقة هى الى 
#صاقب المدينة ومكة غرباء أما فيجبال الحجاز فيظل الجو معتدلا حتى فى أشهر الصيف » 
وفى جبات الطائف وجبال الشفا » لا يشعر السكان أنهم فى بلاد حارة . 

أما الأمطار فى الحجاز فبى قليلة » وتوطل فى جبال الحجاز فى فصل الرياحالموسمية» 

وذلك فى أشبر الخريف غالياما بين شبرى أغطس حتى أواخر ديسمبر » وبعضما 
ينول ف الشتاء » ويديد ف المدينة زرول المطر عن مسكة وجسدة ٠‏ ومتوسط المطر 
هأ بين هر" ى ه 4 بوصة , إلا فى جنوبى الحجاز فيتراوح مابين ١86 ٠١‏ بوصة » . 
وأغزر مطر حدث ف منجم مبد الذهب فى ١١‏ مايو ه148 ٠‏ 


أما السيول فكثيرة: وليس لا نظام معين . 


الثروة الزراعية والحيوانية 
١‏ ( الزراعة : 
بالإضافة إلى منتوجات الآحراج من الفحم فى شمال الحجاز , والاخشاب الختلفة . 
جيل كرا »غرلى الطائف فىالحجاز 6 يوجد فى الحجاز وفرة منالمحصولات الزراعية 
الحامة من القر والذرة والقمح : ش ش ظ 
والقّر هو المحصول الزراعى الرئيسى ف اليلاد » وأصنافه لا عدد لما . 
وأنفر أنواعه فى المناطق الغربيءة تغل فى جوار المدينة . وتعتز ميناء يلبع 


)١(‏ يتبدل الطقس الحار الجاف فى سبتمير وأ كتوبر فى جرات مكة الى تبب عليها 
رياح جنوبية ذات رطوية. يحمل الجو هناك شديدا من أير اختلاط الحرارة بالرطوة . 


مركزا من مرا كز تصدير القود. وفك قرية فى الحجاز على الغالب على ارتفاع أقل 
وى نون الحهاز تنمو الذدة برءوس وسيةان أ كير إلى علو /ار/ا١‏ قدماء وى 
وكان القمح فا مضى المادة الأساسية بعد الدّر للخذاء , وللكن بعد مطى بطع 
7 سنوأت استورد عض التجار الجريدئين الآر 6 يكنات و بأسشتغار حملت بالفمل أغلب. 0 
السكان على أن يستبدلوا بالقمح الآرز . إلا أن الخطر عل الشحن أثناء الحرب العالمية ١‏ 7 
| كا نيسة قد 0 عودة الناس إلى القمم 5 وعلى ذاك أعيدت زراعته فى أجزاء 0 


عديدة من البلاد. ‏ 


وأعظم السكنيات تنمو فى المزارع الثمالية نمو الطائف . 
فواكه الحجاز وخضرواته': 0 


. منالفواكه : الموز والمشمش والر مان والتين والخروالنارنح والليمونوالكثرى 
والةينالشوى والسفرجل والبطيخ ( الحبحب ) والتفاح العرىوالاعناب والنبقوالعناب 
والترت و البخارى ( البر قوق ) وكتاز فواكه الحجاز على غيرها بالحلاو ةَ و الرانة 
ولطف المذاق . قمنب الطائف ورمانه وسفرجله كل هذه أجود منها فى أى يلد آخر . 
ومن الخضروات : الجزر التقرى والجزر المدينى والجزر التمانى ( البطاطا ) والباذيجان 
الآحمر ( الطاطم ) والباذتيمان الأسود والبامية والقرع ( الدبة ) 'والفول والملوخية . 
والحكرنب والخص والجرجير والفجل الآحمر والابيض ؛ والفلفل الروى - 
والأخضر والبصل. 202 1 ١‏ 
والبرسيم : ه وأعظم الغلات الى تؤاف أم غذاءللماشية » وكذلك الحديش (العترى "١‏ 
والمسقوى ) وغيره من أنواع الحشائش الأاخرى . : 
وأم المناطق الزراعية فى الحجاز: ‏ - 


ْ ْ وادى فاطمة وبه مياه جوفية غزيرة إذ تسب فيه أودية كثيرة‎ - ١ 


كوادى الزبارة ووادى الشامية ووادى علاف ؛ ويغل هذا الوادى : المر 
والفواكه والخضر . ٠‏ 
المدينة وضواحيباء وأهر اللات فها : القر والحبوب والفوا كه وتعتمد 
الزراعة عل الأبار والعيون ٠‏ 
م - وادى ينبع ورابغ : وينتج امروب وبه كثير من النخيل . 
م - الطائف » وأهر الغلات بها : الفواكه ونباتات الزهود وا#ضر : 
:همه الليثك والقنفدة : وتعتمد الزراعة فمأ على الآبار والعيون ٠‏ و يلتج 
القر والفواكه. 
> - الزعة والجعرانة والشرائع : وغلاتها الفرا كه والبرسيم ٠‏ 
الماشية ‏ 
وهناك مصدر أعظم من المصادر المذكو رة 7نذا لثروة ؛ حتى إنه ليفوق الءود 
فى أهريته » وهو الماشية مثل : الإبل؛والماعز » والغتم ,واليقرء والمير» والدواجن» 
والخيسول.٠‏ ش ش 
١‏ ويعتير امل من أسرة البدوى وهو لا يستخى عنه . وكثيرا ماتقدر ثروة البدوى 
بمدد ما ؛لك من الإبل ؛لآنها تدر عليه الحليب , وتعطيه الحم » وتحمله إلى حبث 
يشاء فى أسفاره . والبدوى عادة يطلق إبله للمرعى فى غير أشبرالحجكك يسمنها ويغذما 
ويعطنها القدر الكافى من الراحة والغذاء » وربما كان هذا واضاً بالنسبة لإبل قررش 
المشبودة لدى أهل الحجاز وخاصة المطوفين . ولقد كانت هناك فيمأ مضى حركة تصدير 
واسعةللإبل إلىإفريقية ومصر وسوريا والعراق وغيرهاما أن على هذه ااكروةالحيوانية 
العظيمة النفع والآثر » وإن كانت قد فةدت أهميتها كثيراً باستعال السيارات فى 
الوقت الحاض . 0 
وجميع الإبلالتى تعيش ف البلاد ذواتسنام واحد . وتعتبرااضأن أءظ. الحيوانات 
النى تقدم للإنسان الغذاء من اللحم » أما الماعز فتزيد ما تدره من الحليب كغذاء ؛ 
وقليل من امال تذيم لاجل لحومبا . 


لو 


1 الإبل من حي الأهمية الضأن وتفوقها كثيرً فى العدد على الرغر عا ا 

من لهومها فالوقت الحاضر » وأجود أصناف الضأن بالحجاز الخراف الحرية '1! 
وقد اسن المقتئرن جودتها فى أثناء ارب الآخيرة فصدروها بكنيات ةك 
١‏ الخادج حى كادت تفى . 


وجمبع الاغنام العربية مما * وإلدات مستعرضة تحتوى على غذاء شبى » 
ودهن الالية مادة ج-ديرة با إذحححر قُّ ور الآملة و سيبح فكون نوعا 
امن ألدهن . 
الاصوا ف والجلود: 


١‏ وتزق أنواع من ألاشيةالأصوافباء يمر ة قسم بسيط من الدوف ل 
لعمل الما أو البيديات « جمع بيدى 9 , وهى معال كاإناطت مستوية ثقيلة بدون ‏ 
أردان ولط ول الركية ؛ ومستعمل فى مرتفعات الطائف ولوجود الؤيت الطبيعى 
دق فى الصعوف تنفض البيديات الماء جيدا لوقت قصير 6 إلا أنها بعد أن ” منص ماء مطر 
0 يوم كامل 7 تصبح كالإسفنهة المشيعة ثقيلة امل : والضؤزف العرنى من النوع الحشن 
الذى يعرف بصوف السجاد ظ م اي 
يسطاهن صوف شعبية معروفة 9© . 
ويصدر القليل جد من جلود الماشية » وذلك لانم لا تعتير من النوع ,الفاخر هً 
وقد صاد استيراد الاغ غنام الصوماالءة السوداء الرأ س2 وعلى ذلك فبنالك [ ا[مكانة 

تصدير و اسعة المدى. والانتمار » وذلك لآن جاق دما “من فوع مغو نب فيه لمج 
القفازات وَجَْقائب الكتب الجلدية عند الام يكين . 


3 ) نسية ول اكرة بح اله وجمبا حزان " 
(؟) مقسوبة إلى بيدة قربة معروفة يلاد غامد وزهران وهى فى المساجم العربية 


"١.6 بود‎ 


[ا هو ٠‏ إلا أن عض الرعاة يعون إشمر الحيوان وويرة: ويروهسا 
تريية رك حوصلوا على ضرفت جيل يستعمل ف أسج المياءات القاخرة : 


١ 0‏ 0 ف الحجاز . صوف #تان إلا قليلا اذراء فل ماجمر من الحيوات ْ 00 


عومد 

وبعد انقطاع المطر فى عام مور - و4 زء فى منطقة العاائف », صار استيراد 
نوع كبير قوى من الماعز من السودان » لتحسين القطعان المحلية . 

الماعر: | : 
إن اللبن والأآرز والقر » وأحيانا كثيرة الهوم العدأن معبا تؤلف الغذاء الرئيسى 
فى الحجاز » ولاسما اليادية . والماعز تنمو وترداد فى الوقت الذى نرى أن عدد 
الضأن فى تنافص . وتصبع من شعور الماعر الخيام العربية السوداء المشبورة ٠‏ 

الابقار : 

وفى جدة أبقار وأسواق لمنتوجات الماشية وكذلك فى مكة مما يدل على أن زربية 
الماشية يمكن أن تصبح تجارة رايحة مفيدة بالرغم من وسائل النقل الالية التى تعرقل 
رواجبا . ويعتبر امار فى الأراضى المرتفعة وامنخفضة المةب, على الإخلاص والود 
للبدوى وهو الحيوان الذى بثقل ظبره بالآ<ال الثقال .. ومن أجود أنواعه بالححاز 
. امير الحصاوية النى تحلب من الأحساء 29 . 


الثروة المعدنية 
لا يرال بلادنا بكرأ لم يكشف من كنوزها الخيوءة إلا القليل » وإن الدراسات 
الفنية الجيولوجية النى جرت حتى الآن تعتير بسيطة . ونأمل أن يكثر الخبراء الفنيون 
والمبندسون الجبولوجيون من أبناءاليلاد وتهياً الدراسات والبحوث المستفيضةوأعدال 
التنقيب لاستخ راح هذه الثروة التى لم يستغل منها سوى النزر البسير ٠‏ 
مبد الذهب : 


رد على مواقم خمسة وخسين منجا قدأ 34 وحفروا سيعة منبأ 


1١ )‏ (. وتوجيد ف الحجاز بعض اليو نات منها : الغ ر والفبه والذئب والثعاب 
والفزال والكلب والقطط . ومن الحيوانات : الوعول والقردة والآرنب ٠‏ 
وهناك أنواع من الطيور الجارحة والطيوو الانية : : كالصدن والنسر والبوم 1 


ْ 5307 


بالماس ة افمل ليقي : فيا عدا سنا راساءن ملت ايناتن أذ تله 
كريرة » وذات قممة تش جع على الإنشاء والتزويد بجحباز التعدين ومعالجة المعادن . 
وأطلق على هذا كيل (ميد لدعب ) وهر للتروف قدها ‏ معدن « بى سليم » :كان 1 
العمل جاريا فى هذا المنجم فى عبدين مختلفين فى العصور القديمة م تشير إلى ذفك بقايا ش 
النفايات القدعة . ٠‏ وهذه النفايات علقاة حت النقاءة الحديثة , وعمر الحديث منبار جع 
إلى مللة وويدات 0 بعد المملاد ما ندل عل ذلك اكاب الكوفية امحفورة الى : 


0 وجدت بينها ٠‏ 


1 ف الوقت لاضن :. 


وا د دلائل إلى الآن تشير ل ابد اليم لتفايات 0 
يوجد هراك أيضا م يدل .على مدى الوقت الذىكان العمل فيه جاريا فىكليهما أو 

إذاوجدت منالك أية عبوة جرى العمل فيها غيراماذ كنا ٠‏ وعللى _ 
الخفريات القديمة فى جبل المنجم و منلنفايات أيضار ا كازمن كيرا المر ن إد جاع 0 
المنجم إلى عبد اللك. سليان ٠.‏ : 1 


يك وهنالك رواءة أن منجم أم قريات على بعد ميلا عن الوجه أن يعمل ّْ 
ىَّ النعدين فبه رجال املك دأود أنى الملك سيان . ا 


وقد كان للذهب فى الأزمان القدمة العبد جدداً قبمة قراية أكثر 27 متها 


وإن مهد الذهب به ثلاثة أصناف من التبر » فتأتى التفايات الى ذكرناها أولا ٠‏ . 
ثم هنا لك قية معية مَنْ درجة رديئة منثورة على السطح وين" الحفريات القديمة ول ضار | 
تعدين السكثير منها إلى الآن بوسائل الحف رالقلياة التكاليف . وار الى تقع نحت سطح. 


الأدض وال جرى التنقيب عنها بالثقب الماسى على عمق آلافى الأقدام . وقد جر 


الحفر والتوصيل إليبا بواسطة ممرات ع ص عمق يقرب من للاما” 97 تنم 0 
من المطح . ئ 

والطريق الى تصل مبد 7 بجدة 1 ا +94 ميلا تمر ' ارات ف 11 ١‏ 
تبلغ أعل باحو الى ٠‏ 0 و السيار ات الخضغة7 تقطع هذه المسافة فعشر ماعات. 


0-7 


متجم ظل : 

وقد كقدف ( منجم ظل ) وجرى حفر الآرض بالماس ٠‏ وقالك تقار الخبراء : 
٠ 000‏ وأنه كان من المتوقم طحن .ه طنا فى عام 156١‏ » ش 
ولكن بعض العقبات أخرت العمل 7 1 

الذهب قرب الطائف : 

وجد منقب نرى كتاتين من تير الذهب قرب الطائف » وقد شاهد بعض الخيراء 
الموقع . وبعدالفحص تح أنهاذهب حقيق , إلا أن جيولوجية وطبوغرافية الأرض 
كانت لا تيشر إلا بيصيص من الأمل . وجرت أعمال الحفر والتنقيب » وفرز الذهب 
من التير بالماء مدة ستة أشبر فى هذه المنطقة التى تقع غربى الطائف » ومع أنه أمكن 
استخلاص ذهب نق إلا أن ذلك لم يكن وافراً ححيث يدر الربح . 


الؤضمسازات 
١‏ - الذهب والفضة : 


تنقشر آثار عمليات الأقدمين فى الحجاز » وأشبرها ما بننا منطقة مبد الذهب الى 
الذهب , وقدتوقفت أعءالهامؤخ را نظرأ لاستملاكجميع الاحتياطى التجارى المعروف 
حت الآن . وعثر على عدة مناجم أخرى قديمة العبد ؛ استغلم! الغارون على فطاق 
موك الذهب ٠.‏ 


١ ١‏ ) وهذا المعمدن وجد فى جمل ظلم الواقم غرب مهل الدفينة مميل غو 
الجنوب وهناك جيل ان بيقع فى جيل ١‏ الاشعر . فى #هالى المدينة لجبينة بقرب 
#طة , المميايس » من عطات سر الحديد وفيه معدن إساخر ج منه الشب:. 
وجبل ثالث يسمى بها الاسم ء ذكره عرام الى فى رسالتة فقال . ١‏ إنه يكتتف 
الطرف التى تبعد عن المديئة ع.” ميلا على ماذكره الحمدانى » .. 


ظ ىت 
؟ - الحديد : 


توجد أمم تلكوينات الحديد رام م الشمالى ارد المت ار بحدها البحر ظ 
الآخر وخليج | لعقية ة والراسة الناغلة من سنا لق توك وف نا إلى الفقبة ٠ ٠.6‏ وهذه 


التكو» بنأتاء مارة عن طيقاتهتد اخلةمن حجر الدم, 11610184104 )والنشب( 000 

تغطى مساحات 5شاسعة وتتراوح نسبة الحديد فوامن ١‏ 1 إلى 7؛ 1 وعير على 
رواسب ساحلية من المغتايت ( 1138061116 ) مع بعض الآالمنيات 1 أتمتصسلا ] 
على طول شاطى 0 3 وأبعض هذه الرواسب [مكانيات اقتصادية . 


لم التحاس : 


يوجد النحاس فى خامات اذهب فى منجم مبد الذهب بم ركب كير ينور النعخاس ْ 
ْ [ قهطأطم اندع مم00 ] وقدتوةفت أعمال ل المنجم مؤخراً أظراً لنفاد تبره ذى . 
القيم التجاريةالمعروفة. ٠‏ وىمنطقة تدعى عقيق وأمالدمارالى تبعد. مكلو مترا إلىالشمال . 
ار ف من مبد الذهب عفر على خاءاتالنداس عركيات [ مأأصدعة وغتط 82130 ] 
المنتشرة فى الطبةات الصخربة ذات الصفائح [ [181ط80 ] وقد استغله الأقدمون . .وقد 

عر على تويلات اسان المعدنية فى منطقة طوط| ؟ كياو مترات :وعرضنيا اضف 
كيلو متر» وقد جرى خصها صا بدائياً فقط . 


وهنالك أيضاً مواقم أ خرى نبدو فيها ظواهر النحاس المتعدن . 


؛ ح الرصاص. : 


ويوجد الضاس قير 07 الذهب .وهئالك عن لآمن مك الرصاص والفضة ١‏ 
قدولة 8 ه8117 فى جبلز هوة ةشر شرف القنفدة على مسافة م كيلو مثرا. 
من ساحل ابحر الآخر . 


٠‏ 0 ا 
اللافلرات 


: الجيس | س أو الجص‎ - ١ 
على بعد قليل نحو الداخل تمتد طبةقات كبيرة من الجبس على طول ساحل البحر‎ 
٠ الآحمر من ينبع حتى خليج العقبة‎ 
8291]8: خامة الباريوم‎  ؟‎ 
وهنالك عروق من اليارأيت قرب رابمغ شالى جدة وم :درس إمكانيات هذا‎ 
. المحدن الاقتصادية‎ 
: ام ب الاسوستس المحعروف ودر الفتملة‎ 
عبر على الأسوستس [ 48568108 ] فى عرق من الحجر الاخضر المبقعالمعروف‎ 
. بالسر بنتين 506 ون الم دسكة والنقرة ؛ولم: عدد نواعه بادات حتىالان‎ 
عام المغنسيا : 608116 2ع113‎ -4 
» توجد فى نفس الحجر الذى عثر فيه على الأسست بين الحنيكية والنقرة‎ ! 
. وم تخدد قيمته بعد‎ 


م - الصلصال : 61878 


توجد ع_دة طبقات من الصلصال الصاح لصناعة الأجر والفخار ف أماكن 
مختلفة من الحجاز . 


سد هع سا 
ظ ٠‏ مدن الحجان ‏ 

أشبز هدن اماد :ب ؛والمدينة ؛ والطائف ؛ وجذة . ْ 1 

ومن مدن الحجاز وقراها الواقعة فى المنطقة الشمالية :العقبة » والمويلح »وضيا » - 
وقوكت وتة-م فى المنطقة الوسطى : الوجه., وأملج ؛ وبليسع والعلا » وثماء. . 
والحنا كية . وخيير , وهى واحة فيها عدة قرى تبعد عن المدينة مائة ميل من الشهال . 
وتقع خيير تفسها فى وادى زيدية أ كبر الوديان فيها . ومها قلمة قدمة تسمى الحصن» 
وفيها عيون ومياه جارية . وكانت خيبرمنزل اليبود فى الجاهلية وسكاتها اليوم نحوثلاثة 
آلا ف شسيمة . وى القسم الجنوبى من الحجاز تقع رابغ » وجدةء والليث» ومكة .. 
وهذههى طائفة من مدن الحجاز: . ظ ا" 

ش 0 مب المكرمة ش 1 ْ 

أما مكة '' فى البد الحرام وفيها البيك الحرام ٠‏ ويقول الله تعالى فى كتابه 

ْ الحكيى : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببسكة مباركا وهدى للعامين » وقال 000 
د جعل الله الكعبة البيت الحرام » ٠‏ وقال عز وجل : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. . 
وأمناء ٠‏ ولاحس الم ليرهبة قدرإحساسه وهو يدخل مكة ز ارَأء أوحاجأً . وتقعمكة 
٠‏ التوشبدت أول عبدالرسول بالوحى ووضعفيبا أولحجرأسا مىالإسلام واد مارك .. 
بين سلسلةمن الجبال» و هى تر افع عن سطحالبحر .رامتراً )و تقع أيضاعلى حك كيلو مترأ: 

. شرقميناء جدة أ كبر موانىء الحجاز » وعلى بعد هع ميلا جنوبالمدينة » وأ مافيبأان 
أكثالن: شعب بنى هاشم الذى ولد فيه النى صل الله عليه وسل » ويرى آخرون أنه ولد 

ش فى شعب بنى عاص » ودار خد>ة الى ولدت فيها فاطمة الزهراء » ثم غار حراء الذى. 
0 انزل فيه الوحى على الرسول لول مرة » وبقع فى قة جبل النود فى طريق الطائف + 
ثم جبل ثور ؛ حيث غار الحجرة الذى اختق فيه النى وأبو بكر : وهما مباجران 


 ايبسن وتميط به جيال شاهقة‎ ٠ تقع فى واد ضيق يتجه من الشيال للجنوب‎ ) ١١ 


وض عند درجة 0١‏ من درجات العمرض الشمالى » ودرجة /م من درجات الطول الشرق» ا 
وتتفاوت عرارثما بين 0 ووم" صيفا .. 1 ا 


ظ 4ه 
من مؤامرة كفارة قريش » ويبلغ سكان مكة نحو ١٠.‏ ألف نسمة » ويشربون من ١‏ 
عين زبيدة» التى أضيفت [ليبا غيرها من العيون الأخرى » وفاء حاجة السكان » ولاسيا 
فى مواسم المج » وير زمزم مشبورة . أما الكعبة فيبلغ ارتفاعبا وومترأء وطول 
أحد ضلعيبا عشرة أمتار» والآخر م١‏ متراً » وارتفاع بابها «تران »كان لهاسم مصفح 
بالفضة » و بظاهر مكة : المعلاة » وتقع فى الشمال الشرقى منبا » وقبالة مقبرة المعلاة 
يقع مسجدان :مسجد الراية ومسجد الجن . وبالصفاتقم دار الآرقم, أوالخيزران» . 
وكان ماس فيها الرسول مع المسلمين الأولين فى أول العبد بالنبوة » والم.جد الحرام 
أول ما يقصده الحاج إلى مكة , وكان منذ بنى إبراهيم وإسماعيل الكعية فناء واسعا 
حول الكعبة » وبنيت حولها الببوت منذ عبد مضى »؛ فبنت قريش دورها <ول 
الكعية المعظمة . ودكت للطائفين مقدار مداد المطاف » على أنه لم يكن للسجد 
الحرام ذكر فى الجاهلية وإبماكل ماكانمعر وف منه هو مدارالطواف حول اللكعبة ٠‏ 
وكان هذا المدار أو الفناء مجلسا لاناس فى الصبح والمناء ٠.‏ وحكانت دود 
الممسجد الحرام فى صدر الإسلام من الجبة الشرقية : بثْر زمزم وباب بى شسيبة ؛ 
ومن الجبة الغرية : حافة المدار الذى عليه أساطين النحاس المعلق عليبا المصابيح 
الواقعة بين مدار المطاف ومقام المالى ؛ ومن البة الشمالية حافة المذار كذلك » 
. الواقعة بين مدار المطاف ومقام الحنق ء ومن الجبة الجنوب.ة هذه الاساطين 

الواقعة بين مدار المطاف ومقام الحنيلى » وفى عام ١‏ وى - بموم زيدت عليه 
زيادات كثيرة . ْ ٠‏ 

وكذلك وسع المسجد الحرام فى عبد عثمان عام +7 هر - +04 م » وفى عبد 
| عيد الله بن الؤبير عام 56 ى - 584 م ٠‏ ش 

وأ عبد الملك بن مروان عام وام - 4ووم بمارة المسجد الحرام » وفى 
عام اوه - وم أمر الوليد بن عبد الملك بتوسيع المسجد الحرام وعمارته . ومن 
الزيادات فيه زيادة المنصورعام !1ه - هلام حيث جمل المسجد الحرام ضعف ش 
ماكان عليه » وزيادة المبدى عام 2ع “م زيد فيه عام 4 ف م زيدت دار 
الندوة عليه عام ١ه؟‏ ى وزيد باب إراهي عام 5ه ٠‏ 


ع 


ا وم الماوات فيه :عمارة امعتمد العباسى عام هء وعمارة ملوك الجرا ككسة 
عام م. 7٠١‏ هن -. ١‏ م2 وعمادة السلطان قايتباى عام 2 2 وعمارة السلطان 
سلمان عام و هر - 1514م » وعمارة السلطان مراد خخان  ٠‏ ومساحة المسجيد 
الحرام الآن تبلغ أزمين ألف متر » وتقوم الحكومة الآن بتو سيعه لتصل. مباجتة 
إلى 7 أاف' متز » وسيقام بناء طابق أعلى فوق التوسعة 6٠‏ ألف مث + وشتيشاً 
. شوارع راب حوله تحيط به من جبيع جباته الآر بع عرض عش رين متراء وستندأ 
٠‏ ميادين فى أركان المسجد الحرام يعمل الفنيون على تاسيقبا وتشجيرها » والمساحة الى 
٠‏ استترع مل -كيتها من المبانى تبلغ نحو .٠م‏ ألف متر » وسبتصل المسعى ما بين ااصفا. 
وااروة بالمسجد الحرام 1 وسينداً ميدآان حول دار الأرقم 9 ويقوم مذا الميدان - 
فى الجبة الشرقية الشمالية . وقد جرى الاحتفال ازع ووه توسعة #السجداخرام فى الساعة : 
الواحدة ( عربى ) يوم الخيس م؟ شعيان سنة 1١1/‏ اه ٠‏ ظ 


جدود بلتك أينّه الحرام 


المسافة الراضفر + 


بالكيلرمش | من 00]| [ك 
ئ ا حرام ا 
د 1 إذات الس 
4 بيت أنه الحرام بعلن عرة عرفات 
و 2823 | المقطم خل الصفاح 
: : بول العراق 
زن 059« 3 التنعيم 1 طُّ راق المديئة 
7 2م 2 الشميبى ( الحديية 6 جودة 


0 ظ 


المسافة 
باللكياومتر 


يدف 


أبيار على 


دابغ 
ظ السعدية . 


وَعَذَدهى المسافات بان مك المكرمة وغيها في ادن والقو: 


المسافة 
بالكيلومتر 


م ل عسفان 


الحطات 


لدم ع 


سس 


07 
| وادى فاطمة 


منأه وهر ارع 
قرية 


الحطات [ 
.ه022 إل 
ظ هك المكرمة ٠:‏ 
1ف مق 
مض ذافة 
مزدافة. ل كرة 
مسجد ا ةَ عرفات 
نات وادى نمان 
وادى تمان إشداه ' 
شداد “الكن 
ْ الكر الهدا 
الحمدا . ككل 
ل زكرا 
كرا 0 إوادىعزم 
وأدى حرم . | بير العسكر 


مكة - الطائف ( طريق السيل ) 
المسافة الحطات ملاحظات 
بالكياومتر من إلى ٠‏ 
مصعم م العامة 
8 مك ( الحرم ) ا العدل مقبى 
14 العدل الشرائع مقبى - فر 
17 |الشرائع الزعة قربة 
3 
عم | الزيمة السيل قرية 
0114 |السيل مفرق عشيرة - | جيل 
1١‏ إهه_قعشيرة |إعكاظ مقوى 
عكاظط مفرق ثامودة أرض 
|هفرقثامدمو |أمالمضشس قررة 
1١١‏ أم الحضن ٠‏ شير 1 قر 
١‏ شبرا الطائف بلد 
يرال أ الجموع 
مكة ‏ المضيق 
الميافة 0 ملاحظات 
بالكيلومتر من |01 إى 
م15 العاصمة 
4ه | 0-00 |الإزمة 00 
ف الزيمة سولة قرية 
6م أسولة | المضيق قرية 


رع ه 


40 حاون 


.م >" 0 ع 


للديئة التورة. 


١‏ الف فإنها لتحي (الورة ال جرد قر سول ليه اللاةوالسلام ا 
عيبا » وقد دفن فبااو ب وعمر رضى الله عنهما أيضاء ‏ ورتفع عن سطح اليحر 
يتحو ٠٠‏ متر ء وأم أماكنها المقدسة المسجد النبوى ومسجد ونس جر ؟ : 
“والبقيع حيث دفن فيه عددكبير من شبداء «المسلمين . 


| ويقع المسجد البو فى وسطالمدبئة عل شكل معن عار 0 
لمحو ثلى ذلك. وله اعدة أبواب » منها : هياب الر حمة ء وباب جبريل :وباب الشام » 
. وباب النساء » وكان ذم مسجدالنى الأول بدت عائشة » ومسا كر ن زوجاته » ومنازل : 
' عض الصحابة ظ وتقع المقصورة 0 الجنوبىي الشرق . 

ار وضة 3 الشريفة فهى ,المكان 9 راقع ؛ ين القبر ومنبر آلر 0 


)تم على الخط الخامس والشرق من العرض الشمالى : خط أربي من ١‏ 
١‏ كلل تبك : دعل بد عثاة بيلس ب وبل داتع اد ببح وي و 
ينود رقدر يجيا نحوالش.ال ٠‏ ومحده جبل أسد شرالا 5 وجبل عير جنويا : ر ومن ااشرق. 
:والغرب الجر تان الشرقية والغربية والشرقية أبعد عن المدينة » وبينهما سول أسميمم خصب » 


سمي ٠‏ حرة واقم» وكأن عندها وقمة الحرة المعروفة فى عهد يزيد بن معاورة عام +,.م. ٍ 1 00 


:ويطلق على الحرة اسم , اللابة » أنيضا ٠‏ وقد جاء فى الحديث . « ما بين لابقها أفقر من 5-5 
-أهل ببىء . و 58 المدينة جيل سلع ٠‏ وعلى ثلاثة أميال منها شطر الشمال جمل أجد » 
-وكانت عنده للعركة المشهورة ف العام الثالك من المجرة ‏ وقربب مها جبلان متقاريان. .. 
:لهسم أحدهما عير الوارد ؛ والآخر عي الصادر ومن الاودية فى فى شبل المديئة :وافف. 
العقيق وقد أكير الشمر آم الاسلاميون من ع المديئة فى قصائدم ٠‏ وقد هدمف و9 
اللعود السعودى الإاضرحة. والقياٍ والمبائى المقامة ف المديئة وسواما على قبور المحاية. : 
التابين 1 وكانت قم هذيل فى سراة ميل شرق 1 وها يماد بين امدينة . ْ 


٠‏ دمرثا الدينة 0 «الجادء مرفاما قبل ؛ بم 


55 


1 وقد أن قرول مل العليدوسل هذا السحياء حينما حينها قدم مباجرا فى شب 
وبع ع الأول من السسنة الأ ولى البجرة . وكان أساسه من الحجر » وجداره من الطين ». 
ا وسقفه من الجريد ‏ وعمده من جذوع النخل . . وكات مساحته ٠.‏ خراعافى .لا وفيه ‏ 
٠‏ ثلاثة أروقة جبة القبلة 2« وساحة واسعة ظ وكان له ثلاثة أبواب » أحدها : فى الجبة 
للجنوبة إذ كانت قبلته أول الام إلى الثمال تو بيت المقدس » والثاق فى المي 
الغربية وهو باب مكة ( باب الزحمة ) » والثالك : باب آل عثْمان ( باب جتريل ) :. 
وروى أنه لم رجع الرسول من.خيير سنة لمن ا حجرة » زاد فى المسجد من الشرق. 
, والغرب والشمال.؛ فضارت مساحته مائة ذراع فمائة . وى سنة 98 من الهجرة وسع. 
الخليفة الثانى عبر » رضى لله عنه المججد من جهة القبلة » ومن الغرب والثمال » وجعل. 
٠: '‏ يناءه يا كان فى عد الر سول وجدرانه من الاين .» وسقفه من..الجريد » وعمده من ر 
الشب .م زاد فبه عمان » رضى الله عنه » سنة وم من الجبات الثلاث الى وسع فيهة 
عير وبى الجدران بالحجارة » وجعل عمده من دجارة يصل يصل بينها الحديد وا رصاص, 
وسقفه من خشب الصاح . ثمكان عبد الخليفة الأموى م الوليد بن عبد الملك الذى 
ينى الجامع الأموى فى دمشق. » » ثم أراد أن يشيد المسجد النبوى ويتأنق فى تشييده > 
| كا شيد جامع زى أمية » فعبد إلى والى إلدينة عمر بنعيد العزيز لجده المسجد ووسعهة 
. واستمر:فى التعميز من سنة ثمانية وثما نين » إلى سنة إحدى وتسعين 2 وزاد فى المسجد. | 
من جباته الازبع .كان معان رض قد عنماء قد أن الزيادة من جبة الشر قَ 
جيه الحجرات: وأدخل الوليد فى المسجدعجرات أزواج الرسول» صلواتاقه 0 
وسلامهء وجاناً من حجرة عائشة الى فيبا قبور أ ريات 2 وقد افتن عمالم ‏ 
الو يدف بناء المسجد بالحجارة والجص » ونقش جدراته بالفسيفساء والمرص * 
وجعل سقفه من الصاج » وذهب5 ذهرت د رؤؤس الاساظين فى عبد الخلافة العياسية 
فى حكم الخليفة العالك المبدى بن المنصور 5 الذى زاد فى المسجد الحرام زياد ةكبيرة» 
كا زادف المسجد التبوى من جبة الشمال إلى الحد الذى. كان عليه المسيجد قبل المارة. 
السعودية .' » وبحت ت عمارة المبدى فى أدريع سذوات من سئة 5 إلوسنة 18 ه 


00 
1 


وانقذرت عناية الخلا ء العباسيين وشيم الوك اللو بير لمسجد طول عبد ش 

الخلافة العياسية » وق سنة 104 له شيت ك نار فى المسجد أنت على أ كثره 6 فامتم آخر 

'الخلفاء العياسيين الخليفة المتصم الله وملو ك آخر ون :كالملك المظفر الر 2 

ْ لون » والظاهر بدن "سلطان مصر ٠.‏ فتتابعوا على المسجدٍ كله ») وغت المارة على 

ْ .يد الظاهر : برس ١‏ ثم ثم تولى سلاطين الماليك فى مصر تعمير' الحرمين » حتى ى عبدالسلطان . 

الللك الأشر ف قابتباى » وهو أعظم اليك أر أفى عير كرس ادقن ع كثير رآ 

اعون اجلدر المسجد النبوى وسقوفه ظ م دقع حريق آخن اسنة كم فأرسل .قايقباى 00 
مارو سنقر الجالى ؛ ومعه مائة من الصناع : ينذا الأذنة الكبيرة وجداز القلة , - 

والجداد الشرق إلى باب جبريل» والجداد الغ إلى باب الرحة» وبنو الججرة النبوية . 


والقبة وقباباضقيرة كثيرة » ونوا لمددسة اتى كانت بين باب السلام وياب الرعة » . 0 


.والى عرفت بعد باسيم د المذرسة امحمود دية ». ثم جاءت الدولة العثمانية عَم إسلاطمما ش 

:على عنارة المببيجد والعنارة إشتونه سس سسثة 11م ٠‏ وفى هذه السئة بدأ السلظان 222 
تعبد الجيد العارة. الكبيرة الى لا تال قائمة حى اليوم ظ وقد انتبت سنة /0ا0 قر بعد ظ : 
اللوعدرة سنة. وقداثدلت العمارةالمسجد كله إلا المقصورة ومأذنة قايتباى والجدادين ْ 
الغربى والشمالى ونقشوا الجدار .والاسطو أنات والتاير وا نحاريب وذهيوها . ٠‏ وقدم ء' 
املخطاط عبد الله ذهدى من اسظمبول » فلبث ثلاث سئين - على جدران المنجد . 


امل الآبات القرآنية والأحاديق 3 م رأه اليوم حلية رائعة ل آسك: ن لبا العيونث 37 


-والقاوب وإلقت فقا تالمار الجيدية ثلاثة أدباع مليو كن جيه يجيدى 5 ف العران ةالقديمة 0 
الا كةاليومآثارماو دمن الال دك والعمّانبينء أعظميم أ السلطانةايتباى» وأو سعوم تسيرا . 
السلطانعبدالمجيد . ٠‏ وقدتم مشروع جديد يتوسعةالمسجد الدبو ىالشر يف عام لاه 3 
19م - - وقد وضع أساس هنذا المشروع فى شبر ربيع الأول عام يفقل .وهى ‏ 
جمارة رائعة جميلة : ٠‏ وقد 0 تفل بالالتباء من نعمارة المسسجد الذبروى الثسريف احتفالا - 
عرلا 5 ؛خسرء الله ستيواد 5 ووفود من عخلف البلاد لعربية والإسلامية 5 وذك 1 ْ 


ومشروع عمارة الحرم التبوى الشريف“» بدئء بالعمل فيه فى شير شؤاله. 
يا ووضع الحجر الآساسى للشروع فى بيع الول بام( و وبدىه فيحفن. 
الآساس فى الجناح الغربى فى شعبان /0158ه ٠‏ اي ان 


وف اليوم الزابع والحشرين من شبر رمضان سسئة ٠0+‏ هر . بدىء فى بناء اعمارقه 
الشريفة » و شبر ربع الأول عام مبمووء زار الملك سعود المديئة,المنورة ه- . 
ووضع أربعة أحجار فى [حدى زوايا الجدار الخرنى بالمنجد الدريف » وشكات» | 
الجنة خخاضة من حكار رجال المدينة » اتقدي' أقيام العقار » وقد. روعى فى ذلك . 
مصلحة أصماب الأملاك . وباغت مساحة الآراضى للدور والاملاك الى انتزعت » 
ملكيتها للتوسعة والشوادع والميادين التى حول المسجد الإسوى الدريق . 
وه !! مترا وله : 0 ش 3 3 


وأنشىء من أجل العارة مصنع مخصوص لعمل الأحجار الصناعية ( المرايتكو ) ».. 
وزود بكافة الادوات المكانيكية 0 واختير له مكان فى منطةة « أبيار على © حسشه 
جاب له مبندسون إخصائيون . وعمل تحت إشرافه أ كثر من أربمائة شخص ء وله . 
بالحرم الشريف أربعة عر مبندسا ء منهم اثنا عشير مصريا » وواحد من السوريين 6 . 
وواحد باكنتانى , وعمل ضحت إشرافهم | كثر من ماق صائع من المصريينه. 
والسوريين »وعددمن اليا كستا نيين والودانيين والنيين والحضارمة 5 عمل معبم.. 
أكثر من ألف وخمسمائة عامل من السعوديين . ٠‏ 0-0 ات 
50000 وقد أندئت ورشة خاضة بالمدينة.» زودت بالمنبدسين الميكانيكيين والصناع ». 
0 وكليم سعوديؤونٌ »> لاجل تعمير وإصلاح السيادات والالات الميكانيسكية: الى قعمل.. 

بالعارة الشريفة . ' ا كن 1 


5 عدد الأعمدة امحيطة بالجدار 


١ 5 ١ 


اوهذه إحصانيات رسعية عن ارت قبل ود البده فيه 0 


000 اع لس البوى لسري ناه لني الى جل اميه ويك 


ْ إذيادة :أهيز المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
ع8 0 » عْمان نعفان.. م 0ك 


1 الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك . 00 


.فد الصاتى المبدى: 
« الملك الأشرف قايتبلى. 
8 السلطان عبد الجيد الملانى . . 


المساحه الكلية للمسجد التبوى الشير بف قبل أترمعة التمودية: 1 


الزيادة التى بدأ مها الملك عبد المورر رحمه الله وأئمها لمك سعوه ْ 


اللداخة الكلية للسيد بعد التوسمة الآخيرة.. ا 


عارة الأجزاءالقمة ولي حدمت وأعيد يها وهى الجبات ت الثلاثة ا 


نوع المارة السعودية 3 ْ ' 
0 سباح خمة القملية باه 0 


ظ أما المارة الجديدة 00 ذى إساياك ا 0 : ١‏ 


5 ١ 


000 0 المستدرة فى العارة الجديدة ا 5 


اراهن ا ا واه ا 


ه الثبرق وا 


0 0 ا ل 


2 


| ليقنا 
اا 


الحم 


' للشلا" 


0 


اللا 
1 ةا 
العو 2 
ينفيل 
الام 
للف 


2086 


صا 
اكد 


لاح لوو 


00 


وترتبط المديئة يذيرها من البلاد بالطرق ٠‏ وهذه هى المسافات بين المدينة . 
ظ ٠‏ المدينة ب عشيرة - الطائف 


ْ بالكيلومتر من 


9 |المدينة 
16 صو مدره 
7 | مبد الذهب 
م |المسلح 

6د | عشيرة 


١ 4‏ المديئة 0 
انود | المدية ١ ٠‏ --<| المسيحفه:. 
| 0 | المسيجيد ١‏ . | عباتن +7 
م ا شرعباس. .| المستسيلة - 
وان | الللشيهلة - ١‏ خيف سبد قرية 
- 00 خيف السيد المسلخ 00 
المم -10 اشاء 00 

00-5 اخمراء ع | أنو عبيد 


ل بل أبو عبيد نقب الفار ا 


سين البرشعيد ١‏ إينعالر 0 


 تاطحلا‎ 


العلا 


ال 
المديئة 00000 0 

المديئة 22 | قصر ابن العاص | ماه 

| قصر ان العاص | الحفيرة 2 أهاء 

|الحفيية ‏ إغزيل ‏ اديع 
غزيل | الواطه اهاء 
اليواطة أبيار نضيف ٠ ١‏ | ماء. 
أبيار نصيف البويره ْ مام ١‏ 
البويرة' 0١‏ | عنتره جيل 
عنترة ٠‏ أو اليقن: | ماء 

: 9 
أبوالش . جذاعة امأء ‏ 
جذاعة . ٠:‏ :| اأقدية . ماه 

المدية د جا المسو اط 

| المدرج الويبان . مأه 0 
الوبيان الطويرة ماه . 
الطويرة 00 |“ قلغة الصون 1 7ب8ة 7 
قلعة الصور زرد 0 أرض 
زمره 20 |سسلالمطار ‏ |أدض 
سبل المطار ‏ | المشيد مام 
اليه - البدايع . سمأء 

بلد 


اجدة د المدينة . . 


0 | دابغ شْ : 
ا بر مستورة ْ 
بسر ابن حصاق | 
ا المقة 0 
اليد ش 
الل 5 


| رعان:.: 


التحون 1 
]لماوعل 7 


.6 ا 
1 بس درويشس. 0 


00 3 ا 


د تاهرد الذفبٍ ب المديئة ( طريق عسفان ( 


227 اس سي اتوووود : 
وده ميام 
جمدة عفان - “| قرية 
عسفان البرزة , أرض ٠‏ 
البرزة المدركة دج 
الشركة ]ايك م 
الركة. ش معد اذهف ره 
| المجموع قرية 
مبد الزهف الصو بدرة ب 
الصريدرة 22 |المدينة بلد 

اهمو ع ظ 

جدة مهرد الذهب ( طريقالمديئة ( 
المسافة المحطات 


٠‏ ]بالكيلومتر ‏ من 0 ٠‏ لك 0-7 اسن 


جبدة مينأ 
١ 5‏ 35 
5 |إاجدة المدينة 017 
وو ااديئة صويدره ٌ قر به 
ا صو د بدرة عبد الزمفد وى 
؟ 14 أ 0 


٠ 3‏ تعتبر ججدة المناء ارئيسى اليناذ عل الجر الاجر 6 وَهى 9 4 والمسافة 
ينهما خمسة وخمون ميلا » ويبلغ كاه الآن حواك مائتين وخصين ألف نسم . 


“وقد انك قضاعة أو لمن > د قبل الإسلام , وير اتخاذ مدينة جدة 2 
ف مرفأ تجاريا لكة إلا فى السنة السادسة وال شرن من الطجرة 2 فى زمن ثالك الخلفاء ‏ 
0 الراشدين عثمان بن عفان رضى ع ألله عنه, فب قدم فى ذلك العام معتمراً من المديئة إلى " . ّ 


مكة فسأله أهلبا أن ينقل ساحل مكة القدم منالشعيية”"' جنولى جدة الآن» إلىجدة. ٠‏ . 
القرمها من مك ء » خرج بنفسه ار عام بلعل ا وتوا وا ويا 00 
.لسلس ابح بان مبارك .: | ٠‏ 
0 والشعبية الو ل باحة ا إلا 
7 لعن ٠‏ ومن هذه الحدقاءق التارضخية تظبر لنا حقيقة أولى » هى أن مدينة جدة لم تسكن ' 
٠‏ تخلو من الما فقدكانت مها آثار عذبة و إلا لما أمكن لتضاة أن كباب الإملامء : 
إذلا سكن للعلينة لثالك أن يوافق على جعلبا مرفا ل2: 60 ْ 


00 قو بك الع الإسلامية و 37 الله على المسلين باد ع ولت الذت. . 
الإسلاى فى التفو س ووف المشلنون من كافة أتطار ارد ض إلى هذه البلاد حاجين . 
“ملين ا م 1 


ل ال ا ش ْ ْ 
.قالابن الأآثير : الجد بالضم شاطىء النبر: والجدة ات لمدينةاتى مذي 0 


| و2 قلت : :وفى الآن ل مشضهورة ورسقى القن الواردة ذن مدر والحئد والين 


والبصرة وغيرها . واختلف فى سبب تدميتها نجدة فقيل اسكونها خصت من جدة البكر 1 


5 أى شاطائه . وقبل ميت هدة بن جرم بن زبان لانه ها #فى الروض الانف السبيل . ا 
3 ديل عردلك, وهل الكت فاللجم . : الصواب أنه هو الذى ب عنما لولادت فياه" 


اسعوسة ادلم ا 


ا إلى مك من الحجاج عن طريق البح رالآحرهوبرواج جارف مك واغفاة الحرق جدة 3 ْ 
١‏ طربقاً لودودها براسملة التجار الأحباش وارديك وريس الإين رون دقوي 
ْ السفن الشراعية الإلقيم إياها . 


ْ وهذا التحول فى مدابنة جدة جعل كانه أ كثر 0 افا ا ْ 


0 قبل » ؛ فظبرث الحاجة إلى الياه لقلتها فيها من تلك القرون السحيقة .. 


00 ولاشك أن الناى ل يتركرا مظنة وجود الماء فى باطن الأدض إلا نقبوا عنباء ' 
7 واستخرجوها كرت الابار » واختلفت بين الغدوبة والملوحة »وبين الصفاء وغيره » 
8 © تلفت إنا كما . 


والابا ر المطوية حول جدة تبلغ سبع آبار ه 5 رم ا | 
ظ وه بن الوزيرية» فى الشرق وهى من وادى غليل و « بعر ميخ » وهو مقابل للكندرة 
ود بير تنضب » وهو مقابل بنى مالك و ١‏ بتر الحفنة » شمالى بنى ماللك و ١‏ بتري يمان » 
شمال شرق بثر مالك . أما الآبار الخفورة قتبلغ خمس عشرة بثرا وهى :22 
السرودية , اخمرة , النشارية » والقرينية, عدو سليان + عند لخر شرق جنوي 

ش جريدة ق طريق أن صالمة » أبوسباع شرق بجنوبى برودء القزية» موحة : أبوسالحة, 

الصحيفة ؛ الشرقية ؛ الضفارى » العسيلة : والحدوث من هذه اليا ال#فورة هى: 
ا الصحيفة » والثمرقية » وقد حفر الأأولى ني الوم الديخ عبد لله قصيف مق أخيان 
٠‏ .جدة وتجارهاء وحفر الثانية وأقام حواجزها من العقوم المرحوم حيد الشيخ المالى. . 
3 وان هناو دلول الترن ايه مر الهجرى » وإلى سوك : 
“لال نضيفت ء ووكل هذه الأماكن معروفة حى الآن ٠‏ . : 


وقد بلغ عدد الصباريج ما 0 ثلمائة صبريح لاي قدره عاط 3 
الحرمين» بماعاثة صبريج . وقد عمد أهل جدة مستعينين بالجالية الفارسية إلى بناء 
الصباريج الكبيرة نظراً لقلة الماء ٠‏ ويردى بعشيم أذكول بناء لقانت : بجاكان في عبد 
عارون الرشيد . 


دعن السلطان الذورى لمدة د و شال الرفانة روسل د 
.هذه المين إلى جدة فى أيام ثم :اتقطغت »وأعيد تمميرها على ؛ دك يجار جدة يزعامةالتاجر 
المعروف الشيخ فرج يسر حوالى عام .10 ه وظلت جارية حتى انقطعت وغاض. ْ 
معينب| مابين عام جره :ومن عبيون جدة عين الوزرية 5 وهى مسحوية 0 
. .من وادى غليل المعزوف » ولكتبا لم تصز إلى اليلد إلا فى عهدالوالى عثمانباشا ودى : 
«فظلت جارية إلى غام ه ثم ضعفت وفل ماؤها . 0 ش 


0 ولقد : كررت فيبا الإصلاحات » .وتو الى عليم االتعية 32 ف عبد لممكرمات 0 0 


٠‏ :السنايقة» وفى هذا العرد أيضاً لا زالت ضعيفة لنضوب ينابيءها . ظ 
+ ولقد لجأت المكومة العمانية حينها راك قلة إلاء 3 عدة 6 إل ستير اد لة لتقطير شْ 


لياه من البخر م كلاناسة م قصلت إلها فى عام مومه ١‏ و لقدكاتمذه الكتداسة . 3 


-المورد الوحيد تقر قريياً لقنا يا أهل جدة أيام حصار الجيو شالسعودية لجدة سنة 61 
44 ه إذ أن الآبار التى حول . جدة لم بك . حزق على الذهاب. إليها أحد للحضار .. 
1 المضروب عل البلدة » كانت الحاجة إلمها شديدة جداً » وقد استوردت امكو م 


0 االخدالية آلتين كيرتين - لاي" تخللاض ألماه العذية ىْ عام و وقدكانت سقيا البلدة َ : : ش 


:فى الاعوام م الاخيرة هن انين الآلنين ومن مار الوزيرية اذى كن بك حجان ويقل . ا 

.أحيانا حتى خربت إحدى الآلتين ٠.‏ ' 0 

ظ وف أوائل علوم م سارك أل مال بيت الها فك 
:فى استجلاب المياه من [ حهى العسون إلى حده على نقتم الخاصة »وأقاموا ذلك حفلا 
عظما سارع' الناس لهالا تان هينه ١‏ وقد بلغ ابلح الذى جمع 7 0 زيدعن/ ع 

1 عليون من ) الريالات .. 5 


م ثم إن جلالة الملك : عند العزير 0 يحب ما إلى جدة ما كف مومالق قر 1 ' 7 


ومن فأعيد للناس ما دفموه م ن#برعات . ١:‏ 
: وجرت المفاوضة مع أ سجاب الب ن ب واذىقاطمة وأشتريت ان رجيات 
فى تمانية من العيون ؛ هى اغينا - الررصةة ال - أو عروة آالمسية: : 

مم أبزرشعيب . الدية. ظ 


. وبدأ العمل في ذلك فى منتصف عام موم زه وأحضر المهندسون والخمرا: 00 
انتجلترأ ومصر » وجلبت الأنابيب فن انجاترا وهى من الاسوستوس والآسمنت حى. . 
وصل الماء إلى جدة يوم اللمعة غرة امحرم عام إجم١‏ ه . وكان يوم فرحة كبرىم 
وسرور عام فىمدينة جدة بأسرها ٠‏ وفىيومالثلاثاء الخامس هن شر حرم عام/77(هم 2 


جرى عارك إل 


وبجدة قر ينسب 0 أم البشر » وقد كان الحجاج زورون هذا القبر 
ويتبركون به . وقد هدمت الحكومة القنة الموضوعة على القبر "ا أزالت البنيان الذى. . 
على القبر : ومنت الناس من القسح بهء ولقد ار ابن جير الأندلسى جدة فق حعه.-. 
( سنةٍ ولاه ه) فذ كر بعض آثار جدة 2 ومنها الموضع م اذى شيد د ين ييه 
اا م اشر ند توجوا إل مك ٠‏ 1 


وقد كانت جدة مديئة مسورة © أقام. سورها السلطان الغورى فى القرن العاشر 
ئ ا مجرى . ولكن هذا الدور قد هدم منذ بضع سنوات لاسسستبحارالممران . ويدعى. 
. الباب المواجه للجنوب بالعنى » والباب الذى يواجه مكد المقدسة (باب مكة ) والذى 
يواجه الشمال ( باب المدينة ) وصحيط بجدة قرى صغيره فى الشمال والجنوب أ كثر هأ 
مؤاف من .بوت صغيرة ةو أكراخ يسك ١‏ ما البدو وأجمالون وكثير من الذنوج بدني 
أكزماتعل عا ارت و (لقبلات) احية . ش 0 


| وقد استفاض العم رآن عدينة جدة خَى وسل الكيلو )١4(‏ ف طريق مك 
2 قربي من ه أم السل» وص .فاحية طريق المدينة إلى مابعد ه الرويس » ٠‏ 


وبجدة أميناه] حصرى وآخر جوى:. وها يستقبلان عشيرات الآلوف من. 
ماج جا ورا كن طم وفيت القاء البحرى الحديث يقع على بعسد مبل. 


0 3 عن نارة لخر 0 وهو بمند إلى من قدما من الماء فى ' 


0 باخرتين على ماني وطول الطريق الرعوم له » والمساند الحد ليق ش 


0 ان وواا 


0 عراف اليف طرخاة ل اتفماء وعري لطريق 4م قدما 7 سف 0 
مكائب حديئة اجارك وى الجبة الشمالية وجد الاستودعات ؛ وفى الجبة الجنوية 20 
0 أماكن ) خخاصة بالاجاج ٠‏ 6 :وجد أيضاً مكانب 1 3 خفر ال واحل والجو 0 ش ْ 


ْ ويوجد فاوسط بناء اج رك منارة لتسبيل دخول الميناء . 


وقد أنه حبر صحى جديد يحسدة ٠‏ وفى يوم اثلاث اللا نان ا ١‏ 


3 الموافق *١/؛‏ ؛ | 198 م جرى افتتاحه » ويعتبر من أعظم 5 ر ااصحية فى الثرق .. 


. بى وشيدت اخ مشاعة م مترمسطح‎ 2 ١ الأوسط 6 و تتوىمدينة الحجرعل‎ ١ 
7 و2 تر جدةخلية حيةللنشاط التجادىتقوم فا مرا كر الرئيسية له نوك وا اؤسسات‎ 


ش االبة والأجنبية والأهلية» وتتفرع فروءعباى المدن الأخرئى:. 


٠‏ هذه هى جدة الى تنمو نموأ كبيراً مطردا ؛ حى اليقدر عند شكانيا اليوم باكثر 
امن .11 ؛ ألف السمة: على حين قدر بعض المؤرخين هذا العدد منذ عشر سنوات ّْ 
يحرالى ثلائين ألذا . ظ ظ 


ف نميف الحادة تم عل ارا .. اا فرق سل لتر وه مدينة 1 : 


0 سول رهلى حاط بتلال متخفضة » وتبعد عن م2 حو الجنوب الشرق مدان : ُ 1 


هميلا » وجوها معتدل . وقد قلت فها المياه إلا أنها منذ بطع سئواتٍ أصبحت 0 


ْ . شحيحة 2 والأمطار تسقطفيها فى الخريف 2 وأغلب كانم من ثقيف وعتببة 2 ويعملون. 


فى زداعة البساتين والخضر ؛ ومتاز الطائف بذواكبها من العنب والر نان داجو ل 
والليمون ولاش مش والسفرجل © وتنو فيها أزهار الوردء ١‏ 0 
<٠‏ والطائف قدعة النشأة» وتشبه مدن الشام فى الجو +“ وكان من أمتادتها عضن ظ 
النبوة أبناء عمر بن عمير بن عوف الثقى : عبد باليل ومسعود وحبيب ٠‏ .ومن 

مر رلا 1 الصلت , و أب : داك الصات ٠‏ و من اداه كذلك عردة 


١ 55 ا‎ ْ 0 


ْ او ظ 
' وفى الطائف مسجد ابن عباس وبقوم حيث كان يقزم جيش المللين ألذين. 
: حاصروا الطائف فى عرد الرسدول ضلوات الله عليه 5 ويحاود قبور الصحابة الذن 
استغبدوا فى هذا الحصار إذ تقع القبو ر فى مكان مور #وار المسجد من ناحية 
الشمال ا وقد دفن أبن عباس #سجده » وتوف عام م ه . ومن ضواحى الطائف ' 
. الحدبئة : قروة » وشيا » ونجمة . ويجوارالمدينة تقع باد.ةالطائف ااترامية الاطراف ٠‏ 
وبالقرب من المدينة وادى وج الذى يمر بقرية المثئاة متحدر إلى ناحية الطائف ٠‏ وهن. 
الوديان حولها وادى السداد » وف القرب منها سد السملجى ء وهذا الد أضخم > 
ش يدود الطائف ٠.‏ 0 ْ 00 0 
٠٠‏ وتشتهر الطائف يفاكبتها و بصنعالبسسط وال.جاجيد ؛ والمعاطفالتى تشيهاايطائيات 
وتسمى (البيدى) . واتساع العمران وزيادة السكان ملحوظ فى الطائف مما أدى 
إلى قلة مياه الشرب وإذلك أقبمت السدود حوطاء ومنها سد عكرمة على وأدى وج * 
وتقع الطائف على ظبر جيل غزوان . وهى من المدن الجاهلية القديمة ؛ 'ويقال إنما. 
كانت تعرف قدا بوج » وقد عثر فيها على كتابات ثمودية "و#يط بالطائف أودية 
كثيرة تسيل فهها الأمطار فى مومم السحب ء وحولها عيون وهياه ويها ‏ آباد كثيرة . 
3 وكان أكثر سكانها عنسد ظرور الإسلام من ثقيف ء وكان لهم بها صم كبير عق . 
. اللات . وهذه هى المسافات بين الطائف وجدة. ٠‏ 
ات | 


|. المسافة ٠‏ الحخطات : : 
9 : ملاحظات' 


3 6 


5 جدة 000 الينام 


1 ا 00 
٠‏ الميناء الثانى لماز 4 لعل كما لبوم نحو فر لاف أسمة» رامنا" 
للديئة؛ وبنها وبين المدينة (اميلاءوحواايها ا لقالا امج 0 
٠‏ وبي يقبع وميناء الوط ور ات ع ام ا 1 ' 

. وهذه هى المسافات بين جدة ‏ للبع. ب المدينة. 


0 ْ 00 جمدة - يلبع - المدينة 


بالكيلومتر من 


احا | المهرق 
رف زر 


م | لبترسعيد 0 


افا 
1 5 ش ا 50 أبو عبيد 
ش 57 الخراء ٠‏ عن 
00 .عين الماسلخ ظ ٍ' ١‏ 


عو | الخحيف 00 
ود ابراعياس + 
ون | المسجيد 5 


ايسا 


اارج: ش هش ش 
من هذ أ الحجاز عل البحر الآخر ٠‏ وتقع 1 هضية مرتفعة. تواجه:. 
1 البحر وتطل عليه » وميناؤها عمق الغور ينسع للبواخر الى تبلغ <نولتبا٠٠٠1‏ طن 0 
وتفرغ حمولة الباخرة بوساطة السفن أل مرأعية ( السنابيك ) م تى تقل حمولة الياخرة 
إلى الشاطىء » وفى الوجه صرح له تاريخ حافل » وكان قد اتذذه ه تى . أى. لورنس » 
مركز قبادته فى أ نساء الثورة العربية التحريرية فى الهرب العالمية الأولى » وينقل 
الماء إل الوجه من آبار زتبعد نو ميل عن الداخل » وعلى بعد تحو تسعة أميال إلى 
الشرق توجد أم قريات القديعة الى عمل فيا لالك داود م تدل على ذلك الآثار . 
وتفكر النقابة العربية ااسعودية فى إكان فس المناجم القدمة فى هذه الجهات .. إلا 
أن الهف أت عدم فائدة ذاك الاستفلال. او صالح لاستعاله قاعدة جوبة؛ ْ 
وقد مودت أرضبا لنزول الطائرات فيبا ٠‏ وفى شرق الوجه بعدة أميال قلعة «همربة 
قديمة أقيمت فى طريق المج . وهى عل تمط أبنية القرون الوسطئى' » وكانت ممدة . 
لإقامة الجنود فيبا لخاية الحجاج من قطاع الطريق . ظ 
الجوف : ْ : 
<< هى المدبئة الرئيسية وسط منطقة زراعية كبيرة واقعة إلى شمال (انفود على رأس . 
وأدى السرحان » والواحة واقدة فى منخاؤض يبشخ و . ٠٠‏ قدم 5 00 أصدراء 
ألحيطه بها وتوجد واحات صغيرة أخرق تابعة لوا<ة الجوف ٠‏ واقمة إلى الشمال 
الثمرق منها فبى : سكاكة ء وقارة » والطوير » وجاوة . 

وسكا ج هي الا كبر . اوباج لخر فبها تكثر جدا حنى إنها تة تفوق تلك ابى 
في جوف نفسبا . ظ 

ويبلغ طول واجة الجوف د ل مد 
الفرني إل الجتوب الدرق ؛ ا حدائق وبساتين وبينها تحو ؟١‏ قرية » وبها تحر 
مول 

وموقع الجوف الجغرافى “مهم جد لآنه ابة ل الطريق المبأشر 0007 
0 ووسط لاد لريب وهى منفصلة » أذ سي ل للتمف ما بين الفرات وطريق 


امار ال الحديدى : وف جل عر وجل لفدزد 0 بعد نمو 5 00 0 
ظ هذه المواقع وهى الواحة الوحدة ما بين الخقمة' و بنداد )١(‏ . وأم غلات الجوفٍ 
القمح والشعير والفر وهو من أجود الأنواع والفواك: كالبطيخ والعذب .وف منطقة .. 
الجوف تتكثر النعام والغزلان واحخر الرجية" ظ 6 مديئة لوف تس 
ش قدماً دومة الجبدل ٠‏ 5 


: ودف أن عد قلاع عن بعض أهر المزة فى سيل يباو قسديرا : أن اكبدد ١‏ 00 

صاحها وإغو تدكانوا ينرلون دومةالحيرة وكانوا يزوزون أخواهم من كلب « فيتغربوق7 

0 عدم فا نهم لمعهم وقد خرجوأ للصيد إذ رفعت ل مدينة متهدمة لم يبق إلا بعض | 
حطاتهاء ات مبنية بالجندل ء فأعادوا بناءهاوغرسوا فها الزبتون وغيره » وسموها 


0 دومة الندل تفرقة ينها وبين دومة الحيرة . 


0 وكانت قبائل العرب فى الجاهلية تنول هذه لسوق فى أرل دم من دبيع الود 0 
ش ١‏ بيع والشر دعل بام كر قاجية 10 3 ْ 


1 راسي لصرب فى اقرن المشرين ص +/. 3 
(؟)جه رافية البلاد العربية ( لصلاح البكرى) مه ا 
(؟) أسواق العرب ص مول ء 5و0 , 
( ؛ ) المرجع السابق ص ووو ٠.‏ 


وهذه هى المسافات بين الجوف والعلا وغيرها : 


المافة 
كارن 


0 


هن . 


العلا 
مدأ ان صا 


امرحم الناقة . 


المتالع 
الدار الخراء 
خثم الصفا 
القليبية 


مااي 


<2  تاطحملا‎ 


7 


الا ا التي 


٠‏ العلا 


ظ 


مدائن صالح 


ررحم الناقة , 


المتالم 
الداى الخراء 


خشم الصفا ش 


القليدة 
جر 


العوينات 


| تمجه 


الريلان 
أرط 
العسوية 

الجوف 


الملاحظات 


ع الله 
ساك . الجؤف حي 


اللرنة ع واف 
أبوحصض 0 ]اه 2 
للفرقيات ١‏ إشعب" 
العقراوى | ا 
.سريان للح “| كه 
الزريات ‏ )2 | «ه2 
رياد : 17 دينع 


ش ميات : شعب . 


تا 


وهذه كذلك للسافات بين قات 5 والعلا 9 وبين [العقةة 
المافة ا ا ظ 
الكوش "من | الله 


م 0 


العم -- سم سا افكاة تبط لظام اس اا 0 ا ا ا يي ستونية لاب 1 


: ا ود 1 
(قريات الملح) ف الع قبة ( الحدود الغربية ) . 


الات 0 


هن ]| - له | 0 
تبك ألد 
57 ْ اليك ١‏ ْ ظ العضساوية ماء 
7< ٌ العساوية قر 2 
1 مخيره . عنفر حاج اا 
لاحل مخفر حاج علقان 0 
.6 علقان | حقل قربة 
احقل | العقية.. مناء 
ٍ ا 
7 | | اك المجمو 


تبوك : تقع تبوك على 7101 قرت : فرك يزلل 
1 وأول الشام على أدببع مراحل من الحجر: . وهو حصن به غين وتخل وحائط يأسب 
6 إل ني سل ات عليه وسلء فياغروة تيرك اللشبورة ستائمع انعرف وسيتتوك .! 
1 لآن اللنى عاب وجد اثنين من رجاله يدخلان أسهمهما فى نبع شيم ليفرز'الماء »فال 
ها : مذلا ما بوكان مثذ ايوم » فسميتاتبو ك . والبوك إدخال اليدق الثىء و تحريكه. 
وقال القرماق :« تبوك عين ماء وتخيل » وبى مها السلطان سليان العمانى يرجا » 
وأسكن فها عشرين نفراً من الانكشارية لحفظ العين , . ْ 
وتشمل تبوك بوصفبا إمارة فى العمد الحاضر 0 الئل القبمة ف أطراما ؛ 
| كالخويطات وب عطية » وسكلنها اليوم أ كثر من ألف نسمة . 5-0 
| العقية العقبة : تع على الثماطىء اح و الج اماف ا 1 6 
له قم عل شكل مريع »وما انين ومزاع نيل . ظ ظ 
.وف الحرب الحجازية الاخيرة ضدت العقبة ومعان إلى شرق الآرهن ٠‏ 
0-00 وتعرف العقية قدعاياء أيلة وهاناريخ قديم » وأشار إلا القرآن الكريم بقوله 
3 و واسأهم عن القر ة الى كانت حاضرة البحر ا ات البريطانية فها ' 
0 ا ْ 0000 


لس ولي 0 ظ 


الشعوب و تشمل : الأحباش والفيليقبين واأيابليين ؛ وقد جرت عادة المؤرخين من. 00 
. العرب عل تقسيم الشعبالعربى إلى : بائدةوباقيه, والباقيةإلى عارية وهالقحطانيون ١ ١‏ 
وَمتمرية أو متعربة وهم الا“ اعيليون أو العدنانيون . وعلى ذلك فهم ثلاث طيفات: 
بائدة وعارية ومستعربة » وبعضبم يسمى البائدة عاربة أو عرباء » ولاقحطانيين . 
متعربة » وألابماعيلية مستعرءة . ا 1 
١-العرب‏ لبائدة : فوم الذين انقرضت قبائلهم » وضاعت أخبارهم إلامااصته  .‏ 
الكتب السماو بة أو حفظه الآثار » ومنهم عاد الى كانت تسكن الأحقا ]ا سبق وقد 
أملبكوا برب صرصر عانية »وتمود اكات تنزل الحجر « مدائنه الح » مالي خيبر وقد 
أملكر | بالطاغية الصاعقة أو الرجفة و طلسم وجديس بالهامة » والمالقة بالحجاز ' 
وتهامة وتجد والثنام ومصر . ويضرب بطول قامتهم المثل ». ويرى بعض الحدئين من . 
المؤرخين : أن الدولة الخورابية من العرب الا ا ا 
لت القحطا يؤن : وأما العرب المتعربة فنهم أبناء يعرب بن قحطان الذين سكنو 0 
الين بعد المعنيين * ويعرب هذا هر الذى يرعمون أنه أول من نطق بالمريية ٠,‏ 
لآن لسان أبيدكان سريانيا ء أى أنه أول الناطقين يها من هذا الجيلإذ سبقه يها العرب 707 
اثنة ونيم أنها ٠‏ وكا يسعى زلا القطاتين : يبرن البو 1 
وأخيريين ‏ والسيئبين . ار 1 ل ل 0 


0 وساف : 

م العدنانيون : وأما الذزب المستعربة ويسمون الءد ثانيين والتراريين 
والحجاد بين والاسماعيليين . فنتهى فسيهم إلى اسماعيل بن إإراهيم علهما الملام » أثزله ٠‏ 
أبوه إوكان ااتكعية طفلا ‏ دبئا إى أسكنت من ذريى بواد غير ذى ذوع عند ينك , 
الحرم - الآية » وتزكه وأمه هاجر ١‏ المصريه » هناك وقد مانت أفه بذ أشي 
وززل بالقرب منبم جاعة من جره الثانية » نشأ ببنهم اسماعيل وتعم لغتهم وأضهر 
إلهم » ورزق أولادأ كثيرين » طردوا الجرهمين فما بعد . ولذلك ولبعد الدقة بين . 
منازل الاسما عيليين والقحطانيين ٠‏ اختلفت الاذتان : لغة الحجاز ولغة المن » حى جدت. 
فوا الاختلاط فتقاربتاء ثم توحدنا فى اغة القرآن اللكريم ٠‏ ظ 

00 ويبدأ تاريخ الحجاذيين فى القرن التاسسع عشر قبل الملادء وهم وإن اتهى نهم , 
إلى اسماعيل عليه السلام ) إلا أن عمود نسهم الصحيح بنهى إلى عدنان » فأما ماورامء . 
من الآباء فقد اختلف فيه النسابون اغتلافا كبيرا فيعدون من خمسة عثير إلى أربعين 
أباء وبين اسماعيل وسام آباءكثير ون لا يليم إلاله ٠‏ ظ 

5 أشبر القبائل القحطانة والعدنانية : 35 ٠‏ 00 

' اشطرب الكلام فى قبائل العرب وأنسابهم اضطرابا كيرا ؛ دعا كثيرا من : 
الباحثين إلى الارقياب فى حمة هذهالأنماب ؛ لكن العرب المتأخرين قد تلقوا مانتوقل 
منها بالقبول » واعتمدوا عليه فى مفاغراتمم ومنافراتهم » وتماتحرم وتهاجيوم © 
واستغل الخلقاء ذيم) بعد هذه العصبيات فى توطيد مللكرم وتوهين خصوميم » فلم ببق 
لنا بد من تعرفبا » حتى نستطيع, أن نفبم أسس تلك المقاخرات والاشعاد وماشأ. 
حروعم وتحرهم 6 00000001030 #0 
والعرب بطبقاتهم التلاث ‏ برجعبم الاسابون إلى سام بن توح ؛ هذه ساضلة 
فسهم ء وهى تبين لك أشبر قبائل كل طبقة من طبقامم : ٠‏ 56 

أشي الشعوب القحطانية :كبلان وخير 5 ظ 

وعم وقد تفرع مر كبلان قبائل : كندة بالون ونجد , وعاملة شمال الدأم 

ومذ حج بان , ومرأد » ومدان ا أيضا . وجذام على خليج العقية وهم أوله. 


فرعي اي 


ْ 0 انب 10 00 
من يرل مصر أمن | ارب لوم ميا ولخ :ووس ةرك المي ؛ ا 
بأعارعلي:؛ والأزد ومنبا : الأوس والحورج متكا المدينة » وغسان ماو ك الغام. 
ش ؟-وأنا حير : فقد نسل قضاعة . ؛ وذهب بعض النسا بين بن لكأن قضاعة عدنانية . 
. والمشهور من قبائل قضاعة : بلى شمالى الحجاز » وجبينة كذالك » ومن قرام بلبسع 0 
وهم بايا بالصعيد » وكلب بنادية اشام وعذرة بأعالى الحجاز ؛ وإأيهم يندب الموى 00 
العذرى . وتتوخ قرب العرة ٠.‏ اا ا 


(4 ) وأماالعرب الإسماعيلية : مام ويم برطي 


ومن أسل ربيعة :وم لكر وطك 5 : 
وأما مضر ء فيقال لها بمضر الخراء ادقن يقول الشاعر : . 
إذا عضر أ راه كانت أده وقام بنصرى غازم واين غازمة:” 
عطست بأئف شامخ وتناولت ‏ . يداى الثريا قاعدا غير قم 
وأشي أبنانه لاس وفيس لان بوأشبر قبائل قبس م 
٠‏ ش ٠‏ : عدوان بالطائف , وغطفان, ومن غطفان :عن وذييان .: ١‏ : 
0 وتقطن قبيلة غطفان شرق المدينة وشمالها » حسك تتصل بلادها شرق بالقصير من 
ْ تمد » وشهالا فى حراز خيبر وأوديتها 4 ويحاورها جنوبا بنو سليم الذين تقع بلادهم : 
بيقر المدينة 1 مندة على أطراف جبال الخجاز 6 .وحر ,أده ااأشرقة من شرق المدينة 
5 نحو الجنوب ٠‏ حتى تتصل ببلاد بنى عامرمن قبس عيلان . وهوازن بالحواز » ومن ٠‏ 
هوازن : ثقيف بالطائفهومن قرس :اهل بالهامة . ٠‏ ومن مضر أبن :طاضة» ومن - . 


فمل طاعظة : م : 


جر اثثانية س 


لان 


0 0 
أر تقدد ظ م ث5 4 ل ك5 
2 3 
حَ 5 3ش 5 5 03 
عابر ' ا 
4 
0 50 

5 

يعرب / ا 

م ا 
ظ مر وه 
2 جذام على خليج العقبة - عاص الات 0 
لح وما لثائرة وطوكاحية لف 2 إن 25 
ا همدان بالمن ا ده 

:-- مذحج بالين 3 

----- عاملة شثمال كندة و 

٠ '‏ الى 

--- كندة بالين ظ 


الآوس بالمدينة الخررج بالمدينة غان ( ملوك الشام ) 


ْ وه ف ص نود اسن ايض 9 


ا 000 
د مد ين من ا ع 0 
0 لل شم ره كن لام 0 000 


ا دا 0 1 


ميم صم 0 ْ م 0 1 


1 4 ا‎ 
. 427 ١ ٍ 
0 ١ ٍ 2خ‎ 


50 : 01 


هاشم 1 مم الطلب أسد 

عبد الطلب 5/ا4 م : | 
| :1 خويلد 

١ 1 1 5‏ 
د 5 عند الله فت ابو طالب به العوام 

: 1 0 
يمدعلية السلام 1 6 

0 الى 

3 اخ 1 


ا 
ظ السلالات الحجاز, ة القدهة فى مك 7 


.بقال إن المالقةكانوا أول مسكن لعلف جرع انافة ا وقاطدم 

ول عامل وأمدي ادى جكاء وضاهرم [ماعيل؟ ولامات » ول البيت يتأ كد 
أولاده: ثم تولى ولاة فن جرم أستمرت ولايتهم إلى سئة 801 م ٠‏ 5 ذكر سديو . 
ولينت ولاية الببت فى جرم حى عغظمث شوكتهم 3 وقرى نفوذم 7 وعاثوا فسادا . 
ش فى الحجاز » واستحلوا أموال الكعية » واضطهدوا حجاج بنت الله ٠‏ . ثم قدمت خراعة 
من الهن بعد سيل العرم * 5 وتفرق سبأ على أره 6 فأجلت جرههما 5 .وانتزعت منها 
السادة » إذعرج على بو حارئة بن عبرو القت خزاعة » فاسستعان بشو حارثة: 
١‏ بكنانة ففايهم تنو ا 2( وكان رئيسهم يومئذ ععرؤين لحى » واستهرت غزاعة .': 

على ولابة البيت نحو 0 ثلثماثة سنة » وهم الذي ن أدخلو ١‏ عبادة ا 7 الاوثان 
لل 0 0 


عام سك نل ١‏ رطام راعةاللطان » وتغلير عليا فالقرن . 0 


0 الام س الملادى » واستولى قصى بن كلاب على مك -- والبيت ال رآم سنة ٠4م‏ . 


ش واد مفاقيم الكعبة د هن بد اخخوافة 5 وأجلاهم عن مكة . ( وبذلك اتتقلت | سيادة ْ 

إلى ةريش » وتوارث القرشيون حك مكة بما كان لهم من العصبية والشرف والمجد. ظ 
ومن ذلك ترزىمدى امتزاجالسلالات العربية » الى حكنت ت مكة منذ 0 إدأناتى 3 
0 الأ إلى قر بش سلالة داهم واسماعيل » و ا النسب لتبوى الدى؛ 


0 )راجم كاب 0 شفاء اله رام 2 اليلد ارام لفان التو 1 لم م‎ ١ 
نحقيق خفاجى وعيد الجبار والفلالي مر مكاي المديثة بي 5 عبد المكرر ظ‎ 0 
ور امفيظ قدا . ئ‎ 


- 0 - 8 ٍ 55 
السلالات الع ربية القديمة فى المديئة 


ظ أما المدبنة » فيقال : إن أول من برها ه العالقة ا ثم هاجرت إلها سلالات ٠‏ 
عن اليهود من فلسطين . بعد مجوم الدولة الرومانية على بلاد فلسطين فى الققرن الأول ١‏ 
1 قبل الملاد . م بعد حرب الببود والرومان عام .بام ؛ هذه الحرب الى اتوت 
2 ل ند البروذ فى أدقاع العالى » وقد:كائر عدد اليبود والنازحين 
منهم إلى المدينة » وظبر منهم عسدة قبائل أشبرها : قريظة والنضير .ثم نول المدينة .١‏ 
بعد ذلك » إنر سيل العرم ؛ الآوس والخررج ٠‏ واستوطئوها , وأقاموا مع اليرود » 
+وعاشوا فى ضنك وإذلال من!ايبود » وكان على اليبود رئيس مستبد » سنا 
فاستجاروا بالتبابعة فى روابة. وبالفساسنة فى رواية أخرى خجاءوا لنصرتهم . فكانت ‏ 
| 0 حرب انتبت بقتل زعماء الببود وأشر افهم ؛ وأصبح الأوس والزرج 
بعد ذلك أعز أهل المدينة » وتخالفوا ممع اليرود. » ” ثم دب الخلاف بين الأوس- 
: والحزدج وتنازعوا الشرف والسيادة . وقامت 0 2 ؛ من ' 
أشبرها : :يوم بعاث , 00 ويوم حاطب , 0 امنزادة نما سنذ كره تفصيلا 
ْ في الفصول النالة + 


وهكذا جمد . كذلك سلالات عديدة تدج وتكون. شعب لمديشة 
الحجازى ©. ش 


)١١‏ يول ول أبوالفرج الاصفبانى فى الجنء ١(فن‏ الأغانى : كانسا كذو المديئة فأول 
الدهر قبل بنى إسرائيل قوما من الام الساحقة يقال ذه. م الالاق » وكانواقد تفرقو| 
فى اليلادء وكان ملك الحجاز منهم ويقال له الآرقم 1 1 بين تماء وذفك. وكنراقد 

ْ ار المدينة ولهم ل كثير وذرع ؛ تم بعث مونى إلى العالرق جيشا من بنى إشرائيل 

فقدم الجيش الحجاز فأظبرم الله على العالرق ؛ واسنقر جماعة من الجيش بالمدينة » فكان. 
0 أول سكنى اليبو بالمدينة . ٠ ! ٠‏ 

0 الع كتاب الدرة الذينة 0 الديئة لابن التجازات بع القاهرة . 


ا ْ -1م- 
5 عرب ب الطائف 3 الله اجامل ‏ 


٠ 1‏ امائئت من مدان حجار وحواضره؛ وتمتاز جر يدن » وحدائةها بر ظ 
كا سيق » وقد أقام مها العرب فى الءمس الجاهلى » وكان أهلبا هن عدوان الذين منهم . 
: عامر إن الظراب العدوالى”* 2 ْ العرب. 2 الحهر الجاهل ‏ ؛ وكان دردهة مقاب 
٠‏ السبعين ألذا, ولكر ن الخصومات ينهم أدت إلى عروب قديدة :مات فيا لكر 1 
0 وكان قسى بن منبه ‏ وهو لقي سا صم رأ لهأمر بن اظربء فايا ضءعف أمر عدوان 
0 تغلب عليهم ؛ أقيف, وه م فرع هن هوازن 1) وقد زوى اليتكرى عن هدام |/ الكلى. 
فى سوب تسمية ثقيف مدا الادم 37 وماكان من يرول م: بان عكر ينهو ون وهو 0 
أقيفت بالطائئف ظ رداب طويلة لاداعى لذكرها فى هذه العجالة 29 . وكان من ول . 
بتواحى الطائف : عامر بن صعصعة » حيث نزلوا وار أصبارهم عدوان بن 
35 أبن قوس “م 0 تفرقت .عدوان » وجارب بعطيم بعذا » طمعت فيهم بثو غامر 3 
ْ وأخرجتهم هن الطائف . غير أن ثقيفا أخذما من عأهر اتزرعما ؛ على نز كر 4 
النصف .يعملها فيها » وللعامر بين ااتضفت حقرم فى البلاد . 00 0 
لبثوا على ذلك ذمانا حنى كثرت " 1 نيف عقوا لانن ؛ وبنو عباتا 0 
١‏ 0 بهاء قسميت الطائف 90 00 
( . المضريون ف الحجاز ‏ 
اله رائل امسر به فى الحجاز فى العصمر الجاهل :. 


1 ل مضل بن نواد “2 يعد اخروج ربيعة دن تمامة 2 مقمة فىمنازها من 
تمامة وما والاها 6 حى تبايلت. ا 0 وكلر 0 وفها: ليم 0 وضاقكت 1 


0 معام ابن بن 5 قبل الاسلام مرج زيدان طني‎ ) ١) 
8 0 (؟) ناجم )363 بدني جل ليتكرف ,دس 16- 1ل‎ 
: ْ . الدكتور سن إبرأهيم‎ 
تاريخ الإملام.‎ ١/17 ا وما استجم ا كيه‎ © 
0 ا‎ ْ ْ 0 7 


بلادمم عنهم » فطلبوا المتسع والمعاش » وتتبعوا ااسكلا” والمرعى والماء » وتتافنوا. 
في المحال والمنازل » وبفى بعضرم على بعضء فاقتتلوا » فظبرت خندف على قيس * 
وظمنت قبس من تمامة طالعين إلى بلاد نجد » إلا قبائل منهم . فانحازت إلى أطراف 
الغور من تبامة . | ٠‏ 
'فنزلت هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس ما بين غور نمامة » إلى 
.ها والى بشة برعا » وناحية السسرأة » والطا؛ف » وذ الجاز, وحنين » وأوطانا 
وما صاقها من ابلاد . وهوازن من القبائل العربية الكبيرة » وكانت مسا كنا »يا 
ذكرنافى مواضع متعددة » من نجد ‏ على حدود الين - وق 'الحجاز . ثم تنافس 
أولاد مدركة وطاخة بنى [لياس ابن مر فى المنازل » وتضايةوا فيبا » ووقعت بينم 
حرب » فظبرت مددكة على طانخة » فظعنت طاطذة من تهامة » وخرجوا إلى ظواهر 
تحد والحجاز . واتحازت ٠زينة‏ بن أد بن طاغة » إلى جبال رضوى » وقدس» وآرة 


وماوالاها, وصاقما سن أرعن الحجاز . 


وأقامك قبائل مدركة بناحية عرفات 5 وعرئة :وبان نعمان 3 ورجل 3 وكتكنةة : 


1 والبوباة » وجيرانهم فها طوائف من أياز هوازن ٠‏ 


وكانت لحذيل جبال من جبال الدسرأة : ولحم صدور أودءتها ودعاما الغربية . 
ومسايل نلك اأشعاب والآودية على قبائل خزعة بن مدر فى متازطاء وجيرأنهذيل 
ا فى جبالهم : فيم » وعدوان ؛ بنا عمرو بن قيس عيلاك ٠‏ 

*وزرات خزيمة بن مدركة أسفل هن هذيل بن مدركة ٠‏ واستطالوا فى تلك التهاتم 
د أسياف البحر » فسالت عليهم الآودية التى كانت هذيل فى صدورها وأعاليبا.» 

. وشعاب جبال السراة التى هذيل سكانما » فصاروا فما بين ااشاطىء وجبال السسرأة 
الخربية ٠‏ وأقَام ولد النضر بن كنانة بن خزيعة » حول مسكة وماوالاها . ها جماعتهم 

' وعددمم ؛ فكانوا ججميما ينتسبون إل النضر بن كتانة 0 ْ 


ل 


لين يمنا أحيد قال هشيام : قال المكلى : كان الناس محجون م يتفرقون 1 


افق 5 غالية , ا 5 8 د- ففراقل 5 عن واد قير : له مع قصى 


٠ :‏ الأبطم 0 وقريش الظواهر 6 من ولد شمر : تي الآودم إن غالب ن فر ومعيص 0 
: أبن عامربن لؤى ؛ ودارب والحارث ايثا فهر » لد قررش الظواهر ‏ وسار قرش 2 
3 : أبطحيون» إلا ردط أنى عبيدة بن الجراح » رضى الله عنه »وم بنو هلال ابن أهيب ‏ 


0 . ابن ضبة بن الحارث:ن فبر , ورهط سبل وسبيل أبى البيضاء » وهم توملا د 
: 0 أبن اهارث بن فر نم دجوامع تصى الأب ثم م أبطحيون . 0 
7 أفينا ما كان من حديك 0 معد ومنازهم الى ثزلوها ' وعالم ان لوا 0 
0 فى الماملية' 3 ع غير الإسلام ”* 0 ش ش 3 

٠‏ القبائل العربية ف الحجاز - حين تمل الام 


ْ ْ 0 : قائل نول بالمجاز:‎ ٠ 
0 وجاماقاعر وجل بالإملام : وقد نل لجاز من لعب الدرسرة‎ 0 
وغظفان » وفزارة » ومزينة » وفيم » وعدوان » وهذيل » وخثعم ولول وهلال,:‎ 0 
 'ءرعشألا: وكلاب بنربيعة . فطىء - وأسدوطىء حليفان وجبينة » زول واجبالالحجاز‎ 
ْ وب لتقيا ئل من بل شخيا‎ ٠ والأجرد. 0 وقدساء واي 6 ورضوى 1 » وأسبلوا ف بطر نأضم‎ ٍْ 00 


ش ْ وبدا 5 بين تاء والمدينة : وزدات ثقيف ويحلة حاضرة الطائف , ودارخئعم »من هو لاء: 


1 : زية وبيشة ة وظبر ثبالة ؛ على عجة ة المن ع« من مك2 إلبها. 7 وهم عخالطون هلال بن عرو » 52 
3 وبنان تبالة بى مازن . ٠‏ ودار ساول ف فى عل المدينة . ومنازل زد شينوءة 


0 لخدام تسا انس م برت هن 1 ا ١‏ 
2 0 0 ع الو ل : 


- القبائل كناب د الاسفاق) عطرد. ديرك الاستاذ ذ خداقارا 1 قار يعبر وأسلم‎ ٠ 
0 ْ : 0 ا ْ : ا احجان حي‎ 


كيم 


السراة » وهى أودية مستقلة مطلع الشمس بتاليك وترية وبشة » وأوساط هذه : 
الأودية عم ؛ على ما تقسدم , وأحماء مذحج وه-ذه الاودية تدفع فى أدرض ش 
بتي عام بن صعصعة ٠‏ ومن بق بأض الحجاز من أعاز جشم وأصر بن معاوبة ومن | 
وك خصهة بن فس »© فوم يالحرة » حرة بى سايم » وحرة ف هلال » و<رة 
الربذة إلى قرن وثرية » وثم مخالطون لكلاب بن ربيعة » هؤلاء كلوم من ساكى 
الجاز ©١(‏ . ش ْ 


نو عذرة : 


0 ومن عرب الحجاز : بنو عذرة . ونع منازهم فى أعالى الحجاز » فى جوار عدد : 

من قبائل ١‏ قضاعة » وهى : نهد 2 وجيبنة 2 وبل » وكلب 3 وتفع أرضبا فى جواد شْ 
غطفان » ومن مواضعبا : وادى القرى 2 وتوك حي أيلة: 

وكانتلينى عذرة صلات بقبيلة قريش » وكانساعدة بن دذاح أخا من الام لقمى . 

3 كانت لهم صلات بالآوس وال+زرج » فوالدة الأوس والخررج عذرية» فبى قيلة ‏ ' 

ومن بطاون هذه القبيلة : بنو 295 وبنو جلبعة ؛ وبو زقزقة » وبنو الجلحاء 0 

و بنوحروش » وبنو جن » وبنو مدي/على رأى بعض النسابين » وبنورقاءة وبنوكئر» 


وبنوصرحة » وبنوحرام » وبنونصرء وبطون أخرى بذ كرها النسابون . 


ومن القبائل الحجازية : أ ع 2( ونهم مواطنها بذواحى بكرب 4 وكانواسلفاء 
الخررج » وقد ساعدوم فى يوم بعاث » وكان ببنهم وبينسايم بن منصود وم ففموضع 
«الجر» . ومن بطون أشجم : بكر » وسهيع » ومنسهيع : حلاوة » وهفان» وفتيان ؛ 


(1) راجع كاب: معجر ما استمجوج من .و : : : ا : 
(؟) و سبائك اللذعب ,جرم / ؛ اريخ العرب قبل الإسلام لجواد على 


00 أدهواه 1 


7 ْ ليل وين مك واد تفع مطقة ذيل » وتعرف باس سراة هديل: 5 ا 


0 موطن قبيلة هذيل. الثى تنقسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر » وهئ أخت 


0 قبية ه خزمة » وكات تجاور قبيلة ب سليم وكنانة ؛ وقد اشتهرت هرانا رعفاء ” 
لفتها » ولذلك احتج اللغو, يون بكلامهم » وكانتهذيل مع قريش فى أثناء حملة « أرهة » 
ئ على مكة » وكانت تغبد د سواع » » وكان بموضع د رهاظ » , وكذلك عبدت « مناة » ظ 

وكان موضعهذأ الصتم فى « قديد 2« ؛ ومن أشور بطو ن هذيل : ابترغيان؛ وبنى دهمان» : 
5-0 اتروع »وير لاع وجو سياف . ْ 


٠‏ اغخلاط المناصر» ف الل 


كان عير لفان ينادى فى الحعاج 2 بعد أداء منا كم :اشام شامع: 0 
يا أهل الهن متك . وكان برى هذه ل ؛ ؛ درف الأجناس الختلفة عن الإقامة... ْ 
2< بالحجا زلا سباب كثيرة منها : أن الحجاز وان وما زال آمنامن عدوان اكد عاد ظ 
ش ٠‏ الفهيين ٠‏ ومن المي أن يعود أهل كل مصر إل مد رم ؛ ليحافظر .| عليه :» وبردوا 0 
عله غارة الغيدين عليه 2 0 مت قرلة 2 نميه ؛ الإغسارة على الود الى ْ 

: 7 ابمدم ا 


0 ْ اا أ ا ١‏ دعا أخلان المبارين 7 ادا 1 وتقاليدم » ّْ 1 
0 وامحافظة أيضاعل أدزاقهم ف ساب العيش فالحجاز >دودة » إذ أن الحجار ل ليس بلدا . ش 
1 1 .زراعياء ولا لا بادآ صناعيا كاهوا حال ىغيره من الأمصار »وقد استطاع الحجازبسياسة : 

. عمرالواقعية ؛ الاحتفاظ يكل مقوماته ؛ وبعد أناتحراف الحكام عنسياسة عمر؛ بدأ‎ - ٠ 
ظ ْ - يلا وجرن شمر الحجازء وكان أغلب ب اميا جرين 2 ل المصرالامزى لصتاو داريا‎ 

1 أل رف اللتافة , وف النادر من كان اجر إأيه 0 » الانقطاع عن الدنياء والاتصراف ٍ 

0 للعبادة .أما ف المصور الآخيرة. © فرعد أن اتشعلت” شرور اللاستعبارء أغيذ الميلنون 3 
0 يجاجرود ل ازاز من مر ٠‏ للمحافةة عل ل وت اندم 


: تانتلأت م 


مدن الجواز بسيل جارف من الاجناس التلفة » حي رأينا فيه جموعا غفيرء من 
الفرغاة » والقعثر ء والخرتان » ورأينا ااصمبى والاندونيسىوأاثادية »والسودانفين» 
والتيجيريين » والخضرميين وغيدمم . وما كانت هذه الحجرة لنتضير الحجاز» لو أنما. 
نظامت تنظما يفيد البلاد » ويفيد المراجرين . ويؤسفنا أن ثقول : إن عدم الالتفات 
لتنظير المجرة , با يتتفق وحالة الحجاز وظروف معاشهء ترك الحجازيين والماجرين 
فى بلبلة ذهنية وخلقية ومعاشية ؛ الآمر الذى يستاءله كل مخاص بد العرووبة وقبلة 
الإسلام . إن البءض هون من شأن المجرة ؛ ولايرى فهامازاهض هذا التبابل » 
الذى ضخشى مغيكة . ولكن إذا علينا عدد البخاربين والتركبتا نوين » يديك عن مائة 
ألف نسمة » ويضاههم فى هذا المدد التجيريون » ويقرب عند الآندوسيين من 
سيتين ألغا » وعد المغادية مر عشرين ألفا » وعدد الهنو د نحو عشرين ألفا أيضا » 
ومن الاجتاس الاخرى جتمعة أكثر من مئة ألف كل وؤلاء: مكدسسون فى م 
والمدينة وجدة » حيث >او لهم الإفامة ذها دون غيرها . إذا علينا ذلك أدركنا.مبلغ 
. الأضرار النى تنجم من ذلك ٠‏ ؤ | 


وإن ف الحجا زكثي رآمنالواحات: وكثيراً من العيون المطمورة» والأأراضىالصالحة 

الزن راعة . وكل ذلك فى حاجة إلى الآ.يدى العاملة » فلو وزعنا هؤلاء المباجربن علىئلك 
المناطق عالتىهى فى -اجةإلى الإصلاحءوف حاجة إلى لا يدى العاملة» لما أبيدت فىبلادنأ 
الثروات» من حيوانيةونباتية وغيرهاء و اافاءمى الكان ما يقاسون الأنندرةالحيوانات» . 


: والحضروات والدواجن 5 ولوجدنا هذه الأ بدىالعاملة -أيدىالبا جور بن سسته مايوفر 7 


١ ( ٠‏ )ومن الآمثلة العالية الى نت فى أغلاق المجازيين : أن الجار يحرم جاره 
ويهنون جواده : و يغطفت عليه وي وأسيه 0 ويفتقده و سأل عنه . وقيل سين سدنة كان 
صاخب الدكان إذا استفتج ( نز اواك ( وجناءه زيون آخر ٠‏ فانه يبعله لوشترى : هن جاره ْ 

الاىلم يسافتج بود ؛ وكان المطوت إذا جاءه حجاج م يأت لصديقه أو لجاره. 
تهجداج ؛ فإنه يبعثت إليه من عنده طائفة الحجاج الثافية الى عرد إليه : ا ْ 


ار اك سيره ظ ظ 
٠‏ اإلادما هى وان ْ ٠‏ ولاعرقا هذه الأزمة ؛ فى الخازل ؛ 3 ارنقاء أجورما 0 
ظ ارتفاعا بعجر عثه الأهلون والجاجرون على السواء . 0 اه 
00 وقد نمم عن هذه البلبلة فى العناصر » والحجر ان الديةإل الحجاز اسل 0 


1 فى الأخلان ,.وفسادق الالسنة ؛ وحمل ف المضهة الترلة ». وأ ا ا 0 
3 الإجلامية الأصيلة تن قماطف وتعاون وبة , ٠‏ 


٠‏ سايم 
القبائل الحجازية فى العصر الخاضر 


لى 
مقر بلى جدو لى حو يطاتالتبم . وتمتد منازها إليجبة الشرق حتى محطة دار ارام . 
ولبل فروع عديدة منها : 
المعا قلة لدم رط , القدوأ اضلة الكبالة» العسامات» السكو ب دين ؛ 2 لق 
: الواريصة ؛ اروف ؛ الواحشة» العرا اضات السير با مه 


وكان كربر بلى ابن ع رفادة الذى مقره الوجه وأطرافه ٠‏ 
ظ ماله 
قبلة حجازية إلى جرب الطائف , وهى من الآزد . 
ظ ا 000 
ود أخذاف كثيراً فى نسب ثقيف ١‏ والمرل قله أنها من هرازن التى منها الششيابين 


أود أعفاذ عتدبة ( ومنازل ” هف ف > نال الحجاز ون 9 والطاقت ل وعللى الأصحم 
به وبين جبال الحجاز ٠‏ 1 


والممر وف بين المعاصرين أن ثقيفا نقسم إلى !١‏ 15 الأنية : 

: طويرق :وهم م قعهان : حضر وبدوء فالحضر فيرم العشار الآنية‎ - ١ 
. الجعت 0 . والزكحارنة» والفدضدل‎ 

وأا بدو طريرق ففيهم العشار الآنية وهى : 

الردُوسان, والدّرايين» وال اكية » والذسكإدبة والمسبدة ؛والظف سور _وين» 


او ظ 


ْ” 7 و الثور: يمون سب نايف لق قدمين :أل الت »راق 
أبن يي أربع عشاز وفى :لكشل : والقظة نولت 0 


ْ ِ وهؤلاء يقال إن الحجاج ' ن وساف مهم وأما أمل وادى ارم فم أمل ١‏ د 


والشابيخ وأهل الدار البيضاء . ا 
ْ ؟ - بطن اله : ( وقد دخات ماقي و قير قار تسطاية) ) ْ 
3 وث ثمانية أقسام : أهر : أهل المشعيرة «وآل” ”مقبل ؛ والض' نباعين 5 والسواعدّة 00 
0 وآل نيد ءوالسو دّة ؛ والطو ال : ويقال أيِضًا إن المشابيخ من كمال . 


ا 3 + - بطن ب سال : وفيه عشأ” ز المكائشةء وال تمش والكتتجدف ٠‏ 


0 بان بطن عوفٍ ثم ف وادى له 2 ويعطيم سيم الحرب‎ - ١ 


: عثيرة ةالفختم . 


اسم إطافن سفيان وه ض ذأق.: و نس مأل قرت وأباير يذو عرقيم! 0 

: 0 الم ران » و كيم . 3 والخةدرة 34 وأما آل شريرف فقيم عقا ز كثيرة 3 أه, ]> 8 

00 (أولا)1 ل ما عد ث ويفسهوتث إلى الى راجلل ) وهؤلاء يقال إنمم هن يكل 0 0 

0 2 قر 31 شسزهن الرسالة أىالجحادلة ) وآل<سن» وآل يك »والسواعدة ؛وآلمندور. 3 

ْ :ْ ْ ( ثانيا )آل - حجة “ويم #الشمن 3 والادلة م وأبو الدام ل وأبر الظ ظوير 6 ٠‏ ِ آْ 
ْ والميف زالء. 0 ولا ثلاث عاثللات الم د الود وال دك ْ 


م 7 رثالا ) آل عائشة 0 ؛ وهم الطلئجات ( والتجلة : وآل 7 


/ا اسه بط. ارات 0 ا حشر 0 للد لطي يسمورت 57 الحكصننان 70 0 
0 النتداوة» والز تمان والمشط, ركة؛ والدر؛ وآ لغانم يقسمولى إلى يهواملة» وآلعلى له 


اماف » انها مرة »ومن قريش أيضا ل ران 4 لبقو سر والحر 3 . 4 


مس بطن هذيل : ميال قل رو» 


1 3 


0 3-5 ضف ؛ألون : امن دهم يقرب نى مالك ندال تحر أعةي وه أقمام عديدة 3 أهمرا. 


كزان , عائس » وبئو يو سفك » والأولون فيهم الجاهل ؛ واد بى ؛ وآل يعل ', 1 


ْ وبئو جمد والتشهدة , والاحلاف ؛ والكدمرة 6 “يقرت اللباء 0 ال 


0 وبنو يوسفت» وفيهم المجثر دى ء والمدسسْبَلى والقسر م ى ٠.‏ 


000 وينسب إلى ثقيف المن بنو تذبشيان 6 وفيهم ثلانة فروع‎ ١ 
. وفبيانى » غير أن المقول [نهم بردون إلى عبس لا ” قف‎ 


الج_جادلة 


ننتد دبرة الجحادلة من حدود حرب عند سروم حنى الليث على شواطىء البحر ه 
وى داخل البلاد إلى جبل الشرك ء وجيل السءدية . وتمئد من الجنوب إلى الداخل ؛ 
حى درة آل تمبدى وذوى بركات « ومذبم هن :4 بين مك وعر فات» وبنتبها ويين | 
شدءاد ولادى الحرم . وهذهالقبيلة من أ كشرالقبائل الحجايةالصذيرة عددا . وأعظمبا ‏ - 
منعة ويقال إنها من بقايا بى بكر حلفاء قريش على عي د ال 20 1ْ 
د ٠‏ ش 


ظ 0 

ا م يه أرزشية 

ومن الفروع لاعرى آل مشيف والحبرية وأل يم وم فو فرومما 4 
آل هم 


ف ارم ئ 
أن اسفن 


لسارو ْ 


هذه إحيى الئل الى نألف ب را لحان الس إل لوقيو 0 
37 الجمازة ثمال جاذاق . 0 ْ 


انول نيه عل انان وى مب 0 رق 00 ٠-٠‏ والقبيلنان 0 
2 بلى وجبينة' من بقايا قضاعة الهانية يا عو المعول. عليه : قم جينة إى بطنين 3 1 3 
0 الآول مالك . والثاق مومسى .. ا ش 00 
(ادلا)مك مالك فيه عدة أنخاق هي ؛ 0 ئ 
٠ ْ‏ وس نهذ القوفة» وفيه عشائر عديدة أهمرا الفقضاة: 0 اركف : المي : 0 
0٠‏ الفبشيَاث ؛ الشعضات » الكتسوشء الحشا كه المرتوات ء الم البة؛ العا عل ا 
الرَييَات , الكتسشّة » الراجبان اند بان . 0 ظ 1 
م- نهذ عروة « وفبه عشنا عديدة أغهر] الدلامية 1 ١‏ كله لين 


0 المشمّدءالونيان » الجصّاملة » لللادية .. 


000 م عفن الو وايشدّة» وفيه العا الآنية : الخد 5 السايرة» لقاب . 
: - نل الموامرة » ول تطلع على فروعه 0 1 ظ ْ . 0 
ا 0 خخ قاع وفه البخار الآنية : :لعب الشارة, ارد . ش' 3 


ظ ا 
4 سس عؤذ كاب » وقيه العشارٌ الآنية : المرافين ‏ الضّسرة , الزهيرات ٠‏ 7 
1 لذ بى إراهم وفيه من العشار «الكريات: اراس :اسار + ْ 


الجرتمةء النتطارة » العساين ذود سعد » الفدقباء » ذوو لم » ذوو زيدء ذوو 
دسودة الموالى » الحلا فثك ؛ الددّسا بك الكتاورة , التادقة اللاو نه » 


الست قار بين 
ل نفذالماشة » وفيه منالعشائٌ: القدمانا لخاد كاف مهار 
ْ المسيادلة » المساورية ؛ الصياديدة . 50 
(ثانا) بطن موسي وفيه الأنخاذ والعشار الأنية: 1 


١ت‏ عخذ القشيِم » وعشاره هى :ترقا » الشمّسة؛ لاسن , الحدان , 
المكقب-لى ؛ ٠‏ العلافين 2 الفحدامين . 

؟ ب انول ذبيان ل وعشاره دار اجددة ' والمصداخ 2 الدسدئات 2 الغ-ربان 2 
الخطئفات . ظ 

م« انون غثمة »2 وعشاره : المسشكة ؛ الحو افظة , | ناغرة» روس الي 
اميد : ظ 

5 تن اش 2 وعشاره :ا ساجل » ا ٠‏ الضوا - - . 

ونانف الشمرة وعشاره : المرادسة» القطا عن » الطيسة ‏ 

د - فخذ القوايدة وعشاره : التتوايعة والعرود . 

2-01 قميلة دورب 1 : 

و وم كتير الو لفين فى أنساب العرب حيها ذسروا قبيلة حرب. ل العسدثانية : 
ومنشأ هذا الوم : 

١‏ أنه المؤلفين فى الاذساب رأوا هذه القبيلة تقطن مواطن العدنانيين القديمة؛ 

وم ى أقرى من يقطن وين مكة والمديئة . : 1 
2 أوا أن بءض القبائل العدنانية قد انضمت إلها ودخلت فها كقيلة مزينة . .. 


0 : اسعيه ١ : ١‏ 
1 ا - كنيد من اين أقواق لقنا 1 ذو مون عن مرا الل . ١‏ ش 
5-7 و يدون ن أنسامبا »هذا ما يدع ف الوم : 


٠ .ٍ‏ والصحيح فى نسب حرب أنه يرجغ إلى خولان من قحطان 3 أن اتقال مذ 3 00 
القبملة إل ااحجاز كان فى آخر القرن الاانى المجرى أو قريب نه . ولقد أوضح غلامة . 


1 الفن وشابته «أبو مد الحن بن أحمد بنيعقوب اهتداق 0 ماف كتاى (الإكليل) 0 


0 وا( ضغة ججزرة العزب ) تسب هذه القئلة وأوردطن و صالخا من أخبارها وأشار إلى . 
تبلق من تتروها عنديا استقرت عوط با الآاخير بين هكة والمدينة مع أث. براق المدينة 


١ 3 ْ‏ وقيلة 2 + لم وغيرها هن القبائل داج الجزء / ثالى من ن الإكليل لابءدانى ] ٠‏ 


00 وأماكن هذه. القبية القوية فى نجد وفى الحجاز اهن لماز فد وتان ترق ا 

1 دم إلى القنفذة على محاذاة الساحل » وحول المنطقة الجبلية الممتدة من المديئة إلى مكة١‏ . 
ْ إل قرت جبل أبااسين 5 ْم د شرا إلى داخل نجد بغرب وادى الرمة 5 وحدها ش 
الجنوى درت الحج من ريدة [ إلى مكة: دإن س كيرا من عشار لقب إدوأفة انما 0 

0 جد فى الحجاذ ينا أن قاع يوعد د 0 ْ ا 


1 بن طن بي على : ظ ظ‎ ٠ 
0 قم بعش أفخاذ هذا اابطن فى جد » والبوض الآخرفى الحجاز والذين بق يقبدوف‎ 0 
ْ : ٠ (مترب الدية)م : البدارين » تعقارة» القردة‎ 
: 6 البطن الا من حرب : الفكرة‎ >20 
. يوجد قسم م قلتل منه بقرب الدنة إلى اللشرق مثرا‎ / 00 

0 0 0 البطن الثالثك بثو ا‎ ٠ 


5 1 هذا العار ت ها أعنافاء عب 0 ومنه من هم مقيمون ف 
٠‏ ند مثل :واد سال » والإكيات , وكيرت ) ومن من م متييرد ف جار 
0 والقماذ لدان ألآنية : : : 


ظ -غو- 
٠‏ الأحامدة بين المديئة ويلبع 


5 


صبلح فى جيل صببح و بدر 
:> امال من يترعبّاس إلىبير ان حصاق 
الحتاطيات وادى الخيف ووادى الصفرأ 1 
الع مات 0 0 , , 
الجاعة .هط .١ه‏ ١ه‏ ه 
تموازن ”2 بقرب وادى الصفرا 
الدواهر وادى الصفرأ 
الكو ينشة 500 
:. المّن ينات فى شرق الححاز 
بعلن الرايع_من. خرب. :بو برف : 0 
هذا البطن من حرب يقي بعضه فى ند ويْبضه الآخر فى الحجاز 2 7 قر 
الحجازى فيشمل العث ار الأنية : ظ ؤ 
:7 اتلد بين الفرع ورابغ 
اليد بقرب مكة 
الحران بين مكة وججدة 
بدو جاير ١‏ ا 
0 فى وادى فاطمة 
| علبتيئدة ف جبل ثيرا 
النقّة ف جبل الفرع بقرب المدينة 
5 ماش غرب المضيق بقرب الفرع 
٠‏ تجهم”00 بين مكة والمدينة في الفجرع 
ينو جمد شمالى دابغ 


0 : إعضهم عل ار 2 رض مدعت ند رسارة رة فسروسم فزع 


0ك الحجاز مشبورة ؛ ؛ فإنهم علمكون ع رقا قدا من ادص إكنه 6 هب : 
0 ْ الحج, .وى هذا البطن ثلا أنفاذ ركاسية هى ش 1 


ْ) الآ ول ( زبيدوعشاز زفا هى امكف والكعدوام والغارية ظ وياد 00 0 
ْ والوفيان »والجعائهة ؛ والمنود “تراب ةو والسرادة »والوادية و سد 1 1 8 


واليسئلان ٠‏ : 
3 ٍ ّ) اينى) 3 عوف وعفاره :. عو د 2 نيا 0 واكبجة «والمشقتزان : ْ ْ ْ 
0 والكتاورة. 2 ٠‏ 0 [ : 
ا نفذ ولد سلمء والسعدبين ونم لش 2 ومنازهم عليه درن 2 سج 


قلة المدينا بطات ‏ 


2 0 م منازل الحو لات بين تباء جنوما وئر ك شمالا ووادى امرحان د وا تفود ا 
شْ اكب درل وساعل عل القة ولباجونة سا عر ال 
0 تقسم الحويطات إلى ثلائة طون + لاه حاار 
1 - حويطات التهمسة ( وأماكتها من شاع ابم إلى جبال الن . 0 
202 *-الحويطات العلويون رد الملاو يون وأماحكنا . من م منطقة الرشة 0 
إلى الشر 4 ١‏ 
+ عريطات ابن جازى رقب جبال اشرة وشرقها) . 
0 أباعدار عريماك ابن ل 0 
0 0 ظ 


1 دوو 
٠‏ الدراوشة 
العماهرة 
٠.‏ المتراييم 
اللكمائية | 
الآسواءمة 
وأما عشازر حويطات العلاويين فبى : | 
امكو لحي لتساك لدان - 
الةايلة السكّلامين العو“احة 
المحاميد : الكراجين .2 السّلامات 


عار 0 
ابد وو ار وريين الفا لين 
المسقور المخاجعة 


وتالف حوبطات التهمة الى تند منارلها على اما البحر حت مديئة الوجه 
جنوباً من الشدعارر الآنية : ْ 
ْ العنددر أ ا السّيات 

العدمير أت المواسة 

: الممساعيد ٍ. الشاهير 

لذ بابين 7 «الطرعان 

الرما هر 8 الجدوا هرة 

قِقّات 2 الفيمضات 


- 


ص 0 


اذوه حيين / 


ع دايع من شال اليك ل السك 7 ية جنول الليث » وإذا قيست امال | 
كانت مسافها 40 “ميلا و عند ع2 فى الداخل حي أدل المضاب سا <ابة 6 بعرلا بقولون 


إنبم من الأشراف.٠.‏ 
3 او أل اذري جسن الفروع الآ : - - 0 
الصمدان 22 الواتمة ٍ كوو ركات 20 العلل 
فروعاف 27 العلاف - لقان 2 ليع 
آلميدى ‏ © الصوامة 2000 آل حين بن حدان امجايشة . 
الصرب 00 العرة 00 ٠‏ القراسمة ا 
ا 5 122 


تقع ديرة خثهم على طاريق الطائف - أ جاء بين منازل شمران كمال والترت : 
0 شرق » ومن أقسامها : آل درة 6 ٠‏ واامردان 7 وار زارقة 1 
0 ْ خرزامة 
ومن بقاا خزاع الأقددين مهم فى وادى فاطمة» وى الخبت من لقنفذة » و ' 


.الراك الواقم إلى اشرق الجنون بحرة » وفى الضيم . 
اديعةألين ‏ 


0 يمه هذه 57 بيلة فى وأدى 58 ووادى ليه 00 بض الأحيان حى ظ 
الشقيق وديار بى ميد , وتحيط بها من اه شمال واشهال اشرق بنو اعديد ٠‏ ومن 
الجوب الشرق شبرآن »دمن المتوب قيس ل علاف الإرن ٠‏ ومن الغرب 


ادك . ش 
ا لملايم ١‏ 


كيه - 
رمراتة 2 
| قم ذيارها ين عاك من العمال » وغامد لطت 
والجتوب الغرنى 2 وذوى بركات وذوى حسن من الغرب وتمتد قْ الغرب إلى 
مايقرب من ساحل البحر الآأمر عقدار خمسة عشر ميلا » وهذه بطون زه ران : 
الرطن الاول : 5واس » وفية فعدان : نو منهب » وم العاف ان عمتران 
وبنو فبم » وهم جماعة الصغير . 
١‏ البطن الثانى : بنو عمرو » وفيه ثلاثة أفخاذ 7 اطو حتربر » وباو عدوان جماعة: 
0 السبحى » قريش جماعة السين » وبنو بشر » وبنو جندب وهم جماءة أبن زفاف 3 
البطن الثالك : : بو «ومئن ؛ وفيهخسة أفخاذ وهى : بنو حسنء وهمجماعة أحدد 
أبن عصيدات» بالخزمر ء بن وكنانة ‏ بنو عامر - امل يجان 
البطن الرايع : بطيل... 
البطن الخامس : بنو سليم ؛ وفيسه أربعة. اك : بلفتضل ادس 
الشخيان ؛ الجر . 
1 ابعلن: المانن : الاحلافت ويه أرة أنماة : بمار- يبو نقة. 
ينو خر بض لاسر 
قبيلة عربية 000 م اماي ارط اسل ا 
وللئيتة فروع كثيرة 50 واللصة 001000 
3 ا لبافعة ,اليدب » بر زايد العلا وبيج 0 العيلة ٠‏ ومن العائلاات 


٠ :‏ 4 ل 
: الى تتبع ابطنين عدي لايل وارر ؛ ولوب : والتفمة والملاقة ودبيع ١‏ 
0 : أؤااعية وبئو زايد ) والطفدة' 0 والجعدة والوذانين والسوطة والعمارة والزوران. 0 
والحليقات : أماعائلات الثبتة فهى ‏ : : أصة وضررات ٠.‏ واللصة: هم قساودة 5 


والقسَاورة هم ذوو عطية والمظافرة » والدهامين » والبراق » والخلد » والمناصير 00 


ل وآل طلحةء وا رأؤحةء والغدم, رآن » وااسمرة » وااشعابرية ؛ والثعابين 3 والمتاجم 
والعلاويين » والشتالمة ؛ والشتيات » والدو طء والغنانير » والمراشدة . 6 والرومان ا 


0 : والمقافشة, والروقة 0 والفقبا ٠‏ والصريرات فيهم : الشبية ؛ والعصمة 43 والدعاجين ؛ ش 3 1 ْ 


واليسى » والذبانية ؛ والدمية . وهؤلاء يقال لهم 0 
سفيان . 


ش فرع من ثقيف » 70 تق قَْ أ زافق الطائف إل الم اأجنوبة الشرقية مئه 2 


0 وديرتهم درة ب فى سفيان , المسماة بالشفاء وهى عبارة عن عدهة ة وديان 0 تدان آغر 1 1 : 
حدود قريش الحضر عند شقراء ٠‏ والقبيلة متحضرة » اردان وقد + بلقلا 0 


ا كثيرو الأغنام” 2 م أقسام عديدة ف رناها فى ' ثقيف. 


و غبريق مالك ن الحجر: وهؤلا. بالنسة ة لمزم والعادات والتقاليد والبجة: 


يحسبون من القبائل الهانية الأصل , كالازد التى سكنت جبال الحجاز واعيرت من 7 


قبائل الحجازء فإن لحجتهم تختلف عمن يحاورهم من أبناء عمومتيم ‏ فأم بدلامن أل .24 
0 ندا ف كلامم ع« وطراذ م ومءايشهم تتلف بعل التي 0 :3 5 


سد دار قريش ٠‏ وقريش ينقسب إليها عدد كبير من القبائل ومن لكان 0 


3 لذن والأمصار, أمافى الميجاز: يكن قنمة 2< راق إلى قسمين : بقابا قريش ء 0 ئ 


0 وسلاةاسبطين لحز الحسين . 0 الأول من افر بع ان ادر 1 


*:البيت : وقريش فى مى » وأطارافها وق أطراف الطائف » وم غير قريشش الثقفية .' 
3 وما القسم الثانى , فيقال : إن منهافى الحجاز واحدا وعشر بن عشيرة ) وسنحاول 
ذكر بعضبا هنا : 1 
ده الشتارة . ذوو سرور . ذووزيد . العا دلة ' عسير والحجاز. ٠‏ ذوو ركات م 
-“ذوو حلان ٠١‏ ذوو <راز ٠‏ ذوو عبد المكرم . ٠‏ الحرث 8 الاناعة : ذو جيران 3 
ذوؤ جود الله . الماديل . ذوو عمرو . ذوو إراهيم . . الجعافرة . ذوو حسين ٠‏ الفعور 
ظ شمران 
«سا كن هذه القصيلة عبل ظر ف لاف , وأا ستحدرة إل الغرب ف تبامة ؛ 
1 يا من ارب والدمال غامد ؛ ومن ن الشرق شبران ؛ وهز ن الوب كعم » 


١‏ وبالقرن.. ٠‏ وتقسم الا الام وراد با البوس ؛ وإ بابة وهم 
ا داس :سحاب وآ ل مبارك . 


٠ 1‏ بشو شهز 
00 18 ل هذه القدملة متدة من تهامة » بقرب القنقدة , ل أعال بال المجاز » شم 
تحدر منها إل الشرق حى بى وادى شبرآن ٠‏ 
“ؤحيط يبنى شبركل من بلعريان "وبلقرن" © ؤبنو عرو هن الشال؛. وشبزان: : 
من اشرق » وبالأعر والريشي وآ ل موه .ى والخيدة وربيعة ماري الجنوان »2 
ومن الغرب بنو زبد , 1 
ش الغلاوى 
تمد ديرنهم من شرق الطائف » من جيال المجاز إلى خدود دير البقوم ومن 


ا 3 - عضوب إل حدود زهران 0 0 3 امال لخد بوأقسام. االشلاوىق 
' كابأنى : ظ 


ْ 1 تعره 0 
تسب غلرة إل أسد مورييفة وان تفرع إلى عدة 6 لون وأخاذ» ومن قرعا 
الى تسكن الحجاز وتعتبر من قبائله : - ظ 
ْ 1 0 : هذه ابي تقل سم لال سردا »قاد 1 
-البنا فال لا وو هد 1 
المع سو سا د ا لووول يه 7 
1 علزة . ولا يكاد أحد ينازعبا الساطة فى القسم المتوسط من المملسكة سرامن 7 

ْ سفوح ج جرال الحجازالثشرقية, إلى ادر ,ادال ىبي ددب الحج » وتجد من الشمال والشمرق 

١‏ ودرة قحطان والبقوم والشلاوة. ومنهيع فى الجنوب. ٠ويوجد‏ قم قلول من عتيبة فى 
. الحجاز غرف السلساة الجبلية فى أط راف الطائف », وفى أطاف نك ولضيق وسيل ْ 
وتقم القيلة إل بطنين حسكبير ين لزع وين ولكل عر أفقلة وعدائية. ْ 


' 4 عسديدة . 


20 شفع ديرة هذ البيلة المهمة مابين درجى ٠‏ العر الا 5 "الاش 
وبين درجى الطول .# 49 " وهرجة 4١‏ : وصحبط بالقبيلة من الشمالالشلاوة:ء 


ومن الشدرق غران و الخرثت بق رن وبلعر بان» ومن الغرب مز بيد وذّه أن ؛ 
ونم طريق « الطائف أم! , وسط ديار هذه القبيلة » الثى يمكن التفريق بين أفرادها 
| وتقسيمهم إلى قسمين : البدو والحاضرة . ومقر غامد الباحة . فالقسم المتتندى دسمى 
ا آل صياح » وهم منةثمر ون فى أماكسن عختافة بين [خوامم المتحضرين » ويتوغساون 
إى أودية : رنية » وبيشةء وتربة, والدواسر . وأما الس المتحضر فيقيم فى قرى مختلفة 
وأم أقسامهم .: بنو ذبيان » بنو ركبيد , امثير ان » الظافر » الر"مادة » الزعلة ؛ 
0 >< الفر“زعةء بتو عمر » بنو لام » الماتظر . 
0 ش لثم 00 : 
0 منازهم ف الحجاز بن بتى قرف توالا وا لج<سادلة غرباً ٠‏ وهى قبيلة قليلة : 
العدد » تعمل فى الماشية والجال , وأنسابها من أدرح الأنساب» وأقرما إل قرش - 
وأماكثها فوادىالوغار' . وم مشمرورونبالفصاحة ٠‏ ويقال : إنهم مازالواعافظن ٠‏ 
على لفة قرش التى كانت فى صدر الإسلام ٠‏ ولعل لهجتهم أقرب اللبجات الحاضرة ١‏ 
إلى العربية الفصحى » وكفى بهم فصاحة أن منهم الابنة التى تزوجبا الفيروزابادى؛ ١‏ 
قفرت منه لا كتشافها عجمته . ' ْ ْ | 


#طلق قرش قَْ لوقت الحاضر على قسمين من الثأس و 


الاول : الأشراف القرشيون بقايا قريشء سواءكانوا أشرافاء أم من بايا 


#راش المقمين ف منى وعزفات وما جاورها. 

والثاقى : ويطلق على فرع من فروع قببلة ثقيف » يسمى بقريش ؛ ودياده فى 
جبات الطائف ومنه طرقتان : بدو وحضر ؛ فالحاضرة تقطنفى الأودية القريبة من 7 
الطائف ؛ كالو قط 3 والو هط 0 والمثناةوسواها . والمادية مازاات عمش عيش ةالرداوة 3 
على رعئ الماشية و اسار خيراتها ؛ وقد ذكرت فى مقف . ' : 


1 0 1 دوا 0 ظ 


ينو مالك" 


0 لقم ديار بنى مالك بات مواد إل شرق اللث » بتي سعد شال 
رادلاب عرق ؛ وزهران جنو و الجادة عريا. 


. قببلة بين شمال نج وشمال الحجاز لا تتنسب إلى أى بطنكان من بطون العرب»‎ ٠ 


ولذلك ينظر إلها كأنها شل الصلبة » ومن عمازها: الذيتة» الجلرةءآل لشن 0 


الختيرية؛ البدوامشى» التجادن . 
هذيل ١‏ 


: وناو فر ارين تتم إلى قسمين لوجتو اول م 
دياره فى أط راف مكة من جبة اشرق والجنوب » وخاصة فى أطر راف مكة والماف 5 
4 قرب جبل ترد' وجبل ذكا المشهود 000 : 5000-0 

القسم الأول : :هو فقيل شال بتألف من سيع از هى : 


المطتارفة يوادى فاطمة ؛ المساعيد فى السيل ؛ السوا هر فى السيل أيضاً ؛ ؛ لحيان 
إلى الثرق من مكة ؛عمروا أو “مير على بين الما ع كة إل جدة؛ الجناير 0 
: جل الكبر ؛ وهناك يسمون 15 م المواقع ١‏ لتى يقيمون فهأء فبدءدون السعايد 1 

وال ساسنة والكباكية والجاريس,.  ١‏ : ال د : 
2 والقدم الثاق الثانى هذل الين ؛ و نألف من الأقسام اي النية: ْ 
ا ١‏ - الندوية» وفيه ثلاثة فروع «للرازيق : والجكتة : والجكطلة ,” 
: 1 عم وفيه ثلااثة أة فروع: : المسئان »وآل يعثلى » والظكبان . | 0 
20 »اب السدة مراونة» وفيه الالة فروع: :اللو أن » وآل لا والاريش ». 
3 الا ْ 


0000 


اه جيل ء وفيه أقسام وفروغ “أهمبا : الطلوج :اللتاكنةء' الدنيدهه 
العمْسومدة . فن الوح :آل عاك » و آل صالح » ومن آلغالدبتفرع: آ لراش 
وآل عطاف ٠‏ ومر# آل صالم يتفرع : ااطالحاث . ومئهم :1 لعراشد وآلمتيف » 
والأعصاب . وآل تناع ؛. ومتهم : اليّواة . آل عمد ؤآل زيدان : ثم عراة» 
المسثودة يتفرع : بو إياس» والتسارالمة» وال مود »والجوايرة »وآل زيف 
الفرح 5 وكعب ٠‏ فن الفرح :! ل بحسن و آل كامل »وآ ل شارى . والدعجان . 
ومن آل زيد يتفرع : القستعنان . . والحاميد .ثم ص الجوارة ,تفرع :! ل جتن  »‏ 
وآل حدان » و آل على .ومن السالمةالثبر'ذة ٠‏ وآل قرح 0002 0 


» ان هس 


وبعد » فيه جولة شريعة فى ربوغ باز ألمنا ذا بصرورة مقتضدة منبشته 
الظتيعية والفشريةء قلك البئة الروحية الطاهرة » التى انبلج فنها لخر الإسلامم؛ وبرج 
مئبا الحجازيون الأول ملون إلى أقطار العالم مشناءل النور والله_داية ؛ ويوشرون 
يل بن جك يوك رسالة جد بدة نقضى على الوئدءة الآفؤة, والنظ الاجماعية الفداسدة حى 
لصت العما دمن سو انب الضلالات » و تحررت ,الافوس هن د عه العو درة إلا يله 
وخ ؛ وانطاقت العقول من عقال الود ؛ وسبحت ف الافاق الفكرية والإنسانية 
ال حية » وتخلصت الجتمعات الى أظاتها دايتهم مرت الظا ل والاستيداد 
يول المستشرق دوزى ف كتابه ( تاريخ سين فى أسبأنيا ) : « لقدكان. الفح 
العرنى فعمة بالاسبة لاسبانيا لآنه أدى إلى ئورة اجتاعية مهمة» وأزأل قمما كبيرأ من 
للمساوىء التى كانت أمسانيا تن تت عدلها مذ غضوز طوال.: وقلك” عففوا عبه 
الضر ائب ؛ وانتدعوا عن ' أبدى الأغنياء الأزضن التى كان يتقاسمبا الإقطاعيون 
وررعبا الفلاحؤن الاقنان أو العبيد الناقون ؛ وو“زعوها. بالتساوى على من كانوا 
يشغلون فيهااء فمسكف الاك الجدد على استيار الأزض بماسة شديدة» واستخرجوا 
ممبا عصولا أوفر من قبل . أنا التججارة فقّد تحررت من قيود الحمندةود والمنكوس 


ش ات تركات رعتها ورت قاور برعا ب م + القرآن. افيه ا 7 
0 بالتحرر فير تعواض منصف » فبرزت من جراء ذلك قوى اجتباعية . ٠‏ وقد أفضت. 
هله التدابير كلب ؛ إلى حالمة من اأرخاء ,العام » كانت 0 الأول للترحاب اذى 


ْ امقر ل به الحم العربى فق عله ه الأول 


1 .وإن أمثال هذه الشرادات الناصعة من دب بين هى ع بن م 
2 5 أن يعتير ا معركة دبو أتسهء .اد تى أنهزم فيها العرب نذير شوم عل ور 1 


0 والإنسانيه عامة) ولقد أضَاءت"' ل فرنسا فرصة قار خية للاشتراك فى الحضارة العربية 00 


ظ الثى: أزدهرت ‏ بعد .ذلك برهن وجيز أى أنها فقدت قرصة حتايمة لاجتضاد .عبد 

الُوضى الإقطاعية وتيكوين وحدتما القومية ٠‏ : 
"٠‏ يقول أناتول فراقس بظرفه البارع فى ( الحياة المزهرة ) أل سيد دوبوا- 
مرق السيد وزيير الإجابة على'هدا السؤال ٠‏ و حيتذ قال السيد دوبوا :إن أكثر 
أيام التاديخ شؤما هو اليوم الذى جرت فيه معركة 0 بواتيه , فى.سنة اا دين 
: راج ابذاك ربلاو امس الربية 0 البديرية ارا رم 

١‏ 6 م تور اللا هذه الآيات العظيمة التى نزلت على عمد» 
ا صل الله غليه وسل » بغار حراء» حين بلغ الآربءين : ' : «اقرأياسم .دبك الذى خلق : 1 


0 علق الإضانمن علق اقرأ وربك ال كرم » الذى عل بلقل عل الإنان مال يل, 


ومن طريف المصادفات أن مكة عاصمة الإسلام. الكبرئ. التى دوىفى 0 
هذا الاستهلاك الرائع ؛ الذى بحثك على القراءة والعل والثقافة والاطلاع , هى | 
شبدت صناعة الودق. وسيلة العم والثقافة و الاطلاع - وكاد يذلك فسن بام أى 
فى عبد الوليد بن عبد الملك , أحد خلفاء نى أمية وجا أ أذ الودق وضذاعته . 
طريقيها إلى اللدان الإسلامية 0 مإ 3 أودباء, 0 


() المعدة قرية, رربي سادرم سرع - و 


50 
3 فى دائن المارق الب يطائية نا يأف : 


د إن البندر والتلغراف الإشارى - وإن لم يكونا ا العرب > بعنثد ك 
البعض - فإن من أنحةق أنهما قد نقلا غن طريقهم إلى أورياء وكذلك صناعةالحرير 
والقطن » واختراع آخر ذو قيمة كيرة هو البوصلة البحرية ؛ ولد صنع ورق 
'اكتابة فى مكة حوالى ٠.١‏ بعد المملاد ومنبا اننثمر إلى الأقطار العرييةالاخرىحتى 
وصل آخر الآمر إلى العالم الفرف» ٠ - ٠‏ 


03 وحمل القول بشبادة أحدكتاب الفرئجة عن أثر الحضارة العربية فى الحض-ارة 

الغربية حيث يقول: « إن العلوم والفذون والآداب العربية قدكونت حلقة اتصال بين 
بالحضارة القدمةو الوضارات الحديثة والثقافة : وإن ( المضارة ( التى قدمبا العرب 
للأفطار التى فتدوها قد بقيت مدة أطول من سلطة الفاتحين أنفسبم (0) , . 


«ونحن ندين لهم - بطريق مبائر أو غير مباشر ‏ بإحياء العلوم والفلفة فى 
أوربا الغربية » حيت كانوا أول الموقظين والباعثين لروح النقد والبحث والاستقصا.؛ 
التىكان لها أثر كبير فى إنقاذ أو ربا من سيأت جبالة الرهينة وضلالة التعصب الدينى. 
ويعرى إلمم» أخرآ 000 بطريق غير مباشر ‏ معظم تلك الفنون المم.دة 
والاختراعات العملية التى تلفت حدا من الكمال يحبود الام ل انصود الحديثة , 
ومبما اوسعت دولة السيى الغربية عن طريق القوة» فإنها اك واقساعاء ئ 
وأةا ل خلودا وبقاءء من دولة اففكر العرى (15, . 


هذا هر الشعاع الذى انوشق , من هذه البئة الحجازية التى عقدنا العم عل 
#راسة حياتها الآدبية » منذ 32 العصور حتى العمر الحاضر » تأصرين هذا 


0010 81 اماف - 5-7 816 هة‎ 1١) 


ظ -/ ا ظ 
لمذذ على حوإنة : لفق الحلى 3 كس الملل ٠‏ بره وه وقول 
أدبائه وشعرائه' كالتابغة الذبياق 5 بنأى الصات ار « وقيس بن الخطىم .. 
الآدنى» وعيان ان ثابت الخررجى ٠‏ مقدمين بين بدى هدم ٠‏ الدراسة العوامل 
.التى أثرت فى هذا الآدب» سواء كانت سياسية أو ديلية أم 0 عقلية أمغرها . 
ما سيكون موضوع يمنا القصول والابواب لالية إن شا اق ظ 


0 ا ا 0 ظ‎ ٠ 
ْ نذكر فيا بل طائقة من أهم المصادز الى أعتسدناعلها ف كابة هذا اليد‎ ٠ ْ 
ا دوائر المعآأرف : شْ‎ 

١‏ -دائرة المعارف الإسلامية ‏ الطبعة العربية 

” -دائرة المعارق البريطانية ع8 6015هم10ءزعمظ 


العم 1 ظ 
م - تاج العروس 0 << للزبيدى . 

؛ -التهذيب 2 للأزهرى 

ه - لانالمعرب 2 لان منظور . 

5 - معجم البلدان : لياقفوت ٠.‏ 
| - معجم القبائل العربية ارضاكحالة . 
لم - معجم مااستعجم ‏ الكرى . تحقيق الاسعاذ السقا , . 
و - ججمهرة أنساب العرب لابن حزم 3 
مصادر مختلفة . ْ ش 


٠ الآدب العرى بين الجاهلية والإسلام لفيف من السائذة‎ - ٠ 
2 أخبار مسكاو ماجاء ذنها من الأثر للأزرق ( الطبعة الماجدية‎ - ١ 
3 ه)‎ ١*0! بمكة المكرمة سنة‎ 


ات اقامبقاميريلم | محمد سعد الافغانى . 
دمشق سنة /1981 ٠‏ 
٠+‏ - الأغانى لآنى الفرج الأصماق طح با 1 
- الإ كليل للهمدالقل ‏ 2 ج ؟ه مخطوط ». 
٠6‏ - بلوغ الآرب ش للآلومى . 


حل - تاريخ ابن الآثير 1 


3 ممت الرحلة الهانية 


وت 
ش ٍ 9 - تأر يش الإسلام السيانى 0 ألدكتورحسن إبرأهم حسن 
14 - تاريخ الطبرى .* 1 4 0 0 10 : 
وو اريم المري قبل الأنلام. . لادكتور جواد على - ؛ مجلدت 
٠ب‏ تاديخ الكمية المشرفة ‏ 0 .نين بابلامة الحجازى 
ْ بو الج الحرام. : وا ل ع ا اه 
السو ا 500000 ' اعد قياي ده 
ون - جريرة العرب فى القرن العشمرين . 1 لشي حافظ وهبة 
؟ - جغرافية البلاد الغربية . اصلاح عبد القادر اللكرى 
٠.‏ وب ب جغرافية الجزيرة العربية ٠ ٠‏ ارضب | كحالة ‏ 


وه المضارة العربية والدور الآى مثلته فى التاربخ لرودية غارؤذى تعر يب قدرى قلمجى .ء 


بم الحياة الآدبية فى العصير الجاهل محمد عبد المنعم خفاجى 
ْ 0 - الدرة القينة فى تاديخ الم المديئة لانن النجار 
: 8 .- دخله ابن جبير ْ 3 ْ 00 : 
الشريف عيد اسن الهركانى 
اللجازى د 


2-2 «مب الشمراءالجاهليون ٠ ٠ ١‏ لنحدعبد امتعمشفاجى 


له :11 لتق الذين اافاسى المكى 

سس ل شفاء الغرام بأخبار اابلد الحرام ' ". 0 ْ 
0 52 اي ١‏ نثشر مكتدة النوضة الحديثة بمكة 
0 0 ْ [ ط.غيمى الحلى صر سنة.191١‏ | 
4س شمال الحجاز .حموسل 1 ظ 
وم صفة جزيرةالمرب 0 الهمداتى تحقيق الشيخ ممدين بلييد 


0 م - فى ربوع عسير ل محمد عمر رفيع 


2 هم - قلب جزيرة العرب 0 ئ ام لفؤاه ره 


1 - 


اودعنا 5 نا اعرد ملي 0 عند عبد المنعم خفاجى : 


١‏ تأليفاللواء إبراهي رفعت باشا 
4١‏ - مرآةالحرمين ش 0 
٠‏ 49 معافات اأطرق ف المماسكة العربية السمودية ارشدى ااصالح ملحس 
٠‏ م؛ - مسالك المالك للا'صطخرى طبعةدى غويه 000 
ع - الحملكة العربية السعودية .7 2020 لعبد الله أحرار خوجة 
0 0 0 
ش ترجمة شكيب الأموى. ٠‏ 
ا عرانية بماطةقى 
5 جل م دااءه مكه والطائف 
اك - ميد العري: 2 تقرير للبندس على الشافعى 
2 ش 0 ْ الدكنور عبد الوهاب غزام. 
«سلمة أقرأء 


4 - جريدة البلاد السعودية ٠‏ 
4س 2 المدينة الخورة 


دماح مله لسع . 


له ١‏ الخبل 


-- العرامل امقر قالآم الارى 7 


0202020 الحباةالسياسيةء الحباة الاجتباعية» الحباة الدينبة» الخباة المقلية 


٠ 00‏ احاة 1 ياي [ 


لاوط 1 
اه 0 اللي ديد البصر لجال . ْ : 
الف الباحتون فق قم ن ٠‏ قال 1 الع التغلا . ْ 2 


3 ظ من الرسل إلك عيسى وعد 


ومتهم من قال 5 وهو الم 0 بن غييثة - 1 اكات بين 0 وفوح 3 وهى 0 ١‏ : 0 


تمامانة سنة0» :وهال أبن عياس : ها بين توح وإدديس 9© ٠‏ ويرى عض المفسرين -. 00 


أن .اراد بالجاهلية فى قوله تعالى .. وقرن فى بيوا-كن ا تبر جن. تيرج الجاهلية ِ 
ظ ٌْ الأول _ 0 من الذى ولد" فيه ؛ رأهم عليه السلام حوثك ك كانت أأر 51 ب بن ١‏ 
3 الدرع من اللؤاو عير خط الجا: دين 0 0“ “فك وسط الغر, بق لتعرض" سم ا على ا 


: 1 الرجال د 34 وروى عن أبن عارأ ان هذا الافظ. اق الإسلاء الوا 1 0 0 ئ 
0 ْ قل البنة و 0 ١‏ ِ 1 


وكا كدر نء أن الجاهلية ة دمل اق المقيقة 7 الفترة 0 5 1 عمد 1 


ولكهاة اد تستعمل فى دائرة حدودة للإشارة د عصرءاة قب[ الإملام ددرو ف" ا 0 0 


)0 الموموعة الإسلامة > ب ماده جاهلية , 1 
(0)الاآلوسى: باوغ الزن فى أحوال الذرب + رص لار. 
(0)) القرطى , الجامع لاحكام القرآن ج 14 ص ول . 
٠ ْ‏ (5) الآلومى نفس ااصدر 1 شْ 0 ا 
(2)داجع كتاب نيكاسون , تابيخ 7 ب ادوم وال ناديع الإدلاى 1-7 0 
ْ لد كاور عل رام حسن . 1 00 ا 
ا 0 تمده 0 


ْ لشعووس 0 
7 ظ وبرى عض الباحثين » أن الفغرة الى سيقت تابور الاسلام - وتقدر يتحو ا 
٠‏ قرنين من الزمان ‏ هى التى بطاق عايها العصر الجاهلى : أماما سبق ذلك من 


000 أحداث» فتسمى « تاريخ العرب قبل الإسلام » ٠‏ 


لي 9 لم 


واختلفو اكذلك فى معنى ٠‏ الجاهلية ,» أهى مأخوذة هن الجبل الذى هو ضد 


ادا العلم وهو عيبن ما وصفت به الازمنة السابقة لاتصرائية فى الآية الثالثة عثرة دن 


الإصحام السابع من سر أعمال الرسل .. وقد ورد لفظ /اجبل ذا المعنى فى أقوال 


2020 الشعراءالجاهلين» كقول عنيرة : 


000 د إن كنت جاهلة بما لم تعللى » 
0 5 أم هى مأخرؤة من الجبل الذي هر السقه وَالذطضب والآنفة " ميل كثير 


من المؤرخين ؟, 


٠‏ على أننا إذا دققيا النظر فى الآيات الأديع لتى ورد فبها لفظ الجاهاية » تبين انا أن 
هذا المعى هو امقمود. وهذى هى الآيات: ش ش 
, أخك الجاهلية يبغون » الما مدة وى 5. يظاون بالل ذير الحق فان الجا هاية 6 


. 1لعمران .هو ء ه إذ جعل الذين كفروا فى قلوممم الجية حية الجاهلية » الفتح 2195 


٠ 00‏ وقرن فى بتكن ؛ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأحزاب » ٠‏ 


0 1 ويطلق لظ الجاهاية على الحا ل التى كانت عامها العرب قبل بزوغ خر الإسلام » 
٠‏ + يشول الدكتور « فيليب حتى » : ه تفس ركلءة الجاهلية عادة بعصر الجبل أو البريرية ب 
الممجية -ددوأمو885 ؛ ولكمها فى الواقع تعنى ملك الحقبة التى »كانت فيبا 
. الجزيرة العر ية: خالية من أى قانون أو نبى موحى إليه » أو كتاب منزل' ٠2!‏ 
و ى المسئر « فيابى »أن هذا العص ركان عهر يحادة وازدهار » وحياة تجارية 
.وفكرية عظيمة » وأن العرب قد أجحفو| دين وسهوا هذه الحقيقة الزاهية - هن 
تار طيم ‏ بسمة ه العصر الجاهلى »»وفى ذلك يقول: ظ 


-. رقطوعة هط غ0 1118607 انط‎ 8 87.6١( 


: - 116 


يل ل ع . - عليه السلام. برا أل عام ات الهو ةالمرية ْ 
قرةن الشري المظير فى العالمء ا مكانتها التجارية والثقافة الدظيمة ٠‏ م غدت مرة 2 
اغر ى بعد انيئاق فر الإسلام مركر زأ لامبراطورية عالمية عظيمة ؛ شعلة من العلل والمعرة 00 
ا حية متقدة وسط وصور الظلام فى أوربا كن الجزيرة الحر بية كانت - بعدئذ - قد 
نسدمت ماضمها الجيد » و | تصدرفت عن تقدير م حقفته قْ عدورها اتا ؛وأطلقت 0 ١ش‏ 


بكل كبرباء على تلك الفمرة لتى. حققت فما ماضى عظمما اليا كر 1 م البجاهلى ''' 


والذى 2 أن الجاهلية - فى مدلو ها الواسع ‏ لا تطلق على الجبل الذى . 
هر ضد العم فقط » ولا على السفه والطيش والمية وحسب ء وما تشم لكل ما يحاق. 1 
روح الاسلامية من عقائد وأخلاق وعادات عكالريا وعبادة الأوثان » ونصرة الآ 
ظالماً ومظلوماً » و وأد الينات . بيد دأن المؤدخ خليق - حين يدرس العصر الجاهل 5 
تذ كر ما يتعارض م الإعلام من التقاليد والمعتقدات و واو انااساو ك؛وءالايتعارض 
مع روحه ومبادله 3 + كافك الفدول» وما عرف عَنن قرش دن تان الآولاد» 
وتكفين الموق » والاغتسال هن اج نأبة . وق فى افا ؟ عن الآخت وبات ش 
الأخت, 0 ب أوجبه الإسلام: . : ْ 


5 فما ختص بالآادب ع مدة اك مر اجامل ) فقد ا 5 ثير من الباحثين 
قدكاً وحده يقاب أن ن أقدم شعر جاهلى وصل إليناكان قبل الهجرة بدو 15١‏ سنة إلى 
مائتى منة ٠‏ وفى طليعة هؤلاء » أبومرو الجاحظ ء الذى يرى أن العرب تشارك العجم 
فى البناء وتنفرد بالشعر 2 فبذت غمدان وكعية : 2 ران وقصرى مارد ؛ عنمو الا 
الفرد ؛ ؟! بنت الاعاج كر يداد وبيضا اصطخر ؛ وبيضا لدان 3 والكتب. عاق 1 
رأيه - أبق من بلبان المجارة وحيظان المدزاء لان من أن ا الوك أن سوا ٍّ 0 
م :أن مبنوا د كر أعداتهم م 7 ١‏ آ 


1١ ٌ 00‏ طتقاة 01 500 مط 
ش 0( الحيوان الجاءظ ) جاسم ث 0 ( 06 


ظ وروت 
: فالجباحظ ضع الشعر فى تقدير العرب » موضع ابناء فى تقد العجم ء اتخليد 
الآثار . والآمم عادة رديه فنها الوعى لتخليدآ ثارها مذ تستيقظ ٠‏ ومعنق هذا أق 
الشعر العر فى 0 غل فى القدم قدم ااصدوة العربية الباكرة » لآآنه الو سيلة الأو لى لخاود 
الذكر عند العرب . وهذا يتنافى.م اقول بأن عدر الشعر الجاهلى ما بين ٠6١‏ سنة إلى 
ماتى سمنة . إذ المعروف أن مدنية العرب وحضادتمم أقدم من ذلك بكثير .. هذا 
إلى أن الأو الطبيعى للقصيدة المربية إستدعى أن تكون قد مرت بأطوار شى فى طرق 
التعبير والتصوير » واثتقات من طور السجع إلى اارجز [إك الآاوزاناةصيرةالأخرى» 
فالأوزان الطويلة » ومن الحسى إلى المعنوىحتى ودات إلى ماوصات إليهه نالا كال 
دواد قناعنة ارسق والوزن أو ناحية البلاغة والبيان . ٠‏ . ومن هاسا كان 
رأى ثعلب ؛ الذى نقله الأعممى ء من أن الشعر الجاهلى كان قبل الأجرة بن<و ٠٠؛‏ 
سئة ‏ أدنى إلى المعقول » والمغطق ااسلم .. بل إن بعض الباحثين امحدثين ‏ اعتماداً 
.على حاب أجيال الآنساب [ ٠غ‏ سنة للجيل الواحد ] قد وصل إلى أن أقدم شعر 
جاهلى كان قبل الهجرة بأكثر من ستائة ممنة » وأن أقدم المقطاوءات ينسب الى بن 
أدد فى القرن اسابع قبل الحجرة وأن اقيطا الإيادى فى قصيدته التى مطلعبأ : 


ا من حتلبا الجرعا هاجت لى الحم والاحزان والوجعا. 


يعتعر ناظم أول قصيدة من الطوال . وفيا ينذرقومه ويحذرممنز حف هلك الفرس 
ومابود ذى الاك-تاف »» وقد قيلت هذه القصيدة فى سنة 9191 م ( لوعقه) 1 . 


وديوان لقيط الآيادى - وهو عخطوط بدار الكتب - يعتبر_ على الآرجح - 
أقدم دواوين الشيعر الجاهل2 . شْ 


(و) الاسس البتكرة ادراسة الآدب الجامل ص 14 2 وول 
0( ديوان الآيادي و من جمرعة خطبة برقم م0١‏ ١غ‏ س أدب ٠‏ . 


الك 


0 أناق اث قر الال الدسرية قد تن انب ام دناه مازع ا‎ ٠ 


2 أقدميته إلى القرن الثامن قبل الهجرة » أو اله القَرن الئاق قبل الميلاد المسيحى : » وذلك ١‏ 

: 1 الذى يك بي المجازين» ايا عاس بن مضر » 66 وهو, لم ا« بنام : 

0 0 كانت قبمة هذه الارا. و تدان التحقيق العلى » فإن لأمبالجامل الذى / 
دسل إن مكملاسريا لامك | ن يكون حديث المرلاد لا يتجاوز عمره ل عاماء ِ 37 


فالقصيدة العربية أقدم ميلادأ وأوغل فى طوايا الزن ما تصور الجاحظ ومن نحا 2 ' 


متحاه من النقاد ا بيدأن أصول هذا الآدب وأطوا رعوه دقد هربت امنا 15 
يقول :ذى فرجبيه»- لوه ٠‏ الحظ» فهو حين يطلع علينا الأول وهلة : يطلع علنا 
من قلب الصحراء» ام الخقة كا خرجدت د منيوفاء من ذهن جوبي 0٠)‏ . 


:ار اجم آذ 5 20 16 فور ]تاريخ الشمر الدرى لإبنيتى ص 2 1 


| ظ أهمية الحجاز ف الوص القدم. ش 


اتلدور الذي ثعبة الحجاز قديما : 

الحجان أم أقالم الجزرة العربية لآسباب عديدة : ْ 

و - وقوعه قدها على الطريق التجارى » الذى يصل الدن ببلاد الشمال ٠‏ 

؟ - يبلغ أ كثر من خمس الجزيرة العر بية كلها جميع أقالعها ؛ فبين) يبلخ متوسط 
1 عرض الجزيرة ٠/٠١‏ ميل » يمد أن عرض المجاز من الشرق [إك الغرب 7866٠‏ ميلا » 

بدا نبمد أن متوسط منتهى طول الجزيرة0٠1‏ ميلا ؛ نحد أن الخجاز يبلغ طوله . 
زهاء 7.٠.‏ ميلا من الثمال للجنوب ٠ ٠‏ ش 

م« وقوعة وس2ط مناطق الحضارة فى بلاد الشرق » وى بلاد المن 
٠‏ والعام ومصر. . 1 3 

- أن الحجاز مركز استراتيجى مهم .. ش : 

ىو استقرار أنبا ع الديانات فيه قبل الإسلام ؛ فد رحل إليه البودء وأشأوا 
فيه عدة مواطن » منها اأدينة وخيير وغيرهما » وكان يوجد فيه من قديم » أقباع 
الونيفية » وعبدة الاوثان والاصنام , وبعض النصارى . | ش 

+ - انبعاث أعظم قرة روحية عالمة من الحجاز ؛ وهى رسالة الإسلام » الى 
رأث على مد بن عبد ألله الحجازى المسى القرثى » والإسلام هو الذى ساد العام [لى 
اليوم وقامت على أصوله أعظم حضادة عرفها النادريخ وأعدل حكم شهدته الشنعوب 
الى دانت إدول الخلافة الاسلامية «الطاعة . َ 

ب كانت قريش أعظم قبائل الحجاز » ولقريش السادة على القبائل الحجازية 
خاصة والعرببة عامة , منذ القدم قبل الاسلام وبعده ٠‏ 


ظ () مم هبد الغرب ‏ عبد الوهاب عدام . 


1 ايد 00 5 
ال الحجار على ننسات الاسلام .المريقة الي دقار 00 0 

مك والمديئة وما حيط هما وما بينهما » عوعل الآثاد الاسلامية الخاليةق. 00000000 
ِ 0 ْ وقديق الححاز ار ا ا 

ظ إلياغي للسلي.. ظ 0 


: وكانت هذه للنطقة إلى جائن ما زتها الخامة 0 القوافل لاني بين اام 0 


انيل والحند ومو ل شرق حوض البحر الأبيض امتوسط ٠‏ وكان أمم السلع الى اتحر 0 
فيبا العرب : الذهب» والحاس ل والاحجار النفيسة 4 ؛ وقدكان . من ن أثم فوادد الذهب. : 


فى تلك الأحقاب السحيقة : ذلك المنجم الذى كان يستئر قد العلين فى المفال» . 
ظ 1 1 زال الأحجار الكرمة لعن الحماز : : 


: وكات كلشعن" من جو ب غرق كه الجزرة امرية شبك من طرق التجارة' 0 


أحدها كان بمتد على طول الجاف الغربى مار بعك متجبا إلى دشق ويدور فرع منه . 2 


حول خليج العقبة ميما شطر مصر . . . وكان ثمة طر بق آخر » بمتد إلى الخليج الفارسى . ْ 


عند ميناء الجرعاء, الى تقومالآن على مقربة من موقعها ميناء 07 : 0 


عن تشحن على السفن إلى بابل ودول الشرق الأوسط . 


ظ على أن التجارة م 9 كل 7 امتاز, 4 الحجاز و م عله 7 االمصور القدعة : 1 7 1 ْ 
١‏ 00 لود قامت فيه -_- إذ ذاك البنت مراكر حير رانيد تكونت فيا مدئية ة خاصة تكيفت, بعر امل : ْ 


0 الجو والبدئة وااظروف وما إليها ؛ والمعتقد أن الكثير من ن المعلومات الخاصة بها 00 


0 الرمال فى انتظار امنقوين من جيراء الآثار,. 


على أن التمارعع حرص دائا على ادي عرب اس وعرب لقيال 0 

1 إذ كن أهل الجنوب ند :يقال : [نهم أل العنصر الساى - يعيشون فى : 

مدن » يننا كان أغلب أم| ل الشيالك من القبائل الرحل 2 فكانت الهم اثقافة. 4 
1 تختلف .عن ثقافة رق اغيد أذ ازدياد ع 7 الجنوب 1 0 له ١‏ 
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ا#زمات والحروب + تاتشتركوا مع الشمالرين فى الات إلى كانت تذبعث من به 


١ ٠‏ شبه الجزيرة للإغارة على الوديان الخصبة فى شرق البح الأبيض ااتوسط ٠‏ وكانوأ فى 


كل حركاتهم هذه يحملون ثقاقهم ومدنيتهم معهم » فيمرجونما بم لدى الثملبين» م 


000 ّملون الحضارة الشتركة معبم إلى حيث كانوا بغيرون فيمزجو نما بالحضارات الى 


ّ 2 كانت تقوم فى تلك الوديان : 


ل 


0 مضدر الممجزات الانسانية خلال عصور التارريخ ٠‏ 


: 1 ' .فى الى وجوت العالم القد.م قبل الإسلام: ٠‏ وهى الى وجبت إلعالم بعد ظمورر ش 


:7 الاعلام؛ وهى التى خرجت عظاء الانمانية علال عصرر الثارخ.» ومنما خر ج محمد 
5 ' تعلى أرجاء الدنيا ف المشرق والمغرب ٠‏ 000 ظ 


“ولقد قام كان الجديرة الدربية حاوق موك متهم عرب الحجاز نوت - بكثير من. 


م 3 الادوار المدمة 0 تاريخ الشرق الاوسط وحدضارته ْ« فتدكانت وذه الحدضارات 


١ ©‏ :تعرض الاميار » فكان أهل صمارى العرب ينشطون فى إعض الأحقاب » فيائون 


1 ددح الاروض ون جل بد 6 إذ كانت الوا ءات المتتارة قَْ أزجاء الصحارى ص كن ١‏ 
للددنية, وكانت مدنها معافل للاّائة والتجارة والزعامة ... وكات القيائل الرحل 


4 3 كايا ما نغير ءَلى مرا كز المدنيات فى وديان الآنهار فى ثمال الجزيرة العربية - وديان 2 
1 00 أدادلة والفرات وسوريا. وفاسطين 35 ف أويةقات دبا 03 حاملة معبا نقاء الصحراء. 


وطورها وبساطنها » فييئون هذا الروح الجديد فيمن تتم لهم الغلبة والسيادة عليوم » 


0 يكق مثالا أن نكر أن بدو شبه الجن رة المربية م الذرن غرجوا من فيارهم ‏ - 
' 00 فنك #لالة مث قرأ 7 وقد لمكم الاعان بدقءدة جديدة - هىالإسلام 35 وانسابوا 


00 يترون ضياءها ف الأرضى . 


عاو 


6 ولدج هنا لو بدا الذى قام 4 1 1 بتصل ل بالممشاداتاى امت" 
اه رديان '/: ل ودجاة والفر ات 4 إل لي ازدأء و علافات تجادية وثيقة ٠‏ ْ 


0 ولةدكان تبون الإسلام عل بدى , نْ عرد الله ام المرسلين» اكز هر‎ ١ 
إنسانية وغاها التادريخ 5 وأعل حردث عالمى رددله الأجيال ؛ فلقد حول الرممول:‎ 54 


26 ورسالتهالنظبى بحرى الحاة. وبلدل سير اريخ ,وأنقذ دام عن الفوض ‏ 00 


دالوثنية السب دية. 


وهم أخلفاء السك الأعف. , للميزة) 3 شرو الإسلام قَ الديا 6 هدر العام ْ 0 1 


5 ش إلى لمن وإشكاءة 5 08 نامر الادضارة والثقافة . 4 نار رفعآ فكل كان راف فيه . : 


وأصبح للإلام ولمرب درلة 58 أززه « يدت أفكاره ! وتصنع 00 0 ا 


: ِ اللحضارة والانسانية 0 صل يآ شكررا. 0 3 يكن الإذ دان أن بم‎ ٠ 


حق قدره. 


ْ وامئد تار لدم م د الرسوك الاعظ. إل 0 . وسيعتد دآلاف ف اليه 0 0 


ْ . والأجيال؛ إذن الله... 


ْ 1 ظ وقد امتد كذللك رخ لماز ذل سور والأاجيال » 5 وشهد ا ع 
0 الراشدين د بى أمية وان الزبير, وَآل العباس » وحكم ك: شير من الدول الاسلام 3 


الى قامت بسد .ذلك » وكذلك حكم الأثراف إل ء عمر الأثراك الاين 0 


ظ فالعصر الحديث. 


العتزاتا0 
تاريخ الحجاز السيامى . 
ظ (أفلا) يمك 
أشرنا فما مضى إلى حك المالقة لك , وأنهكان طورا من أطوار التاريخ القديم . 


20 الهاء إلا أن التاريخ الموثوق به بيدأ من هجرة يراه بإسماعيل عليهما السلام إلى مكة؛ 
7 وستصل الححيك وك »بتر مايتع4القم. ١‏ 


هجرة إراهم بإسماعيل إلى مك ٠‏ 
يشير القرآت الكريم إلى أن إراهم هبظ مكة بإينه إسماعيل عليهما السلام ثم بنيا 
انمه ( رجت أده كان هجوى 0 


> قل الروايات ‏ تفصيلا لهذا الحادث - على أن ا حيما وضع إسماعيل 
وأمه , هاجر » > » وت كيدا هذا القفر لم يضعهما لله » إذحدك له أ إسماعيل ء 
نانطلقت أمه هاجر ؛ <تى صعدت جبل الصفا لتنظر هل ترى شيا فل رّ شيتاء فانحدرت. 
: إلى الوادى ؛ فسعت حتى أنت المروة » فاستشرفت لعلبا ترى شيئاً ؛ فل تر شيئاً» فعلت ‏ 
ذلك سبع مرات » ثم عادت إلى [سماعيل وهو يدحض الحجر بقدميه ؛ والماء يتفجر 
من الأرض ء لمات تفحص الأرض بيدها عن اما. حى لا يضء مع ف الرمال وي 
تفول : زمزم » فسمبت ذلك زمزم ٠‏ 


وحومت الطير حول الماء ؛ وكانت جرم بواد قريب من 2 :ارات الطير 
قصدت نحوها , فجدواها جروابها [ماعيل» ففالوا لها: لوشت فكنا ممك 
وآنسناك والماء نلك ؛ فقالت : نعم “فكانرا معبا حدى ٍِ [سماعيل وماتت هاجر » 
فتروج [سماعيل فناة منوم »وتعل مهم العربية ء وأنجب نسلا كثيرآ #العربالمستعربة. 


اعسات 


ديشن ه م هاف ورى لبانس إسرائيليات اي 


0 رأهم 8 يلم‎ ١ 0 لذ قبل الإسلام 0 لير بطوا , بينوم ووين العرب بالاشتراك ىْ أده‎ 2 ٠ 


ظ نت إن كان إسحاق » أبا لليبود ‏ فإذا كان « إسماعيل . ؛أيا العرب » فهم إن 
0 أدخرم تومب ل الوب حو سالة ل من الجود؛ و سير ا 0 


البهود فى شبه الجزيرة .. 0 0 
وإستئد « موير» »فى رأيه هذا إل ل ماع لب رن لامة يب 3 
ظ وبين دين إراهيم ,» لآنها وثلية معر قة فى الو ثلية »وكان إراهم د حنيفاً مسلنأ». 


ش فقول «الد كنود هيكل. » إن تعليل « هوير .اب كلاق أواقمة الا 

. وإن وثنية العرب ؛ بعد موت إراهم وإسماعيل بقرون كثيرة »لاتذل على أنهم 0 
كانوا كذلكحين جاء إيراهم إلى المجار ؛ وحين اشترك إراهم و[سماعيل فى. 8 0 1 
+ البكعة وأنه لا يوجد ما يمنع أن يدعوا إراهم إلى الوحدانية” اا ضٍِ العرب 0 
اداه فد سبق أن دعا إلها فى فاسطين » ؛ فل ينج" ا 0 00 


أخع للؤرغوت مل دا اهم وإسماعيل فى جلتهاء. وإن إغتلفوا فى التفصيل » 0 ْ 
وسئدم فى هذا , »ما جاء به القرآن المكريم « مصدقا لما بين ديه من الثوراة ل ال 
وكذلك ال نة الموية الى :.كادت تبلغ حد التواز » وهذء القصة من الأمور الممكثة , أ« 0 ٍ 


التى لا كيل المقل وقوعبا؛ فإن حدوث هرات مر مكان .لك آخر» أمن جار 


ْ و ال م 1 
لاعتر الكتب السماوية أصح المصادر التى يركن إللها الإنان على الاقل؛ :عند فققد: ٍ 
1 النقوش ء فقد أثيتت الاثار المكتشفة حديئاً ؛صدق روايتها فى كثير من الحوادث ٠‏ 
0٠‏ التارضيةءك جاءفى تاريخ عاد وتمودوسبأ وإن كيرا من الأخبار ا« الأوال 7 
مطموراً لم يكشفث عنه إعد ‏ مع أن من غير الممقول أن هذه الكتب السماوية كر 0 
0 صادقة ف البع ء وكلؤية فى اليعضن الاعر فورخ المخصضف يلبغى ى أن بسوناعة 0 


1 بتع فاع مور يط 2042 3 0 


يهاء أو على الأقل بتريث ولاح علبها بأنها أسطورة » إلا إذا كدف البحك . 
0 والتدقيب عن حقائق كمررة 7 تصادمما قررته هذه اللكنب 5 وهبات أن حدث ذلك 
فى كتاب ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يدديه » ولا من خلفه ٠١1»‏ . 
: ومن اأعيد جداً أن يكون السبود اخترعوا هذا القصة ؛ قبل الإسلام , لأغراض 
سيأسية أو اقتصادية » ويرى مد عليه السلام » المصلحةفى ذلك فيقرم عليهاكا يزعمون ٠‏ 
00٠‏ بعيد هذا الزعمء لآنه لو صح لنقل إليناء وتخاصة عندما اشتدت الخصومة بين 
: اللهود والرسول 4 على أثر إجلاثهم عن المديئة » بعد حروب طال أمدفناء ودماء 
3 ايسب الاخرء ويعدره دخلا عليه . ْ 
7 27 أماوأنهذالم بحدثء فإن صحة نسب العرب العدنانيين إلى [سماعيل وإرراهيم 
ا : وهجرتهما إلى مكة , وبناهما البيت ء لا يصم التردد فا حال ٠‏ 0 
0 ويشير القرآن الكريم ؛ والتوراة »إل أن القه أراد أن تحن إراهم :تأمره فى 
1 7 منامه أن وذبح ولدهء فأخذ إراهم الغلام 2 وألقاه عل جبيئه » وهم بده 7 اتاد . : 
3 0 الم يصرح القرآن يام الذبيم » أهو إعاعيل أم إس<اق ؟ ولم المداة 
الموضع الذى حدثت فيه الحادثة , أ كان يفلسطين أم بالحجاز ؟ وقد اختاف من أج-ل 


: أ هم هو المفدى الذى استمد لأخض حية: بنه سه 5 ويذسب هذا الر أى. أرضاً إل جاعة ١‏ 
0 من المسلين » منهم الطرى » وابنخلدون » ولءل <جتهم فى ذلك»هو ما ورد ف التوراة. 
:.. “عنقوله . غذ ابنك: وحيدك. الذى تبه ( إسحت ) «واذهب إلى أرض 


لاوا" م اله 


3 ْ ْ (١)داجع‏ الإص يداح ااثاى و العثر بن هن سار ادكو يبن » الآبات 00 


ئ ِ-. 1 


تفن ن برون أن 2 هو إ#اعيل ؛ بديو ماق سور السافاك فى قمةا . ' 


0 لذبي ؛ فإنه بعد أن ذكر قصة ة اأذيح : قال تءالى : ه ٠:‏ وبامرناه بإسحاق هياهن اله المين. [ 


8 نا عليه وعلى أسدق 2 قا اشير بامءق. بدك ار اقصة الذببح. والفداء 4 دابل 00 
: على :أن أنه حفظ له ولده الموجود. ست وهو إساعيل ت و بمره إوجود وارث عن َ 
«دسارة »هو و [سكق وعوة ااضمير فى.,عليه : على الغلام الذييح ؛ودكر إسحاق» ... 
: 0 معة صرءاً يقتذى المغايرة .وقد سب .إلى :ب بى دلق الله عليه 1 الود «أنا بن 1 
0 الذيحيز .أ اسماعيل » وعيد ألله. . ٍ 3 0 0 
000 والتوراة تذكر أ ن الذبيحكان وحيد إيراههم . ٠‏ ولا يتلق هنلا عل | اسابل 0 3 
01 00 لانءكان وحيد أبيه لا إتحاق:. 00 1 00 
9 ول الشيع عبد د الوهاب ا: جار إن لظ ) سباق الى ورد فا ريا 00 
ْ ا 04 إعا حشر حرايه يد ليهود» 6 0 0 أدكرة ابر معرانيم ا 0 


ا الت 2 


تيان زول نامل وأنة ار ء 7 عنك. الت الى ره 6 5 


0 . يكن البيت إذذاك قد بنى » وإنا كان ربوةأخر أء مشرفة على مأ حوهنا ع وثقول 0 


. التوراة: :إن نزول [سماعيل كان فى ري فاران » وفارآن : :أ م جبال ك2 م أهر 1 ١‏ 


: ْ الله خوك له 0 بيدا , مات 8 رام 4 ف دأة مساعدة ولده إسماء بل 1 | اسلام “ولك 1-- ٍْ 
: 0 أ ر تفع اابنيان وعجر إبرأهم عن رفم الحجارة » قام على حجر هو (مقام إراهم م)ء 0 
2 واأسجمر: بد يداى حدى فرغ من اليناء 6 فأدره اله تغالى بالآذان بالج 4 فصعد | ره :على 


: جبل أنى قبيس » وأذن فى الناس بالج ع كا أمر ا لهم ثم دجع 0 قررة الخليل بفلسطلين: 
ش 3 ديقال إن إبراه م عل الا قحف يان ع 


"٠‏ بعد إسماعيل ‏ حكم الجراهمة : ظ 

١‏ ْ 7 1 ومن هذه ال <داث تعلم أن إسماعيل صار زعم العرب الحجازيين » فلا مات 
9 ش [سماعيل » تولى الجراهمة بعده أم الكعية»وظلت قُْ أيديهم مدة ظويلة من اازن ظ 
وم ينار بم أبناء إسماعيل لان الجراهمة أخو الهم » ويقال : 'إن ولاية الكعية كافت 
3 فى ذربة إسماعيل » وكانبيعأونهم أخو الهم من الجراهمة . 


اواو 


وار اجح أن جره تو و أحد أولاد [سماعيل ملكا عليهم ؛ أما سدانة الكعية 


ومفانيحراء فكانت فى ولد [سماعيل بلا خلاف . حت اتتهت إلى « نابت » فانتزعبامنة 
0 شّ جرم 3 وبفيت هم إلى أن بنوأ واس:دلوأ حرمة أليدث ( وظلهوا دمن دخل 9 
1 ْ من الحجاج وغيرمم 3 وأكاوا مال الكعية الذى مهادى [ليبا وفشدت فم الرذائل , 


وما زال أمرع ف ضف وأتحلال » حى ساط الله علهم خزاعة ,2 كدق قبرهم؛ 


5 : وتغليت علوم 6 واستولت على م2 واستأارت بولاية الببت وسدانة الكعبة . 


ْ ' : 3 فأعمق حفرها 34 وأودع ف قاءبا م كان بالكعية من َف وذخار وأموال 6 ومن 
3 .ينها غزالتان من الذهب , وسيف ودروع أخرى ثم طم علما الرمال . 


حكم خراعة : 


2 اكول الخزاعيون على أمر الكعية » بعد أن أجلوا الجراهمة عنبمساء ويةمال : 
٠‏ .إن خزاعة أصلبا قبائل من الهن » هاجرت منها بعد سيل العرم » ونرلت مكة وبقيت. 
ها حتى لاحت لها فرصة القضاء على الجراهمة : حو الى القرن اثالث الميلادى ٠‏ وقد 
سسنادت مكة زها. قرنين من الزمان » يجمعونفى يدهم السلطة الزمنية ( السياسية ) 


والدينية مما . ول يتركوا لآهل مكة من الوظائف إلا أقلبا . 


ومن أشبر الخزاعيين : (عمرو بن لحى'/)» الذى يق.ال إنه أول “من أدخل. 


0 عبادة الآصنام فى مسكة , وآخر من ولى من الخزاعبيق ( حليل بن حيدية ): وهو 


ْ 00 ا 
ظ اذى ظررا اللاره بعب الآ الخامش الرسول عله السام . [ 
وقد عرد خليل إلى ابنتة (حى ) ولالة اليت ' فقالت :انما قاد عل تح 0 


51 الباب وإغلاقه , 


0 ظ عردةالمك انا ايل / 
لامعل 


لىع تعرف عن ذرية ة إسماعيل ك ثيرا خلال هذه الفئرة الطويلة 2 ويتدىء النارعخ 0 0 


السام بصحه من عدئان 2 الجد ٠‏ الأعلى للعدنانيين ؛ووارث اسماعيل جده الأعلى . 


وختلف النسابون قيهن كان سن أسماع. .ل وعدنان دن الآباء 0 فهمدره: بعضيم , ١‏ 0 


ش أربعين 1 وبقدرة 3 خرون بعش رين + وسواهم خمسة عثر أبا ل ى أخرون أنه ْ 
٠‏ يستحيل تقدرهم بهذا العدد اطول الزمن بين [سماعيل وعدنان 2217 ويقال إن والد 
عدئان هو أدد2) : وللا وم . وقد ولد عد أأن ددا منالأولاد» من أشبرهم ‏ 


1 ميد وعك. 1 : 0 
ومواطن المدنانيين م تماد ل وك من تهامة ل ولمكن ظروناً قاهرة 


اضطروا من أجاها إلى الحجرة والتفرق . فظعنت قضاعة بن :مدن من" عدفان + 
إلى الهن . لشفت خصومات وقءت بيدبا راد 2( أفخر مت قداءة متفرقين(©/ 


50 وتلا ذلك هجرات أخرى للعدنانبين 0 فانتشروا قَ مناطق واسمة ومن شهه ١‏ 


جديرة اليزب > خى وضلوا العراق والشام. » ذهاجرت عبد القبس وهى من - 
رضيعة ْ« وبطون من بكر إلى البحرن ْ( وخر جحت بنو حنيفة إلى العامة ؛ وأقات 
سائر بكر فى العامة » وأقامت :علب بالج زيرة الفراتية 3 وسكت ثُقيفف الطائف » 


9 وهوازن فى شرق 9 بنواحى أوطاسن وهى على الجنادة بين مكة والإصرة » 


(170 141 اطبرى : سيدة اتعقام ز ذم مروج الذمب وا :هوم . طبقات 
ابن سعد # القسم الآول دن الجزء الأولم! -4م. , أبوفاارن 7 ما بيابح 0 
كتاب وشفاء الغرام بأخبار البلد لحرا للقامى ٠‏ ْ 

. زم) الطبقات ١١١‏ ص م8 » تاج العروس و :ولا 

ااه 0 ان خفرد : ْ 


سووات 00 
ددرن 0 وغرف الكوفة » وسكنت ذييان بالقرب من : آماء الى ش 
-حوران. »وبق يتهامة باون كنانة » وأفاءت بواون ة فراش عكة وضواحي,ا. 
شْ وقد أريعة أولاد». زرار ء وقضاءة « وإياد وققص”© : وندار هو جد القبائل 


العزارية 6 وه تتأاف القبائل العدنانة هن ربيعة 2 ودضر 0 وإياد وأغار(؟ أ 


. ومن نسل مضرء [لياس 2 وخلف إ[لياس مدركة 2 0000 : 
خزمة كنانة » وخل ف كنانة النضر وهو آر! إش فى أحد الأراء» ومن بئ فى النضر مالك 


0 وولد مالك فبراء وهو قريش فى رأى آخر إن 262 ثم سارت ساسلة الندب ااتبوى إلى 


0 


6ل أللّه بن عيدك المطاب بن هاشم ني ل ا بن هرة » بن لحت 
نْ اؤى ؛بن غالب بن فور 0 راجع جدولى النسيب إلى عدنان وإلىتكسى . 


: ولقصى 1 ر ذائع قَْ النار يخ المجازى القديم' )»نقد مات والدهكلاب وتمى : : 
1 ا بال طقلا ى اليد » فزوجت أمة زبيعة بن حر م مارغل نيا إلى إلى الشام يثك شب 
قمى بين أل رسعة ة بعيداً ع ن أمله©) ولما بلغ أشده رحل عن ببى ربيءة[لى مكة موطن 
ش آياعه وأجداده 2 وكان النفوذ الدبى والمدنى فى أيدى 5 ب( وحا ذم , إذذاك 


00 


وعز على قصى أن 5 قرمه تحت سلطان الاجانب من خزاعة ٠‏ قصهم ' 
أن يرع ميم الام والسلطان 0 ويدأ ينفذ خطنه بااتدر بج 2 ذدأب على 
7 السمعى والتجارة ١‏ بى كثر ماله وعظم شرفه وتزوج من «جى » ابئلة د «-ل بن 

ش دوشية 2 أملافى أن يرث عنه امتياز زاته 0 وحدث أن دحى » حا رن ارا 


0 :ابن هشام . 

0)؟: ...مان خلدون ‏ ص وان عزم. 20 
(م) راجع كتاب وشفاء الغرام بأخبار اارلد الحرام م للفامي. ٠‏ 
()) والبداسمي قصيا , وكان اسيه في الاصل زيدا . ْ 


ب - 


عليما ولابكاليك ولت قا وتفين عن تسل المفاتيح , فلم «دحليل» » المفاتيح لرجل 
خر من خختزاعة يسمى : أبا غشان ؛ فابتدأ 3 قهى بحتال على أى عشان حي أشتري | 
منه مفأتيح الكعية . ١‏ 0 
كان قصى يعلم ما سيكون » فاتؤذ لبا رن كادت خزاعة تع : 
بذلك' حى هاجت وماجت ؛ وادء ىأ غيشان أنهعم لسع المفائيسم 5 بل كان فحزت | 
.بطريق الرهن 0 وامتشق قصى 53 سام ؛ وهدن ورائه قومه هن بى [#ماعيل ودافع عن 
أ تكدنة وهزم خزاعة وأجلام عن مكة»وصار ار كله في! لتمى ' 3 فكان رتشا 
ديلا بخصه العر ب بالإجلال والتعظم . ش ّْ 1 
وقد جمع قصى قريشاً من نواح متعددة إلى وادى مكة 2 لك من ره 
(يما) . وذلك ليب ون منهم عصبية بالقرابة ٠‏ وجعل تهى | سكل ؛ ن. حي أخاماً 
على مقربة من الكعبة » وكان النداس قبل ذلك لايرؤون عل البناء #وار اللكعبة 
مبالغة فى تقديسبا » وكانت حجة تهى فى ذلك أن يقم عل مقر بة هن اميت “خناة له 
بتخبدونه بااصيانة وَيدقدَولٌ عنده الخطر 5 ولام بترك بين أأسكعرة وألء بوك إلى را 
7 لون أرإمن 00 عقدار م 0 بالغ واف 04 فذكانت 0 الببوت كالأصون حول الك م 
.هن جميشع نواحيها . ٠ ٠‏ 
وب ةك>ى دار الندوة ؛ وجعل بامبا يزدى لل التكمية مباشر رة:): وكان قمى: شل 
رياسة هذه الدار الى ى جعل هن اختصاصبا < سم الها كل »؛ وحل المعضلات وكان 
لا يدخلبا إلا ه من بلغ الأدبعين من عمره 3 اا بد وجون فيبأ بنام. م « وإذا باخ 1 
الجارية مبلغ مم القمناء ألدسك ِ الددع فى تلك الدار ظ وكانو! يعقدون فيرا لوا, الحرب 0 
وقد ات أمرهاة قبل مجىء الإسلام . ْ 0 
وكان فى يده الاواء : وهو داية الحربتكانت لانعقد إلا بيده “ات ا ل 
إلى بن أمية من ذريته . 00 0 
' وأسندت إليه الحجاية” :وه اسدانة البيث » يفتح بانه ويخاقه - جنبت إلحاجةء ب 
وإتوى خدمة الكعرة ( ويكون عنده مفتاحيا» عر قرت هده فى بى شيبة ٠‏ 


0 0 0 3 1 7 0 1 1 0 م ا ٍ 
١ 7 0 1 0 ْ‏ 3 --: 2 51 دنفت انيه 0 
: : 5 0 ماخر 


7 
7ه 4 كس قرخ ف لاي مي ليلس ةا ] 


وعلى اخملة نقد جع قصى كل مفاخر العرب ومظاهر الثرف واسيادة وااجد 
فيبا » من سقاية ورقاذة وقبادة » وتولى كذلك أص الدورة» وااسفارة والحسكومة 
ف الخصومات 1 و.ذلك جمع قهى فى يده كل ااسلطات الدينية وااسياسية ذكان زعم ١.‏ 
العرب ورئسما الدينى » وقائدها الحسكرى » وزعيم قرإش سادة العرب . . وهكذا 
كانت مكة وهى أمم مدن الحجاز على نصيب كبير منااثةا زة والضارة والرق اسياسى 
والاججاعى» لاشتنا لأهلها بالتجارة وررددم فىرحلاتمم على امالك المتحضرة كفارس 
والروم ومصر» و أصبح فى مكة :وع هن المسكومة الافامة » وضع أسانه قهسى 
فى القرن الخام سا يلادى ) إذ جددبتاء اللكعبة ,وابتتىاذكرنا دار الندوة» ليجتمع 
فيبا الرؤساء فيتشاودوا ويعقدوا أتكحتهم » وألويتهم ٠‏ ويفدلوا فى خصوماتهم ' 
وخننوا قليا نهم 2 ش 
توارث أيجما قصى بعد وفاته : 
وورث أبناء قصى هذه المناقب بعده إلى أن وسل الحم إلى هاثم » ثم إلى 
عبد المطاب -سنة 01٠٠١‏ م » وكيان الذى :ولى بعد قهمى هو أبئه عبسد الدار ٠‏ وعد 
خصومات كثيرة بين --لالة قهى وز دن ال لطاث الدينية وااسياسية فى مكة على 
بطون قريش 2 منعا للتذاز ع والشحناء : وهاهى ذى ١‏ : 
١‏ السدانة : «خدمةالءكعبة وحجابهاء وبيد صاحبا مقتاحاسكهبة وها القام 
الاول عندهم »وكانت لبئى عبد الله ٠‏ 
م« السقاية . وهى سق الحجاج يجاب الماء على الإبل ون الايار العذبة حتى 
بعشث زمزم وكانت ااسقاية فى بنى هائم ٠‏ 
م الرفادة : وهى ما كانوا رجو عنه من أمواهم 5 ليرفد به من أيس 
ذا سعة ولامال » وكانت ف بنى نوفل » وقد سن هذه السنة قصى قاملا : 
يا معشر قر يش إنكم ج-يران الله وأهل ببنه » والحجاج ضيوف اله وزوار 
)١(‏ داجع بلوغ الارب للا'لوبى ‏ القدن الإسلاى محاضرات تار الهم 
الاسلامية الخطرى يك و ص .و وما يمدها ٠‏ ش 


عامط - 


يه وهم أحق الضيفب بالسكرامة ‏ فاجعلوا له طعاما وشيرابا أيام المج حى يصدروا 
عتكم , قفعلوا وقيل : أول من أقامبا عبد المطاب "© . 

»م - المقاب ” ".: وهى داية قريش» وخرجبا من سين ايدان 
فإن اتفقوا على واحد حلا : وإلا رأسوا صاحبها » وكانت فى بنى أمية . 1 
ه- الندوة:: الإشراف على دار الندوة» وكانت فى بنى عبد الدار .. 

+ د المشورة9! : وصاحيبا يستشار فى الأمور الحامة» وكانت قريش .لا تقر 
أمراً حتى تعرضه عليه » فإن أقره » وإلا تخير » وكانوا له أعو انآ وكانت فى بنى أسد 
الأشناق : وهى الديات والغارم » وصاحبها إذا احتمل دية أو مذرما 
أعين عليه , وإذا احتهله غيره خذل » وكانت فى بنى تيم » وآخر من تولاها أبوبكر 
رضى ألله عنه ٠‏ 

م - القبة : وهى الخيمة التى تودع فيها أدوات الحرب» وكانت فى بى عزوم . 

و الآعنة . وهى تولى أمر الخيل وقت الهرب وإدارةةؤنمساء وكانت فى 
بى عدى . 

٠‏ السفارة : وهى التوسط بين قريرش وغيرها عند ارب » والعي 
ف فى الصاح » والقيام عنهم بالمافرة»وكانت فى بى عدى أيضأ» وعر آخر سغرا م 
فى الجاهلية . 

»* الأيسار : وهى ثولى أمر الأزلام » وكانت فى بنى جم‎ - ١ 

الحكومة والآموال المحجرة : أى 7 بين 1 تخا سين وحفظ الآاموال 
الى كانوا يينونا لألحتوم وكانت فى بى سبه :"© 


)0( المستطر ف للا بشيبى 49 بوزان فعال كغراب 0 
(©) بوذان مفعلة كعونة . (4)) بوزنفمل كعمر. 
(ه) يوزن فمل كنصر . 


3000-7 


١‏ العارة7): وهى الإشراف على الاسجد الحرام» ومنم الجالسين فيه من 
الرفث » ودفع الصوت ؛ وكانت فى بنى هام ٠‏ 
ومن نوع النظام المكوى فى مكة : حاف الفضول ؛ وحا اطيبين وسلةكلم 
عنهما ذم بعد . ظ 
عبد مناف وذريته : 

ش ساد عبد مناف بن قصى قوهه 04 وارتفع إلى هر آية الشرف والرياسة باذ فى ذلك 
أخاه عبد الدار أكير أولاد قصى » غير أن عبد مناف ل يتسازع أخاه عبد الدار 
حرام رفن أبس 


واستمرت الرياسة فى يدى عبد الدار إلى أن مات »واتتقلت إلى أولاده, فنازع 
بنو عبد مناف بثى عبد الدار واحتدمت بينهم ال4صومة » وانقسمدت بطون قريش 
وحلفاؤهم وجيرانهم فريقين : : ففريق يعاضد بئى عبد ماف ٠ ٠‏ وفر بق بعاضد بنى 
عيد الدار . وعقد كل فريق حالما 1 على ألا يتخاذلواولا يسم يعضوم بعضاء 
وأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طبيا ووضعوها عند الكعية » وتحالفو! وجعلوا 

ْ ا فسمى هذا الحاف إذلك ه حلف المطيبين » ؛ وسنشير ايه بالتفصبل : 
وتعائد بنو عرد الدار ومن معبم وتحالفوا فسءو الذلك ١ه‏ الاحلاف» ثم تبجمع 

الفريةان لقتال » وباتت مكة على شا حرب أهلية لا يعلى مدى خطرها إلا الله . 
.وابكن حرص قر بش عل بقاء الوحدة القومية » وضنهم بالحرم أن تسال فيه 
الدماء ا يتداعون إلى الصام على وجه ينال به كل من الفر بين حظاً من ذلك 
الشرف ا . فكان لبئى عند مناف , السقاية » والرفادة , والقيادة: والندوة . 
ولبنبى عبد الدار الحجاية » واللواء على نحو ما أسلفنا .لم حكم بنو عبد مئناف 
القرعة فى نقسم نصيبهم ٠.فكانت‏ السقاية والرفادة هاه ثم2 والقبادة والندوة لعيد 

)١(‏ بوزنفمالة كتجارة. شر وروا اا 


عل فم )اسك 


ما أفاده بنو عبد مناف أ كسبهم ذكراً وجداً خادج قريش »فى حين أن ما أفاده بنئ. 
عبد الدار أكسبهم نفوذاً وسلطانا فى مكة نفسبا . 


وقد انقسم بنو عبد مناف إلى فرعين . بيت هاشم وبيت أخيه عبد مس ؛ وقد 
نال الحاشميون منصبى الرفادة والسقاية ؛ وفال عبد شمسى منصب القيادة فى الحرب . ' 


هاثم بن عبد مناف. 


كان هاشم بن عبد مناف قد احتفظ بمنصبى الرفادة والسقاية » وكان رجلا 
شجاعاً ذا أسان ومقام رفيع بين قومه لم تكن شجاعته أقل م كمه ٠‏ فقد دعا 
و ' قدصر َ مه على الحجيج ٠‏ ققد أمد أهل مك تفسما 5-7 من المير 2 حين أصابتهم 
سنة يجدبة » فرادت بذلك مكانته بين العرب » وكان هو أول من سن رحلة الشتاة 
| والصيرف إلى امن والشام 2 لتنظم التجارة » والاتصال بين البلدن 2 0 


وقدكان هذه السنة أر عظم فى ازدهار مكة » حتى لم تكن بين البلاد العربية 
مدينة تفوقر! » فقَد غدت قبلة أنظار العرب جميعاً . 


تكن أيام هاشم خالية من المتاعب , فد نغص عليه صو الحياة ما قام به أمية . 
بن خيه عيد 4س من حركد تمرد وتطاول عليه لما كمان يتمتع به من شهرة وكثرة. 
فى المال و الولدء وظن أمية أنه سينال بقوته ما بيد عمه من شارات الدرف !رفس 
الناس هائماً على الك غلى مأ يده ؛ إذ هو وهو شيخ كبير أحق الناس ميراث قصى 
وكادت الحرب تنشب بين هاثم وابن أخيه » غير أن الآمر استقر أخيراً على أن 
بتحاكا إلى ال-كاهن الخزاعى بعسفان على خمين نافة تذبح بالحرم وخروج من يكم 
عليه من مكمة إلى لد بعيد عشر سنوات ٠‏ وخرج كل من هائم وأمَيْة 
فى جماعة من أنصاره حتى وصلوا إلى الكافن ٠‏ فقضى السكامن 


| كلت 


ار "4 ول يد أمية بدا من ناف 


الإبل ؛ ومكث بالشام امد » وهذه أول العدارة بين هأثم وأمية وأولادهم. 


بل ما عاهد عليه » فرج من ة مكرهأ 5 أن تحر 


وعلى الرغم من تقدم هاشم فى الرن ' فقد ظل حافظاً على الغدو والرواح 
إلى الشام وإلى المن » وإنه لفى رحلته يوماً عائدا من الشام» إذ عرج على يذب مع 
جماعة من قرش »فاسترعى نظره فتاة تشرف على قوم يتجرون » فأعجب بما* 
وزادت رغبته إليبا حينما علم أنها ابنة عبرو ال#زرجى » إذ كان ذا شرف فى قرمهء 
وكسانت تسمى دسلمى » فتقدم هاث.م لخطتبا » فقيلته زوجا لها . 


وانتقات معه إلى مكةء م رجءت إلى رب حيث ولدت هام غلاما معته شدية 
الجمدء بق فى <ضاتتها فى حيأة هاشم وبعد موته . 
ومات هاشم بغزة » أثناء إحدى رحلانهء فقام بأعباء لللك من بعده أخوه 
المألب » وجمم فى بده منصب الرفادة. والسق-اية » وكان سمى «١‏ الفيض» 
لشماحته وحكرمه ٠‏ 


وقد فكر الاطلب يوماً فى شيبة امد بن أخيه هائم » فذهب إلى يرب وطلب إلى 
سلمى ابئة عمرو الخزرجية أن :م إليه الفتى , ففعات ء وأردفه المطاب على بعيره » 
ودخل به مكة » فظن الناس أنه عبد اشتراه المطاب , وصاحوا : هذا عبد الطلب ؛ 
فصاح بهم المطلب , إنه شيية الخد ابن أخى هاشم قدمت يهمن يترب» ولكن على 
الرعم سس وذا غاب هذا الإ.م على شيية الجد حنى صاد ودعى ؛ د عي المطاب 5 

() قال السكاعن ؛ والقمو الباهر » والركوكب الزاهر ء والغام الماطر » وما يالجو 
مر طائر , وما اهتدى يملم مساة ؛ من منجد وغائر , لقد سيق هاشم أبية إلى 
للقاخر ؛ِ) ابن الانه ج بو س ٠١‏ . والتزاع والتخاصم بين بى أمية وهاثم. للدقريزى 
ضى ب« وما يدها ). 1 ش 


 هسووود‎ 


. وأراه المطلب أن يعطى ابن أخيه مال أبيه هاشم » ٠‏ نأبى عليه ذلك ل أخرة وثل ) 
ووضع يده على ذلك المال » ونا كبر شبية الجد واشتد سافده ل بعد وفاته امطلب - 
لجأ عبد المطلب إلى أهل مكة » فرفضوا أنيدخلو! بينالعوواين أخية » فكتب بعد ذلك 
إلى أخواله بنى النجار فى شرب 6 فنصروه 2 واضطر توفل إلى دد ماله [أيه قسرأ 6 
وقام عبد المطلب؛ فى مناصب هاشم من السقاية والرفادة » لكنه لق ف لقا ببامشقة 5 
ومخاصة السقاية. » لآانه سقاية الحاج كانت * بجمع من أبار عدة مبعثرة حول 0 
ولم يكن لعبد الاطلبمن يساعده غير ولدهالحارث » وشغل هذا الآمر بال عبدالمطلب » 
وتمنى لو أن زمزم لازالت باقية ؛ وأن مضاض إن الحارث الجرهمى » لم يحكن ‏ 
قد طمبا فى القرون الذالية وظل عبد المطلب يعات المتاعب فى سقاية الحاج وحده » 
فبو متشغل بأمر السقاية » وبديا هر فى منامه , إذ تاداه هائف : أن احفر زمزما ٠‏ 
فقال : وما زمزم ؟ ذقال الحانف : بين اللفرث و 0 عند قر 0 م وه ما زال 
الحاتف يأتيه »حدى أهتدى عبد المطلب إلى مكان زمر .- 


شر عبد المطااب عن ساعد الج_د » وجءل #فر ٠‏ وآبئة الحارث ينقل التراب 
والرمال؛ حن فبسع اللا , وظبرتالافا نس من الذهب 5 والاساف والدروع 0 
التي كان قد خبأها الك مضاض الجرهمى » فعز على قريش أن :ترك ذلك لعبدد 
المطلب » فنازعوه على الرنر وها جك ذباء ولم يكن للاطاب من الاولاد عدد يستمد 2 
منهم ومن قوتهم حولا وملطاناء ولم يستطع أن بمنع نفسه من قريش فرضخ للاحتكام ‏ 
إلى الأقداح لدى هبل فى جوف اللسكعيبة 5 د فرقمت م 
أصدب عند 0 والكعية . ش 


ركان من ينها غرانان »وألوا ح تان الدغب ؛ تازل عنها بدالمطلب ومضربها 
ألواحا لللكعبة ؛ وخليا لآبو اب اليك الحر ام . 


ش عن المسألة زرك آنا فنقس عبد الطلب ء ذلك أندشس + مواته 


:) غلى هامش السيرة لادكتور طه سين » ومكان زمزم بين (أسافوغائلة‎ )١( 


السام[ هه 


عل ُومه وضعفه ينهم وقبره على أنيرضخ لمك القداح . ولم يكن 2 من الأولاد 
ما يمد مم نصرة » فنذر لأن بلغ ولده عشرة بنين برأم قادرين على منعه من مثل ما لق. 
<ين حفر زمزم ؛ لينحرن أحدمم قربانا إلى الله عند باب الكعبة » وكرت الأعوام؛ 
وأل عبد المطاب حول بئين عشرة »كلم أشداء قدباغوا من القوة ماحسب عبدالمطلب 
معه أنهم قادون على منعه من مثل ما لي حين حفر زهزم ٠‏ ا 

فدعا عد المطلب أبناءه للوفاء بنذره » فأجابوه إلى ما طلب ٠‏ فاقتادهم إلى جوف 
الكعبة لدى هيبل » وكتب كل واحد من الاولاد سه على قدح ظ م أدرت الأقداح 
فى جمغ من قريش . عفرح الة دح على عبد الله » أصغر أولاد عبد المطلب 
وأحببم إلبه . 

واقتاد عيد للطلب ولده عبد الله إلى مابين أساف ونائلة » حيث كانث تنحر 
العرب أنعامبا . فكت بنات عبد المطلب » وتعلقن بأخيبن » ودأت قريش فى نحر 
عيد الله شدة وقسوة » فتوسات إلى عد المطلب أن يكب عن النحر » وأن يلتمس 
المذر على عدم الذنم عند هبل , وم م عيد المطاب أن بزل عن مرأده دى توجد 
وسيلة لإرضاء الله » فنشاور القوم . وأخيرا قر أيهم على استشارة عرافة برب » 
فأشارت بتقريب عشرةمن الإبل تضرب عليبا وعلى عيد الله القداح . فإذا خرجت 
القداح على عبد الله » زيد ف الإبل عشرة » وضربت الأقداح ثانية؛ وهسكذا حى 
'رضى الالحة ؛ وفعلو! وجعات الأقداح تخرج على عبد الله فيزيد فى الإبل عشرة » 
حتى بلغت مائة والناس يشبدون عند السكعية . م ضربوا نفرجت القداح على الإبل» 
فقال الناس : قد رضى ربك وقال عبد للطلب : لا حتى أضرب عليها #لاثا فتخرج 
على الإبل ؛ فضرب ثلاثاء رجت عليبا » فنحرت الإبل الم ركت لا يصد عنبا 
إنسان » ولاطير , ولاوحش "" . 


وفى عبد عبد المطلب كانت وثقمة الفيل » بين أصحاب الفيل من طفاة الأحياش 


)0 ؟. حخحن لاو م المكامل لابن الثثير .. 


اسبلاس 

لذ نكانوا قد زحفوا عل اين »فاستممروا البلاد » م عالت أرعة تدم أو سم .. 
على الاستيلاءعلى | وحاول صرف ف العرب عن الكمية : : مهدمبا وبإشاء كعبة 
أخرى ممائلة ذه ف العن 2 وقد أهاك الله أرهة وجاشه بحجارة من سجيل جعلهم 
كعصف مأ كول . وقد احتفل الشعراء الحجازيون بوزيمة الحبشة فى الحجاز » ونظموا 
قصائد طويلة يصورون فيبا هذا النصر اللكمير 2 و نجد بعض هذه القصائد فى كتاب 
باوغ الآرب للألوسى 2 » وهذا الشعر بنق ماذهب إليه ابن سلام » فى كتاب 
ُ دطرقات الشعراء » 2 من قلة الشعر الحجازى فى العصر بام لدم المروب ١‏ 
ا والملاحم 00 
اف لطي : 

ٍ دفءت أأضرورة القبائل الحجازية العر اي إلى عون الأعلاق» لدحافظلة 3 
الآمن والدفاع ين مصالخها الممتركه . 


ومن 55 الاحلاف 56 المطببين » الذى عقد فى م )2 بعد اختلاف وى 
عبدمناف وهام واللطلاب ونوفل» مع بنى بثى عبد الدار بن قعى ) وإجماعرم على أخدد 
م بأيدى بئى عدد الدار نما كان قصى. قل جمله فيوم 'من الحجابة واللواء والسقاية » 
والرفادة ؛ فعقّد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكداء على ألا يتخاذلوا» ولا يسم يعضوم 
بعضاء مأ بل حر صضوفة » فأخرج بنو عبد مناف جفنة تملوءة طريا. » قيل : إن بعض 
نساء بنى عيد مناف أخرجتبا لهم » فوضعوها لاحلافهم فى المسجد عند الكعية » 
م مس القوم يديهم فيهاء فتعاقدواء وتغاهدوا هى وحلفاؤهم ظ أ مسحو ا المكعية .. 


أيديهم » توكيداً على أنقسوم ؛ فسموا المطيبين , وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا 9 ٍْ 


وحلفاؤه, عند الكعية حلفا مؤكدا على ألا بتخاذلوا ولا يسم بعضهم بعضا فسبموا 
لاحلاب ٠57‏ 

)403 1/802 بارع لزب . ظ )١(‏ ؟ طيقات الشعراء ١م‏ ء 
0 مل ء ابن الأث ون عمو ء الطبرى :م119 ء لسان 


:1٠ العرب‎ 


م م19 هه 

خلف الفضول ؛ ء' ْ 

دعت إليه قبائل قريش » فتعاهدوا » وتعاقدوا على أن بجدوأ 5 مظاوما من 
أهلبا وغيرهم من دخلبا من سائر اناس » إلا قاموا معه » وكانوا على من ظلبه ؛ حتى 
زد عنة مظلبته » وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ؛ وكان أول بن اجتماع 
أقبائل قريش - من بنى هاشم وأسد وزهرة وتم - فى دأر عبد اله ابن جدعان » 
حيث صنع لحم طعاما كثيراء م عندوا إلى مأء من بثر زمزم 2 لجعلوه فى جنفنة » 
5 بعنوا به إلى ااببت » فغسلت به أركانه » م أوتوا به فشربوه وتعاقدوا » وتماهدوأ 
باه المتتقم » ليسكونن مع المظلوم حتى يودى إليه حقه مأ بل بحر صوفة ؛ وقد حضر 
هذا الحلفت رسول الله صاوات الله عليه » وقال فيه : أّد شبدت مع همومتى حلفا 
فى دار ابن جدعان » ما أحب أن لى به حمر النعم , وأو دعيت به فى الإسلام 


لاجبت 210 . 
معأهدات مع الأمم الجاورة : 


وقد عود القرشءوث » سادة مكة » معاه.دات على جاب كبير من الخطورة 
فى العصر الجاهلى مع الأمم التى تجماورهم » وهى معاهدات اقتصادية نحمى حرية 
التجارة » و ينتشر فى ظلاهها نفوذ العرب فى كل مكان . بروى صاحب الآهالى فى كتابه 
ذيل الأمالى والاوادر ما نصه '" : 

كانت قرش يجارا « وكانت جار نهم لا تعدو مك , مما تقدم علييم الآعاجم 
بالسلع » فيشترونها منهم » مم يتبايع مها بينهم » وييعونما على من حو لحم من العرب 
فكانو | حكعذلك حتى ركب هام ون عيد مناف إلى الث.ام ؛ فنزل بشيصر » 
فكان يذيح كل يوم'شاة » ويضيع جفنة ريد » ويحمغخ من حوله فبأحكاون » 
وكان هاثم من أجمسل الناس وأتهم » فذكر ذلك لقيصر » فقيل له : 
هاهنا رجل من قريش ببدم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه الاحم » 


)1 ) أبن هشام ١‏ 156 الاغاق ١5‏ 5» الاشتقاق لاوندريد ص ١11‏ الفقد 
الفريد 4:19 ء اللهان ٠١‏ . وواسهم(:.4 عاضرات تاريخ الاممالاسلامية للخضرى 
(؟) ذيل الامالى ص 9و1 . 


5 سوم لال ١‏ 

وإبماكانت العجم قصب المر ق فى الصبحافى * ثم تأقدم بالخبرء. فخا به فيصر فلمارأه 
وكليه أعوب به » فكان يبعث إليه فكل يوم فيدعل عليه وصحادئه » فلما رأى نفسه 
تمكن عنده قال لله : أمها الملك » إن قوى تجار المرب » فإن رأيت أن تكتب 
لى كتابا تؤمن نجارتهم 0 عليك ها يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فتباع عندم 
فبو أرخص عليم ء » فكتب له كتاب أمان لمن يق-دم منرم » فأقيل هاشم بذاك 
الكتاب » جع لكلا مر بحى من العرب بطريق الشام » أخصذ من أشر افهم إيلاة ؛ 
والإيلاف : أن نامدا عندم فى أرضهم بغير حاف » [ ماهو أمان الطريق » وعللى 
أن قريشا تحمل له م ضائع ٠‏ فيكفونهم حلاتهاء ويؤدون إلمم ودعو آمو للم 
ودصحبم ؛ فأصلم هائم ذلك الإيلاف بيغبم وبين أهل الام » حتى قدم مكذ ء فأنام 
بأعظم شىء أتوا بذ بركة » تفرجوا بتجارة عظيمة » وخرج 7 معهم زم ؛ 
ظ بوقهم إلاني| الذى أمحذ لم من العرب » <: ى أوردم ال شام وأحلهم قراها ‏ ومات 
فى ذلك السفر بغزة» وخرج لطن ن عبد مناف إلى الدن » فأعذ من ملوكيم عبدا.. 
1ن ن تحر ]أيهم م من فريش وعد الإيلافى كفعل هاشم 5 وكان أكر أولاد عبد مناف» 
وكان يسمى الفيض » وهلك بردمان من اهن ؛ وخرج عبد شمس بن عبد مئاف إلى 
الحشة » فأخذإيلافا كفعل هاثي والمطلب ؛ وهلك عبدثءس بمكة » فقبره بالحجون. 

وخرج نرفل بن عبد مناف وكاأن اصغر ولد أبيه » فأخذ عبدا من كشرى لتجار 
قريش » و إيلافا من مربه من العرب »؛ ألم قدم م_كة 0 قات إسلمان . 

وانسعت قريش ف التجارة » وكثرت أمواها. ٠‏ فنئواعيدمناف أعظم قر .يش على قريش 
منة فى الجاهلة الام © 
ش ل 


(ثانيا ) المدينة 

ارخ المدينة السيامى قبل الإسلام : 

«كان سا كنوا المدينة ‏ فى أول الدهر قبل بى إسرائيل ‏ قوما من الآمم 
الساحقة » يقال لحم : « العاليق. » وكانوا قد تفرقوا ف ايلاد » وكانوا أهل غزو 
وبغى ديد ؛ فكان ملك الحجاز منبم 3 يقال له الأرقم يعزل ما بين ماء وفدك 8 
وكانوا قد ملأوا المدينة.ولهم بها نخل كثير وزدع » وكان مومى بن عمران قد بعث 
الجنود إلى الجبابرة من أهل القرى يغزونهم » فبعث مومى إلى الماليق جيشا من بنى 
إسرائيل » وأمرثم أن يةتلرهم جمريعا ولا يستبقوا منهم أحداً » فقدم الجيش الججاز 
فأظور هم لله على الماليق ء فة:لوهم أجمعين إلا ابنا للأرقم كان وضيئا جميلا فضنوا به 
على القتل » وقالوا نذهب به إلى موسى فيرى رأيه فيه » فرجعوا إلى الششام فوجدوا 
موسى قد توفى ء فقالت لهم بنو إسرائيل :ها صندتم ؟ فقالوا : أظهرنا الله عليبم 
فقتلناهم ول ببق منهم أحد غير فلان كان شابا جمرلا فنفسنا به على القتل » وقلنا نأنى 
به موسى فيرى فيه رأيه» فقالوا لهم : هذه معصية ء قد أمرم ألا تستبقوأ منوم و ألا 
تدخلوا علينا الشام أبدا . فلما صنعواذلك قالوا : ماكان خيرا لنا من منازل القومالذين 
قتلناهم بالحجاز » رجع إليوم فنقيم جاء فر جعوا على -اميتهم فزلوها » فكان ذلك 
الجبش أول سكن اليبود بالمدينة '' . ويششك أبن خلدون فى صحة هذه الرواية ؛ 
لأنمالم توجد عند الود » ولآن اليبود لا يعرفون هذه القصة . 

ولكن من الراجح أن البيود نرحوا إلى المجاز فى بعش النكبات التى أصابتهم » 
وإنكان روحهم ثابتالما هدم ختنصر بت المقدس 6 وأجل من أجل « وى من 
سى من بدى إسر أئيل ٠‏ ففر قوم منوم إلى الحجاز ‏ ونزلوا وادى القرى ويترب 
وقباء 9© . مم لحق بمؤلاء إخوان هم فرادأ من بومبى » ومن تبطس ء, 
ومن هادريان . 


. ١١ج‎ فاغآلا)١(‎ ٠ 
298 وفتوج البلدان البلاذري وم حت‎ 92م١‎ / ١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


- 4س 


والحقيةة أن جوها من لبد لمضطبدين كان يبدئون لهم عن ملجأ كلما حزسهم 
الأمر : وكان هذا الاجأ هو الحجاز "' , ومن الحتمل أن الآنباط حين غزوا: 
الا بوؤد » وأن وؤلاء الأسرى وغيرهم عدوا بن الجنوب 
مؤغلين 29 

على ا اسان ؛ قبل ايلاد بقرن » كاندثلا , لآن جريدل 0 ١‏ 
نشر خريظة دقيقة لون البهود فى الءالم القدم فى القرن الأول قبل الميلاد » وسجل 
فمأ عددهم فىكل هوطن ولس مما إثارة إلى ال.رود بالمجاز أو يالون 60 .ا 
ا . وفى الحجا زأقام البيود »وينوا الحضون؛ ومرو! الأموال :وؤزعو! الآزاض»!؟) 
ش وبتطاول الزمن صارت لم فى الحجاز مستعهرأت عدة ) منها : ! يار 4 وفدك 2 
. ووادى القرى وتم ومقنا . وكانت قرى 45 “بره ة شعالى يرب آهلة بالببود » وهى” 
وااستعمرات اليرودية تصود مبلغ أكثر تهم وانتشارهم بالحجاز © . ٌ 

وكثر اليبود بالحجاز » واختلطوا بالعرب » لآن الأوش والحزدج نرلوا يرب 
وجدوا مها عدة قبائل من بنى إسرائيل؛ هم بنو عكرمة » وبنو ثعلبة» وبنو مر »وباو 
زغوأر » وبنوقينقاع » وبنو زيد وبنوا!نضيروبنو قريظة » وبنو دل » وبنو عوف2 
وبئو الفصص . وكان هنا لكبنو ضخم ؛ و بتوماسكة ؛ وبنوالة»مة ؛ وبنو زيد اللات , ' 
وبنو حجر » وبنو زهرة وبنو زبالة . وبنو ناغضة » وبنو عكوة » وبنؤ هزاية ٠:‏ نحتى 
. أقد نيفت 5 على لدي 2( ودافت 0 عر من ذل “عم هن 0 غلى. 
السبعين ١‏ : 


وكانت ار ؛ منيم :ينو اليرمان د 7 ل 


وبنو ع قل ساحى من بلى - وبنو نف ل من ل اوش ساو صم : 


(١642)1.م‏ 18661 (١؟)‏ تاريخ اليبود الجر يرل ضفيحة 14 
8 )لوج ابوه ربل سف 1 ش 
)5 ) خلاصة الوفاء للسمبودىص بون )0 7 معدم م الملذان اليف 0 
(1):/اخلاما الوقا ءال ْ بور لكا ف ار ا ,( 


بئى سايم ب وبنو الشيظة من غسان - وبنو مزيد ‏ من إلى - وبئو الجذى 
( الجذماء ) - من الهن - . ١‏ 

ثم بعد سيل العرم وفد [لربم الأوس والازدج » واستوطنوا المدينة » وأقام 
لعضيم بين القرى ألمرودية » وأقام آخرون مع الربود قّ قرأهم وندل بعضيم وحده . 
لا مع اببود ولاهع العرب الذين كانوا قد تألفوا إلى الببود 9" . 

والآوس : ينتس.ون إلى أوس بن حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامس بن حارثة 
ابن أمرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن عبد الله بن الأزد, وينسهون إلى باون 2 
يوم : عرف ») والنبيت » وجشم » ومرة 3 وأمروؤٌ القدس . 

وأما الاررج : فوم إخوة الأوسء فالردج شقيق أوس 3 وهم بطون » أشبرها 
بنو النجار وينتسبون إلى تيم الله بن تعلبة » والحارث وجشم 8 وعرف»وكعب. 5 
وكان الخزرج ريس مذيم هو عروبن الإطنابة ؛) وقد حم الحجاز فى أيام اليعمان 
ابن المنذر 0 وقدله الحارث نن ظالم قائل خالد ين جعفر بن كلاب 8 

والاوس والخزرج يدعون بيينى «قيلة » » وهى قيلة بنت الأرقم بن عمرو 
ابن جفءة على الراجح . وقذى اللأوس والأزدج رددا هن الزمن قَْ ضيق م لان 
الخيرات كانت فى قبضة اليوود» ثم تحالفوا وتعاهلواء وظلوا علىذالك زمنا طويلا "© 
حتى قدم 9 جمملة الغ الى إلى يارب 2 فازر الأوس والازدج 0 وأفتى كثيرا 
دن اليبوه . | 
وقد أشاد الشعرأء أبى جمسلة 0 وافتخروا 64 وكان أبو جءلة دن الأزرج الذين 
برحوأ إلى سوريا 2 وأندمج فى الغساسئة ل فن الطبيعى أن لستجدب لنصرة قومه 0 
ثم نكل مالك بن العجلان مرة أخرى بالمود ( فتقموأ منه 6 ولعنوه فى بيعهم 
وكنات.م . 

ولكارم بعد ذلك ذلوا وتخوفوا بعاش العرب » وجعلوا كلا هاجيم أحد 
من الأوس والخزرج بشىء يكرهونه » لم يش بعذهم إلى بعض كا كانوا يفعلون » 


(1) 9م المرجع السابق ٠‏ (؟)الأغاف و1 رجوء 


1 ا ل 


5-00 1 


بل يذهب الببودى إلى جير أنه الذين يعرش ين بوهم 5 لان كل قوم من يبود ف 
جر 3 بطن من الأوس والكزرج يتعززوك مهم 5 

ظ 0 دب دبيب الخلاف بين الآرس الخررج » اد | السلطان » جرت بينم 
الوقائع » وكانت بينهم حروب طويلة » أشبرها : الآيام المدروفة بيوم ميد * ديدم 

السرادة ؛ ووم حاطب » ويوم بعاث . ْ 


وما زال الخلاف قائا بسن الأوس والازدرج 2 بستعين فيه بحرم بيعش 
قائل الببود على لعض ١‏ » حتى كان اعتناقهم للاسلام 4 ومجرة النبى صيلبةْ إليرم 
سنة يفن 1 6 حمست ث أخى مم وتناسوأ ماكان ليثيم ' مون ع دداوة وأحتاد كادت 


أن 5 علهم للا, 


١ )‏ ) الاغانى ١//ة؟‏ واارأ فى الشهغر الجاهلى . 
. (0) عصر ما قبل الإسلام صن ١78‏ محمد ميرو ك نافع . وراجع الدرة القينة في 
تاريخ الدفنة لابن النجا . 


طبيغة الحسكم فى الحجاز في العصر الجا هلي 
الحكم القبلى : 


أبطلت البحوث الحديئة نظرية « رو رتسون عيث - 11 مدة 8008ؤوظ80 ٠»‏ 
القائلة : إن النطام الاجتماعى فى بلاد العرب كلبا واحد يمكن تليخصه ف أن القبيلة . 
هى الوحدة السياسية والاجماعية » فقد أثيت العلامة روبرت لوى 1.0816 - 1 , أن ٠‏ 
7 هى أصغر وحدة اجتماعية وأن الماعات الكبيرة كالعشيرة والقبيلة قد نشأت 


ن كو الأسرة لاا 


ولذا غعدت الامرة عند أكثر الآمم قدا وححددة اجمماعية 04 فكانت أشبه بحكومة 
صغيرة فى الآمة المكبيرة . ومن الآسر المشتركة فى الدم تلشأ القبيلة موسومة بطابع 

وكل خيمة فى اجتمع البدوى تمثل أسرة» والمصمكر الممكون من عدة خرام يسعى 
حيا وأعضاء الحى الواحد يكونون قوما » وجموعة الأقوام القربية الدسب يكونون ' 
قبيلة . فالقبيلة العربية إذاً هى الآساس الاجتاعى اللكبير لحياة العرب ٠.‏ و يعد أفراد 
القوم الواحد أتقسبم أبناء دم واحدد يخضعون لوا لعن وأحد 4 ويتداءون إلى الحرب 
(صمحة واحدة 6 ويضيفون كلية ١‏ بذى 62 إلى الاسم الذى تجمع يلوم 60 


ورئيس القبيلة يتميز بصفات خاص ة هى التى دفعءته إلى الصدارة : فوو 


) 0 04 1 احم بك قبت 6 امم 916امب[ + 11 
38 م8 دما سوق 
ار « تل - سق 1-7 ترجمة الامتاذ د مبروك ناقع / و5 


٠‏ ْ ش - ه14 
ْ أنوام شخصية 0 اا قلا اجام ذا 2 وأفصحيم لساناء 0 صدرا 6" 
ْ وأفضجهم عمقلا وهر 1 الوسط دن قومه يلنمى إلى آباء توادثوا امد : 


00 وشبخ القبيلة - أو سيدها  ينتخبانتخابا طبيعياً إذا ما توفرت. تلك انضائل‎ ٠ 


| 3 من كرم وشجاعة وهروءة ة وشهامة 2 وفصاة وأسن . رحكة وتجرية » فاق غيره. 1 
: فها .وهن حيث إن هذه الخلال لا ل بالوراثة من الاب. إلى الآبناء والأحفاد 8 
. فإن سيادة القبيلة لببست فا وا ا لخب 3 


ْ . وف المسائل القضائية والحربية وغيرها من الك ون العامة لم يكن شا 2 0 ا 
٠‏ السلطان بل إن عليه أن إسناشير 5-6 س القميلة. الكون من زعماء الأقوام 34 ويقاوة ْ 1 


7 فى منصبه رهين برضاء زهرة ه ناخبية » فسمادة الرئاس إذك ليست ميفية على اتساط ‏ . 
والقبر والاستبدادء وإنما منشؤها التجلة والاحترام والعدالة والدءوةراطية » #دانناق ِ 
0 في خدمة العشيرة ٠‏ ومن قولهم المأثور : سيد القوم خادمهم» ٠‏ وإذا مار ركب شيخ 0 

القبيلة رأسه واعتز بطخيانه واستبد جماعته» فإنة لا يلك ويلا حى : بور عايه ؛ بعض 
أفراد قبيلته ويقتلؤه أو يقصوه عن الحكم ٠‏ 

٠١ 1‏ « والعرب عامة والأعراب مي داه وقاواوا 8 مباد الممقراطية 5 1 ْ 
الواحد. مهم شيخه ويقف منه موقف المساواة وم يستعمل العرب اقب ملك - 
“ىق الأغاب - إلا حيماكانوا يشيرون إلى الحكام الأجانب أوأسرق غسان والمناذرة 

ش لتاثزتين بالتفوذ الرومانى والفارمى 2 اومن جد عن هذه القاعدة ماوك بنى ك5 ندة 210, 


: والحكم القبلى على هذا 00 هو الذى كان سائدا فى البوادى واقبائل ْ 
ِ الحجازية . 9 ' 
2 أماالمدن كد والمدبئة ؛ فقند احتفظت #وهر الو وح والدمقراط. ة فى اله 3 
1 لقبل » إلا أنها اتخنت ألو انا من 11 طم والتنسيق طبقالما كانت عليه ا 0 

. التحضر والرق ٠‏ ظ 


ْ )0 المرجع 0-6 لم ْ 1 ا 5 
ا ا ا 00 (.دت قهةالأدب): 


عم 


الحكمفى يثرب 5 

فأعا؛ شرف ء حيث تنازع ااسلطان فيها الأوس والزرج » فقد أراد كل فريق . 
منبقا أن يكون الحسكم فى رجاله » وبعد حروب استقروا على أن يكؤن الحنكم 
بينهما بالمناوية » فيحكم فىكل عام زعيم من زعماء الحى الواحد ‏ يليه فى العام الشانى 
'وبذلك يكونون قد وضعوا لهم نظام التناوب فى الحسكم » فيسكون هذه المدينة حاكم 
فى كل عام ”" . در 

وكان أهل يثرب أباةأحراراً يثورون على الظل » ولا يقبلون الضيم ٠‏ وقد حدث 
أن حكم يثرب وما ولا الفطيون اليبودى » وكان فاسقا فاجرا مستهترا » وكانت 
الهود تدين بألا تتزوج امزأة منبم إلا دخلت عليه قبل زوجبا ٠‏ ويقال : إن ه-ذا 
الفاسق قد سولت له نفسه الخبيئة أن يمارس هذه الفعله الشنعاء معالأوس والخزرج؛ 
بيد أن روحهم العربية الأآبية أبت أن يووا بهذه الوسمة البغيضة ؛ فاندس إليه دجل 
من الخررج فقتله . ٠‏ . وذلك فى قصة ترويها كنتب التاريخ ومؤادها , أن أغتا مالك . 
أبن العولان الخررجى بوجت » فلما كان زفافها خرجت إلى بجاس قوهبا وفيهأخوها 
مالك » وقد كشفت عن اقماء فقَال لبا ': , لقد جئت بسوءء » فقالت : « الذى تراد 
ى الليلة أسوأ من هذا » أدخل على غير زوجى ! ؟. ؛ ثم عادت فد خل عليها أخوها ؛ 
فأشار عليها أن يدخل مع النساء » فإذا خرجن ودخل الفطيون قتله » » فذهب مع 
النماء فى زى امرأة » ومعه سيفه ؛ فليا خ رجن قتله مالك وخرج هاربا. . واستتجد 
مالك بأنى جبيلة » عظي غسان (؟) فأباد كثيراً من اليهود الذين بالمدينة وصار العر .. 
ها للأوس والخزدج .. ظ 00 

وهكذا تخلصت ,ثرب من العسف والطغيان '» وقضت على سلطان الدخيل » 
وحت عن نفسبا وصمة الذل والعار بسيف ابن من أبنائها العررة الشجعان .. 


0 تاديخ العرب قبل الاسلام جواد على ج ؛ ص..م؟‎ )١( 
؟ ) كان اسمه عبيد بن سالم بن مالك بن سالم . وهو خزدجى كذلك!لآنه من بنى‎ ( 
00 4.( غضب بن جشم من الخزرج . انظر الكامل لابن الأآثير ج! ص‎ 


امي 


0 6 الكرى ع 


كانت 49 فى الجاهلية احا (» لين للك 4“ ونأل أن ا ا 
فرد متوج .أياكان هذا الفرد ولوكان من صفوة بنيبا الآخيار » فلا تاج ولاصو ان 0 
ولا استتثادبال_لطان . ذلك لآن الحكمالفردى يخالف طبيعتها » ويحافى فطرة ةأنائباء -.. 
5 تهامة أعظم الاستتكار - ومكة من تهامة - بلهى قلب تامة . يقولالجاحظ : 0 

مزل مكة أمناً ولقاحاً لاتؤدى إتاوة ؛ ولا دين لللو كك . 7 


بلاط اح لترعين . وهو هاف بآ الحريرت تق بأن: علك قريماً وأن ب 


بعقدوا له على رأسه التاج » وافقوا - بأدىء ذى بدىء ‏ لآنه تحيل عليهم » ولكنهم 00 


ما لبئوا حين استبانوا الرشد أن فاءوا إلى طبيعتهم فانتفضوا وثاروا » وقالوا له : 
« ما كان بتهامة ملك قط ء وأقسموا باللات والعرّى 35 ى أن لا يكون ذلك أبدا . 

وفما يلى نسجل حديث هذه الانتفاضةكا وردت فالتارع: خرج عثان والحورث 

وكان يطمع أن بملك قريشا وكان من أظرف قريش وأعقلها. ٠‏ حتى قدم على قيصصر. 
وقد دأى موضعحاجتهم ومتجرهم من بلاده؛ فذ كر له مكة وزغبه فيباوقال تكون 
زيادة فى لكك ملك كسرى صنعاء » فلك علييم وكاتب ب له [ليها » ٠‏ فلنا قدم علييم . ْ 
قال : يأنوم إن قيصر من قد علمتم. 2 أموالم ببلاده. : :وما تصيبون من التجارة فى 2 
كنفه 2 :وقدملكى عليك ٠ ٠‏ وإنما أنا اب ن عكر وواحد مكم؛ وإنما آخد مم 
الجراب من الاقط والمكة من السمن والإهاب » فأجمع ذلك لم أبعث به إليه » 
وألالتاف إنأيم ذلك أن 0 لاتعارا برل مرفةسكم نه + 


ْ 5( الاجم مص 0 تحقيق الآستاة عيد د السلام هارم و 


اسمهواب 


فلما قال لحم ذلك عافوا قبصر وأعذ يقاو يما كر من متجرهم » 00 
يعمقدوا 0 رأسه التاج عشية وفارقوه على ذلك . فليا طافوا عشية بعث الله عليه 
أبن عمه أبا زمعة الأسودن عبد المطلب 00 على اجمع وكانت قريش فى 
الطواف قال : عباد الله . ملك بتبامة ؟ قالوا : ه صدقت . واللات والعزى » ماكان . 
بتبامة ملك قط ! » فاتتفت قريش عما كان قالت له » ولحق بقيصر يعلمه » وفى رواية 
أخرى قال الأسود بن عبد المطلب : ٠‏ إن قريشا لقاح لا تملك » . وكات نهاية عمان 
أن سم ومات بالشام مسيموما )١(‏ . ظ ظ ظ 


الحسكومة المكية 


ويحدر بنا أن نلاحظ أن بعض المان والقرى » ولا سما العربية الغربية مثل مك » 
لم يكن عليها ملك أسلفنا » إنما حكما عدة رجال » قسمت الأعمال بينهم » ولا يلقب 
زغيمهم والمتقلد فيوم بلقب ملك ٠‏ و١‏ للملا »وهم أصحاب الخل والعقد ف البلدء» 
الحم فى الناس على وفق العادات والاعر أف والقو 5 أأوروثة دكن هم ف اليلد 
تمع خاص يكون 5 ونادهم ومقرهم ودارحكنهم عرف ب «دارالتذوة» 
»كوب « المروتهء عند أهل الهن » و يمكن أن نقول إنه بجاستلك الزهرة » وبر]انذالك 
العبد .ويرى بِعض الباحثين أنطريقة الحم فىأمثالهذهالمدنهومايقالله كنات 
المدن , عند المؤرخين الغرسيين " وقد نظر بعض الأمؤرخين إلى مكه من ذأو. ة خاصة:. 
وهى اشتبار أهابا بالتجارة وأطلقوا عليها اسم : الجبورية التجارية » » تلك اجمبورية . 
الى شبهها « لامذس » يجحمبوريى الندقية وقر ا اسيطرة المالبين من أرباب التجازة 
امعان رهوس الأفوال 00 وصفبا هدر منجبم » بأنها جمبورية بلوتقراطية » 


١ )َ‏ ) شقاء اله رام باخمار بلد الله 2 لتق الدين لفاموج ب" ص اا م1 
مخطوط رقم ٠١/014‏ ْ 
(١؟)‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ص 8م سل ٠‏ لالاج 4 

زع ) ممه اشرق سة 1105 من و01 / ؛ وأسواق الغرب ص 51 1 


ظ [ اسمس ظ 
ولصد د بكلمة قرا أنها حكومة الأغنياءوكان رين لو : 


اقم ٠‏ هنذا البوعة .التجارية. حمت عيرم أن يضريوا فى جنبات الأرض شرقاً ١‏ 
وغ غرباً وشاماً وهنا أ وأن يحتكوا بالفرس والرومان وغيرمم من أصحاب الضارات ش 


القدمة » ومن المرجح نيم استفادوا من بعض الأ"نظمة الاجتاعنة التى وجدوا عليبا 3 


الروم وفارس حى ظر ن بعض المؤرخين الحدثين أن دار الندوة نفسها ماهى إلا 0 
0 اقتياس مغير مسار 8 ألروم الدينية والدنية ,0 0 بيد أننا تعتقد أن هذو: 


الدار قد انيثةت من صييم الروح الد»وقراطية المزية الى كانت تسرى فى دم قمى 00 


رف اللا الذى عاه ماي وعصره > وأن استمرار هذا اللرلمان القرثى وبقاءه 
حى بروغ جر الإسلام يعتمر دليلا على أصالة هذه الروح وحب القرشيين للشورى -- 
مارم لرأن اخعة جل دأى الثرد » ول كن جكرمة فرش ي حتكومة الب 00 


الى يسيطر فيا أصحاب رءوس الآموال ؟ا بصود ذلك بمض المستشرقين ومن لف 0 
لفوم من المؤرخين العرب. 45 .وما كانت حكومة ديموقر أطية ستهدف إقامة العدالة 0 


الاجتباعية والقضاء على مشككة الجوع والفقر . .. ونحن لا نكر أن فئات منقريش . 
قد أثرت 2 .وأن بعض هذه الفتات قد تولى السلطان. ؛ ببد أن هو لاء 0 يكونوا ‏ 
نسمتغلون ن نفوذهم لثراء الفاحشس وأمتصاص. دم الشبع: » وإكا كانوا يتخذون 2 
السبل المشروعة لهم امال 3 حم ينفقو له ف وجوه الى والخير كإطعام الحجاج. 
رما عدة المدةةين لاعن وحمل الديات: ٠‏ فالمناصب المسكومية كانت مغارم 7 
عليوم لامنانم له م. ٠‏ بل إن اشتغالح م بالنجارة لم ؛ يكن إلا لتعففهم عن الغزو والسلب 


والنبب ». حتى كان بعض القرشيين إذا أجدبوا ول بجحدوا ما صفظ رمقيم رةه 


أبنائهم ياتحون مكاا فصي حت ووأ جوحا مؤرين موت الشريف عل اميا اتى : ١‏ 
يحأهاعادالسرقة وأنبي . 0-0-0 ا 3 


ْ ول تكن رحلة الشماء 0 إلا يعات اننا ) مريت 0 
منم 1 ابرع و و ضر 0 فالأغنياء. باقاتر ون عل 0 والكسب كاب 1 


3 1 ()أسراق هم رب‎ ٠ 


حت 8ه 


يعملون ىْ التجارة ضناً إلى لشاء وشتاء إلى الون. 0 اتتعدت الحاة الا تصاذية 
وارتفعت نسبة الدخل الققوى 0 تضاءلت نسسة الفقراء 4 فإذا بقى بعد ذلك فقير أو ش 
عاجز أو مستضء ف كانله حظ فى أموال الاغتباء 2 لكايو | تخلطون فقيرهم بغنيبم » 
فإذا الكل على حد سوأء ٠.‏ 


هذه ظاهرة من ظواهر الرق الاجتماعى الذى حققته حكومة قربش وبرلماتما 
د دار الندوة» , تلك الدار أ ى لم يكن يدسخلها المشورة من غير بنى قضى إلا من بلغ 
أرر بعين عأما, فى حين كان” إيدخلرا بنو قصى وخطفاوٌ هم جميعا . 
٠‏ وقد رأى بعض المؤرخين الحدثين فى هذا الت ربق لون من الامتياز وه سم قصباً 
مؤسس هذه الدار بأه د كان أرستقر اطياً » » ولكن خذف من هذا النقد أن أولاد 
قهى كانو | من الكياسة والنضج وحسن التدبير للأمور فى المكان الأرفع . أضف 
إلى ذلك أن دار الندوة كانت تستقبل كل حكيم مفوه ولو لم يبلغ الآربعين مما يدلنا 
على أن قصياً ( م يسكن يقصر عضربة 5 على أبنائه وحدهم » وإتما كان , يفت 
' ا لكل تبن عاك فهو 0 يدف إلاقرة النخصية وانتج اقل . ظ 


ولقد كان زيد بن كلاب » ؛ زع م النبضة القرشية ؛ وسمى قصياً فيا بعد اند 
نشأ أ بعيداً عن موطنه ٠‏ الاصلى 8 ( » فقد كان طفلا عندما مات أو 7 كلاب ٠‏ 
٠‏ كا سبق فى الفصل السايق . وسرعان ما”.روجت أمه فاطمة من رجل من بنى عذرة 
ف حدود الشام ونشأ هناك ولا استوى عوده عاد إلى مكة وكان النفوذ الدينى 
والمدنى فى أيدى الخزاعيين » فعز على قصى أن رى الأجانب سادة على قومه 
القرشيين » فعقّد العرم على أن ينتزع منهم السلطان وتروج ممنب أبنة زعيم خراعة 
و حليل بن حيشية » ولما مات حليل ‏ وكان قد أوضى له ع مكة وولاية 
ابت من بعسده كا تذكر بعض الروايات ‏ فب الخلاف بين فصى وقريش » 
وبين خراعة » وانضمت بكر لخزاعة ٠‏ كا أنضمت كنانة وعذرة لقريش وظلت 
الحرب نييما سوالاحتى حكيرا فما يشم رجلا من كنانة فقضى' لقصى بولاية 


م 


: لبد ع عر نل اب سر روا الجممودية اللكية وزعيا بات 5 ش 
ألتما عليه قصى أن جمع قريشأ وأسكنها وادى إراهم ظ فنزل سادتما وسراتهافى ٠‏ 

مابين الاخشرين 'ويسمون قريش الماح 2 ذل سا فرش قباورا ذلك بقار ْ 

3 مكة فسموا قريش الظوأهر . | 3 0 

0 كان الع الوظائف الرئيسية دينية كات أء 500000 0 

5 دئيساً لدار الندوة بيده اللواء والرفادة والحجابة وإذا ما استعرنا الاصطلاح الحديث 0 

- هع شىء من التجاوزقلنا إنءكان مهيمنا عل الساطات التشريعية و ا والحربية . 

. وكان القائد الأعلى للجيش ”5 كان كير مستشارى الدولة ؛ ورئيس امعية الوطنية 0 

الحكومة الملكية الفتية 2( وكان - لشخصيته القوية ونفوذ»الواسع وجمعه لهذ المناصب 0 
1 الكيرة - - زعما بلاد العرب ودئيسها الدينى الامل. 000 ش 


الحزر 9 الفائمى والحز ب الأمرى ئ: 


كان على انق وكل ل اأرل زر فادة وغير ها لابنه عبدالدار ولذا لا 


ْ الطب د أن 1 يتولى السلطان إعد: وفاة وألده ( وظات!!. سلطات ئَ ى أيدى بثى عبد اإدان.‎ 57 ١ 
وأحناده 34 وك تطييع أن نقول إنه كان ححكم قريشا قََ هذه الدترة عرب واليل . حتَى‎ 1 : 
ْ أ الحلاف بن عبد منان وعدك الدار 6 ووزعت بيهم ([ سلطات عب تكو ما سبق‎ : 


يانه » فأصبحت المكومة القرشية حكومة التلافية يشترك فيا حربان كيران » بيه 00 


أن سلالة عبد مان احتفظت بالزعامة الحقيقية لكة, وانقيم بثو عيد مياق يدو ددم 


إلى حزبين : هما بيت ابنه هاه ٠‏ وابنه عبد شمس » واقد احتفظ البيت الحا شمى 


ا 6 يمنصى الرفادة وألنقاية؛ فكسب ذلك انفوذاً م كته حسن إدارة المطلب. 4 ثم ابن نأأخيه , 

: 4 ل من لعده ٠‏ الذى اء اله مكة. 5 ات أباه هائماً من قبل م دعم : 
0 

أما فرع أنة بن بن عيد دس ى ذاندكان” بر العلاقات بالبعورث لاخرى 2 ١‏ كيت ظ 

علاقاته هذه نفوذاً 0 واجنيظط عنصب 0 هو القيادة اق الحرب . 


- 460 


٠. . " الراشدين‎ 


العدالة السياسية والتكافل الاجتياعى : 


بعد هذا سندءرض بعض المشكلات الجوهرية النى :واجه عادة الحكومات 


فأما المشكلة الآولى فبى مشكلة الآمن الداخل لسلامة الوطنيين وغين الوطنيين . 
سواءكانوا من الجاليات الأجنبية : أو من الغرب الذى يفدون إلى مكة وأسواقها ‏ 
لأغراض دينية أو تجارية أو أدبية » وقد وجدت قريش أن قوة القانون وحدها 
لا نكن لتحقيق هذا الغرض بل لا بد من حصانة خلقية قسوق الجتمع لجاية الآفراد 
ْ من المدوان أأكان هذا العدوان , ولا بد أن إستشعر القرثيون بوصفبم ‏ مواطنين 
الا بوصفبم حكاما ‏ أن علييم أن يردوا المظالم بوأن يأخذوا بيد الضعيف وااظلوم 
وأن ينتصفوا لمن ظالله أيأ كانت شكيمته . وهذا الآون من الالتذام والشعور 
بالمثولية ما ساد مجتمعا من الجتمعات إلا رفرف غليهروح الآمن والطمأنينة والسلام 
وأصبح فى الذدوة من الرق والحياة الحرة التكرعة . 


كانذلك فدار عبدالته بن جدعانحيث اجتمغت طوائف منقريش تلتظم بى هاشم 
وأسد وزهرة وتيم وتعاقدوا على ألا يظل >كة غريب ولا قريب ولاحر ولاعبد إلا. ا 
كانو امعهىيأخذو اله حقهو يؤدوا إليه مظلءة تدمن أنفسهم ومن غيرم ٠‏ فاعجب لأناس 
ينتصفون للخهم والمظلوم من أنه عهم قبل غيزهم ٠‏ وبعد إيرام هذا الثلف العظيم 
الذى كا: بالسدى حاف الفدرل قدمدجل من حو م مكة قاجراً ومعهابئةله أسبا القتول 
من أوضاً ذساء العالمين وجباء فعلةبا نديه ن الهاج السيمى فير حى نقلما إليه وغلب ١‏ 


١88 س‎ ١6١ تاريخ العرب : عصر ما قبل الإسلام ص‎ )١( 


6 التجادات » فاري الثنى قسمه ينه + وبين الفقير حى كان فقيره 


اموت 


أباها عليبا رمي :ليك تحاف الفضول' , اا معني د ْ 


نبيباء فقالو! : أخرج ابنةهذا الرجل ؛ وهو كع بريه ارم 0 0 


01 لم فأعطوه إياها وركبوا ودكب رم الحتعمى 


1 المشكلة الثانية 6 فب و مشكلة العوز والفقر وتحقيق العدالة الاخامة اا ِ 1 
الى ؛ ؛ تاك المشكلهالتى لا ذال السك رمات وال تمعا تالخد 00 و مله مق يسقبين 


. عجزها الفاضح عن حلبا . . قد جاته! قريش بأسلوب » ابل ا ققد 
0 كفل القضاء على الفقر والإدقاع ؛ إذ ألزمت الاغنياء بكفالة الفقراء. 4 . وبذلك " ددم 


اعن ذوى الماسة غائلة الخصامة 5 وأصبحالاغنياء والفقراء فى ميزان الحياة على ال واء 1 0 
ش بوذا السكافل الاجتاعى الذى غدا مدأ مرعيا + وسئة من سان الع 0 مند عد ئ 
ها ل حى جىه الإمجم : ١‏ يي 


فلقدكانت قريش إذا اماب عاب عخصة ,2 من اديت ا 
وضربوا على أن خباء حتى يموثوا ؛ إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف وكان سيد ١‏ - 
رمه وكات هل ' يقال له أسد وكات ف زَبٍ من ينى عزوم يحبه ويلعب معه فدكا 0 

. إليه الضر والمجاعة . فدخل.أسرد على أمه يبسى . فأرسات إلى أولئك بدقيق وشحم 00 
فعاشوافيه أاما . ثم م أفب أده مرة #أخرياية؟ إل الجدع تاهاتم بغطيا | 
فى قريش فقا : 


00 انم احير ان ل م0 «اأوح الا رارف مق 0 
دناس لكتيع ارا : نحن تبع للك فليس عليك منا خلا » . ْ 1 1 


مع هائم كل , 8 أن على 0 د ف الثتاء إلى المن وق ايف 1 العام . 1 ١‏ 
ظ م كغنييم . اخاء «الاسلام ش ْ 
' وهم على ذلك :كيال زب بإب كاد الاولا أفرم قرف .. 0 ْ 


ْ وعذاسق قول شاترقم . 


هوأ أ 
. وأما المشكلة الثالثة فبى مشكلة امحافظة على الكيان السياسى والاقتصادى » وقد . 

تخذت قريش الوسيلة لحلبا عن طريقين : أولما الطريق السلمى الذى يعتمد على 
المعاهدات الساسة والتجاربة والنى تمن الشريان الحيوى لتجارتها عبر الصحراء إلى 
الام والعن وثانيبما قرة الدفاع الوطنى الى تعتمد 00 السواعد القوية لقبملة 
قريش الفتية » وثانيا على طائفة الحوش من فلول جيش أ رهة وغيرهم 6 0 
قريش من ألعرب الذين كانوا يسمون ١‏ الأحابيش» ٠.‏ : 

أحابيش قريش قوة الدفاع المسكرى : 

ويستعمل لفظ «١‏ الأحابيش »ء فى الدلالة على القوة العسكرية الى كانت 
تستأجر ها قريش قبيل الإسلام » للدفاع عن بلدها وقوافلبا التى كانت :ترد بين 
لي 


ويؤخذ من صريح النصوص العربية ظ لغوية كانت أو مارضية » أن هذه القوة. 
كانت عبارة عن حاف قو امه أحياء من عرب كنانة وخر عة الآتين كانتا تنزلا نأغوار 
تهامة » ومن خزاعة التى كانت تنزل بظاهر مكة » بهذه النصوص أخذ المستشرق 
الآلمانى الكبير فلراوزن ٠.‏ فقال فى كتابه الذى ألفه «١‏ عن الوثنية العربية » هذه 
العيارة' : . الأحابيش أحلاف قريش الساسيون » . 1 
ولكنلامانس المستشرق اليسوعى المعروف نشر فى المجلة الأسيوية مقالا . 

ضافيا ذهب فيه أن رواة اللغة العربية قد وهموافى تفسير هذا اللفظ وأن الأحابيش 
كانوا كليم . ٠‏ أوجلرم على أقل تقدير , زنوجا من بلاد الحبشة » وأن واه اليرة 
تعمدوا القول بأنهم عرب » أنفة من أن يقولوا إن قريشا كانت فى الجاهلية قستعين 
بالسو دان فى الدفاع عن حوزتما , بيد أن الرحوم عبد اميد الدى قد ليت د 3 
أ أن الأحابيش كانوا عريا . 


1 5-7 السكانى : الغنى . راجع 0 عن‎ ) ١) 


لاق هيم سو مع تاريخيم . ْ 0 

لقا يا العبيد الذين كانت قريش تستعين م ف عدم 0 بكونا من 
0 وقد لاحظ أن التفسير اللذوى لكلمة ايض فد سل امة: م 
0 انامس ابا سرامن فرعيف ظ 1 

ش ؟ - التجمع والتأشش : 7 3 0 
0 -كثرة اعد ويك 5 السواد» لآ مرب تستالنى. كث كاف 1 
اباد اللون . 0 
-ودنذا لتقسير اللغرى يشمت مع مذلول الاخبار الواردة ان أصل عام 


ا ْ ١‏ الأحايش. ٠‏ قال أن إسحاق : والاحايش 00 الحارث , بن عبد منأة بن كنانة 0 


واطون بن خزية بن مددكة » وبنو المصطاق من خزاءة ٠‏ وقال أ بن هشام : د تحالفوا 
جميعا فسموا الأحايشء لآنهم تحاافوا بواد يقال له الأحيش بأسفل مكة "© ويقول 

صاحب معجم البلدان : - « حيثى . .جيل بأسفل مكة بنعان الآراك » يقال به 

ميت أحابيش قريش » وذلك أن بنى المسطلق وبنى الحون بن خزعة اجتمموا عنده . 


3 1 وحالفوا قريشا 5 وتحالفوا بالله . : أنا ليد واحدة على غيرنا . ةما سا ليل ودضج نهار 


0 : 0 موا أحليش قريش » با م الججل » وبينه وين - مكة استّة: 


٠ ْ‏ أميال.. 


ومن هذه 1 ل لنارمفية تأعذ أن الإتسايس :” 
وحكات أخاء عرد بة تنتمى إلى كناثة وخزعة وخزاعه. 0 3 
انع 1 إيحمءت اد يقال له الاش » أو عند أجل بقال 7 : 


ْ م أنها. اعالفت فريقا ل كاير والازد ١‏ فلدلول ري | الكية : 

«الآحايش » متمش مع مدلوطا اللفوى. . [ آ 

0 أبن مشام : : طبغة جو تجن 0 لان 000 
2 البلدان . حيئي + 0 


ظ ها 
ظ وجلسية الأحاييش العرب يؤكدها تاريخ حلفوم الذى رجح أه قا التمف 


. الثانى من القرن السادس الميلادى وانتهى بفتم الرسول مكة سنة ثمان للبجرة . فإنا ذا 2 


' رجعنا إلى تاريخ عصر النبوة وجدنا الأحابيش طوال ذلك العصر الخطير قوة عربية 
٠‏ الما خصائص القبيلة : من سيد يتزعمها » وأرض تنزها » وراية تحف بها عند الحرب » 
وأنها كانت من حيث علافاتها السياسية بقريش قنزل منبا مئزلة الحليف من الحليف » 
والند من الند » وأنه| كانت مسموعة الكلمة فى الشئون العامة لقريش . يل 
عرب وليسوا زنوجا » وقد كارا حلفاء لقريش تستأجره م للدفاع عن 
كانها الاقتصادى . 


وقد كان مكة قوة من الحيش حقا : وللكن هذه القوة لم نكن من الاحايش 0 


فى ثىء ؛ بل كافت عبارة عن طبقة من العبيد » مسخرة لاشراف مكة فى حالى السلم 
والحرب . ومما يدل على تيز هذه الطبقة من الأحا بيش قول الطبرى فى غزوة أحد:- 

:« فلا التق الناس كان أول من لقيم أبو عام فى الأحابيش وعبدان أهل مكة , ؛ 1 
ولف عبدان عل ما قبا هنالف سق بيد لنرة » ابس اف توضيح ويا 
كايرى لاهانس "2 ,. 


واس لقة الميش قدشرى امال ؛ وبعضبا كان هن: 506 الحدثى 
عل الحجاز . . يقول الازرق : « وأقام بمكة فلال من الحوش وعسفا. وبعض من 
ضه المسكر يمتملون وبرعون لأهل مكة 3" . ؛ وعرف عنرم خلتان : إطعام الطعام » 
والبأس س يوم الزأس , ٠‏ ومن هذه الطبقة وحشثى قانل حمزة يوم أحد ٠‏ وصؤاب حامل 
لواء قريش فى ذلك اليوم ٠‏ 
وقصارى القول : أن القوة العسكرية لمكة ل تكن اتعتمف 0 ل 
القرشيين وحسب » وإءا كانت تلظ م كذاك طوائف من الحش الأرقاء » ومن 


. صود من التاريخ الاسلامى . لدف المرفى . الاستاذ عيد . اليد العيادى‎ )١( 
00 ْ صم (ا"#.‎ 
. (ب) أخبار مكة الازرق ص زوع جوس طيعة مك‎ 


0 لمر 0 


الأحليش الآحر ار مزل الأحابيش الذى اس اجر أ ان ب عددا يلغ 1 


0 دكت 1 الوا اج دايا لمي الى كلذ 0 


5 عل الرسن الأعلى للجيش فقد كان يعقد رقاعاً من القماش الأبيض عل أظر اف 
أ راب ويقدمبا ننفسه 3 أو يبعتها مع أولاده 3 المزعماء وك وقلن ظل هذا التقايد ‏ ٍ 
الذى مسد وعقد د اللواء م منذ أن أتدأه قي - إل 0 أيام الف: توح المرية ا 00 


.ديك إن متاق امي رع عدار اكز أيانه 6 وتوق أ وميه لعك 00 
0 وفاته تلك الوظاء'ئف الى أسلفنا ذكرها » ومن بينها اللواء؛ ووايها ه دن يم أحفادء] ش 
ولكن خلافاً نشب بين بئن عرد الداروبى عبد مئاف »كاد يفعنى إلى القتال لولا أن 3 8 
الفريقيناتفقوا على أن تنكونالسقاية والرقادة لعبد مس بنمناف » وأن تظل الحجاية :. 
0 والندرة واللسواء اف أبدى بنى عبد د الدار 7 أكسوم قرذا ‏ با قو 0 


ْ كان رقم 2 ذا ستيرنا رن ع ل ( فلنا 1 
ء' كانت من دعاةالتعا بش ١|‏ اسم ى 00621516068 :0601م و ول»: نبأ إذا اضعار ت 
للقتال كالخت كفاح الابطال » ورا بدا من بعض أفرادها ما يشبه أفعال القدائيين' . 
أو الفرق الاتساري فى الحروب الحديئة . وفى [<دى روب الفجار التى كانت ا 


الك وببن قيس عيلان معت فسن جموعبا وممها ثقيف وغيرها 0 ' وجمعت قريش جوعبا 
هتنهم : كنانة جميعرا » والأاحاء يش » وأسد 0 ٠‏ وخرجت ريشن ل للدوعد على كل 


١‏ بطن منهأ رئيس بعدآن تملحت ع( فكن على إى هاشم : : الزيير ن امطاب ومعه رسو لالله 
0 صلى الله علييم وسلم » وإخوته أبو طالب؛ وحمزة , وااعياس » بنو عبدااطاب. : وعلى 
: نى أمية وأحلافها : : حرب بن أميةع” وعللى بأد بن عبد العزى خويلد نأسدء وعلى 01 


0 . ببى مخزوم هشام بن المغيرة أبو و أى جبل » دعل بن تيم : عبد الله بن جدعان » وعلى 3 


و يد 0 ٠‏ دعلى بنى 0 


جهوت 
زيد بن نفيل والد سعد بن زيد » وعلى بنى اؤى عمرو بن عبد شمس والدسبيل ن مرو 
وعلى بنى فب عبد الله بن الجراح والد أنى عبيدة وعلى الأحابيش الحليس أبن يزيد 
وسفيان بن عويف » وعل بى بكر ء بلعاء بن قيس » وعلى بنى فر | سابن غنم من كنانة 
عمير بن قيس جذل الطعان » وعلى بنى أسد ابن خريمة بثمر ابن أفىخازم » ان القائد 
العام هذه الجيوش جميعها حرب بن أمية . 


0 وسارت قريش حتى نولت عكاظ وبها قيس » وكان مع < حرب نن أمية اخوته ‏ 
سفيان » وأبو سفيان والغاصن ؛ وأء بو العاص . فعقل الي 
وأبو العاص نفسيهما وقالوا : لن يبرح وجل منا من مكانه <تى يموت أو ظذرة . 
فومئذ سموا العنابس ٠‏ والعنوس : الاسد . واقتتل الناس قتالا شديدا فكان الظفر 
ش أول النهاد لقيس وانهزم كثير من بنى كنانة وقريش ؛ وثيت حرب بن أمية وشو عبد 
مناف وسائر قبائل قريش ٠»‏ ولم يرل الظفر اقيس عل قريش وكنانة إلى أن اتتصف 


التبارء م عاد الظفر لقربش وكنانة فقتلوا من قبس وأكثْروا » وحى القتال واشتد 1 


الآ" فقتل يومئذ تحت راية بنى الحرث بن عبد مناة ابن كنانة مائة رجل وهم ا 
صابرون واهزمت قيس وقتل من أشرافهم عباس ابن زعل اسلمى ينا ٠‏ 
رأى سبسع بن ربسع بن معاوية هزعة قبائل قبس عمل نفسه واضطجع وقال : ةك 
بنى نصر » قاتلوا عنى أو ذدوا . فمظفت عليه قبائل من قيس وقائلوا قتالاشديدا , 
ثم إنهم تداعوا إلى الصلح » » فاصطلحوا على أن يعدوا القتلى » فأى الفر يقي فضل له 
0 ؛ أخذ ديتهم من الفريق الآخر ٠‏ فتعادوا! القتلى » فوجدوا قريشا وبى كنانة قد 
أفضلوا على قبس عشرين رجلا » فرهن حرب بن أمية يومئذ ابنه أبا سفيان فىديات . 
القوم حتى يؤديها ورهن غيره من الرؤساء أبناءهم » ووضعت الحرب أوزارها '" ٠‏ 


وقد كانت مستودعات الأسلحة فى القبة كا سبق وفى دور أشراف قريش ؛ 
إذ كان كل سرى من سراتهم حتفظ لديه بكنية وافرة من العتاد والسلاح 


)١(‏ يتصرف الكامل . صن 1وم ل ونم ج03 


0 اسوموت 0 
هري م فرقت قرل ش اسلاج ف الس . 
ناعلى عبد الله بن جدعان التيمى أمائة رجل سلوجا ثأداء وفمل الباتون مثله 19 .. 


يلوح نا لنا أن دارا بن جدعان كانت ما أماكن خاضة لحفظ الأسلحة 3 ؛ لانه 


لم يكن فزن عتاده الخاص الذى ذود به قريشها إذا حزبها أمر وعت:؟ ونا حذظط 
كذلك أسلحة العرب ألدين يفدون إلى عكاظ 3 عنده, حى فى إذا فرغوا من حجر 1 


وأشو اقم ؛ استردوها ورجعوا إديارها . 
ئ كان من ال علي - استيفاء ل اللي السياسة و وطاق أن نقد ع 1 
1 0 98 فراش 0 الأوس والحردج ( ولكنا آثزنا إرجاء د إلى حن تبش عن عن : 


() الكامل لابن الاتهي ص وس ب . 


اباب الشالق ‏ 
أة الاجناعية 
لعرب الحجاز فى العصر الجاهل 


الفصيل الأ ؤل 
)0 


عبتتب : 


كان بين عرب الحجاز العدنانيين ؛ وعرب الم ن التحطائيد وق كثية» فوقق : ْ 
نواحى التفكير والحياة والمعميشة : 


فن حيع يان عرب الجنوب ميشون غيشة انرا وإقامة اليا ؛ لأنمكانوا 
يسكئون فى مدن عامرة »كان عرب الشمال على عكس ذلك ؛ لا يستقرون فى مكان » ْ 
بل ينتقلون غالبا وراء أرزاقهم فى بادية العرب » ومساكنهم تبعا لذلك حملوتها معهم 
على ظبور الإبل 'ويضربومها حيث يطيب لَه المقام » لآنها كانت خفيفة تددج من 
صوف العْنم ووبر الإبل وشعر المعز 5 وم يتحضروا إلا فى مكة والدينة واإظائف 
وبعض مدن قليلة فى الحجاز إبان ذلك العصر الجاهل البعيد . 


وحين كان يغلب على أهل الجنوب الحضارة والمدنية إذ كان لحم حظ كبير 
فى العلوموالمعارف و حذقو ن كثير! من الصناعات الختلفة : كصقل السيوف » وتقوجم ٠‏ 
الرمأ اح » ونسج البرود . واللأكسية والثناب ؛ كان عرب الثمال أهل بداوة >تقرون : 
الصناعات و بعض العلوم غالباء وذلك تبعا للبرئة والامم امجاورة 


3 ع الأمية ند ان اة را 0 
0 1 أن أمل انود ب ا اأكمرإنا مأماعة كان .من أل اداع افو 0 00 


٠ 0‏ كان الل ٠‏ اهن عدن نه بلي الم اعرى  ٠‏ وهو ا 


+ من الخط الفبنيقى الأخو: ذمن الميروغليق ( الصرى القديم ) . ومن الين اتتقل ١‏ 


0 الحط المسند إلى كندة والدبط ؛ ومنبا إلى الحيرة والان بأر؛ * م نقل. ال العا عل 0 0 


ْ 00 ْ عرب 5 بن أمية. بعد أن دخله تغيير أعده : عن صودة السند 0 


0 الخط اللصرى. من بن أقدم الخطوط المعروفة » وهو فيدأ سلسلة الخط م 


5 باثفاق المؤرخين : : غر بين وشرقبين » وعنه أخذ الفيليقيون « سكان ساحل الشام 1 


0 غربى جبال لنان > 6 » خطيم الفيليقى لترددمم على . مصر ب|/ تجار إلا أمم زادوا فد 0 


: عروة ؛ وادخواعله .من التغديل ما صيره أسهل تناولا. وعن الفيليقيين أغذت: ا 


أمم شتى (أصول) خطو طباء فنى شمال بلاد العرب الآراميون وم من الآمم السامية ٠ ١‏ 


ْ 0 القدمة التى كانت تكن بال بلاد العرب ف 5 لبطين ع واعراق نا وق 0 
١‏ موا اخريوة» :2 0 3 
وض هنا اختاف مه مؤرخو راون قرفت ٠‏ فيزى قروو مني 


-- لكان مدين. والعقبة والحجر وفاسطين وحورات 5 أخذوا خطهم 1 0 0 
الحيربين : وأصحاب المسيد ؛بدليل ما عثر عليه فيبا من الآا, د الكتالية بالخ ل 
0 المسند » ولآن النبط كانوا متصلين بالين تجارياء وكان الينيون فى ذلك الوقت 0 
على جانب عظم من الحضارة : ثم أخذ أمل الحيرة والأثبار خطيم عن هؤلاء 00 


7 1 البط ,وعن كندة التى أصلها من حمير وعن ها تين المدينتين انتقل الخط الجيرى ١‏ ٌْ : 
0 لي إلى الحجماز » بوساطة بعض التجسار. الحير بين" والكن ل يتعله. متهم 


2 ويقال :إن حرب بن أمية .كان قد صادق إشر بن عبد الف أعا أكيدسر‎ )١( 


ماعب درمة 5 الججدل 6 سيب أسقاره التجادية 3 واستصيحيه إلى م ل وزوجه بنته كه : 
: 1 0 0 خرح ةلاب 


بجوت 


1 ل الاين وكان طم منعيقا 7 ودوث ماكان عليه عند حير 


بمراجل » » لمكانهم من البداوة ومكان أولئك من الحضارة :» كا يقول ابن خلدون ا 00 


٠ وقد عمل رول الله صل الله عليه وسلم بعد غزوة بدر على نشره بتشجيعه المعروف‎ ٠ 
ش وخلاصة رأئن هؤلاء المؤرخين : أن الخط الحجازى النبخى » :مأخوذ :عن المسئد‎ 
الأعبلاتاي أخيه » فنشأ الخط كان فى الين «' ثم انتقل منها إلى العراق » حيث‎ 


ْ ا فأقام ببكة مدةء عل بها نفرا من أهلبا #-كتابة : منهم حرب هذا » وقيلإن 
الذى عليه هو عيد الله بن ججدءان وقيل غير ذلك ظ وقد أشار إلى الرواية 1ك 
السمر اد قل : 


0 عدوا نعباء 2 عليم نقد كان ميعوة النقية م رآ 
فاج ريتمو لقم 0 وبدأة وضاهيتمو كتاب 0 
ش وخظ الجزم هو الخط الذى تفرع من المسند الميرى . 


(1) ويذهب البءض إلى أن الخط العرف من وضع جماعة من طلىء » سكةوا الآنبار, : 
وضعوه قياسا على فجاء السريانية ( 4 : وب العققد اأفريد ) ثم تعلنه مثيم أمل الآنبار». 
وأخذه علوم أهل الحيرة , أخذه إشر بن عبدا ملك ؛ أخوأكيدر صاحب ١‏ دومة الجندل » : 
ل ل جح عرب بن أنه لضارد عندثم فى بلاد المراق » فتعل حرب منبمالكتابة , ْ 3 
ثم افر مع بشر إلى مكة » قتعم منه جساعة من أهلبا 0 للقامه الآذب 0 0 
؟. : وع؟ المزهر ). 3 
ورأى عض آخرون أن أهل مك تعلدوا الكنابة من إياد أمل المراق 0 دكانوا 2 
يكتبون ( م : وجم بلوغ الارب ) . 
و يذهب آخرون إلى أن اسماعيل هو الذى وضع الكتابة العربية ( ؟ : !54 المزهر) . 
ْ وذهب غيدهم إلى أنأ ول هن وضع الكتابة م أيناء اسماعيل ( ص ب الفبرست لابن 
الندم ) . . وقيل واضعبا جاعة : أيجد وهوز وحطى وكين وسعفص وقرشت ٠ ٠٠»‏ 
فكان أبمد ملك مكة وما قياض امار : والباقون ملوكا بمدين » وقيل ببلاد مضر 20 
50 2 اليم ْ آ 


1 سات 


قعليه أ الحيرة قعو 7 تمه أمل الآنارء : دعم م أ جباعة عة أ أن ماهس ا 00 


الحجاز. وبنسب :هذا | الرأى .لابن صا 


00 0 ١ ومبماكان الحجازيون هم الذين ررايف 3 فلمب للررا قاين‎ ٠ 
0 ولماجاء الإسلام كان فى فريش سبعة عشر رجلا كليم يكتب 8 ومنهم : ااشفاء نت َ بلت ل‎ 
0 عبد الله العدوية » كانى تحسن الكتابة » وكذلك جماعة من اللسوة » وفى المديئة فلمل‎ 
: 0 0 ونم سويد بن الصامت . 1 وحطير الكاتب‎ ١ ل الادس والحردج بكبون‎ 


وكانا من أهل ,” ارب ل 


1 الي الفنمة» فيقولون 3 الحا لمن نامر ع انبط يان ا ئ 0 ا 
العرب ظ ول نهم يقولون : إنالتبط أخذوطا خطهم عن الخط الآرااى 3 اقرب الآراميين . 0 


ايد ل الك لي عب اقاقر» بي اليل 0 


قبيل الإسلام » بدليل تشامهماى الخروف. ؛ واتفاقهما فى بعض قواعد الرسم 


كنف ألف المد من ١ه‏ الظالمين عو كات 4 وف الأغراض الى يستخدمان افيا 0 ْ 00 ْ 1 


مى النقش على جدران العابد » وكتابة الكتب السماوية .. 


0 غلاف‎ ٠ 2 وعلى هذا الرأى. 7 المشد لا دخل ل فى سلسلة الل المرق بد بنوعيه.‎ ٠ 


لآاى ؛ ؛ وهذا عكس ما قو قول مؤدخو العر ب هذه النقظة : .وكات الكتابة على 0 


سب والرقوق ع حى 1 الوبق سنة 17٠١‏ ه. 


سي 
9 . 


0 : الور ريل 1 :. 0 
0 عرادط 0 


م99 سه 


سلسلة الخط العرفى عند مؤرخى العرب | اسلسلة الخط العرنى عند المستمرقين. 

الصرى 0 | 0 المصرى 0 
لأراى : 5 را 0 

5 | ااشند - > الأراة":. 

السكندى والنبطى 0 لد 

ل ا 0 

الميرى والأنيارى اللسرياق ابعل 
3 1 :: العطر نيل الميرى والآثبار ف 


ْ 00 ا 

ان 0 المكوق المجازى - 
00 -- 1 
٠‏ وأما اللغة فقطكانت الجيرية هى السائدة بين عرب الجنوب ؛ ويقال إن إسماعيل 


ظ 3 لك السلام تكلم بلسان جرهم وكان لسانة قبل ذلك : إما سربانيا حكاهل فلسطين 


أو كادانيا كأم لكدانياء لآن إراهم أراهعاش فىكايهماء أو مصريا تبعا لاه 
هاجن. وإظور أن لغة إسعاعيل تأت بكل من هذه اللبجات الثلاث » وقد أت 
سلالته فى الحجاز على العربية الفصحى ٠‏ ش 1 
3 وعلى هذا كانت لغة أهل الحج.از تخااف لغة أهل الهن من يعض الوجوء 
وَتْظلير بغض الفوادق فى المفردات , فثلا : المدية عند العنيهن تسمى سكينا فى لغة أه| 
الحجاز »ا تظرر أرضاً فى أسماء الإشارة والضمائر وأدوات التعريفوأوجهالإعراب٠.‏ 
أ ولما نل القرآن الكرم بلغة قرش أهملت العرب اغة جير فكادت تنعدم و 
٠‏ . ببق مما إلا القليل » كالى. تسمى جعجعة قضاعة وشلثنة الهن » وتلتلة بمسراء 
ا ٍ وطمطمة حير 1 ١‏ ْ 0 ْ 
(() الجسجعة: جعل الياء جيا » تقول فى زالراعى خرج معى ) : الراعع خم 
مسي . والشنشنة : جمل السكان شينا . تقول فى ( ألم أباك وأمك ): اطع د 


1 0 ولوجدا د ا ل قدا و كان والحنوب رم ١‏ لون الشرة. 0 0 
وشكل الرأس وطول القامة فأه ل الشمال يغلب علييم جسال الوجه واستدارته 00000 
وكير الرأس: وطول القسامة لياس 1 الصارب 4 الخرةة 4 وهى عا 1 3 


الس الناى . 


سرع دعر كاسع انيت من اماق 


أما أمل الف ن نفقليلا ما : توف فم هذه ذه أصفات السامية 5 دينب س اسراف - 0 ِْ 


7 جنا ارجل سراد بعال لاش راك ب قوم ا حار 7 ان 


حاجاتها حتى. تشتد سواعد أبنالها. ٠»‏ ويصبحون قادرين على الكدت ٠‏ فيقوم . 7 


. فيهم الوالد يرشده بما كسبه من اعجارت ويدهم على طرق الخير عدا أفاءت عليه 
٠‏ الظروف من حكمة وعقل » ويفصل ينم ف التازعات المنتفة الى قد تقوم ينم » 


فلا ولراكهم يتفرقون ختى اا يطمع 00 عزته 5 امه . 13 وسقيو ا 0 ش 


الآمرة ة فى الزيادة حتى تنكو القبية ٠‏ . 


دارث المجازيون : لدو وحضر ؛ وبين ١‏ ارقي تقارت 1 فى القايد 0 


ئ ألا لصوف ف رس ايكون الخ نام ولا يَقرون نع عمد - 


ْ لكلا" 7 ويد بعون مشاقط: اما 3 وم نابت العفت 0 بر<اون إلما بأتعساموم / م ْ 3 0 ٍْ ع 
. يغتذون بلجومما وأليانهاء ويكتسون بأصوافيا وأ بارها .وم - لدب بلاده 00000 
ٍ وانصرافهم عن أوجه نكسب الآخر ىه أب- كني يقنعون من اليش . بالكفاف 7 0 1 ا 
ولا يفتدون ف المط اعم ولللابس 00 دل كارا بعشون غالبا 0 
على .الآن والقر 0 اللحم » له 0 اط ن الكلاانيهم وى ومليم. إل الاتقال : 2 


: - أباش 1 امع والثائلة كل عن .الضارعة كارجة لأصربين ١‏ والططية ب عمل 2 200 
ْ أو بدلا مر. إل كول عمط بنى حبير لان عل 5 عم ا الا 


: َك أصهر 0 » أ : ع 4 اماما فى 0 : 0 0 


184 سه 


1 والأاعة بالثأر 1 لوي 16 بل مفرعة » كات نرالها لاخو ٠‏ 
ْ إلا لتستعل , وكانوا يأتفون من ا لاشتغال بالزراعة . والصناعة ٠ويرون‏ أنهم 


ظ 1 م يخلقوا! لا للقتال ولم يعدم الدهر إلا لله راع اواك :وأ لا ينين أن يعارو 
دذقهم إلا من سيوفهم ورماحبم . ولم يكنإلديهم سوى نظام القبيلة ٠‏ 


| والقبائل العربية » كانت متعادية» متنافرة , أما أفراد القبيلة الواحدة: فكانوا 
ْ لوو الو 1 فعليها » يععز كل منهم 
بنسبها » ويفاخر حسها ؛ وزيوافقها على خطتبا وصواما : ٠‏ ظ 
وهل أنا إلا من غزية » إنذغوت ) غويت » وإن رشد غزية أرشد 
5 وإذا اعتدى على أحدم » هبوا إلى نصرته سراما ء زراقات ووحدانا : ٠‏ 
قومإذا الشر أبدى ناجذيه ‏ لحم 2 طاروا إليه. زرافات ووحماتاً. 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم 2 ف النائبات ‏ على ما قال برهانا 
الكن أخاهم إذا جر علبيم الخازم ٠‏ واسقرسل فى جنالته ‏ تخواعنه وأعلرا 
عرآء “نهم مئة » ويسمى عئدهم « 0 
وقد كات أناس النسية عند ري عر السب وإداك كاك لضي ة كيل 
هى أقوى النضبيات : لقربها واتحادها , وشدة قاط أو ادها » وهنا لك غصبيسات 


أعري ك الات والزلاء. 


الحلف : ْ 
فالحلف أو المماهدة, يجمع بين القبائل » ولو تباعدت أنساءهاء وإنما يلتجئون 


7 07 [ك هذا النوع ف الغالب حدما يفتعدون القوة والنصرة ف ذوى القرابة. 


٠‏ فيتعاقدون ويتناصرون مع الأاباعد لتتوفر لهم أسباب القوة التى ينالون ما الرياسة» 

0 ا يغالبون بم من سواهم ؛ وهذه العضية 

ال عع واحد وواحدة عمنى منفرد .. -_ والورافاي” : جمع زرافة ١‏ 
شْتمم الراى : الجماعة .. . وهذا كقول سلامة بن جندل : ْ 

كنا إذا م1 أناا صارخ فزع ا باع له ا الظناييب 


ْ واولا هو الرايلة اك 5 لاجد د اليل والأعاحم لدي عفرا الهم 0 3 
6 ْ وييمون هؤلاء الاعاجم. موالى ؛ ومثليم الآسرى الذين لم يستطيعوا فداء أنفسيم 8 ّْ : : 
1 وكان العرب يسمون مؤلاء ٠‏ جميعا بسمة القبيلة ؛ لان كل قية كآن ها لها سمة ع خامة ٠‏ 1 

شْ تعرف بهاء وتسم يما دابتها وإبلبا كا بالثار . 1 : 0 0 

1 ا قلت لفيا ابت با رت رع اس 

1 : للع‎ ٠ 3 


1 وضد الولاه (٠‏ الع ) فكان الرجل إذا آنه او ارم مولاء لله ش 
أ اثقاه اعت نفسه 2( فيصيح عير مقط بالمولى وأصبح قبيلته ‏ تيعا الها 


: ف حل من يع , التصرفات الى يرتبط ها المولى ولا يتحماون عرريا 4 اوقد 1 


0 2 4 فييعثون منادا ينادى هبذاك ؛ وقد : ن : 00 


01 20 0. 
1ْ سي لذب معام الانتداب إلى الآب » قد كان هو اممول عليه ف الا 3 0 


ِ .عند العرب 260 0 . وقد روى البرد أن رجلا من الأزد كان بطوف بالبيت وهو بدو 0 


الاي له ابعر لايك اهل إنها ء أكيمية د 00 


00 من أشبر -وادث حلم - - قبل الإسلام. دش غلم كد .ل دن عمرو بن 00 0 


ا وعمارة ن الول 536 سن عشير هما 1 وسيب ذلك أنهما ذهيا ف الجاهاء 3 ة بتجارة إلى الميشة 1 


00 واختسما في ف 0 افأساء جادة 0 1 ا 0 له الي 6 فكب إل أبيسه 0 0 
0 7 إل أله : َس ما ص ع 53 0 لس من اشير ين ع ( اران بذلك مناديا 3 ا 3 


ْ 2 مكة . «داجم القدن الإسلاى جك 8 دعن العاف 

()) #الرشاء. 0 00 
ينوا بثو أشانا 56 اا ْ تومن ١‏ آنا ا جال اقباط . ْ 
اكلم سن :15.. 0 : 


اهالت 
عصية الختوة : : 


. ومع شدة نك مرب إعصدة الآبوة » اودكا عل صية الأمرعة ؛ ققد 
كانوا إلى جانب ذلك يرعون حق الأمومة ويسمونها ( عصبية الختولة ) . 


وأوضح شواهد على ذلك نصرة أهل المدينة للنى لان أم النى سلراقه علبهوسل 0 


من بنى النجار من الخزرج » وهى قبيلة قحطانية » وأبوه من قريش ء وهى قبيلةعدنانية» . 
فللا توف والده التجأت أمه إلى أخواله بى النجار بالمديئة فأ كرموا وفادتها » ولا بلغ 

. | أشده واستوى وآناه الله العلم والحكمة واضطبدتة قر يشومن تبعه , هاجر [لى المدينة‎ ١ 
٠ فى حماية أخو اله وأتباعه » لآن خئولة بنى التجار جعلت الخرر جكلبم أخواله » وكل‎ 


0 الحوادث ف المدينة تدل على أن بنى النجار كانوا دائا فى مقدمة انحامين عن الرسول 


وأتباعه (عد : الحجرة 7 

':ونذكر بندائلك. أبضا من الحواوت' » أن بى )كاب انضمت إلى معاوية بن أفى 0 
سفيان حينما مض لليطالية يدم عيان 2 ولعل أم سؤب ئْ: انضياهجم أن نائلة زوج 1 ١‏ 3 
عنيان »كانت من قبيلتهم 6 وأمثلة ذلك كثير 2 الجاهلية وبعد الإسلام 00 0 0 


آثار العصيية القيلية : 


0 ا ل : 


0 وفى شكل منافرات » وأعراسرت إل تقوب مغازك دموية 2 » وأورثت أحقادا 0 


وجعرازات + تأغلك ف نفوْس العرب » وعلى الرغم من الجبود النى بذلها صاب 
الدعوة عليه السلام فى محوها من نفوسيم ٠‏ فقَد بقيت تشغل معظم تاريخ التذاع فى 
جزيرة العرب وفى غيرها أيضا حوالى ثلاثة قرون من الزمان ٠‏ 0 
-23 وأشبر حوادث المنافسة ما كان بين القبائل القحطانية والعدنانيية » وقد 
يفو ت القارىء ملاحظة ذلك أثناء اطلاعه على تاريخ المعارك , لآنمم قلا 
حكرون ' اتقساب القبائل ل إحدى هاتين العصبيتين + :.فبتولود ناد : 


دواشيت د الحري م بين قبس 0 ول م من العدثائية 5 0 0 
القحطانية لاعتقادم أن القارىء يعم ذلك ؛ وعل هذا النحو قو لم : تفاخرت قحطان .- 
7 ونزاد »أو معد واليق 2 أو مضر وجير 2 أدفوازت ذكلاتت د قيس 0 
1 وضدان ٠‏ فا 1 ْ 26 


عل أن لداع ني حدث بين هذ قبل كن امم ادر لاسي 


: بنى العباس وبنى 0 طالب وهما جميءا من بنى هائم > 0 00 ما . حدث بين بنى هائم .. 0 


وبثى أمية 6 دما م نى عبد دياف 
ْ ا موف 00 من المنية القبلية 0 كان رقنا عنايا ؛فإن ن ماعب الرسالة 0 


عليه الام :قددما إلى الوحدة » والتضامنء وذ الخلا » والشقاق, والانتيق» 0 
وععخلعل إزالة الفو ارق » ونشر العدالة » واعان المساوأة بين الناس » ٠‏ وكان آخر 


1 0 2 0 ما خاطب به الناس فى حجة الوداع : « إن ربك واحد وأباع واحد‎ ٠ 
: من ري امارد عل سي فيل اال و ش‎ 1 


ساسا 0 


ترا يبون لدم ' الاعف ' لانه 4 دوم انى لدطارم» 1 0 
يال عن اأحاياء 0 ويشيد د بقارا 3 ودود عن حاضاء ع 


الى 


0 اك كانوا نيلبون الجر وغناء القيان » ولب تار . ود 0 بالكلاب 0 


0 المت النية : ٠‏ دمن أمنالمم إل الملاللة »مه : 7 


00 الرأة 3 


: © وكانت 5 نز قد : عا وزيا آنا نه كران د 1 
٠‏ خلف الصفوف تبعث الحية فى نفوس الرجال فيستميتون فى القتال» خوظ على نسائهم ١‏ 


5 أن يقعن فى الى . . وف السلم تنسج الخيام والملابس وتخطبما . واعضر الاء وتطهى 


الطعام وتصنع الأقط والزيد وكات ماما نا بل التوف 3 وتهرمهم 0 وتستشار 
ْ فى زوجبا فتقبل أو ترفض . ! 

وقدكثر ذكرها فى أشعارها واحتلت الذروة منها وتوا نبا قصائدم كيرا 1 
م رأها واقفة فى وجه زوجبا تصده عن الاسترسال فى الكرم والقتال ضنا بنفسه 


و وماله ؛ فلا يثنيه ذإك عما ركب فى طبيعته . من حب السخاء والشجاعة ؛ إيثارا لحسن : 


الأحدوثة وجمال الذكر : 

٠‏ . قال أحد شعرا” لهم القداى ب 

ا وعاذاة هيت بليل :لومنى ' 1 يغتمز في قبل ذاك 00 
تقول :اتتدلايدعك الناس ملا وبزرى يمن: ياابنالكر ام: قعول 
فقلت : أبت نفس على كريمة 2 وطارق ليل غير ذاك يقول ‏ 

200 ولكن العرب - لشدة غيرتهم على نساتهم وحرصبم على أعراضهم لامر ٠‏ 

ولانحياتهمحياةحرب بية م لفقرم -كرهواالبنات » وقالوا : دفن البنات منالمكرمات: 


وعابروى فى ذلك أن رجلا تحول عن يات زوجه إلى بيت جاره ؛ حين ولدت بنتاء 1 


فسمعها ذأت يوم » تغنى وهى ترقصها : 
ظ :اما لأبى حمرة لا يأتينا يظل فى البيت الذى باينا 
غضبان أن لا نلد البنينا والله ماذلك فى أيدينا - 
و[نما نأخذ ما أعطينا ونحنكالارض لزارعينا 
تبت ماقد زرعوه فينا ش 
فر ذلك فى نفسه ؛ وعاوده حدب الوالد عل ولده . 
ؤقد أسرف ينضهم فى بغضينفاستباح وأدهن . ٠‏ واستفظع ذلك كثير منعقلاتم » 
فكانوا يفدونين. من أهلين و #ةتضنوتمن » ومن هلام ببعضعة ينجي 0 ويه 

أتخر الفرزدق فقال : ش 


د مارب 


اونا الى أعااريد :رقا وعرو ؛ الطب قفي" 
. أولتك. آباق لجى ليم إذا جمتنا ب أ باجرير - المجامم. 


ا وس الحجازين الدن ١‏ 7 نكرو الوأد » زيد بن عرو بن تفيل القرثى . كان - 
0 ايستحي المودودات » فإذا بصر برجل بهم بوأد ته قال له :لا تقتلها. ٠‏ أن أكفيك 


4 'مؤواتها. . .ويأخذها وإشفق علبها حى نكس م م تقول لا ما :إن كلمت دفمتها 01 


1 1 إلبك : وإن شت كفيتك مؤو ته . ويقال إنه أخيا سنا وتسعين موءودة 200 . 


: 00 . وأماها أث من أخباد المبى بل تخاص بالإماء دون الحراش‎ ٠. 
0 ويبنون الدور «التصرر 0 . ويفتتون فى‎ ٠ . أما الحضر : فكانوا يسكنون المدن‎ 


00 المطعم وللشرب والمسكن ء ويشتغلون بالصناعة والزراءة والتجارة » ولايرون فى ١‏ 
: ذلك بأسا ولا غضاضة 6 ومؤلاء مده 3 اليه ولطانت م ولعضٍ القرى 0 : 


0 الحجازية الأخرى . 


. القرشيون والتجارة. : 0 


سل مه 0ك 


وكان القرشيون أمل. تجارة يغدون تدرعرنة ف جزيرة رة المريا ١‏ آبنين ملعن 00 


٠ 00‏ وقد اقسمى تجارتهم , فامتدت إلى الشام وال ن دكات إل الأول عله 


0 وإك الثأنى رحلتهم المتوية » كا شيات الحيشة والفرس” 'والهند » وقد : 2 0 


شْ ا ١‏ اغيد مناف هذه الأقطار : فكان هائم. بده إلى الشام 0( وعبد مس 5 الحشة 0 000 


0 والطلب إل اهن 7 وتوفلإك فارس وكان تجار قرش ختلفون إلى هذه الأمصار م 3 


0 .حبال مؤلاء ٠‏ الإخوة ‏ فلا بتعرض لهم ؛ لآن كل. أخ منهم كان قد اعد من يلك ناه ١‏ 


: سر أمانا 4 90> وإما استارت را التجادة ا اتح بم عرب 3 ْ 0 


سمس سس سد سل 


0 0 بارع اقرب تقار رمه دراج 0 / افاي ؟‎ (٠. 

0 (9)عبر المرأة كنع عبرا وعبورًا وعبارة وعاهرها. لا عور ءأرز واو .ا 
٠‏ دف المصباج : 00 . أكتغب وقعد فى لنة :خر. 2 ٠‏ 3 

٠‏ (؟) وف ذلك يقول الشاعر : 00 الي مو كاد تود ديك 

١ 00‏ اها لزعل دل رخسيله. اهل وات يال افيد امات 39 ا 0 . 


11/78 حت 


ظ من أمن عل أم ألا قراف للرتهم الديفية تفوس سكان الجويزة ا ْ 
1 وصاحب القاموس : وكانت لقريثر رحلتان : برحلون ف ااثمتاء إلى الهن ن: وفالصيف 22 
الشام. :.فيمتارون ويتجرون » وكانوا فى رحلتهم آمنين. لانم أهل حرم اق 5 
وولاة ببنه 2 والناس ,تخطفون من حوطم 6 فإذا عرض م عارضء قالوا : تحن 

ش أهل خرم الله ؛ ال ا . » ولحذه الرحللات ان 
0 من مشاهدات أ كبير فى رقهم الثقانى والفسكرى » لذلك : 5 
0 عقلاء وأسمام فكرا وثقافة . 

ْ ومعناء التأجيل والتأخير : أله أن المربٍ كانوا عل دن إرأهير عليه السلام ئ 
: ش يمتقدون تعظيم الأشهر الحرم ٠‏ وهى أربء-ة ا ب سنت 
ذو الحجة ء وكانو! يتحرجون فا منالقتال , ولكنبمكانوا يكرهون تو الى ثلا ةأشور 
من غير قنال ونفوسهم مجبولة على المروب وشن الغارات فكانوا إذا احتاجوا إلى 


الحرب ف الجرم أخروا نحريمه إلى صفر : فإن احتاجوا أيضا إلى الحرب فى دفر 00 


أخلوه وخرموا مكانه ريسع الاول وهكذا حتى استدار الت ريم على جميغ فصول . 0 
السنة وافعدم ضبط الأشبر الحرم» وضاعت خسو سيت تاداع حرم جر دالعدد. 


: أما كيفية ذلك , فنكان الرجل من كنانة يقوم على باب السكعبة ٠‏ أو عند جمرة 
: :المقية ذا صدر الحاج من مثى فقول : أنا الى لا أعاب 0 ولا أعاب 6 ولا رد 


: الى قشاء» فيقولون سدقت » ألا شبرا ‏ فيقول. : إن أحلت لك ث قير كذا وافيائها 1 
: . وحرمت مكانه شهر كذا ( ويسمى الشير ) ٠‏ . ا 


وكان من عادتهم أيضا خاتاعية] شهر الحج إلى 3 دير أخرى + ب درن ٠‏ 
ل ل ل باختلا الفصول حتى 1 


1 بالاخسذرن العبدد ص آفاقها والراحلون مه .. الإيلاف ْ 
والخااطرنب غنيم بفقيرم ‏ حى يحكرن فتيرم: كالكاق 2 


20 تا 


5 28 وامن أدانه من غير مشقة ولا علتاء عا رسا ان 0 


ا احجهم د عدب شر بحه ة إرأ 


- | -كان ن يقع فى شبر ذى الحجة. » وهو من. الشبور 01 


20 اللاليةءالتن تدورفكل عر فصول السئة ولاتوافق فصلا معيناء فرما أدركيم .. 
000 5 ش هذا الشبر 7 مشغولون بمئون ع فلا يستطيعون 0 - واتجادة 0 


5 ا 


بوي قله 08 إن عدة الشبود عند اله اثنا عثشس 


0 اد ا 57 ٠»‏ وقوله تعالى : [ ما المسىء زياة فى فى الكفر بضل ب لذبن 0 
0 كفروا يحلونه عاما ويحرموته عاما «الآية. ا : : 1 00 1 


0 أنا لصم هذه له شير الحرمة: 4 فلفضل 0 ؛ ودام 1 ب العام‎ ٠ 
1 اسه رو الاجر العام 0 إلى وجود الل فى العام كاه ؛ فإذا‎ 


3 ال ارط ولع : هدئة ثارها ؛ 0 بره الناس من منانيا وويلاتها » 


2 وفتبا يال المصالحات والبادنة » وإنما كان 00 إشبرين لف فريضة اليا ْ 
آ ومن فى لاتدى إلاف لام ووم انو :.. 00 ِ 0 


القلاكاة ‏ 
أسواق المرب ف الحجاز 60 
را 

ع اماق ل الجام. يشنمون 00 عامةللتجارة ؛ 5 كانت نت هذهالأسواق 
آستمرطول العام يتتقلون من بعضها إلى بعض » ومن أشي رأسواقهم العربية فى الخجاز . 
١ 5 |‏ > سوق عكاظ : وكانت تمقذ فى أول ذى القعدة إلى العشرين منه » وهى 
أعظم أو واقهم » وقد اتخذت سوا بعد عام الفيل حمس عشرة سنة وظلت قانة فى 
١‏ ا لإسلام حتى هربأ ملاع ا خرجوأ د اتابن عوف . 
٠ 5‏ وستخصها تحديث بعد. . ٍْ 
01 + موق جختة : ؤبجنة وضع يمر الابران أسفل مك عراسي ا كارا 0 
١‏ يتماون ( ليا من عكاظ فيقيمون فيا إلى نهاية ذئ القسدة ... 
[ و و0 وكاو يمن فياماية لم من ذى 
: 00 ] وتنعقد 2 تمل انعقادها 
فيجءله أليوم الّامس عشر هن د يسع الأول منكل 0 


هس هك : وهى سوق داة. ش 
+ أطأة خيير : وتمقد بعد أيا اميا روى الاأرموة. 
| الا سوقمنى. 2 


()لامب ا اريخ آداب المرب. َك لرافى 2( لضن دده الآرب "200 
0 2-5 00 ا 


0 ا م0 


0 أغفاوا بض مواضع م01 تقوم نا 0 00 ما ل الانقز قا 


1 الى أفردوها بالذكن كالطائف , وكالسوق الى يقيمها التبط فى المدينة أحيانا »فنا 00 1 


تلم أن الطائف مديشنة قديمة جاهلية ؛ وهى بلك الدباغ , هع ها الآهب ب الطائفية | 
المعروكة » ولأاهلبا زراعة وتحارة وغنى » ورا قادبوا قريشاً ف فدشأنما لتجارى وف ٠‏ 
اه لأسواق الطائف أهمية تجارية ملسونا 0 0 ظ 
00 كات سند ااانا رييية رغم ايان الجارة وللقايضة - بل 
افا لتبادل الآراء © وعرض الافكار 3 والتشاور فى مشكلات الأمور و.ومجالا 


010 . للتفاخرات والمنافرات واتحاورات؛ ومعرضا لإذاعة مفاخر القبيلة وشرف الآرومة,‎ ٠ 
0 والمباهاة بالفصاحة » والمفاخرة بالبلافة . وفيها‎ ٠» ونادياً واسعاً لإلقاء روامع الشعر‎ ٠ 


ا 0 
. وكذلك فل الأعثى الذى أنشد فيها قصيدته قَْ 8 انحلق.. ْ ش 
وايّد سبق اللإغر بق العرب إلى أمثال هذه الحافرفى المجتمعات الأولبية زكر ١‏ 
يقيمونها كل أربع سنوات للألعاب الرياضية اليدنية كلما حجو إلى هيكل المشترى 


فى أولبية » وكانو يحرمون القتالك على أنفسهم فى أثاتها على نحو ما يفعل العرب فى 0 


الأشمر الجرم » فلا استوثق لحم الآمر و صارت هذه المجتمعات ا أندية لإتعاد. 1 
3 الشمر : تبادل الآفكار .. ْ : ْ 0 


وكانت فىوهذه الأسواق سار الخطانة و فى الجاهلية بقوم ا ا لحب م مخطبته دار 


قذي فال وداه ونث ون وأ عن ا 


1 : 18م #14 والحمدانى وصفة جزيرةالمرب , والمرزوق ف الازمنة والامكنة 23 


1 : 7 انزاق الطب سروح ورابجع فاأسواق اقترب + : ايعقرّف فى تارعفه‎ (١ 


لان » والقلقشندى فى صبح الأعثى 41١) 1 : ١‏ والبغدادى عدا ١‏ 0 


الدب 14 ا عب 7 اس دغ الآدب1: 4 م 2117 


لت" 


م .وكان التقاد والشمر اء والرواة يجتمعون فى الأسواق. ققد افر « وياقد : 
م 000 ا 
عل الآخرين:' ْ 5 
٠‏ وكانهذا الميدان الأدى الفسيح » اا قت ٠‏ وعيون متطلعة 
وأذواق حصيفة » يحمل الشعراء والخطباء على التجويد والتبذيب والتنقيح » ويدعوثم 
إلى : مير الألفاظ العذبة » والاساليب أميلة ؛. والمعانى الرائعة » قصداً إلى الوضوح 3 
والإفهام والإمتاع ©؛ ومن وراتهم الرواة بذيعون هذا الآدب الختار فى البلاد . 6 
5 وينشرو نه فى القبائل » ويرونه فى كل مكان للسامعين . 
ظ ظ وذلك هو الاثر الآدى اللكبير مده الاشراق :فرق أي مالشلي و وجي 
العقائد والاخلاق ا د 
اوحدة لت بلا بعد بو الإسام ويه لكريم ظ 
ظ 0 ْ 
والأسواق عمل لنوى 0 د سيافققرب يلار لاي 
. كان ملك الحيرة ل ؛ 0 التجار من مصر 0 والعراق ٠‏ . 
0 فكان هذا الإجماع الكبير ومسيلة من وسائل التفام اللغوى 0 والتقارب 0 
اللغات والابجات العربية » واختمار القبائل بعضبا من بعض . وكانت الاذواق المرهفة ١‏ 
فى هذه الاسواق تعمل عملها فى النقد اللغوى , فتأخذكل قبيلة من لغة الأخرى ماخف 
على النطق , وعذب فى الألسنة وظبرت فصاحته » من عمتلف الألفاظ والأساليب ٠‏ 


وكان القرشيون خاصة مرو بين قبائل الدرق وبنا" 50 اججماعات المج ا 
. والآسواق والحروب » أ كثر القبائل ميلا إلى التقده اللغوى :. فاقتهدوا من 


2 


الحجات القبائل أعذمما ومن من فا بم أسبلبا أنشعا الفا ٠‏ را يضيفون 
ذلك إلى لغتهم فزرادت تروة الاغة انان القرشية ...وقلدت القبائل الأخرى قريشا 
ىذلكء 530 عنباأ ما كية ا فى لغتها ٠‏ وذلك لكانة قريش وإشرافها على هذه 
الآسواق » ما حدا بالشعراء الذين يريدون لشعرثم الذبوع أن يتحروا لحجتها الختارة 
الذائعة فى إذاعة امد قبائلوم وأجادمم ؛ فكان لذلك آثاره البعيدة فى تهذيب اللغة 
العربية وتوحيدها وجمعها فى لذة عذنارة هئ لغة ة, ريش أفصح القبائل العر بية التى. ول'. - 
م القرآن ا سكريم 
وعمل 1 ف تؤحند الالسنة والتقريب بين للبجات وتهذيبالاة ااعر بنة 
كان ذا أثر بعيد فى هو اللغة العربية وتمضتها وانتقالها منطور الابجات المتبابنة واللفات . 
المتتافرة المتنا كرة إلى طور جديد ؛ مهد للوحدة اللغوية بين قبائل العرب » التى نرل 
اله رآن اكز جم مو ؤبدآ 7 ومذ نيما للغة قريش ف كل مكان . 
د 
أم الأسواق الأسو ْ 
سوق ق عكاظ : 


وننتقل بعد ذلك إلى الحديث ك فى إيجاز عن سوق عكاظ وأثرها فى الاغة ولاه 0 
تضيها ار الامواق: الجاهلية » وزيادة فى معارفناعن أسرار الاجبماع لماعل 1 
لآن هذه السو ق كانت عتاز عن غير ها بأن جموم العا بائل كانت اعدف 1 

أ ين تقع عكاظ ؟! ٠‏ : ش 

1 فى موقع عكاظ أراء عديدة » نكر أشيرها ( لدان أقوال ودعي 
القدائى فى تحديد موقم عكاظ 1 . 
- عكاظ بين ضضلة والطائف إل ع يقال َه الفدق (ان اسناف: 
الواقدى ‏ أبو عبيدة )0 . 


رحاس داوم" ١”‏ عم ا سكرى ض > الطبمة الاوزية 7 
<١‏ سقصة الادت )2 


11/4 اله 


م - عكاظ تل فى واد بينه وبين الطائف ليلة » ويينه وبين مك ثلاث ليال » 
وبه كانت تقوم سوق العرب بموضع يقال له الآثيداء» وبه كانت أيام الفجارء 
' وكانت هناك صخور يطوفون بها وحجون إليبا ( الأسمعى ) )1١‏ 1 
: م - عكاظ فى وسط أرض « قيس عيلان ١  »‏ ابن هشام ,'؟' 

- عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء فى عمل الطائف على بريد 
منبا . ؤهى سوق لقبس عيلان وثقيف وأرضبا لنصر (الآزرق ) © . 

مس عاط ق آمل جيل نكن أودفاء فين رتنه لت هلال وذاءهنا أعرى . 
يقال االخدودء وعكاظ منم-ا على غلوة - وعكاظ صحراء مستوية لس فيا 
جبل ولا عام إلا ما كان من الأافصاب التى كانت فى الجاهلية » وبها من دماء الإبل 
كالآرجام العظام؛ وحذاءها عين يقال ها خايص للعهربين » وخليص هذا رجل وهو 
ببلاد تسمى ركية ( عرام بن الأصبغ السلمى البسكرى )99).. 

هذه جملة من أةوال المتقدمين فى تحد يد عاط و تابه فى المعنى متطابقة 
فى الجلة . 1 

وجميع الأوصاف المتقدمة تنطيق على اللآأرض الوا اسعة الو اقمة * شرق الائف - 
بميل نحو الشمال ‏ خارج سلسلة الجبال المطيفة بهء وتبعد تلك الأرض عن الطائف 
مسافة ( همكم ) تقريباً » وحدها غرباً : جبال بلاد عدوان ( العقرب - وشرب - 
العبيلاء ) 5 وجنوباً : أرق العبيلاء وضلع الخلص » وشرقاً : صحراء ركية , وثمالا : 
طرف ركية والجبال الوافمة شرق وادى قران . وتشمل هذه الأرضوادى الاخيضر 
( وهو المعروف قديماً بوادى عكاظ ) » ووادى شرب حينما يفيضان ف الصحراء 
وخر جان من الجبال وما ببشبها من الأأرض وما اتدل مهما من طرف ركية'"" . 


. ٠١ص معجم اليلدان : ب‎ )١( 

.0٠ التيجان ص‎ )١( 

(؟) تاريخ مه : للطيعة للاجدية ض - "٠‏ +لء 

(4) أسماء جيال تهامة » وذعجم ما أشتءجم ص 16> ل 59» . 
(0) موقع عكاظ أمز أم و ان وليود والجاسر ص 3 0 


ب واو _- 

شْ ِْ هذأ هو هو موقع مكاظ 5 - حوفقه الثقات عن. مشاهدة ل 3 لاع عيرة من ار ول : 
إن موقع عكاظ فى السول الكبير على الطريق بين مك والطائف اسيل ّْ 
. الضغير فى الطريق بين السول الكبير والطائف . أولا ؛ لما فىهذا القول من مخالفة ' 
التحديد المذ كور قَْ الأقوال السابقة ع وهو الام 0-3 وثانيا : لآنبها تشع فى بجرى. 
السيول التى تسير فى نلك الناحية . وثالئا : انها نضيق عن الغرض الققود فنها وهو 
إقآامة تلك السوق العربية الكبيرة . 

أثرها الآدى: 


كانت سوق عكاظ ميان تجار وفنا | 0 وا دل 
الأفكار ؛ م كانت ميداناً للمنافرة و المفاخرة ةوإشاد القصائد » وكان مها فى الجاهلية 
مار يوم عليها الخطر 8 ٠‏ قيهفت كرا أله يأل مفاخربن عناقهم وار قوهوم . 
وكات معرضاً البلاغة ومدرسة بدوية بلقى فا الشعر والخطب » وينقد ذلك 0 
ومهذب ؛ وفها أنشد ابن كلثوم معلقته » ويقال إن المعلقات أنشدت فها ٠‏ 6 أنقد 
فها الأعثى مدحته احيرة فى الحلق ٠‏ ومن ألق فهامداتحه حسان . كا كانت الخنساء 
تلق فيه م راثيها وتغاظم ممصيتها . وكان النابغة 0 خرأ ف سوق . عكاظ 
ويجتمع علي الشعراء فت كون إلي. 1 
أتاه الأعثى يوما فأفشدهء ثم أناه حسان فقال . لولا ١ ١‏ بصير أنشدقى 
آنفاً لفات إنك أشعر الجن والانى, قال حسان : والله لان أشمر منك ومن 
أبيك وجدك», فقيض |( نأبغة على يده » وقال : را أبن أخى أنت لا تحن أن تقول : 
فإنك كالليل الذى هو مددق وإن خلت أن المنتأى منك وأسم .. 
ثم أتته الخنساء فأنشدته : 1 ا 3 3 
<#قذى. بعييك أم بالعمين 5 عوار أمأقفرت إذ خات من أهلبا الدار ؟(1) 
نذا يت وا ا 0 
وإن خخ أ لأئم المداةبه حكأن علاق. اسه :“نار 


عه 
(١)العوار‏ والعاير “كل مأ أمل المين والرهد والقذى 8 


0 ساءمؤ - 
قال . ما رأءت ذا امثانة أشعر منك . 
وان وى : أنه قال لها : لولا أن أبا بصير سبقك لقات إنك أشعر من بالسوق ٠‏ 
وبروى أنه قال لحسان دين بلغ من قصيدته : ّْ | 
لنا الجفنات الغر لعن باأضحى ‏ و أساننا يقطرن ‏ من بجدة دما 
ولدنا بثى العنقاء وابنى عرق فأكرم بنا خالا وأكرم بناابما 
قلات جفانك ولو قات : الجفان لكانت أكثر » ونفرت بمن ولدت ولم تفخر 
يمن ولدك » وقات يلمعن بالضحى » ولو قات ييرقن بالدجى لكان أبلغ؛ لآن الضيف 
بالمبل أ كثر طروقاء وأئثت السيوف”2 . ٠‏ 
وكذلك قصدت هند بات عتبة بن ربيعة هذه السوق حين قتل أهلبا فى بدر؛ 
وقريُت جملبا حمل الخنساء؛ وأخذت كل منبما تعاظم الاخرى بمصامها وتساجل ف 
الشعر لوعة بلوعة » ورثاء برثاء . 1 
وفى سوق عكاظ خطب قس بن ساعدة خطيته المشبورة ؛ وقد سمعبا الرسول 
صلوات الله عليه . ْ ٠‏ 
وكان عليبا رئيس يشرف على الموسم ويقضى بين المتخاصمين » ومن الرؤساء 
عامر بن الظرب العدوانى » واستمرت فى الإسلام . وكان حمد بن سفيان بن مماشع 
قاضياً لماء وكان أبوه يِمَضى فيبافى الجاهلية . وقد قصدها الرسول الأعظم ببث فيا 
دعوته وبقيت حتى خربت عأم 1١‏ ه . 
وكان سوق عكاظ سهبا فى أربع حروب أشدت بين العرب وميثت حروب 
الفجار . ٠‏ 
| وكان سيب الآولى «المفاخرة فى .وق عكاظ »2 وسؤب الثانية دتدعرض فئية 3 
من فريش لامرأة من بنى عامر بن صعصعءة برق عكاظ . وسبب الثااثة د مقاضاة 
دائن لمدينه مع إذلاله فى سوق عكاظ » .وسدب الرابعة « أن عروة الرحال من أن 
تصل تحارة الاعان بن المنذر إلى سوق عكاظ آمنة فقتله الراض فى الطريق » . وهذه 
الحروب كانت قبل ميضف الرسول وهو ابن أربع عشرة سئة وشبدها مع أعنامه 
وقال :ه كنت يرم الفجاد أفبل على عمومتى » ٠‏ ظ 
() الأغاق سم ص عورء هولء والجفنات القصاع الكبيرة . 


ع الرؤ سه 00 ا 
وقد دعت هذه الحروب التى كانت الشب أيام قيام هذه السوق ؛ ويترئب 
عليبا السلب والنبت ف التجادة ؛ أن قام فريق هن العرب بالدعوة إلى السلم » ومن 
أشبرهم عبد ألله ن جدعان ؛ فكان إذا اجتمعت المرب قَّ الوق د فعمت املدما 
[ايه *م بردها علا إذا ظعنواء ويظلبر أن دؤلاء السادة هم الذين سموا هذه الجروب 
روب الفجار اركب فم من الفجور وسفذك الدماء وقد بجدوأ ف وقف هذه 
الحروب ودبما كان ذلك من أثر حلف الفضول ٠‏ 5 


دخ ا 
أ آنأ شوق 00 : كانت بدأ من العشر الاواخرمن ذى اأشعدة 7 ْ 


#ضرهأ 3-1 من قبائل العرب ولسكنبا كات أفل مكائة من عكاظ : 


٠"‏ كوانا ذوامجاز. فكانت قرب عرفة على بعد فر سخ مام افما بيبا وبين 
داك رائغ » ولابرال ذى. الجار معروفا » وكافت سوقها تقام إلى الثامن من ذى 
٠‏ الحجة وهو يوم التروية» و5-انت العرب أتم فى هائين امبويت ماكاتاي سوق 
عكاظط من أعمالها تجار ؛ بة وغير التجار ية ٠.‏ 

.م دومة الجندل: دومة الجندل ويقال دوماء ال ندل كلذهما بال" 
وهى باد تقع فى نقطة متوسطة بين الشام والخليج الفارسى والمدينة ؛ على متتصف 
الخط الواصل بين العقبة والبصرة تقريبا . وبينبا وبين دمشق خمس ليال » وبننبا 
وبين المدينة خمس عشرة ليلة لعدم استقامة الطريق بينبها . وهى فى غائط من الأارض 
طوله خمسة فراسخ وفيبا حصن ا الشبورء وإلى غربها عين تن فنسق 
ماحوله من النخل والزرع . ٠‏ 

0 حعيت دومة الجندل لآن حصنمأ ميغى بالجندل ٠‏ وقروت منهسا جبلا طىء 


() دقل الفتتح فيهها 5 النباية. ؛ وفى الصحاح أن أ دحاب اللغة يضمو و 
: وأصحاب الحديث يفئحون ٠‏ : :3 


م0 


ا # ا 
وكانت هذا المسن بشو كتانة من كلب» وكانت خرية فأعاد بناءها أ كيدر 


وكانت العرب ف الجاهلية الول 00 دؤمة الج دل البييسع والشراء فى غرة 
ش دينع الآول . 

قال الآلومى م دكان أكيدر صاحب دومة الجئدل برعى اإناس ويقوم بأمرثهم 
أول يوم فتقوم سوقبم إلى نصف الشبر .. وربما غلب على الوق بنو كلب فيعشرمم 
ودولى أ ثم يومئذ بعش رؤساء بى كاب فتقوم -وقيم إلى آخر اشير 

ويدود نشاط هذه السوق حى متتصف ربيع' الأول ونخص كن يؤهها من أطراف 
الشام والعراق وسا ثر الجزيرة » وهى من الاسواق الكبرى للعرب حتى [م ليلقرن ‏ ' 
فى سيرم إلببا فصباً كيرا لوعورة الطريق والتءرض للأخطار وفقدات الآمن . 
ولاماوم على ذاك كله إلا ماتغر مهم به هذه البدوق من ربح وفائدة ٠‏ قال الارزوق: - ١‏ 

« كانت قريش تخرج إليبا من م » فان أخذت الحزن لم تنخفر العرب 
حى ترجع ... وكانوا إذا خرجوا من الحرن أو على الحزن وردوا مياه كاب ؛ 
وكانت كلب حلفاء بنى هم فاذا سفلوا عن ذلك أخذوا فى بنى أسد حتى ضخرجوا على 
طىء فتغطيهم و تدهم على ما أرادوا , لآن طيثاً حلفاء بنى أسدء فاذا أخذوا طريبق 
العراق مخفروا بلى عمور)»)هر 5 من بنى قدس بن تعلية 0 فتجي ز طم ذلاك ربيعة كلبا”'؟ . 

٠‏ ثم افثر خركر ا وَتاخد بالاضحلال _- فى آخر الشور 1 يفاوق أهلها وموعدم 

إليها من قابل » شور ربوس.ع الأول . 

- سوق فطاة خبير : خيير قرية ثهالى المديئة . وهى عدة حصون لليهود وفيها 
ميأه وم أدرع . ونطاة اسم حصن بها وأسم عين أيضا . وقيل هى خبير نفسما . 


)1( الآزمنة والامكنة 31 


اس بمرت 
. وقد اشتفل أهليا بر راعةوالتجارة ؛أواظرأ اوقوغ! غل الطريق التجارية 0 
ْ س المن والشام قام أهار بتجارة الجزيرة 0 وكانت إحدى غطات القوافل التجارية. 
ِ ف سفرهأ إلى الشام . ٠‏ وبجح أهلبا ف متاجرمم دي أفادوا ممأ : ءىَ وأسعا وان تفاضت ١:‏ 
فم روات طائلة وا أت فيهم رءومن الآهوال :الضخمة : ٠.وبرى‏ بعضهم د خيير كان 
00 الجزيرة المالى . ولما فتحها الرسول ل صل الله عليه وسط 0 اعلا على الشظر 
لعر والمن 6 ١‏ 1 
: : مرت ل ار للييةمن لطا 
:كانت انت أهم السلع الى تشغل هذه الأعواق اق 0 من هجر وغْوة وصرىوالأدم 
واليرود الموشاة من المن 2( والطيب والخرير والزيوت من الشام 0 والجلود من الطائف» 
والميك دن الويرة 4 وكان أله مع فبها بط راق , المادلة ف الغالب . + 
وقد عرف الحجازيون التجارة م:ذ . القدم 6 وكان ف الجؤزيرة العربية 0 تك : ْ 
1 القوافل التجارية بسن الحرط المندى وبلاد الشام : كان أحدها لسهر من ح«ضرموت << 
ظ إل البحرين عبل الخايج بج الفارسى (طر ق الغرب ) وعل هذا الطريق الاخير تشع مكة 
قْ المتصف تقرياً 53 وبطرة . 
وقد سلك العرب هذه الطرق ق العزية لأن ع ابحر ل يكن 5 ٠‏ وكانت التجارة 
لا تخرج إلا محروسة ؛ وكانت تسير فىأزمنة #دودة وقدأئيت العرب ثيرفا فى التبادل 


: النمان قامت لها سوق فى غيبير 03 ١‏ 


التجبارى ً واشتوروا وب الوفاء وتقدر الوعد م( »والصدق ف عرض السلم م فولقت: 
١‏ وبا الممالك الجاورة وبذلك مبد العرنى الطريق إتجارة واسعة منظمة . 


وكاننك بعض الفا انل تتولى تأمين 1 تأجر مقابل جعل خاصض » فإذا عدا عليبا عاد 
بذلوا ف سخ وول حابتها حيائهم ودماتهم وإذا 0 1 ن حمابتها ردوا 0 لاب 
التجارة ؛ وربما عوضوه م ما أصابهم من خسار . ١‏ 


(1) من المراجع المهمة فى هذا الموضوج كاب , أسواق ريا لؤساقة 17 
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وها كانت قريش تسكن مكة فى مكان متوسط بين الهن والشام ؛ غير ذى ذرع » 
٠‏ وليس بهذا المكان موارد تكفيهم » فّد اتخذ القرشيون التجارة مبنة لهم ؛ وأصبحوا 
ينافسون عرب العن » وغدت تجارة قريش - على عبد هاشم بن عبد ماف - ترج 
فى قوافل عظيمة تشمه الجبش وقد بلغت أحيانا خمسماثة وألف بعير » تتقّدهبا السكهافة 
تتعرف ما فى الطريق » والهداة مهدون السهيل والحراس يخفروتما . 

٠‏ وكانت القوافل الحجازية تنرل فى أسواق عينتبا الحسكومة الرومانية اتحصل 
منهم الضرائب ء ولتراقب الأجانب الوافدين على بلادها» وكانت هذه القوافل الى 
٠‏ تقصد البلاد الروهانية تنزل أولا فى أيلة ( العقبة ) ومنها تذهب إلىغزة م ##فرق القافلة 
<سب مقتضيات التجارة على أن تعود ل تعوة بعده 
القافة نر الرلاد العربية . وقد استفاد العرب أثناء رحلامهم التجارية؛ بعضاً من مدنية 
ااروم والفرس وآذابهم واقتدسوا ماشاهدوه فى هذه الآمم من أنظمةحكومية فى جم - 
الضرائب ؛ ومن أخلاق » ولغة وعادات لم تسكن لهم » يؤيد ذلك ما أدخله العرب 
على لغتهم ‏ بتأثيرهذه الخالظة - من ألفاظ فارسية » ورومانية »ومصرية » وحيشية» 
أصبح على عر اليم جد. لا ينرأ من ان ري ٠‏ إى د أن نطق مها القرآن 
الكر م00 . 

ويقال إن اسم « قريش » [4أ ميت به 5-0 لاشتخالها بالتجارة , 
فقد ورد فى لسان العرب : وقيل سميت بذلك لآنهم كانوا أهل تمارة ولم يكونوا 
امات مع نوقوم + رذللتا من ترم » فلان يتقرشس المال أى جمعه : 


(0) جم بلوغ الآرب . 


5 00 

أصل العربية : العربية :. | ظ 
د لش د ى الإمكات : معرفة لنمة الإنسان الأول ولا اللغات الى تفرعت عنهنا ». 
فقد مضى على ذلك 6 قرو إعجزن لتاديخ عن اام ما 0 وما يقال من ل لغة آدم 
عليه السلام كانت سريائية أو 2 ربية ) وأنه دلى أيه اشون عرن سس ين على تاب 
حل عليه تعصب كل قوم للةتهم » و لست الاغة العربية 'فى حاجة إلى مثل هس 
الخرافات 3 لتثرف على غيرها من الاغات » إذ ها من ا افاخر الحقيقية م يغنما عن 
هذه الثرهات 0 0 ش ْ 

وغاية ما أمكن الباحثين » أن رجعوا الاخات الحالية إلى اخات أبناء نوم الثلاثة : 
يافك 2 وحام 6 وسام ؛ اللذين أبق ألله ذرينهم 4 دون من كان معوم ف أاسفينة 3 قال 
تعالى : : « وجعلنا ذديته ثم الباقين» وتفرقوا فى جبات. الأآرض 2 وكان لكل فريق 

منهم لغة نسيت إلى جدمم الأعلى ؛ وهى : اليافشة 1 الآرية» والحامية “واس أمية . 
أما الأولى ٠)‏ فد انتشرت ف اند وامتدت منه إلى الافغان وفارس ثم اللأودباء 1 

مصاحبة اهايا ف فتوحاتهم وتجولاتهم 2 ولذا قسدعحت #سمين : 


(1) آربة ثمالية » ومنها تفرعت اللاتينية واليوناية وغير هما » ومنيما ارده : 


الغات أورَبا الحالية . 


(ب)1 رية جنولية ٠‏ وهى السلسكريتية (اندةادية ) وفروعا : الحتدبة . 
الدالية والقادسية والآففانية والآرمنية . ْ 
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وأما الحامية 4 فقد انتشرت الى إفرية 7 َ 4 واشعل : الزنجية 0 والبريرية لخة 
سكان: المغرب 4 والمصرية التدعة ٠‏ ا تن كأنت قبل المتكدوس . أما بعك إغادتهم 
فصارت خليطا من الحامية والساميه 3 ام الها ين . 


و ونا السامية» فققد انتشر تعر فى أنيا فى الهراق والشمام وجزيرة العرب ْم 
الحوشية يافريقية على رأى . 


0 الاغة |السامية :البابلية د نسبة إلى بابل التى بقيت أطلالها قرب الكوفة ه 
سريانية بأعلى العراق وشمال سودية» والمكلدانية''© جنوبيه . والأشورية ثماليه . 

وه الأبيض ؛ والعبرية بفلسطين , والهيدية والعربية . 
وقد ماتت هذهاللغات. ماعدا العبرية ؛ والسر يانية والءربية ؛ وأدكر ن الماقرين قد اهتدوا 
إلى الأشورية والبابلية ؛ ووضعوا فيهما المعاجم كأنهما من اللذاتالرة . و إماءادذت 
. هذه اللغات دون" أخواتها اتقييدها بالكتابة » وزاذ العربية 7أ, بدأ ززول القرآت الكريم 
مها وهى أفنى أخواتها الساميات , لطول عمرها واتساع رقءتها » وتزول 5 
ها ء ولا اقنيسته من الأمم التى اتصات بأهابا 14 أو تجاريا أو يجاورة . 


وقد اختلف الباحئون فى هذه اللغات , أتفرءن من واحدة مجرولة انا » 
أم ان إحداهن أم للياقنات- » واللذين يذهبون إلى الرأىالثاى اختلفوا فىأمون الام؛ 
فقيل :م ى البابلية 0 ا ذه 1 وببعبن م شا به وى : فبعض الدكلات على دورة واحدة 
واحدة فيبا وق العربية ك3 خلمتئ : 5 وعنب وهما فى العيربة والمريانية ذف 
-النون - والتنوين : فى العربية تون »وف البابلية هيم ء وهما متقازبان فى العريية ». ولذا.. 
تبدل إحداها من الأخرى؛ مثل غين فغم 3 وأهة تشع ف اتتقع ؛ وعلامةأجمع فيبا الواو 
والنون ::وق السريانية ايا: والنون 3 وفى العهرية اليا واليم -_- والسين فى العربية ؛ 


)1( ) ل -كلدانيرن بم كاف : قوم من عيدة هه واكب ب (ذبدى) والماباية 
القد 46 ة وأنتىك فدعى أولا آرامية * م تعيرت قأيلا فدعرت كلد انية مم تعيردت تذيرا آخر ١‏ 
و رفت بالسريانية , ش 


0 لني - 0 

شين فى المرية. والأقف ق الثرية واو فى الصرية . والسادق المرية ( صاد فى 00 
العدرية ٠‏ والثاء فى العربية شين فى الععرية . فيقال فى : -لام وأرض وثور : شلوم ٠‏ 
وأرضر » وشورء بالعيرية ٠‏ والذال فى العربية زاى فى العدرية ودال فى السرياانية لض + 

ولاق المرية حا فى الععرية وااسريانية والذين فى العربية عين فيهما . ش 


ش 5 سل أن 7 كوت المهزية أو السرينية أملا؛ الآن لبإبلية أقدم » وإ كانت 
أصلا للعربية ؛ لآن العرب اتتقلواه من بأبل » إلى جزيرتهم » فالابابة أصل العربية . 


وقيل :هى العرييةا أن اادكلات الدجماة على احرف ااضاد 5 تنقل إلى العبرية ش 
والسريانية ‏ وها أغنى اللغات السامية بعد العربية ‏ : يحعل الضاد صادا فى المعرية. 

.وعينا فى السريانية 6 ولو كانت العربية ناقلة عنهما. ؛ .لما كان هناك داع الجعل هذين 
ْ الحرفين ضادا لو جردها فيا ولآن ف الغربية من أصول الكلات ما ليس فيما : 


والقشابه بين هذه الاغات عالاشك فيه وا -كنه لا يكى فى الى بأن [حداهن 
أم للاخريات ؛ ولذلك رجم العلماء الرأى الأول »وهو أنهن أخوات لآم عق علمها 
الزمن'2 .. يول جورجى زيدان فى ك.: تابه ه اريخ آدب اللغة » : والاغات السامية . 
أخوات لايعرف لذن أمء وظن بعضهم أن البابلية والآشورية القديمة أمون ل ّْ 
الحققين لا يؤيدون ذلك » والمعو ل عليه . أن هذه اللذات السامية أخو أت أنقرضت 
أمرن قبل زمن اريخ ٠‏ وقال فى « تيت ارين قبل الإسلام » ؛ وقيل إن ود 
الععرية ؛ وقيل العربية » وقيل البابلية . وكلها لا تخرج عن حد التخمين .اه.ولةول: 
لعل الخال دؤلاء على أقو الهم تعصب "كل فريق للخته . 


ش ومن هلأ نين لكك أنه ل من السبل 0 إل وف أصل اللغة لمر 3 8 


:. )00( هو لذ قد ماء أساسين الان سكنوا 5 ان 5 ورين وقد دَهاها عليام اللغة باللغة 
الأر أمية إل ا بام أحد أبناء سام . 1 :. 


الما - 


نشأة نثسأة العربية : 

إذاكنالم إذا كنالم نستطع أن نعين أصل العرببة » فإننا نستطيع أن نقول : إن الاغة العربية» 
تألفت من لغات شب » تدخل كل منبا فى بنائها فى طور من أطوار حياتها , وذلك أن 
أقدم العرب ثم الطبقة البائدة » ويظن أنهم هم المعينيون » الذين قدموا من العراق إلى 
الون » وكافك لخنم عامية الابلية » وبإقاءتهم بالعن أخذت لغتهم تتباعد عن أصابا 
شنا فشيئاً حنى ضعفت الصلة بينهما »ثم جاء ااسبئيون أو القحطانيون إلى هذه البلاد 
من الحبشة أو من سق الفرات » فى القرن الثامن وأاعششرين قبل الميلاد , واقتهسوا اغة 
المعينيين » ولعل هذا المعىهوقول المورخين : إن القحطانيين أخذوا الاغة العربية عن 
العرب البائدة » ثم نل إير اهم بابنه [سماعيل علمهما السلام وبأمه هاجر بمكة فى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد ؛ ا بين قبيلة 3 الثانية القحطانية التى اثتقأت 
هى وغيرها من الهن على أن حادث سيل العرم وأصدبر [ايهم وكان لسانه اعماناء 
فأدخل فى لغة قحطان العنصر العيرى , وتغلبت بعد ذلك اللمة العدنانية » على الجيرية» 
وغيرها من اللغات بواسطة الأسواق واجتاعات الحج . | 


ومن هذا : عرف كيف فشأت اللذة العر بية وكيف أستمدت من البا بأمة والايثية 


. والعيرية» وتمثلت بعد ذلك لغة مستقلة فاقت كل هذه اللغات‎ ٠ 


م ؟ - 
. ميزات العربية : 7 
وما ا ل اا 
١‏ - الإعراب - وتقبانها فيه الحوشية 6 والأكانة 6 ويقول 


العارفون : إن الألمانية كادت تتخلص منه , ويظبر أن الإعراب أليف 
الداوة دون الحضارة فقد كانت البابلية واللاتينية واليونانية والسنسكريتية 


الاي ظ ! 
فى بعضبا إلا بالكتابة والتقييد 5 هر الحال فى العربية والآلمانية » على أن . 


عامية العربية» قد فقدت الأعراب . ' ش ْ 7 

دغتاها وبراؤها ب ففيبا الكل 00 9 الازمنة اللاثة وللكل. 

ما مخطر بالذهن من المعانى ؛ وأحوالهاء وأصتافباء وكيفياتها ؛ اسم يل أسماءء 0 
ما لا مثيل له فى أرق اغات البشر » كا قال جورجى زيدان : وإذا رجعت اكع 

ذه اللغن ١١‏ » رأيت من ذلك ما علو ك عجبآ وإعجابا . ظ ٠‏ 


اه ادها بصوخ المشارة: . يقول العارفون : إن صيغ اناه 0 
كتقاتلوا وتشاركوا لا نظير لحافى الذات الأخرى 5 ب يعبر عن معناها 
بعدة ألفاظ . : 

4 - الابجاز وهو وإن كان . فى غيرها - إلا أنه أظبن» وأمثلته فى الكتاب 
واسنةوالمع والأآمثال وكلام البلغاء كثيرة لا حصي 2 ومثل ذلك الأشغان 
٠‏ وانجاز فقد كثرا فى هذه اللغة يللاف االغات الاخرى فإنهما يقلان فها. 1 


6 الاشقر اك واتضاد فهما من خصائص العربية . 
ْ 3 ع سما 
ل اللغات بتعدد الأوطان , واختلاف البيئات والأجواء؛ والمناظر تمل غلى. 
أهلها الأسماء , والجو يفل فله, بالأعصاب اللسانية» وهذا بين فى أنوا اع الأبدال . 
السابقة | 2 
ولا كانت بلاد العرب متسعة الأرجاء 2 وشماليبا خالف جنوم-ا ف 
السطيح والمتاخ وأحوال المعيشة » اتسغت هوة الخلاف بين لغتى السكان | 
فييما » ولذا قال عمرو بن العلاء:ه مالسان حمير وأقاصى العن بلماتها ٠.‏ 


. 6الخصص وفقه الاخة للثعالى و لطائف اللغة و كفاية المتحفظ وغيرها‎ )١( 


0 


ولا عر لهم بعر بيتنا » . وقال ابن خلدون : «ولغة حمير لغ-ة أخرى مغايرة الئة 
مضر ف الكثير من أوضاعبا وتصاريفبا وحركات إعراما 3 3 هى لغة العرب لعبدنا 
مع لغة مضر ء خلافا لمن حمله القصور على أنهما لغة واحدة ؛ ويلتمس إجراء الاغة 
اجيرية على مأ بيس اللغة المضرية وقواننبا 0 يزعم بعدامم ىُْ اشتقاق 0 القل» 
فى الفسان الهيرى أنه من القول » و كثير من أشباه هذا , وليس ذلك بصحيح » . 


وما كان سكان الثمال بدوا يعيشون على انتجاع اكلا ء و :كاد كا قبيلة تسكون 
فى معزل عن القبيلة الأخرى - واختلاطهم قليل ..- لزم أن يكون بين لهجأتهم بعض 
الاختلاف » وإن كانت مادة لفتهم واحدة » ولكن هذا الاختلاف» أقل مما بين 
سكان الشمال وسكان الجنوب لاتحاد البيئة والمرئيات فى ثماله « فل يتعد الاختلاف 
ببنبا صورة النطق وكيفيته » كا هو الحال بين سكان البلاد المصرية » إذ أن الارجات 
المصرية وليدة اللبجات العربية »؟ا ذكر حفنى ناصف وغيره . وقد علنا أن قريشاً 
بمكة كانت تفوق قيال الشمال » عقلا ورقيا وتهذيباوحضارة» ا كانت عليه من سيادة, 
وما كان لهمامن رحلات تجارية » اقصات فيها بأمم شتّى : :قلت عنبا شيثا من 
الحضارة» فكانت بذلك , ومماأو دع الله فى ألسلتها م مرونة وقوة» أقدر على 
ترقية لغتها وتهذيب فطقها » بما أنتقته من لخات القبائل الوافدة عليما فى هو سم الحج 
ومجامع التجارة » وما أضافته إلى اغتها من لغات البلاد الى كانت تتجر مءما » ولم يسع 
القبائئل الآخرى » إلا أن تحا كيبا فى النطق » لسيادتها ونفوذها » فأغذت لغة قريش 
تقوى ويقسع نفوذها , بينها كانت اأبجات الاخرى آذة فى الانكاش ٠»‏ وبذا 
تقاربت اللوحات » وكادت تتحد ء فلا ززل القرآن السكرم بلغة قريش » وسح رالعرب 
ببيانه » واعتئق العرب الإإسلام » مت الغلبة للذة قريش » وتوارت تلك الابجات » 
إلا آثارا قليلة » دوذت" مع لغة قريش 0 


ْ )0( كا علال الفعل الماضى الثلالى اتوم بماء ٠‏ يقلب يانه ألذا »فق أغة طىء نحو : سعم 


ظ 0-7 
00 ١س‏ عجعدة١١)‏ قضاعة + وى إبدال الياء المتطرفة بعد هين -__ جما لمحو ئ 
الساعج خرج معج 2 وفةم تبدل الياء جم إن وقعت فى الآخر مشددة أو 0 
فالأول كقول الشباعر : 00 ظ 0 
ظ عال ع حبنت وأ علج المطممان اللحم فى الععم 200 
والثاى كقول الآخر: ظ ا 1 
ولغة فم أعم من لغة قضاعة . . ْ 0 


حت قا وفساف بق ونسى . ومى لغة المصريين , وتصحيح مدين ومبيع عند مم » فيقال 
درون ومبيوع ٠‏ وقاب همزة رأس و كأس وبثر وظر وولؤم حرفا من جنس ركه 
٠‏ ماقبلها عند بم . وقلب ألف اللقصور المضافت لياء المتكام ياء عند هذيل ومنه : سسيقوا. 
هوى وأعنقوا مراحم البيت . وحذف نون منالجارة إذا وليها سا كن , نحو؛ رجت" 
مالدار ؛ وجوت ما سود عند خّعم وزبيد ؛ من قرائل امن » وهى أغة مصن. ودف 
ألف عل الجارة: وألف الإسم الذى يليها , إذا وليباسا كنع وف لذة بلحرث: نحو : 

ركيت علفرس » وةءدت إعلارض ء وهى شائعة فى مصر ... وحوذف نون اللذين واللتين 
عند بأحرث بن كمب , نحو :. ا ' 0 0 

أبنى كليب » إن عمى اللذا قتلاالملوك وفك الالال 
ومن اغتلاف اللبجات : التفخيم والترقيق » والإمالة وعدمها » والسرعة رالبطء . 

- وأهل الاذةلم يدونو | كيفيات النطق» كما أنهم لم ودونوا اللبجات كاملة , لآن الذى كان‎ ٠ 
يعنيوم هو فهم القسرآن والسنة روما بلغة قريش ء 8 كتفوا بتدوينهما. ماعثروا يه'‎ 

. ف الأشءار , أو أ ذره من سكان البوادى وللرواة ٠‏ وقد ذكر ان فارس اوجها . 
اخرى للاخثللات ؛فراجعها فى الصاحدى 1 1 اد ش 
3 )00 المجمجة فى اللغة : الصياج . 7 . 

0( الشماحج : البغل . 


هولب 


وقد ورد عكس هذا الإبدال » قال الشاعر : 


إذالم يكن فيكن ظل ولا جنى فأبعدكن الله من شيرات"" 
؟ ‏ لخفحة"" هذيل ‏ وهى إبدال الحاه عينا » كقوهم : علت العياة لكل 


عى » فى : حلت الحياة لكل حى . 


ماسم عنعنة “م وقبس - وهن جع الهمزة الميدوء ما عيناء نحو : عنك فاضل» 


وعنت كريم »فى : أنك فاضل وا كم . 


ظ - استاطاء سعد وهذيل والأزه وقدس والأنصار-. وهو جعل العينالساكنة 
نوفا إذا جاوزت الطاءء فيةولون فى أعطى درهما : أنطى درهما » وقرىء شذوذا : 


د إنا أنطيناك الكوثر» , وف الحديث : فان اليد العليا 
هى الماطاة . 


ه - كشكشة ربيعة ومضر - وم فى ذلك طوائف » 


هى المنطية , واليسد السفل 


فطائفة تجعل بعد الكاف 


الخاطة المؤنثة شيئاً فى الوقف فقط » وهو الأشهر » وطائفة تثبتها فى الوصل أيضاء 
وطائفة تجمل مكا نكاف الخاطبة المؤتثة شينا مكسورة فى الوصل سا كنة فى الوتف » 
عق بعضوم أنه جمع أعرابية تقول لجار يتبا 00 أرجعى وراءثى ذفان هولاثى يناديثى 0 


أى وراءك ال » وزوى قول الشاعر : 


فيئاك عيناها وجيدك جيدها البيت » بإبدال الكاف شينا : 


فعيناش عيناها وجيدشجيدها وآلكن عظم 


الساق ملش دقيق(" 


+ - كسكسية ربيعة ومضر - بجعاون بسد الكاف أو مكانها سينا فى خطاب 
الاذكر » ليفرقوا وين خطاب الاذكر وخطاب المؤنث » يقولون : «عرفتس لما أن 
نظ رآس » » وقد ننسيها الحريرى لبسكر » لا لربيعة ومضر ء وجعاها زيادة شين بعد 
خطاب المؤنثة » وفسرها القاموسكتفسير الحريرى لسكنه فسبها لم لا لبسكر ٠‏ 


(1) اصلها شجرات . (م) الفتصفحة : صو ت الأفمى » وحة فى الصوت ٠‏ 


(") يروى بالدال وبالراء (دقيق ودقيق) ٠‏ 


اسعوات 


#2 وهم لبت وهو كر هاء الئية . من ولتهاء. م ابم لقا و ميج 
اجوعة نهم و ينهم » والفصيح أنها لا تكسر إلا إذا كان اك أو كيرة مثل علبيم 
0 بهم -. وزاد فى المزهر فى الردىء المذموم من لمات العرب قلب الكاف - 


يقولون : الجعية فى السكعية ‏ وزاد | بن لأس الخرف الذي ين افو لكاي" كَ 


إلغة ميم : قال الشاعر : 1 ْ ٍْ 
ولا أكرل الكبر الكوم قد غليت 3 00 دار نول 
.وهى لغة أ كدثر المصربين . ٍ 0 
والحرف الذى بين الجيم والكاف ف غة اين رارق 55 
وهى السائدةفى القاهرة والجرات المجاورة لها 2٠‏ ' 
ش ١‏ قال الاح ف اليان لين : قال معاوية وهام من أن النأس ؟ قال قائل 
تقوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات وتنامنوا عن كفكدة م غيم :وتاسروً] عن ككة 
ْ 1د رخاوا را يزع لامح 0ك :اقرش . 
: ْ م 
عوامل تهذبب الغ لمر ده : 1 : 
تخلق الفة المرية 6 تماق بها الآن ,بن حرمت تقل حقة 3 بالارا ‏ 
تقد عليا جود أجال» ودرا حمل وى وت إل فى عليه : 
ظ #الآنء منغ غَنى وبراء »وحلاوة منطق وفصاحة بان . ْ ش 


والانسان يملكه العجب 2( دين يس مور ض وله الموامل قر اهيا مذ اافرة 
على غرض واحد » وهو توحيد الافة وكأن اله تال أراد أ ميا جليلا» 
غييأ له أسبابه » حتى إذا أنزل كدتابه كانت . الآذان قد تهيأت لفبعه ٠‏ والتأز اب 0 


(1) لات درن ف اعتدمه بحث طريف عن هذا احرف 0 أى نطق إاقان نظنا 
١ :‏ روا قسةاالادب ٠)‏ 


عووس 


لاتقاذ هذه الامة مما كانت ترسف افيه من الجبل والضلال» ولسرى هذا النودر امن 
إلى غيرها فيسعد به النأس » وتلتظم به حياتهم » ورفه به عيشهم ٠‏ 5 
وأول هذه العوامل : ما حدث بنزول يعرب بن قحطان يلاد اللمن ققد 
قيل , إنه اتصل ببقايا الدزب ابا باندةء وتعلم منهم لمائهم » وأعقب ذلك تغير الاغة عن 
أوضاعبا الأولى» إلى أوضاعبا الجديدة التو هى مزيجٍ من امة العرب البائدة» ولخة 
بابل أو الحيثة ه بلاد يعرب بن قطان م » ومن هنا نغوم مراد من يقول : إن يعربء 
أبن قحطان أول هن نطق بالعربية أى أول من فطق بها بعد أن اتجبت هذا الايجام 
الجديدء ٠‏ ْ 
وثانها 507 نزول إسما عيل عليه لبه السام وأمه ؟>ت ء واتصاله يحرم الثانية. 
القحطانة , ونشأته بياهم طفلا » ومصاهرته [: يأهم ٠‏ فقّد قسرب إلى اللغة القحطانية 
ألفاظ عبرية من [#ساعيل وأمة: 15 وتشكات الغة بشكل + جديد » وصارت مريآ 
من اللختين . 
أما ما يقال وقد روته بعض كتبالحديث - من أن |سماعبل أول من انفتق 0 
أسانه بالفصحى » فعناه أنه أو لمن:كلممأ ؛ بعد هذهالنشأه الجد بدة “وليساار اد أنه أول 
من تسكلم بالنهج القرآنى القصيم لآن بين اسماعيل و بين نزول 0 رآن 00 00 
لا يتدود أن تظل اللغة العردية فها جامدة على ما.كانت عليه » تتغير ولا ( ش 
ولس بغريب أن بشتد الحلاف بين الاختين اليمنية والحجازية » وإن كانته 
القحطانية أصلحبا » لآنما بين الأقليمين »من بعد الشقّة » واختلاف البيئة إلى قلة 
طرق الاتصال ه ؛ كفيل بأن بياغد بين اللغتين . 
وا : اختلاط القبائل واجتماءاتم! - وقد أخذت عواءل الاختلاط » الى 
مر أهمبا حادث سيل العرم والحروبء والاتجار »والحج » نحدث أرها 
العظ.م »ق تفام القاء؛ بائل ؛ وتقارب. لعانها فق هذه الاجماعات يغطرون إلى اتحادث > 
ويأخذ كل فروق عن صاحبه ١ ٠‏ 


٠ ١/8 شه لبن ذكره الجاحظ فى البيان ب م ص‎ )١( 


- 180 سد ْ 
وأم هذه الاجتماءات كاب ات الحج» واجتماعات الأ.واق. 


(1)أنا الحج فقد سن من عبد ابراهيم عليه ااسلام » وكان العرب بفدون 
إل البيت الحرآم » هن كل فج عميق » حتى جاءت ة ربش »فكانو| جيرته وسذنته» 
وقد كات ريش على جانب من الثقافة »والرق الفذكرى ‏ والذوق الآدنى 00 
فاستطاعت بذلك أن تميز بين اللجات والألفاظء وأن تدق ما خف عل اللسان 
وحلا فى الآذان» من ألفاظ القبائل الوافدة عابها » فارتقت لغْتيم » وتغزهت عن. 
. مسدشع اللفات , وبذلك مرنوا على نقد الألفاظ » وضاروا أجود ااعرب التقاء 
للأفضح و الأجول والآبينء وأخذت ااقبائل ححا كمها فى لذتها و تأخذ يعنبا ا «اأخذت 
عنهم و كان اقريش عمل آخر فى هذا !اسيل » وهو إدخاطم فى اللغة فا كثيرة» 
جليوها فى رحلاتهم التجادية هن ألشام وفارس واليدة بعد أن عربوها » وصارت 
بلنتهم آلف ء و بذا تتبين : أن قر, ريشأ كانت تقوم باكسثر مما تقوم به المجامع اللخوية 
ف توحيد اللغة وتوسيعباء.. 


(ت)وأما الأسو اق فقد كانت من العوامل فى تقارب اللبجسات , وتداخليا. . 
حمق وتدسر العام 3 وتقعنى الخاجات . 


5 وقد أنساق العرب إلى متابعة قريش على لختها لما رأوه فيه من بلاغة وقصاخة‎ ٠ 
ولما كان لا من ساطة ديلية » وعزة قومية . والضءيف مولع تعد القوى فى كلى-‎ 
: زمان ومكانء فأخذوا بحا كونمها وتقربون هن اغتباء ويلتزءونها فى‎ 
وأشعارم» <تى كادو ايجحمعون عليباء لتسير أثهارهم فى الآفاق ويتناقلبا الرو و اة‎ 
'والحفاظ فى كل ااجبات » ولا أدل على ذلك من أن العرب فى أنحاء اجزيرة فهموا‎ 
كلم القرآن عند تروله و روابه.‎ 


فلا نل القرآن الكريم بها زادها قوة ورسوخاً وانتشار؟ , وزاد تلك الابجات 
جما واختفاء» فل الى 0 إلا م هو هن فعارة اللسان وتأثير الأجواء ٠‏ وسيظل 
ترا الك ان عرس ل بي لآم وامصود . : ١‏ 


الجماة الد.نية 


الفص الأول 
معبودات المجاز .بن وعاداتهم الدينية 


كاقت ديانات العرب الحجاز بين 9) متعددة : فنهم من عبد الآوثان » وصورها 
وشت الاشكال » يصنعونها بأيديهم من ذهب أو حجر أو خشب ثم .يقفون أمامها 
خاشعين 0 لها القرابين » ويستنصرون بها على الاعداء » ويستشيرونها 
فى المبام» فإن أ مرت لثلىء فعلوه» وإلا كفوا عنه وبر" و » حتى تاذن م فيه ' 
وما يدعو إلى الضحك والرئاءء ما حك من أن بنى حنيفة اخذت لها صنما من حيس » 
, عبد نه مده طويلة » ثم أصابتهم بجاعة فاكلوه » فقال الشاعر يعيرهم : 


أكات حتيقة ربها زمن التقحم والماعة ظ 
لم بحذروا هن | نيم سوء- العواقب 2 والتاعة 
1 وكان منبم فريق عيدوا الشعرىء ورد الله تعالى علييم بشوله : « وأئه هو رب 
الشعرى »»وحق ال رآن عبادة فر وق للجن والملات فقَال : دوريوم حشرهم جيماً 
:فقول لللاتة أهؤلاء | إيلم كانوا يعبدون ؟» الآية . وكمانت الزندقة فى قريش 
أحذوما ص الحيرة ؛ ومن صورها قول شاعر فرثى : 


يحدثنا الرسول بان سنحيا ١‏ وكيف حياة أصداء وهام ؟ 


2 
ملستست 


(:)راحع الآصنام للكلى ‏ الثولوجيا عند العرب فحمود سام 0-0 الحياة 
الآدبية فى العصر الجاهل 8# لاا شفاء الغرام الفاسى . ْ اا 


باوب 
وفروق منبم اسن البزدية 0 كانوا الدية وغري .وفك ٠ك‏ كانوا 
بالهن كذلك . 
آنا النصر أنية 0000 ت قليلة فق الحجاز» وكان أغلب ا قّ الشام وى 
الحيرة ة وتجران » وكان من أتماعها أمية بن ٌذى الصلت وقس بن ساعدة وسواهما. 
الحنيفية : 


والذين نذوا هذه الآديان 62 واعتنقوا ره مُ هن عرب الحجاز وقد امتدوا 
إلى ذلك بفطرتهم / سليمة. 6 » وكانوا إسمون « «الخهنفاء : اا : ورقة 3 ثوفل 0 ْ 
وذيد ين عمرو بن نفيل الذى يقول : ٠‏ 


آنا واحدا أم ألف دب أدين إذا تقسمت الامو 
: تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل الخبير. 
وكان هؤلاء يعظمون السكعبة التتى كان أول من بناها أبو الحنيفية البيضاء إراهيم 
عليه السلام وم بعل ها سقنا. م تجدد بناوها فى عبدالعمالقة ؛ وجرثم. ثم دم 
أيضاقصى بن كلاب وسقفها. بخشب الدوم وجريد النخل"" » ثم بنتها قريش والرسول . 
ش أن خمس وثلاثين ‏ سنة ودفعو| باا حتى لا تدخل إلا سم ٠‏ وذاك نطوم 
قريش منع من تششاء من دخوها , وقد حرصت قرش عل أن لا يدخل فى بناا من 
كسبهم إلا ما كانط م لس فيه ثى. من رباء أوءع_ بذ ى » أومظلمة لأحدء واختلفت 
القبائل فدمن وضع الحجر الكيرة وض ثرا > وا إل الئم ى على الله عليه وسم. 
فقَضى يدهم بالجسكة ثم ثم كان أن احتمى عيذ الله بن الزبير فى المسجد من الوصين» . 
قائد جدش يز يد بن فعاو بة» ٠وقذف‏ الحصين ن الكعية بالمنجنيق » فكاد مهد.ها لولا أن 
ظ قضى الله بوفاة يزيد فاتصرف الجيش ء فهدم عبد الله بن الزبير بناءها » وبناها على 
قواعد إراه. ظ بم » وكسا بانهابصفائح الذهعب ظ وجعل مفأ تيحبا منالذهب أرضا وجعل 2 
ها تف هستوى الأرض ى بول على العرب المرود ذال الكعية ٠‏ 


| (١)الاحكام‏ السلطانية لللاوردى ص م4١‏ . 


اورت 


ا جاء عبد الملك بن مروان أمر أن يعاد بناؤهأ إلى ما كان عليه أيام الرسول ٠‏ ثم 
جاء أبو جعفر الماصور ؛ فأراد أنيعيدها إلىما كانت عليه أيام عبد الله ابنالزيير فنعه 
مالك بن أنس 6سدا هذا الباب ؛ ومئعا للالاءب فىهذا البناء المقدسفىمستة, ل الزمان . 


"وما ورنه العرب من شريعة [إراهيم : الحج يمافية من تلبية وطواف وسعى 
ووقرف إعرفة » والطهارة بنوعمها » و'صلاة مواين وجوههم شطرالكعبة » والزكاة» 
والصدقة وصلة الآرحام , والصوم : وجموع هذه اأشريعة يسمى «التحنف» 
ومعتنقوها «حنفاءع 7© 

وقد كانت هذه النزعة الإصلاحية التى سيطرت على عول يعض الحكاء 
والمفسكربن العرب تنهما للأذهان : وإرهاصا إظهور النبى الجسديد » وتبيئة العقولك 
لتستعد لقبول التعايم الجديدة إلتى سيدعو إليا النبى الكريم . 
البهودية : 

ظهرر المهودية فى يبرب : الراجم أنه حدث ف زمن متة-دم , بعامل الاضطباد 
أو تحت تأثير المنافع المادية » ينما كثر عدد اليهود بأورشايم » وتطلعت تقونهم 
إلى الاستثثار بأمور التجارة والمنفعة ؛ تسربت طوائفهم من أورشلىم إلى العقية » ثم 
ظهروا فىيترب «هاجرين واستوطنوا الجوات الآ كثر صلاحية لهم ا “كأرض 
خيير الواقءة شمال يثرب » ووادى القرى الممهور بأرضه الخصبة » وحدائقه الزاهرة» 
8 نماء أيضاء وكل هذه الجبات واقعة شمال الحجاز . وها أهمية اقتصادية عظيمة» 
فبعضما يشرف عل الطرق التجارية » والبعض بنء م مخيرات الجزيرة . 

قد استطاع اليهود أن يعيشوا فى بلاد العرب .وسائاهم التقليدية من المكر 
والخداع والكيد » ونجحوا إلى حد كير فى الاستئثار ات البلاد » ولكن 
ديهم نفسه لم جود له طريمًا 9 ولوب العسرب « ولعل الوب ىْ ذلك 
أن كثراً من أحكام البرودرة لا تتناسب' مع أخلاق العرب » فاليبودية مشلا 


() اقرأ تفصيل اغبار الموحدين ف بلوغ الآرب ج ص +ه؟ ومابعدها . 


وات 


لاتييس الانتفاع بغنائم الأعداء بل تقول حرقها » والعربى إعما نقاتل لانوب والساب ْ 
: خالا و العربى إلى جانب ذك كيل إل الجر 07 0 بشىء آخر 
مما ورد فى فى التورأة . 7 
اسبح : 1 ' 0 
٠‏ وأما المستيحية قل 0 ن بولة فى قاب ارد ولا 5 مدن الحجاز النجارية 1 
فقدكان الحجازيون على اتصل دام بأهل الشمال ..وليس من شك فى أن الرهبان الذين 
كانت صو أمعبم تنتثر من فلدطين وشبه جز برة سيناء حبى قلب الصحر اء ء كان لهم أثر 
0 ف تعزيف العف بالتصرانية » » على أن الصحرا اوه به بعض الفرق 
ْ الأضطبدة من ال: نبة الرسعية ٠‏ وقد عرفت النصرانية فى بنى أسد بن عبدد العرى من 
فراش ؛ ومنهم عثهان 0 وه ورقة بن نوفل 2 0 وكان ودقة قد استحم 
فى النصرانية حتى عل من أه| هل الكتاب كثيراً . 1 
وفى ,ترب كان من المناوئين نئل اله عليه وسل عد شخواسة[ل باشريف 
مطاع 7-8 أو عاهر عند مرو نِِ صيق »كأان قد تآرهب ولوس المسوحوسهىدالرأهب»» 
وكان 34 نص رأنى اسعه موهب ضرب عليه أ!: بى دينا رأ كل سنة . 


وكان 1 تصارى ضرب علوم النهى لل له ثلاممائة دينار كل سنة 5 دآ 

يضيفوا من مر بهم من المسليين لاثأولا يعشوا صلباً!" . ١‏ 

: الآصنام واتباعبا‎ ٠ 

وكانت عبادة الاسناء اما تفوذًا وأوسءها انتشاراً » ولس ذلك بعجيب » 
فإن ضعفاء النفوس » فى كل زمان ومكان يأبو ن إلا الإرتماء فى أحضا' نما والتشيثك 

بأهدابهاء درب إنن أضلان .كثير أ من الناس» الاية .: وكأن هذه العقول رشق عليبا 
٠‏ أن , اقيم مع ى الألوهية على حقيقته فتريد |1- نبا يسما : تناجيه عل كاب وتتقدم إللنه 

يحاجاتها كا تتقدم إلى الحسكام فى شؤونما الدثيوية ٠‏ : 


(1) داتعم العرب والأمواطوزية قرو كلان فر ذه واليعقوى ١‏ : افيه وابن 
شام » نا م الإمام 1 لشاف ' 5 66 


مداه © 7 شيب 


اللتكبون هن مك لما ضاقت بهم - فنتش رين فى أنحاء الجزيرة ؛ فكان 0 فريق : 
مهم يحمل معه حجرا من أحجار الببت » يطوف به حيث يقيم » كا كان يطب -وفه 
بالكعية » فليا تقادم العبد » انحرفوا عن الحجارة وزين لهم الشيطان عيادتها + 
قصدوها من دون الله . 


ويقال : إن الذى نشر عبادتها فى الحجاز عمرو بن لحى الازاعى ؛ جامها معه من. 
الغام » وقد ذهب [إيها يستشئى » فرآها عندهم » فأطى عنهاء فقالوا له : إنتا لستاصر 
جا على الأعداء؛ ونستق مما المطر» فطلب أن يصنع له منها عدد : فصع ؛ وخمله 
معه » ولصبه دول الكعية فعبدها الحرب » وتعلقوا بها » وكثر اضاذهم لا ».حى 
قيل إنه وجد منها حول الكعبة ‏ يوم الفتم ‏ ستون وثاائة صم » وكان باللكعية 
تمثالا السيد اسبح والعذراء مريم علءهما السلام فأخذ الرسول صلوات أقه وسلامه 
عليه يطعنها فىوجوهبا وأعينها بسية قوسه » ويقول : جاء الحق » وزهق اليا طل »> 
إن الباطل كان زهوقاً ٠‏ ولم يكتف أهل مك ذه الآصنام » بل اتخذ أهل كل بيت 
صما لهم فى ينهم » فاذا أراد أحدهم سفرا » كان آخرها يصنع فى منزله أنبتمسح بهه . 
فاذا قدم من سفره كان أول ما يصنع أن ,تمسح به . وكان لغير قريش طواغيت > 
أى بيوت كالكعية؛ يصنعون فا الأصنام » ويطوفون بهاء ويهدون [ايها الهدايا > 
وذحون عندها الذبائح » ويستقسمون عندها القداح »وا سدنة وحدجاب. 


.. والقول بأن الوثنية أول من جلبها إلى بلاد العرب عمرو بن لحى من غير أن يكونه 
نا سايق وجود إثمبه الجزيرة » مشبور ء وقد يكون بعيداً عن الصواب» لآن العربه 
كان لهم اتصال منذ قدي الزمان بالآمم التنى تجاورهم بواسطة التجارة والترحال» 
وكانت هذه الآمم » وعلى الاختص الفيدةيون » والكلدانيون ؛والأشوريون «< 
والمصريون» يديئون بالوئلية ؛ وطبعى أن يتأثر العرب بهذه ااوثديات شيثاً نشيتاً » نم 
تمسرى عدواها إلى القبائل واحدة بعد وأحدة حى عم القبائل برمتها ؛ وهذا ظاهر من» . 
أن كل قبيلة كان لا صنم خاص بها تنصبه فى أرضما لتعبده . 


ار 
30 ونير وواية لكا لى إلى أن عبادة الأصنام : رو رن رت لل 1000 : 
ععرو بن لحى »ذلك أن إعاعيل بن إراهيم علبهما السلامء لما سكن مكة وولد له 
أولاد كثير ون حى هلأأوا مكة ونفوأ من أن مأ من الغاليق ضاقت علوم مك 5 
ووقءعت بيثم م الحرب والعداوات » وأخرج بعذهم بعضا فتفسدوا فى أأيلاد . 


ْ وكمان الذى جر هم إلى غيادة الأصنام أنه كي انك ذكرنا لا بظءن 0 00 
مكة إلا احتمل فعه من <جارة الخرم »تعظما للدرم وصباءة 5 خا سلوا وضحومه 2 
. وطافوا به كطوافهم بالكعية تيمنامتيم ا ؛ وصبابة بالحرم . وحباأله, وهم يعلد | 
يعظمون السكعية رف وجون ويعتمرون على دين ! راعيم واحاعيل عليه السلام ٠‏ 


م جرهم ذلك إل أن عيدرا ما استسو! + ونوا ما كاتا عليه » واسة تبدلوةا 2 ١‏ 


' بدن اهم واحناعبل غيره : فعبدوا الآوئان ؛وضاروا إل كانت عليه 5 1 
من قوم نوح وغيره"' . | 
وإذن فعمرو بن لحى ليس هو 9 جلب هذه العبادة 1 جزيرة العرب 4 2 
5500 أن يكون مقروما أن عبادة اة الأصنام الت شاعت بين العرب 1 انك تاف 
فى معتاها عن الوثنيات الأآخرء ى » فَنِنما كانت الاصنام فى الجبات الأخرى العف 


بصفتبا آلمة قاعة ابذاتها #كانت تعيك ف جزرة العربت إصفام ا كنناء عند لله 6 


فالعرب - يذلك - قد أشركوا الأصنام مع الله سبحاته وتعالى! أى أ | اهم كان 3 ا 


عرفا ٠‏ قال قعالى « وما يؤمر. أكثرهم با لله إلا وه م مدر ون».٠‏ 
وأء* شهر أسناميع ماود بذ كره ل 0 
وقر واللات ٠‏ .والعرى + ومناة . وسمت العرب : عبدود », وعبد 
يغوث ٍ الللات 0 ريشن وأهل د لا بعظمون. شيا مو 


)د رفن 55 ود على جرزة عل « دواع على ضورة امرأة 4 
. ويغوث على صورة أسد» ديمرق على صورة فرس ء ونسر على جورة سر ْ 


ا ان 0-67 


:الاصنام مثل مأ يعظمون الللات والعزى ومناة وهيل كبير الهتهم « ولذا كانت 
شر يش تقول ف طوافها ٠‏ والللات والعزى ومئاة الثالثة الاخرى »تلك الغرادق 
العلاء وإن شفاعتون لترتيحى , وكانت هذيل تعيد سواعاً قال الشاعر : 
اهم حول قبلتبم عكوةط 5 عكفت هذيل على سواع 
ودوى ف التاج : حول قيا,م « بالياء بعد القاف المفتوحة » . 


مر. ‏ عادات قريشن الديذية 


مس ؛ 


كانت العرب على ديذين : حلة» وحمس . فالمس قريش ء وكل من ولدت من 
العرب » وكنانة » وخزاعة والاوس والزرج وجشم وبنو ربيعة بن عام بن 
صعصعة ) وأزد شنوءة » وجذم » وزبيد » وبنو ذكوان من بى سليم » وعمرو اللات, 
وثقيف » وغطفان », والغوث » وعدوان؛ وعلاف »وقضاعة. وكانت قرش إذا 
أنكحوا عربياً امرأة منهم اشترطو! عليه أن كل من ولدت له فبو أحسى على دي:هم» 
وذوج الآدرم: تم بن غالب بن فرنز بن مالك بن النضر بن كنانة ابنه مجداً ابنة قهم 
.ربيعة بن عامر بن صحصعة على أن ولده مها أحمى على سنة فريش ٠‏ وفيبم يقول 8 
ابن ربيعة بن جعفر الذكلاق : | 
سق قوى بنى مجد وأسقى تير والقبائل من هلال0© 
واختاف المستشرقون فى معنى كلة حمس وأصابا ٠‏ فذهب «فلبوزن» إلى أن 
المقابلة بين كلمة حمس وكلة حلة تفيد معتى المقدسء أما « نولدكة » فقد أظهر ميلا 
إل الشك فى حقيقة هذه المقابلة وقال : إن الس كالأحامس قد تفيد معنى المتحمس 
من حيث صلتها بأصل الكلمة التى من بصددها2 . ظ 


. (١)الأآزرقج‏ دص 56216 . 
(؟) دامر : المارى المي مادة م حمسن .م :4 ٠.‏ الطبعة العربية . 


ْ . م 
+ وإكا سرت اهن عمتسا للتثدد فى دينهم , 'فالاحسى - فى لنتهم - المشدد 


قف ديه 5 (15ى 


كانت قرش لا تعظم شيا من الحل كا تعظم الحرم » وذلك لثلا قستخف 
العرب بحرمبم » واذا فمّد تركوا الوقرف إعرفة والإفاضة منها ومم يعرفون ويةرون 
أنه من المشاعر والحج ودين إراهيم » ويقرون لسار العرب أن يقفوا عليهاء وأن ٠‏ . 
يفيضوأ مما إلا أنهم قالوا : نحن | 5 أمل الحرم فليس يلبغى لنا أن نخر ج من 
الحرم ولا نعظم غيره . ثم جعلوا لمن ولدوا مص سار العرب سكان الل والحرم مثل 
الذى ذم بو لادتهم 2( إياثم حل هم ما بحل هم وبحرم عم م بحرم علوم » ودخلت 
معهم خزاعة وكنانة ومن ذكرنام من القبائل, وابتدعوا فىذلك أموراً : فلم بكونوا . 
١‏ يأقطون الاقط ولا يساؤن السمن وم حرم ولا يدخلون بيتا من شعر ولا يس:ظاون 
إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما كانوا حرما , بل غالوا فى تشددم فقالوا : لابنبغى ‏ 
لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معبم من الحل فى الحرم إذا كانوا حجاجاً . 
أو عماراً ولا يأ كلون فى الحرم إلا من طءام أهل الحرم إما قراء وإما شراء » وكان 
ما ابتدعوه أنه إذا حج الصرورة من غير الس رجلا كان أو امرأة لا يطوف بالبيت . 
إلاعريانا إلا أن أن يطوف فى ثوب أحمى : إما عارية وإما إجارة » يقف أحدمم 
بياب المسجد فيقول : من يرير ثوبا ؟ فإن أعاره أحمسى ثوبا أو أ كراه طاف به » وإن ‏ 
لم يعره ألق ثيابه بياب المسجد من خارج م دخل الطواف وهو عريان يبدأ بأساف 
فستعله ثم يستلم الركن الآسودثم وبأخذ عن ينه ويطوف وجءل الكعية عن بيه . 
فإذا ختم طوافه سبعا استلم الركن ثم استلم نائلة فيختم مها طوافه ثم مخرج فيجد ثيابه 
كا تركبالم تمس فيأخ_ذها فيليسها ولا يدود إلى الطواف بعد ذلك عريانا . وقد جاءت ١‏ 
أمرأة يوما وكان لا جمالىوهيئة فطليت ثيايا عارية فلم بجدمن يعير ذأ فل تجد بدا من أن ! 


() أخبار مكة ١١+ : ١‏ طبعة مكة ‏ و » : 4١‏ شفاء الغرام : 


ا 


على فرجبا وجعلت تقول : 


اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله «) 


٠‏ وكان أحدم إذا أراد شيثا من داره نقب نقبا فى ظبر بيته فنه يدخل إلى حجرته. 
ومنه مخرج ولا يدخل من بابه ولا بحوز تحت أسكفة بابه ولا عارضته » فإن أرادوا 
بعض أطعمتهم ومتاعهم تسوروا من ظبر بيو هم وأدبارها حتى يظبروا على السطوح. 
م يعزلون فى حجرتهم » وحرمون أن روا نحت عتبة الباب "1 . 


وكان ضر المواسم بوكاظ , ويجنة . وذى الجاز : التجار من كان 7 التجارة ؛: 
ومن لم يكن له تجارة ولا بيسع فإنه مخرج من أهله متّى أراد » ؤمنكان من أهل مكه 
من لا يريد التجارة خرج من مكة يبوم التروية فيتروى من الماء فتنزل امس أطراف 
الحرم من نمرة يوم عرفة وتنزل الحلة عرفة » وكان النى صلل الله عليه وس.-ل فى سلته 
الى دعا فنها 3 قبل الطجرة لايقف مع قريش والجمس فى طرف الحرم وكان. 
يقف مع الناس يعرفة ٠‏ 

وإذا أفاضوا أفاضت المس من أنصاب الحرم وأفاضت الحلة من عرفة حتى يلتقوا 
يعزدلفة جميعا » وكانوا يدفعون من عرفة إذا طفات الشمس للغروب وكانت على 
رءوس الجبال كأنها عماتم الرجال فى وجوههم » فإذا كان هذا الوق دفيت الخلة. 
من عرفة ودفعت معبا المس من الضباب الحرم حتى باتوا جميعا بمزدلفة فيهيتون بها 
حتى إذا كانوا فى الغلس وقفت الحلة وال#س على قزح فلا يزالون عليه حتى إذا 
طلعت الشمس وصارت على ر.وس الجبال كأنها عماتم الرجال فى وجوههم. 
دفعوا من مزدلفة وكانوا يقولون : أشرق ثبير كيا نغير . أى بالشمس حتى ندفع منه. 


١١٠١ - الآذرقج صر‎ )١( 
١١٠7١ (و) الآزرق ج ا ص‎ 


.07 4م 


زد لفة . فأ نل اللهفى امس: دم أفيض وأ من حيث أفا ض الذاس» يعتى من عرفة . فلاح جالنى. 
عصلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فال : « إن أهل الشرك والآوثان كانوا 
يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رءوس الجبال حك أنها عمائم الرجال 
فى وجوههم » وإنا لا ندفم من عرفة حت تغرب الشمس » ونحل فطر الصائم » و ندقع 
عن مزدلفة غداً إن شاء الله قبل طلوع الشمس ء هدينا مخالف لحدى أهل الشرك 
والأوئان «©. ْ ا 


(١8 ١ال0 ص‎ ١ ج:ىقدزألا)١(‎ 


هيدل: 


كان هبل أعظم أصنام العرب ف جوف الكعة وحوها 3 وكان أول من. 
نصبه خرع-ة بن مدركه المضرى وكانت تضرب عنذه القداح 2 , وذكر الازرق. 
أن عمرو بن الى قدم به من هيت نز دمن الجزيرة وم برد له ذكر فه 
القرآن السكرمم . 

وكان ههبل رهز الشمس عند عبادها من الصايئة ٠.‏ أما صكمة فكان عظما متنحوتأ' 
من العقيق الأحمر محاطا بثلائمائة وستين صنما كلما أصغر حج! منه . وكان لكل يوم 
يوم من أيام السئة صنم واحد منها . وكان هبل عثلا مهيئة شيخ جليل طويل اللحية 

: حطمت يذه الى فأعاضه منها عيأده الّرشءون بدا من ذهب 0 وكان تحمل فى تلك» 
اليد قداحا مسمعة ) سرام الحظ ( لكل من أيام الأسبوع قدسمنها كك ٠.‏ وعنده ضربه 
المطلاب القداح على أبئه عبد الله . 

فيل إذن هو كيير الآلبة فى الجاهلية يا كان “زفئس وجوبتير عند الإغريق, 
والرومان » وأمون عند المصريين » ومردوخ فى بايل» إلى ما هنالك . 

ورأى جورجى زيدان ف ه« أنساب المرب القدماء» أن لفظ هبل لا اشتقاق له 
فى للعربة من معناه » وأند عبرابى أو فيفيق أصله هبعل ومعنى بعل « السيد » أما الباء. 
فبى أداة التعريف ف الععرية مثل ه أل , فىالعر بية » بإضافة هذه الآدأة إلى بعل يروموله. 


()الأصنامض:م". () لليثولوجيا العالمية ص : 44 ٠2‏ 


30 9 ” ل 
الالال كن -أما الدين ال زائدة فسهل [هما لا بالتخفيف م ا عر صا 


فى افظ بل » لآن الكلدانيين كر يلفظونه « بل » بإهمال العين ٠‏ وهو اسم هذا" 
الإله #عتندم . ١‏ 


عم كان لقريش من أكبر أصنام العرب ٠‏ أو هى شجرة كانت تعبد » وقرم 
نم منصوب 17 وقيل : العرى مصرية عرفبا المصريون القدماء باسم , دأزىءوهى 
من المعبودات السماوية مثل مناة لآن معنى « أوزيت» القمر اأثير بعد خسدوفه 9© . 


ورى بروكلان » أنه كانت فى صورة كوكب « الزهرة » فينوس ٠.‏ 


ودوى أن العزى كانت شيطانة بعث ارتل إلها خالد بن الوليد لما افتج 
مكة وكانت ببطن ضلة فأناها وإذا هو حيشية نافشة شعرها. :واضعة يدها على عاتقبا» 
تصرف بأنياسها ؛ فضربها خالد ففاق رأسباء م أاتي قأحيره فقال : كلك الى أ 
. ولا عزى بعدها للعرب ! أما أنها لن تعبد بعد اليوم » ” وؤروانة أخرى أنهاشجرة. 
قطعها خالد بن, الوليد بأ الرسول كلخ وكيد عام الفتتم وهو يقول : ٠‏ 


اعد كفرا انك .لا سباك إكف رأيت ت الله قد ٠‏ أمانك 


وردت : النقوش البابلية كلية 451711 - 12721 سانا ملك النار أوممى 0 
٠‏ العو ففالثان: :قةاللفة البابلية '؟' وقد روى الجاحظ أن خالداً حين هدم ببست العزى. 
زمه بالثور حى احتزق عامة ذه ٠‏ لايق ما بين المعتى البابيلى والرواية. 
العربية بة من التسابه . ش 


(١)الاغافج‏ ؛ ص وورء حاشية ٠)‏ 

(؟) احمد الف المقتطف مم : .ىه 

(0) الاصنام ص 7:77 : 0 

(؛ )الاساطين العرييسة قبل الإسبلوم ص ١94‏ انقلا عن كتاب الادب | اليابل - 
بالإنكليدي ب ص > : 1 


: ْ 50 2 ش 

والآراء مخنافة فى حقمة العزى :أكانت صنها 0 أم كوكياء أم شجراً 3 آم حجرآ 
تأبرض ء أم.بينا ؟ وقد ذكر أبن هشام أنا بيت تعظمه قريش وكنانة ومضر كلها ٠‏ 

منأة : ظ 

صم لحذيل وخزاعة كأن منصوبا على ساحل البحر يقد بد( قل ثلاث 

.ماحل سس مد بطر بق الدينة 3 وكانتاعرب جميعبا تنظمهوخامةاللاوس والأزرج 
-وهدم عام الفتتح بأمر الرسول صل الله عليه وسلم . 

ومناة أيضا حجر كبير كانوا يذحون عليه . وقف وحودت باممها ورسميا فى الآثار 
.اللصرية, أى مناة» وهى إحدى الحاتحورات أى المعبودات السماوية السبع ( وعلى 
!لظن أن النجم المسمى مناة المعروف الآن ياسم الوتد سمى كذلك بالنسبة إليها ٠‏ وإن 

مد فعيادها من الصابئة (© , 


1 واتفق | كثر الرواة عل أنمناة هذمكانت صنما » لاحجرا يذيح عليه » وكانت من 

"أقدم الأصنام. التى جاء مها عمرو بن لحى كا قاله الكلى ٠‏ فيدهى أن عبادتها دخلت 

فى بادية الحجاز ولم تولد فيبا ويؤيدهما ورد فى الآدبالبابلى أنوكان ١‏ بم آآلبة ا مورت 

والقدر يأسم مامناة و 143174117 وكذلك وردمناواة أقدملنقوشى النبطية 9 . 
اللات : 


اسم صم كان فى الجاهلية لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وقد هدمبا لأغيرة . 
ابن شعية بعد أن سخر من أهلبا حين أسلت ثقيف سئة قسع منالبجرة » وقيل إناللات 
أو الطاغية قسمى ف المسمى ( اللات ) ويرمز يما إلى الحصاد والمُو لآن معناها لغة 
.( الرضاعة ) ولعلبا رمز إلى النجم ( تلجت" ) وهو النسو الواقع فعبادها صائون ©) 


1( أحن كال « عله المقتطاتب 7 .ممه 
00( احد ال ياشا ف المقتظف مم :له 300 


 ؟.ع‎ 


نؤكة أللاتو ك1" وه ملي الاوية أو اموت )١1(‏ قدمة وردت فى الادب ١‏ 
بابل الذى يرجع عبده إلى ثلاثة آلاف سنة تقريبا . وهى امم إله من آللمة الا بليين» 
نوكافت ه_ذه الآهة هن بنات رب إل رباب م ا م ل 
-وعشتار 4و1 (9) . 4 


ح# # اال 


0 ْ 1 

قال الكلى : قات الك بن حارثة : 1 ى كأ أنظر إا إلله ٠‏ قال : 

ظ « كان تمنان رجل كأعظم ما يكون من الرجال » وقد در عليه حلتان : مترر بحلة » 
.عند بأخرى ٠‏ عليه سيف قد نقإده وقد تننكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواك 

واو فدضة ”( أى جعبة ) فيها نبل وض * 

20 وقالابن منظود : الود ص م اقللى ع م فارالف: 57 دوقة 
' الجندل » كن لقريش صلم يدعو ودا ومنهم من مز فيقول : أذ ©2) . 


قرح : ظ ١)‏ ظ ظ 
أما عيادة الخ ل زح » فكانت منتشرة فى أحاء شيه جز يرة العرب 2 وقد أورد 
كو ك ) عنه فى كتابه ( ديانة فلسطين ) ما بلى : « إن كوزإله أدوى وأهوالةزح العرقى 
والراى اللاهونى الذى كانت ذالة البرق والرعد وللطر وكان العربن يحانظون على 
عبادته بقرب مك » (0) . 

5 ذو الخلدة : 


1 اختاف ختلف البأحثون فى ضبط فى اخلدة : :فقأل .ياقورت والجوهرى وعانى 


١. الأساطير الغربية قبل الإسلامص‎ )١( 
ْ 50 نقلا عن الادب 1 بابلى والاشورى اله كابز‎ ١1١0 (؟) الاساطيرالعربية ص‎ 
مم( الاصنام ص 0 ش : 0 ش‎ 
أن الوب جع قادة ورد لوي 1 بر لاق‎ (4١ 
_ ره) ديانة فلسطين بالإنكايزية ص .لاب م.م ء ا 0 ديوان‎ 
ا ا لشفيق معلوك‎ 


(4سب مه البح ش 


الوم 

0000 دريد قنم الاوك وإسكان اناق ْ 
وطبطه يتنهم يفت تح أوله وضم "أنيه . ش 
0 1 وفتح الخاء واللام هو الأشير عند الحدثي دين م نه هو اروف اللبورعد 
00 قبائل السراةاليوم . 

ويطلق «ذو الخاصة على وثنين: 

0 (1)أولما : يبت أو الصنم الذى كان بتبالة» بين مك: والهن» على مسيرة سبح 
اليالمن مكة » وكا نسدتته بنوأ٠أمة‏ من بأدلة , نأعصر . قال الكلى : كان ذو لخلصة 
عروة بيضاء منقوثة عليها يئة الناج » (0) » وكانت تعظمما دوس وخشعم وبجيلة : 
ومن كان ببلادثم من العرب يأر م تيال (؟) وسمى ذا ا والطائفين. ‏ 
١‏ بهكانوا خلصة كأ .روى دس 

وبرى الزعخشرى وغيره أن ذا الخلصة كان 59 5 . وقال الحافظ 5 خيس 
وذو الخاضة ١:‏ سم للبيت الذى فيه الصتم » وقيل أسم البدت الخلصة؛ وأسم الصمم 
عر لخادت لان د د المحدثين وااؤرخين أنه كان ينآاقْه صب لعيك. 
3 فى صحيح اليخارى وكتب الاحاد؛ ث والسيرة .كانت تسمىاً! 8 ) الكعبة العانية» 
كاكانوا يسمون بيت الله الحرام ( السكعبة الشا. .ة ) . ونقل الزبيدى و ابن منظو دعن. 
الجوهرى أنما كانت تسمى ( كمية العامة ) ؛ ؛ وهذا.وم من الجوهرى أو تحريف من. 
الناسخ ؛ فالفرق واضح بين بن العامة والتانية والمكان مختاف ٠.‏ 

وكأنت تسمى ( ببت ذى الخلصة ) أيضاء وعلى هذا 5 ر أكثر الباحثين وكاتوا _ 
استسهو ن عندها بالآز لام » ولا خرج أمرقٌ افيس يطلب انار بيه استقسم عئدم 
عخرج له ما يكره فسب الصنم وراء بالحجارة» وأنشد 

لو كنت ياذا الخاص الموتورا مثلى ل للقبودا 

ننه عن كل لفو 0 


() الاصنام عم م 
ْ («) سيرة ابن هشام : 7 068 : 0 


اولوت 


200 ويفبم مما ورد فى بعض المدادر » أنه لم يستقدم عندة أخد بنذاري فين 0 
ولكن جاء مى حدرتك 2 بن عمد ألله البجلى أنه 1 لا قدم اهن كان بذى الخلمترعل 

يستقسم بالآزلام ؛ وحديثال أت يدل على هم استهروا على ذلك حى نمام الإسلام 
) نم البارى : :غزوة ذى الخلصة ) وبع رسول الله كل جرير بن عبد الله البجلى 
ليدم ذى الخلصة » فا أطال الغيبة حتى رجع 0 فقال رسو ل الله 6 هدمته ؟ قال : : لعم 
والذى بعشك بالحق 0 وأخذت ما عليه وأحرقته بأ ذار فترك ك5 وه من عوكه 1 
مرأء وما صدنأ عه أحد )600. 1 


َم مم 1 تعاقت العصور « وأصاب الناس موجة من الاخطارا أن « اضرو ش 
يكن ارات شعت بءض التفُوس يحاجتها إلى ملجأ تفزع إايه . فانقلبت - يداة 
من الجبل إل امرك بالبدع والخرافات « وعادت إلى | القسسم بالاحواد والأشجاره 
ورجعت دوس ومنجاراها هن القيائل إلى ذى الخاضة التمسم به وتهدى أه وتنحر 
عنده إلا اندر جه من الإصلام كانت قدارتفءت” :أدضر دذه الضلاللات والازع لاته 
فيدمت ذا الخلصة زمن عبد العزي. ز بن مد بن سدود» كا بروى ابن بشر فى كنا به عن 
تاريخ بجد(5», وربدو أن هذا اليدم ل يكن شاملا إذا ظات بعض جدرانه شاخصة 
احى سنة 4ه حيثك ا أخلة الو ى بعتهاء بد العزير آل سعود بقايا ذالك الوثئن 
ورمت بأنقاضه إلى الوادى فعفا بعد ذلك رسمة وانقطم أثرهءك] لجرت حمل 4 
شجرة العولاء التى كانت تضاقفب ذا الخاصة: 


وتذكان بنيان ذى الخلصة ضخرا لح 0 يقوى على رت المج الواح 0 00 


مئة 7 من أر بعين شخصاً 0) . 


» وثانييما: الصنم الذى كان بأسفل 95 ؛ فى الزواية الى 0 ها الأزرق‎ )5( ٠ 
١ 4 و ثقلبا عنه الأؤرخورت 6 وكان يسمى و الخلصة» وكام يلبسونه القلائد‎ ْ 


)١(‏ الطبقات الى > اق؟ ص الا لام مراجع هديق البخارى به مر 
(؟) عتران الدب و ص .ىر؟ ْ ش 
0( أخبار 1 اا ْ 


- #١ 


ومهدون إليه الشعير والحتطة 0 ويصبون عليه اللين » ويذبحون له 5 ويعلقون عليه” 
. يض ابام 7 | 

وغبر بعد أنه كان فى ضاحية من ضر احى 26 صم هذا الاء م فكتر يرم فتح 
هك ؛ أو أندكان فى قرية « الخاصة , "قال ياقوت عنها ل ان المعروف 
البوم بوادى فاطمة 9 ٠‏ وقد رجح الازرق وجود ه_ذا الصم فى القرية. امد كررة 
لاتحاد |همبما » أما البو م فلا توجد قربة أسهى الخاصة فى الوادى المد؟ رر» وإعا 
يوجد فيه خيف يسمى « عين الخلص , 2" . 


0 دي اقرف اليدث الذى دوكس ملحس ء ملحقا بالجوم. 
ش الال من الازرق ص 61+ - ١١4‏ 


0 ا الباب !رايع 


1 المسيناه الدقلة ّْ 


عند عرب الحجاز فى العصر الجاهلى - 
ا ١‏ ع 


٠‏ . الحياة العقاية لآية أمة من الأمم. 0 أو شخب من لسرن 7 بقصد مها مدى 1 بلغته 
هذه الآمة فى الميدان الثقانى والعلى والفكرى ؛ هذا الميدان الذى يؤر تأثيرا خطيرا؟ 
ق عخلالدم وتفكيرها وازدهار النهضة فها- 


0 يكون أ كثر سكان المبجاز فى الل الجاملى بدالا رفون 
القر اءة ولا الكتابة » فضلا عن أن يعرفوا علدا أو ثقافة » ومع ذلك فقد كان لبؤلاء - 
البدو لون من ألوان الثقافة الشعبية المستمدة منالبئة والتجارب والاقتباس منقر أريش؛ 
ش حكام بك » زه اط وار الي ٠‏ 


0 مدن الحجاز. :وق 'مقدمتها ٠‏ 0 0 والمدينة 5 والطائف 7 5 كان ها 
طاببع آخرء إذ كان السكثير من أهلبا مثقفين ثقافة خاصة بتأثير الببئة والاختلامة 
والرحلات ومواسم الحج وأسواق العرب » ذقد كان الحارث: بن كلدة وابنه النضر. 
أبن الحارث مثدّفين خا ار را ؛ وكان بنو عبد مئاف يرحلون إلى الى 
وققصر وإلى الن فى متاجرم 3 ويتذودون بقسط من ثقافات ' أهذه الآهم 

المجاورة لهم . ش : 


كا كان ناويد افووى وجرن قداص - 6 - تاجرين , 


لاوم ب 


خرجا إل النجاثى » و نت أرض الحيشة أقريش متجراً ووجبا(١).‏ وكا نأبو رافع. 
يلقب تاجر أهل الحجاز (؟) . 


وكان»5 طبقة معدفة : فة تدعى لتةالشكام» » يفصالون فكلالتكلات 5 وتعرض 


عبد المطلب » والزبير 0 طالب ٠‏ ا : حرب 2 فيان 
أبن حرب ٠‏ ومن بنى زهرة : العلاءالثقى حليف بنى زهرة » ومنبنى عنزوم : العدل؛. . 
١‏ وهو الوليد بن المغيرة . ومن بنى سهم : قبس بن عدى ء والعاص بن وائل . ومن بثى 


3 عدى : كمب بن نفيل (؟) . 


.0 ولاشكأن هذه الطبقة كانت مظبر ا لثقافة أصبلة » وهى لاريبكانت عاملا 
فهمانى 7طور الحاة العقلية عند عرب الحجاز فى الحصر الجاهلى . وقد يقال : إن هذه 
الطبقة نشأت عل الحكة نشأة الفطرة والطب_م يا ذهب إليه الشبرستاتى ف الملل 
والنحل - ولكننا نتى ذلك » فلا يمكن أن يكون مثلا هذا النظام السيامى الْذىوضعه 
قصى وبنوه 4ك مك فى العصر الجاهلى أثرا من آثار الفطرة والطبع » إنما هو مظبر 
لثقافة سياسية دبى أبناء قصى عليها دم ومشاهداتهم فى الآمم التى كا نوا يذهبون 
بقافل التجارة إليبا : 
ثم إنه قد كان بعيش فى مك والمديئة طبقة أخرى من لمك الذين تأثروا 
بالديانات السماوية القديمة التى كان لبا بعض الأثاز فى مكة والمدينة والطائف » ومن 
هؤلاء مثلا : ورقة بن أوفل » وكان ؟اورد فى كتاب بدء الوحى فى صميح البخارى ٠‏ 
« امرأ قد تنصر ف الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب الإتجيل بالععرانية . 
ماشاء الله أن يكتب » » ومنهم كذلك زيد بن عمرو بن نفيل » وأمية أبن أبى الصلك 
' وكان قد ذظر فى الكتب وق رأها وهو أول من قال باسمك اللبم » وسوام . ولاشلك 
أن هؤلاء كان لهم العا ا لجل د عرب المجار ل جا لش * 


() الاغاتى م: :6ه ش )١(‏ ونه صمي البخارى . 
لا 0 اج م شفناء يي 


هوام 


وما كان إن تشعير المريق لمم الجاملى لين سا الك قر 
اللبنى على ربط المسيات بالاسباب دبطا كا نتيجة للدراسة والبحث والقحيص ٠»‏ 
حوانما كان فى أغلبه يعتمد على البديبة وحذة الخاطر + وكثرة التجارب وعلى التقليد 
-والكرانة.والعرافة والعيافة وزجر الطير » وما إلى ذلك ' من مقومات انكر ١‏ 
«الجنمعات القدعة البعيدة عن مناهل العم والمعرفة. 0 


ْ ومن مظاع هذه النقلة ناززد فى سير أبن هام من آنا من ثقيف فووا 
ار بالنجرم لجاءراء إلى رجل هنهم يقال له. : عمرو بن أميه ؛ أحد بتى علاج » وكان . 

دس ارب نكي رأياء فقالوا له : باعمروء ألم ث ماحدث ف السماء من القذف ٠‏ 
هذه النجوم ؟ قال : بلى » » فانظروا إنكانت معالم النجوم التى مهتدى مها فى العروالبحر» 
. وتعرف مما الآنواء من الصيف والشتاء لما يصلم اأذاس فى معايشهم هى التى يرى نبا 
1 هو وأقه طى الدنيا وهلاك هذا للق امذى فياء وإن كانت تجوما غيرها رهى أأبئة 
3 غلى حالما فهذا لآمر أر ا ليق ا 


ذه الدقة العقاية له يضح أن ن تجعطبا أ * الدرامة 5 ثقافة 2 إمامى أثر ننج عفل 
: فى المتأر ححياة البادية والصحر 3 »والذى تك تجاربه فيا 


مع ذلك لا ' نوافق الذين يعو لمق الى بابلا والضعف واتلم 
«النظرة الشاملة إلى العام 00م ١‏ 


0 7 أن البيئة الطبيعية والاجتاعيةكانها أرما ق خبلةعرت الحجاز فى الحصر 
«الجاهلى » هذه الييثة الى استمد الغرب منبا ثقافتهم فى العصر ا+اهلى . ئ 


50 راجع ص .وم وما بعدها من كتاب لخر الاسلام لآحد امين‎ )1( ١ 


لووط - 
له 50 ظ 
ومظاهر الحياة العقلية لعر ب الحجاز فى هذا العصر الجاهل تتجلى نا فى أشعاره 

وأمناهم وقصصهم ألتى شبروا بها فى العبد البعيد » وبعبارة أوضح تتجلى بلاغاتهم الى 
هى مستعدة من متاببع الوجدان والششعور والعاطفة . وهذه اللاغات تحمل طابعة 
واضحا من التفشكير فى فى شئون الحياة والاحساس والوجدان » وكانت هذه البلاغاته 
هى شبرة العربٍ فى العصر الجاهلى ولا سما عرب الحجاز الذين صفت لتم » ورق. 
وجدانهم .وأرهفت أذو اقهم ب.وذاعت فصاحتهم وسمت أساليبهم » حتىكانت لغتهم 
هى اللغة امختارة التى نزل بها الن كر الحسكيم الذى يعتعر [عجازالبلاغة العربية وتاجها ء 

ك5 نض اج مظاهر حياتهم العقلية ف سادفهم وثقاقهم العامة ات تتحدث عنبا مصادر 
0 00 الفديمة . : 
© -ولعرب الحجاز ثقافات وتجارب فى الحياة» وأم هذه المعادف هى : 

١‏ - الأخبار: ليس غريبا أن يكون العرب رواة حفاظا ؛- لأنهم كانوا أميين. 
يعتمدون على حافظتوم »وكانوا ‏ إلىذلك ‏ قلي لالاعمال , يحبون الجر الس 
| أفرووا أخبار! كثيرة اعتمد عليها المأؤرخون فى عصر التدوين » ول يقتصروا فهادووه 
.على أخبار العرب بل رووا الكثير من أخبار الآء م امجاورة لهم . . فْن سكن مكة أحاط 
بأخيار العرب العاربة وأخيار أهل الكتاب والأمم الىكانت قريش تتجر معبا : ومن. 
سكن الحيرة » خير بأخبار العجم » » جاورته هم ؛ وأخبار خير ٠‏ ومن سكن ااشام خين 
1 بأخبار الروم واليونان , ومن سكن البحرين وع.ان ع خير بأخبار السند وفارس؛ ؛وهن. 
سكن ال ن أخير بأخبار أمم كثيرة . وكا نالنضر بن الحارث يرى أخبار لفرس والأكاسرة 
ويعارض بذلك ما يناوه النى تلاج من القرآن ”© . 0 


)١(‏ يروى ان النضر كان من شماطين قرإش ٠»‏ وكأن قدم الأيرة وتعم ا أحاديمشه 
حلوك لأغفرس ودسمم واسفنديار 3 كان إذا جاس رسول ائله مجأسا فذ كن والله خلفه 
فى مجلسه إذا قام وقال: انا والله يا معشر قريش ١ح-سن‏ حديثًا منه , قبل إلى اد ثكم احسن. 
حن ححديثه ؛ ثم تحدثهم عن ملوك فارس وغيرثم ثم يقول : :عاذ محمد أحسن حدينا م 
ان مشام ١‏ اع تقلابن اروس لالت« 


1 ش 

00 ولكن م وردهن هذه الأخبار: ل بسلم من الدسن والتحريف والمالنات #احدشه 1 
لغيرمم م الآمم 0 إلا مأ تضافرت الروايات على صدقه, كقصة الفيل ونحوها. : 
"ات الآفنيان : وكائو! من أحفظ الآمم » وأشدها عناية حفظ أنسامم ؛ لآنة . 
1 مناط رمم وعزمم ومدار منافر أتهم وهم إلما يحتاجون قَْ حرومم للتناصر والتسانكف 
فكان أحدهم ال عن ليه 0 غعددا كيرا من أبائه 3 وكان فىكل قبيلة نسابة 
يعرف من أنناب العرب وقائليم وبطونهم وأنفاذهم ومفاخر هم ومثالهم 6 وأيامبم. 
ووقائعوم .| يستوجب العجب والدهشة ويستطيع أن يلحق الفرع بأصله وينق عن. 

وكان 7 أشبر الندابين فى العصر الجاهل وها بعده : أبو بكر الصديق , ويب ْ 
إليه ير من ألوان الحذق فى معرفةٌ النسب العربى وهقاخره ومغاهزه حئ إن سان 
بن ثابت لا أراد هجاء قريش بعث به الرسول صلوات الله عاية إلى أبى بكر ليعليه 
افسبهم وما كن القدح من جوته ومالا > ن »© ولا ع أب سفيان قصميدة حنان ق. 
هجائه الى يقول منها: 0 م 

وإن سنام لد من آل هام ايأو فلت مخزوم ووالدك العمد 00 

“قال : هذا الشعر لم يغب عنه أبن ألى قحافة . ْ 0 

| ولماهجا حان قريشاء قال 4 رسول الله صلوات الله عليه : كيف لمجرهير 
وأنا منهم » وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمى ؟ فقال : والله لأسلنك منهم كا تسل 

الشعرة من العجين 2 فقال له : أنت أبابكر فانه أعل بأنسان القوم منك فكان عضئ 
إلى أى بكر ليقفه على أتسابهم فكان يقول له: كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة 
وفلانة ؛ فلا سمعت قريششعر حدان قالوا : إن هذا الشمعر ماغاب عنه ابن أب قحافة .. 
وأبر بكر هو صاحب الثلالمفبود . إن ابلاه مركل بالنطق , . ظ 

وطبقات الآفساب عندهم : الشعب. فالقبيلة + فالمارة , فالبطن: فالفشذ, فالفصيلة! 


1 
1 


م8١5‏ د 


فالشعب : النسب الأابعد . كعدنان وقحطان . والقميلة ما انقسم فيه الشعب : 


1 كر بيعة ومضر . والعارة : ما انقمست فيه القبائل : كقريش وكنانة . والبطن 


0 ؛ كبى عبد منئاف وبى مخزوم 6 والفخذ ما اسم فيه البطن : 
هاشم و بى أمية . والفصيلة ما انقسم فيه الفخذ » كبن أبى طالب وبى العباس : | 

1 فالمخذ جمع الفصائل » والبطن مجمع الأعخاذ 6 واللإرتجع اعرد 0 وله 
أتجمع المار » والشعب جمع القبائل . 

و[لاناعيت اجات هارت لقال قهري رامال : 

!| ساسم النجوم : : وكان للحم معرفة بأسماء النجوم » وطلوعها وغروسا. ٠‏ دعاهم إل. 
ذلك اعتمادهى عليبا فى سير هم برا وبحرا ؛ وساعدهم على ذلك : صفاء جوه, » ومعرقة 
خلطاتجم من الكلد انين « الصابئة» الذين كانوا كثيرين ببلاد العرب : وقد عرفوأ 


“ظيارات 
٠‏ كا عرفوا 9 المجموعة فى قول ااشاعر : 
خمل الثور جوزة السرطان. ودعى اللبك سلبل الإوان 
ورب عقرب بقوس ل#دى ح الدلو برك الحيتان ”© 


وإن تابه أسماء السيارات والآبرا 0 أحادما فى العرية والكلدانية لدليل 
على اعتماد العرب فى هذه المعارف على الاب . 

م ب للطر والرياح : وكان هم بالأمطار والرياح عناية كبيرة » لاعتمادهم 
'عليبا فى حياتهم , فاستطاعوا بتجاريهم أن يعرفوا السحاب الممطر:والكبام ٠‏ 
' والبرق الخاب والصادق (؟) ودلالة الرءد على قرب المطر أو بعده ء والسحب 
| (1) قسم العرب الفلك ه مدار الشمس » إلى اثنى عشر قسما كل مهأ يسمى برج 00 

وهى منطفة يتمع فيبا عدد من كواكب ثابتة تضمبا خطوط موهومة ل و تعظطى صورة: 
1 معينة » للشىء من الآاشي ماء ألو بى ذكرت ف اابيتين 
)0 وفى مول لآل ' : ارق الذى ستطير ف الداب من طرفما إلى طرفها 
1 لاشك فى مطره والذى فى اسافابا لا يكاد يصداق ٠.‏ قال رجل من العرب: لارمه وقيد 


٠‏ كير وكان فى داخل بيته تحت السماء : كيف تراها يابنى ؟ قال : اراها 5 تبهرت (اضاءت) 
اورى برقا اسافلبا ٠‏ قال حل الى : : 


3 11م ظ 


2 أتطرت مز ام كان مقط ميا راسف ازيل تر و2 17 ٠‏ ولايزال 

فى السكثير من البداة مثل هذه الفراسة . وفى كتب الآدب من الاخبار فى ذلك الثىه 
#للكثير ؛ روى صاحب الأغاق : أن أعرا؛ با مكفوف البصر خرج ومعه أبئة عم له 
ترعى غنما لحا » فال لها : أجد ريج الب يم قد دنا , فارفمى رأسك.فانظرى .فقالت : 
كأنها بغال دهم )١(‏ تجر جلالحا ٠‏ فقال 7 وااحذدى . ثم مكث ساعة » وقال: .. 
إن لأجد ريح النسيم قد دناء فانظرى. . قالت : هي كاقل النأعر: ْ 


دان مسف » فو فوي قالآرض هيد,ه 9) . بكاد يدفمه هن قام بار 35 
كأها بين أعلاه وأسقله ررظط. منشرة أو ضّوه ممباح 5 0 
ٍ فقال : انجى » لا أبالك وق انقضى كلامها» حت فطلت السياء . [ 
وأما الرياح فد عرفواصفاتم! وأنواعبا , ومنها . الصباوالقبول والدبو ر والتعامى 
والثمال والجئوب والنكياء والمو اق والحواصب والصرصر والعاضفت والسياء 
ش .والمعصرات والأاعاصير وغير ذلك . ْ 


اس الملاحة : وكانت جدة هى مآد نا 3 #وكانت ل رج مه نه إلى البحر 
#قصيد والتجارة » شأن عرب الهن والبحرين ء وكان عرب الجاز القريبين من سيف 
:"البحر يشاهدون المرا كب عادية وراتحة , فاحتاجوا إلى ألفاظ ها ولاجزائها فقالوا. 1: 


:سفينة وشراع وقارب ويجداف وسكان وجؤجؤ وربان الح. 


> - الطب 3 وكان منه صب مكتسب بالتجارب 8 أو منقول عن غيرهم 
-من الآمم الجاورة 6 ينو أرلورنه عن مشا ضيرم وعجاز زهم 04 وكانوا يعالجون مرضاهم 
بخلاصة النبات ء أو بالعسل » أوبالى » وأحيانا بالنتر وبالحجامة . وكير . 


سم كان يعاجح اللرعى بالرق والعزاتم.. أوأعية 0 الطب عن الروم . 
6 الدثم : جمع ادم وهو الاسود ظ 
(0) البيدب : ذيل السيحاب المتدلى 
٠. ٠‏ :() الريطة : الملاءة 


| 30-72 
5 والفرس قبي لالإسلام »ون أشير أطبائهم : الحارث بن كلدةالاقق المتوق عام 0008 ش 
وهو من ثقيف ور<ل إلى فأرض » وتعاطى الطب هناك »ثم عاد إلى بلاده » وأدرك 
عصر الرسول 0 وعاش حتى أدرك عبد معاوية 3 وكان الرسول صلوات الله عليه. 


ش شير على من به علة أن يستوصفه » ومن حكله : « اليطنة بت الداء واخية 


زأس الدواءء . | 
ويؤخذ مما حوته اللغة العربية من أمماء العلل والأمراضٍ والعقافير.أنهم عرفول 

كيرا من الأمراض وأنواع علاجبا » ا أن الناظر فى كتب فته اللغة » يتبين من. ' 
ذكرهم أعضاء الجسم الإنسانى كارا : ماظبر مثها وما بطن - من الرأس إلى القدم. 

والعروق - أنهم كانوا يعرفون التشريح . : 

وقد عرفوا أيضاً محاسن ن الخيل وعبوما وأمراضبا وعلاجبا ما يسمى الآن «الطب. 
اييطرى » »( بيطر الدابة عالجها فبو مبيطر و ببطار وصنعته البيطرة ) . 

ب* - القيافة :ومن أفر معا رقيم: : قيافة الآثر ؛ وهى تتبع آثارالأقدام والاخفافه 
والهوافر والاستدلال بماعلى ذوما ٠‏ وبذلك تعر فٍ انعم الضالةوالمسروقة » ومسالك. 
االصوص والفارين ٠٠‏ وقد مبروافى ذلك حتى كانو ! ميزون بين قدم الشاب والشيخ, 
وارجل والمرأة والبكر والثبب وتعتمد الحسكومة المصرية إلى الآن على فريق من. 
العرب فى تعقب اللصوصن والسفا كين والمهربين . 

وقيافة اليشر » وهئ الاستدلال مهيئة الإنان وملايحه وأعضائه ٠‏ على نسبه . 
وقد روى أن قائفاء دخل فرأى أسامة بن يريد » وزيدا » وعليبما قطيفة قد غطيا به 
وءوسهما وبدت أقدامهما فظر إلا وقال : إن هذه ذه الأقدام بعضمأ هن عضن 2 قسن 
بذلك النبى كلاق خانم . 
مم-الف رامة وكان هر تصيب كير أبن من الفراسة وهى الاستدلال 7 
الشخص وشكله ولونه وكلامه على أخلاقه وفضائله ورذائله » ومرجمما إلى المقل > 
فكلاكان أ كل كانت أفوى . 

حك أن أولاد ززار : مضر , وربيعة » وإياد! » وأتمار! ؛: ساروا إلى الآفمى 
الجرهمى ليحك ينهم فى ميراث فرأوا كلا" مرعيا » ققال مضر : إن البعير الذىد 


فنا 


1 جرعاه أعون » وقال ربيعة :هو أزورء وقال إياد 000 وقال أغار : : هو شرود» 


خصادفيم صاحبه فنأهم عنه فوصفوه له فتعلق مهم وسأطهم لياه فأقسموا مارأوه. 


خثال :كاف وقد وصفتموه ؟ قال : : دضر : رأيته برعى جانياً دون جانب فعرفت أنه 


أعور » وقال دبيعة.: رأيت إحدى يديه ثابتة الآ والاخرى فاسدة الآثر فعرفت 0 


دقر 3 وقال إياد ذذات اغره 7 تمعاً فعرفت أنه أبثر 6 وقال أغار : دأته رعق 


اللكان الملتف ثم يجوز إل غيره فعرفت اله شزره + قتال ل الجرعبي أطلت 


جعي رك من غيرهم . 


. وعرب الهن أوفر حظاً من غيرهم فالفراسة » ويقال إن العم الشافمى رضواته‎ ٠ 


عنه أخيذها علوم فكان له منبأ تصلب كبير . 


دعن القرافة الريافة » وهى معرفة مواطن الماء فى الأرض. عض الآمارات » . 


- الكبانة والعرافة(1) : قيل : هما ثىء واجد ء وهو الإخبار عن المغببات » 


عاضية أو مستقبلة أو حالية » اعناداً غل القرائن» أقاعل نوم ٠»‏ أو على الحصى ». 
أو الجن فى زعمبم ؛ أو بقياس المستقبل على الماضى وقيل ؛ إن الكرانة ؛ الإخبار عن . 


الماضى والمستقبل» والعرافة ؛ الإخيار عن الماضى فقط ٠‏ وقيل : إن االكبانة خاصة 
بالمستقبل » والعرافة خاصة بالماضى : وكانت الكبانة فاشية فى العرب قبل الإسلام » 
فكانوا يفزعون إلى كبنتهم فى تعرف الحوادث والفصل فى الخصومات وعلاج 
“المرضى ومعرفة المستقبل وتعبير الرؤى »5 كان الال ءند غيرها من الام القدمة » 


كصر وبابل وغيرهما ٠‏ حبىجاءت الشريعة الإسلامية فأبطاتها (؟) ونبت عن الاعتماد ' 


.علها » لكثرة الكذب فيا » وحاية للعاسة مر أن يفتنوا بهم فيضلون عن 


(1) المكبانة والعرافة » 0 أوابما , ويجوز فى الآولى الفتح على المصدر وفملها: 
كنع وكرم و نضر . وفعل الثانية : كنصن. 


(1) وده : من أقى كاهنا أو عر افا فصدقه يقول» فد كت ما أنزل على عمد . . 


ب 


سان ب 


0 ويظن بعضيم أن الكبائة نقلت إلى البرب على يد ااصابئة » مع المعارفه 

د 6 مستدلا يأف العرب يسهون الكامن : جازيا وهو لفظ 
كلدانى » معتأه : الناظر أو البصير. » ويدل عندم على الحسكيم والنبى . فكان. 
.الكبنة ببلاد العرب من 7اصابئة أولا ء ثم من البرود . وبعد ذلك ظبرته 
فى العرب ئ وادعاها منرم رجال ونباة كتير ون" 6 0 اكلام م 


فى السجع ٠‏ 


اباجروامل 3 
٠‏ فخصبات حجازية ف الفصر الجامق. 


““وارقة تن الى فل القرثى الهجازى 
ا 

كان وؤقةتن تؤقل القرضى كني متديا موحد . وشاعر ابليخا بيدا 4 وسسيدة 
0 شريفا سريا فى قومه 6 عاش يلس دين التوحيد فى عصصر الوثنية الجاهلية » وببشر 
بقرب ظرور فى العرب ؛ وخاتم الرسل. 0( وتول وجبدفطر 0 6 نشد افنداية 
والنود ٠‏ حتى أدرك بعثة سيد الأنبياء مد صلوات الله عليه . 

وكان العرب قبل البعئة المحمدية فى حير ه وضلال ٠»‏ لا بجمعون 1 دين »© ول" 
0 يتفقون على غناذة ؛ ؛ عيك +قبواره الأوثان والآصنام. م( وفريق مثيم عيدوا اليس 
أو القمر أوَ الك واكب » وآخرون دانوا بالنصرانية أو المبودية ٠‏ وجماعة م: 
اعترفوا بوجود أله ووحدانيته 04 وظلوا على فطرة التوحيد الخالصض 4 وعبدوا 05 
عل دين إراهيم وإسماعيل ؛ يعظمون الشعار ؛ويؤدون 1 تاسك 6 ويقدسون الت 
الحرام » ويلتزمون المج والعمرة والطو .ف والوقوف بعرفة ونحر الذبائح والاضاحى.. 
وسوى ذلك من ألوان العيادات والطاعات » ومنهم : ورقة » وأمية بن أنى الصلت » 
وذيد بن عبرو بن نفيل وكمببن لؤى » وقصى » وعبد مناف » وهائم » وعبدالطلب. 


ّ ى هذهالحيرة والضلال ؛ ونحوعام 1ه مبلادية » قبل ميلاد عمد صل اقمعل ولي ش 
ش بنصف قرن ء وإدة ى مكة ورقة القرثئى بن نوفل بن أسد ابن عبد العرى بن قصئ » من. 
بيت عرف بالسيادة وكرم الحتد . :داكا دوعتم اناما وها ريش وساوة . 
١‏ المريم» وسدنة الت التق ؟ 


تيف جد 
و إلى قصئ أيضاً يرجسع نسب أم ورقة هاد بلت ألى عبد بن قصى 8 وقصى هو 


#الآاب الخامس محمد بن عبد الله بنعبدالمطلب وهو الذى جمع شتات قريش »2 ووحد 
كتوم ؛ وصارت إ[إيه الرياسة والسيادة على مكة 5 سبق . ظ 


ذلك غرافي وزقة ويه :اتنا ريغيو عد :انياةة انار و تال 
لللكثر القرشية الخالدة » عاش فى مكة مع قومه» يعمل فى التجارة يا يعماون 
:ويلبوكا يلون » وشبد مواطن قريشٌ »ء وثنارك فى مفاخرها, وأصبمم بعد قليل دجل 
-صدق وعزم إقدام ورحلة وصف ورقة جده ووه فى هذه الفكرة , فقول : 
وَاقد ركيت على السفين ملججا أذر الصديق و أنتحى دار العدى 
وأة-د غلك البت خشى أمله لعل المدوء وبعدماسقط الندى 
فوجدت فيه حرة قد زينت بالحلى نحسبه بها جر الغضا 
فتعمت بالا إذ أتيث فراثبا وسةطدمنماحين جئتعلىهوى, 
فتلك إذات الشباب ‏ قضيتبا عنى فسائل بعضبم ماذا قضى ؟ ‏ 


وخالط ورقة فى رحلاته اد تجارة أدل الكتاب ؛ واستمع إلييم ٠‏ ومال إلى 
ما يؤمنون به “ن فطرة التوحيد وعيادة الله » فأنكر ما كانت عليه قريش من باطل 
وجيبل ,2 وما كلات تمعن فيه من وثنية وشرك ؟ وأعرض عن غيها وباطاما » فاءتزل 
عبادة الأو ثان » وامتنع ع نأ كلما يذب بام الاصنام » وآم: ن أنقومه أخظا وادينأ بيهم 
الإبراهيم و [ماعيل فأخذ ينشدالحنيفة البيضاء » ويس ألعنها الأحبار والرهبان : روى أن 
اجتمعت يوما فى عيد لحم عند صم يعظمونه وينحرون له ويُعكفون ٠‏ تقلص منهم 
أربعة نفر يجيا » هل : ورقة بن فوقن القرشى » وان عمه عمان بن الحويرث ين أسد 
بن عبد المزى ابن قضى » وزيد بن عمرو بن تفيل بن كعب بن لؤى ء وعد 
.بن جحش الاسدى وهو أبن أميمة بنت عبد المطلب ؛ فال يعضهم لبعضبم أبعض 
تتصادقوا 00 0 بعض ء قالوأ أجل » قفا تال على واف نا توك 
على ثىء لقند أ خطأوا دين أبييم إر اهم » ما حجر قطيف به لا يسمع ولا يبيصر 


ل وال 


ولا --0-- الوا اشع دع وان ما أن م على » تفرقوا ف بادا 


امون الحدفية دين إراهيم . 


فأنا عند الله بن ج<ش » ة فأقام على ماهو عليه » حى بعث الرسول لسر وهاجر 

هع المسلبين إلى الحيشة ؛ ومات فيها بعد أن اعتنق المسيحية وارتد عن الإسلام . وآما . 
.عان بن الحويرث 'فقدم عل قيصر ء وآمن بالمسيحية » وعاش ف القسطتطينية ٠‏ وأما ْ 
:.زيد فأقام على الحنيفية » يعظم شعارٌ هاء ويقول : أعبد رب إبراعير.» وعاب عل قومه 
٠‏ مام 0 ل الكعية ور رفع صوته ا وه والذى نفس 
ايده هاا صيح أحد متدلكم عل دين إراهم ير م يقول ٠‏ والله لو أنى أعل 
لأى الوجوه أحب إليك عبدتك به, ولكنى لا ل شم يسجد على راحلته ويستقبل 
:الكعرة داخل المسجد قائلا : لبيك حا حقاء تعدا ورقاء عذت > -ا عاذ به إراهيم 5 

ويصيح فى الناسن . يامعشر قريش » واقه ما أعلم على قاور الأرض أحداً على دن 
لإداهم غيدى ٠‏ وكان يعيب على قريش ذبانحها ويقول : الشاة خلقها الله» وأزل لا . 
| 27 ماء:. وأنوت لطا من الأرض باتا . ثم تذحوتها على غير اسم الله ؟, وآذته 
فراش مفرج يطلب دين إراهيم » ويسأل الأحبار ف الشام » حتى 1 إل راهب ٠‏ 
-هن شيوش الرهيان . فسأله عن الدين » فقال له : إنك لظلب دينا ما أنت بوأجد من 
تملك عليه اليوم » و( كن قد أظل زمان فى بخرج من بلادك أتى خرجت متها : ببعرع 
.بدين إبرام يم الحنيفية » فالحق بها 'فإنه مبعوث الان » هذا زمانه . ٠‏ فرجع إلى مع وما 

اثند إيذاء قريش له كان يخرج إل« خراء » يعد قر سه » ولقيه عامر بن ربيعة ىق 
:طربقه إلى حراء فال له زيد 0 ر إفى فازقت قوى واتبعت ملة ابراهيم »و٠‏ كان 
.يعبد [ساعيل بعد ء» وأنا أنتظر نبياً يأ من ولد إسماعيل وها أذاق أدرك وأنا أرمن به 
-وأصدقه ٠ ٠‏ وقتل زيد قبل البمثة بخمس سنين » وقال الرسول الآ كرم أديه 
عدم القيامة أمة واحدة : ودثاه ورقة بن توقل ب بقصيدة مئها : ١‏ 


ْ 2 رشدت واد أبن عمرو وإنما تجندت 000 دن لمان" حامما . 
00 5 كوبا ليس دب كثله ش وركك أوثان التلواغى ا هيا 


80ح قمة الآدب)» 


اس 


. وإدراكك الدين الدى قد طلبته 
فأصرسف فى دار كريم مقاءها 
تلاق خليل الله فيبا ولم تكن 
وقد تدرك الإنان رحمة ربه 
أقول إذا مازرت أرضا 2ذرفة 
حنا نيك إن الجن كنت رجاءم 
أدين أرب يستجيب ولا أرى 


أقول إذا صليت فى كل سبعة 


ول تنك عن توحيد ربك ساهيا 


تعال فيها بالكرامة لاهيا 


من الناس جبارا إلى الثاد هاوياً 
ولوكان تحت الارض سبعين واديا 
حنانيك لا تظبر على الآعاديا 
وأنت إلى ربنا ورجائيا 
أدين بن لايسمع الدهر داعيا 
قباركت قد أ كبرت ياسمكداعيا 


يلتمس الدين الصحييح » ويتحدث إلى الأحبار والرهبان ويسمم منهم » حى .آل قليه 
إلى دين المسيء ورآه اتقاداً له من الميرة » فاتبعه وعمل به » وقال لزيد : أنا استعر 
على نصرانبى إلى أن ياءتى النى الدى تبشرنا به الأحبار. . وأخذ حفظ من النصرانية 
ماحفظ » ونعى دن الره.ان قأشاة أله افق 6 وعادإلى 9 ٠.‏ فاقام فيبا آمنا وادعا 0 
عا كفا على درنه ونقسة » لا عرض لاحد ولا كب أن يعر ض له أخل 8 وازداد مكانة: 
ف قراش 3 كان مستثارها ف الازمات ومرجعبا ىُْ الوب 03 والحكم الذى. 
قسترشد برأيهكذا دجت الظلئات . . . وقرأ ورقة الكتب السماوية ٠.‏ وكان يعرقفه ‏ 
العدربة ل وينقل من الإنجيل إلى الدربي-ة مأثاء 2 وياخذ من أهل التورأة والا نجيل. 
ما ياحد . 
: عدك 

فلما شاء الله أن بنقذ الإنانية » ومهدى البشرية » إلى التود والخسير .2 
والتوحيد » والسلام والامن وااعدل. والرحمة » ولد رسول ألله تمد بن عيد القه 
صلوات الله وسلامه عليه واستيثر ببلاده الكون ؛ وعم الفرح والبشر كل 
مكان . وشب رسول الله ويما سيدا شريفاً ونهيلا سمريا » وفى زكياً « حى إذا 
كان فى النائئة عشرة من عمره » خرج به عه أبو طالب إلى الشام فى تجارة > 


- ]ل لس 


وفى بصرى قصية حوران والبلاد العربية الخاضءة. 1 سكم الروم دآه ميا ارامي . 
فرأى الأية الكير ى » والمعجزات اناطقات » وأغز يحدث عدا وبأله م قال . 
لعمه : اذهب بابن أ خبك إلى بلده » واحذر عليه الييود . ٠»‏ فإن له لشأنا . ٠‏ وتحدث من - 
كانوا مع أنى طالب بهذا فى م » وخععه ورقة. ٠‏ فآءن بآرب ظرور 11: نئ أ رقب » 
والرسو ل الأ الذى لخ يرج من بلادالعرب لدايا الد: نيأ وإنقاذاءالم. ون الشرك واضلال. 


وخرج محمد بن عبد الله » وقد تخا ى العثمرين عاما إلى الثشام فى تحارة لخديحة ‏ 
بات خورلد بن أسد إن عبدالعزى بنقصى ء ابنة عم ورقة , أمينا حفيظعليا ٠‏ وكات 
خديحة سيدة +لية ذات سار ويجارة : وكان 2 مدق رحلته غلامها ميسرة 2 فذهيا 
إل انشام وباعا وابتاعا ودحا” م عادا إلى ك2 وأخير «هادمرة » شيدته عا شاهد من. 
مخايل الاصطفاء و إظلال اللاي والغهام محمد ؛ اد الأحبار عنه ؛ فذهيت' 
١‏ شديجة إلى ورقة :ذك ر ذلك له . » فقال : لكان هذا حماً اعد إن محمدا لنى هذه 
الآمة ؛ وقد عرفت أنه كان هذه الآمة فى يلنظرء هذا زمانه . 


وا ودقة حكيم العرب وفيا ؛ وعامبا وقطم, ا وحيزها الخبير بأحداث. 
الدهر وتجارب الآيام 5 وأزداد مكانة قّ قومهة» وازداد قومه له إجلالا وتقديرا » 
فكانوا يصدرون عن رأيه ؛ وإستهدون ع#شورته » ويتفا.لون ناه وفراسته 
وصدق إلامه . . وكان فى الخامسة والسبعين من عمره » وشمد بن عبد الله صأوات 
ألله عليه - فى الخامسة والعشرين 0 ْ 


وكان ورقة يتفاء ل بمستقيل حافل عظيم مد ديتع دعاسو تظبره عنايةالله 
على يديه هن هدى نود ورحة وخ للإنسانة 


ا واستشارته خديجة بنت خويلد ؛ أبئة عمه ؛ فى الزوا . محمد . فرنأها من أعماق ْ 
قلبسه ,ذا الجد السعيد » والروج الك الكرم » عمد ين عبد لق » الأمين للؤين , 
والصادق الصدوق . : 


وأعة. ورقة شر اناس بن جد سب ان اموب والرشول م م 


ع7 ل | 
الذى تختاره الله من بين الخلق لإبلاغ رسالته إلى الناسكافة » وجعل يتلبف أن يرى 
وبصدقه ويؤازره وبنصره . وأخذ يستبطىء الام , ويقول : حتّى متى أمس الله ! الك 
وكانت خديجحة :قص عليه م تشاهد من كرامات زوجما عن ن عيك أللهع وورقة 
يرداد إعاءاً بأن مدا هو الثى المدخر لهداءة الناس والدنا وين قله ف ذالك؛ 
لججت وكنت فى الذكرى لجوجا 


ووصف من خدة بعد وصف 


هم طالما بعت النشيجا١)‏ 


قدد طال اتظارى يا خديجا 


ان عمد مدهو 3ك و م و مخهم من يكو 3 له دبا ؛ 


ويظير فى اللاده ضياء نور يتيم به المرية أن تموجا 
وصار ورقة يستزيل إبئة عمه خديحة من أخار بعابا وفتاهاء ويسأل عن ممد ليل 
تاو : و يعلن فى الناسن أن #داً مدخر لاص عظم » ويقول: 1 


وأخبار صدق خيرت اعن تود 


فتاك الذى وجبت يا خير حرة ' 


[لىمسوق بصرى ف الركاب الىغدت 
عن كل حير إعليه 
بأن اين عبد الله أحمد مرسل 


خيرنا 


وظنى به أن سوف يبعثك صادقا 


يرما عنه إذا غاب .ناصح 
بغرروفالتجدين حيث الصحا 67 
وهن مع الأحمال قعص دوالح 0 

هن مقائح 7 
إلى كل من ضضت عليه الأباطح 
كا أرسل العدان : هود وصالح 


(1) الاجاجة : العادى فى الآمر . النضيج : مثل بكاء أأسى بردده فى صدره . 


(م) جمع صحصح : ما استوى من الآرض ؟ وأ 
شجر ولا فرار لللماء . 


رض صحداصح : ليس ما ثىء ولا 


6 قمص من قمصه [ذا قتله قتلا سريها . دوالح من داح البمه إذا مر حمله مثقلا - 


< وم‎ ١ 

وكان ورف نفد لد بتدوق فيه إلى إنجاز وعد الله, و" ريم رحمته 6 لم 

وعاءته للحياة والإنسانية» بإرسال رسول من العرب إلى الناس بيهم سو اء السبيل ٠‏ 
وكان عنى نفسه بأن يرى لعثته لمن به ويصدقه وياصره . 


ركذا الى ورةا لزع ضطلاء ونيدا فربفاخريا معام ع متطلماً إلى 
الترحيد , إلى أن بعث مد بن عبد الله . 


ظ ا 0 
وا بعث رسول الله » وشاهد كراء مأ شاهد لعل ريل لله 4 


ويه وعاد مد إلى بيته » قالت له خديحة :نا أبا القاسم » أبن كنت ؟ فوالته لقد 
بعثت رسل فى طلبك حى الخوامكة ورجعوا إلى ٠‏ خدتما بالذى رأى . 


ققالت : أبشر ان خزوانيت فوألذى نفس خديجة بيده إلى رجو أن تدكون 
فى هذه الآمةء ثم قامت لمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى ان عمها ودقة» فأخيرته 
مأ أُخيرها 4 رسول الله أنه رأى وسمع : فقال ورقة : قدوس قدوس؛ والذى. فقس 
ورقة بيده إن كنت صدقتئى يا خديجة لقد جاءه الناموس الآ كبر الذى كان يأتى 
هومى » وإنه لنى هذه الآمة » فقولىله فل*يت. فر 
فأخيرته بقول ورقةء فلا قفنى رسو[ الله معكداً مأ قتضى واتصرف » صنعكا كان 


يصعم 0 د بالكعنة فطافممها 34 فاقيه ورقة وهو طوف بالسكء 4 نذال يأابن حي 
أخيرق 5 دأبث و”ععت )2 قأخيره رسول ألله. ؛ فا 


جدت د رجة إلى دسول أللّه > 


الورقة : والذى : تقدى يده [إنك 
أنى هذه الآمة » ولقد جاءك النادوس الآ كير الذى جاء موشى » وك كذيلهة ولاؤذينه : 
1 والتخرييه ولد لتقائلنه » ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لافصرن الله دمر 


أيمله ثم أدق 
ٍ' رأسه منه فقبل يا فوخه » وانصرف رسول الله إلى منزه . 


وفى اليخارى أن رسو ل الله على الله عليه و 
يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجةء فال : : زملونى . 
الى بقديدة و أخبريها أخبر ' لقد خشيت على فى 


م ل كا دحجع من جرد 
598 ى ذهب عنة الروع 7 5 
فى ؛ فقالت. خديجة : كلا والله 


لوا 


ما خريك الله أبداء إنك لتصل الر<م وتحمل الكل وتكسب المحدوم » وتقرى 
الضيف ء وتعين على نوائب الحق ؛ فانطلقت يه خديجة حتى أنت ورقة ابن عم. 
خديجة » وكان أمراً قد تنصر فى الجاعلية ؛ وكان يكتب الحكتاب العبراق" ٠,‏ 
فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكنب » وكان شيخاً كبيراً قد د مى » فقالت 

خديجة : يابن عم : |سمع من أرن ن أخيك . ظ 


فقال له ورقة : : يابن 3 ى ماذا ترى ؟ فاخيره رسول. أللّه خير م رأى» فقال 4 
ورقة , هذا ناموس الذى نزل على مومى » يا ليتتى فيبا جذعا " ليتتى حيا إذا 
مخرجك قومك ك » فقال له رسول الله : أو مخرجى ثم ؟ قال ٠‏ فعم » ميات رجل قط 
مثل ما جئت به إلا عودى ؛ وإن يدركنى «ومك أنصرك نصراً مؤزراً , م لم ينشب 
ورقة أن توف . وفتر الوحى. | 

وهكذا شبد ورقة أن ممداً نبى هذه الآمة ٠‏ . ومن شعره الذى قاله فى ذلك : 
' وإن يك حقا يا خديجة فاعلمى حديئك إياه فاحد مرسل 

دبديل يانيه وميكال فاعلمى من اله وحمى يشرح الصدر منزل 
فسبحان من تهوى الرياح باأمره ومن هو فى الأنام ماشاء يفعل 

ومن عرشه فوق السموات كلما وأقضاؤه فى خلقه لا تبدل 
وله أيضا : ْ 1 1 
جاءت خديجة تدعوق لآخيرها وما :ا بخ الغيب من خير 
جاءت لسالنى عنه لآخيرها أمراًأراء سيا الناس من آخر 
نفيرتنى بأمر قد “معت به فم| مضى من قد.م الدهر والمصر 
ياأن أحمد يأنبه يخبرة جر يل أنك مبعوثك إل البشر 
فتك : عل الذى ترجين ينجره لك الإله فرجى الخير وانتظرى 
وأرسليه إلينا كى نالله عنأمره ما ما يرى فى النوم والسهر 

فقدال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالى الجلد والشعر . 
سو 

(؟) منصوب عل تقد أكون ؛ وبردى بالشم . د 590 


له 


'لى رأيت أمين الله واكى ٠‏ فى صورة أ كك من أعله الصور. 
ثم استمسر فكاد الخوف ذعرق. ْ مما. يلم ما حولى من الشجدر 
فقلت : ظى وما أددى أيصدقئى أن سوف يبعث يتلو منزل السور 
وشهد ورقة دعوة الرسول» وإيمان الناس بر سالته وتعذيب قريش لهم . روىأنه . 
٠‏ عن ببلال وهويعذ بر مضاء مكة ؛ فول : أحد أحدء فوةقف عليه وقال. أحد أحد © 
بعا يلال .ونام عنه مم فل ينترواء فقَال : والله لئنة تاتمو لازن قبره سانا وقال : 


لمكن فيط فوا 5 و قات ل أنا النذيو وك يغر ردم أحد 

لا تعبدن . ها غير عالقم ‏ فإن دعيتم فقولوا: دونه حدد9؟ 
..سحان ذى العرش .لا ثىء يعادله رب البرية قرد وأحقل صمد ‏ 

ا سيحانة م سبحانبه تعموذ به وقلنا سبح الجودى والججد©» 
.لخر كل من تحت السماء له لا يليغى أن يناوى ملك أحد 2 
.ا.لتنن عر هرمن يوما خزاتده2 وا لد قد حاولت عاد فاخلدوا 
ولا سلمان إذ دان الشموب ل والجن والإض تجرئ ينها البرداة» . 

4 شىء مماترى تق بثاشته ببق الإله ويودى امال والولد 

بن الملوك الى كانت لمزثها: .“من كل أوب :إلها' وافد. :يقد ؟ 

1 وض هنالك فورود أذ كذب ش .لا بذ من ورده يوم كا وردوا 


ولقّد كانت عدية تأنى ورقةما ضخرما بهرسول اك انه يأنيه . 


فيقول ورقة : لان كان م ول حقا أنه لبأنيه لاهو من الآ كبر 0 نامو من 


0 (١)أى‏ 8 دان ومظتة رحمة من الله أى مزارا 5 


إ(0) الحردص جيل بالجزيرة استوت عليه سنفينة توح . . والجد : جيل بنجد ٠‏ 


ْ .(4) جمع بريد زهو الرسول . 


لم 


وكيرت سن ورقة» وفقد بصره من الكير » وبوفى بعد البعئة بقايل : دون أنه 
يرك له عقيا . م 
ولقد شبد له الرسول شبادة كرعة » .روى أنه قال : لا تسبوا ورقة فإنى رأيته فى 
ثاب بيض ٠و‏ وى عن عروة أن رسول الله مكل قال لأخى ورقة أو لابن أخيه :: 
شعرت أنى قد رأيت لورقة جنة أو جتتين : والشك من هشام ٠‏ 
وروى الترمذى : قال رسول الله : رأيته فى المنام وعليه ثاب بيض . روى أنه- 
سل عن ورقة فقال : رأيته فى المنام وعليه ئياب بيض قد ظن لوكان من أهل النار له 
أر عليه البياض فرحمه الله ورضى عنه ٠‏ 0 
زيد بن عمرو بن ذفيل ألةرثى 
كان من المتحنفين الموحدين فى الجاهلية » وكان لا بذسح الأصنام ولا يأكل الميتة- 
والدم » ومات قبل البعثة همس سنين » فكان سند ظبره إلى الكعية ويقول : يامعشن 
قريش والذى تفسى بيده ما أصبح من أحد على دين إراهم غيرى ؛ وكان يول عن. 
نفسه - ياعام إلى فارةت قرىى واتبعت ملة إراهم وإسماعيل؛ وأنا أنتظر ندا من ولك 
إسماعيل ثم من واد عبد المطلب وما أرافى أدركة وأنا أوصى به وأصدقه وأثمد أنه في. 
وأسل ابنه سعيد » وكان [سلام عمر عنده فى بيته لآنءكان زوج أحته فاطمة ٠‏ 
وكان نفر منقريش : زيدوورقة بننوفل وعثمان بن الحو يرث وعبيدالله بنرج-حش. 
غالفوا قريشا وقالوا لهم . إنك تعبدون ما لايضر ولاينفع من الاصنامء ولايأكلون» ‏ 
فانحهم » واجتمع زيد بالنى قبل البعثة وقال له : [نى شامت النصرانية واليوودية فلم أر. 
فهما. ما أريد فقصصت ذلك على راهبء فقال لى : [نك تريد ملة إراهم الحنيفية ». 
وهى لا توجد اليوم فالحق ببلذك فإن التدتعالى باعث منقومك من يأنى بها وهو أ كرمي 
الخلق عل الله . 
الوروك أله كان إذا استقيل السكعبة داخل المسجد قال : لبيك حقا حقا » تعبدة 
ورقاء عذت بماعاذ به إراه "" . ظ 


000 د 


(01 147 ,هم / ؟ بلوغ الارب ٠و‏ ؟١١‏ .سر رع الاغاق. 


300 
عبدالله بن جدعان!2 


اط كريمء مدحه الشعراء الى لب اي 
ْ مدحوه أمية بن أنى الصلت ء وأبوه . 
وكان من حرم الخر على نفسه فى الجاهلية . 
و تتحدث عنه الأساطير القدءه بأنه كان فقير! مملقا ين كيرا 0 موا ك0 
: من جرم ) فأصبح غنيا متك رهاء يصل عشير نه ء ويطعم الناس » ويفعل المحروف »> 
وبروى أن اد ى صاوات اله وسلامه عليه كان يحضر طعاءه » وفى بنته عقد حاف. 
الفضرل بين تأئل فيش » وقد تعاهدت قريش بوملذ على أن لايظ أحد جك » وأن 
قنصف كل من وقع عليه ظلم . 1 
وعبد الله ابن عم مائشة » ولذلك قالت فيه عائشة لرسسول اله : يارسول الله إن 
ابن جدعان كان يطعم الطعام ؛ وبقرى الضيف » ويفعل المعروف » قبل ينفعه ذلك . 
هوم القيامة ؟ فقال مي : لاء إنه لم يقل بوما : رب اغفر لىخطيئق يوم الدين ٠‏ . 
وفيه يقول أمية بن أنى المصلت : 0 ١‏ 
. أأذكر ساجى آم قدحعنانى حياؤك إن شيمتك الحاء 
وعليك بالحقو ق .وأفت فرع لك الحسب ااهذب والسناء. 
كرم لاينيره صباح عن الخلق الل ولا مساء 
إذا اق عليك: لمزم ايوم + كفاء + من + تمرضة. الثناد 
ْ ويقول فيه كذلك : ١‏ 1 0 ْ 1 0 
0 .عطاؤك ذين لاعسىء إن حبوته ‏ مخير ء. وما كل العطاء يزين. 
0 ولس بشين لامرىء ذل وجه إليك , م ابسن السؤال يشين. 


٠ 0-00‏ ل الارب ٠‏ عمسم : بر الاغائى» مله 
مبلوغ الارب أيضا . : 


3 
وحن الحجاز يبن : 


» مطاعم اليج ومم 0 : كثانة بن عبد باليل النقنى عم أنى حجن‎ - ١ 
له ودين روت رسن اسار‎ 
؟-أزواد اركب - وم ثلاية - من قراش : مسافر بن أنى عمرو بن أمية‎ 
تأبن عبد #ءس»؛ وزمعة بن الآاسود بن المطلب , بق سد بعد العزئ .وأ آمية‎ 
عن المفيرة بن عبد الله بن مرو بن مخزوم » .ومموا أزواد الركب الأنهم كارا إذا‎ 
. -سافروا لم يعزود معوم أحد , وبهم كانت قريش تضرب المثل‎ 
وثالهم أبو أمية هو الذى قال الرسول : أن نؤمن لك حى تفجر لا من الارض‎ 
. يلبوعاً » ولما مات رثاه أبو طالب عم الر.ول بقصيدة طويلة منها‎ 
ألا إن زاد الركب غير مدافم ' سمرو 0 غوته المقار‎ 
وكان إذا يأأى من الشام قافلا 2 بمقدمه تسعى إلا يعات"‎ 
: خالد بن جعفر بن كلاب العامرى‎ 
يضرب به المثل فى الشجاعة , والبطولة » وهو الذى فقتل زهير بن جذيمة الطاغة‎ 
. الذدى كان يستعبد هوازن ورذلها20)‎ 


ومن أشراف الحجازبين من ة فريش قبل اللعشة 35 3 راقن ونوفل » 
وعبد الدارء وأسدء ويم » ومخزوم ؛ وعدى » وجمح » وسهم 'فن: ام : : أبو بكر 
وكانت إليه فى الجامل ة الآشناق وهى المديات والمغرم ؛ ومن عفزوم خالد بن 
'الوليد وكانت إليه القبة والاعنة » ومن عدى عمر بن الخطاب وكانت إأمه الدفارة ْ 
فى الجاهلية , ومن جمم : صفوان بن أمية وكانت إليه الأايسار وهى الآزلام. "0 
ومن سهم : الحارث بن قيس وكانت إليه المكومة والأموال اتحجرة الى 
سعوها لأللتهم ؛ ومن أمية : أبو سفيان بن حرب و نت عنده العقاب راية 


)١(‏ سسحمم : موضتهق طريق العام من مكتمات فيه أب أمية. وسور ال امس 
(0)؟5 د عو / ١‏ بلوغ الارب . 
١ ٠ > ١18)(‏ بلوغ الارب . 


امك - 


كراشى »)ومن نوفل : الحارث بن عامر وكات إله الرفادة » ومن عبد الداز مان 0 
طلحة وكان [ليه اللواء والسدانة مع الحجابة والندوة كذلكء» ومن ب أسند :. ريد بن : 
زمعة و3 ن الاسود وكات إليه الثشودة (4؟ و 6 ١‏ بأوغ الأدب): 


: ومن حكام العرب : 


١‏ قبلان بىسلة التق » وهو قاع شريف وأحد كام المزبءق الجاملية 
ومن وفد على كسرى » وكان أحد وجوه قف » وجا الإسلام فأسل بعاد قت 
#أطائف وعنده عشر نسوة نفيره الرسول فاختار أربعا (19؟ ل فل باوغالآرب 
ولم مماجر .. وهو شاعر مقل ليس معروق ف الفحول » وفد على كسرى فسر به 
اه الأغاق دار الكتب ) . | 

؟ - العاص يبن واثل القَرثى : من حكام قر راش ©» ولاخ لانم 0 
ول يام ء وهو الذى أجار عمر حين أسلم ظ ومات : بمكة قبل الج رة(58/١‏ 
لوغ الآدب ) ٠‏ 

م ل العلاء بن حارئة القرثى » أن من كام فريك » وفى الذروة منها فى علو 
-منزاته وتو دحك وسعة اطلاعه بأحوال العرب وأنساءهم و سن روممطر . 
:لوغ الآرب ) . 

' 4 مغران ن آم كان من حكام كنا » لام ا 00 3000 
. اللبمات؛ وكان فصيح اللسان ء بليغ البيان ( ١/68٠‏ بلوغ الارب ). ش 
هب لحرا كار دوي م ا 1171111 
بلوغ الآرب ) . 3 

> - مالك بن جيير العامرى كان من حكام المرب وحكثم شوو رين بجودة 
#الفهم وغزادة العقل ( ١مم/١‏ بلوغ الآدب ١)‏ | 
. / - القلمس الكنانى كان أخد حكام الم لعرب فى الجاهلية وان انأ ور 
:وكان قف عند جمرة العقبة ويقول : اللبم إى .ناسىء اأشبود وواضمها 
حمواضعها » أجاب ولا أعاب » اللهم إنى قد أحللت أحللت أحد الصفرين : وحرمت 


ا --576 لم 
صفرا المؤخر , وكذلك فى الرجبين - رجب وشعبان ع اتفردوا على اسم ألله تعالى 
(0م] ١‏ بلوغ الآربء وم - و4 ب : م شفاء الغرام ) . 
م- ذو الأصبع العدواى''» وهو من حكام العرب وخطياتهم 0 وستترجم له 
فم بعد . 
وهن مشبورى عاد 
١‏ - أمية بن حرثان بن الاسكر الكناق من سادات قرمه و5 فرمأنهم وله أيام. 
مأنورة » وايئه هو كلاب الذى كأن يمن أسل وهاجر إلى المديئة فى خلافة عم ر فأغرا أم. 
حمر فى جش وكان أبوه أمية قد كبر وضعف فلما طالت غيبة كلاب عنه قال : 
لن شيخان قد فثدا كلابا كتاب اللهلو قبل الكتابا"©» 
” - دريد بن الصمة الجشمى ( ١54‏ - 5070( /, بلوغ الآرب ٠.)‏ 
ش م - معاذين صرم الخزاعى » كان فارس خزاعة فى وقته (58٠1وؤه١‏ سه 
بلوغ الآدب ) . 
الملس بن أمية الكناتى : 
كان يخطب العرب بفناء اللكعية ويقول 0500 ل قالوا ماذاك قال :: 
إنكم قد تفردتم بآ لحة شى وإنى لاع ما الله راض به » وازالله تعالى رب 500 
وإنه ليحب أن يعبد وحده » فتفرقت عنه العري(5؟) 


فعيم بن ثعابة السكنانى : 


حكبم مشهور » وكان كل ور الس 0 
00 ينهى عنه » وهو أول من نسا التعهور4) : 


. داجع ملاب لم : و1143 :8 بلوغ الآرب‎ )١( 
. بلوغ الارب‎ " : 1 ١ - ١8) 

(5) لال : لوغ الارب . 

(4) هالا كلا( : «للرجع 
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اهار ثَ بن كلدة : 


من الطائف » وساف فى لبلاذء وتمللماب » وعرف الداء ودرا ركاذ يرب 


«العوده » ويجيد الغناء؛ وعاش بعد ا وقد فى الجاهلية على 3 
كنرى وخاوره. 


وكان الخارث . هر أطيا ا وحكائهم » ولد بالطائف ف القن السادس ا 
الاولادى » ورحل إلى الةن وأدض فارس ء وتعلم بمدرسة جند سا بورء وصار طبيا 
سق حاشية الملك خسروية » وكان ؛ بو صى بعدم الأفراطا قَُ 8 0 وعدم الاستحمام 
.وعد الطعام » و يحض على أن تعال الحجامة والحقّن » ولما عاد إلى الطائف ثال. شبرة 0 
٠‏ -واسعة» وكان رسول ألله بأمرامن تان به علة أن يأنبه فيستوصفه »؛ وتوف سنة مه 
اس دأى أو سلة 4 2 رأى آخر. 


1 1 النضسر بن ن الجارث بن كادة الثقق : 


0 كان ابن خالة اد 001 ابلاد كأبيه وعاشر ث الازا ار والكيات , عدن 
حمن العلوم القديمة كأبيه الكثير 6 وتعلم الطب من أيسه 4 وكان يجارى أيا سفيان فى ا 
عداوة الرسول؛ وكانكثير الأذى والحسد له 6 وكآان يشوك للعرب : إن كان محمد 

| .ع#ص عل ل نا الأهم 2 فأنا أقص علء أخبا ركيرى دعرام ام ونا ريخفارس . 

وقد أسره الرسول ىم يدر “ومات مقتولا افيه قالت أخته قتلة بنت الحارث 
سر كيه قصيدته) : ش 
أيا راكب إرتف ٠‏ الأثبل مطية . من صبم خامسة وأنت موفق99 


و قصيدة ا ة وستأق . 


115 لطب عند العرب - أبراهم كراويه طبعة القاهرة‎ ٠ ص‎ )١( 
الاثيل : موضمع في .-ه قبس النضر فى وادى الصة راء وبروى أن قئللة كانت فنك‎ )١( 
' #لنضر لا أخته, وقد نشات فى قرمها بنى عبد الدار من قمى من قريش‎ 


الحياة الادية فى الحجاز 
فى العصر الجا مسلى - 


خودت تس ةالادب) 


البالب الاول 
ضووة عامة 0 الحجازى: 


فى العصر الجامل. 


كانت العرب أمة صناءتها اكلام ». ومفخرتها البيان ؛:وكان أهل الحجاز من ينرم 
٠‏ خاصة أهل لسن وفصاحة » رددههوم القول » وتأخذ بألباهم البلاغة » وقد أر لهم من. 
جوامع الكلم ‏ ونوابغ الحم » ودوائع الأسالبب » مايعد على وجه. الزمان من. 
مآ رُم الخالدة » ومناقبيم الباقة ؛ ولاغرو فقدكان المجازيون من أ بلغالعرب لسانا» 
وأفصحيم بيانا » اجتمع لهم من الخطابة والفصاحة » والبيان العجيب » والقوله . 
المصيب » والدكلام الغريب ؛ والمنطق ااساحرء ما روته أسفار الآدب » وازدانت به 
لغة العرب . 


والبلاغة العربية الحجازية تتبدى فى مظبرين. 


١ :‏ ع القبعن الذى يعكمك على الإيقاع والموسبق والوزن. والقافية 0 وعلى, 
الخيال والعاطفة . : 


+ - التثر, وهو لوت من الكلام لا تحده فى الغالب قيود الوزن والقافية > 
بل هو أسالبب سلسة ؛ ينطقون بها عند المشاجرة والخصام » وعندما تقتضى. 
الدواعنى المتباينة منبم الكلام ؛ فتفرض مما بدسبة حاضرة » وقريحة مواتية * وطبيعة 
طيعة مستجمة 58 : 


م4 - 
انثر الحجازى الجاهل 


ئ كان للحجازيين ثثر فنى صبغ فى قالب أدبى بثير الشاعر ويحرك العواطف » للانهم 
كانوا ينطقون بالاخة يم صنعوها على أعينبم »نقية من الشوائب » .فقد عاشوا فى 
جخزيرتهم إميدين عن ااؤرات التى #ضعف اكات “ومن ثم فقد كان نرم منخولا 
يمزع عن قوس الإجادة ويصدر عن وحى الطع والملم السليمة » ولس من شك 
أيضاً أن هذا الث كان لا منحد 
يه فى معاشهم وقدين به شفاههم لتصو رمأ يعتلج بذفو تناه و تام اي وكان ماحمة 
لقراع الالسنةومياراة البلغاء فى مضمار البيان والاسواق الأدبية »ول يكن للعرب. عند 
تفاقم الفين ولا الأبطال فى معمعة لمر وب ولاللأمبات عند إهداء بنائهن » مناض 
من كلام يستأصلون به شأفة الفتن ؛ ويحمون بهالنفوس ويصيون يه مقاطع الرأى- 


ولا نكاد #تدى إلى صودة جلية تمثل هذاالثر الجاهل الحجازى ؛ فكق ' 
ها وصل إلينا قل من كثر » وغرض من فيض » ولقد ذكر الرواة أن ما وصانا 
من أذب ليس إلا أقله ؛ ولكن ماوصل إليناءن النثر كان أقل شأنه من الشعره 
و مد ذلك إلى: ْ ّْ 

أن العرب ف الجاغلية كانوا أميين لا يكادون ,قرأون أو بكتبون فكانوا 
يعتمدون فى رواية الآدب من نثر وشعر على امشافية والاستظبار » والذاكرة أقدر . 
على حفظ الشعر وروايته من حفظ التثر وروايته . ظ ظ 
فإن ما السمر من أوزن داقصة » ولنيات موسيقية » وقواف هتزاوجة » وجرس 
عذب مثير ‏ يعين على استذكاره واستظباره ٠‏ واانثر ليس ذه المثابة » فالنثر إذن 
يتطلب معرفة الكنابة وهى اختراع متأخر. . 0 
ب لم يستطم الذدر منذ أن أطل ر مضه إلى الحياة أن يبارى الشعر فى 
عبد الجاهلية »وأن يقوى على معالجة الموضوعات الى عالجبا الشعر » فقد كان 


ع7 ل 


75 رديران العرب سجلوا فيه خر وم وأخبارمم وعاداتهم وعقليتهم » ودوث 
فيه الشاعر ما رأى وما شعر » وهزج فيه الحياة |! الى حوله بمشاعره » وكان الشاعر 
لا منتدح منه للقميلة يعلن مناقما وبذوه عز. حياضما وينافم عن شر فبا وبحمى حماهاء 
كان امغر الحرب كوشيق الجبش تثير فى النفوس الى ل للقتالك وتبعث على 
الاستهال ٠‏ أما موضوعات النعر فم نك بهذه المثا به فعتى 0ن يحفظ الشعرء ولم 
يعثرا حفظ النثر . 


»؟ ‏ المر وليد المقل وسعة الثقافة » » والشغر وليد الخيال 2 والآامة فى بادىء 
أمرها خرالها أ كير من عقابا ٠‏ . 
ومتاز النثر الحجازى اوقته للطع وجريانه على الفطرة » فليس فيه قكلف ولا 


تطرف ولاغلو » ينع عن قوس البادية» و+تح من يئأ بيع ابيئة » ومن ثم فقد جاء 
قوى اللفظ متين العبارات خل الأسلوب قصير الفقرات قريب الإشارة . 


عت 59 تت 
وإنما تمى بالترها هنا : الذثر الفئى الذى يحتفل به قائله » وود فيه » ومهذب 
من حراشيه » ويعى رصاغته ص_اغة فنية مؤرة » يمر به عن أجل مافى نفسه 
وخواطره من ممان وأفكار . 1 ش 

٠‏ ولا نقصد به ما يحرى على ألنة الناس فى شؤون الحياة العادية » ما فسميه 
ولغة التخاط »ءال لا ,قصد فيم.ا إلى جمال فى » ولا النثر العلمى لآنه لم يكن 
للحجازيين فى الجاهلية نثر علمى »ولمأ جد ذلك اأظبر فى أواخر عصر بى أمية 
وأوائل عصر دولة بنى العياسء فا لذثر العلى ليس لونامن ألوان الآدب . وإن كان 
الآدب ب به لأنه من 1 ثار المقلية التى تنثىء الأدب » إذ هو منذى الثقافة العقلية. 
والآدبيةء ثم هر مما يصقل مواهب الآديب » وهده براخر المعانى والافكار 
والموضرعات » وت يكون الم العلمى فى بعض الأاحايين أدبا إذا حرص صاحبه فيه 
على أداء الجقائق ادر يلخ ؛ وكلام رصين مختار . 


دوع - 


و الث له اخيياز ى ألوان , أن متعددة : 
أده فنه اكلام المرسل الذى لم تقيد فقرانه بو زن أوقافية كنطبة هاش 
عبد منافى القرثىالى وقول منها : « يا معشر قريش لين : 
وأعظمبا أحلاما.وأوسطبا أنسابا - يا معشرقريش : إن جير ان الله أكر مك الله 
بولايته 5 وخصم ##واره» دون بىإساعيل0) م و سهى هذا التوع ترام سلا . 
؟ - ومنه ما بحىء من اكلام المنثورمتحدا فى ذواله”*" فى الوزن دون اتفاق 
فى القافية؛ ويسمى هذا اللون من الذعر مدو جاء والإنيان نه ك ذلك 000 وقد 
بسميه البديعيون دهوأزنة» . شظ 
ا ومنهالكلام المسجوع” الذى : تخد فواصلهقى الحرف الأاخير )وهو مايسدين 
بالقافية , مثل وصية أنى طالب لوجوه قريش جين حضرته الوفاة : يا معشر قزيش» ٠‏ 
فِم السيد المطاعء وف.>م المقدام الششجاع لم تنركوا للعرب فى ال-آثر نصيا إلا 
أحرزئره: ولااهرةاإلا أ كتمرة» زا -ك بذاك على الناس الفضيلة اوطميه للم 
الوسيلة ؛ والناس [ -كم حرب » وعلى جر بك الب" ويسمى مثل ذلك جعاء وقد 
٠‏ يسمى ما اتفةّتالفواصل فيدفى الوزن والقّافة جما أو ازدواجاء مثل كلام أفطالب 
السابة ق » ومثل قول الحم قََ المنافر ةَ بين هاشم بن عبد مناف وأمية بن علد شين :؛ 
3 د والقمر الباهر » والنكوكب الزاهر» والغهام الماطر » وما بالجو من طار . لقد سيق 
هاشم أمية إلى المفاخر"" » ويغلب السجع فىكلام اللكبان » وبعض علاء البلاغة 
لا بمنعون أن يسمى ماجاء فى القرآن من ذلك مآ ٠ومنهم‏ أبو هلال وان سنان 
وان الآثير » خلانا لباقلاى وأتصارم» الذين رون قسمية اجمل القر أنية فوا سل : 
ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : ه كتاب أحكمت آياته » ثم فصلت من إدن حكم 
خبير ء وهذا مئع لتبادر الفيم إل أن القرآن لشءبه شىء من الاثار 1 لأدية؛ 
٠‏ و[كباد له عن أن ات 


. د الآرب للألومى‎ ١/70 
00000000. ثقامة: شكلمة الآخيةن الام الكمم‎ )( ١ 
0009ل بايغ لأس ميم( وإطرغالاريا.‎ 


د ' 
حظ الآدب الحجازى من الدثر الفنى 
فى العصر الجامل 
7 بختاف الآدياء فى الثثر الفنى : هل وجد فى العصر الجاهلى ألم يوجد إلا بعده ؟ 
أما أديا العربية المنتقدمون » والسكثير من الادياء المعاصربن أيضاً » فِؤُمنون بأن . 
المصر الجامل عرف النثر الم ى معرفة ة كبيرة» وكان للعرب عامة ؛ والعجاز بين خاصة 
1 فى ذلك العبد ؛) ضور من النثر فستطيع أن نممها إلى حد كبير .0 فنياً وكانوا 
ارد هذا الفن الآدنى إجادة بالغة . 
ودليلهم على وجود النثر الفنى فى الجاهليةهو: 
قبل ايلاد بقرون كثيرة فل لا يكون للعرب ثر فى بعد الميلاد مخمسة قرون؟ ١‏ 


00 فى » وكانر] يد ينو هن ليان واهاح. .إلا كيف سام ار 


وجل بفن من البيان م يعرفوه ؟ 


ب - بقاء بمض صور من الثثر الفنى للعرب الجاعليين فى مصادر الادب العرى 
وأميات كته من خطابة جيدة » وفصائح بليغة » وإن كان الكثير من النثر الجاهل 
قد ضاع لعدم تدوينه بالكتابة ‏ والنثر أحوج إلى التدوين بالكتابة من الشعر : 
يسبل حفظه فى الصدور » وتعين القافية والوزن على تصحيحه وروايته ٠‏ 
أما الثر فيشق حفظه 0 تناقله . ولم تمكن الكتابة معروفة فى 
الجاهلية ل للمليل من الناس » الذين كانوا يستخدموما لأغراض . سياسية 


- 


نومار رءة لا لاغراض فى أدية 11 لب نان قن ينا 7 الم تكن 

الآمة ذات دضارة أو ثقافة افلكربة وأسعة:.. ولذلك كان أ كش أدمها ارخالا» 1 
ا ءا يشبه الاربجال - 

:يقول الجاخظ : وكل شىء لأعرب فا هو ولسهة ة وارتخال وكأ نام “لولشت 
.هناك معائاة ولا مكا بدة ولا إجالة 'فكرة. وإما هو أن يصرف وجهره إلى الكلام 3 

و إلى جلة المذهب » و إلى العمود الذى إليه يقصدء فتأتيه المعانى أرسالاء وتثال عليه 


خالالفاظ انثالا .وكان الكلام الجيد ٠‏ عندم أظبر وهم عليه أقدر وأقبر ؛ وكل راح ا 


“.سه أنطن » ومكانه من البيان 5 5 ب يغطارم أوجودءو م عليهم أسملم ١‏ 
وهو عليهم أ : 

ْ والدليل الرابع على وجود الثثر الى فى النصر الجاهل ع‎ - ١ 
من السكتب الدينية عند.بءض طبقات العرب» من ن ليوو د والاصارى وفنا لجيفية دين‎ 

ْ . إراههم وإسماعيل‎ ١ 

أماالمستشرقون يرون أن النثر الى 1 إعرفه عرب الجاملية ء 0 1 بشبذه عطي" 

حدر الإسلام , وإفا فشا على بد اين المع المتوفى عام ©14 ه فى صصدر العصر 
#العياسى الآول ( ون لضب إلى ذلك. المسيو هرسية المرنى > ء, واللكترق عب 
الإنجايزى وغيرهنا. 

/ ويدعمونظلك‎ ٠ وزيؤية ذلك بعش الباحئين مر كالد كتور ظه حدين‎ ٠ 

جأدلة منبا : 0 


(1)ض ؤ الفن ومذاهيه فى الدير العررق اشوق ضيف . 

6 سو ب # السيان والتدء مان للجاحظ الطى دعة الدانية 

5 :)راحص باج اقثر القن لمارف‎ ١ 

(؛) يتفق هؤلاء .مع للستشرقين فى [ندكار و جود ااتثر الفثى عند قرب لالجامئة: 
حا كنيم تافون معوم فى تحديد ميدأ .نشاة النثر الفئى فى الإآدب العر فى » فليس ابن المقفع 

حو أول من ظرن النشر اله: ى على ودبه 3 برى المستشرة, رن انما مرفه الآدب لسري 
1 فى أول القرن انان ابره »كنا يرئى دؤلاء المماصرون + من أن ٠‏ شري 


ح-خغ” - 


٠“‏ - أن عيشة العرب اولي نكن توجد الثر الى (ا لف العقل “عل جيه ا 
عصحع بالشعر لآنه لغة العاطفة والخيال . 

جر ار م ار 

اعت والقرآن ب الذى ستدلون به على معرفة الجاهاءين لأنثر الفنى أو واجوده» 

عندهم - لايصح عده من النتركيا لايصمج جعله شعرأ لآنه مط أدى مستقل لبس 4ه 
شهه فى الأثان الآدبية 0 


بقول الدكتور طه : « والواقع أننا لانستعايسع حال سن الخال مهما مر رص. 
غْل أن نكون من أنمار العصر الجا هلى ‏ أن نطءيّن إلى أن هذا العم ركان له نفى 
فى(1) ٠‏ فالعصر الجاهل الميكن له نير بالمعتى الذى حددته »ومع ذلك فقد كان له من 
خاص ٠»‏ هلم يصل إلينا: : اضعف الذاكرة , وخلوه من الوزن » وهذا التثر هوالخطابة!؟) 
فول القرن الثانى لابجرة هو الذى ثمود ظبور الياة العقلية » وهو (اذي شهد مظبز. 
لغيه العقية وجو و0 : 
ْ - 6 جيه 
والحق أنمكان للعر ب قبل الإسلام ا 006 منهم » نثر فى يتنائسبه 
مع صفاء أذهانهم وحدة تفكيرهم »ولكنه ضاع لآ سباب منها : شيوع الامية, وقلة 
التدوين وبعد ذلك النثر عن الحياة الجديدة أأتى جاء مها الإسلام ٠. ٠‏ والقرآن الكرعم. 
شاهد صدق على وجود الثرالفنى قبل الإسلام » ويعطى ذكرة عامة عن ازدهاره وقونه 
فى هذا المصر الجاهلل » وما يقال من أنه ليس ترا مغالطة لا تجوز على عقل ٠‏ ' 
وأغلب الظن أن هؤلاء الذين .نجعلون نشاة انثر الفنى على يدى ابن امقفعم 
إنما .يدون إسناد ذلك الفضل لأثر وراثاته افارسية ٠‏ وأن أدبنا العرنى مدبنه 
ف ولك للمفلة الفا وهده شدوية حديلة ة زى مغابر ما واضسا فى إنكار 2 


)0 55 سي لمك ل لطه حسيين . ض ظ 
(م) مب الرجعشنة. 020000 (6) ص4 المرجع نه | 


ش | معن ب 10 
فل العرب « وفشة كل مكرمة أدبية أو غير أدبية أخير مم من العناصر الاجندية . ُ# 
إن الكتابة [ما يحتاج [ايها النثر الفنى فى تدوينه لافى ند أنهكا يسلم بذلك العقل . 
20 وتخلص من ذلك كلهإلى إثبات رأينا الذى رأيئاه . وهو أن انر الفنى قد وجد قبل. 
ظ اإملا وقبل اتصال ار ف التقاق بالمر من بو انوناق بأد طويل 0 
0 3 
أولنو اع أ موتف الدكةور طه من النثر الجاهلى ؛ برى الدكةور : 

> آنهلم يعرف الجاهليون النثر الفنى ؛ وإنما عرفوا ألوانا أخرى من النثر‎ - ١ 
من:: : أججاع » وأمثال » وخطابة لم تكن شا ذا غناه'" وججع 00 . وهذه ع‎ 
ْ وبين النثر الفى بوك لعيد..‎ 

4 تبر ويرفض الدكةو تود قول ما ينسب لعرب الجنوب من ثثرء من شىّ هدم 
الأنواع الثرية المروية لآن الثر إنما جا. بلغة قريش اتى لم يكن لعزن الجنوب هاء عم 
ولآنهم كان لهم لغة معروفة كتبوها وتركوا نا فيها نصوصامئثو رةكقفرا الت رقونة 
وهى لانوافقلغة قشف شىء ٠‏ فكل ما يضاف إل العنيين من ذر سل أو مسجوع 
أو خطاءة فى الجاملية عند الدك تود منتحل “أما عراب: شال فوع رق ما يناف 
إلى ربيعة وغيرها من عرب العراق والبحرين والجزرة من نير ؛ ويتردد فم يأسب 
منه [لى مضر ؛ و برى أن الدكثير منه منتحل © . ٠‏ 

5 ونحن لا توافق الدكتور على ما ذهب [ ليه : من ن إنكاد وجودااثر الى قْ الجاملة. 
ولامن التهوين من شأن الخطابة اللجاهايةوإن كنا نسم مع بأن بعض العو ص 
الأدبية من النثر الجاهلى قد انتحل بعد م 000 ئ 

: : م ري يأ 
ظ )١(:‏ رىالكتور 0 الخطاية فن إسلاى خالصض ويقول :لا تصدق أنه قد كانت ١‏ 
العرب ف الجامليبة متطابة بمتازة , ما استددثك امقطاية فى الإسلام ( صن كن 
الادب الجاهلى ) . 1 ْ 


2 راجع ا وي الآدب الجاهمل لعله حسين ط 0 
(5) داجم ص وبجم من الآدب الجاهل وما يعدم . ا 


عدا ذة!آ! ا م 
مآثورات من النثر الحجازى2» 


0 احا من حديث أم معبد الذى حدث به حيش بن غالد رضى الله عنه صاحب 
.رسول أله مله : أن رسول الله عَكظلةٍ حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة هو 
وأبو بكر » ومولى أفى بسكر ؛ عأ بن فبيرة رضى الله عتبما » ودلابما الليى عبد الله 
.بن ن الاريقط » موا على خيمة أم معد الخزاعية ؛ وكانت أمرأة برزة(؟) جلدة نختى» 
.بفناء قبترا ثم آسق و قطعم فألوها كر أ ولنا 0 عندها شيئاً 
من ذلك » ويأن القوم مرملين مسلتين(؟) فاظر رسول ألله م نه إلىشاه بى كك رأليمة 
فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجبد عن الغنم . قال : هل لها من 
الين ؟ قالت : هى أجبد من ذلك . قال أتأذنين لى أن احلبها » قالت : نعم » بأنى أنت 
وأ . إن رأيت مها حليا فاحليها . فدعا ها رسو لالله يله ومس بيده ضرعبا وسمى 
الله تعالى ودعا لها فى شاتهاء فتفاجت(؛) عليه ودرت واجبرت : ودعا بإناء بر بيس 
الرهط(0) كلب فيه ماد حى علاه البهاءنم سقاها دى روبت وسق أصحاءه حت 
رووا وشرب آخرم ثم أراضوا نم حلب ان يعد ركم حدى امتلاً الإناء ثم غادره 


)0( تمد هذا نثرا جاهلءا ؛ لآنه قبل كام الهجرة وصاحية هذا ادير لم تكن أمنليكة ْ 
أو انآء ثرت بالقرآن السكر.م 
دعاس لقال الجليلة ااتى تظبر للناس , ويحاس [ليما القوم » وأيضا هى 
لآوئوق برأما وعفافها . 
(م) مرملين : أى نفد زادم وأصله من الرمل كأنهم لصقوا به ب كا قيل النقسيد 
ترب . ومسلتين : أى يجدبين » أصابتبم السنة : وهى القحط . 
():فننهاججت : التفاج المبالخةفى تفريح ما بين الر جلين» وضمير عليه رسو لالله مله . 
(ه) بريض الرهط 5 أنه بردم حى ةلمم » فير بضوا : فيناموا للكثرة اللان 
الا وشربوء »وعتدراعلى الآرضء مهن ربض بالمكان ير بض إذا لدوبه وقام ملازما له . 
69 يم : أى لبناسائلا كديرا : والمباء بريد به حجاء إن وهو وبيص رغومه» ومهاء 
لان دود غير مهمو ز لآنه من أللهى ٠‏ 


ووو سا 


عندها وبابغها وارتحلو عنها ٠‏ فقلدا لت حى جاء زوجبا أبو معبد يسوق أعثرا 
عجان ان لك هر زألا مخاخرن قليل(") فليا راف 5 معيد الابن عجب » وقال : من أن 
تلك هذا اللمنيا أم معبد؛ والشاء عازب حيال90) »؛ ولا حاوب فى اليقث -قالت لاواقه 
.للا أنه بس بنا دجل مبارك من خاله كذا.وكذا. قال : صفيه لى يا أم معبد - قالت : 
رأيت رجلا ظاهر الوضاءة(؛) أرا ج الوجه حسن الخاق لم تعيه له( ول تر به ' 
صعة0:) وسيا قسيا فى عله دمج و أشفاده وطف »وف عتقه سطع» وفى صوته ٠‏ : 
“صل »؛ وفى لحيته كثائة . أذج أقرن!9) إن حت فعليه الوقار وإن تكلم معاة وعلاه 
اليهاء ؛٠فبر‏ أجمل الناس وأ مهام من إعيد » وأحسنهم وأجماوم من رب ,لز المنظق » 
خصل لا :ورء ولا هذراه) حكن منطقه خرزات نظم يتحدرن ؛ ربعة لا بأس من 
طول'© ولا تقتحمه عين من قصر » غَصن بين غصنين » فهو أنضر الثلائة منظرا 


)1( لبت : أى مكثت : 
)م( عدافا : : جمع عجفام وهى الهرولة :ولسارك هرزالا : أى تيابلفن الهو الوااضعف 
ْ فى مشدمها . وقوله مخاخون قال جمع : : مخ مثل حياب مب دقام دكم وما ل يقل 
-قلياة أراد أن مخاخبن شىء قليل . قال الشاغر : 
[ل الله أشحكر ما أرى بمرادنا قساوك 0 عبن - قليل. 

2( مازب : أى بعيدة المرعى لا تأوى إلى المثزل إلافى الليل ٠‏ والحيال جمم حائل . 
عو أأى لم تحمل . ش 7 ش ّْ 

) ؛) الوضاءة : المسن والهجة . 

)5( 0 الجية ٠‏ والتجلة . م 3 وسعتة . 

0000 اللدعج ا :أل واد فى العين 8 ا تروك دآن سواد عيفيه كان شديدا . 


والوطف :طولق هدب اعفار الفيئين . . والسطع : طرلالمئق . والمحل : كالبحةوآن - 


1 ص يكون عادا . والرجج : دقة ف الحاجيين وطول. . وأقرن. : أئ مقرونهما . 
)0 فضل لا زر ولا هزر “أى ليس 292 مل ولا بكثير وأسد . 
(ه) لايأس منطول أىأنه لايؤيس من طولدلانه كاذل اطول أقرب منه إل القصر ئ 


وأحستهم قدراء له دققاء حفون به(؟) إنقال أنضتوا لقوله » وإن أمر تيادروا إلىأمره. 
حفود عشود لا عابس ولا مفند(؟) قال أبو معيد هو والله صاحب قريش الذى ذكر 
لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقّد هممثبأن أصحبه ولأفعلن إن وجدت [ذلك سهيلا . 
- ومن خطبة هاشم بن عبد مناف حين تنافرت قريش وخزاعة إليه: 
أمها الناس 
5 عن أل إراهر » وذرية [سماعيل , وبنو النضر بن كناءة » وبنو قصى أبن كلاب > 
اناب 20 رسكن المرعء انرود مسب سهد الية را -كل فى كل حلفه 
يحب عليه نصرته » وإجابة دعوته » إلا ما دعا إلى عةوق عشيرة » وقطع رحم ٠‏ 
بابى قصى : 0 ظ 
1 م كنس شرو أجما كبر أرحش بصا عه وو البيك لايمان [ا. بقد»» 
وك العشيرة وصلبة سهمة » ومن 2 ب لم أخرجه إلى البعى . 
أنما الناس : ظ 


0 الحم شرف» والصير ل والمروق كار واليوة سؤدد» والجبل ' سقّه 4 
والآيام دول » والدهر ذو غير » وأمرء منسوب إلى فعله ا بعمله » فاصطنعوأ 
ا معروف تتكسبوا الخدودعوا الفضول تانكم السفباءء وأكرموا ااجليس يعمر ناديكم 
وحاموا الخليط رغب فى جو ارم » وأنصفوا اه يوثق بك . وعليكم بمكارم, 
الاخلاق فا: إجارفية: و إيا م والاخلاق الدنة ذ!: نما تضيع الشرف » وتهدم الجد» وإن 
نهنهة ااجاهل أهون من جريرته» ورأس العشيرة حمل أثمالها وتام الحلم عظةلمن. 
م به . فقالت قريش : رضينا بك أبا فضلة(؛) . 


(١)#فرنه‏ : أى ببالغون فى يز والدؤال عن -اله . 

3 عفود شود : : أى أن أصحابه ضدمو نه وي>تمعون عليه . والعمابس : المكرية‎ )١( 
الجهم انحا . والمفند الذى لا فائدة فى كلامه ( لكر أعاة:‎ 

٠‏ (م) أىأضنيه. ٠‏ (4) كنيةهائم. 


ةا ظ 
+ بن وطن آمئلة اتمازرات :ما روىمن "أنه اجتمع عاس بن الظرب المدوانيى . 
' و حمة بن دافم ا 0 من موك مير » فقال : قشاءلا حي أبعم 
انر لان . 


شْ فقال امن بن الظرب لممة بن رافع : أين يحب أن تكون أياديك ؟قال : . 
عند ذى الرئية العديم » وذى اللة الكريم » والمعسر الغريم » والمتضيف. 
الحضم » قال : من أحق الناس بالمقت ؟ قال الفقير الختال » والضعيف الصوال»ء 
ظ قن اذرال قال : فن أحق بالمنع ؟ قال . : الحريص الكاند » والمتمييم الحاسدء 

والملحف الواجد » قال : فن أجدر الناس بالصديمة ؟ قال : من إذا أعطى شكر » 
-وإذا منع عدر » وإذا موطل صير » وإذا قدم العبد العبد ذ كر ٠‏ قال :من أكرم 
الناس عشرة ؟ قال .من إن قرب منح » وإن بعد مدح » وإن ظلْ 52 »وإن. 
حضويق سمح ء قال : من ألأم الناس ؟ قال : من إذا 1 خضع ء وإذا 6 ٠‏ 
وإذا ملك كنع ء » ظاهره جشع ء وباطنه طلع » قال : قز ن أحل الناس تقال : من 
عفا إذا قدرء وأجمل إذا اتتصر » ولم تطغه عزة الظفر » قال : فر ن أحزم اللى ؟. 
ال : من :أذ رقاب الأموز ببديه » وجمل المواقب قصب عيليه » ونين التهيب! 
ورأ من ذنبه » قال فن أحذق النياس.؟ قال: من ركب الطار ؛ واعتدف, 
العثار » وأسرع فى البدار قبل الاقتدار » قال : فن أجود الناس ؟ قال :من بذل 


ش 0 دج ا م 2 قال 0 أا: الناس ؟ قال . ٠‏ هن ا المي 
و عه 


المزير باللفظ الوجيز ء وطبق المفصل قبل التحوير » قال , قن أنعم اللاس عيشا ؟ 
٠‏ ال :من حل بالحفان ورضى . بالكفاف؛ وَتجَاوْقَ ما حاف ل افن أشقى 
٠‏ الناس؟قال: من حسد عل النعم وتسخط على القسمء واستشعر الندم على فوت 
مالم م »قال : من أغنى الناس ؟ قال : من استشعر النساس ؛ وأبدى اتدل 
ناس ء واستتكثر قليل النعم, ول يسخط على القسم قال . فن أ- كم ا ناس ؟ قال : 
(١)عامر‏ بن الظارب وحممة وداف : نان اس كا ٠‏ العرب فى الجاهلية الذن 
توا لدناعة اكلام وللساجلة بالبيارن وقوة البدمة والقدرة على أريجال الحكم 
.والغوص على ددر للعانى ولا لباء واصط ياد شيزارد الافكار وأوايدها .' 


ا خه37 اع 


من صفت فاد كرء ونظر فأعتعر » ووعظ فازدجر قال : من أجبل الناس » قال : مون .. 
دأئ الخرق مننما » والتجاوز مغرما . ْ 
وفىهذا الموار 'ى أبن دافع يحيب صاحبه عن هذه الاسئلة كلما 0 
الحكة والقول الفصل والايات الينات والافكار الرائعات » تراه يقوللله + 
إن أجدر الناس بالصنيعة ذو الخاق الكريم من إذا أعطى صير » وإذا منع عذرء» 
وأولى الناس بالمنع الحريص الكاند , 213 رم الناس عشرة من إذا ظم صفح ؛ وألأميم, 
ريت إذا سال أراق ماء 1 » وأحل الناس وأحزمهم من دفا عند 
المقدرة وفكر فى العواف » وإن أ خرق الناس من ل يعد للثىء عدته قبل الإقدام 
عليه ؛ وأجودم من جاد بالجبود ؛ وأبلغيم من عرض المدنى الغير فى الامظ الوجيز > 
وأنعم الناس عيشاً من تحلى بالعفاف ؛ وأشقاه من لم يرض بما وهب الله له وحسه 
الناس على 1 لاثم ؛ وأحكم الناس المفكر المعتير ؛ وأجبلبم من ركب من الشطط. 
وأسرج أفراس هواه . 
ويؤخذ على هذه ال 5 كارة التكرار فى المعنى الواحد؛ 00 
متفرقة :وقد كان خليقاً أن تذ كر الحسكمة مع المكة التى :تجاور معبا وتعزاوج. 
فنرى ذأ تساؤلا عن الأإيادى وعن الصنيعة ؛ ولاراده:هما فىء واحد وعن الحزم. 
والحسكمة وعن الكرم والجود وعن الخرق وااجول؛ وكلبا معان تدور فى ذلك واحف 
ومع ذلك لم تحىء منسقة ول تلبوأ أكل حكمة مقعدها إلى جانب الحكة التى تلاتمبةا 
وتلق معرا مشربا وروحا٠‏ 
أما الأساوب فيتجلى فيه ذلك الطابع المام لانثر الجاهلى من جزالة اللفظومتانة. 
اركب وقوة العمارة وإحكام النسج وقصر الفدّرات والجنوح إلى الإيجماز وقلة. 
الروابط بين امل » حيث ترى الحكة قد اطردت هن غير 0 قوية » حتى إننا' 
نستطيم أن نقدم ونؤخر فى العبارات » ولا بتأر المعنى ولاتضخطرب الفكرة ول 
مختل النظم ؛ كي يتجلى السجع الذى يغاب على الحم والخطب والوصايا وتخرصات. 
0 ْ : 


ووم ب ظ 
نايع الثقافة ولم ياوا م موارد العلوم ولحت نتجارمهم اخرة نات 1 أوانابنه 
الآفكار الرائعةء والخلجات الناصعة والمعالى العميقة والتأملات الدقيقة »مامككهم 
من صوغ المسكمة و[راز معالمباء فهم وإن لم يكن 5 علوم من يعون ءا قلف 
1 كان هم من خيرم وقوة مدا ركيم وحدة ذكاتهم وصدق حسهم ومخالطتهم م أحمانا 
بعص الأمم ١‏ ئْ تتا خميم م الم ينظمون الحم عقودا راقة هن ) جمان الأفكاد 
: وعقيان المعالى.. ش 0 ش 
مرف لمعا التى عرضت لها هذه الحسكم صورة واضحة اجات العقل العر 0 


وتأملاته وإدراكائه, ذا كرمواا خل والمفةوالقناعة والصيروالرضا والبلاغةوالجمكية 
كاب معان تحئل المسكانة الآأولى من العقلية العرية . ونم م أفرامرم ومداركيم . 


الاب الال ٠‏ 


فنون الشر الحجازى 
فى العصسر الجاهل 


الفص ل الأول 
الحم والأمثال 


المثل فى اللغة 


فى الاسفار العبرية لأعبد القديم 1 رد الافظ [وووؤ للدلالة على الحكم والسادة . 

ووددت صفة الحسكم منسوبة إل الله تعالى وإلى الناس وإلى الاجرام السماوية . وى 

لمسبة الحكم إلى الأجرام السماوية . وردت آيتان فى سفر التسكوين (18-17:1) 

.هذا نصهما : «فعل الله النورين العظيمين : الذوز الآ كبر كم النبار» والنور الأصغر 

كم الليل والنيدوم . وجعابا ألله ف جلد السماء لتير على اللارض 0 ولتحكم عل 

النبار والليل» ولتفصل بين النور والظلية ٠‏ 

وإذا رجمنا إلى اللغة الأشورية - اليا بلية وجدنا لفظ 3028318 ومعناه لمع 

٠‏ أو سطع . وفالعربية مل القمر مثولا إذاظبر . والماثلةمئارة المسرجة . وربما أستطاع 

تالياحثك فى الامثلة أن يقر ض على الآفل وجود علاقة أسطورية قدعة بين تور 
الاجرام السماوية الذى اقترن بالتوة والساطان وبين معانى اللمعان وااظوور ٠‏ 
أطلق الافظ فى العبرية إذن على اله-كم والسيادة مطلقا . فة-الوا : 

( الك انعسذة8 ( لى الحام وعينه) واشتقوا الاسم على وزن فعل فقالو, 


ع بأن؟ سم 


10361 (31551) ( الكو السلطةوالسيادة).و فى الععر يةالمتأخرةورد 1م 
لمس وقبض ء وقالوا ( شعلة النار أمنكت بهم أو انقضت عليهم » ولدس ببعيد أن 
يكو معنى اللنس والقبض جاء تبعاالمدنى السنادة والجك . | لحر 
أما العربية فلاتستعمل لمعن الحم ألفاظاً مشتقة من ( م ث ل ) . وقد ١‏ كتفت 
العر بية بمادة (حكم ) ومشتقاتها عن مادة م ث ل ) فالدلالة على الحسكمو السرادة؛ 
فُْ حين جد لغات سامية أخرى كالعهرية قل أمتغتتث بمادة ( م ثشل) عن مادة (حكم) 
فى الدلالة على الحكم والسيادة(' على أنه قد ورد فى مادة ( م ث ل ) العربية ما يشير 
من بعيد إلى صلة ما ينها وبين معنى الحسكم والسيادة » وذلك فى قوحهم مثل الرجل يْثل 
مثالة إذا فضل وحسن حاله .. | ئ 
وامثيل الرجل الفاضل , والأمئل الأفضل ٠‏ وف القرآن « ويذهيا بطريقتكم 
المثلى» ٠١[‏ : ع>] «إذيقول أمثلهم طريقة إنليثم الايوماء ٠١6 :١[‏ ]. ويقول , 
العرب : امتثل القوم ما قال فلان ٠‏ أى أذعنوا وأطاعوا ا 3 
والمثال فى العرئية» وكذلك 681 - 88819هم - لوفصة فى الحيشية كلها . 
. بمعنى ( الثىء المصور ) ولكن من اليسير ‏ فيا نرى ‏ أن نحد صلة مابين المعنيين إذا. 
دجعنا إلى المفبوم القديم لمعن المثال فى اللغات السامية . فقد أورد القرآن بعض 
الالفاظ الدالة على الصو ر المعبودة ٠‏ ومن نبا لفظة عاثيل إشارة إلى معدوداث قوم 
إباهم |[ قرآن 7١‏ : 7ه | وودهدت كذلك للدلالة على أغاء مصورةلسست صوصة. 
بالعبادة | قرآن 6س : م٠‏ ] فاللفظ أطلقه العر ب القّدماء على الصور التى تصنع لأاغراضن 
شتى منبا العبادة .0 اع اول ا 
وكان السحر من أمم أغراض هذه الصناعة عند الساميين . فالبابليون أفرغو ا فى 
صناعة القائول جردا ضخماً لأغراض سحرية ٠‏ 7 20 0000 
والساحر البايل كان يستهدف الغلبسة والسيطرة على الءوامل المشئومة النى 
تكتنفه من كل جانب . فكان إذا أراد أن ينتقم من عدوه وهو غاب عنسه عمد 
إلى صورة ما يضنعبا بده مم يحرقبا حرابه أن يشعل فيما النار اعتقاداً منه أن 
٠.‏ (1) قاموس عبرى ماذة 21 , ستقعلة 11 ١‏ ش 
7 ش (ة حاتصة الآوب ) : 


0 -7ة - 

السيطرة على الاصل . وهناك طائفة من القاثيل الصغيرة كان يسثخدمها الغنرانيون. 

فى مساكتهم الخاصة و يسمونبهاالترافم دهنتام 162و هى عثابة حمائل وطلانم لخماية. 

السكان من الشر والآذى . 0 ٠ ١‏ 
والميال فى ذهن الساى القديم »كان تافز اأسيادة والإخضاع : إذهو الوسلة إلى 

الحاية والبقاء» أو هو السيد القوى الذى رجى خيره ويخشى من شره ٠‏ ْ 

وهنا نعود [ل المعنى السابق فنفترضن أن الساى القدم حين سمى الصودة 
(مسل 9881 ) أو تمثالاء اشتق اللفظ من معنى الغلبة والسيطرة ٠‏ 200 


“م يمد فى المادة اللذوية معانى يبدو أنها متفرعة من معنى ( الثىء المصور) من 
ذلك معن القيام والانتصاب . قال العرب «مثل الثى. » إذا أتتصب ومنه الحديث 
«من سره أن دل له الناسقياماً فليتبوأ مقعده من النار  »‏ ومنه حديث عاأشة تتحدث 
عن أبيها د لخنت له قسيها وامتثلوه غرضا» أى نصبوه هدفاً أسمام ملامهم وأقو الهم . 


ودن الثىء المصور لمح الناطقون معنى المشاممة والمشاكلة فورد اللفظ فالساميات 
(المثلء 8881ط ؛ 316181 ١‏ ]3أق ص ) ؟عنى الشبيهو النظير. و اشتّةو|الفعل 702881قى 
العيرية » دلوققط فى الأشورية »288818افى الحيشية القديمة والأامهرية» 126181 
فى الأرمية 641 هن فى السريانية » وكلها أفمال تدل على المشامة والمشاكلة ١ ٠‏ 

واشئق العرب من المادة لفظأً يؤدى معنى القصاص ( العقاب بالمثل ) وثفردوا 
بإطلاق افظ يدل على معنى القصاص من مادة ( م ث.ل) فقالوا ( المثال) وقالوا : 
أمثل الحا . فلاناً من ذلان إذا أقصه منه » وامتثل منه اقتص . وقد يكون منشأ هسذه 
التسمية أنهم نحوا فى القصاص معنى المشابهة والمشا كاة وذلك بأن بجحل شخص نظير 
شخص آخر فى القتل ٠‏ ومن المثال أو العقاب بالمثل رما أخذوا معنى التسكيل 
فقالوا مثل يمل مثلا ومثلة بالرجل أى نكل به واتتقم منه » وأصبحت المثلة دالة 
بذاتها على الآفة والعةوبة التى ت#وترن بالتشبير ٠.‏ وورد هذأ المعنى فى التوراة بضع 
مرات بلفظى 28888,102680 . 3 ١‏ 


عا افوا 


فق الثثنية (مم 1 «وتنكرن دهشا وثلا وهرأةفى بجيع الشحوب 44 وق 
القرآن « ٠‏ فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الآولين. ٠‏ (9؛ 6 ) وقوله ١‏ لجملناهم 
: سلفا ومثلا الآخرين »(9؛4 :) ووره عدد فن الأحاديث النبوية فى هدا المعتى 
أما فى الآفاجيل فل يعثر الباحئون على هذا الاستمال 0.213 .ي:* 


3 المسكمة وااثل ومدلوهما ا 
اي ا ١‏ 


الحكمة : قول ا 2 بصدر ملفل وتجربة وخبرة بالحنأة 
كفس أ مسا ؛ تقبله العقول وتأفس به الآفئدة , وتنقادله النفو س والمشاعر '" 


. وكان للعرب فى الجاهلية حكاء شممروا بأضالة الر 2 ؛ وبعد الذور؛ ودقةالتفكين ؛ 
والبظر الصائب وال بم الصحيح للحياة وأحدانها وتجارما 0 ' وتنطلق السختمم, بالحكمة : 
البليغة الرائعة كا حودردث حادث 3 0 تزل ل خطب أو أأخذ رأمم قممالة: 


وكرت العرب يلتجثر ن إلى هو لاه الحكماء ف الخصو مات و الشاعر ات 

() الآمثال ميدن #اعص اه ش 

6 69 والممكة فى اللفة : : اننع ظ 1 مئعه با ريق ومنه حك | الدابة - حاوفو 
ما أسساط منكبا من الاجام 39 نها تذللها لرا كمها وعنعها اجاح ونه اشتقت الكة 
0 مذيع صاسوما من الأثام والرذائل ٠ ٠‏ داجع أهاسن البلاغة الزعخشرى ( مادة سكة ) 1 

(٠ :‏ » ومن الممكن أن ترد مادة وج ك م» فى اللذات السنامية إلى معنى المنع و(افصل. 
:ومن : فصل الغىء ومئنه , إشتق معنى التوضيم والقيير 5 دما ورد ف القرآن السكريم 
برجع إلى معنى. القول الفصل ٠‏ أى الكلام الواضح البين المتميز » قال تعالى فى موضيع من 
حوالى ثلاثين موضعاً ورد فيا لفظ الحكم ,إن الى -كم إلا لله يقص الحق وهو سير 
الفاصلين ؟ ويفصر المك م اقيرانه ا والفصل وهو الإيانة واد #موهز . والعربي تظاق ‏ 
الحكم والحكمة عمى ٠‏ وف الحديث , إن هن ااشه رع 1 والحكم هنا الك ؛ 
أى الغ والتفقه أو بجبارة أدق-القول الفصل . ١‏ 


' 0000 


والمنافرات ومشكلات الآمور» بلكان فى كل قبيلة حكيم تفزع إلى رأيه فى الخطوب » 
وتستعين بتجار به فى المشكلات ٠6‏ , ونستضىء رأيه فى جميع ثئون حياتها ٠‏ وقد يكثر 
الحم فى القَبملة 0 ف كونون عونا 4 ف الشدائد, وتحليم القبملة م نفسباأ مكان 
علياً . واشهرت بءض الذماءة ى العصر الجاهلى أيضاً بالمسكة » وطن ن آثار بروئ» 
وحم لدة ف صحف النادريخ الآدنى. 

٠‏ والحك من البلاغة يمكان كسير : لإمجمازها 2« ووضوحما 2 وفصاحتها » ودقة 
.معداهاء وروعة نوها 2 وخصب خمالها » وصدق يجار مما الانساي 3 » وهى هى كسب 
اللكلام - أ ونناكزة وتماه مقو لا من انادف 0 للقاب ا به من العقل 
ولعيو نالوج دان 
إذا العسنا تعروف المدكمة عند ألفر نجة ف بعض الموسوعات الآدبية الحديثة 6 
نجدها تعرف على هذا الاحو : 
8 ل]وسقع0 81627 ه56 مغ8[11 287 دساعةلة 9 مطأع مم4 
216 ده عدذقهط 26721دمع 8 طغك 065ه5م1مع56 157أكام 


أى أنها :« عبارة ة جامعة سديدة ذات صلة عامة بالحياة» إلا أن كلمة صستعحة]ة 
ذات مداول أضيق لآنها ندل على الممدأ الذى يمتئقه الولف ( الكائب ) ويستودى به 
قى الحياة أو بلشد به ماه اميس . مثال ذلك أن :قول : إن ميدأ أو تى : 
مهو5رآ ١‏ 1950 » هو : 


512101 5691536 1501110 03 طك؟ 27 101110 
طأأاة 


القرى, بين افعكم: و طثل : 

وقد تشتبر الحكمة وتذيع بين الناس فتصبح مثلا . وعلى هذا سار المؤلفوذ 
فى الأمثال, حيث م يفرقوا بين ما صدر فى حادثة معينة مثل ورجع خنى حنلين» 
أو مافاض به أسان حكيم . 1 

واللاُون فى الاداب السامية م تدوأ إلى نوع ال لة الى ربطت بين 
هذين الاصطلاحين : عكمة ومثل »فى المراحل الآولى : أكانا افظين «ترادهفين 
م أنكلا منهما #تص ب لون من اكلام 6 أم أن المكمةكانت أعم وأثهسل 
رد لها من ٠‏ الثل . ومبما يكن من ثىء؛ فقد قرر الاصطلاح العلتى المتأخسبر 


ل 


الذى اتفق عليه الباحئون » على أن أدب الحسكمة ونرى و ومم] 1,1 7715005 
. أعم من أدب الأمثال؛ فسكل مثل حكمة . ويس كل حكة مثلة . ظ 
المثل وخصائصه : عندما قام الفرئحة بترجمة أسفار التوراة والإنجيل إلى 

اليونانية نم إلى سا اللغات الأوربية أدركوا أن كللة لوووض فى اعيرية والآراءية . 

ذات مدلول واسع» فاتخذوا للتعبير عنهاعدة الفاظ, ومنها الكامتان البونانيتان - 
الأنان تقابلان ف الإنجيزية كلمتى (16 تروط )؛ (رم جومم . ركان الاخطلاح الآول: 
منهما هو الافظ الشائع للمثل عندمم . فإذا عرفوه قالوا : ه وهو (اعيارة التى تنتصف 
الشبوع والإيحاز وحدة المعنى وصحته ‏ فالإيجاز ركر: من أركان المثل عندهم 
وبذلك حدده أرسطو لوبي وهنا يلتقى العرب والمو نان القداى , فأبو عبيد القانم نْ 
٠‏ ملام لك ع ممم يرى اجماع ثلاث خلال فى المثل :بإيحاز اللفظ وإصا بة المعنى وعحسن . 
التشويه » و إراهيم بن سيار النظام ل (؟؟ هت ووم يقول ٠:‏ جتمع فق : المثل. : 
أربعة لا تمجتمع فى غيره من ال-كلام : [ي>از الأظ » وإصابة المحنى »وحن التشييه» . 
وجودة الكناية » فهر لماية البلاغةء ثم يأنى الفارابى اافيلسوفى فيفرق بين النادرة 
والمئل بقوله : «النادرة حكية صحيحة آؤدى ما يؤدى عنه ااثل إلا أنهالم تشع فى 
أجمرور 0 وَل بجر إلا بين الخواصض 2 ولس بها وسن المثل إلا الشيوع واحده 6 
وهذا يطابق ما ذكره العالم نتدنمه و86 فى تقسم أدب المسكة إلى قسمين : 
أجلة الجامعةووموئ ووو والثل جرموومم . ا 

وقد عرف المثل بءعض نة-اد الأدب العرنى ومنيم المبرد بأنه «دقول بسار 

يشبه مضربه بمورده؛ أو يثبه فيه حال المقول فيه-ثانياً حال المقول فيه أولا . 
| ويعرفه آخر ون ومنعهم المرزوق بأنه دجملةمر. القول مقتضبة من أصلبا 
أوعرمة يدانا ؛ فتقسم بالقبول وتشتهر بالتداول , فتنقل عمسا وردّت فيه إلا 
كل ما يصح قصده منهما رن غير تغيير يلحقبا فى لفظبا . .. . وهذا التعريف 
الآخير يجمع. المكمة والمثل . فالمقتضبة من أصلها هى المل الذى له أصل 
رقصة أو حادثة معينة » والمرسلة بذاتهها هى الحكمة التى ينطبق ما الحكم 00-6 


22018 01 011 قع1طاتا هه و اع‎ )١( 
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ع 79 ب 


نازول البذرية الوه 2 وغل يسير أبن رشيق والميداتى ؛ وأبو هلال العسكرى 
وسوام . ٠‏ وقد جمع أبو . هلال والمندافى ىكتابيبما كثيراً من ذلك » وجعلاها كلبا 
من الأمثال ؛ سواء كانت من النوع الأول أو ١‏ النوع الثانى . 
بيد أن هذا التحديد.لا ينطبق إلا على بعض فنون المثل » فقه أطلقالعربالقداى 
مع إخو انهم الساميين كلية المثل على عبارات لا يشترط فيا الإيجحاذ - على و 535 
مثا القياسية والآءثال ال1رافية . 


0 شال مرلول الل 

وقد أطلق الساميون افظ (مثل) على فنون من التعبير بعضبا موجز 
وبعضمبا مطول . أطلقوه على |ا-كلمة الموجزة التى اكتسبت صفة ااشيوع والشهرة 
فى الناس » والسكامة الجامعة لمر زة الدالة على مب-ارة الصنعة والقدرة على الالغاز 
والتعمية » وأطلقوه على القطعة الآدبية التى قد بلغ الفقرة واافقرتين من الكلام 
والتى تقص نبوءة من النبوءات » أو تزع منزع الأنشودة ألشء الشعرية أورد قباس 
ومقارنة لتفسير فسكرة ‏ أو توضبح عبارة : أو تح قصة خرافية ذات مغزى ٠‏ 

وفم يل أشكال مدلول المثل : ٠‏ 


-١‏ آمثال الزعالا م و اللمودات: 

نظر الناطق القديم إلى أحلام الناعم وتميؤات الكاهن , وتنؤات اانبى . فعدها 
أمثالا » فأطلقت التوراة هذا للفظ على نبوآت بلعام وميخا وحبةوق » وبدعم ءوض 
الباحثين أن القدائى عدوا هذا الشكل مثلا لآنه كلام فيه تشهيه » وكان المكاهن 
والمراف فى أشد الحاجة إلى الصورة الجازية يجد فيبا مجالا للمواربة والإيماء والرمز 
والإلغاز . ونجد عدداً من الأمئال الملغزة منسوبة إلى أقرال كبان العرب أمشال. ٠‏ 
عزى سلية الكاهن؛ والشاء الكاهئة وهئ تصف سبعة إخوة » وطريفة ااسكاهن 
وهى تخاطب قوم عمرو بن عام وكاهنة ذى الخلصة وهى تتسكين بأ فى بطن رقيا 
بنت جشم » والسكاهنة السعدية تخاطب العجفاء وصواحياتها ٠‏ 


ا 
١‏ - الث القباسى 1 


وأطلق ا 0 نفظ مثل على صورة مجازية أخرى اديت عبارة موجزة 
٠‏ وللكنهاحكاية أو وصف قصد به توضيح فكرة أو البردئة عليها بطريق المقارنة 
. والقياس والقثيل. و مكن أن نسمىهذا المثل « الئل القياسى »و يسميهالفرئجة 2741516 
عرف قدعاً فى تعالم بوذا ؛ إذ كان لأثل القماسئ ونسيلة تعليمية محبية إليه ,1 

دووا أن بوذا أخذ وما يشرح تعالمه لتلامذته فذ كر لهم أن المامدن 3احبية 
اخلتون جزاءم ولكنه سيحتفظ لآشدم مسكا بتعالعه بهدية للمرفة “أن عابم : ْ 
ذلك كثل الملك الذى كاذأ جنوده بأثشياء : كثيرة ولكنه احتفظ لاشدم إخلاصاً . 


بدرة تاجه . . 0 استخدامه ف أيدى الأحبار والربانيين ‏ 7 توضيح التعالم | 
الوودية و افسير هأ م هده ْ أفوال الإبجيل والقرآن ودجال الديان ين 58 ١‏ 
والإسلامية . 


والظاهر أن المذل القياء مى ف الآداب السامية بذوم 0 ]5 نقذ ف دان 
الديانات ٠‏ وقد د - 00 القبامى بالخر انة حدى اصحتبت العييز 00 وإن كان 
ب ٠‏ لل الرالى : 
ويصف ( توراندريه 6 1 ) الصلة بين الغو والخرافة وله داق - 
3 “همأ يتجلى الضباب والرياح كائنات حة؛ وتتمثل الحب أبقاراً 3 فى كتابات 
0" الآلان ٠‏ ويبدو الليل والنهار شقيقين يتعبدان ولدممما. 
الشمس ا : 
ْ وحين تطلق كلة ( خرافة ) فنا : تقصد 7 ا الفرئيجة فاه : ؛ وهو .الذى 
يتخذ أداة تعليمية : بنوع خاص . وهنذا النوع هو الذى أطاق عليه ١‏ تاهيو ن. 


كلىة.مثل فى أكثر الاحيان . أطلقها العبرانيون التأخرون على هذه الصورة 


الجازية سواء أ كانت مركرة أم مطولة . فق القرن الول الميلادى أطلق الببود 


5-3 14 3-2 


كلية 13253 على عده دن قصص اأثعالب وخرافات كوبسيم أو ولساسش. ٠.‏ 


وأطلق العرن على قصص الحيو أن أمعالا ٠.وفق‏ || سر يانية تؤدى كلة 0 
ولأ المعنى نفسه . 


+ ح اللدل السامى * 3 1 


وأطلق لفظ ( ادل ) على العيارة الموجزة المهميرة عن رأى اشعب أو اتجاهه 
20781 -ج1011 و والآدان السامية حتفظ بعدد دن الآمثال أأشحمية دوا جاع 
الامثال فوصلت إلينا وون ن الأمثال اأشعمية المحمرية القدعة قرط مم «إنها ١‏ تحدث 
لما من_ذ أيام دعء » ولذلك نبجد عددا كبيراً دن هذه الآءثال فى التامود والاههرية 
والعريبة . ونلاحظ أن بعض هذه الآمثال لايفبم إلا إذا عرفنا مناسيته وقصته » فرو 
بذاته شه باللغر الذى حتا ج إلى حل : ولبسذا حرص ألرواة على إراه قه ص لبذه 
الأمثال لشرحبا و تفسهرها ٠‏ وهذة الا ثأل فى معظم الاحيان لاتعدو ملاحظات 
بسيطة لا تصل إلى حد التعمق والتأمل الفلمئى البعيد » ولا تعد وكلاماً مرسلا على 
السجية لا صنعة فيه ولا محاولة شعر بة ظاهرة فى سرد الحمارة م لا تلتزم التعبير 
جاذى دائم إن كان لا بخلر عدد كير منه . 


© ح المل الوّربى : . 


وأطلق لفظ ( مثل ) على العبارة الموجزة الآدبية ومروج0 الثى تتميز عن 

النوع السابق بأنسا تدل على عقل واع وتأمل بعد » وصنءة ظاهرة فى تنميق العبارة 

وتلسيقها. فن ذلك قول العربى درب عجلة تب ددا ورب فروقة يدءى لرثاء ورب 

غيث لم بكن عيثاء وقول سفر الآ.ثال ١(‏ : م - )٠١‏ «اسمع يابنى تأديب أبيك * 
ولا ترفض شريعة أمك ؛ لآنما [ كليل نعمة لرأسك وقلائد لينقك» . 

ولا يترط فى هسذه الإ.ثال أن تكون معبرة عن نفسية طبقات الشمب 

وذوق الجبود بل هى مبادى. وأقوال يقررها أفراد من الصفوة المثقفة 


كالحسكاء ورجال الدبن 4 وتصدر عن روية وتفكي وائقان وهى مبذأ كله تاف 
عن الأمثال الشعبية . وهذا النو ع هن امال يقترن فى انار ه خه ااطويل بالمحكتابة 
والحكية 2 الديى . : 


امل( الظولى والمثل المكابى والفرى, ببشرصا :. 
قسم بو الباحثين الآءثال العربر بية إلى قسمين : 

( الآول ) المثل الششعبى أو القولى فى مختلف صوره وأشكالة . ظ 

. ( وااثانى ) الثل الحىت تأنى الذى تظبر فيه صئعة التركيب ؛ ورؤية الكاتب 
وتأمل المفكر «1 . ّْ 

ومن الملاحظ أن الثل'الشعبى الذى عثل الاتجاء العرنى الخااص كان برسم خا 
واضحاً ف الاستعال العام قَْ تاريخ الآدبالعربى إلى أن ضعف النفوذ العربى ف ف أدائم : 
القرن الآول الهجرى . 

أما الثلالكتانى فبو يلخطاً آخر واضاً تبدأ بوا 0 الجاهلية . ثم رده . 
بظبور الإسلام ردول القرآن احكرم ؛ وعناية المسلمين المكة واتعل. م البنى 
والدنيوى » ويشق هذا الايجاه ط طريقه فى خلال العصور لي" 

فاثل العربى القدم لم خل من أ آ ثار كنا بية 1 ولكنبا كانت منحصرة فى 00 
أحدهما ما قام نه الكتا بيون من الا راميين والفرس ءن تشجيغ لحركة جمع الآمثال ٠‏ 
وندوينها ؛ وأنثانى ما أؤدعه المري فى أمثاهم من حوادث وأفكار كتابية استمدوها 
من نصوص مدونة » أو من الأوساط الكتابية » التى كانت تشغل مناطق من شبه. 
الجزيرة العربية قبل الإسلام . : 

وبالرغم من هذا 75 الكتانى . ظل ااثل العرنى اقدم عتفظا بطابعه, مت يزا 
بصغته 6 ا سلطان اللغة أن ضع هذه الأنكار أو نلك اه الكنابية 
فيصوغبافى قالب عرتى قدم . 

فالتأثير الكنابى فى الثل 5 شعبى القد.م - حبتما وه ب أنببي جزى لا مس 

)١(‏ الأمثالف الثثر ثال فى الهر العرفى القديم ص 3 عو. 

٠‏ (,) الآمثالفى الذثر العرى القديم دعم ل 6م. 


/ 


/ 
تك - 


قالبِ المثل وصورنه » ولا يطفى على الطابع الإقليمى الذى يميزه . 
فالشعبية أو الإفليمية هى الميزة الأولى للمثل الشعبى » وثمة فرق آخر بين المثل . 
الكتانى والقولى وهو :لك النغمة التأدبهية التى تسرى فى الثل الكتالى قوية واضحة » 
٠‏ يصوغبا الحسكم فى معنى كلى » أو مبدأ إنافى » أو قاعدة عامة . فإذا ل+أ إلى الجاز 
والتصوير » اتذ ذلك وسيلة للعبارة عن المعنى الكل ؛ أو للإبانة عن تلك النغمة 
التأديية أما المثل الشعبى فغايته فنية غاليا ع و بعيارة أدق إستهدف وصف 
جزئية من الجزئيات كحادثة أو شضص » أو هيئة » أو حركة ؛ أو نكتة لفظية . 
وفرق آخر يتعلق بالاشأة والمورد؛ فؤرخ المثل الشع, بى العره فى يلبغى أن يتجه فى 
فيم -.ودته ومادته ؛ إلى الميثات العربية ااتى صدر عنها . أما 1 ثل السكتا لى فهو فى 
خصائصه العامة على الأقل - راث مشيرك بين شعوب مختافة عثل وحصددة 
ثقافة بية بينهم229.. 


تممصمائص ادل العر فى الام والؤساوب: | 

2 الأسلوب السائى الأصيل إلى ا العيارات . ٠‏ فتتألف القطعة 
الآدبية من وحدات 02118) بسيطة متتوالية أشبه حبات العقد » كل هنبا جوهر فرد 
فإذا انفصل عن العقد شىء ظل العقد دون أن يضار فى جوهر بنأئه وفى أساس نمه . 
وقد ياجأ هذا الأاساو ب إلى نوع من الأرحكيب ؛ ولكنه يستخدم عادة رو ابط هينة 
خفيفة . على حين يمد فى الأدب اليونانى العيارات الطويلة ا كية 8 التى 
تترابط فما بنها تابط أعضاء الكائن الحى أو أجزاء الءثال؛ يتوقف بعضما على 
٠‏ بعض . فإذا نهار جزء منبها أثر ذلك:ى تصمم الكل » وفى أساس التحكرين . 
فالساميون القدماء قد صنعوا أديهم على طريقة نظم العقود وليس على طريقة تصميم 
القثال أو الكائن الحى : 


. -- « وإذا نظرئا إلى اللأمثال العر بية القدمة » وتدرجنا ممها من المثل الطويل المسبب 


(1) #مئاصة8 معدقة رم 1 4 مط 10 016108ه"نه1 
ِ .2.110 .1 ,701 


البو 


ككل الخرافة ؛ | لك الإشارة المثلية د زةء وعدن ن أساومها المسبب» أميل .إلى 
النموية والتلاصق »تكثر فيه الفواصل ٠‏ والقفزات اأسريعة والحروف العاطفة 
الخفيفة, كالواو و الفاء ونحوهما ولا يلجأ المثل إلى التركيب إلا فى القليل » ولا ياجأ 
إل أدوات الدَرَط والوصل وما شا كبا من الزوابط ‏ الثقالء إلا عند الضبرورة 
القصؤى . فق خرافة الحية والفأس : نجد هثل هذه العبارة , فعمد إلى الفأس : فأحدها » 
ثم قعد لحاء فرت به فتبعبا» فضر مها فأخطأها ؛ وذشلت الجحر » ووقع الفأس بالجبل ش 
فرق جحرها فأ فيه , ومعظم عياراتهذه الخرافةمتلاصقة مت كافئة سربعة القذرات ٠‏ 
وف الأمثال المركية المؤلفة من جين أو اك نجد انو النطفنة توه كقد لم 
درب له تمب ريثاء ورب فروقة , بلع ى ليثاء ورب غيثم يكن 3 ثا» وقد لارصها: 
العطف » ورا استعملوا البل الالية كةوهم ا طأ وأنث الأعلى أو اجل 
ال لقال من عز ب ا 


كت الامثال الدربية إذن 1 ا عن معة الإبجاز ابر كيز 5 وإذا أنعمنا 
النظر فى هذه الامثال ألفينا ظاهرة لا مثيل لها فى الآءثال الساءية الآخرى ؛ هذا . 
الإبجاز لبالغ الذى يصل أحيانا إلى أن يسكون المثل لفظا واحداً أو صفة وموصوةا 
أو مضافاً ومضافاً إليه؛ أو ارا ويجروزا: .فن أمثالحم ( أمها ) ومعناه نعم . وأصلبا 
( أى ها الله )ثم كثر فى كلامهم حتى وصلوا .ومن ذلك قوهم ( اللبم ) كان أصله 
- واق أل - بالق ناي نم ثم كثر حتى وصلوا الله حرف من أمنا ٠‏ 


ومن المضاف عد هن الأمثال أوردها الشعالء ى فى كتابه « ار القالون فى اللضاف 
والمدوبء كقره ابيع اوقا ديت بساري ,دما سلمان ؛ 


ورد عارب» وعطر ملثم » ومواعيد عرقوب . #وجراء سار د١٠‏ 


وروا 7 0 ٠‏ الحكنى والمبنى والمثنى » وهى أمثال اناما + سس 0 ْ ' 


ظ الأصفباق :فيلغت لاثامة ز سبعين 4 واإلكنى والمبني من هذه الآمثال هرا عبارة 


(1) الآمثال لما بدين ص بوبه سم ىو [. 


ا 0 
رن أسماء للأشخاص والآشياء والمعانى» أطلقبا العرب علييا و 0 

0 بلت . 

وض أمثال المثتى قولهم : الجد يدان ليل والنبار . والأسودان للتمر والماء . 
والقمران للشمس والقمر . 

ومن أمثال المكنى قوم : أبو الحارث كنية الأسد » وأبو ا ا 
التى لا ينتفع سباء وأم فروة كنية النعجة . 

ومن أءثال المبنى قوطم : ابن جلاء وهو لأول النبار وطار بن طامر للبعرغوث 
وابن الآيام للرجل الجلد اجرب . وجابر بن حبة لاخيز » وبنت الجبل للصدى . 

ولعل أمثال المكنى والمبئى والمئنى هى من جملة الآمثال التى تدفقت على المثل 
العربى القدم بعد أن أشندت حركة أمة اللغةفى جمع شواهد العرب وأساليبهم التقليدية . 
١‏ ا من أهل البودى العربية » وقد عد كثير من هذه الأسالى أمثالاء 
فاقتحمت باب المثل باعتيارها كلاما مأثوراً يعبر عن طرائق مألوفة فى لختبه2© . 

وهذه الخصائص التى أسلفنا ذكرها ده الامثال العربية ج#يعبا <جازية ا أت 

أو غير حجازية . 


الكل المجازى 


ظ يعتير كتاب ٠‏ أمثال العرب , للمفضل |اضبى أ دم ما وصل إلينا من كتب 
الأنثال وهو يعابم إلى حد ما أمثالا جاهلية , أو بعبارة أدق » أمثالا تصور فى 
صياغتها وهوضوعبا بزعة جاهلية وقلا يعار الماحث فيه على قصص وأء ثال تشير 9 
وأقعة إسلامية . 

وهو يشتمل على حوالى مائة وخمسين مثلا موجرأ نندرج ااحكثرة الغالية 


: 57 س‎ ٠١6 الآمثال لعابدئ‎ )١( 


4و ل 
١‏ منبا ف قصص» ولغ عدد هذه ؛ الدمص قرابة اللائة وتتضمن القصة مثلا أو | 0 
ويستعرق هف منفحات كتاب الضى تقربياً الحديثك كا عن وقائع قصص وأمئال 
مستمدة من منطفة )6 3 م( بقعا ئلا المتافة . ظ ش | ١‏ 1 ظ 
١‏ وهناك عدد من القصحص بروى م كان بين العامة وامناذرة ؛ وقدص عن أمرى. 1 
القدس » وعدد من القصص يشير إلى دعيو 0 ومنه مااروى مكلك 
طرفة ة والمتلدس 0 
وإذا 0000 من الأخماز لس فيه إشارة وأاضحة لل أسماء ووقائع فعيئة + 
ٌ وهذه 1 يك على إضءة عشرخرأً وجندنا عدداً آخر تحدث عن الغساسنة والحجاذبين 
من اسكان الجافب الغرى 2( وق أخمار الغساسنة دوه ى حوالى سبعة إشارة إلى 
الخصومة الى نيت بننوم وبين الناذرة » أو بين بعض عشارٌ قضاعة : وظاهر أن هذه 
الأخيار ستمدة من مساو شرقية ة أيضاً ٠.‏ انها تسجيل لخو أدث ” نهم بم المناذرة بنوع 
خاص 2« والآخما رالحجازية لا تتحاوز اسة وا كثرها فكاهات وابعض,ا صة 
بأهل الحيرة والنزعات الديفية الى مهمبم أن يعرفوها عن الحجاز ' . 
يعدن عكك الفسدل إذن هو الشرق » أو إذا أردنا التحديد فهو منطقة 1: اذرة 
وجهات القبائل البى ى تشع نحت سلطاتمم . 


وطبيمى أن تمكون عناية الضبى بأمثال نيمد وللناذدة أ كنثر من عنا بته ار 
الحجاز يوبن » فهو يلامى [لىقبيلةه ضبة» إحدى قبائل المنطقة أأشر قية و يعتهر رأىالدرسة 
الكوفية الضبية , وليس عستبعد أن يسكون امناذرة أنفسهم قد أمروا بتدوين هذه . 
الأمثال والأخبار وجعها » ثم نداوه-ا الرواة فى الجاهلبة حتى وصلت إلى /اضبى 
فى القرن الثانى للهجرة » فبى ا سجل لفاخر م وأحو الحم'الآدبية والاجتماعية 
ملوكاً ورعية . 


)١(‏ قسم الباحثون الئل المرنى إلى ة فسمين : - 1031 ار 
ا ْ) ١‏ الثل الشرق:. وهو للته ال راق والبحربن مان وحشرموت وهد , 
رج المثد الغ رك دبيئته 5 واليمن 0 د 


7 ا 


“ومهما يكن من شىء :ما لاششك فيه أن الحجازيين فى العصر الجاهلى قدكانت لحم . 
أمثال ؛ مثل ما كان لليمنيين والغساسنة ٠‏ والنجديين وااناذرة . ولتكن يلاحظ أن 
أمعال الحجازيين والعنيين واالغساسنة أقل من أمثال ١‏ :جد بين واأناذرة» فا الممر فرهذ]. 
وهل يكن أن نتصور شعباً كشعب الحجاز ‏ قد أعد لك يؤر فى الحياة الإنسائية . 
ا وكانت ميزه البق ا لا 5 - 0 فىال#صومات 

5 تقد أن بيثة الحجاز قدكانت عامرة بالآمثال » بيد نار 50 
منهاء لآنها لم تظفضس من العناية والتسجيل والتدوين ءا ظفرت به أمثالالمذلذرة والبقاع 
التى كانت 26 نفوذم ولم يحد من الساطان الاثم فى :لك الازمنة من برعاها 
وتحميبا وحفظها من الضياع . . هذا إلى أن تيارات الدعوات المكتابية كانت " تهاجمبا 
وتسمى جاهدة وها باعتبارها مظبرا من مظاهر الأمجاد الوثنية القوهيسة ٠‏ وخاصة 
إِذا علينا أن المسيحية كانت تحد لها ظبيراً قوياً هن الروم والشساطة: ودوتا نكنم 
ثىء قم تراث ضخم من الآمثال العر بية أنيت عن أصله 5 ولم تعين بيئئة » حجازية 
أم جدية أمغيرهاء بأية وسيلة من الوسائل! مكاشفة المدهزة كاللرجة أوالحادثة أوالقائل. .. 
ار لعا التراث العام كك رجح ب تصبب كير . 

: ويحدر بنا أن نشير هنا إلى عدد ءن حكياء الحجاز فى المجاهاءة» وقد ذكرنا جه 
مهم فى فصل سابق - وهن دؤلاء أمية بن عوف السكنانى وكان من أتباع الحنيفية ». 
يدعو إلى ترك الآلحة والمّك بإله واحد ؛ وكان يعظ العرب ف فناء الببت » ومرعا 
أبن الظرب العسدوانى ظ زهو حكيم قيس » وكان متصلا يماوك غسان » وهاثم بن 
عند منافى ٠‏ وعبد اللطلب ٠‏ وأبو طالب هن حكاء قريش ٠‏ وكان بءعض الحكاء 
يورثون أبناءم. الحكة , يأ صنع حكاء الششرق القد.م ,حين كانوا يلقنون أولادمم 
تعدالي الحكنة » قورت ازنسة عامر بن الظظرب الحكمة هن أبيب-ا . وكانت ذرية 
هام بن عبسد مناف حكاء قريش فى الجاهلية » ونعنى مشاماً وعد المطلب 
وأبا 0 أما فى الإسلام فقد اشتهر ما على بن ألى طالب ٠‏ وسمرو بن العاص كا 
عرف بها أبوه العاص بن واثل فى الجاهلية . ٍ 


)اسه ظ 
: ال ل فى الجاهلية كانت - بوجه عام تستقى من منابع ثلاثة ‏ : 
االمنبع لآول : تلك الآمثال التى نطق را. الحجازيون قبل الإسلام وعلما طابع 
الحمازاه بواركييت علا صورة 3 بذهم وعبرت عن طُ أرائفبم ق فى التفكير والتعبير 000 
أو اقترنت محادثة كاشفة أو طذدة غبزة 5 د ثفوه 5 0 ون 0 - 
من فصحائهم . م ٠‏ ك 
لمنبع ثانى : الامثال الى قيلت فى بيئة امنادرة وامناطق التى كانت تدور فى فلمكبا. 
كنجد وهجر والبحرينء ثم اتتقلت إلى الحجاز وشاعت فى بيثتهم الاجناءية ودارت ‏ . 
على 0 واختلطت بأمئالهم الصميمة » وتناولوها بالتغيير و انحور 08 تسقمع | 
ميوكهم هم وأرعاتهم وهجاتهم اوقد د هذه الأمثال جزءاً من ترأجم نجم الفنى ٠‏ : 


00 المنبع الثالئق : الآمثال التي كتب الها الرواج ف مفاقة المجاز وكان . مسدرنا‎ ٠ 
كتابياً تعليمباً » ودلت الدلائل على أنها مستقاة من تغالم قديمة » أ وكتب مقدمة » ثم‎ 
أحذت عنغة اناد ثال الشعبية . فقّد كانت هناك خالات آرامية وغير آزامية اممتقر‎ 
بعضبا فى مناطق عدة من الحجاز » فى أخصب البقاع حول الادينة » وأمرع الوأحات‎ 
بين الحجاز والشام وذاعت فى تلك المناطق قصص مرء. رن التوراةوغير التوراة”‎ 
وكان من 0 ل تيارات والدعوات امك “أبية أن ضيف 6 دمأ نفوذ الولدة: وذامت‎ 
. وكان بعضبا ف صورة تحموأ مثال‎ : ٠ إعض الأفكار السياونة وال 0 الديلية‎ 


ون أال المي نقد :«السلم لا ملام اوضرب ليان أن زه 
لا يقتصر على منبعه وحده » بل يتعداه إلى غيره . : 


. وينسب هذا المثل إى. «إلباس'ن. مطر +-أى الحجاز بين ٠‏ وإلياس ه هو د 
السادس” عثر للنبى (ض) ومن إلاس [قعدتان:ء أجيال ‏ قتورسنط الأجبال.ن 
إلياس إلى عضر النبوة جد وورم؟ - ع ح هورم جيلا ومدتها 56ر14 46ج 

45 سئة [ الجول أربعون سنة] . ش 


لاسي 


5 
2 ]/؟ ل 

أى أن [لياس كان قبل الحجرة بنجو +74 سنة ٠‏ وقيل الميلاد المسيحى بنحو 

سلة » ونكت تقدر آخر لتعيين زمن إلياس وهو الاعتاد على سلسلة الننسب 

الطاهر لنبى (ص) الذى ولغ ماببنه وبين عدنان اثنين وعشرين جيلا . ومدتها؟م “ا 

٠‏ 2 .م . وحذف الأجيال الأربعة بعد مضر إلى عدنان يكون الباق من الناس 

إلى اانبى عمد (ص) م١‏ جيلا ٠‏ ومدتها م١‏ عا .ع س .«#با سنة أى أن إلياس كان . 


2 قبل الهجرة بنحو سسئة وقيل الميلاد المسيحى سحو 5/4 سئة !0 . 


والذى ' يد أن نصل إليه ‏ على افتراض صحة هذا التقدير أو ذاك صحة نسية 
المثل إلى إلاس - أن الأآمثال الحر بة عامة . والأمثال الحجازية خاصة » ضاربة فى 
القدم؛ وأن عمر هذا المثل أ كثر من سبعة قرون » وأن إلياس أرسله فى القرن ااثامن . 
قبل الحجرة . ش 

وحديث هذا المثل فيا ذكر الكليى”2 عن الشرق بن القطاى » أن [بل إلياس 
ندت للا فنادى ولده وقال : ٠‏ إتى طالب الابل فى هذا الوجه وأمر عيرا ابنه أن 
يطلب فى وجه آخر , ورك عامراً ابئه لعلاج الطعام قال , قتوجه إلياس وعمزو » 
وانقطغ عمير أ بنه فى البت مع النساء فقالت ليلى بنت حلوان امرأته لاحدى خادهيها: 
اخرجى فى طلب أهلك وخرجت ليلى فلقيها عامر محتقباً صيدا قد عالجه» فسأها عن 
أبيه وأخبه فقالت : لا عل لى . فأتى عامر المأزل وقال لاجارية قصى أثر مولاك فليا 
ولت قال لها : تقرصعى أى اتثدى وانقبضى فل يلبثوا أن أنام الشيخ وعمرو ابنداقد . 
أدرك الإيل فوضع لهم الطعام فقال الباس : الم لا ينام ولا ينم فادسلبا مثلا 


٠‏ وقالتليلى امرأته : والقه إن زلت أخندف فى طب وآلحة . قال الششيخ فأنتخندف. 


قال عامر : وأنا والله كنت أدأب فى ديد وطبخ . قال : فأنت طابخة . قال عمرو: 
فافعات أنا أفضل أدركت الإبل قال : فأننع مدر وسمى عميراً قعة لانقماعه فى 
الببت ٠‏ فغليت هذه الآ لقاب على أسمائهم . ويضرب ملا أن لايستريح ولا ير يحغيره . 


(١)الأسس‏ المبتكرة لدراسة الشمر الجاهلى 1١5 ٠.6‏ . 
(م)الميداتى (: ممم. ْ 


_- 5 - 
أن لبيثة فى الأثال اشمارة. 


: تر الأمثال ل تحدث عن لعجو اانه كرا رفيا رايا : 
ا وغاداتها ».و:يصور امجتمع وحباته وشعوره أم تضوير » مرا للحياة الإجناعية . ش 
والغقلية والسياسية والدينية واللغرية» وهى أقوى دلالة هن الشع ر فى ذلك: ؛ لآنه لفة. ُ 


طائفة متازة » وأماه ى.فلغة جميع الطبقات . 


.فلل د إذن داهو صوت الشعب وصوزئه. ؛ ورسعه 0 بيع 0 ل 
الجاهير » ويصب فيباء والبسمة الشعبية رك ن من أم أركان المثل الشعبى 00 اويتضم 2 : 
عنصر الشعيية فى اشتقاق اللفظ الدال على المثل فى اللائينية واليونانة: “فق اللاثيلية 


ْ ندل الكلمة 21011 على / المكلمة التى 5 تقال أمام. الملا ) وبرادفها لظ 
تدع 0و ويردونها عادةإلىالعبارة رمم ان 58 واشتقت الانجلين, به 


كلية 6ع202 وكارا تدل عل ى هذا العنصر الع عبى »ا تدل عا ى مغرى خلقى :وتنطق . 
بالوظيفة العملية للمثلٌ أ اكد لباية تال كل ال ةف تلاط 


اتبير الشائع. الذى تتذله العامة ٠‏ 


ولنا كان من الطبيعى , أن > تدكون الأمثال 9 في امسر الجامل مه صورة ' 
صادقة لنفسية الحجاز بين وحيا م الخلقية و الدينية و أن تتعسك عل 07 مرأتها بينوم ١‏ : 
الطبيعية والاجتاعية ؛ وتصور عاداتهم وتقاليدم ونزعانهم وميوطم وهر رهم وجدم» 0 
وطرائقهم فى التفكير والتعبير . وهاذا عسى أن ن ينتج من بيئات اشتغل أهلها بالزداعة . 
والنجارة 'وكانت لم اللصارف :© وضرعوا فى جنبات الصحراء يحدون القوافل . 
الموقرة بالسلع الختلفة لحسامهم ؛أو لحساب غير ثم ؛ حتى أصبح لهم حظ من الثرا . 
والترف والحضارة. 4 :وكات بديارهم أ وام واجتمعات والاسواق التجارية 2 
والآدبية م امتازو | يجحرارهم للبيت الحرام الذى يقصده العربٍ جميعاً لآداء السمار” 2 
الديتية ؟. ٠‏ كل ذلك كان 4 لردامنيق فا رسي وق بتتجون من أدب بصفة عامة 1 


د حاون مت وأبال بقة تعاصة . 


(4ا-امدهيع . 


حورا 


0 ومّكذا كانت الأمثال الحجازية التى وصلث إلينا 000 صادقاً انا 
الحجاز دين الاجتماعية 3 وشهائلبم الخلقية رى فيا شجاعتوم وبأسبم 3 وجرأتهم 1 
وفتكهم ؛ ٠‏ فقد ضرب المثل بالبراض الكنانى» فقيل : أفتك من البراض » ول كا 
المثل الشبوز : « عند جهبنة الخبر اليقين» بمسد أن فتك الأخاس ابن كعب الجبنى 
بالحصين بن عمرو » وقفل راجعا إلى قوهه رأى امرأة تنشد الحصين »فقال لا : هن. 
أنت ؟ فقالت : أنا امأة الحصين . قال : : أنا قتاته » فكذبته وقالت : أما لولم يكن 
ش الحى خاوا مأ تكلمت هذا ..فانصرف وف ذلك يول : ش ش 

تر إذ تسائل قْ ماح | وآتمار 5 وعلمبما ظنون 

آسائل عن حصين كل ركب ل ل 

أوسأ تفصيل الحديك عن هذين المثلين ٠‏ . 
وفى فى بئات الحجاز الزراعية كخيير والمديئة حيث نننشر مر النخيل جد أن الحجاز بين ' 

د اتخذوا من « القر » مادة لللأمثال يعالجون مما أطرافاً من شنونهم | المعاشية ية وخباتهم 
الاجناعية 4 فقالوا: . ا 

0 #ستبضم ار إلى خير 0 وبقال. للد لالة عللى خطا وذأ افع فير تماق | 
القر ؛ والذى يحلاب إليما انر مخطىء أعظم الخطأ مقضى على يحارته بالبوار والسكساد 
وهدًا من بديهيات التجارة؛ والثى 0 .يحب أن و فى م ضعه 3 ويوجه أن هو ف 

ش حاجة إليه :قال النابغة الجعدى : 


00 ون انآ أأهدى إليك قصيدة ا 

وقالوا : دكل خاطب على لمانه تمر" وف القرة حلاوة. والخاطب غادة 
١‏ على أسانه. حتى موز الرضأ' 0 ويفوز عبة قلبسه ٠‏ وهو يرب للذى يلين 
كلامه إذا طاب حاجة . وقالوا : ١‏ القرة إلى الرة : كر:» ويذسب هذا امل إك. 
| أحيحة بين الجلاح الأوسى وذلك أنه عل سائطاً له » فراى بمرة ساقطة 


0ك 


() الميداف ا 


د ” 

فتاولماء ٠»‏ فعوئب فى ذلك فقال ذلك القو ل يريد أن 3 520 يؤدى إلى لع 

ويضرب قْ استصلاح المال ٠‏ ش 
وكان ص عادتهم قُُ الجاملة أن ن يقوم اماد 0 0 م هن نام اللديئة حين د | 
. البسرء فينادى : « الدر فى البثر :+ القرق البثرء نهم 1 أن يكثروا من سق ليم 
فإن من سق وجد عافبة سةيه فى مره؛وهذا قريبمن قوهم 0 

السرى » ويراد بامثلين : أن من عمل عملا كان له كرته"1" . 3 ْ 

ظ وى بئات الحجاز التجارية 5 مثا ماد لباحك ثلا تصور نمم 0 
الاةتصادءة بة كقوهم : 


أذ رام الجن ؛ 0 
: 1 والقرش امع والتجارة والتقرش التجمعء ومن هذا بك فرق ويفا :ذعم 
: أبو عبيدة أنم أربعة رجال من ة راش وثم أولاد عبد هناف بن قصى أولهم هام ثم 
عيد “كس 7 ثم ثوفل ثم المطلب بنو عبد مناففى ؛ سادوا بعد أبييم ال سقط لهم بجم ؛ 
جبر. الله تعالى مم قريشا فسموا انجيرين وذلك أنهم وفدوا على الملوك بتجاراتهم . 
فأخذوا هنهم لقريش العصمء أخذهم هاشم حملا من ملوك لشام حنى اختلفوا بذاك 
السبب إلى أرض الام وأطراف 7 لمكو د م عبد مس حبلا من النجاثى الآ كير | 

حت اختلفوا بذلك السهب إلى أرض اايشة أذ نوفل حبلا من ماوك الفرس. 


دى اختلفوا بذلك اليب إلى أرضن فارس والعراق وأغذلم , امطاب خيلا من حمير : ٍ 


0 حتى اختلفوا بذلك اليب إلى بلاد الفن 2 وات سدت على ا م كذ لاك دورهن 
عادام. م الدينية» وبيئتهم المقدسة فقالوا : :8 من من سمام <٠‏ آم يس القن بالحرم : 
. وهما من الآمن وقالوا : آلف من حام مك » لأنه لا يثار ولا يضادء وقالو[. ا 

نج إن انظ وصريع مين خدواد 00 بن خالد بن الأعزل وكان 


()المداف ١‏ اد 3 6 . 5 
0 الممداى 07 وقد 0 ذلك فى هذا امك ثاب عن القالى أيضا : 


3 


ش معراته در المزدلفة إلى منى أدبعين سنة وكان اقول :أشرق. 
بير كما نغير . ٠‏ وهو أول من سن الدية مائة من الإبل20 . ٠‏ | 
وف مك تبرز أمثال : تصور 8 ماوصل يه بعش الفرشبين من اثراء اث ظ 
كفوهم . 1 ظ 
أقرى من عا الذهب : 
- وحاءى الذهب هو عيذ الله بن جدعان التيمى سيد مكة فى الجاهلية وسم ذلك 
لانهكارتفا يشرب فى إناء من الذهب . وهو الذى 50 
أبو الصلت الثقنى : 
له داع 5 ل ا فوق دارته ينادى 
إلى ردح من الديرى ملا لاب الب يليك بالباد”» 
ْ ونمد أمثالا أخرى تصور جردم وخاءم كقر لم : 
أل مواد الك ١‏ : 
وهلا المثل من أمثال : 0 راش ضربوه لثلاثة من أجوادم ينان ار 
بن أمية » وأى أمية بن المغيرة » وأسود بن عيد المطلب بن أسد بن عبد العرى 0 
زاد الركب لأنهم كانوا إذا سافروا مع قوم لم يزودوا معهم وقد ذرنا نيأمفما سبق 
ظ .ومن أمثال المكيين النى تحى اعمزازم وتفاخرم قوطم : 
أنا ابن كد" ملا وكمدائها : 5 


وكدى وكداء جبلان مك :والهاء راجعة إلى 2 وهنا كال يعركدسن أراد 
00 5 

ومن أمثاهم النى تصور جمالهم ووسامتهم قوم : 

000 امداق :نم4 رجمورة الآمثال للسكرى م"‎ )١( 

(م)الميداف؟: لو 0 

1 (م)المميداق: م: ا‎ ٠ 


اسل دن ذى العامة : و وهو مدل ٠ك‏ أمثال ب وذو المامة ستعيدك ل 

ابن أمية : وكان فى الجاملة إذا لببى. عمامة » لا يلوس قرشى عامة عل اونا وإذا : 
خرجلم دق ام أة إلا رزت للنظر إليه من جمالهد" . ْ 

0< ومن الأآمثال العربية قو ليم : 
كشي ”و ع واب وكل غير بير 19.. : ش 00 3 

ع علا بدأل الحجازبون” حتى ايوم بذ ون معنو 0 5 بعد أن حر ارمال 

' اللبجة العامية » فيقولون « صوير وعوير » وإلا ها فيه خير . وءن 'الأمثال التجارية.‎ ٠ 

: الشعبية ويم . دشامد الثعلت ذنيه » وقد جاء هذا المثل فى خبر لأبى؛ 5 اأصدايق: 

رضى ألله عنه!؟) سار عسير الفرون حتى العبد الخاضر فاذا 0 دور على أأسئة. 

الحجازيين على النحر الآنى:. ظ 3 

«قاللوا:مين بشبد لك ا المي قلا ».وب الح دك 5 

هر معروف :كنية التعلب . 0 1 عاض 
:أما 57 وأنتاقم ضر تجات فب قدرتهم “الفائقة 3 فن 0 ٠‏ ورزت دفها: 

سمات الوجازة والبلاغة الممئازة حتى دارت على الأ لسنة وتأثرت ما القاوب لخسينا 


أن نيرال قولحم : ٠‏ الحرب يخال »: , ولا فى العير ولا فى النفير » ؛ «وكل ااصيد فى 3 


عرف إلقرا+: .وال م لا ينام ولا يقم ». .ورب زارع لنفسه خاصد سوام» . 
. وقديصور المثلالحجازى حادثة أو شخصية جاهاية كة قوأهم (أندم هن أوغيشان) 
زهو فى خراعة ٠‏ يروى أنه أس سل قمى بن كلاب مفائيج البيت الجرام وهو سكران » 
فطار مها .من الطائف ( وهر موضع اجماعبم ) إلى مكة» وقال : معاشرة قريشاهذه 0 
مفاته بح بيت أبيكم إسماعيل ردها الله 2 من غير غدر ولا لاظل- 0 و غبشان 1 
قندم » ؛ قل أدم من ى قيدان . ١‏ ل ا 


(1) الميدائى : :يروو . 0 
)الاغاف | :جوودار الكتب. 00 
37 (م) جمبرة الأ مثال المسكرى ل" 


7 ا 01 
ويعلق بعض الباحثين على هذه القصة بقوله : فإذا فرضنا ان هذه القصة قد اشتهرت 
بين الحجازيين حتى أصبح ابو غوشان فيبا مضرب المثل فليس من المحقق ان يسكون . 
هذا التركيب بمذه الصرغة كان مثلا شائعا بينيم وفرق بين القصة والمثل » وبين معنى 
امل وصيغتة : بل رجح ان الرواة للتأخرين قد ( ترجموا ) عن الشبرة بعبارة عن . 
صنع أنقسمم ؛ فترجمبا بعضوم ( أندم من أفى غيثشان ) وترجمها بعضيم ( أحمق من 
أفى غشان ) وترجها غيره لا وأولئك ( أخسر صفقة من أنى غوشان) . فاختلاف 
التعبير عن القصة قد حمل الدليل على أن المثل مفتعل » و إن كان مستفادا من قصة 
بشي زةع فو ساخر عنباأ وضعه الواضعون بعد أن اشتهرت القصة . وهذا ما جملا . 
:رجم أن صيغة المثل إسلامية! . 3 ؛ 1 


ونحن مع تقديرنا لهذا الرأى زى أن المثل جاهلى ععيم إذ من غير المعقول أن 


7 تظل هذه الحادثة الخطيرة طيلة هذه الفترة الطويلة دون أن يتناولها الحجازيون» 


ويضر بوا بصاحها المثل . ومن المؤكد عندنا أن صيخة واحدة من صيغ هذا المثل 
٠‏ كانت أسق إل الظبور . وان هذه الحادثة لما اها من الخطر وعمق التأئير فى حياتهم 

الاجتماعية والدينية» قد اشتقت منها الأقوال والآمثال بصيغ مختلفة » واختاط الآاهر 
بمد ذلك عل الرواة فرووا هذه الصبغ جميعبا » ولم بحفظوا أقدم الروايات ويفردوها 
بالنص . فالمثل ‏ فى رأينا ‏ جاهلى صيح , وليس إسلاميا مفتعاه ٠‏ . 


٠‏ ومذه المناسبة نذكر أن الآستاذ أحمد السباعى فى كتايه ه تاديخ مسكة , قد يحل 

جملة من الحم والامثال عزاها إلى قرش ف العصر الجاهلى . والواقع إن بعض 

٠‏ ما أرده إسلاى القائل والقصة »كالمثل م عند الصباح محمد القوم السرى2("' فقد تفوه 
.به خايد بن الوليد حين نحا هو وجنشهمن ولاك عطثاً) بعد أن سلك المفازةبين العامة 

والعراق0 » بناء على أمر الخليفة أى بسكر رضق الله عنه له بأن يتجه إلى العراق . 
() الآمثالى لعابدن ص مو سد يو. 0200000000 ظ 

_ ٠ )الميداق و: يموع . (م) وفى الكامل لابن الأثير : بين الشام والعراق‎ ( ٠ 


صافقا 0 


ابس مواد كقرخم : بي شارك مسرا 0 ويضرب إن شرء أ كثر من 98 
خيره وقد ذ كره الميدانى فى أمثال المولدين ( 0 راد ام هلاك علة أنيت 
4 جناحين 0 : 00 


7 وبععذها ل قرشي الال ٠:‏ حبك من شر 8 0 ققد أسبه البداق ١‏ ٍ 
الرييع بن زياد العيمى 0 وأسيه الفضل لفاطمة عار -3 دن فى أنمار بن بع .رض . ْ 


الآمثال الحجاز, بة والمصادر الأجنية:: 


ْ وقد" يحد الباحث فى الحجاز أ.ثالا قد قد دونت فى )اصادن اشرق فبة:؛ 5 
8 مك أعرك ااال ٠‏ روى الى : وأخوك» على الإعرا اروف ما 

2 جات بعض المتاطق الغريية : «مكره أخاك لابطل بالبناء على الآاف ٠‏ وودد 22 
فى المضو امثل : و إذا عر أخوك فهن , » فإذا به يروى : ٠‏ إذا عرأخاك فن» 0 ولعكن 0 
الجاحط يعده لحن ٠.‏ 


م لح السمة ال الحجازية أحياناً و الأبتال :+ ظ حيك مختاف ٠‏ الزواة فشر قطهنبا ش 
.ومواردهاء فيردونها إلى مصادر مختلفة. فق شرح المثل القائل : : «حدا حدا وراءك 


بندقة» .برى شرق بن القطاى الكوفى أن : وحداء علمء دلى أبيلة » هى حذا بن مرة 0 


0 أبن سعد العشيرة » وثم بالكوفة, وبندنة من مظة ' : وهو سفيان بن سلهم بن الحدكم 
ابن سعد العشيرة وهو بالهن . أغارت حدا على بندقة فقتات منرم » أما أبو عبيدة ١‏ 
:الضرئ فيرى أن ال اد هو هذا الحدأ الذى يطير » والبتدقة مايرمى به ظ وهىكرة 

تطلق من السهم يلعب بها المبيان » وهو مثل بضرب فى التحذير ١‏ 
0< فعلى قول ألى عبيدة يسكرن .الافظ جمع حدأة أسقطو! 5 و زف اللسان 
0 تقول : حدا حدا كت غير مبموز» الآكرب أذ يكرد | الما ترا 


0 () الميدافى م :اروس . 1 
(#)المرجع السابق :0و 0 
(م) المرجع السايق :١‏ .07 


1 ل 

.بلبجة غربية أو هو غرف المورد » .فإن حذف الهمزة فى نحو «حداء هو ظاهرة ميزة ١‏ 
للهجات الحجازية على أنه قد يصمب الاهتداء إلى مصدر المثل فىكثير من الأحيان» 
٠‏ ا فى شرح :«أنا النذر العريان , ؛ فقد أورد [. نالسكلى قصة وقعت حوادثها فيالحيرة ' 

. فى أيام المنذر بن ماء السماء . أما ابن سلبة فيشر -المثل بما يدل على أن مصدره حجازى,: ‏ 
0 إذ ياسيه إلى رجل من خثعم عل طية يوم ذى الخامة . | 


ومن الأمثال التى يبدو لام ر لعن فى صيغتها قولهم : وإلا” ده تلااكده» 
وهو كلمة قاها الكاهن عسَّى ) سلمة حين أتَام جماعة من ثقيف » ومعهم عبد المطلب 
ابن هاشم خئوا له وقالوا (لاده) أى بان هذا الثىء » فأجاهم اسكاهن بكلام 
أمبوم »نقالوا له: (لاده) . قال هم ' ( إن لاده فلاده )” هو رأس جرادة فى خرز ٠‏ 
مزادة ال . .٠‏ فال الخليل بن أحمد : (لاده) فارسية الأرض »؛ ورده أو عييدة إلى 
أصل عرق قال : (أريدكذا وكذا 2 فإن قيل له : ليس' يمكن ذا 6 قال :فكذا وكذا). 

: وقال الاصممى : إن معناه إن لم يكن هذا الآن » فلا يكون بعد الآن . وقال المنذرى‎ ٠ 
٠ (قالوا معناء إلا هذه , ذلا هذه يعنى أن الأصل إلا ذه فلا ذهء بالذال المعجمة)‎ 


. وبالرغم من د رادت القصة ا 3 إن الئل فما أظَن عبارة مأئورة من‎ ٠ 
تلك اللمطلمات العتدمة التى ند تدرب عادة إل أهل الجرفة من عدور بعيدة الأماد.‎ 


اميه بوسشس ل الباحئين أن العبارة 8 بلبجة آراء أمية أو فارسية 2( اداما جات 0 


من جبة الغراق .. 


:ولا تلبق طائفة أخرى من الأمثال ه ها خرافات شمية ٠‏ أت وتمرعت فى : 
أوساط كتابية غالب فى افترة الى ظبر فيها الإسلام أو بعده بقليل.. ظ 


ش وهنالك نوع هن قصص الخلق نجدما منتشرة فى الاؤشاط الكتابية ظ ا 
المعلمون والوعاظ لبيان حكمة الخالق فى خلقه ؛ وهنالك عدد من قه ص الخاق 
ذاعت فى الكتب المقدسة القديمة » قدي صانعو همذا التمس. ا ْ 
بعبارات شعبية . : 


ْ ئ -541- 0 
قار :زعت ل اب أن العامة ذهبت تطلب” قرنين » فرجعت بلا أذنين . 
: فلذلك سموت. 2 النعام الظليم ؛ ومن أمثاهم د كطالب الّرن جدعغت أذنهء 0 
00 ديردى أن با رأ جل ال تعب امار اب قرنين ناد ادافين 0 


ٌ وودد الثل 2 شمر عضن الهذليين الخضرمين وهو أبو اميال الحذلى 3 
و البذليون مساكهم ف الحجاز ٠‏ وهو يشير إلى النعامة لا إلى الخار.. 


1 وهناك مثل آراى . تلودى قرول :قب ال يطل قرفن عدا 0 
:ويذاك يتبادل الدود ثلاثة من الحيوان » ويبدو أن الجل أقدمبا وروداً فى الل  »‏ - 
. فقد وردفى نص آراى: كا أن الخار يمل خاطا من الطقي الاجر ينببائل الأصل». 
:ومثل آخر بذكر أذتى امار . ش : ْ ا 

ثم إن هناك ما يسمى الحراقات الحوارية , الل رمن وساز عل الي ' 

وتسليته ٠‏ وأ كثر هذه القصص الحوارية يقسم 0 ادن ذلك اشر 5 

ْ الموادية ني رويت عن على بن طالب رضى اله عن ؛ | ٠‏ 00 
0 «يقول الميداتى: يروى أن أمير ااؤمنين عارش انق 500 عنه 0 

«إنما مثلى رمثل عان كثل أثوار ثلاثة كن فى أجمة أبيض وأضود وار 0 
: ْ ومغون سمأ أسد فكان لا يقدن فنهن على ثى 0 لاجتماعبن عليه فال لاثور ا 
ْ . الآسود والثور الآخنء لا يدل عليئسا فى أجتنا إلا الثور لايس تن ونه 
“مشبور . ؛ ولوفى على لو نسكاء فلو تركماف 1 كله صفت لنسا الأجمة فقالا : دونك 


فكله. فأكه . م قال الأحر : لوق على لونك ؛ فدعنى آكل الآسود لتصفو لنا. 


اللاجة + 1 :دونك فكله ٠‏ فأكله . م قال للأحمر إنى 1 كلك لا محالة . 


ٍ فقال دعنى .أفادى ثلاما. ٠‏ فقال افمل فتسادى آلا أكات يوم م أكل الثور الابيض . 


ثم قال على رضى الله تعالى عنة :ألا [ق هتتب وروي وهدت نت يوم قل جليانة 1 
رفع بها صوته. وهو مثل يضربه الرجل يرز بأخيه . وقدورد هذا الثلّ فى كناب . 
: كليلة ودمنة » ولاحظ هذا أبو هلال 5 أنه وزد ختصرا اق خرافات [يسوب ٠‏ ف 
: :ادق كود جد افجد مافت جل« لرذرة: افإذا صفدك إرؤاية هذا الثل بن ظ 


ظ 00 1 
| على بن ألى طالب» وهو أسبق فى التاريخ من ابن المقفع مترجم كليلة ودمنة » فن 
الممكن أن نفترض أن المثل عرفه الآراميون» الذين سكنوا فى الحجاز أو الرن ؛ 
من طريق الترجمة السريانية لكتاب كاية ودمنة ‏ وقد جم حوالى »اهم - أو 
نقترض أن المل عرفه الكتاببون فى هذه المنطقة من طريق خرافات إيسوب الى 
كانت قد عرفها الهرد من قبل وتدارسوها فى مجالد,م ومدارسهم ٠‏ ظ 
وقضة استسقاء وفد عاد 26 ومعبم لتبان معروفة مشهورة ؛ وسنذكرها فى 


موضع آخر إن شاء الله ونحب أن نشير هنا إلى أن عناصر هذه القصة وثلية قديمة ». 


ْ الكنها أميتزجت بعناصر كتابية فيم) بعد ف الفترة القريبة هن الإسلام 3 
دول يلبث أن أصبح لقان مشتهر ١بالحكة‏ الكتابية قبيل الإسلام » بعد أن كان . 
0 صانع أمثال شعبية» :كاد تنكون خالية من التغمة الكتابية ااظاهرة وقوامها الألذاز » 
دحوي فنا الجاز والإبماء والإشّارة ومعاريض الكلام . ولم يكد يظبر الإسلام فى 
20 شبه الجزيرة حتى كان عرب الهن الذين سكنوا فى الحجاز أو تصلوا بالجانب الغربى من . 
شبه الجزررة قد مبدوا أظرور لقمان الجديدء لقان القر فىءفر ينا كعب الاحبار وأصله 
من مهود المدينة م أسل قد أذاع عددا من أخبار لتمان . ودأينا سويدينااصاءت يقدم | 


1 إلى مكة ؛ ويعرض على الرسول مجلة لقهان.. ونكادنر جم أن هذه الجلة كانت تتضمن 


شيئاً عن لقان فى صودته المكتابية . يدلنا على ذلك أن سويداً كان تمن قرأوا السكتب 
. فى الجاهلة » وأنه كان من أهل المديئة» وأت افظ مجلة9', عبرى أو آراي 
الأصل , "' . | 1 | 1 0" 9 1 
الفرق بين المثل المنى والمثل الحجازى : ٠‏ . 0 ظ 00 
٠.‏ وقد اختلطت الآمثال الهنية بالآمثال الحجازية , فقد لهست جميعها ثوب من العربية 
٠‏ الفصجى وأصيح من العسير على الباحث القييز ييتا :6 2000 
بيد أنه يلاحظ أن بعض الصبغ قد رد فى المال فنشير إلى أصله العنى ٠‏ . 


30 )00 يرى السبيل فى الروض الآاتف ١:+>م‏ أن لفظ >لة مشتق من الجلالةأو الجلال. ش 
(ب) راجع جميرة الامثال لآبى هلال المسكرى ١‏ : 97 تاريخ العرب قبل الإسلام. 
الجواد على :مم .وال مثال ف التثر العرى القدم ص ٠ 0١-8.‏ ش 


| 1 اجات 6 
٠‏ ومن ذلك نا بحن ناي مدر فبناله اله الاسم الأؤنث المببى على 
. الكسرء( وقد جمع الباحث ك فولرز ومره77011 طائفة من أسماء الما كن .الواردة 
على وزن فعال الماتهية بالسكسر ٠‏ ووأى أن حتلم برجم إلى المن وما جاورها ٠‏ 
وصلة العن بالحيشة معروفة وإذا رقنا إلى الحيشة القدبمة وجدنا أن فعال لق فى 
. صيقة المؤنك لوزن فعيل ؛ فيقال <ديس ( جديد ) ومولئه حداس (. جديدة ) ويقال ٠‏ 
: طبيب ( حكم ) وهؤنثه. طباب ٠ ٠‏ وفى أمناهم ( من دخل ظفار حر أو تحمر) 
ْ وظفار بف امن وحر تكلم بالجرية . وقالوا :(دوغى جعار وانظاري أبن المفر). 
جعاز الضبع » وه + مثل يضرب للذى مهرب ولا يقدر أن يغلب صاحيه ٠‏ وقالوا: 
تسى جعاد ) يضرب الام ات و عرق أصل هذه الكلمة::و والدَسن جيل بالهن. 
ويقال فلان ,: تكلم بالتيسمة أى بكلام أهل .ذلك الجيل22 .. ْ 


ابو مال الشريط 4 33000 
وفى الحجاز يصادف الباحث عددا من الأمثال يقسم بسنة الام راب ويستغاق 
معناه على الفيم . ومن ذلك قول الحجاج بن ووسف 5 ٠ده‏ درين سعد العشيرة 04 
وبروى (دهدرين وطرطبين ) ٠‏ قاله الحجاج لقوم من الفرس فل يفبموه؛فقدسر” لهم, . 
وهو مثل يقال .ان يأنى الباطل استهراء به ٠‏ ولم يعرف الأسمعى أصله » وقال أبو . 
هلال : إنه كلية لا معنى ليا. وقال ابن الأعرابى: ( وركوا توق سعد شقان 
ونصبو دهدرين عا ى [ضارفعل )'' ولعل هذا امئل سس بقأيا لحجة اد بائدة 
كانت تمثل مرحلة سابقة على الطور الآدى.. - ْ ْ 
ود *وى أن عمر بن الخطاب جاءه رجل ٠‏ حمل لقيطاً ؛ 5 قال عدر 0 عمئ ٠‏ 
١‏ الغو 7 أبوسا ) والأوير : تصذير غاد» والأبؤس : ااشدائد جع بس ؛ ؛ أى لملك 


)١ 00‏ راجع ه 244 5هلء 00 ْ : 
8 ْ6 5 ا د 0 لسعاممة . 
والمزص ١‏ عه والامثال العربية لعازدين #36 5 


() ابوإفلال لسكرف رمو ا ا 


4م 
متاح .هذا اللقيط تعريضاً بالرججل, وقال اللغؤيون فى معناه ٠.‏ «لعل الغو ضير .7 
أبؤساء وقالوا عمى معن ىكان . وركيب امثل غريب لآنهذا الاستعال ليرد فالقرآن ' 

الكريمء وما ورد تكلمة ٠‏ عبى » مقر ؤونة بأن والفمل 0 


1 . طوز العربية الفصحى . 


0 لس لاحن أن عسي :قابل فى الاستمال الكامة ابر 8385 أى 
دصنع , ويكون معنى المثل : « صنع الغور أبؤساً» أى شدائد ونكبات «" والمال . 
وإن تمثل به عمر ‏ فهو قديم ا قال أو هلال . أما زواية الليدانى القائلة بأن 
'أصل المثل من قول الزباه » فليسست صحيدةء لآ: ما لا تتطبق على »ا ورد فى أقدم نص 


1 لقصة الزبء فى كتاب الضى”» . 


أطائة بقة من من الامثال المجاز 3 

7 أفتك من البراض . ش : 

1 . 7 البراض ب قيس الكنانى ومن خير 5 : أنه كان وهو فى حيه عباراً فانكاً 1 
ين الابات على أمه 6 فخلعه قو مه 6 وتيروا منصليعه 2 فذارة بم وقدم + 7 ل خالف 


0 زليه بن أمية ؟ م أ.به المقام 03 أيضاً ففارق أرض الحجاز إلى ضار 3 وقدم ٠‏ 
عل النعمان بن ل الملك فأقام ببأبه . وكان النمان إامعث إلى 10 بلطيمة 113 عام ْ 


ل فقالبوعئدة الراض والرحال - وهوعروة بن عتبة بنجعفر بن كلاب . ١‏ 


سعمى رجالا لآنه كان وفادا على الملوك -: من يميزل لطيمى هذه احدى يقدمباعكاظ . 


5 ققال راض . أببت اللين أنا أجيزها على كنانة . فةال النمان : ما أريد إلا رجلا 


يخيزها على الحبين قبس وكنانة . فقال عروة الرحال : أبيت اللعين , أهذا العرارالخليع 
يكمل لآن ييز لطيمة الملكء أنا الجيزها على أهل الشيس والقيصوم من تجد وتمامة .: . 
َْ ذال : خيذها 0 عروة با 2 ون لك لدات ار حر إذا صاد عروة بين ظور أنى 


00 الأمثال فى الند 9 الم ص 1 . 
(0) أمثال العرب 6 مد 


1 ! ابد 3 


رست فدك للم ام براض فاع تشم ها فى قتل عروة. 4 2 ' 
عروة بهء وقال : ما الذى تصنع ب براض قال : أستخبر القدا اح فى قتلى إياك » فقال : 3 


:ْ ظ ْ ِ استك .أضيق من ذاك 4 فو نب البراض السيقه إلبه :فضربه ضربة اد منها. ِ :واستاق. ْ 


0 العير » فوسببه هاجت حر الفجار بين حبى خندف وقيس :فهذه فتك البراض التى بم : 
ا م -- 00 : 0 : ار ْ 


اي 1 مرف ال ل 0 عل ف ابراضة 0 0 0-0 
ظ : نإن العضا قر رعت لذى اله 
رديت مالك ين نييةا» . ْ 


قبل إن أول نعف السامرو ومالك 95 ل د بن مالك 0 


الكناف ؛ وذلك 0 سعدا أنى النعمان ن ن المنذر ومعة خبل له قادها وأخرى عراها ا 


فقيل له : لم عريت هذه وقدت هذه ؟ قاللم أقد هذه لامنعبا 2 و أعز هذه لآفبباء ئ ١‏ 
ثم دخل. على النعمان فسأله عن أرضه . ذقَال : أما مطر ها أغرر 7 وأما 0 فكثير. 


0 اين : إنك لقوال ؛ وإن شئت أتيتك ما تعيا عن جوابه . قال : نعم ٠‏ فأ 


رسيا له أن بلطمة قلطمه أطمة فقال: : ماجواب هزه ؟ و آل : : رب 01 عندة 0 

قال : الطمه أخرى : فلطمه : قال :ماجواب هذه ؟ قال : ملكت فأسجح 5 :رسلا ْ 
مثلا . قال : النعمان» أصوت. فامكت عندى وأعجبه مأ رأى منه فكت عنده ما مكق . . 

ش م إنه بدا للنعمان أن ينْعث رائدا فبعك عمر اأخا سعد ف بطْ عليه فأغضيه ذلك فأقسم ش 

1 0 جاء ذاما للكلا أو حامدا له ليقتلنه فقدم عمرو وكان سعد عندالملك فقال سعد: . 

.. أتأذن أن أ كلمه .قال : إذن يقطع لسانك .قال فأشير إليه قال : إذن تقطع يدكءقال. 
ش فأقرع ل له العصا قال فاقزعبا اد سعك عصاجلسه مه قرعةو اعد ةف فعرف م 


(مبم الأمثال الميدائ 5 0 ْ 0 
() الإداتى ا 04 بعر الال سعره 1030 1 


م 


ا 0 
: . إلى الأرض فمرف أنه يقول ولا نباتاً * م قرع العصا قرعة وأة قبل نحو الملك فعرف أنه 
يقول كلة فأقبل عمرو حتى قام ين بدى الك »فقال له : : أخيرنى هل حمدت خصباً 


ش او ذمت جدبا؟ فقال عمرو : لم أذممهزلا وا أحمدبقلاء الأأرض مشكلة ) لاخصببا : 


يعرف ( ولا جدمما يوصفء رائدها واقف ع هاعارف وآمم! خائف . قال 
الملك اولى لك : فقال سعد بن مالك يذكر قرع العصا : 


. قرعت العصا حتى نبين صاحبى ‏ و[ د مه 
فقال رأيت الارض ليس محل ولأ سارح فيا على الرعى يشبع 
سواء فلاجدب فيعرف جدما ولا صابءها غيث غزير تمرع 2-0 
فنجى بها حوباء نفس كريمة وقد كاد ولا ذاك فيهم تقطع 7 

ش أو عاص بى الظرب العر واتى : 3 “ 5 
وقال آخرون فى ةوهم ٠‏ ل سر 
ابن الظرب العدوانى وكان من حكاء . العرب لا تعدل بفبمه فبما ولاحكده حكما #فلما . 
طعن فى السن ن أنكر من عقله شيئاً » فقال لبليه : إنه قد كبرت سنى وعرض لى سبو 
فإذا وايتمونى خرجت من كلاءى واخذت فى غيره فاقرعوا لى الجن بالعصا . ٠‏ وقيل 


كانت له جارية يقال لها خصيلة فقال لها : إذا انا خولطت فاقرعى لى العصاء وأى 


٠‏ غامر مخنتى ليحكم فيه فلم يدر ما الحكم خجدل يدر لم و يطعميم ويدافعوم بالقضاء ؛ 
فقالت خصية : ما شأنك قد اتلفت مالك؛ نخبرها انه لايدرى ماحكم الخنثى : فقالت 
اتبعه مباله ؛ قال الشعبى » خدئتى ابن عباس بها » قال فليا ححاء 5-0 
فيه وامر هو التق يكوك 
0 اكلا - 9 ا 08 قياما - 
وأحسب أن إذا م مشة شخما ماي رآنتقامال" 
ظ )١(‏ الميدانى ١‏ و ا.ع. 


0 2 0 35 
1 : عله نبي افير المقهى ٠‏ 


خيج تجسن بن تبر بن ماو إن علؤب وعد رجت جرئة 0 لأس ط| 
ان كمب » وكان الاخاس قد أحدث فى قومه حدما فرج .هازبا فلقيه الحصين » فقال ٠:‏ 
له :من أنت ؟ ثكلتك أمك . فال له الأخس رمات كلتك أمك ؛ فردد هذا 
0 القول حتى قال الأخذس : أنا الأخنس بن كعبت فأخيرنى من أنت و إلا أنفذت قلبك. 
ذا ا سئان » فقال له الحصين : أنا الحصين ابن عمرو الكلاى ٠‏ ويقالبل هو الحصين . 
١‏ ابن سيوع الغطفانى ؛ فقال له الآخنس : فا الذى تريد ؟ قال : :خرجت لما خرج له 


٠.‏ الفتيان . قال الأخنس : وأنا خرجت لمثل ذلك» فقال له الحصين : هل لك أن نتعاقد. 


> أن لا نلق أحداً من عشير تك أو عشير فى إلا سليناه. ٠‏ قال : : نعم فتعاقدا على ذلك 

ش وكلاهما فاتك تحذر صاحبه , فلقيا رجلا فسلباه فقال لها :هل لكا أن نزدا على بعض 1 
ما دمن وأوليم على مغنم ؟قالا نعم » فقال هذا ارجل من لخم قد قدم من عند 
عن اللوك غم كير وهو شل فا مولع كذا وكذا ؛ فردا عليه بعض ماله وطلبا 
اللخمى فوجداه نازلا فى ظل شجرة وقدامه طعسام وشراب كيياة وحياههما وعرض 


4 عليهما الطعام فكر وكل وأححد أن ينزل قبل صاحبه فتك به فنزلا جميعا فأكلا وشربا 


مع اللخمى ؛ »ثم إن الأخاس ذهب. البعض شأنه فرجنع واللخمى يتشحط فى دمه,: 
:فقام الجبى وهو الآأخاس وسل -سيفه لآن سيف داحبه كان مساولا وقال : وباك 
فتكت برجل قد تحرمنا. بطعامه وشرابه ٠.‏ فقال الاعية؛ الازى ماضن 
وما صعل ؟ قال الجبنى : هذا بوم شرب وأكلء فسكت الحصين حتى إذا ظن أرنن 0 
الجبى قد نمئ ما .راف .به قال :يا أخا جبينة هل -أنت للطير زاجر ؟ قال: “ومافاك). 
قال : ما تقولهذه العقاب الكاسر ؟ قال الجينى : وأينتراها ؟ قال : هى ذه» وتطاول . 


-  صضانلاو ودفع دأسه إلى السماء فوضع الجبنى بادرة السيف فى خحره فقال أنا الزاجر‎ . ٠ 
ْ ' ١ واحتوى. على متاعه ومتا اع الس واتصرق راجماً إل قومه فر يلين من قدس‎ 0 


يقال لما راح وامار» 0 هو يامرأة تنشد الحصين بن سهيع . فقال لا : من أنت ؟ 
قالت .أنا.: إٍْ : ضخرة ة أمرأة الخصين 2 قال : : أنا قتلته . فقالتك : كذبت ما مثإلك يقثل مثله 1 


شيعا 
ظ أمالو لم يكن ان لوا ما تلت بيذ عسي ينوه روا عم 


:. فوقف حبئدة يسمعيم وقال : 1007 


1 وك من ضيدم وزدهموس . 


ل 


ف ره ١‏ 


0 : كمخرة اليك 


0 06 فعندى 
جبينة. معشرى وثم :ملوك. 


لعيد هدوء 


الصاحبه البيان 
ذا عالبوا. امام را ئ 


ألى 17 مسكنه: العرن. 
فأضحى فى الفلاةله سكون 5 
للها رين ...: 
إذا شخصت اقم العيون 
وأمار ' وعلمبما ظنون 0 
وعنف جبينة 3 اليقين : 


د ١‏ ويضرب هذا امفل فى الرجل بعرف حقيقة لآم . 


مب ب امع" لمهمهمر عاصر سواه 


7 قالهطامر بن الرب وذلك أنه خطب إليه صعصعة بن معاوبة ابشه قال 
هده إنك جنت تشيرى منى كبدى وأرحم ولدى عندى»» منمتك أو بعتك : 
١‏ النكاحخي رمن الأبمة و الحسيب كفء الحسيب والزوج الصالح يعد أباء وقد أنكدتك : 


1 ظ ْ خشية أن لا أجد مثلك . ثم أقبل على قومه فقَال : يا معشر عدوان» أخرجت من بين 


أظبرك كر متم على غير رغبة عدكم واسكن من خط له شىء ء جاءه ؛ رب زارع لنفسه : 


خاصد سواه . ولولا قنم الحظوظ على غير الحدود ما أدرك الآخر من الأول شيا . ' 


. يعيش به..ولكن الذى أرسل الحيا أنيت المرعى لم قسمه أكلا لكل فم بقلة ومن 
الملمجرعة نكم ترون ولا تعلمون » لن. برى ما أصف لك إلا كل ذى قلب واع 
ولكل ثىء راع وادكل دزق ساع , ؛ إما أحكس وإما أحق وما رأنت شيئا قط 


1 إلا يت حسه ووجدت مضه وما رأيت. موضوطا إلا فصنوعا وما رأيت جائيا 


إلاداعيا ولاغاما إلا خائيا ولا نعمة إلا ومعبا بؤس ولو كان ا الناس الداء : 
لاحيام الدواء 0 فيدل - قَْ العم العام ؟ قيل ما هو ؟قداقات فأصوت وأخيرت 


حيهة 2 
من يقبلما'"؟ . ا 6 


9 00 0 كل ماة بر عابا مله 7 


قاله و كيع بن سلمة بن زهير بن إياد وكان ولى أمر البيت بعد جرم فبتى صرحا 


. بأسفل مك2 عند سوق الخياطين اليوم - وجعل فيه أمة يقال لها حزودة وما 


سبيت حزورة مكة وجعل فى الصرح سلا فكان يرقاه ويرعم أنه بناجى. الله تعالل 
وكان ينطق بكثير من الخير وكان علاء العرب يرعبون أنه صديق من الصديقين وكان 


من قوله : مرضعة أو فاطمة ووادءة وقاحمة والقطيعة والفجيعة وصلة الرحم وحن 


الكام ' ومن كلامه 1 زعم دبكم ليجن بن بالخير ثوابا وبالشر عقاباء إن من فى الأرض: 
عبيكٍ من فى السماء هالكت جرثم ودبات إياد 5 وكذاك الصلاح والفساد ٠.‏ فل حضز نه 
الوفاة جمع إيادا فقال لهم : أسمعوا وصدى الكلم كليتان والأمر بعد البيان ؛ من رشد 


فأتبعوه ؛ ومن غوى فارفضوه وكل شاه برجلبا معاقة فأرسلبا مثلا(؟):. 2 


ش 727070700 صعلا مى 
٠‏ يقال لقيته صحه. حمى وصكة أعمى وهو أشد الهاجرة حرا :وعم تصغير أعمى 
7 خما ؛ قال الاحاتى : هى أشد ما يكون من الحر أى حي ن كان الخر يعمى من شدته» 
وقال الفراء حين يقوم قاكم الظبيرة + وغمى رجل من عدون كان يفت فى الح فأفبل 


عليه هذه السباعة من غد وهو حرام بق حر اما إلى قابل » فوثب الناس إلى الظبسيرة | 
يضر بون أى بير ون حتى وافوا البيت وبينهم ويينده من ذلك الموضع لبلشنان 


() ايداف زر لسعو 2 
)١(‏ الموداتى م ذل ا 0 
١6(‏ ست تمةالامب) 


ا 


ف سه 


فُضرب مثلا فقيل » أثانا صكة عمى إذا جاء فى الهاجرة الحارة ؛ وفى ذلك يقول كرب 
بن جبلة العدوانى : 

وصك بها بحر الظبيرة غاتراً عمى وأم ينعلن إلا ظلالها: 

وجان على ذات الصفاح كأنها ثعام تبغى بالشظى رثالها 

فطوقن بالبيت الحرام وقضيت مناسكبا ولم حل عقالها(١)‏ 

قر لأر, لك مسرم فاليوم بر 
قالته فاطمة بنت مر الختعمية وكانت قد قرأت الكتب فأقبل عبد المطاب ومعه 

أبنه عبد الله بريد أن يزوجه آمنة بدت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فر على 
فاطمة وهى مه فرأت النبوة فى وجه عبد الله فقالت له : من انت يافتى ؟ فقال : 
اناعيد الله بن عبد المطاب بن هاشم » ققالت هل لك ان تقع على واعطيك مائة من 
الإبل ؟ فقال : 

أما الحرام فالماث دونه والحل 0لا حل فأستبيئه 
٠١‏ فكيف بالامر الذى تنوينه ‏ »© حمى الكريم عرضه ودينه 

ومتى مع ابوه فزوجه أمنة وظل عندهابومه وايلته فاشتملتي بالنبى كلا م ١‏ 

أنتضرة ف وقد دعته نفسه إلى الإبل فأتاها فلم ير منبا حر صا فقال لها : هل لك 5 8 
لى ؟ فقاات : قدكان ذلك مرة فاليوم لا : فأرسلت مثلا يضرب فى الندم والابانة بعد 
ش الاجيرام م م قالت له : أى شىه صنعحت ت بعدى ؟ قال : ؛ زوجنى الى آمنة بات وهب 
فكت عندها , فقالك : دأيت فى وجوك نور النبوة فأردت ان يكون ذلك فى» فأنى 
لله تعالى إلا ان يضعه حيث أحب » وقالث : ظ 

نى هاثم قدغادرت من اخيكم 2 آمينة إذ لباه يمتلجان ' 

وما كل ما نال الفى من نصيبه بحرم ولا ما فاته بتواق 

فأجمل إذا طالبث امراً فإنه سيكفيكه جدان: يصطرعان 


. 16: : 0 تاج العروس‎ )١( 


وقاات فى ذلك أيضا' : ظ ا ْ 
[ف دأيت عنلة نمأت فلألات صناتم القطر ' 
لله ما زهرية سلبت ثوبيك مااستليتوماتارى< ‏ 


أى السرعال لبيرت 0 
اله من قاله الذابغة حيث قال  ,‏ ْ ٍ 
ولست بمستبق أخا لاتلله ' على ناد الرجل المبذب ”ا ظ 
ْ لقر امبر بأشيرس بالل ش 1 ظ 
قاله العامسن + بن عبد المطلب رضى الله عنه لهل مك أى بام 0 صعب مشرور 


كالبعير الأشيب البازل ؛ وهو الأبيض القوى » واببا. .فى :أب «ذائفة قال 
ا إذا أخفيته ا ش : 


بر فى المبر ور في' التفيز 

قال المفضل : أولامن قال ذلك أبوسفيان إن عرب وذلك أن أقل عير فريش 
وكا رسول كدي فد تين انم رافبا من الشام فندب المسلءين للخروج معه 6 
وأقبل أبو سفيان حتى دنا من المديئة وقد عاف خوفاً شديداً فقال لمجدى بن عمرو : 
مل أحتميت من أحد من أضنان عمد شقان :ما دأيت من أحد أذكره إلاداكبين 
أنيا هذا المكان وأشار له إلى مكان عدى أو بسدس عينى رسول الله ل »فأخف أبو 
سفيان أبعاراً من أبعار بدير سهمأ ففتها 7 فمانوى فقيل :علائف يثرب » هذه عيون 
ترب عرو جيه لاحل عا وزيا يساراً وقدكان بعت إلى قريش حين 
فصل من الشام خيرم يما يخافه من النى صل الله. عليه وم قيلت قريش ' 


1 )0 الميداق ريزو بو 
(") ايداف ريو 
(0) الميدانى ١‏ , مو(.. 


116 
من مكة فأرسل إلبهم أبو سفيان يخبرم أنه قد أحرز العير ويأمرمم بالرجوع فأبت 
قر يش أن ترجع ورجعت بنو زهرة من: المة أجدى » عدلوا إلى األساحل منهمر فين إلى 
مكة ء فصادفهم أبو سفيان فقال : يا بنى زهرة لا في العير ولا فى النفير : قالوا : أنت 
أرسلت إلى قريش أن ترجع ومضت قريش إلى بدر فواقعوم رسول الله يكل فأظفره 
هذا للرجل نحط أمره ويصغر قدره'" . | 
بن فر على ذأ د از "سر 
من قول النايغة : 
ش نبت أن أبا قابون أوعدنى ‏ ولا قراد على زأر: من الأآسد 
مثل به الحجاج حين سخط عليه عبد الملك "© . ١‏ 
قال أبو ذؤبب : 07 هئ ا 
ريدن كيا تجممينى وخالد1 وهل يجيع السيفان ويحك فغدة" 
ب لص العنيو اللاورة 
قال الجاحظ : إن أهل تهامة والحاز لما عدموا البردفى مشارهم وملاببم إلا 
إذا هبت الشمال موا الماء النعمة الباردة » ثم كثر ذلك مهم حى موا ما غنموه 
0 النارد « تلدذاً نهم كتلدذم بالماء النارد 0 ْ 


() الميد فى م : ١7‏ . 
(«) الميدالى ١‏ : ون . 
(م) المداق ؟ :امل ٠:‏ 
(4) الميدافى م.م ٠‏ 


موم ب 


0 الحرب سبال 
الممساجلة أن أصنع مثل صفيع صاحبك من جرى أو سقى ٠‏ وأصله من السجل 
وهو الدلو فيهاماء قل أوكثر . ولا يقال لهاوهى فارغة سجل ٠‏ قال الفضل بن العباس 
ابن ءتية بن ألى لحب : : 0 | 1 ش 1 
من يساجانى يساجل ماجدا 2 يملا الدلو إلى عقد الكرب 
وقال أبو سفيان يوم أحد بعد ماوقعت المرءة على المسلين .: اعل هيل » 
اعل هيل فقال عمر : يا رسول الله ألا أجيبه . قال : بلى يا عمر » قال عمر : الله أعلى 
وأجل : فقال أبو فيان : يا ابن الخطاب إنه يوم الصمت » يوم بيوم بدرء وأن 
الآيام دولءوإن الحرب سجال . فقال عمر : ولا سواءء قتلانا فى الجنة , وأتلاكم فى 
النار , فقال أبو سفيان : إنكم اتزعمون ذلك اقد خبنا إذن وخسرنا 9 
ظ أكاة الشبطان ظ 
أيضرب فى كل شىء ذهب فم يوجد له أثر . رأ كلة الشيظان حية فى الجاهلية 
لايقوم لها ثىء » تأنى البيت الحرام فى كل حين فتضرب بنفسما الأرض فلا عر بها 
ثى. إلا أهلكنه0) ْ 0 000 
- 3-0 قر ممرءت باداله 1 
هر حمى قريب من الطائف .لين ا ؛ كالراحةءلا خمر فيه يتوارىبه ٠.‏ 
يضرب للأمر الواضح البين الذى لا يخق على أحد©؟ . م 
ض وجلدان ,كسر أوله وإسكان ثانية ويالدال المبدلة على وزن فعلان » وهى أرض. . 
سبلة وإذلك ارا لصن عن لدان ١‏ فاك السام :ري اي 
00 شتشمظم.عن بطن وج سيوقنا: . و يصبج من بان جادانمقفر['؟" ٠‏ : 
(ى )لدان ر:مسوم. 22020 (بج)الميداف:ره. ظ 
(م) الميدالف ؟ : 6 . | م : ْ 
4١‏ ) تشمظكم منعكم 00 : الطائف : معجم ما استعيدم ؟ لول 0 


-44- 


أغرئ ص : الدٌنفرى 


رج الشنفرى هو وتأبط شرا و؟رد بن براق فأغاروا على يحيلة فوجدوا هم 
رصدا على الماء » فلا مالوا له فى جوف الليل قال لهما تأبط شرا : إن بالماء رصداء 
وإ لآسمع وجيب قلوب القوم » فقالا مانسمع شيئاً وما هو إلا قلبك بحب. فوضغ 


أيديهما على قلبه وقال : والله مايحب وما كان وجاباء قالوا : فلا بد لنامن ورود 


الماء ٠‏ فرج الشنفرى فلما رآه الرصد عرفوه فتركوه حى شمرب هن ال-اء ورجع إلى 
. أصحابه فقال : والله مابالما. أحد ولقد شربت منالحوض »ء فقالتأبط شرا للشنقرى: 
بلى دكن القوم لابريدونك وما يريدونتى ثم ذهب ابن براق فشرب ورجم ولم 
يعرضواله فقال تأبط شرا لاشتفرى : إذا أنا كرعت فى الحوض فإنالقرم سيشدون 
على فيأسرونى, فاذهب كأنك تورب ثم كن فى أصل ذلك القرن ؛ فإذا سمعتنى أقول 
خذوا خذوا فتعال فاطلقنى . وقال لابن راق : إف سامرك أن لستاسر للقوم فلاريأ . 
عنهم ولا يمكلهم من نفسك تم مر تأبط شرا حتى ودد المساء لحي كرع فى الحوض 
. شدوا عليه » فأخذوه وكتفوه بور ء وطار الشنفرى نأتى حيث أمره وأنحاز ابن براق 
حيث يرون فقال تأبط شرا : يامعشر يحبلة هل [كى فى خير أن تياسرونا فى الفداء 
ويستأمر للم ابن براق قالوا : نعم . ققال ويلك يا ابن براق . أما الشنفرى فقد طار . 
وهو يصطل نار بنى فلان وقد علمت ما بيننا وبين أهلك ؛ فبل الك أن قستأسر 
ويأسزونا فى الفداء ؟ قال : لا والله حتى أروؤٌ نفسى شوطاً أو شوطين لخجعل سان 
حو الجبل وبرجم حت إذا زأوا أنه قد أعيا طمعو! فيه فائيعوه وثلاى تأبط شرا 
خذوا خخذوا فخالف الشنفرى إلى تأبط شير| فقطع وثاقه فلما رآه ابن براق وقد خرج 
عن وثاقه مال إلى عنده فتادام تأبط شرا يا معشر يحيلة أعجبكم عدو ابن براق أءا 
والله لاعدو ن لكم عدوا ينسيكم عدوه : ثم احضروا ثلائتهم فتنجوا. ذكل هؤلاء 
الثلاثة كانرا عدائين ولم يسر المثل إلا بالشنفرى 9 , : 


. اليدانى .و مها‎ )١( 


اسم 556 010 
د الع صر صن وال 

قالو 0 : أول من قال ذلك أحيحة بن الجلاح الآومى سيد يغرب ٠‏ وكان: سيب 
ذلك أن قيس ن زهير العهبى أناه وكان فيا ارقم ار ينه وبين ا ى عاهز 
وخرج إلى المدينة ليتجبز لقتالهم حيثك قتل خالد بن جعفر زهير بن جذبمة ة فقال قرس 
الاحيحة را ا روه نت أن خبدك دما ينها أرعها ل ٠‏ قال : يا أخا بى عنس 
لدى مثلى يدوم اسلاج ولا بفضل عنه ولولا أل ٠‏ كه أن أستائم إلى بى عامر. 
اوههها لك وملتك على سوأ ان 3 ولمكن اها بن بون ابيع مرتقص 


وغال » فا رسلبا مثلا, فقال له قبس : وما رمكرة من |دتلامك إلى : لاا 
كيف لا أ كره ذلك وخالد بن جعفر ر الذى يقرل 237 : 


إذا ا فت ال فى داز ر يمرب 0 قاد بصوات 5 أحبحة نع 
رأينا أب عمرو أحبحة ا هيت قرا لمن غير مروع 

ومن يأته من خائف ينس خوفه ٠‏ ومن يأته من جائع البطن يشبع . 

فضائل كانت للجلاح قدمة . وأكرم بفخر ءن خصالك 3 


كل الصسير ف وف 1 


قال ابن السكيت» : الفرا امار الوحشى وجمعه فراء وأصله أن ثلاثة نفر خرجوا 
متصيدين . فاصطاد أحدمم أرنياء والآخر ظبياً » والثالك حار . فاستيثر صاحب . 
الآرنب 1 وصاحب الظمى ئ زألاه وتطاولا عليه .قال الثالك .دكل الصيد ىق جوف 


الفرأ ا خا الي رت رط ب بحس عر ما عنكا . وذلك أنه ليس مما 1 ا 


يصيده الناس أعظم من الخار الوحثى . قاله النبى (ص ) لأنى سفيان يتألفه ٠‏ ويلوح 
اذ اقلعم وضرب أن يفضل على أفر الكرمل : ش 


() يداني 9:للا. 
(0) الميدانى ؟ :ىم . 


و _- 
إمنا اللسير على الأسلرة. 


قاله المنفرى قبيل قتله .. وذلك أن نفراً من:بتى سلامان الذين كان 56 
فيمن تبعه صن قبيلته فبم حتى قتل منهم قسعة وتسعين رجلا » فكمنوا له واحتالوا 
عليه حتى أسروه وأدده إلى أهلبم : وقالو! له أتعدناء فقال » ٠‏ إنما النشيد على 
المشرة , فذهيت مثلا. م شريرا به قرعا 2 حين أرادوا أثله » أبن 
0 

أن تقديروى إن قيرى بحرم | عليكم والكن أبشرى أم عأمر 

- إذا احتماترأمى وف الرأ سأكثرى وغودر عند الملتق ثم سائرى ' 

هنا لك لا أرجو حساة لع 3 1 سجس سجيس الليالى مسلا مالجر ع« 


اصمى من يز اللعن 


هو رببعة بن مكدم البكناق ومن حديثه فما ذكر أبو عبيدة أن ن أبيشة إن حبيب 
السلمى خرج غاريا فلق ظعناً من كان بالسكد يد فأراد أن حتو مها فائعه ربيعة بن 
ش مكدم فى فوارس وكان غلاماً له ذؤابة . فشد عليه نيشة فطعنه فى عضده فأفى ر بيعة 
أمه وقال , شذى على العصب أم سيار فقد رزقت فارساً كالدينار فقالت أمه ؛ 

إنابنى ربيعة بن مالك 2 ,نز زأفى خيارنا كذلك 
من بين مقتول وبين هااك 

: ثم عصبته فأسقاها ماء . فقالت ؛ اذهب فقاتل القوم فإن الماء لا يفوتك 
فرجع وحكر على القوم فكشفيم. ورجع إلى الظعن وقال : إلى لمائت 
٠‏ وسأحيكن ميتا يا حميتكن حياً :أن أقف بفرسى على العقبة وانكى على رحى 
فإن فاضت نضى كان الرمح ع,ادى فالنجاء ١‏ النجاء فإنى ارد .ذلك وجوه الةسوم 
ساغة من النهار فقطعن العقبة ووةف بإزاء م على فرسه كا على رمه 


220 :وطخ الارب ص 45+ ؟. 


00 


رَفه الدم فناظ. والقوم بإزائه حجمون عن الإقدام عليه فلا طال وترهو كا ْ 
1 لا.رول عنه رموا فرسه فتممص وخر ربيعة لوجبة فطلبوا الظمن فلم ١‏ 
يالحقرهن » ثم إن حفص بن اللاحنف التكنائى مس جيفة ر ببعة فعر فبا فأمال علها 
أحجاراً من الحرة وقال يبكيه : ا 00 
لا ببعدن ربيعة بن متكدم وسق. الغفوادى قبره يذاوب 
قرت: قلوصى من خيكارة حرة. ٠‏ : بيت عل اطلق اليدين وين .. 
لا تتفرى يافاق منه فانه ‏ شراب؛ خمر مسعر الحروب 
لولا السفار وبعده من مهمه أترحكتا تحبر على العرقوب 
. قال أبو عبيدة قال أبو عمرو بن العلاء له فتلا حمى ظمائن غسير ربيعة 
ْ اعم ش ش ٍ 


مم امراٌ بعص آهل 


وهو مثل أرسله ذو ا الإمبع 208 ْ 
الأربع. مكان برهة ثم اجتممن إليهء فقال لالكبرى 000 : الإبل 
قال : فكيف تجمدونمها ؟ قالت خير مال ؛.تأكل لحومها مرا وشرب آلانها جرط؛ : 
وتحملناوضيفنا ؛ قال ١ه‏ يف تحدين زوجك ؟ قالت : ؛ خير زوج ؛ مت حكرم الخليلة ؛ 
ويعطى الوسيلة'"© ؛ قال : مال عمم وذوج كر.م . ثم قال للثانية : يابنية مامالكم؟ ‏ 
قالت البقر ؛ قال فكيف تجدونما ؛ قالت : خير مال» تألف الغناء وتودك السقاء”" ء 
وملا الإناء » وفساء فى نساء؛ قال : فك يف تجدين زوجك ؟ فاات : خير زوج بكرم. 
أهله » وينسى فضله ؛ قال حظيت ورضيت ٠‏ ثم قال للثالثة ما مالسكم ؟ قالت : : العزى ؛ 
قال : ؤكيف تجدوتها ؟ قالت : لا بأس بها نو وأه فاء ولق آم قال : فكيف 


6000 3 يدافى م 
(0) الوسيلة 1 يقرب به مذي هه . : 0 
(م) نودك#السقاء : تحمل فيه الودك وهو الدهم . ا 


م - 


تجدين زوجك ؟قالت لا بأس به ليس بالبخيل الحمكر”" ولا بالسمم البذرء قال 
جدوى مغلية . 1 

0 م قال للرابعة يابنية ماءالكم ؟ قالت العنأن ؛ قال وكيف تجدونها ؟ قالت : 
شر مال ؛ جوف !؟) لايشبعن , وهم (©) لاينقعن » وصم لايسمعن(4) وأمى مغو بتون 
بليعن ؛ قال : فكيف تمدن زوجك ؟ قالت : شر“ زوج 5 يسكرم نفسه؛ ومين عرسه» 


قال : « أشبه امسأ بعض به '*" ».وق رواية , أشبه امرؤ بعض بره ء وأرسله مثلا . 


' 3 1 
اسأر برها فأسار عاب 


قال ذلك سبيل بن عنرو وقد خرج ذات بوم ومعه ابنه أفس فأقبل أبن شريق 
الثقى وقال لسبيل من هذا ؟ قال سبيل : هو ابنى فقال ابن شريق الثقنى : حباك الله 
يافتى » فقال الفتى : لا والله ما أى فى البيت » إنها انطلقت إلى أم حنظلة تطحن دقيقاء 
فقال أبوه : أساء سمعاً فأساء إجابة . . . فأرسلت مثلا . 


()السكر : المسقيد بالشىء . 
(؟) جوف : عظام الاجواف . 
(م) هم لا ينقعن : عطاش لا يروين ٠.‏ ْ 
. (؛) شبرت الضأن عا لايسمع لبلادتما والعرب #قول : ٠‏ أبلد ما .رعى ااضان , . 
(ه)الأفافى ص وه - و جسم ط دار التكتب , والكامل للمبرد صن 18م « اط 
أورياء والميدانى ؟ ١‏ 5 1 : 


افصااشان 
الخطب والوعنانا 


ارا ا ئ 0 
الخطاية فن من فتون النكرء ولون من ألوانه» وهى فن مخاطية الجمهود الذى يعتمد 
٠‏ على الإقناع والاستمالة والتأثير » فبى كلام بليغ يق فى جمع من الناس لام بأف . 
أو استمالنهم إلى ميدأ أ أو وجعههم إلى ما فيه الخير لهم فى دنيا أو آخرة 
والخطابة ضروزية أدكل أمة 3 سلمها وحرمما ؛ فبى أداة الدعرة إلى الرأى 
والتوجيه إلى اير » ووسيلة الدعاة من الآنفاء ٠‏ والمرشدين , والزعماء والمصلحين , 
فبى ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية والديفية والسياسية . 
وما تقوى الخطابة وير تفع صوتما فى زمن الى رية» وق لال الدعقراطية » 
حيث لستطيع الأآمة أن تتنفس بآمالها ومشاعرها ء وتنطلق من ة قبود الذل والظل » إلى 
٠‏ حيث تتكلم أفواهها بما تجيش به الخواطر » وتضطرم به النفوس » وتتجه إليه الآمال 
فى ظلال الحرية؛] تتقارع الآراء ؛ ونتصارع الافكار » وتقنازع المبادئء ؛ وتتنافس 
المذاهب » وتتعدد الخصومات » وفى ذلك كله غذاء للخطابة ؛ ومدد لها وداع إلما 0 
والخطابة [ما سياسية أو اجتماعية أو دينية » وقد ازدهرت فى المصر الحديث 
الخطاية القضائية والبرلكائية . وفن اللطابة يم وجداق الأمم القا القدمة حكهقدما. 
. المصريين واليونان والرومان . ٠‏ 
وكان للخطابة أن عظم فى العصر ااهل , وكا للخطيب مر و ممناز لا بقل عن 
قر ركر الشاعر » حتى إن أبا مرو إن اعلاه يقوك : إن الخطبب فى الجاهلية ص 
'فوق الشاعرد:) . 


00 ل ج١‏ لكان وابيين ٠‏ 


50-2 


ولا م سدعء فتحن نعم أن العرب كانوا قبائل متناحعرة متنازعة ٠»‏ تفتتل 
لأوهى الآسباب » وأتفه الآمور » ومن أير ز شهاملهم المزة والآنفة؛ والنفور من العار 
وحابة الجار والحرص على الأخذ بالثأر» ولاباهاة بالعصبية » والمفاخرة باللسب » 
والتشدق بالبيان . فالخطابة إذن ضرورة من ضروراتهم وحاجة من حاجاتهم . 
يتخذونها فى الس أداة المفاخرة وانافرة ويصطنعوتما فى الحرب لتدبيت الجنان 
وتحميس الجبان » ويعث المية فى النفوس . وجمع الكلمة وبوحيد |أاصفوف ٠‏ 
ولحذا علت منزلة الخطيب. وراح الشعراء يفتخرون بالخطابة . ويتغنون ما 
فما يتغنون به من المفاخر . 6 ٠ ٠‏ 
وقد زادها رفمة أنها كانت لسان الأشراف والرؤساء والنامين من القبائل ٠‏ . 
يفضاونما على الشعر الذى غض منه امتهان الشعراء له بالتكسب والارزاق ٠‏ 
فازدهار الخطابة إذن ف الجاهلية يرجم إلى الحرية التى لاتحدها سلطان ولانقيدها 
0 حكومة: وإلى القتال الدام بين القبائل وما يتطلبه من تحميض أو حض على ثأر » 
وإلىشحب اللفاخرة المتأصل فى العرب:, و إلى تأصل لك البيان هم » وقدرتمم على 
ااتصرف فى وجوه القول وتشقيق الكلام ؛ وإلى ابتذال الشعر آخر الآمر بالتكسب 
واختصاص الرؤساء والؤعاء مما . 35 ٠‏ 
وهكذاكانت موضوعاتها ندور حول الحث على القتال والأخذ بالئأد » والدعوة 
إلى الصلح بااتنفير من الحرب ووبلاتهاء والمفاخرة بالمكارم والعصهيات والسفارة 
بين القبائل العربية » أو بينها وبين جيرانها : فى التعازى والتهانى والاءتنجاد وتأمين 
السبل وحراسة التجارة . وكان من موضوعاتها خطب النكاح كا كانت تتناول 
الدعوة إلى عبادة الله و نو يده , والاتوشير بر وله 5 سغرى فى خطب دعاة التوحيد ؛ 
مثل : قس بن ساعدة » وأ كنم بن بصي والأمور المارق. . ٠‏ 
والخطب الجاهلية قصيرة بوجه عام » وفى اغالب . ولعل ذلك راجع [إك إيثاد 
الإيحاز ورغبتهم فى حفظها وانتشارها . قيل لآنى عمرو بن العلاء : هل كانت العمرب 
تطيل ؟ فقال : نعم ليسمع منها . فقيل له : وهل كانت توجر ؟ فقال : نعم ليحفظ عنها 
ولكل مقام ٠‏ ا 


وب# سيم 


أما الخطيب فكانوا يشترطون فيه أأب .يادة فى القوم 5 والكدرو ف الخلق» 
والعمل ما يقول » ولا بد أن يكون جين الصوت ؛ رايط الجأشن 7 ثابت الجنان. 2 
قوى الحجة » فصيم ألا سان » قليل الركة حسن السمت » جميل المابر . وكان من 
عادته أن َف على نشو» م تفع معتجراً بعامته » قابضاً بيده على .سيف أو اعما: ش 
وذلك كله للتأثير .بإظبار لبون ؛وإإعاد مدى الصوت ٠‏ ومنهم من كان ينك العصما.- 
فى الم والقوس فى الدرب ش 

ا م كانوا بريجحلون القول ارتجالا. بلا انا ول مكابدة وهنا 
يصرفرن الحمم ل الغرض . فتأق المعانى متدفقة » وتنثال الآلفاظ انتب الاء 5 
يقول الجاحظ "2 . ٠‏ وإشيع فى الخطابة الجاهلية السجع وقصد التجويد والتحمير ٠.‏ 
والمأثور من خطب الجاهليين , قليل أقل من الشعر المروى عنهم ٠‏ والسيب فى ذلك 
صعوة حفظ النثر بعدم تيده بوذن أو قافية » وسرعة لهيانه, وعدم تدويئة. 0 . 
لأميتهم وغير ذاك ما أدى إلى باع الكثير من الختلب اعدف ارو بق 0 
منها بطول العهد وتناقل الروأة . 


رفاع غى الخطاد اتمارية : 


يقول الدكتور طه حسين فى الدب الجاهل . كأن فى العرب: قبل الإسلام 
خطياء » ولكنى لا أززدد فى أن خطابتهم لى نكرى. شيثاً ذاغناء » و[ما الخطابة . 
العربية فن إسلائي خااص , وذلك أن الخطابة ل لبست من هذه الفئون الطبيعية 
التى تصدر عن الشعوب عفوا : يغنى بها الآفراد لنفسباء و[ما هى ظاهرة اجتاعية. 
ملائمة لنوع خاص من الحباة؛ وكل الحياة الاجتماعية للعرب قبل الإسلام لم تكن 
1 إلى 0 قوب تتسازة الام حواضر تجدارة ومالواقتصاد . ولم 


(1) اشن : مرتقع اومذه أناطاق فق الاو 7 ٍ 

. (؟) وبرى بعض الياحثين أن خطباء العرب كانوا يذهبون مذهب ا الجر د 
التحيير , وأ نهم صاغوها صباغة فنية وهذا بيد ( الفن بذامة ن قزر امسوون 
1١ >‏ - 14 ( موق نيف ) ّْ 3 


.م 


يكن لحياة السياسية فبها خطر بذ كر ولم تسكن لهم حياة دينية قوية تحناج إلى 1/ة-اء 
الحابكا تعود التصارى والمسلمون . وأهل البادية كانوا فحربوغزو وخصومات » 
وهذا يدءو إل الحوار والجدال لا إلى الخطابة » فالخطابة: تاج إلى الاستقرار 
واشات والإاطمئنان إلى الحياة المدنية المعقدة : وأنت لا ترى عند اليونان خطابة أيام 
الملوك ولا أيام البداوة ولا أيام الطفيان ؛ ونا الخطابة اليونانية ظاهرة ملازمة للحياة 
السي.اسية العامة ولم يعرف الرومان الخطابة أيام البداوة ولا أيام اللو ك ولا أيام 
الجبورية, الأرستقراطية.و[ءا عرفرها حين تعقدت حياتهم السياسية وظبرت فيهم 
الخصومات الحزبية » ولم تظبر الخطابة فى أوريا إلا فى العصر الدبمقر اطى حين نضجت 
الحياة السياسية واشتركت فها الشعوب . .قلا تصدق إذن أنه قد كانت للعرب فى 
الجاهلية خطابة متازة ما استحدثت الخطابة فى الإسلام » استحدثها النى والخلفاء » 
وقويت جين ظبرت الخصومة السياسية الحزبية بين المسليين» 9" . 


ولسنا نوافق الدكتور طه حسين عل هذا التهوين من شأن الخطابة الجاهلية : 


و فقد علينا أن الامة الع بية أمة حربية ُوفرت لد.مها دواعى الخطابة من الآنفة 
. من العار , والاخذ بالتأرء والتفاخر بالأنسابءوكانت طا أيام <ربية ووقائع لا نلتهى 
دعت إليبا حاتم وطبيعة بيُنهم وبداوتهم ؛ وهذه القاءات تستدعى الخطابةو حعلبا 
قوية مزدهرة . ولد كانوا يتنازءون السلطة فى الرفادة والحجابة وغيرهما . وكان 
اتصاطهم السيانى بالامم امجاورة كالفذرس والروم مدعاة إلى هذه اروب والأيم 
الفوررة النى كان صوت الخطابة فييما قوياً يحانب الشعر . ْ 


+ ومع هذه ال لنبضة السياسية كانوا على جاب من الاضارة اكتسبوه من الون 
وهذه الآمم الجاورة التى اتصاوا . ا واشتيكوا معبا فى الحروب , فقد مهيأ لهم ما يتكره 
الدكتور طه من الحضادة والتنازع السيامى والدينى . 1 0 

م« عل أنهلا يعقل أن ا 20 هذه 


)0 4 الآدب الجامل لطه حسين . 


ْ ' ْ 20 
القوة العظيمة النى بعترف بها هو فى صدر دلسم لاد نكر نيتور 
من ىه لاغنا,. فيه؟ 22 : 

4 - ولقد افق علياء باهر على قوة ة الخطابة الجاهلية وأزدهارها :. ف 
هذهو الجاحظ:: يصف الخطياء الجاهلبين و حركاتهم وموأقفيم.و أذيلام و مزاياهم, 
وبروى ف ذلك الكثير من الأشعا ر الى يستشههد ما . فكيف يشيد الجاحظ راك 
بثى: لا غناء فيه 6 : 

كل ذلك يدلناعلل 7 الخطابة بلغت من الرة : 0 عظم) قبل الإبلام : وخاطة شْ 
فى الحجاز . 


مصائص ,ناا اجام : : 
تان الخطابة الحجازية بأن ألفاظها كانت تأتى كسثيرا سبلة جميلة واضحة ار ى 
خط أ طالب وماشامها . 0" 
ظ دلم يكن الجاهليرن يتأتقون فى اختبار اللفظ ذى النغمة المنه 4 أو الرس 
المآ لف » وكانو الا يقصدون إلى الحسنات البديعية | و يتعمدونما » ويقل الثرادف 
ف نثرهم » إذ كانوا يؤرون الايجاز كلامم . ١‏ ْ 0 
ا هذه الطب أيضاً بوضوح الحا رقا ولف »5 رأيناء لامها تمثل 
يلتمم الوسيطة الواضحة الى لا تعقيد فيما ولا التواء ٠٠‏ فهم لا يبالغون دلا عولون, . 
وإما يعيرون عما شعرون به فى بساطة ودون تكت 5 فم اللفظ ب معئاة 
دون معاناة فى فومه 4 
ش ويغلب على الخطب الحجازبة السجع 4 فى عن ا :وعدد امطاب . 
وأحياناً تمىء مرسلة أو مثر ددة بين الإرسال والازدواج أو ع 0 فى خطة 
أبى طالب : , الحد له الذى جملنا. من ذرية إإراهم وزرع 10 ْ 
ويشيع ف النثر الحجازى يألو انه قصر 07 والاحاز» وإيثار م ل بية 
على التصريح ٠‏ وتكثر فيه ال1؟ م والآمثال كا لضا دق الخطية 
ٍ حكا وأمثالا . 


مانم 0-2 


.ونلاحظ على الخطب الحجازية الجاملية ضبيف الربط وعدم القاسك بين أجمل » 
وعدم وحدة ا موضوع فى بعض الاحيان”ما كان أيضاً فى الوصاياء ولمل ذلك راجع 
إلى الإريمال الذى تقس به حيا نهم » و إلىكثرة الحم والأمثال الى تشيمع فخطبمم» 
والتى لا بمكن الربط ينها , فإننا لو قدمنا بعضما وأخرنا البعض لم يختل المعتى ولا 
نظام الخطية . ظ 0 

وأخيرا تنسم الخطب الحجازيةالجاهلية بقوةالتأثير وحرارة العاطفة . و بالاشراق 
والبيان والعذوبة والبلاغة والمكمة : و بالحض على الخير وعلى عمل ا معروف ٠‏ 


٠‏ أشير الخطباء الممجازيين فى العصر الجاهلي 
١‏ - كعب بن فى الفرشى'11: ش ْ 


من أجداد رسول الله صلوات الله عليه , وأحد خطياء العرب المشبودين » وكان 
ا أبوه لؤى كذلك من خطياء العرب 7" وكمب فى الذروة من الجد والسيادة فقريش 
ومكة والحجاز » بل العرب عاءة » وكان على الحنيفية البيضاء دين [راهي وإسماعيل . 


وكانت قريش تجتمع عليه كل. جمعة » فيخطبهم خطبة » يأمرم فيبا بالإطاعة 
والفيم والتعم والتفكر فى خلق السموات رالارض , والاعتيار. بأحداث 
الناديخ وعظاته: » وحضبم على صلة الرخم » وإفشاء السلام » وحفظ العاد؛ ‏ 
والتصدق عن الفقراء والآيتام وذكرم بالموت واليوم الموعود » ويإشرم 
يبع رسول قد قرب زمانه » وأنه سيكون من ولده » وحثهم على اتباعه إن 
أدركوه 4 وأنه محر ج ص بدت_الله الحرام « ويقول الجاحظ فيه . كان خطب 


او 


() راجع ١م؟/‏ ؟ بلوخ الآرب , الروض الانف » الطبرى » الكامل لابن , 


الاثير ٠‏ (؟/ ١‏ صيح الاعثى » البيان والتبيين للجا-ظ 80 / ٠ ١‏ 
: لي 
وغ الروض الانف ١/9:‏ اليران والتبيين اجا حظ . 


ع 


تَ 0503 0 

0 :وض كنل عام ةعلى ار قدامات كبوا وافاته: 0( فل تر لكنائة 
؟ ح د قاء 520 ْ 

سيد قر يش والحجاز والعرب عامة » ماك بعد أبيه الرفادة والسقاية ات له : 
السيادة على 7 وكان :حمل أبن السهيل » ويؤدى الحقوق » وضرب بسخائه المثل». 
وهو أو ل من سن الرحلتين لقريش : رحلة الثدتاء ورحلة الصيف ؛ وكان يصتع الطعام . 
لحجاج بيت الله » ويسمى ذلك « الرفادة» . ويروى أنهكان إذا أهل هلال ذىالحجة , 
قام فى الصباح فأسئد بره إلى الكمبة بعلم العرب وقريشا . بودن مطدهذده 
الخطية اشريفة : ْ شْ 

يا معشر قر اش : 

إنكم سادة العرب » أحسنتها وجا وأعقه نا أرط هر أشني 
وأقرب العرب بالعرت: أدحاما . ش 

يا مدشر فراش : : ١‏ 

إنكم جيران بيت الله 2 رك اق بولا 3 وخصكم جواره 0 دوك 
بى [إسماعيل 4 وإنه َه م زوار ألله يعظمون به )26 فهم أضيافه 2 وأعقفق 
أ كرم أضياف الله أ فأكرموا ضيفه وزواره ٠‏ فإنهم يأتون شعثا غبرا 
من كل بلد على ضوامر(©) كالقداح. 3 فأ كرهوا ضيفة وزوار بشهء فورب ه -ذه 
الية(؛) لوكان لى مال تمل ذلك لكفيتسكموه » وأنا مخرج من طبب مالى وحلالى 
مالم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ء ول يدخل فيه خرام » فن شاء أه منسكم انف ش 
بفعل مثل ذاك و 6 وأسألكم رمه 5 هذا البيت أن لاخرج 0 5 من ماله ١‏ 

(85)1م/١‏ البيان والتبيين . 

61 1/5 إلوع الارب 0 الروض الانف.. الطبرى 0 ابن 0 أبن 
فى الحديد ( 3| دم رام للفامى . : : 


(؟) جمع ضام : الججل الموزول . 
4 السكمية . 
١(‏ قصة الآدب ) 


ماقا اه 

5000 إلا طبا لم يؤخذ ظلاً » ولم يقطع فيه رحمء ولم 
يوخذ غصيا . 

فكانوا تهدون فى ذلك » وخرجون من أمرالهم ٠‏ فيضعونه فى دار الندوة . 
3 - عير النالت 5 هاس القرسى * 

جد الرسول » ومن حكام قريش وأشرافبا وسادتما » وكان يسمى «شيبة المد, 

لكثرة حمد الناس له :إذ كان مفزع قريش ف الخطوب ء وملاذها فى النائبات ؛ وماجأها 
ف العضلوات 5 وكان كذلك يدعى « الفياض » لجوده . 

وكان من حلماء فراش وحكاتهم وفصحامم ونا ؛ حرم على نفسه الخر 
. فى الجاهلية » وكان يتللا النور فى وجبه » وتلوح سمات الخير والجد والسيادة 
فى أساريره » وكان يأمى ولده بترك البغى والظل ؛ وحثهم على مكارم الأخلاق » 
وينبام عن سفاسف الآمور ؛ وكان يقول فى وصاياه : من مخرج من الدنيا ظلوم حى 
باتقم مله وتصيبه عقوبة » وكان يول والله إن وراء ه-ذه الدار دارا يمرى فيبا 
الحسن بإحسانه » ويعاقب فيبا المسىء بإساءته . | 

وكان جاب الدعاء » وهو أول من تعبد بحر ادغ لوكان: يعبد الله على الحنيفية » 
دن إراهم و[سماعيل » وكانت فريش تستسق به عندما يصيب التأاس قحط » كان 
إذا رأى هلال رمضان صعد إلى حراء يطعم المسا كين . 

وقد ورث عبد المطلب السقاءة والرفادة والرياسة عن أبيه » وعقد المعاهدات مع 
ماوك الشام و أقيال حمير باليمى وصارت رحلته [ليهما » وهو الذى حفر بر زمزم ؛ 
ووضع الحجر فى الركن . 

وكان مهيب الجانب » هرهوب الكلمة » سيدا عظيم القدر» مطاع الآمر » يجيب 
الدسل ».م به أعرانى » وهو جالس ف الحجرء وأبناؤه <وله >الأسد » فقال : إذا. 
أحب اله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء » فأنشا" الله تعالى لحم باانبوة دولة عرضما 
المشرق والمغرب . 

وقد رض عبد امطاب : عبادة الآصنام » ووحد الله , وأوسى بالوفاء بالتذر 


#4 

1 غن نكا الحارم 2( وقطع بد السازق ؛ ونهى عن قتمل لأوءودة وحرم 
الخر والزنا » ونمى أن يطوف [إنسان بالبيت وهو عريان . ومن خطيه خطيتة عند 
سيف بن ذى رن ؛ روى أنه لماظفر سيف بن ذى يرن باالحبشة ؛ وأجلام عن الهن 
أنته وفود الحرب لاتهنئة » وكان فهم وفد من قر إش» وسيدم هو عيد المطلب بن هام 
فلا مثلوا بين ديه قال عيد المطلب : 3 

إن الله تعالى أيها للك أحلك محلا رفيعا » صعبا منيعاء باذغا شامخا ء وأنبتك 
منينا طابت أرومته » وعزت جرنو مه ول أضله » وق فرعه ؛ فى أ كرم معذن» 
وأطيب موطن 0 فأنت - أبيت اللعى - لسن العرب ع؛ور بيعب الذى ابه صب 6 
و ملكا الذى به تثقاد ؛وعمو دها اإزى عليه العماد ومعقلما الذى يلجأ إأيه العياد 5 
سلفك خير سلف » وأئيق نا يعدم خير. خلف,» ولن مهلك من 5 خافه؛ وان تحمل : 
أمهجنا بكشف الكرب الذى فدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزية . . 


4 - ابو طالب بن هاشم بن عبر منافف 97 : ظ 
عم الرسول وكافله بعد عرك المطلى ؛ ؤزاعيه وحاهيه 6 ولد قبسل هولد الردول: 
خمس وثلاثين ممنة ؛ وتوف فى النصف من شو ال فى السئة العاشرة من البعئة عن | كثر 
وكان ف حكام أريش 3 وفصر رسول ألله وأدزة وين قام بالدعوة )وهو الذى 
زق كيفة قر يش الى علقوها على الكعية عقاطعة بنى هائمء فل ادهذلك بغيا وعدواناء 
قال أبو طالب : | معشر فرش : علام نخصر وتدس» وقد بان الم » وكين أنكم 
هل الظل والقطيعة» م دخل هو وأهابه بس أستار السكعية وهو يقول : اللهم انصرنا 
لى من ظلينا » وقطع أرحامناء واستحل ما يحرم عليه منا ٠‏ ظ 


١/874 )1(‏ بلوغ الآرب ب الطيرى ‏ ابن الأثير :ابن أى الحديد الجر الثالن ٠‏ 
/١‏ صبح الاعثى . ١‏ 0 


اخز# ل 


ولا حضرت أيا طالب الوفاة جمبع إليه وجوه قريش وأوصام باتباع تمد 
وستأنى هذه الوصية فنا بمدء وله خطبة مأثورة رويتله عند خطبته خديحة لابن أخيه 


محمد بن عبد ألله . 


مطماء صدروءود : 

ومن خطباء العرب عامة ومشموديهم : قس, وأ كم »وكان قس يهم فى الحجاز 
وكان أ كنم بتردد كثيرا عليه ادم 

ذو أما قس بن ساعدة الآيادى : 

فقَد كان من حكاء العرب ؛ وأعقل 8 ممع به مهم وأول من كتب من فلان 
إلى فلان.» وأول من أقر بالبعث عن غير علل؛ وأول من قال : أما عد وأول من قال : 
البنة على من أدعى » والعين على من أنكر وقد تمر انين ومائة سئة "23 , ولا قدم 
: وفد [باد على النى مكل وفرغ من حو انجمم قال : هل فيكم من يعرف قس بنساعدة ؟ 
قالوا كلءا فعرفهء قال : فها فمل ؟ قالو | :هلك ؛ فقا لكأ بهعلى جمل أحر قائما يقول : 
وكل ماهو آت أت : إن ف المماء را وإنف اللاأرض لعبرا ؛ مباد موضوع ؛ 
وسوف م فوع » وحار عوج ؛ وتجارة روج 0 وليل داج وسماء ذات أبراج 2( أقسم 
قس «ماء لين كان فى الارض رضاء لينكونن بعد خط » وإن لله عزت قدرته - 
ديناء هي اع إأيه من دينسكم الذى نتم عليه مالى أرى النامن بذهبون فلا برجعون 
أرضوا فأقامواء أم تركوا فناموا ؟! ٠‏ 5 


2 


ثم ساق أبو بحكر - رض الله عنه - شعره فى هذه الخطية, وهو مثدرور » 


)1( وقال لمر زياتى : زعم 51 من ااعلماء أنه عهر سهانة ؟ وكان عكما عاقلا حاماء 
له نواهة وفضل وقد ضرب به المثل فى الحم والخطاية قال الحظيئة : 
وأقزل من قس وأمضى إذا مضى2 من الرمح [ذمس النفوس تكالها . 
وراجع الكلام على َس وبلاغته فى« بلوغ الارب وص و|ا/ 2 4؟١‏ / 5 


سا #8 سم 


وقد رويت ه-ذه الخط.ة روايات أخرى ف صبح الاعثى ؛ والبيان والتدين » 
والأغانى وغير هاء وفى بعض هذه الروايات : أن الرسول سأل : من حفظها مننكم ؟ 
5 فرو أها بعضبم له . ١‏ ' 

- وأما أ كثم بن صيق القيمى ٠:‏ 

فهو وإن كان ليس من القبائل الحجازية ؛ لكنه زدد على الحجاز كا استفاضت" 
الروايات بذلك, وطارت شهرته وصار يعد حك العرب عامة يا كان من أبلغ حكاء 
العرب » وأعرفها بأنساءماء وأكثرها ضرب أمثال , وإصابة رأى » وقوة حجة , 
وكان خطيبا مفوهاء وحكا موفقاء رفيسع الممكانة فى قومهء يعد من أشرافهم ومن 
كيار المحسكمين فيهم وقل من جاراه من خطياء عقهره فى معرفة الأنسان ؛ وضرب 
الآمثال » والاهتداء لل المشكلات؛ والسداد فىالرأى وهو زعم الخطباء المصاقم ") 
الذين أو فدمم النمان على كسرى وكلهم خطباء بلغاء » ولسن مقاولء ولقد بلغ من [عاب 
كسرى به أنه قال له : لو لم يكن للعمرب غير ك لكى . ١‏ 

وقد عاش فى الجاهلءة وعمر طويلا حدق أدرك مبعك النى مِكلل 2( وجمع قومه 
وحثهم على الإيمان به . 5 ش 

وكان قليل الججاز حمن الإيجاز ء حلو الألفاظ , دقيق المعانى» مولعاً بالأمثال » 
لا يلتزم السجع » بمبل إلى الإقناع بالبرهان » و يمتمد فى خطابته على قوة تأثيره وشدة 
عارضته '"© لا على المبالغة وااتهويل فهو هو فى وصاياه وخطبه وحكته قوى الاساوب . 
بليغ الآداء عميق الفسكرة دقيق المعنى مشرق الديباجة حكم 0 
ومن صور خطا بته مايروى عنه أنه قال من خطيته أمام كديرى: 


إن أفضل الأشياء أعاليها . وأعلى الرجال ملوكيم وأفضل الملوك أعما نفسآ » 


المج : 


:© (1)المصاقع : جبع مصةسع وهو اللميغ أو العالى اصوت أو الذى لاير عليه فى 
كلامه ولا يتمتع . ْ ظ ١‏ 
٠‏ (؟) المار ضة : الببيان واللسسن وا لد والميرامة والقدرة على السكلام . 


الات 


وخير الأزمنة أخصها . وأفضل الخطباء أصدقبا . الصدق منجاة . والكذب مهوأة . 
والشر لجاجة''" , والحرم ركب صعب والعجز مركب وطىء(؟) . آفة الرأى 
الموى . والعجز مفتاح الفقر » وخير الأمور الصيرء حين الظن ورطة©) » وسوء 

اللن عصمة ٠‏ إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى . من فسدت بطانته 
كان كالغاص(4)'بالماء . شر البلاد بلاد لا أمير .ماء وشر الملوك من خافه البرىء . 
الصمت حك (0) وقليل فاعله ٠‏ . 

ومن وصية لاكم بن صينى : 
قباروا فإن البر يق عليه العده» وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فنكيه ؛ 
إن قول المق لم يدع لى صديقاً » الصدق منجاة: لا ينفع التوق مما هو واقع؛ فى طلب 
المعالى يكون العناء » الاقتصاد فى السعى أبق لاجام , أصبح عند رأس الآمر أحب إلى 
ف أن أصبح عند ذنيه » لم بلك دن مالك ما وعظطك ويل لعالم أمر م جاهله 5 
يتشابه الأمر إذا أقبل ؛ وإذا أدر عرفه الكيس والاحق » البطر عند الرخاء حمق ؛ 
والعجز عند اليلاء أمن لاتغضموا من الدسير فانه كى الكثير» لاجيوا فما لات ألون 
عنة » ولا تضحكوا مالا يضحك منهدء خيلة من لا حيلة له الصبر ء إن قعش تر مالم 
ره المكثار كحاطب ليل » من أ كثر أسقط ء لا نمجعاوا سر إلى أمة(١)‏ . 
وعزى أحكم ملك العرب عمرو بن هند عن أخيه فقال : أيها الملك , إن أهل 
هذه الدار سفر علا حاون عقد التر<ال إلا فى غيرهاء وقد أناك ماليس 
مردود عنك وارتحل عنك ماليس براجع إليك » وأقام معك من سيظمن عنك 
)0( اللجاجة : العادى فى الخصومة والفذاع واانقاش . 
(؟) سبل . 
(م) الورطة : الحاسكة , وكل أمى تءسر النجأة منه . 
)4( الشرق بالماء . 
(ه) الحم : الحكنة » ومنه قوله تعالى , وآتيناه الحكم صبياً , ؛ والمعنى الصمت حكمة 
وقل من يفل . 
ش (5)؟:ه؟١‏ جمع الامشال . ٠‏ 


- الع 


ويدعك , إن الدنيا ثلاثة أيام : فأمس عظة وشاهد عدل » فجعك بنفسهء وأبقى لك 
وعليك حكده ؛ والروم غنيمة وصديق أناك وم تأته :. ظالت عايك غييته ٠‏ وستسرع | 
عنك رعلنة: وغد لاتدرى من أهله ؟ وسيا تيك إن وجدكء فا أحسن الع ر للمنعم؛ 
والتسلم للقادر ؛ وقد مضت أصول : ين فروعبا فا بقاء اله فروع بعد أصوكا 1. 


وقسد أدرك أ كم بعثة الرسول ٠‏ وبعث ابنه حبيشا لياأنيه خديره» فلا رجع 
جمعوم وخطيهم قائلا:م فى الجرء الثاني هن بجمع الآمثال(0): يابى يم ؛ لا نخضروق ‏ 
سقيبأ » فاته من لسمع خل" » إن السفيه يوهن من فوقه , وشط من دونه , لاخير 
فيمن لا عقل له » كبرت ستى » ودخلتى ذلة , فاذا رأيتم منى حسنا فاقبلوه » وإن أي 
منى غير ذلك فقومو أستقم » إن ا بنى شافههذا الرجل مشافبة وأنانى بخيره وكتابه» 
يأأمر فيه بالممروف » وبدبى عن المسكر , وياأخف فيه بمحاسن الأخلاق ٠‏ ويدعو إلى 
5و خيد الله تعالى ؛ وخلع الآوثان , ورك الحاف باليران , وقد عرف ذوو الرأى 
منسكم أن الفضل فما يدعو إليه , وأن الرأى ترك ما ينبى عنه . إن أحق الناس بمعونة 
تمد د عدب عل أمرء أنتم فان بكر نالذى يدعو إليه حا فبوا سكم دون اناس 0 


(١)دواما‏ أبو هلال المسكرى فى ذيوان المعانى برواية أخرى ب ؟ ص ن؛؟؛ وزاد 
أنه خرج إل الى صلى الله عليه وسل فات عظثها , وأوصى من معه با: باتواع كم 
على [-لامه وتزل فيه ؛ ( ومن مخرج من بيته مراجرا إلى الله ورسوله .. ) الآية, ومن 
عجب أن نرى أكثر السكم العروية مفسوبة إليه. وأن نكؤن غطبه ووضاياه كلا حك 
وقد أنينا على يعضباء وركذا كدير امتها اظوله ٠‏ وفى الميدآن ج ١‏ ىه نلا وصية جمعت 
خمسة وثلاثين مثلا ‏ وفى صفحة ١١م‏ + و من أمثال المسكرى الحمكم الى بعث ما إلى 
النعيان بن حميصة اليارقى فى كتاب وهى تعد بالعشرات . وفى ص ٠.‏ ب ١‏ من أمثال 
العسكرى.خظية عر فحنت حك كثيرة . والنسخة التى تعنيها هى طيبع المطبعة اير بة 
سنة ٠١9أ‏ هم 

(0) قال ابو هلال المسكرى ؛ مواق ترد ران عنه وز ن يسبع أخبار | 
الناس ومعايهم ع فى نفسه المحك 0 مجافية الناس أسل . ش 
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يكن باطلاء كنتم أحق الناس بالكف عنه » وبااستر عليه ؛ وقدكان أسقف''' نجران 
دث بصفته , وكان سفيان بن مجاشع عتدث به قبله ‏ وسمى ابئه عمداء فكونوا فى 
أمره أولاء ولا مكو نوا آخراء ائتوا طائعين » قبل أن تا"تواكارهين إن الذى يدعوأ 
إليه تمد » لولم يكن دينا »كان فى أخلاق الناس حسناء أطيعوفى » واتبعوا أمرى ؛ 
أساال لكم أشياء لا تنزع منكم أبداء وأصبحم أعر حىفى العربء وأ كثرهم عدداء 
' وأوسعبم دارا ( فاتى أرى أمرا لا حتنبه عزير إلا ذل» ولا يلزمه ذايل إلا عز : 
إن الأول لم يدع للاخر شيثا ؛ وهذا له ما بعدهء من سبق إليه غمر'"" العالى » 
واقتدى به ااتالى » والعزيمة حزم »والاختلاف عجز ٠.‏ 
فقال مالك بن نويرة!' : قد خرف شيخكم »فقال أكم ؛ ويل الشجى من اللى 
( انظر فى ضبط اللكلمتين. وتصريفبما الناج وأمثال أفى هلال ) والبفى على أمر لم 
أشبده » ول يسعنى ! د جمع الآمثال 0 :1(؟ - 
وأوصى أ كم بن صيق قومه ؛: فقال : 
يابى تيم ء لا يفوتت_كم وعظى ء إن فانم الدهر بنفسى » إن بين حيزوى © 
وصدرى لكلاماء لا أجد له إلا أسماعكم ولامقار إلا قلويم ٠‏ فتاقوه با”سماع 
مصغية » وقلوب داعية » حمدوا مغبته . ا : ٠‏ 
البدوى يقظان ؛ والعقل راة_.د» والشروات مطلقة »والمزم معقول ؛ والئفس 
مبملة » والروية©» مقيسدة » وإن جمل التواى وترك الروية يتلف الحدرم؛ 
ولن يعدم المشاور مرشدا » والمستبد رأيه موقوف على مداحض7) الزا-ل» 


(1) لقب ديى لمن فوق.التقس ودون المطران كلة يوناتية . 

(9) غمص : غطى : 0 | : 

(م) شاعر فارمى ولاه النى صدقات قومه ء فلءا توفى الرسول فرقهافيبم » وقتل بأمر 
خالد بن الوليد , ولامه أبو بكر وعمر . انظر معجم الششعراء . ٠‏ 2 

(؛) ضلع القلب » أو ما اكنتف الهلقوم من جانب للصدر . 

(ه) الروية ؛ا»م مصدر من روى فى الآمر بتشديد الواو؛ فسكر. 

(-) جمع مدءض ؛ مزلق , وفعله كخضع ٠‏ 


0 


ومن 58 به ؛ ومصارع الرجال ؟ حت بروق الطمع »ولو اعتبرت 1 انحن» 
ماوجدت إلا مقائل0؟ الكرام وعلى الاءتيار : طريق أآر شاد؛ ومن سلك الجدد © ؛ 
أمن العثار وان يعدم الحسود أن يتعب قلبه ٠‏ وشغل فكره» ويؤرث'"'' عيظه » 


ولا تجاوز مضرته نفسه . 


: يابى »طبضل بز الم أطب ع ع تدا وض عل عي : 
دونماله »استبدف 2) ؛ وكام الاسان! أ: 00 السنان » والاكلمة مرهونة » 
مالم تنجم من الفم » فاذ أنجمت؛»2 فوى عد عرت و نآر تلوب » ززائ التناصم غْ 
البيب » دلبل لا يجوز ء ونفاذ الر أى فى ارب أجل م ا وضرب" 3 ” 


'الوضايا 


الوصايا جمع وصبة. وألوصية -ماتوجبه إلى نان أثي رلديك من غرة تجدربة 
وحكمة أو إرشاد وتوجيه . فهى يمع الاصيحة . 

والو صية من ألوان الخطابة . قادر على الأهل والآقارب والأصدقاء 00 
بينبما أن الوصيةنتكون منالمراة لابنتبا؛ ومن الرجل لقومه أو ابنائه , عند الارتحال 
او الشعور بدنو الآجل أو حو ذلك ... والخطابة تسكون فى المششاهد و الجامع العامة 
والحروب وااعارك وف المفاخرةوالمنافرة ؛ وفى الو ار او امير :و لاواسم . 
٠ 1 0-‏ فم و عه 


(0) الظاهر أنه جمع مقتل . 

[ لق الأآرض المستوبة . 

(4) يوقد . 

(ه) انتصب مدقا . ا : 

(1) حرب كفرح قرش قدي وهات ل ١‏ 
ل ا ى أغرى فق جيرة الأيثال + : 1 


ام 


وأساليبها . وورقتبا وروعتبا ٠‏ وما يشيع فيبا من حكمة » وصدق تغبير : ونفاذ فكرء 
و بعد نظر 6 انها لاتصدر إلا من حكيم جرب » أو كبير عرك الحياة 3 وعركته الحيأة. 
ش ودبماكانتك الوصية قْ الدب الحجارى مز يجا من الشعر والنرم فى وصية ذى الأصبع 
العدواتى الى سنذكرها فيا بعد . 


وإليك طائفة من وصابا الحجازيين فى الجاهلية . 
ا ١‏ - وصية الى طالب لقريش حين حضرته الوفاة : 


يامعشر قريش : انتم صفوة الله من خلقه » وقلب العرب» فيكم السيد المطاع , 
وفيك المقدام الشجاع . الواسع الباع » واعلوا انكم ل تتركوا للعرب ف المآثر 
تصيرا إلا أحرزتموه» ولاثرفا إلا ادركتموه » فلكم بذلك على الناس الفضيلة » ولبم 
به إلبكم الوسيلة؛ وااناس لكم حرب ؛ وعلى حربكم إلب”" , ولف اوصيكم بتعظيم 
هذه البنية -. الكعبة ‏ فان فيبامرضاةلآرب ؛ وقواما للمعاش » وثياتا لاوطا" دالوا 
ادحامكم فان فى صلة الرحى منساءة«" فى الأجل » وزيادة فى المدد» اكوا البغى 
والمقوق ففيبما شرف الحياة والمات ؛ وعليكم بصدق الحديث ء واداء الآمانة ؛ 
فان فيبما حبة فى الخاص » ومكرمة فى العام . 

وإفى ارصيكم بمحمد خيرا , فانه الأمين فى قرش ء والصديق فى العرب ؛ وهو 
الجامع لكل ما اوصبتكم به , وقد جاء با"مر قبله الجنان''' » وانكره الأسان , مخافة 
الشنآن . . وايم اه كأنى انظر إلى صعاليك العرب واهل الأطراف والمستضعفين من 
الناس؛ قداجابو| دعوقه ؛ وصدقو اكلمته؛ وعظموا اهره؛ فخاض بهم غمرات الموت؛ 
وصارت رؤساء فراش وصناديدها اذنايا ٠‏ ودورها خراباء وضعفاؤها اريابا ؛ وإذا 


. واد يجحتمءون عليه بالظام والعدوان‎ )١( 
. أى فسحة‎ )١( 


وس 0 


أعظمرم عليه يه أحوجوم إليه ؛ وأبعدهم منه احظاه, عنده » قد 5007 ودادها » 
وأصفت له بلادها؛ واعطته قيادهاء يامعشر قريش,: :كرنوالهولاةء ولحريه حماة» 
والله لا يشلك احد سييله إلا رشدء ولا , يأخذ جديه أحد إلا سند و لوكان التفسى 

مدة » وفى اجلى تأخير » لكففت عنه الهزاهز » ولدافعث عنه الدواهى )١(‏ . 


+ - وصية ذى الإصبع العدواى : 


1 ا فقالله : ياببى » إن اباك قد فى وهوحى؛ 
وعاش تى سم العيش »و إنى موصيك بما إنحفظته بلغت فى قومك ما بلغته » فاحفظ. 
عى لبا نبك لقومك تحبوك؛ وتواضع لهم برفموك : وابسط لحم وجبك يطيعوك؛ 
ولانستأر عليهم بثىء يسردوك» وأكرمصغاره, كا تسكرم كبارهم 5 رم ككبارهم 
ويكير على مودتك صغاره م واسمح مادا ريك راغ اذكه واعن 
: من استعانبك 2 واكرمضيفك 6 واسر عالنهضة ف الصريخ ؛ فان لك اجلا لايعدوك) 
وصن وجبك عن مسسئلة أحد شيثا » فبذلك ,- تم سؤددكء ثم أنشأ يقول : 


اأسيد إن مالا لحك نت فسر به سيراً جميلا 
آخ الكرام إن استطء ت إى إغاتهم سبيلا 
رات بسكأسيم وإن فريوة 4 اسم القيلا 
أهن الثنام ولا تكن الإخائهم جملا ذاولا 

ا إن الحكرام إذا تا خهم وجدت لبم نضولا 
ودع الذى يعد العشير ة أن يسيل وأن سيلا 
ابنى أن المال لا يبى إذا فقد البخيلا 


أأسيد- إن. أزمغت - من 8 إلى بلد رحيلا . 


وسصسصيم ممم سم 


)0 يفنا ب بلوغ الآوب طبمة .وام . 


11م - 


فاحفط وإن شحط المرا. ر أغا أخيك أو الزميلا . 
واراككب بنفسك إن هزم ت م المزونة والسبولا 
وضل الكرام وكن لمن 030 ترجو مودته وصولا١'‏ 


ومن أمئلة الوصايا الحجازية : وصية أوس بن حارثة لابنه مالك » وقد روا 
صاحب الآمالى ؛ وهى مشهورة"" . 


(1) الاغانى دارالكتب ص ,وه م6.اج؟. | 
١/07)0(‏ الآمالى لآنى على القالى ‏ طبعة رار الكتب ٠‏ 


ا دخات : 


الحاورات والفاخرات والنافرات . 


وسجع أل كبا, 6 0 
المحاورة هه ى التحاور والراجع فى م والحديثك 8 رهى من طرودات 
الاجماع والحياة. 
وان كرت كترى اغاروةة اكت عسيناتك ومفاخرا رام دتتاذعم على 
الغرف وسواأه . 


وتشمل الحاورات : المنافرة قء والمفاخرة . و نحو هيام 7 الجدال فى. عتاف شثون: 
الحياة والمعرفة . فالمفاخرة . : مصدر ففآخر . وهى تفاخر القرم بعءضبم:على : إعض » 
وكانوا يفاخر ون بالحسب والشرف والاخلاق الكربمة والمزة والثروة وكثرة الحدد ... 

والمنافرة هى انحا كة فى ا مفاخرة 1 بامن قولحم : : أينا أ أعر نفراءفبى التحا 
إلى الحكمين ليفصلوا يدهم » ويقضوا بالشرف لأحدم .. 

ومن 9 المحاورة “ماجرى اس بن ربيعة .فى زواجبا أن 
ير وجبا من أبى سفيان بن حرب7© . : 

وب آلئة الحاورات كذلك : محاورة عافر بن الظرب الندوا و وحمه بن د ؛ 
وكذلك قول ضضرة بن ضرة» المشهور بالمميدى ء للنعمان , جو ابا على قوله له تمع 


. . بالمعيدى خير من أن تراهء : مبلا أمها املك »إن الرجال لا يكالون بالصيعان وإنما ٠‏ 


المرء بأصغريه : قلبه ولسانه » إن قائل قائل بحتان » وإن نطق فطق بيبان » فقال ؛ 
عدت 3 ١‏ حل افخر لابرد رارع ليحار وى : والله إفى لأيرم 50 ظ 


() باجم 5. 1٠١‏ امالى لقال .. 


| - مام‎ ٠ 
المسحول(1 » وأنقض منها المفتول , وأحيلبا حتى تحول» وليس للأمور بصاحب؛ من‎ 
م ينظر فى العواقب , قال . صدةتء ولله ذرك ! ! فأخ رن : ما العجز الظاهر » واافقر‎ 
الحاضر » والداء العياء(؟) » والسوءة السوءاء ؟ قال: أما العجز ااظاهر ؛ فالثئاب القليل‎ 
الحلة 5 الملازم للدليلة >الذى يحوم درا » وإسمع قرلحهاء إن غضدت رز ضاهاء وإن‎ 
رضيت تفداها » وأما الفمّر الحاضر » فالمرء لا تشبع نفسه » وإن كان من ذهب‎ 
حلسه : وأما الداء العياء» جار السوء إن كان فوقك قبرك» وإنكان در نك مرك ؛‎ 
. » وإن أعطيته كفرك » وإن منمته شته ك, فإذاكان ذلك جارك؛ فأخل له دارك‎ 
» وعجل منه فرارك » وإلا فأقم ندل وصفار وكن ككلب هرار وأما السوءة‎ 
» فالحيلة الصخابة (؟) الفيفة الرثابة ؛ السليطة(4) العيابة » الى تعجب من غير عجب‎ 
: فزوجبا لا يصلح إه حال ؛‎ ٠ وتغضب من غير غضب » الظاهر عرماء الخوف غميها‎ 
ولا ينعم له بال إن كان غنياً لا ينفعه غناء » وإن كان فقيراً أندت له قلام) فأراح‎ 
: الله منبا بعلها » ولا ممع الله بها أهلها‎ 
ومن أمثلة المفاخرة :ما وقع - على ما قيل  من بعض سادة العرب بين يدى‎ 
كسرى » وقد قال لهم : ليتكام كل رجل منكم بمآ ثر قومه ؛ وليصدقن ؛ وكان حذيفة‎ 
بن ندر . أول متكلم ؛ فقال ؛ : قد علت العرب أن فينا الشرف الأقدم ' والعر الاعظم: ظ‎ 
فقال من حول : ولم ذاك يا أخا فزارة ؟ قال : أل الدعائم‎ ٠ ومآر الصنيع الأكرم‎ 
٠ الى لا ترام » والءذ الذى لا يضام ؟ قيل له : صدقت‎ 
“م قام الأشعثك بن قبسء فقال ؛ ش‎ 
دلقد عللت العرب أنا نقائل عديدها الأكبر, وتحنا الأكير . وأناغيات‎ 


الأزيات(0) . فقالوا :لم يا أخا كندة ؟ قال : : لأنا ورثنا ملك كندة استظلنا بأفائه , 
ونقلدنا منسكبه الأعظى ‏ وقوسطنا يحبوحه(" الآ كرم » . 


(4) البذيئة (١ ٠‏ الازيات سكورنف الواى : ممم لزية وى الشدة . ' 
3 حيو عوة الدار اذم ألماء : وسطبا 5 وحمو عه العيش 8 رغده وخياره ٠.‏ ش 


و امهب 
| #الاإسطاء بن قسن افوال:: : 
ادب علمت العرب أنا انتب لذى لايرول » ومترس عزها الى لابو . 
قالوا : ولهياأخا شيبان ؟ قال: 0 عه بهم للملك الجبار , 0 
ام للخصم . ظ ' 
م قام حاجب بن زرارة العيمى ع فال ' : قد عليت العرب أنا فرع دعامتبا وقادة 
زحفها ٠‏ قالوا :وم ذاك 8 أخرا لى كيم ؟ قال : لآنا أ كثر الناس عديداً 4 وميم 
طرأ وليد » وأعطاهم للجزيل : وأحلهم للنقيل » . 7 ٠‏ 


م قام قيس بن عاصم » وقال : 
0 لقد عم دؤلاء أنا أرقي ىالمكرنات دعا ,فالات تا 
قالوا : ولمذاك يا أخا ببنى سعد ؟قال : لآنا أدركبم للثار , وأمنصهم | للجار ٠وأنا‏ 
لا نتكل إذا حلناء ولا أرام إذ حللنا » . ش 


0 أن الأاوشس والخزرج تفاخرةا : فقالت رم : منا غيل اللملانئك , 
بن الراهب » ولنا 1 بن الأفلم الذى حت مه الديرء ومن ذو الشبادتين 
خريمة بن ثابت » وهنا الدى اختذ لموته العرش سعد بن مصاذ . ٠‏ فقالت الخردج هنأ 
أربعة قراوا القرآن على عبد رسول لله ل يقرأمغيرم : زيدينثابت ؛ومعاذ بن جيل 
وأبى بن جبل ؛ وابى بن كعب ؛ ؛ ومنا الذى ايده الله ب القدس فى شعره حسان 
ابن ثأبت(2) . 


ومن امئلةالمنافرات » واشهرها : منافرة () عامر بن الطفيل : وعلقمة بن علامة 
العامريين , وقد تنازعا الرياسة ومنافرة هاشم بن عبد مناف وامية بن عبد شمس . 


سم جمس صصص سمس ووم 


)١ )‏ مقادم جمع اموا رهو الشجاع .. 
() لما / | ادغ الارب ٠.‏ 2 
(0) داجمما فى ١ / ١88‏ بلوغ الآرب . 


حد. 44 نه 
منأفرة هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد ثمس : 
ا تولى هاشم أعس مكة بعد أبيه » وساد قومه ) » بما كان عليه من ححاسن الاخلاق» 


وجليل الشي » وكال الشجاعة » وروعة الكلام ؛ وغاية الفصاحة 2 وسوى ذلك من 
00 والمفاخر الجلملة » حسده أبن أخيه .أمية بن عبد ششمس أبن عبد هناف عجرا عن 


اللحاق به وعن ميارائه فى صذيعه وى شيمه ونكوت العداوة بين أمية وهاثم وأراد 
منافرته » فكره ذلك هاشم لذسسه وقدره 2 فم تدعه فى قرش حى ثافره إلى الكاهن 
الخراعى ف خمس نوق سود الحدق 4 ونحرهأ برطن 9 والجلاء عن ا 
عشر سنين » فخرج كل منبمأ فى نفر» وروا على السكاهن » فال قبل أن يخبروه 
خيرم : والقمر الباهر 2( والكوا كب الزاهر , والغام الماطر 8 وما بالجو من طار» 
وبالصوة اد وز صر و سبق هاشم أمية إلى المفاخر . 
فتفر الخراعن هاثماء وقال لآمية : تنافر رجلا هو أطول منك قامة » وأعظم 
منك هامة, وأحسن منك وسامة» وأقل منك لآمة » 0 كثر منك ولدا » وأجزل 
منك صفدا ؟ 
فقال أمية :“هن اتتسكاث الزمان أن جعلناك كي , فأخذ هائم الإبل فنحرها 
وأطعمبامن حضرها . وخرج أمية إلى الشام فأقام ها عشر سنين . ٠‏ 
ومنافرة قر بش وخزاعة إلى هاشم وخطبة هاثم فىهذا!" وكذلك عار 
ابن الطفيل وعلقمة ٠‏ بن علارة العامر بين 2( 000 فى كتب الدب : 


00-0 نشير إلى لون 3 من ألوان النير الجاهلى » ولعنى ,ه ذلك السجع 
الذىكان الكبان بلتزمونه » وعحتشدون له ٠‏ ويؤرونه كل سلوب وتكافرن 
فيه » للتأثير عل الناس , ولاتعمية فى الجو أن . 

. والكباءة هى الإخبار عن الأامور المغيبة ماضية افق ٠‏ وكانما 


() راجع ممم + ١‏ بلوغ الآرب . 


52 - 


000 للم فييم اعتقاد . . و1 من أشيرم :سطيع . ظ دق وطرفة اله 
وفاطمة الخثممية9؟ . 
وكان العرب يفزعون إلشكانب فل ما بطر علبهم من أ م ع أو بم 
تعليهم من مشدكلات وأزمات وشدائد» ويستطبونهم فى الآدواء . ش 
3 وكانت الكبانة منتشرة فى الجاءلية قبيل البعثة ‏ وتدور غالباً حول التوثمير بلي 
بيبعث » وتفسير الرؤى ؛ ومعرفة ما أشكل من الأمور » أو خ من الحوادث . 0 
والسكبانة الصادقة عل أ حال نوع من لقان والإخام و وصدق الس وصفاء 
”الروح - و ثيرا ما نزى ذلك حتى اليوم . 
2 وبقول الجاحظط : دكان كهان ارب م: كي [,م كم الجاعلية» وكاو دعن 
#لكبانة وأن معكل واجد منهم رئيا من الجن لكك * 


. عسائل ومشكلات . ' 
وكان ه-_ذا الكلام كله وسور ع ٠‏ كان 7 بآن. يعتمدون قله على الاغرابب 
. اللتعمية فى الجواب . 
ومبما يكن من ثىء فإنَ حر لكان ا ا ا ١‏ 
/الخطاءة كان ؛ بتك على السجع والنوقيع ؛ كا كانت 4كثي فيه م و 0 
"الغريبة » ويقسم بقصر امل غالياً .. 
وقدروى و" النى يليه نهى عن سجم السكبان , وذلك لمكانه من الدكلف 
عوالاغراب والنموض» وبعده عن الصدق .وادعائه المشاركة فى عل الغيب . 
ومن الكواهن والكاهنات : :زيراءء»وشق أماد؛ وسطيح الذهى . 
ش ل د الاب جود كثيرة للدكرانة تدل على حدق الكبان وراعنهم 


(1) كانت فاطمة 33 ولحااقمة مع عيد د انه واد الرسول ساوات اق عليه قبل 
لدواجة يآمنة . ' 
له 0 ش 

ش (90 اح افمة الآدب ) 


وكان كلام هلاه الكبان ف تبؤأتهم يدور حول ها يستفتون قفنه من.. ٠‏ 


سرف 


0 فى معرفة طواية النفوس والكدف عن خبايا الآمور » ومن ذالك ما يروي 
كانت هند بنت عتبة » عند الفاكة بن أأخيرة . وكان اذا 5 من فتيان قريش .- 
وكان له بيت للضيافة ياوز يذشاه الئاس من ذير إذن . فلا البيت ذات يوم فاضداجع 
هو وهند فيه . ثم توض لبعض حاجته » فأقيل دجل من كان يفثى البيت ٠‏ فولجه . 
ظلما رآها رجع ماربا وأيصره الفاكه » تأقيل إلييا فضربها برجله » وى : من هذا 
الذى خرج من عندك ؟ قالت ما رأيت أحدا ولا انقدبت حت أننبتى » فقال لها < 
أرجعى إلى أملك . وتدكام الناس فيباء وقال ابا أبوها : يا بنية , إن الناسقد أكثروة. 
فيك , فأنيتنى نأك فإن يكن الرجل صادقاً » دست عليه من يقئله » فتنقطم عنلك. 
أللقالهله » وإن يكن كاذياً سا كته إلى.ض "هانالءن ؛ فةاات. : لا وانّه ماهو بصادق > 
فقال له : إفاكة : إنك قد رميت بنى بأعى عَظيم » خا كنى إلى بعض الكبان . 


فخرج الفا كه فى جماعة من بى مخزوم , وخرج عتبة فى جماعة من عبد منافت > ' 
ومعبم هلد وونسوة . فلما شارفوا ابلاد . وقالوا : ذدا ترد دلي الرجل ؛ تناكرتحال. 
هد . فال لبا عتبة : إفى ارى ماحل بك هن تتتكر الحال » وماذاك إلالمكروه ' 
يدك . قالت ء لا واقة يا ابتاه . ماذاك لمكروه » ولتكى اغرف انم تأتؤن يمرا 
“مخطىء و يصبب ٠‏ ولاآمن ان يسمنى ميسما يكون «لى مسبة » فال اما إفى سواف. 
اختيره لك »ثم ادخل فى إحليل فرسه حبة بر » واوكأ عابها إسير فاما قذءوا ذلى 
الرجل اكرمهم ونحرلبم » وقالله عتبة : جثناك فىامر » وقد خبأت لك خبئا أختير كه 
به» ورانظر ما هو قال ثمرة فى كثرة . قال : أوضح ؛ قال جبة بر » فى إحلبل ههر » قال. 
صدقت » انظر فى أمر هو لاء النسوة » لعل يدنومن [حدأهن » فيذمر ب بده على كتف 
وقول -: أمبضى » حىدنا منهند »فال لما: معن ى ذير رسحا.('© و لازانية» وسادين 
ملكا يقال له معاوية » فنرض [ليها الفا كه » فأخذ بيدها لخذيت يدها منيده» وقاات 
إليك عنى , فواته لأحرص أن يسكون ذلك من يرك » فنزوج] ابو سفياني ‏ 


3 اهددر 


الباجكالاول0 
فكرةعامة ا 
ا 
الشعر الحجازى فى العصر الجاهل 
الفص الأول .- 
نساذج هذا الشعر 


- ساد 


كات قريش قد نحالفت عل ببنى هاشم اينهم دوك ل صمل طبور 4 
فال أبو طالب بن عيد الاطلت 0 تاك المحالفة ديرد عليها: ش 


فلما رأيت القوم لا ود فيبم. وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والاذى وقد طاءوا أمى العدو امزال )١(‏ 
صبرت هم نفسى لسمراأء عخة وأببض عضب من راث اللقاول (؟5) 
ظ ار ت عند البيت أهل و[خوق2 وأمسكت من أثوابه بالوصائل 00 
قياما--معا مستقبلين رتاجسه لدى حيث يقضى حلفه كال 2 


0 000 ْ المزيل : المفارق‎ )١( 
ا : أى لبنة ي, ل > ارمح ؛ والعدب ؛ القاطي بريد به ال اف والقاول ؟‎ 
٠ ملوك الون.‎ 


5 الرصائل: :جم وضيلة وهى. حيرات الان ؛٠وكانت‏ تسكسى ا ١ض‏ سكمية 0 ؛وأول ش 
َس كساها ما تسم أبو الو 5 والمر اد بإمساك الوصائل ؛ [مضاء العبد على 0 
1 الرتاج : الياب العم 0 .والتافل : ال ش 


0-7 


أعوذ يرب الناس من كل طاعدة علينا بسوء أو ملح بياطل 
ومن كاشح إسعى لنا معيبة ومن ملحق فى الدين مالم تمارل(10) 
وبالبيبت حق البت من بطن م وبلله إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه. إذا |اكتنفوه بالضحى والأاصائل 
وموطىء إراهم فى الصخر رطبة على ققدميه حافيا غير ناعل 
وليلة جمع 22 والمنازل من ممئى وهل فرقبامن حرمة ومنازل؟ 
فبل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتق الله مادل 
يطاع بنا أمر العدااوه أننا. يسدنا أواب رك وكابل 
كذيمم وببت الله نترك مك ونظعن إلا أميم فى يلابل0©) 
كذيم و بدت الله يازى 4) محمد ولما تطاعن حوله ونتاضل 
ونسله حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وووض قوم بالخديد إليم نو ضالرو ايا تذات الصلاصل(*) 
وينبض بستق الغام بوجبه ثمال اليتاى عصمة للأرامل2): 
يلوذبه الحلاك من آل هائم فهم عنده فى رحمة وفواضل 
لقد عليوا أن ابنذا لا مكذب لدينا ولا يعنى أبقول الأباطل 
حدديت ا دونه وحميته ودافصت عنه بالذرا والكلا كل 
(١)الكاشح:‏ الذى وضمر المداوة . 

(0) جمع : فى لأزدلفة » جمتمع فيمأ الناس قبل نزوفم منى . ٍْ 
(م) نترك مك : أى لا نتركبا ٠‏ والبلابل جمع إبلبلة ‏ بفتح الياءين ‏ وهى الحم 
والوسواس . 

(4) يبرك : : أى يقر ويستذل » وهو من سذف حرف النفى . ش 

+ (ه)الروايا : جمع راوية » وهى ليان إلى عبل المادهتوذاك الملاسل : بقية للاء 
فى الروايا ‏ القرب . 

(1) هذا وصف لرسول الله صل الله عليه وس . الال : المجا والغياث .. | 

)2( الحدب : المطف والاشفاق . ذروة الناقة : أعلى ستامبا . كاسكلبا ما بين تحرمبا 
إل ما مس الارض منبا . ١‏ 


يد ته 


ركان إن إلى اماد ون اعت فى ليف لد التجار من عوؤس ابن ١‏ 
جفيض فالتقو ايوما الدرك ك وجممع يعضوم لوس ع نآل يعضوم يععضا بالجر حدم كن 
هم 9 قآلى ومئءت 4 و التجواز ليها قال حمان بن ثأبت قبل الإسلام قَْ ذلك - : 

منءوأ ضيدى بغاربت ساب مت أطزاف السرابيل متك 3 
ويناب تددر أطرافها وعراقيب تقا كالفلك0» 
.فأجابه يزيد بن طعمية الحطمة ٠:‏ ظ ئ 
إذتنادوا يالعوف أركوا لس ستين قوى وركك 
نؤاجدمء:ا قطنا دوم بالصعيداء وق ورم الدرك 
|<.قذفوا سيددهم فى ورطة قذفك المفلة شظر المترك0© . 
: أبلغا 1 عوفا بأنا معقل عنم الضيم 0 وفرع مشنبك 
.وإذا م ملأى حاريئنا ١‏ طون الأورف ا قلب الملك0») 
00 او مسا 0 ئ 
تقال حجان ق الجاهلية.: 0 
ّْ :ما هاج سان رسوم الام ومظدن الحى ومبثى الخيام 
والتوى قد هندم أعضاده تقادم المد بواد تام 
ا )١(‏ مت أطر اف ألم رابيل فى الدروع وف التذز ديل وميرابيل « تقيسكم بأسكم. أى ش 
تاروع . ومتك: أى قعلع وخر ق صئة ارب الصائب . .والضم الذل , ٠‏ وبذان متعلق 1 
توا أوضا أ متموا يني رب صائب و بونان الخ توتسا لفقد . 
(م)دكاك جم رك .ك وهر من الر جال الفسل الضء.ف فى عله وراب . والصعيداء | 
1 تخصفين صاءيك الموض م الم راش الوامم . والورطة الشددة ا ي يقشع ؤرما الإنسان . 
7 (0) فرع مشدتبك 6 بذاك عن ال الفسب ينوم ٠‏ .ومن انيم و 
-منا للاك ة ع ّْ 


وام - 


قد أدرك الواشون م عارلوا ‏ 


أرقنى طفها 
هل- هى إلا ظبينة مطفل 
رجى غزالا فار طرفه 


جلية 


حكان: فاهما قبوة 00 


شسجت يصبباء لما سورة 
عتقبا الحانرت دهراً فقاد 
فشرما ' صرفاً وعروجة 
تدب فى الجسم ديب 56 
دكأتا إذا ما الشيخ والى با 
من غخمر يسان تخيرتها 
+ لعن بها أجر ذو برأس. 
أر وع مستعجل 


للدعو 3 


دع ذكرها وات إلى جسرة . 


فالحيل من شمثاء رث الزمام. 
تذهب صبحاً وترى فى للنام ‏ 
مألفيا السدر. بنعق برام 
فقازب ' انطو ضيف البقام(49 . 
حذيئة التمند بفض . الخنام(؟) 
من بيت رأس عنقت فى الخيام 
ض علمنا غفرط. عام فعام 


ثم نننى فى بوت الرخام 


دب دلى وسط رفاق هيام © 


النلام 
تزياقة تسرع فتر العظام 


خمسا رد ى 4 آ || و 


. مختلق الذفرى تسد بد الحزام 


ل يثده ااشان حفيف القيام'ة" 


() النؤى هو المفير حول الخيام يدفع عنبأ السبل »ينا وشهالا ويبعده ؛ وأعضادهم 
نواحيه » ورث الزمام أى بال خلق . جنية إأما أراد مرأة كالجنية [ما فى جماها و إما فى 
تلونها وايتذالها ولا :_كون الجنية هنا مفسوية إلى الجن المذىهو خلاف الافس حقيقة .. 
ومطفل أى صاحبة أولاد . والنعف من الرملة مقدمماوما استرق منها . و برام اسم مو ضع ٠‏ 
وترجى غزالا ضعيف البغام أى تسوق غزالا صذيرا صوته ضعيفف ٠ ٠‏ 

0 (م) موة هى انثر ااتى فيا مزازةوهو طعم بين الحلارة والحوضة . 

ا (0) ادب دق هو أصغر ما يكن من الجراد والقّل .. والرقاق الآأرض من غير 
رمل . وهيام صفة أى ذات تراب خا لطه رمل ينشف للاء نشفا . 1 ْ 
(؛) بيسان موضع تنسب إليه الخر . وترياقة العرب تسمى اللخر تزياقة لائها تذهميه 
بالجمء والترياق فى الآضل دواء السموم قال الأعشى : ل 

ا بصبباء 


1 سقتى ترياقة فى م يلين عظاى تار . --- 


0 


دفقة الى ية زيافة تموى خنوفا فى فضول الزمام 

تسا مجنونة تغتلى. إذا لفع الآل رؤوس الإكام 20 
قرمى بنو النجار إذ أقيلت شبباء ترمى أهلبا بالقنام 

.لا نخذل الجار ولا شلم ال -مولى ولا تخصم يوم الخصام 
منا الذي محمد هعروفه مشج الذي إوم اام 

0 8 : 

قال حسان بن ثابت لاحارث بن عادر وكان فيون سرق غزال االمكعية ؛ 5 
ياحار قد كنت ولولا مارميت به لله درك فى عز وق 0 
جللت قرمك مخراة ومنقصة ما إن »لله ححبى من العرب) 

. ياسالب البيت ذى الأركان حليته أد الغزال فان يق المستلب" 

سال بنى الحادث اازرى للعشره أن الغزال عليه الر من ذهب ؟ 
لبنس البنون وبنس الشبخ م تبا يدك من م ون عقب - 


دحيم يسود إلى ار ا[ يطوف طايّنا ارعل ارا : رعتاق الزفرى أى تام . 
اماق واجمال شاب طويل أدوع للدعوة أ أشيط شفرف عند الدعوة . 
(ل)دع ذكرها : انتقال من وصف اخخر إلى وصف ناقته ه فقوله ,وانم » أى اند 
'الحديث 'ؤارقعه إلى ذك5 ر جممرة وهى الناقة الماضية وبلدية أى شديدة غليظة وعقام, 
لاتاد. وزياقة عخةالة فى مشيتبا . وتهوى نوفا أى تمل بيدمها فى أحد شقيهامن انه قاط . 
ولنع الآن أى إذا ثمل وغطى |اسراب رءوس الإكام . 
0 إذا أقبات شبياء : أى ممئة شهباء ذات جذب وقحط ٠‏ والقتام الغيار . وله 
: أى نغاب والحجة. والأزية اأشدة . : 0 
00 اولا مارءيت به أى اولا ما ومنت يه من للهار وجواب اولا عذوق أنه 
الكنت شريفا : ظ 
4( لات قومك أغخراة أى الس 1 وخزياواإتقصة ا 
(0) ياسااب البيت إلى آخر القصيدة قيل أول من علق المعا لرتي بالدكعية فى الجاهلية 
عمد المطاب علة ما بالخزالين من الذهمب اللذين وجدهماف زمزم ين حشر هاوكانا مملقيديت 


ل لم 


ا 
واقالت قتملة بات الذضر بن الحارى (3) 5 أخاها : 
ياداحكبا إن الآثيل مظنة من صبح خامسة » وأنت موفق" 
أبلغ ادها ارس نحية ها إن تزال .ما النجائب تمخفق 6) 
منى إليك » وعبرة مسفوحة جادت بؤاكفماء وأخرى تخنق(4) 
هل يسمعنى النضر إن ناديته أم كف إسمع ميت لا ينطق(0) 
أتمد ياخير ضنء حكرية فى قومبا » والفدل ل معرق57) 
حدمدة حى سرةرضا وقصته أن جماءة من قرلوش كانوا فى ليلة من الأيالى يدر بون الى 
وفيهم أبولهب وهر ممى قول الاعر م بس المي خم ركان مهرم القران ولما 
غنيت أسباب طرءم عدوا إلى باب لكمية وشرقوا النزالين وواعرهها من تحار قدموا 
حل بار وغيرها واشتروا بده :باجم بع مافى المير من الذر واكزة واشدذلو! بااطرب واللبو' 
شهرا وم إدر من صرق عق مر الءياس بن عبد المطاب فى ليلة من اللوالى يباب الدار 
الى تلك الماعة فيها فسمع القوان يغنين وقعة صرقة الذزالين من باب ال-كمية و بيعبما 
عن أهل القافلة وأخير ما المباى قريشا فأخذرثم وضربوثم وقطعوا أيدى بعضيم ثم 
إن عبد المطلب أفام سقاية زمرم للخجاج٠‏ . ٠ ٠‏ 
)١(‏ قثيلة بفت النضر وقيل أخته نمأت فى قومبا بنى عبد اللدارن قصى من قريئن .. 
.وكان أخرها أوأبوها النضر مع ة_يش عل الرسول فى غزوة بدر فأمر الرسول عليه السلام < 
ببقتله وترى أن شعرها على قوته أ كرم شعر موتور وأعنه وأكفه وأحليه . 
(7) الآثيل : موضع فيه قبر النضر فى وادى الغراء بقرب المدينة » تقرل:إن الأاثيل 
يظن أن تبلفه فى صبح 'لايلة الخامسة ء ذا وقفت ولم يمك عاءق . 
(0) النجائب : جمع حيبة . وهى جياد الإبل . وخفتان النجائب : شدة امترازها , 
إن زائدة. 2 ش 
(؛) منى متعلق بأبلغ , والمسفوحة : المسيوبة » أى بلئه منى رسالة» واذكر 4 عبرة 
عل فده سالت , وعيرة أخرى جمدت » وأءذ زتها بالحاق عله . 
(ه) أم هنا الإضراب : أى بل كيف لسميع أل 
(«) الضنء : الآاصل » والوك . وال-كرعة: النجيبة . والمعرق : من له أصول 
واضحة فى الكرم » الممنى أن أمك شر يفة وأباك عريق فى الجبه . 


مم 


عا كان ضرك لو مننت؟ و من الفى وهو لأمظ فور 
أو كنت قابل فدية فلينفقن. بأعر ما يغلو به ما ينفق() 
«الاضر أرب من أسرت قرابة وأحقبم. إن كان . عق تق (») 
لت سيوف بن أبيه تنوشه الله أرحام هناك تشقق  )4(1‏ 
صيرا يقاد إلى النية متعباً رسف المقيد» وهو عان موق( 
١‏ م 
جنل ابه واأن لسك 9 عل 1ن 4 : 


فذوتك مولودا وعلتك يافعاً عل ما أدق إليك ره 
إذا ليلة نابتك بالك و أبع. لشكواك إلا ساهراً أتميل نه 


0ك 


(١)المعنى:‏ إذا ىت كذلك فا كان شرك لى متنت راغي وأطلقته فد همفو. 

الكرم » وهو منطو عل الم ظ والحنق. ا 37 
)م( أى وما ضرك او قيلت فدية , فإنك إن فمات أنفقنا لفديته أعر وأغل , 7 ملك. ش 
() كان ثامة : أى وات دأن إءثق إن صل منك عتّق وف-كاك . ْ 

45( تنوشه : تقناوله » ولله أرحام 5 لعجب 3 »أىلم 2 أحد غين بىأيه فوجيا من 
«رحام ريقطعبا أصداما . ش ش 

(0) صبر أى حبسا حت يتل » والمءى : الخدم اوت بعد الحبس وهو متعب ' 
برضف رسف الود »أى رهى أسير هوثق. 

(1) هو عيد لله بن أى ربيعة الثقفى نش بالطائف جاهايا سن المعارف الدينية 
متعيد| زاجيا أن يكرن فى المرب ٠‏ حتى إذا كانت بمثة النبى صلى الله عليه وسل نفسبا - 
عليه » وناضله مع أعدائه حتى مات بالطائف سنة وه . و عتاز شمر بالسبولة والدخيل 

عن الأاماظ ؛ وتنارل الأساطي , والآمو ر الديلية , سِ ا دالشكة » وكان | كثر : 
حدحه فى عيد الله ن جدعان القرثى . ش 

02 غذاء : : قأم عزو ننه ٠»‏ وعاله : كفله 57 2 واليافم : : من قارب العشر بن ث 
تمل : من العلل » وهو الغعرب الثانى . واامل : الشرب الآول , يريد أنه يسسغ عليه من 
لمعمة مرةٌ لعد امرة. 
(م)أمال : أثقلب عل لماة وخر ل 


مساقنات 


كان أنا المطروق دونك بالذى طرقت بهدونى » وعينى تهمل47 
تخاف الردى تفسى عليك » وإنها لتعم. أن الموت حتم مؤجل'". 
فللا بلغت السن والغاية الى [ليبا هدى ما كنت فيك أؤمل 
جعلت جزائى منك جها وغاظة كأنك أنت انعم المتفضل(© 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتى فعلت كا الجار المجاور يفعل'"" 
وسميتنى > باسم المفدند رأيه وفى رأيك التفنيد لو كنت تعقل*" . 
ترأه معدا لخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكا 20 
ظ دلوا ! 
ومن مدان الابغة الذبيانى فى عمرو بن الحارث الغسالى » هذه المدحة الرائعة ألي. 
استهلها يودف ليله النابغى المضروب به المثل ؛ والى يصف فها .الجش علازمة 
النصر له ء حتى إن الطير عرفت ذلك نوه دعر تدم اوعس 


من جئت قتلاه : 


د 


كان لهم يا أمبمة ناصب وليل أفاسيه 1 الكر اكب "© 


(1) تجمل : أى يسيل منها الدمع . ' 

(0) الردى : افلاك, ل تم أى لا مفر منه . مؤجل أى له وقت . 

(م) الجبه ااه الاناك عا يكره . 

(؛) أى لينك إذا أبيت أن تعاملتى معاملة الآب عاءلتنى كايعاءل الجار جاره . 

(ه) فنده : تسميه إلى سوء العقّل 358 ى بسوء الرأى والغياوة » وار غلم 
لعادت أن الفند جقيق بأن يفسب [ليك لا إلى . 

() معدا : أى حضرا وممًا » أى أنه بهيىء الخلاف ٠‏ .ويقابل بدكل ثىء .كانه 
كاف أن يفاد آر أء أهل الصو اب. 

(0) كا مى لهم : دعينى راي ان أسله له »وأ ميمة : اسم امرأة 
تصغير أم » وناصب صفة لهم أى ثم ذو قصب أو ناصب صاحيه . و بطى التكراكت: 
أى بطىء غروب كواكبه, قوهم أن لله بطىء الدكواكب وأنه ريل لكاة مايقاسية 
ليدامن افهوم.: 


امم به 


#طاول ؛ حى قلت ليس بمنقض. ٠‏ وليس الذى يرعئ النجوم بآيب(١)‏ 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاءف فيهالحزن منكل جانب؟) 
عل لعمزو لعمة بعد فأعمة لوالده لدعت بذات عقارب؟) 
وثقت له باانصر [ذ قيل قد غرت2 كتائب من غسان غير أشائب(؛) 
إذا ما غزوا بالجرش حلق فوقهم . عصائب طير تمتدى. بعصائب(ه) 
يصاحبنهم حتى يغرن ‏ مغارهم هن الضاريات بالدماء الدواب0) , 
رأهن خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ فى ثاب اارانب7”) 


(1) وليس الذى يرعى التجوم بآيب . أى وحتى قبل ليس الذى ٠‏ البيت » . والذى 
7 عى النجوم بريد النجم الذى بتقدمها فيسكون منزلة الراعى لها يؤيد ذلك رواية ( وليس 
الذى مدى النجوم ) » و[ياب النجوم رالشمس مغيببا كأ نا رسعت إلى مدتم! ومسقطبا: 
إلى وحن قبل إن أل الذجوم 'اظ لعة فى هذا الليل لا تغيب مم أنه سابقبا كان حقه أن 
.يكرن أول غائب . وكل ذلك كماية عن طول اليل . 
(9) دصدر . أى وكلبنى أيضا لصدر . وأراح الليل : من الرواح » وعازب : 
غائب . والمنى : دعبنى أيضا وصدرى المتضاءف الحزن ء الذى أرجع هذا اليل ما كان 
غائيا من همه . مم اقتضب الكلام اقتضايا وشرع فى مدح عمرو بن الأآرث فقال : 
على لعمرو . ا ظ ' ٠ ١‏ 
(؟)عقارب النعمة: تكدرها بالمن والاذى . والمعثى : على لعمرو نعمة حديثة 
بعد نعمة قدرمة لوالده لم يكدرهما من ولا أذى . 0 ْ 
(4) أشائب : جمع أشابة و الآخلاط . أى أن هذه الكتائب كارا من صلب غسان , 
(0) أى [ذا غزوا حلقت عليهم جماءات الفسور والمقبان والرخم لنأكل من يقتلومم. 
|6 أى لأسي جماعات | لطير معوم كأنها غير باغارتمم على الاعداء ضاريات متدر ياك 
على دماء القتلى . : 0 
() خزرا: جمع أخزر وخزراء ٠‏ أى ضيقة العيون خلقة , أو أنها تتخازر أى 
تقيض أجفائها اتحدد النظر . جاو س الشمروخ اخ : أى أنها عند اشتداد القتال تقسع 
على أعالى الآرض والهضاب كأنها فى ريشبا ووقوفبا وتحديد الذظر تترقب 3ةتلى جالة 
جلوس الشيوخ إذا التفوا بأ كدية المرائب حددون النظر إلى ثىء بعيد . مراتب : جم . 
مرفياق وهو الثُوب المبطن نشراء !رنب . 00 
37 1 ! 


0 _ 


جواتح قد أيقن أن قبيله إذا ما التق امعان أول غالب(١»‏ 
لمن علموم عادة قد عرفهأ 2 إذاعرض الخطى فوق الكوائب!؟» 
تت .-” 
وقال أبو صخر الذلى » ويقال إنه أغزل شعر قالته العرب : 
أما والذى أبى وأضحك والذى أمات وأحيا والذى أهره الآمر 
لقد ركننى أحسدالوحش أنأرى أليفين منبا لا بروعبما الذعر 
فياحبها زدف- جوى كل ليلة وياسلوة الآيام موعدك الحشر 
يجيت لسعى الدهر يينى ونوئها فليا انقضى ما بينثا س كن الدهر 
وما هو إلا أن أراها خادة فأمت لاعزف إدى ولا ص 
/ - 8 ا 
ومن مرأتى الخنساء بنت عمرو بن الشريد السامى فى أخومبا معاوية وصخر > 
قولها فى معاوية : 
أديق مك دموعك واستفيق وصيراً إن أطقث وان تطيق 
وقولى إن خير بنى سلليم وفارسها بصحراء النةرق 
ألا هل برجعن لنا اللبالى وايام انا بلوئى الشقيق. 
وإذ نحن الفوارس كل يوم إذا حضروا وفتيان الحقوق ' 
وإذ فينا معاوية بن عمرو على أدماء كالمل الفنيق2©» 
فكيه فقد أودى حميداً أمين الرأى هود الضديق 
فلا والله لا تسلاك نفسى لفاحمة أئيت ولا عقوق 
ولكتنى رأيت الصبر غيراً من النعلين والرأس الليق0») 

1غ( )١(‏ جواس : اى مائلات لأوقوع . 

-(0) أى القنا الخطى المنسوب إلى الخط يلد بالبحرين » والكوائب : جع كائيةا ةمه 
وهى من جسم الفرس ما تحت الكاهل إلى ااظير. يحيث إذا نصب عليه السرج كالبته 
أهام القربوض . ْ 
(0)الفنيق : الضخم . 

6 من عادة الفساء علق الر أس وتمارة ق الاهلين حرا . 


وعم ل 


: وقوظافى صخر‎ ٠ 
أعيتي جودا: وله بدا 5 006 اصخر الندى‎ 
ألا تبكيان الجرىء اليل آلا تبكيان الفتى النيداً‎ 
طويل النجاد رفيع الما د ساد عشيرته أمردة‎ 
إذا القسوم م.دوا بأسديهم إلى امد امد إلله بدة‎ 
00 فغال الذى فوق يديهم 2 لد ثممضى مصعدة‎ 
٠ يكلفه القوم ها عاطم وإررك كان أصغرم مولدة”.‎ 
الى امد بهوى [كى ببته برى أفضل الكدب أن حمدا.‎ 
وإن ذكر الجند ألفةته تأزر بالمجد الم ارتدى‎ 
0 : وقال دريد بن الصمة فى رثاء أخيه‎ ٠ 
أرث جديد الخحيبل من أم مد بعاقية 6 م أخافت موه ش‎ 7 
وبانت , ول أحد إليك نوها قم رج 3 ردة الوم أو غد ا‎ ْ 
كأن مول الحى إذ متع الضحى " بناصية الشحناء »:عصية مذود(0»‎ 
أو الآثاب العم امحرم سوقه - بكابة لم خبط ء ول يتعضد‎ 
222 فقلت لعارض وأصراب غارض ' ودهطبى السوداء. .والقومشيبدى‎ 
' علانيسة : ظنوا بألق مذججم سراتهم فى الفارمى المره‎ 
وقلت لهم : : إن الأخائيف هذه مطنبة بين الستار ومهه_د‎ 
ولما رأيت .الخيل قلا كأما. ا جراد يبارى ل‎ 1 


ظ )١(‏ دث الخبل 0 0 راد المي . متع الضحى : بلغ آخر غارته . العصبة بفتتج 
. يفتح فسكون : .الشجرة ة تعلق في ثىء عال. لسكون كالخيدة عليه وهو اشجر امداق 
كالبلا مثلا ٠‏ مذود : اسمجيل . الاثاث : : شجر . العم : العظيم ‏ كابة موذع .ل مخرطه 
لم تعصب فر وعه و تضر بال ى فتسكسر لم تعد :ل يقطم . عارض : اس ولقعام 


(م) الااليف : المتحالفون على نصرة لعطهم . قبلا : عيانا دابل 
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أمتهم أمرن »نعرج للوى 
ذل عصو ق كنت منهم » وقد أر 
وهل أنا إلا من غربة ؟ إنغرت 
.دعاق أخى » والخيل بينى وبينه 
أخ 5 ضعتئى أمه من لبانها 
خنت إليه » والرماح :نوشه 
و ركنت كذات البوريعت فأقلت 
ذطاعنت عنه الخيل حتى 7نهبثت 
تال امرىء ا أخاه بنفسه 
تمنادواء فقالوا:أردت الخيلفارساً؟ 
قإن يك عبد الله خلى مكانه 
ولا برما إما الرباح تناوحت 


كش الإز ار خارج نصف ساقه 
قليل تشكيه المصببات ذاكر 


: يك 


فل يستبيوا الرشد إلاضحى الغد . 
غوابتهم أ بهم غير مبتدى 


غويت وإن ترشد غزية أرشد 


:“فلا دعاق ' دق بقعدد !1 


شدى صفاء بينئا لم بحدد 
كرقعالصيادى فى الذسيج المدد. ‏ 
إلى قطسع من جلد بو مجلد0؟ 
وحتى علانى حالك اللون أسود 
ويعم أن المرهء غير مخلد 
فقات : أعبد الله ذامكم الردى ؟ 
فا كان وقافاً ولا طائش اليد 


برطب العضاه والضريع المعضد(؟) 


وطول السرى درى عضب هبند 


صبود على الضراء طلاع أتجد(») . 


منأليوم أعقاب الاحاديث فىغد. 


(١)غربية‏ حى ه 0 جم : التمدد : الجيان ب#عدعن نصرة زمه , 
1 () الصياضى 5 جمع صيصاأة شرم يسوى مما الحائنك أسجه . البو : ولد الناقة 
والبقرة ؛ حثى جلده تبنا فتجد راتحته فيه فتدر الان له . 

() قرم : من لا يدل مسع القوم فى اللماسر ضنا بالجزور ء وكانوا يطممون 
أليومبا الذقراء . تناواحت الريح : لغمت من كل فاحية وذلك زدن الشتاء . العضاه : 
الجر الشائك . الضرهع : نبات خبيث لا تقربه الدواب . ظ 

(4) كيش الإزار : حكناية عن الخفة والنجدة : طلاع أممد : كناية عن 
١‏ قتحام الصءاب . ا : ش 


0 


وت 


:إذا هرظط الأاوضة الوّضاء ' رز -- 
7 عر 2 بالآيل والبو 9 قله ١‏ 
ساي العظ ى عبل لشو ىسنج الس 


8 طويل” الوم عودي* - ل أره 
نو كقزري : كأق وائق 1 ُّ 


ْ © كل من إماق من الناس واحد 
عوهوان وجددرى أن ى لم أقل 7 0 


1 لوف اكاك مم 


للتدباه 
سيد كد60 


تتداركيا منى" 


اد بل القكا نيثت سل الى 
: مرف ١‏ انع التخلة 


لمر 0 
مدي بأ ؟ نالا لو لى سد 


وإن, اق 0 نالفو وفرس؟ 5 52 "دن 


ٍْ كناب حا وم أيدّل بماملكت'يدى 1 


الشرن “فى علانه 1 ريد به قرم ' الشظى ٠‏ الم 
اللازق ا 5 0 00 : الضخم . الشبوى:: الاط راف . النسا : عصب 
فى الفخذ والساق. الشنج : المنقيض , المتلد : المئق . القرا : الظبر 

0( المصدر غيل هد : موضعان . 


مرى - 


0 (57 ح لمة الآمب) ٠‏ 


وش رالشاج ‏ 
0 لحة عامة . 
عَن الشعر الحجازى الجاهل 0 
مت ونث دعم ما شرم 
ذكر علاء الدب ومنهم أبو عبد الله عمد بن سلام المحى فى طبقات الشعراء » 
أن الشعر كان أولا فى دبعة 0 وهى قبائل كثيرة 6 منها بكر وتغاب وعبد القيإس 


والغر بن قاط ويشكر وعجل و لم وضيعة وشدان'وذهل وسدوش» كانوا يقيمون. 
فى الحجاز » وتهامة المجاز » ثم فى نيحد ء م تحت 1 و وتغاب و العراق 1'' 1 


م ول ااشعر فى قبس وعيلان » ومن بطومما : عيس وذبان وغطفان وهوازف 
وسلير وعدوان وثقيف وعاهر بن صمصعة وكير وجعدة وقشير ودقيل وخفاجة > 
وكانت هذه القبائل فى نيحد وأعالى المجاز . ومن ثم مكنا اعتباو كثير من شعراء هذه 
القبائل من شعراء الحجاز » وعلى رأسبم النابغة الذبانى وزهير ٠‏ 


ثم استقر الشعر فى يم ؛: وهى قبلة كيرة من «ضضر » ومن بداوتما : مازن » 
ودادم » ويربوع» ومجاشع » وهالاك » ومبدلة .وكانت ثقيم ميم فى مهامة ) ثم تررحت 
فى أواسط القرن الثافر- قبل الهجرة إلى بادية العراق وها يلها جنوبا» ومترم أوس 
بن حجر ؛ وكان شاعرهضر فى الجاهاية » حج تهأ النابغة وزدير فأخلاه وهما<جازيان. 
ثم ظبر لأشعر فى بعلون مدركة ؛ وهى : دذيل وأسد وكنانة وراش والدئل ؛ وَأَغْانَ. 


)0 ومن شعراما : ابابل » والمرتش الأ كبر , واارتش الاصغر ؛ وهو أشعر.: 
المرقشدين » وسعد بن مالك , و“رى بن قرا » وطرفة » والااش » والادشى » وأأسابء 


وومو سه 0 
ظ 0 0" 
وأما الحواض كانت قلية ف بلاد العرب , وهى : المدينة 03 والطائف : وم 00 
وقد نبغ منها فى العصر الجاهلى كثيرون . وأشعر الحواضر فى الجاهلية حسان ابن 
ابت ولا يأس من أن نذكر الآن أسماء طائفة من الشعراء الحجازيين من أهمل ٠‏ 
الحواضر ء أما الحجاز يون الآخرون فهم كثير ون ف العصر الجاهللى وسيأق تفصيل ‏ ' 
الحديث عن هؤلاء وأولئك فيا يأ من أبواب وقول 07 10ب 


وأغبر شغراء المديئة : حسان ٠‏ وكعب ين مالك » وابن دواحة » وقس بن 0 
الخطى » وابن الآسلت (44- مه طيقات الشعراء ) . وكان فم جماعة من البرود 
الشعراء ؛ منهم : السدو أل » والربيع بن ألى الحقيق » وكمب بن الآشرف » وشريج ١‏ 
: ابن عمران , وشعبة بن غرزرض 2 وأبو قيس بن رفاعة » وأبو الذيال ٠‏ وددثم بن زيف 

0 ْ 0 . ) طبقات الشعراء‎ ١١٠١-١ ٠6) 


وكان لقريش شعراؤها وشعرهاء وإن كان قليلا فى الجاهلية » يقول ابن سلام :. 
ثرت قربش فإذا حظبا من الشعر قليل فى الجاهلية » فاستسكارت منه فى الإأسلام . : 
وأشبر شعراء مك : عبد الله بن الز بعرى , وأبو طالب » وأبو سفيان» وصافر 
ابن أبى مرو بن أمية » وضرار بن الخطاب » وأبوعرة انحى » وعبد الله ين حذافة 0 
السبمى ؛ وهبيرة بن أنى وهب بن عامربن عائذ بن حمران بن عتروم والزيو ” 
اين عبد المطلب صاحب البيت المشهور ؛ ظ ظ 
[ذا كم فى حاجة مرسلا فأرسل حكيا ولا توصه() 
و أشي شعاد الطائف : أبو الصللى , وأمية بن أنى الصلث ؛ وغيلان ء وكنانة ' 
اق عقوائل 0ل أ يي 0 ظ 


. دامع وبء بم طبقات الشعراء لابن سلام ؛ 0,:؟ / ؟ المزهر للسيوطى‎ )١( 
0 (؟) 45 طبقات الشعراء . 0 ش د‎ . 
. طبقات الشعراء‎ 0١١ ٠١/) 9 


00 مخ اه 


اس 
ومن القبائل الحجازية الشاعرة قبيلة هذيل ٍ وكانت اولى القبائل التى يقتدى بها 

فى اليلاغة واليان » وهذيل مت [لى قرش بالنسب والمصاهرة والجواد » وكات 
تحالى قريشا فى انتقاء الأفصح من الأالفاظ » ما يسهل على اللسان فى النطق » وتحسن 
عند المتذوق والامع المتفيم . ش 

والحذليون من مدركة بن [اياس بن مضر بن ترار » وكانوا يحاورون القرشبين » 
فمّد كانت قريش تسكن مكة , وكانت هذيل تسكن -و ها أو قريبامنباء ومن ثم كان . 
المذاءون والمرشيون قمماء فى الفصاحة . 

وقد نْءْت هذيل من الشعر خاصة,ىّ ى كان الرجل متهم را أنجبب عشرة من 
البنين كابم شه شعراء» يقول ابو الفرج الاصبهاق :كان بثو مرة عثرة : ابو خراش ء 
وابوج:دب» وعروة؛ والح , والأسودء وابو الأسودء وعمرة» وجنادة؛ وسفيان» 
وزهر » وكانوا جميءا شعراء دهاة » وبروى عن الاسمعى انه قال : إذا فاتك الحذلى 
أن بكرن شاعر اورايا فلاخرقه. 

وحسيك ما جمعه كنا. ب ( ذبو ان الهذلين ) الذى نشرته دار الكتب الماصرية 

بالقاهرة من اعلام الثيء عراء الهذليين )١(‏ ,2 وقد طبع فى اوروبا وعات ثلاث ق 
شعراء هذيل وهى : 

-مابق من اشعار ال ذليين » ويعرف بالخية وحتوى على سبعة وعش رن شاعراً 

+ - شرح ديران اله.ذاءن » لانبى س.عيد السكرى » ويحتوى عل نسعة 
وعشرين شاعراً . 

م ممرعة اشعار الهذاءين » الطليو 04 قَْ لبيذج » واشمل ستة شعراء . 

وبروى أن الرواة /م رار ١‏ تأعدون عن لم وجذام وقضاعة وغسان وإاد 
وتغل والقر , وإِنما كانرا يأخذون العربية عن قدس وأسد و كيم وهذيل وبعض 
كانةء وكانوا يأغذون 10000 الاعراب والتصريف والغريب » من 
حيت كانوا يأغذون عن قريوش وهذيل الفصاحة والبلاغة . 


(1) دهو عن بوعة خطية للشنقيطى ( رقم + أدب » ش بدار الكتب ) . 


اعم سا0 
ظ ومن شعراء هذيل : أبوذؤيب وأبو خراش» وساعدة بن جيةء وأبو العيال» 
وأبو قلابة» وأبو امثلء وأبو جندب » ومالك بن خالد ؛ وبدر بن عامر ؛ والتتغل -: 
وأبو كبير ؛ ومعقل بن خويلد » والبريق » وأمية بن أبىعائذ؛ ودخر الغى»وعمرو 2 
6 الكلب, وحدب الآعلم » وعبد مناف بن رسع 2 والمعطل ؛ وقسن بن عيزارة » 3 
. وأسامة بن الحارث » وساعدة بن العجلان » وجنادة بن عام » وأبو بثبنة » والعجلان ١‏ 
ابن خليد» وحذيفة ب نأنس ؛ وخالد بنذهير » ومالك بنالحارث , وعمرو بنالداخل» . 
وأسامة بن الحارث . ْ 


ظ 20 00 
ويجمِل أين سلام شعراء المدبنة الفحول خمة : ثلاث من الخررج » واثنان من . 
الأوس : ثفن الخررج من بى النجار : حسان بن”ثابت ١‏ ومن ب سلية 0 يمالك ٠.‏ : 


ومن بى الخارث بن الأزرج : عبد الله بن رواحة » ومن الأاوس : قبس بن الخطيم 
من بى ظفر» وأبو قيس بن الآسلت من بنى مرو بن عوف . وأشعرم حسان (0) . 
وما يدل عل انتشار الشعر ف يتب » مايرويه ابن عبد ربه عن أنس بن مالك ؛ أنه 
قال : ه قدم عليئا دسو ل الله صلى الله عليه وسل » وما فى الّنصار بيت إلاوهو يقول . 
الشعر » قبل له : وأنت يا أبا حمزة ؟ قال : وأناء . ويقول : وف موود المديئة وأ كنافها 
شعر جيد" . ١‏ ظ : ئ 3 00 
ويقول : وبالطائف شعراء وشعرمم ليس بالكثير » وإنا يكثر الشر بالاروب 
الى تكون بين الأحياء » نهو حرب الآوس والخزدج » والذى قلل شعر قريش 


كذاك أنه ل يكن بهم ثازة ول بحاربو © .. 


وللشعرالحجازى خصائصه الواضحة ف الأسلوب واللفظ والمعنى والخبال وااغرض. ' 
ويلاحظ اشماله على كثير من الحكمة وقصص الأنداء ٠‏ واحتواؤه عل 


1 )0 م طيقات الشعراء . 0 
(5) 916 طبقات الشعراء . ٠١,/)(‏ للرجم . 


ل 


فكرة التدين ٠‏ إلى جزالته وفصاحته ومتائة أسلوبه » فى عذوبة ٠‏ وقد ترتفع العذوبة 
إل منزلة عااية فى الملاغة . 
وتتمثل كذلك فى الشعر الحجازى دق الاغلن عفة اللفظ وشرف المعنى 
ونبل الغرض » فل يفحش كثير من الشعراء الحجازبين ‏ فى قول وم يسفوا فى بيان » 
ولم ينزلوا عن مستوامم الرفيع فى شرفوم وحسهم ومغزاتهم الاجماعيةالعالية , ويضاف 
إل ذلك الطبع وعدم التعجل فى التكلف فى شعر شعراء الحجاز عامة » ل 
والرقة لى شعر شعراء الحواضر . 
ولقدكان الشعر الحجازى ثلا لآم كر العرنى با 231 ومن 
شرف وعزة وإياء » وتطلع وحيرة » ومعرفة وخبرة وتجربة ؛ ففيهالكثير من معارف 
1 المرب وآراتهم ف الحاة َ وفومهم لماء وإددا كبم للنا رج ؛ مما سيتجلى فى حديثنا عن 
عن الشعراء الحجازيين . ش 
ويرى ابن سلام أن شعر قري شكان قايلا ف الجاهلية *'' . لقلة حرو-هم..وقد يرد 
على هذا بعام الفيل وما ورد فيه من شعر كثير  '(‏ وبالخصومات الكثيرة بين القبائل 
المجازية » مما كانت الآيام الحجازية أثرا لها , وبالخصومات التى وقعت بين الرسول 
وأعداء الإسلام . 
٠"‏ وه كغراء قريكن اولان : زيد بن عمرو بن نفيل العدوى » ونبيه 
لين الحبداج » واين الزبعرى , وعمارة بن الوليد بن المغيرة الخزوى ؛ وعدى بن نوفل» 
وورقة بن نوفل » وأميمة بات عيدثمس بن عبد مناف » ومسافر بن أنى عمرو بن أمبة » 
وأبو سفيان © . 


وبعد فبذه فكرة عامة عن الشعر الحجازى فى العصر الجاهلى . أما الحديثالمفصل 
عن هذا الشعر فسينتظم الفصول والآبواب الآتية » وسلبدأ فى الباب التالى بتمحبص 
الشعر الحجازى الجاهلل حى تستقم دراستنا على أسس ثابتة » إن شاء الله . 


(١1)؟5‏ طبقات الشعراء . 0)١ه؟‏ - ممم / ١‏ بلوغ الارب . 
6( راجع مبذب الآفاق ل الجر الثانى « فى برجم هؤلاء الشعراء 95 


0 الباتالشاق 
الشعر الحجازى بن الصحة والوضع 


الوضع والاحل من الظواهر الآدبية ال ا 0 ولاعر. 
عدون عصير » ولاجيل دون جيل ؛ و[ا هىظاهرة عامة تشدمل الآجيالكافة » والعصور ْ : 
جميعا » حى العصر الحديث ؛ غه العم واضارة فبولم لسن حلبء الظاهرة . 


. وقد اسطا 0 الآذب دولا برالون تطرن معلل راث الأموات بل 
نوتراتالأاحياء ع لالسواء» وادغوه لأنفسهم دون خجل أوحياء وق عضرنا الخاضر 
رى أن قصة ما أو مّالة أو قصيدة قد تنسب لعن كاتها أو ناظمبا » لغرض التعمية .2 
: أو التنادر ع« أو الاغاظة 7 3 الخوف» أو السرقة 7 أو غير كاك الات 5 ش 
0 عم تشاهده قْ حياننا الآدبية الخاضرة .. 1 
٠.‏ وظاهرة التحل » والانتحال ؛ قد عرفت اك اروس لعيد 20 
ععبود الإسلام الآولى بل عرفتها الجافلة نفسبا ؛ فقد قال أيو عبيدة : كان قراد بن 
0 :حلش من شعراء غطفان » وكان جد الشتعر قليله » وكان شعرأه عظفان الذير على * شعزه 
خادء وتدعيه » منهم زهير _ بن أنى سلمى اام ا ْ 


إن الرزية لا رزية مثلبا : ما توتغى غطفان يوم املظ 
إن الركاب لتتغى ذا مرة ينوب تحل إذا الشبود أحلت. 
وأنعم حشو الدع أنت لنا:إذا تهلت من العلق الرماح وعلت ١‏ 
. ينون خير الناس عند كريبة: عظمت مصيبتهم هناك وجلت "" 


(1) طيقات خول الشمراء : به ل هوه . 


ا عماس 


وروى أن النابغةالجعدى دخل مل الحسن بن على أردعة 2 فقال/ه الخسن أقدنة 
من بعض شعرك » فألشد : ا 
الحجدق لاشريك له منلم, يقلبا نفسه نا 
فقال له : يا أباليل »ما كنا روى هذه الآبيات إلا لأمية بن أ الصلت . قال : 
يا أبن رسول اله , والله إقى لول الناس قالحاء وان المسروق من سر قأمية شعره " .. 
وسألت عائشة ‏ أم الاؤمنين ‏ من صاحب هذه الآبيات : 
جزى الله خيرا من [مام وباركت بل الله فى ذاك الآدم اللمزق 
فن يستمع أو يركب جناحى نعامة لدركما حاولت بالأمس يسبق . 
قضيت أمورا ثم غادرت ببدها بوائق فى أكامبا لم تفتق 
وما كنت أخثى أن تنكون وفاته بك سينتى أزرق العين مطرق 
فقالوا : «زرد بن ضرار . . قالت عائشة: : فلقيت مزردا بعد ذلك , لخلف بالله- 
ما شبد تلك السنة الموسم 0 
حى أبو بكر اصديق ‏ رضى الله-عنه ‏ قد لوه الشهر . وآد روى الأهزق عن 
هروة عن عائّقة أنها قالت : كذب من أخبرك أن أبا بكر قال 0 
وقد قنبه كثير هن الرواة العلداء فى القرنين الثانى والنالك لآم الوضع » حتى 
لا نكاد بجد أحدا من «دؤلاء الثقات لا ينص على أن بيتاً أو مأ لاف ةمن اليا 
موضوعة منحولة . 
"* 5 
. ويمكن تقسيم الشعر ا+أدلى من حيث الصحة والوضع إلى ثلاثة أقسام : الشعر. 
الصحيح » ؛ لشم ر ااندول » الشهر الختلف عليه . ' 
() الشعر الصحيحم: © . 
فأما الشعر الصحبح » فالواقم أن رواة الشحر قد أجهوا على كثير من الشعن. 
الجاهل أولم ختلفوا إلا فى بءضه قال . ابن ملام : : وقد اختاف العلاء فى بعض. 
)١(‏ للرجع السابق:دء رس هر والاغاقه:.٠.‏ ْ ٠‏ 
(م) ابن سمد 1/١61؟.‏ 


000 


الشعر 3 ار افى بض الأثياء ؛أما ما اتفةوا عليه فارين 3-9 أن رج مئهمه 
وقال فى [جماعبم على الموضوع من الشعر :ولس للاخ نت إذا أجمع أمل العم . 
والرواية الصحبحة على إبطال ثىء منه - - أن يقبل هن صحيفة ة ولا روى عن 
صحق )(١.‏ . 5 
وهذا اشر كدف انا عن مدى تقريرمم لإجماع 00 دوانة عر 1 
منه الصحيح والمندولء فا عدوا على صححته قبا نام وما جمدو اعلى وضعه رفضناه . 
وممااعتمدوا عله يه كذلك فى حعة الشعرء 'وجود القصيدة أو الآبيات فىدوان. 
الشاعر أو ديوان القبيلة مما روا العلماء الثقساتء يقيلون منه ما بحىء فى صورة اليقين 
والجزم » ويقفون أو يشكون فما اختلف فيه وربما قبلوأ النظر فيه وأصدروا عليه 
أحكاءاً نقدية خاصة . وقد ورد أو القر 0 قصيدة لدريد بن 0 
عدتها ثلاثة عشر بدا 2« ونا قوله: 2 
أمن ذكر سلى ماءعينيك ‏ همل ٠‏ انهل خرز: من شعيب مسال ظ 
وماذا ترجى باللامة بعدما 'أت حقب وابيض منك المرجل 
وحالت عوادى الحرب بنى وينها وحرب تعل للوت صرفا وتنهل 
قراها إذا باتت لدى مفاضة 2 وذو خصل هد المرا كل هيكل*" 
وعلق أبو اله رج على هذه الأشعار و الأاخبار الى وردت فا بةوله :ودذهالأخبار 
ا المكلى موضوءة كلها » والتو ليد فما بين وفى أشعارها . ويستدل. - 
على وضنها بتر له :ونا دأيت شيأ مم قْ ديوان دريد بن !أضمة على ساو 
الرو ايات . ْ 
وقد كمون ذوقهم الأدنى الذى صقلته التتجربة وطول الدرس واللعاناة ة ف ميل 
الصحيح من الفاسد من الشعر » إلى جانب المةاسين السا بقين؛ وهما : 
)١(‏ طبقات كول الشعراء» ص 4 . 
(م) شلشل الماء : قطر : المرجل : الشعر ؛ يقال “ريل المض [ذا ملرخها: المقاضة:. 
هنا : الدرع . وذو خصل: ريد فرسأ .وأا راائل ازمر دري 1 
عن الداية . وفرس نهد المرا كل : واسع الجوف ٠‏ والبيكل ا ْ 
ل 0 مه ع اللكب . 


(١)إجاع‏ الر وأة ٠‏ 
رب وجرد الشعر 2 ديوان القسيلة أو للشاعر 5 


وإذاما اطمأنواإلىية الشعر الذىبوردوت وصفوه بعيارات تثوت صتته وقدمه»كا 
غءل م عبيدة <ين أورد ير جاهلياً « ووفنة بقوله إنه « الشعر الثابت الذى 
لاردءء وكا فمل الوافدى رن أورد شعرا لءانء وعلق عليه بقوله:« ثوتقدمه,» 
وغير ذلك من العبارات الى تدل على القطع والقين . 

(؟ ) الشعر المنحول : وأ كثر هذا الضرب هر ما وضعه القصاص ايزينوا به 
خصص/م » وبتلءسوا به الثقة فى :فوس الساءمين أو الوّار:ين » وما وضعه بءض الرواة 
اليثبتوا به ذسباً أو بدأوا به على أن لبءض العرب قدمة سابقة . 


وقد أرسل الواضءون لانفسهم العنان » فلسوا شعراً لآناس لم «قولوا شع رأقط, 
جل أ غلوا ف ضلاهم فوضعوأ شعرآ على أان إءض العرب البائدة كماد ونمود 4 بل 
على لسان آدم أنى الإشر ‏ عايه السلام ب وغيره من الأانبياء . ٠‏ 


وقد هاجم ابن سلام تمد بن [سحق » عالم السيرة المعروف » الذى ضمن سيرته 
أشعاراً كثيرة موضوعة » فقال فى معرض نقده له : « أفلا يرجع إلى نفسه فقول : 
من حمل هذا الشمعر ؟ ومن أداه مئذ] لاف السنين ؟ والله تيارك وتعال يقول : «فقطع 
حار القوم الذين ظلمرا » أى لا بقية لهم . وقال أيضاً : « وأنه أهلك عاد الآولى » 
وتمود فا أبقى ». والشعر إما أن يكون موضوءاً على وجه البقين القاطع» أو على 
الترجيح الغالب : ومرى السول ! كتشاف أمره وافتضاح سره فهو لا يكاد يق 
عل الباحث ١ ٠‏ م 


(ع)الشعر الختاف عليه : وأها الشعر التلف عليه » فيظبر لاقارىء المتعجل 
عظيا كير القدرء ولكده فى الو اقع ليس بالحكارة الى يدو ما » فقد يروى 
الثقة ديوان شاعر عن روايتين أو ثلاث من الطبقة الأول » فيررد كثيراً 
عن قصائد الديوان والإجاع منعقد على صحتهاء ثم يشير فى قصائد قليلة إلى أن 


0 ش 


هذه القصيدة قد رواها فلان» ول يروها فلان. “د أن تلك القصيدة قد تعن إل 
فلان وهو غير صاحب الديوان . وقد بجمع هذا ارأولة اح وزهوهن الطقة الثانة أو . 
الثالثة - أبباناً متفرقة » ومةطعات صغيرة يضمبا عذوان هو «المنحول منشعر فلان» 
. وهو يةصد بالمنحدول مالم يروه هؤلاء الرواة العلداء الذن رووا هذا الديوان ٠فإذا‏ 
ما أحصيت هذه الأبيات التى نص فى تضاعيف الدنوان آم أمارواه فلان دون فلان» 
وضهمت إلما « التدول: » وجدتها كلبا لا تتكاد تعد شيئمذكوراً إذا قبست ت بالقصائد 
0 فى أجمع الرواة على ص<تها"" . ٠‏ 
وأم آخر جدير بالعنلية» وهو أن كثيراً من النص على النخل لا مق أن هذا 
الشعر منحدول موضوع خآ ء وإماخاية ما يغنى أن هذا الراوية لعالم يذهب إلى أن 
هذا الشعر من<ول ؛ با ذهب غيره إلى أنه صحيح .فردٍ الس إذن إلى خلاف 0 
ل 3 والرأى مرجعه اختلاف المصادر أو اختلاف المناهم0 . . ٠‏ فقدذكر أبو 
خليفة الفضل بن الحباب ‏ أنه روى لعباس بن مرداس ب بيت فى نان , قال : 


ْ .وعك أبن .عدنان الذين تلعبوا مذحج ختى طردوأ كل مطرد 


ثم قال :حولت ميب عند أنى عيك. ألله» يعى بن سلام . ٠‏ ولعل أبن سلام 
ْ را لالب مان 1 عدنان جاهل غير لبيد بن رسعة » 0 


ظ أورده ابن هشام على أنه صحيح غير مريب » وذكر أنه أخذه ع. ن أى عرز خلاف 
الآحمر ؛ ؛ وعن أنى عيدة . وكذلك أورده أو عيك ألله المصعب الزبيرى على أنه صميم» 
ولم بشر إلى ارتيابه كا أشار إلى ادتيابه فى غيره من الآبيات التى تذ كر الاننساب0». 


وما قد يوم بالنحل. و الوضع أيضاً اختلاف الرواة فى فسة الشعر » قرام 


)١( .‏ مصادر الشمر الجاهل وقيمتها الدارمخية , الدكترر ناصر الدين الاسد - 


6 +/49- الاج - 


م( المرجع السابق م . 
(؟) طبقات خول الشمراء : ٠١‏ 2 11 , والسيية 9 ىا راس قلتو ب 00 


مم - 


يفسبون بعضه إلى شاعرين أو ثلاثة شبرأء جاهابين . والآمثلة عل هذا كثيرة جدا - . 
ومن ذلك أن القصيدة الى منبا ؛ 
من مد الحاضربن ارك ذ ينون من دوت سسله العرما 

نسيبا بوأس للنايخة الجعدى » ولسيها أبو عبيدة لآهية ؛ 05 خلف الآحر عنبة 
فقال : « للنابنة» وقد يقال لآمية» ١‏ 

ويلاحظ أن الأشعر فى هذا الثل - وفى كثير غيره- ناب إلى شعراء جاهلءين». 
ون الخلاف فى ننه م: خرجه عن نطأق ااشعر الاهلى : جاهاية هذا الشعر إذن ثابتة- 
لاشك فيبا عند هؤلاء الرواة العداء» وإنكانوا اختلفوا فىاشاءراادلى نفسه”) 


اي 
الشهر تجار ى فى المراي, : 


وعللى هذآأ المقياس ستدر س الصحيح واأنحدول واللؤدان عليه ذفن الشعراطجازى» 
وسلناتش خلال حثنا طائفة من النصوص وأقوال اقدماء » وآراء اغدثين هزعربة 
ومدآشرقين حى لسّة. م لنارأى مدص فى الشعر الحجازى » ودق لنامنه بعد نق. 
الذحول فادة تصاح قَ تكو ن أساسآ يعمد عليه الباحثون ى لادب الحجازى. 
فى الحصر الجاهل . ش 


ونحب أن نشير هنا - قبل المضى ف البحث - إلى أننا قد حرصنا فيا سبق من. 
هذا الباب » أن تكون الشواهد والتصوص الى أوردناها » وثيقة الصلة بشعراء. 
حجازيين » حجازيين َك زهير ن ن أفى سلمى ء وأمية بن أفىالصات »وه«زرد بنضرادء. 
ودريد بن الصمة » وحسان بن ثابت » وعباس بن مرداس . | 

ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن الباحث » تلك العبارة التى أوردها ابن سلام: 
عن قريش * إذ يقول : ٠‏ وقد نظرت قريش ؛ فإذا حظبا من الدمر قليل فى . 
الجاهلية « فاستكثرت منه فى الإسلام » » وعقب الدكتور طه حسين عليها يقوله ‏ 


1 6 مصادر الشعر الجاهلى ه/ا ع - كل/لاع. 


اسوومسا 


0 وليس من شك عتدى فى أن امشكرت نوع خاص من هذا دعر لنى #جى 
الانصار, . 
: والمكتور طه يعتقّد أن السياسة كانت نيا ا اتتحال الشعر ا العمبية بين 
قريش والأنصار دعت إلى أن يتزيدكل فربق من أشعار الحجاء فى الفريق الآخسر 
وسود تسع صفسات فى مسألة ه المباجاة بين 0 بن والأنصار, وحدها » 0 
غ بكر فى ينه الطويلكلة واحدة تتصل بأن فر. أ قأ من الفررقين اختلق شعر ونسبه 
:إلى شعرائه فى الجاهلية . 0 
ويقول الشيخ عمد الخضر حسين فى نقده هذا الرأى :د وبعد ذلك كله أل يكن. 

عن واجب امؤلف - وهو أستاذكبير - أن يدكر لقراءكتا به بعش الشعر الذى وضعته | 
غرش ف الإسلام »وني إل يدس شعن الهم فى الجاهلية 5 و الداعى إلى وضعه. . 
االسياسة 1065 . : 


ونحن نمتقد أن الثشء ر القرشى قد دخله شىء هن الت, بد ذا الى أو لزه من 
لاسا 5 ولءكن هذا الاعتقاد لا يجعلنا 0 رج هذا الشعر جملة من عناب التاريخ 5 
و[عاحسيناما به إليهالأقدمونمن مواطن الكذب أوالاتتحال» نشير إليباء ونطرحها. 
التق لنابعد ذلك أشعار صحيحة » راجحة الكفة أو أدى إلى الرجحان هذا الميز ان. 


وقد تحدث عاض الأغانى بإسناد له ء عن عيد العزين بن ألى مبشل. ؛ أنه قال : 
قال أبو بكر بن عد الرحن بن الحسارث بن هشام , وجثنه أطلب منه مغرء! : ياخال 
27 أربعة آلاف درم وأنشد هذه إل بيات الاربعة »ول سمعءت حسانا بنشدها. 
رسو لاله صلل الله عليه وسلم ٠‏ فقت : أعوذ بالته أن أوترى على الله ورسوله؛ ولكن 


: :إن شت أن أقى! ول ل سمغت عا اشة ة تنشدهاأ فلات. فقّال :لا »إلا أن 01 دول سمءت حانا ْ . 


. ينشدها رسول الله صل الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فأى 0 
آ عل + وأيت عليه ٠‏ فأقنا لذلك 0 تسل إلى» قال قل أبيانا. 


)1 )فق الآدب الجاهلى دض 174. 


مدح هثماما ‏ يغنى ابن المغيرة وبى أمية ؛ فقلت ال . فسماهم » وقال : : العملا" 
فى عكاظ واجعلبا لأ بيك ؛ فقلت : 


ألا لله قوم و “لذت أخت بق سم 
هشام وأبو عبد ماف مذدره الخصم 
وذو الرعحين أشباك على القوة والحدزم 
فبذان يذوذانث وذا من. كثبنرمئ '- 
أسود :ردهى الآترا ن متاعون للضم 
' وهم يوم . عكاظ منعوا الناس من الحزم 
وهم من ولدوا أشيوا سس المحسب الضخم 
فان أحلف وبت انه لا أحلف على إثم 
لما من أخوة تن 2 قصضور الشأم والردم 
بأرى من بى ريطة أو أوزن ف الحسلم 
قال : ثم جلت » فقلت : هذه قالها أنى ٠‏ فقال : لاء ولسكن قل قالها ان انمق 
قال : فبى إلى الآن منسوبة فى كتب الثاس إلى ابن الزبعرى ”1 ٠‏ ويعلق الدكتور طه 
حسين على ذلك بقوله : « فا نظر إلى عبد الرحمن ٠‏ بن الحارث بنهشام كيف أراد صاحه . 
على أن يكذب وينتحل الشعر على حسان ؛ ثم لا يكفيه هذا الاتتحال حتى يذيع صاحبه 
أنه سمع حسانا ينشد هذا الشعر بين يدى النى »كل ذلك بأربعة آ لافدرهم .ولكن.. 
صاحبنا كره أن يكذب على النى بهذا للقدارء وامتباح أن يكذب على عائثة ٠‏ 
وعبد الرحمن لا يرضيه إلا الكذب عل النى ؛ فاختصما . وكلاهما شديد الحاجة إلى" 
صاحيه » هذا بريد شعرا لشاعر معر باعي المال؛ فيتفقان آخر الآمر على 
أن ينحل الشمر عبد لق بن الزبعرى شاعر قريش 27 ظ ْ 


)١(‏ الاغانى و : مو » دار السكتب . واشياك . حسبك؛ كا فى الآمالى . وفى عطوط 
الأغانى : أشيال . 
٠‏ (0) ف الشعر الجاهل هنا ل ونا . 


اعد 


وغل ا هذه الرواية فده القصيدة منحولة قطماء وذكر مد بن طلعة : أن .قائل. 
هذه القصيدة هو مر بن أبى ربيعة!! .وهن العجيب أن ابن سلام على تشدده ودقته 2 
٠‏ فى ميزان التحقيق العلدى لم يشر إلى هذه القصيدة ‏ وقد أوردها فىكتابه - مما يفيد أنها: 
طيعولة أ موضوعة أو مشكر ك فى صحة نسيتها إلى ابن الزبءعرى(؟) . ْ 

وذكر اين سلام أيا طالب « فقال : انهكان « شاء راجيد الكلام؛ وأبرع 0 
قصيدته الى مد 4 النى دلى الله عليه يه وسلم »وهى 

وأبيض يستسقى الغمام بوجبه رمع لبتى عصمة للأرامل - 

ثم قال: ه وقد زيد فها وطولت: .أت كتاب كشة يوسقت بنسعف صاحيناة 
منذ أكثر من مائة سئة » وقد علمت أن قد زاد الناس فباء فلا أدرى أين منتباها . 
وسألنى الاصمعى عنها .. فقلت : صحيحة جيدة ٠‏ قال اتدرى أين منتهاها ؟ قلت + 
لا أدرى .. 0 . وقد ذكر ابنهشام ما مح له من هذه ااةصيدة وهو اربعة وتسعون. 
يتا .وق بن ا عنها. تنا قصيدة بليغة جدا لا إن :"طم ان يقوهًا إلا من أس يع 
إليه ؛ وهى أفحل. من المعلقات السبع وابلغ فى فى تادية المحنى «وقد شرح شيخ حصوة 2 
فح ألله منها اربعة وأر بعين بيتافى كتبا©) . ْ 

در أبن سلام ببتين قال: إن الناس برو ومبمالانى سفيان بن الحارتة قال :0 3 
وأخيرنى أهل العلم من اهل المدينة : ان قدامة بن هوسى بن عمر بن قدامة بى مظءون. 
الجحى الما و: لبا أب سفيان ؛ وقررش ترو.مما فى اشعارها , . ٠‏ 

. وما يؤكد صحة النص- .الأدى ؛ ما بيظاهره من اخبيار ادك تلفت روايتةة. 
الصحيحة .ومثال ذلك هارواه ابو وداعة ؛ حيث قال :درأيت رسول الله (ص» ْ 


وابا بكر رضى أقدعنه عند باب بنى شييةء قر رجل وهو يقول. : 


0 (5) الاغاتى ١‏ 4 ش 
0 (؟) طبقات فحول الشعراء ..* ب ١١م‏ 
(م)طيقات فحول الشعراء . 4.؟. 
(4) المواهب المتدية ٠ج‏ ا دض م؛! .1١54-‏ 
(ه) طيقات فدول الشعراء :م.م مد و : 


ا 767 سد 


يأنها الرجل الخرل رحله ألا نولت بآل عبد الدار 


هباتك أمك لورات برط منعوك من عدم ومن[فتار 
فالتفت رسول (ص) إلى أفى 0 فقال : أمكذا قال الشاعر ؟ قال : لاوالذى 
جعثئك بالحق , لكنه قال : 


يأمها الرجل الحول رحله ألا زات ,آل ع,سدد مناف 
هبلتك أمك لونزلت برحلبم منعرك من عدم ومن أقراف 
الخالطين فة_يرمم بغنييم حتى يعود تيرم كالكانى 
ويكللون جقاهم بسيوفهم حتى تغيب الشمس ف الرجاف17) 
قتهسم رسول الله (ص) . وقال : هكذا ممت الروأة يلشدونه . 
0 مد دنار فا ون نقد ابن لام لان إسعق . والآن توق 
هذا النقد كاملا 
قال أن ا 9" : وكان من أفسد الشعر وهجئه وحم لكل غتاء منه : ممدين . 
الأسحق بن يسار مولى آل يخرمة بن عبد الاطلب بن عبد هناف - وكان من علياء 
ألناس' بالسير . . . فقبل عنه الناس الأشعاد» وكان يءتذر منها » ويقول ؛ [لا علم لى 
بالشعر » أوت به فأحله ] . ول بكن ذلك له عذرا . فكنب ف السير أشعار الرجال 
الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار الذا ء فضلا عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد 
وكود» فسكتب لهم شنار كثيرة » وليسبشعر ؛ [ا هوكلام مؤاف معةودبقراف» 
أنلا يرجع إلى نفسه فيول : من لهذا الشعر ؟ ومن أداه منذ لاف السئين ؟ والله 
تبارك وتعالى يول : «فقطعدا. ر القوم الذين ظللواء ؛ أى : لابقية لبم » وقالأيضاً : 
(وأنه أهلك عادآ الآاول ؛وودها أبق )» وقال قعاد : (فبل رى ليم مزباقية 206 
وقال : (وقروناً بين ذلك كثيرا ) . 


(1) الآمالى للتقالى 04١ : ١‏ » والرجاف : البحر . 
(؟) طبقات لول الشعراء : مهو 


وم ا 


:لان ملام كذلك “17 :, ولآى سفيان بن الحارث شمر كان: وله فى 
الجاهلنة فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل ٠‏ ولسنا نمس مايروى ابن ن أسحق 

اله ولا لخيره شعرا ٠‏ ولآن لا يتكون هم شعر أحسن من أن يكن ذلك لحم 1 

وقول فى موطن ثالك (؟): ١م‏ فلو كان الشعر مثل ماوضع لابن [سحق 

ومثل مارواه الصحفيون » ماكانت إليه حاجة , ولا فيه دليل على عل . 

أ ما أوردة ابن اسحق من شعر ينسب لشعراء حجازيين و اله 
هذا الدمر ونحقيقه يتضح لنا كثيز من الصحيح والم<وف الختلف عليه من شعر 
الحجاء انه وعر أريارياسة . وقد عنى بذاك ابن هشام فى سيرته الممروفة . 

ْ ةع لت 

استدم الأت ابى سام على ابن إسكاني : 
وقد تلبع بعض الباحثي نكل ما أخذه ابن هشام على ابن ن أسحق ونقده فيه فوجده 

الايعدو واحدا من أمور أريعة : 

ا الآول:أ : أنه يورد أبيات الشعرااق أوردهاان إسحق ويلسبها إلى من فديها إلبه 
إن [سحق؛ نحق؛ ثم يضرف أتهاقد انس كارا أو بعضبا إل غيره . وقد مكرر منه 
ذلك فى بمانية وعشرين موضما (؟) ٠‏ وتكتفى بذكر بعضباأ على سبيل المثال : 
لخن ذلك مايروى لآمة بن أفى الصلى مما روى لغيره أيضا . فقد أورد أيائا عن 


(١)المصدر‏ السابوق ا 

(؟)المصدر السابق ١١‏ 8 

(؟)نذكر فب بلى أرقام صفحاتها . ٠‏ كا وردت فى سيرةان هثدا م على سيل الحصر . 

السيرة لا و ا اليد الوه 1 
+210 كك لاو سر: لكل ف الا ب للك ا ا ل ا 


1120 ار وين وحوري ل ا 00 
(؟؟ شل تقصة الأدب) 


جه 

. الإ ادق من شعر أنى قيس بن الآسات » ثم عقب عليها بقوله 00 : قال ان 
غشام » وهذه الآبيات فى قضيدة له والقصيدة تروى لآهية بن أى الصلت , . ٠.‏ 
وكذلك قال ابن إسدق (2): «وقال أب الصات بن أنى ربيمة الثقفى فى شأن الفيل :> 
ويذكر الحنيفية دين ابر اهم عليه الام . قال ابن هشام.: تروى لأامية بن أبى الصامته 
٠‏ ابن أنى وبيعة الثقغنى « . وقال ابن إسدق (©) : ٠‏ وقال أبوااصات بن أف ربيعةالثقفى » 


0 قال ابن هشام وكروى لآمية بن أى الصأت ». . وأورد اليك آل 0 نسمها [أن. 


ويد بن عرو بن تفيل » فقال ابن هشنام 64١‏ ابعر لأسن أو اعدو هيا قد 
له إلا البيتين الأولين والبيت الخاءس وآخرها بيتأ».. ٠‏ 


وأورد كذلك أبياناً نبا إلى ورقة بن نوفل بن أسد فقال ائه عام ١‏ 0( “دير دى» 
لآمية بن أنى الصات البيتان الأولان مه و رها بتافى 5-5 د له ازاك أوزذأيا سانة 
وواها ان إسدق ونا [ إلى .ف بن ذى رن الخيرى 2 فعمب عليا بن منسام 
هّوله ). ووهذم: : الآببات فى أببات له.. وأنصدى خلاد ابن قرة ! سدو مى آهرها 
بيناً لاعثى بى قس بن علبة فى قصيدة له . . وغيره هن أهل العل بالشعر ينكرها له ». 
وأورد لابه أبيات دن الزجزر أبن 5 إلى | دجل من العرب ] فقال أبن #شام1") : 5 
دمن الناس دون يتحلبا امراً الس ان حجر الكندى 6 وذر 1 ب دق ينا أسمه إلى 
أعثى بى قبس بن دنه قوله(2):. 


ش وين الخوراق والسدير وبارق : وألييت ذى الكعنات من سنداد 
فقال اين هشام : «وهذا ألبيت الأ وه ان يعفر التيدق ٠‏ . .. ف أ(ضدة + 
وأقشدنيه أبو حرز خلف الجن :: 


)1( السعرة هاج ار ص .> (؟) المصدر ااسسا بق ١‏ 


و المصدر السابق :7 (4) السمرة 4501؟ 


3١ :١ةريدلا‎ 00 00 السيرة‎ (9 


00 3-7 


أمل الخورنق والسدير 0 والبيت. ذى ااشرفات. سن استداد 

وذكر أبن إسحق أبياثا نسبها إلى عبد الله بن الزبعرى » فقال ابن هشسنام(0) : 

«وروئ لله عثى بن زرارة بن النياش » و كذلك 0 أبياناً 1 سان 0 
ر 1 0 00 8 

وأورد أبياناً لحسان بن ثابت فعقب علما ابن هشام بقوله 0 : 00 زكر هآ بينا 

بروى لآ خراش اللذلى , وأنشدنيه له خلف الآجر .وروى ٠.‏ . الآبيات أيضا ٍ 

0 الحذلي ٠6‏ .6. 2 أبينا ااا 8 1 ن ايت 1 رسول ش 


ْ وأنا اضرب ١‏ ثاى : همل تعقبه ا » فو إيراده الحادثة التار ضخية » 

كا وردت فى سيرة ابن إسحاق » حتى إذا وصءل إلى ااشعر الذى قبل فى هذه الحادثة 
أسقطه و ولم يثبته »لاذه لم يصم عنده . ولعل ذلك قد حك رر منه فى مواطن كثيرة » 
لآنه ذدكرف القدمة أنه ترك أشعارآ ذكرها أبن إسبدق ولم ير أحدآ هن أهل العم 
بالششعر يعر فيا .غير أنه ١‏ م ينص على رك الأشعار إلا فى هوضعين اثنين ؛ فقد أوره 
مير ألى كرب تيان 0 الكت وغزده اما »فلا أن 2 إلى شعر خالد ن 
عيد العزى الذى فيه (ه 6: ْ 


حدقا عل سبطين حلا يثربا ولى م - يوم مفساد 
قال ,١‏ ن هشام ( الشنعر الذى فيه البت مصنوع ‏ فذلك الذى منعنا من إثياته ) : 
ظ وكدلك أورد .ا ذكره ان [سحق من نذر عيد المطلب اذبح ولده» وحذف 2 
ها جاء فى أئناء هذا الحديث من شعرء وقال(2) :( وبين أضعاف هذا الحديث ورجر 
تت عندنا عن أحد من ن أمل الع بالشعر ) . 


برا لعي ديا الور ا 3 
(0) للسيرة ؟: .م (؛) السيرة م 1مس( د ومو 
() السيرة دتمم ا (د) السيرة ١‏ : 54 


:وضرب ثالك من تعقيبانه : يذ كر فيه أباناً من الشعر الذى أورده أبن إسحق 
وبكتق بجاولا يوردياقيبا » مم يقول إن ذلك ماصح له منها . وقد تكرر منه ذلك 
6دفى ثمانية مواضع "2 منها : أن ابن إسحق أوود أباتاً لكرمة بن عاهر بن هاشم بن 
عبد مناف ء وقد اجنزأ ابن هشام بثلائة أبيات منهاء وقال 29 : «قال ابن دشام هذا 

ما صح له منهاء . ش 

ظ ودوى ابن إسحق أبياناً كثيرة لآنى الصلت بن أنى ربيعة الثقق » ومع أن ابن 
هشام قال [نها تروى لابنه أمية « فقد قال أيضأ' « هذا ماصحله ما روى ابن [سحق 
منها إلا آخرها بيت قوله : ظ ظ ١‏ 

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيما بماء فعادا بعد أبوالا 
فانه للنابغة فى قصيدة له . ٠‏ 
وذكر ابن سلام أن هذا البيت ترويه حامر النابنة » والرواة يمون على أن أب 
الصلت بن أنى ربيعة قاله . وقد أنى به مثلا على أن الشاعر قد يسعزيد فى شعره بينأ 

قاله قائل قبله ؛كالمتمثل حين يحىء موضعه من غير أن يقصد اجتلابه أو سرقته . 

وأورد ابن اسحق قصيدة ألى طالب » فذكر ابن هشام منها أربمة وتسعين شْ 

ب 0 م قال '»؟ .هذا ما يصح لى من هذه القصيدة وبعض أهل العم بالشعر 
نكر أكثرهاء. 20 


أورده ابن إسدق كاملا لا خرم منه بيت ثم يذكر أنها منحولة . وقد تدكرر 


260 ا ل اي لا ا ا 
(؟) السيرة ١‏ : مم . 

(م) السيره 1 :م-ود.' 

(؛) السيرة ١‏ :9و . 


5 


منه ذلك فى ستة وثلائين موضعالاا ديكا قر تيوء عن شك :ع رمد أنرام 
من العبارة : ْ 


(١)يورد‏ ماروام ابن إضوو من لان بكر الصديق ''© وعبد الله ابن 
الزبعرى 9©) وسعد بن أنى وقاص » وحزة بن عبد اللطلب ؛ وأنى جبل » وهند بنمت 
أثاثة . وان بن ثابت » وميمونة بنت عبد الله , وكمب بن الآشرف » وعلى إن 
أبى طالب . والز, رقآن بن بدرء والحارث بن هشام » رع عل كل يده بردم 
لهؤلاء ٠‏ بقوله « وأ كثر أهل العم بالشعر يشكرها له ب" 


(ب)وبورد مارواه ابن [سحق من شعر لالك إن الدخثم © 2 ومكرز بن 
حفص » وعبيدة ! ن الحارث بن عيد المطلب » وضرار بن الخطاب , والحارث بن 1 
هشام » وهئد بلت عتبة » وحمسان بن ثابت » وعبدالله إن لزعرى » و عمروين العاص» 
وخبيب بن عدى 0 بحل عه عا 0 : ويعقب على كل قصيدة بوردها لهؤلاء 
بقوله « وبعض أل الشعر الشعر يكرها له . 


(ح ) وإذا كان قد اذك فى العبا رات الأولىه أكثر أهل العلم 5 شعره» وفى 
العيارات الثانية ٠‏ بض بعض أهل العل بالشحر , فق عبارة ثالثة ثالثة يول همير رامنا 
مل الم الشعر يعرف هذء الآييات » . ْ ٠‏ 


"زم تون فلولا[ سج م : لوو 4ع مهي برو 1 
ل ا ل ل 0 ا ا 
4 2غ لكل لالع شلاكء م زلء ام ور و 0 وا اولا 
ج4: اليو ل م قفا 

(0) السيرة : :68م 2 لماي 0 

(؛) السيرة ؟ : موى جورم ل ل يلا 
51 اله 9 :و امسو 

ا ل ا ا له ل ل ل 2 ْ 
ا ا ل ل ل 


-خ8ه5 د 
ومن ذلك أن ابن [سحق روى عن تمد بن سعيد بن المسيب ختر وقاة عبد الماطلب 
بن هاشم » وبسكاء ٠‏ بناتهالست عليه » وهو : صفية » وبرة » وغائكة , وأمحكم البيضاء » 
وأميمة » وأروى :رقا نت هله كل و إة نع ررحو ان هدام ع قل 
بقوله(1) د ولم أر أحداً من أهل الم بالدمعر يعرف هذا ا إلا أنه لمارواه عن 
عمد بن سعيد بن المسيب كتيناء » . 
ش وكذلك روى ابن إسدق قصيدتين » الأولى الى امظاك واجم عر 
والثانية : نقيضتها وهى للحارث بن هشام بن المغيرة ' وقد أوردهما ابن هشام وقال : 
«ولم أر أحداً من أهل العم بالشعر يعرفها ولا نقيضتهاء وإنما كتبناهما لآنه يقال إن ' 


مرو بن عبد اله بن جدعان قتل يوم بدد ولم بذ كره ابن إسدق ف القتلى 6 أوذكره 
فى هذا الشعر ١"‏ . 


٠‏ ودوىابن إسدق أبياتاً لعلى من أنى طالب » فأوردهما ابن هشام » وقال ,قالها 
رجل من المسلمين يوم أحد غير على » فما ذكر لى بعض أهل العم بالشعر ٠‏ وام أد 
أحداً منهم يعرفها لعلى »© . 

( د ) وقد نص فى موضع واحد على اسم عالم من علماء اللغة وااشعر والاخيار» 

هو : أن عبيدة ؛ ؛ وذلك أنه أورد قصيدة من اثى عشر با ٠‏ رواها اين إسحق لعمرو 
ابن معد يكرب »ء لم قال إن أبا عبيدة أنشده الأبيات الثلاثة الأولى منباء وفيا خلااف 
فى روابة بعض ألفاظراء وأنه لم يعرف سارها" . 
| ةمذ أغرى استدرك! إن هدام عل ان إسحق . وفم ندخل فى الضروب 
الاربعة السالفة . وهى 
١‏ - يزوى أبن إسحق قصيدة ة لآمية بن أنى الصلت يك زمعة بن الأسود وقتل 
بنى أسد ويوردها ابن هشأمكا رواها ابن [سحقء ويعقب عليبا بقوله : , هذءالرواية 
لهذا الشعر مختلطة ليست بصديحة البناء » ولكن أتشدقى أنو محرز خلف الآحمر 
وغيره » وروى بعض ما آم يرو بعض ء ٠‏ ثم يورد اللميده بون اردان الاخرى, 

صحيحة البناء مستقيمة الوزن" . 
()؟بكلالء (2) السيرة .١١:«‏ (م) السيرة : 946( . 
() السيرة ) : |مم. (0) السيرة ": عم . 


+ - ويروى ابن إسحقءقصيدة من ثلاثة عشر بينآ للعباس بن مرذاس ٠‏ وتقد 


حرواها كلها متتابعة على أنها قصيدة واحدة ‏ إذ أنها ذات وزن واحد وروىواحف- 0 


-وأوردها على ذلك ابن هشام :ثم عقب علها بقرله :( قال ابن هشام : من قوله ‏ 
ف أبلغ هرازن أعلاها وأسفلبا ) ألء فى هذا اليوم » وما قبل ذلك فى غير 0 
وهما مفصولتان ولسكن ابن إسحّاق جعلبما واحدة)(" . ظ 

5 دتوصدف ابر ننهشام بين أو أبياتاً من قصيدة رواها ابن اسحق , لا'لفلك 
افى صحة الشعر ونسيته » وإنما لآن الشاعر 2 0 أبدل كات من 
تشعر روأه ابن إسحق ؛لآن الشاعر ( تال فيها من النى ما طقل له )ويرك ببتين هن قصيدة 
الآمية بن أنى الصلت ؛ لآنة( نال فيبما من أصحاب رسول اهه اق )0 . 

سأوله أحنانا تمليقات على ما يود من الشمر من حت المروضن ‏ أوافن َيف 
جمال المعر .:فن ذلك أن بذ كر كلاما لرثئى من الجن هو : ( ألم بر إلى الجن و إبلاسياء 
.و إبساسها .من دينها ؛ ولهوقبا بالقلاص وأحلاسها ) » ثم يعقب عليه بقؤله: ( قال 
أبن هشام :هذاكلام سجع وليس بشعر .) 9) وذكرقولهم :( لا عيش إلاعيش الآخرة» 
. “للبم ارحم الانصار والمهاجرة.) . وعقب عليه.بقوله ::( هذا كلام ولبس .رجز 00 
ش .وبورد كذلك أبيات سبيمة بنت الأحب » ومطلءها : 


أأببى لا تظم م > لا الصخير ولا الكير 


“ثم قال: يوقف على قرافيبالا تعرب(4) وأورد أبياتا على السكاف المكسورة 
برواها ابن إسدق لآبى سفوات بن الحارث بن عيد المطابء * م عقب ملم بقوله.. 


بز يقت مها أإيات تركاما لقح لملاف قرافيا) . 
)0١ 0‏ ألسيرة ع : م رقي الا يقة ٠‏ 
:(0) السيرة ١‏ 0 0 : (4) السورة : را 1 


يزه) السيرة ١‏ : /ها١‏ . 


ا كا 


ويوره أباتاً لحسان بن ثابت يذّكر عدة اساب الو ا يوم أحد , ثم يعقب. 
عابا بقوله ؛ ,هذا أحسن ما قيل » . 
ويورد أيياتاً رواها ابن إسحق لأبى أسامة معاورة بن زهير بن قإس» ويعقب 
علبيا بقوله "© : ه وهذه أصم أشعار أهل بدر ا 
| .اماه 
هذا ما ذكره ابن هشام عن الشمر الجاهملى الذى رواه ابن [سحق فى سير ته 
ال دم . 
0 
وأورد ابن سلام ار ل عن ربعى بن خراش من أن عمر بق 
الخطاب قال : أى شعرائكم الذى يقول : 
ظ فألفيت الآمانة لم تخنها كذلك كان نوح لاون 
وعلق عليه بقوله : هذا غاط على الشعى أو من اشع » أو دن ابن خرش . 
. أجم أهل العم على أن النابذة لم يقل هذا »ول يسمعه عمر , وللكنهم غلطوةا 
بغيره من شعر النابغة.و امد كاك أيضا البيت السالف من مندول شعر النابغة 9" . 
وكذلك ذكر مرجوليوث هذا البيتء أثناء حديثه عن الآدلة التى سانها لاثيات 
نظريته فى أن الشعر الذى نقرأه عل أنه شعر جاهل » [ها نظم فى العصور الإسلامية. 
ويرى أن النابغة كان يعرف قصة نوح بتفصيلاتها » ويعقب على ذلك بقوله : (ويبدو 
أن القرآن هو المصدر الوحيد عن هذا الآمر ) » ثم يودد بيت النابنة » 
ويقول: وهنا إشارة إلى الصفة ( أمين ) وهى ف القرآن من صفسات 


."5 السيرة ؟ : ولا,ء جو‎ )١( 

)١(‏ راجع فى هذا الوضوع : (مصادر الشمر ادل وقيمتبا ال-اريخضية ي 
م 7486 : 

(0) الحيوارن :765:7. 


د 


ظ وو 0 
« فوح » » ويعنى بذلك الآيات : (كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوم نويج 
ألا تتقرن : إنى لك رسول أمين ) "" . : 

وقد ذكر ابن سلام حسان بن ابت » فقال عنه : (2) , إنه كسثير أأشحر جيده > 
٠‏ وقد حمل عليه مالم حمل على أحد . لا تعاضبت قريش واستبت وضهوا عليه أشعارة 
ثيرة لا ننق79) » . : ل و 0 
وذكر أبو عمرو بن الملاء» أن ذا الآصبع الندوانى قال يرفى قومه (4) : 
وليس المرهء فى شىء من الأرا واانقض . 
إذا يفمل ثيئا خا اله يقضى و١٠‏ يقضى 
جديد الميش2 مليوس 0610 وقد بوشك أن يفغطنى ' 
ش م نص على أنه لا يصم 07 أبيات ذى الأصبع الضادية هذه إلا الآببات الى. 
أنشدها ؛ وأن سار ها منحول ينا نر أبا الفرج نفسه يورد من هذه القصيدة غير 
الآبيات المتقدهة نحو من أربعة وعشرين بينا آخر(ه) . 
وذكر الجاحظ فى الحيوان » قول غيلان بن سلة : 
فى الآل. فضها ورفعها ١‏ ربب كأن” متونة السحل” 
عقلا ورقا ثم أرارفه .كان على ألوانها الخل . 
كدم الرعاف على مآزرها ١‏ وكأنهن ضوامرا إجله 
ثم علق على ذلك بقوله : وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علس ؛ فهو إذن يحرم 
.بأن هذا الشعر مول على غيلان » ولسكن دون حجة أو دليل . 
٠‏ ولناتقل بعد هذا لدراسة لاميتى الشنفرى وتأبط شرا".' 


ل 


)١(‏ راجم مقالة مر-وليوث عن أصول الشعر العرفى » فى عدذ يولي 16176 م 
المجلة الللمكية الأسيوية.. ٠ ٠‏ ء' 
ظ (؟) طبقات الشعراء : و7١‏ - تعاضبوا : تراموا يالافك وااشقيمة  ..‏ - 
(م) الاغانىم: ٠6‏ ش ش ١‏ 
( المصدر نفسة م : بو 1 
1 (ه) لأصدر نفسه : ٠1‏ سايوةءا 


هم 


. الامية العرب بين الشنفرى وخلف الآخر : فأما لآمية الشنفرى فقصيدة مشبورة 
تقسمى لامية العرب وقد قال أبو على القالى ' كان أبو محرز ‏ وهى كنية خاف بن 
حيانالرواية الشبير بخاف الأحمر - أعل الناص بالشعر والاغة وأشعرالناس على مذاهب 
العرب . حدثتى أبو بكر بن دريد : أن القصيدة المنسوبة إل الشنفرى الي أولها : 

أقيموا بى أى و مطيكم فإنى إلى قوم سوا 1 لاميل 
الهءوض من المقدمات فى الحسن والفصاحة والطول , فكان أقدر الناس على 

١ - . غافة‎ 

ومن العجيب أن أبا بكر بن دريد على تفضيله خلفا على الأسممى وجعله الأآول 

حرا والثانى تماداً » قد ذكر أن خلفا هو قائل هذه اللامية » ولكن ما يضعف هذا : 

الاتهام ويرجم أن القصيدة للشنفرى » أن ابن سلام ينص على عل خلف بالشعر» 

.وينص كذلك على توثيقه فى الرواية . ثم لا يكتق بأن حمل ذلك رأيا خاصاً به » 

وإنما ذكر أن هذا الرأى هو إجماع عداء البصرة » قال اين سلام ( أجمع أصحابنا أنه 
كان أفرس الناس بهيث شعر » وأصدقه لساناً , كنالا نيالى إذا أخذناعنه خيرا او 

أنشدنا شعراً ألا فمعه من صاحبه ) » ولرأى ابن سلام قيمة خاصة إذ أن ابن سلام 
هر ءن عرف شك فى بءض الشعر الجاهلى » ونصا على بعض المنحول منه » والوق أن 
ابن سلام لم يكتف. بكل هذا الذى قاله ى توثيق خلفء وإنما أضاف إليه أقوالا 
أخرى ذهب فيهأ إلى أن خلفا كان ناقدا للشعر الجاهل ؛ مين صحديحه من فأسده وينص 
عل المنحدول منه » وبردد كثيرا بماكانبروى فى زمنه . ومن أجل هذا جاءه خلاد بن 
يزيد البأهلى وكان خلاد حن السلم بالشعرء يرويه ويقوله فقال له : بأى (5) ء اراد 
هذه الاشعار التى تروى ؟ فقال له خلف : هل فيها ماتعلم أنت أنه مصنوع لا خير 

فيه ؟ قال . نعم . قال : أفتعلم فى الناس من هر أعام بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : 

. غلا تنكر أن يعلموا من ذلك !أ ككثر مما تعليه أنت . 


(0)الأمالى :جور 
م طيقات الشعراء :مم 


7 لاعت 
وهو بضووة أيضا انه - فى شكر فى نض الدامر الجاهل - لا بقطع ولا يحزم » 


وإما يقول : إن هذه الآبيات أو تلك القصيدة , يقال » إنها لفلان ؛ فن ذلك أن 
امجددى بات هن الشعر :من يقو قوله ؟ فأجابه : «يقال لازبير بن عبذ المطلب(١).‏ 


ولقد تجنى بعض الروأة على لف »حت إنهم وضدوا على اسانه شعراً و رجز ؛ 
م نسبوا إليه أنه وضع ذلك الشعر وتحله الشعراء القدماء . 0 
قال الجاحظ() : « ولقد ولدؤا على لان خلف الأآحمرء والاسمعى , أرجازاً 
كثيرةءفاظدك بتؤليدهم على ألسنة القدماء ؟»». وكل ذلك رجح رأينا فى أن هذه 
#القصيدة قد نظمبا الشنفرى » ول ينحله إياها خلف الآجر . 0 


يما تأ كرا : 
وقد اختلف النقادكذلك فى نسبة اللامية الى مطلعها : 


إن بالشعب الذى جنب للم . لقتيلا” دده .ىا بطزة 

قلسما بعط بع كأ مام فى حماسته(؟» »ء إلى تأبط شراء ول يشر إلى 1 ا د 
عشب إلى غيره ا إعطوم إلى الع شنفرى(4) 2 وم يشر كذلك إلى أتهاقد قد تلدب 

:إلى غيره ٠‏ ونسنها دعوم إلى ابن أغيرت ب تأبطا شرا »الحا فى خاله . 
وسوآء أكانت هذه القهصيدة لتأبط شرا أم لان 5 4 | م لأشنفرى م" فهى جاهلة 
صميحه ة ولدست منحولة ٠‏ ودؤلاء جمها كانوا يضطر بون ف بيثة <جازية 35 فاظم 
.هذه القصيدة إذن ب وأيا كان هذا الاءتلاف - جاهلى حجازى ؛ بل أن 1 
.هذا ا موضوع فما ذكر وه من أن خلفا هو ناظم هذه القصيدة » وقد نحلبا تأبط ثرا 

)1١(‏ طبقات الشمراء : و 

(م) الحبوان ووامد- مذ 

(©) جاص :م4م 

(؛) الأغاق :جم بر وأمالى الرتتق ١‏ اننا 


الى 02 


٠‏ فلنبدأ يمناقشة أقوال من ذهب إلى أنها منحولة, ثم نعقب بما ينوت دأينا منالاخياو 
والأقوال. | 
قال التعريرى » قال : قال الُرى" : وما يدل على أنما لخاف الأحمر قوله فا" . 
ه جل حتى دق فيه الآجل » » فإن الأعرانى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا . قال أبو جمد . 
الأعرابى (" : هذا موز ضع المثل ( لبس بعشلك فادرجى ) وليس هذا كا ذ ره »بل . 
الاعرانى قد لل ٠‏ ولس من هذه ألجبة عرف أنالشعر 
مصنوع » لكن من الوجه الذى ذكره لنا أبو الندى "© . ' 
قال (ما يدل على أن هذا الشمر موك أنه ذكز فيه سلما » وهو بالمديئة » وأين . 


ش تأبط شرأ من سلع ؟ و[ ما قتل فى بلاد هذيل ورى به فى غار يقال له رخمان ) ٠‏ وق 


هذا النقض دليل على إحساس الأقدمين أنفسبم بضعف قول من قال إن هذه القصيدة 
لخلف نحلبا تأرط شراً أو ابن اخته , وما هو هذا المعنى الفلسؤالعميق الذى لايستطيع . 
أن يتغلغل إليه الأعرابى 0 إنهم قالو اضف بت ف القصيدة كلبا وهوقوله : جل حى 


دق فيه الاجل . فإذاكششفت.عن هذا المنى لم تجده يعنى شيئا غير قله : إن وفاة هذا 


. 


الرجل لآمر عظبم يصغر بإزائهكل,عظيم من الآمور . فأى عيق فى هذا القو للايدركة ْ 
الأعرانى ومن هو دون الأعرانى'*». 

بد أن الدليل الذى أفايه 7 الندى على أنقاض هذا الدليل : لإثيات أن. 
0 التصتقه متدوعة » وهو أن الشاعر ذكر سلعاً دسل : جبل المدينة ».. 


)1 ) أحد شراح واسة أنى #مام المتقدمين . قبل التعر يزى . 


(؟)هوالحسن بن أحود . . الممروف بالاسود الفده جاى . علامة نساية . عارف بأهام ١‏ 
العرب رأشه.ارها . من وجال آخر القرن الرامع واانصف الآول من القدرن الخاس 
( توجمته فى نرهة الأألباء :وم ؛ ومعجم الآدباء :51م - 7356). 

)2( ه ودين أجمد؛ أبو الندى ؛ كان أبو عمد الآعر افييكر من الرواية عنه و الاعماد 
عليه ( معجم الآدياء بو : وو( 154 ). 

(؛) المرشد إلى فبم أشهلر اقرب وصناعما ٠‏ تاليف : اللاكتور عبد الله الشيب. 


اص :لاا ل“ التعايق رقم ١‏ 


منقوض أيضاً . فإن سلعاً 5 وردف القاموس » مادة ‏ سلع » وفى معجم- 

. البلدان :اسم لعدة مواضع ‏ ومنبا كأ نص الاقدمون أنفسهم جيل بهذيل - وقد 
وضح نقض هذا الخبر الذى يتهم خلفاً يوضع هذه القصيدة وتلبا الشتفرى أو تأبط 
شرا أو ابن أخته؛ حيث قد رجم إدينا أن أكثر هذه القصيدة لا يمكن أن يكون 
“موضوط متكلفاً مييولة :1 ١‏ ! 


وحدر بنا ‏ بعد هذا أن نوردكيف التيس الأمر على القوم فى هذه القصيدة, 
غَمّد أورد الالديان [ثنى عشر با من هذه القصيدة ونسباها للشنفرى, ثم قالا: وقد 
يزعم قوم من العلداء أن الشعر الذى كتينا للشنفرى هو للف الآحمرء وهذا غلط .. 
.ون نذكر الخر فى ذلك , أخمرنا اصولى » عن ألى العيناء ‏ قال : حضرت بجلس 
العتى » ورجل يقرأ عليه الشمر للشنفرى ‏ حتّى أنى على القصيدة الى أ ولا : 


إن باشعب الذى دون لع القتدسلا دمه ما يطل 


فال بعض كن و الجلس , هذه القصيدة لاف الآاحر . فضدك العتى 
عن قوله ؛ فسألناه عن سوب ضحكة ؟ فقال . والله مالآل أنى محرز خلف من هذه 
القصيدة بيت واحد » وما هى إلا للشتفرى » وكان لها خير طريفت لم يرق من يعرفه 
غيرى . قلنا . وما خمردا ؟ قال . سنا بوه بالمريد, وحن جماعة من أهل الدب » 
ومعنا خلف الآحمر تتذاكر أشعار العرب » وكان خلف الأآحر أروانا لبا وأبصرنا 
بهاء فتذا كرنا منها صدراً » ثم أفضينا إلى أشعارنا , تفضنا فيا ساعة» فينا خلف 
بنشدنا تصيدة له فى روى قصيدة الشنفرى هذه وقافيتما: دذ كر فيا ولد أمين المؤمدين 
عليهم الرحة » وما نالبم وجرى عليبم من الظل » إذ هجم علينا الاسمعى , وكان 
٠‏ منحرفا عن أهل البيت » وقد أنشد خلف بعض الشعر ؛ فلما فظر الأصمعى قطع - 
عا كان ينشده من شعره ودخل فى غيره إلا أنه على الوزن والقافية » ولم يكن فنا . 
أحد عزف هذا الشعر ولا رواه لاشتفرى ٠‏ قتحيرنا إذلك وظنناه ثيثاً عمله على 
البديهة . فليا انصرف الآحمعى قلنا له ٠‏ قد عرفا غرضك فما فعلت . وأقيكا نطريه 

9 ظ ْ ظ 


44م ل 


ونقرظه» فقال : إن كان تقر يظ-م لى لأآنى عملت الشعر » ٠‏ فا عملته والله ٠‏ وأكنه 
الشنفرى برل تأبط شرا ؛ ووالله لو مم الصبعى نآ من أأث عر الذى ك: ت أتشدكوم 
ما أمسى أو يقوم به خطيباً على منبر الإصرة فيتاف نفسى .: فادداء شعر » لو أردت. 
قول مثله ما تمذر على » أهرن عندى من أن يتصل: بالسلطان » فألاق باللطيف البير . | 
قال أبو العيناء : فهألنا المتى شعر خلف الذى ذكر فيه أهل البيت ٠»‏ فدافمنا مدة > 
قّد'ك منى صارم ما يفل وابن حزم عقده لا يحل 
ينئتى باللوم مز عاذليه مايالى أكثرواآأم أفلوا 
(وهى ب؛ بيتآ أوردها كلبا » ْم قال ) : كتينا هذه القصيدة بأسرها لأنما فه 
سادتتا عله السلا ولام أب غرية لا كاد | كثر اتلس يرف" . 


راد بى أبى الهامت الرينى : 

ومن أشهر من شك فى شعر أمية بن ألى الصلت الد كتور طه حسين » والواقعم 
أن الدكتور طه حسين » لم يشك فى شمر أمية وحده نما أمسك بمعول ااشلك هدم به 
الشعر الجاهلل ولا سما ذلك الذى يدسب إلى ربيعة » والهن . وقد شك يخاصة فى شعر 
شعراء سمام بأسماتهم وثم مز اتن وطاق رج السو 1 
. ومبلبل »وخمرو بن كلثوم » وطر ةع والحارث بن حازة والمتلس 3 والاعثى:.. 
أما شغزاء فط : فد وقف منهم موقفا وسطاً بين القبول والرفضش .؛. 558 
فى كتايه « فى الشعر الجاهل » الذى أحدث ضجةكيرى فى الا وساط الادية والدبلية 
يمصر وغير مصر . 
«ولنافى شعر مضر رأى غير رأينا فى شعر الهن وربيعة » لأأننا نستطيع, 
أن تؤرخه ونحدد أوليته تقريبا » ولاننا نستطيع أن نقبل بعض قديمه دونه 


() حماسة ا+الديين ( مخطوظ فى دار الكتب المصرية رقم بمه أدب) > 
ورقة : .مالا سه 9١ل.‏ 


بم 0 

أن تول يننا وبين ذالك عفية لغرية عد عنيفة » وإذن فحن ن فستطييع أن نستأنف ه.زا 
اللحث فى سفر آخر » وسترى أن الشعر 8 الجاه.ين عن مضر فد أدركر | الإسلام | ' 
كلهم أوأ كترم 5 فلدس غريباً أن يدم من شحره ثىء كثير ال" وقد وف بوعده 
فذكر فى كتابه : وفى الآدب الجاهل » دأنه فى الشعر المضرى الذى يتلخص فى قوله : 
«ونحن لا نقف من الشعر المضرى الجاهلى موقتف الرفض أو الإنكار, لآن الصموية 
اللغوية التى اضطرتنا إلى أن نرفض شمر الربعيين والددين لا تعترضا بالقاس إلى. 
المضريين ٠‏ فقد.بينا غير مرة أننا نعتقد أن اغة القرشبين قد ظبرت فى الجاز وتجمه 
قبيل الإسلام ؛ وأصبحت لغة أدبية فى هذا القسم اله الى هن بلاد العرب وإددفلس 
يبعد - بوجه من الوجوه - أن يكون الشعراء الذين جهو ا فى هذهالناحية » قد قالوا 
الشعر فى هذه الأئة “القرشية الإسديدة 2 بل نحن لا نك فى ه.ذا ولا رده 


فى القطع , 20 

لسنا نشك فى أن قد كان ضر شعر فى الجاهلية , ولس نا نشك أيضاً فى أن هذا اأشهر 

قد م العهد » بعيد السابقة , أقدم وأبعد مايظن الرواة ؛ والمتقدمون»ءناءلداء . وارك: 0 
لا نشك أيضاً فى أن هذا الشء ر قد ذهب ؛ وضاعءت كثرته . ولم يق لنامنه إلى ثىء 
قليل جداً لا يكاد مثل شيئاً » وهذا ااقدار القليل الذى بق لامن شمر ءضرء قد 
اضطرب, وكثر فيه الخاط والتنكاف والنحل. ا أصح «ن العسير جا إن 
لم دكن من المستحيل تلخيصه وتصفيته . 


وباخص الدكتور طِه حسين مو قفه من الفمر الجاهلى بشوله : . 

دإنا رفض عر المن ف الجاهاية ( ونكاد رئض 6 رسعة أضا.. + وأقل ش 

ما توجبه علينا اللأمانة اعلمية , أن نقف من الشمر المضرى الجاهلى » لا 00 «وثغه 
اأرفض أو الإنكار » وإنما نقول موقف الشك والاحتياط »65 . 


0-3 


)0( فى اأشمر الجاهلى » ص ١مس‏ و04 ء الطبءة الأول 1 
0( الادب الجاهلى 3 الطبعة الرابعة 8 ص هبام لسجعب؟ 
مق الادب الجاهلل : للم" للف 0 


وم - | 
وقدكان الباحئون من الفرئجة يرون خطأ وما أن القرآن تأر باليبودية 
والنصرانية  »‏ ومذاهب أخر ى كانت شائمة فى البلاد العربية وما جاورها . ولكنهم 
رأوا أن يضيفوا إلى هذه المصادر مصدرا عربماًخالصاً » والقسوا هذا المصدر من شعر' 
العرب الجاهلين ؛ ولا سما الذين كانوا يتحنفون ضنبم . وزعم' «كامان هوار, - فى 
خصل طويل نشرنه له الجلة الاسيوية مسنة 4 - أنه قد ظفر من ذلك بثىء قبم » 
واستكدف مصدر! جديدا من مصادر القرآن ؛ هذا الثىء القم وهذا المصدر 
الجديد هو شعر أمية بن الى الصلت ٠.‏ وقد اطال (ه ار) فى هذا البحث وقارن بين 
هذا الشعر الذى ينسب إلى امية بن ابى الصلت وبين آيات القرآن ؛ وانتهى من هذه . 
القارنة إلى نتيجتين : 1 0" 
الآولى : أن هذا الشمعر الذى يدسب إلى أمية بن انى الصلت صحيمح ؛ لآن هناك 
غروقاً بين ما جاء فيه وما جاء فى القرآن من تفصيل بءض القصص ٠‏ ولوكان منتحلا 
الكانت المطابقة تامة بينه وبين والقرآن» وإذا كان هذا الشعر صحيحاً فتجب فى رأى 
الآستاذ (هوار ) أن يمكون النى قد استعان به قليلا او كثيرا فى نظم القرآن ٠‏ 
الثانية : أن صحة هذا الششعر واستعانة النى به فى نظم القرآن قد خماتا المسلمين 
على حاربة شعر امية بن انى الصلت وبحوه ؛ ليستأرْ القرآن بالجدة؛ وليصم ان النى 
قد انفرد بتلقى الوحى من السماء ٠‏ ظ 
وعلى هذا النحو العجيب استطاع (هوار ) اوخيل إليه انه استطاع أن يثبت 
أن هناك شعرا جاهليا صحيبحاً وان هذا الشعر الجاهل قد كان له فى رايه الخاطىء 
أثرفى القرآن . ظ ع 
ويعلق الدكتور طه حسين على ذلك بقوله 2 والغريب من أ المستشرةين . 
فى هذا الموضوع أنهم يشكرن فى شمة السيرة نفسبا ٠‏ ويتجاوز بعضبم الك 
إلى الجحود » فلا يرون ف السيرة مصيدرا تارضخبا صحيحا , ولاه عتندمم 
طائفة مرن الآخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبخث الملمى الدقيق , 
لناز حيخبا من متتحلبا . ثم يقفون هذا الموقف من السيرة ويغالون فى هذا 


3 ويم 


للوقف > ولك شبم يقفون < هن أمية إن أن الصلت م شعرء بو قف الميقن المطمن . 
جع أن أخبار أمية 8 أدنى إلى الصدق ولا أبلغ ف الصحة من أخيار السيرة م 
فا سر هذا الإعلمئنان الغريب إلى نحو من الأخبار دون الس الأخرة 3 


أمكن أن يكون المستشرقون أنقنهم | : يدءوا من هذا لتعصب الذى من ا 
1 “#لباحئين من أضحاب الديانات؟ . ْ : 


1 ويقف الدكتور طه سين فين ن شمر أمة ذ نفس الموقف الذى و وقفه ون شحر 
"الجاهليين جميعا » فيَول : ووحسى أن شعر أمية بن أنى الصات لم يصل الينا إلا من 
-طريق الرواية والحفظ لأدذك فى صحته كا شككت فى صحة ة أمرىه القبني والأعثى 
.وزهيري و إن لم يكن لهم من النى موقف أمية بن أفى الصلكء 
. ثم إن الموقف نفسه » حملى على أن أرئانق شغ 'أمنة بن أبئ الصلت» فة-د 
-وقف أمية من النبى موقف ب الخصومة » هنا أمسابه ؛ وأبد خالفية .ورئن أهل يدر 
من المشركين , وكان هذا وحده بكى لينهى عن رواية هذا الشعر» وليضيع هذا الشعر 
“#اضاع الكثير هن الشعر الوثى الذى هجى فيه النبى وأصحابه حين كانت الخصومة . 
شديدة ينهم » وبين عذالفيهم من العرب الوئنيين والمود . وليس يمكن أن 0 
'الحق فى.قىء أن النبى نهن: عن زواية شعن أهية لينفرد بالهلم والوحى وأخبار الغيب ٠‏ . 
'فاكان شعر أمية بن أبى الصلت إلا شعرأ كغيره من الشعر »لايستطيع أن نض القآن ! 
م لم يستطع غيره من الشعر أن ينض للقرآن . وما كان عم أمة أن الصلت أمَوْز ْ 
.الدين إلاكمل أحبار اليبود ورهيان النصارى » وقلد ثيت النبى لأولتك وهؤلاء 
.واستطاع أن يغلبهم ؛ فأمر النبى مع أمية بن أبى الصلت كان عل السمراء 
“الكثير بن الذين مجوه وناهضوه وألبوا عليه . 
7 ومن هنا تستطيع أ أن نه ار دى ان آن ال افوا نمز اد 0 ١‏ 
وتحنف» نقال ان انه و قلبه » ٠‏ آمن ١‏ سانه لآنهكان يدع إلى مثل ماكان 
. دعو إلبه النبى » وكفر قليه لآنه كان يظاهر المشركين على صاحبٍ هذا الدين جمد 
الصادق الآمين , فأمره كأص 7 جود الذين أيموا النبى ووأدعوه؛ حى إذ1 ' 
0" قمة الآوب ) 0 


. 5 ش َُ بور شف جد . 

-. خافوه على سلظا م السيامى والاقتصادى والديي ظاهروا عليه المش ركين من.قراثن.. 

اليس إذاشعر أمية بن أبى الصلت بدعاً فى شمر المتحنفين من العرب أو المتصرين. 

| أو المنبودين متهم .وليس مكن أن يكن المسليون قد تعمدوا وه إلا ماكان منه 

| هجائ للنبى وأصحابه.و نعياً على الاسلام ؛ فقد سلك المسليون فبه مسلكيم فى ذيره. 
من الشعر الذى أهفل حتى ضاع . 7 ع بي ' 

0 ولكن فق شعر أمية أخبارآ وردت فى القرآن :كاخبار نمود» وصالح » والناقة ». 

٠‏ والصيحة: ونرى ( هواذ )أن ورود هذه الأخبار فى شعر أمية مخالفة بءض اخالفة 

لما جاء ن القرآن دليل على صدة هذأ الشعر من جبة ؛وعلى أن النبى َئ يزعم كذبآ 

هوار قد استق منه أخيارهدمن جبة أخرى كي ْ 

وللكنمن الذى زعم أن ماجاء فى القرآن ؟:من الأخبار كان مجرولا هن قبل ومن. 
الذى يستطيع أن بكر أن كثهر أرمن القمض القرانى كان معروفا بعضه عند أأيوود 

و بعضه عند التضازى : و بءضه عند الحرب أنفسهم ؟ ولم يكن دن 0 أذن أن بعر قه- 
المتصلون بأهل الكتاب ٠‏ ش يوه > ع 
ثم كان النبى وآية متعاضربن.» فلم .يكون النبى هو الذى أخذ عن أميةولا يكون. 
أمبة هو الذى أخذ عن النبى؟ ثم من الذى يستطيع أن. يقول إن هن يتحمل الشعر 
ليحاك الرآن لوم أن يلام بين شعره: وبين نصوض القرآن ؟ اليس من المةول أنه 
مخالف بينهما' ماإستطاع ليخفى. الانتحان ويومم أن شعره صحيح لاتكاف فبه ولا 
ل ل ا ٠‏ ْ 3 
ثم يلخص طه رأيه ق شمر أميةوغيزه من المتخنفين » فيقول00 واب 1 

د ونمن.أمتقد أن هذا الشعر الذى يضاف إلى امية بن ابى الصلت وإلى غيره 
من التحتفين الذين عاضر وا النبى أو جاءوا قبله» اتتحل انتسالا ؛:اتتحله المللونه 
ليدبتو ان للإبلام قدماء وسابقة فى اللاد العربية . ومن هنا لاتستطيع أن نقبل. 
مايضاف إلى هؤلاء الشعرا؛ والمتحنفين إلا مع شىء من الاحتياط والشك غير فليل» ٠‏ 


10 0 الشعر الجاهلى م سس وى 


ابيا ئ 0 
٠‏ ون مع الدحكتور طه حسين فدفاعه القوى البليغ عن القرآن فى هذا لأوضع . 
عن كتايه » ضد بعض المستمرقين الذين اصطنعوا هذ. الآسلوب الشين للتشكي.ك فى 2 
القرآنء واتخذوا من البحك فى شعر أمية بن أبى ااصلت تكأة للتول من الإسلام ٠.‏ 
ولكننا لسنا معه ف الك فى شعر أمية بن ألى الصلت جدلة وتفصيلاء وإن كنا تعتقد' 
.أن كديرا من شعر أمية قد ضاع » فقد وقف الحجاج بن يوسف الثقق - يومآ 
وقد نص النقاد على يعض مواضع الاتحال 4 فالآأمعى يفي عنه القصيدة املو ب 
إليه التى منها : ل ا ا 
0 من لم يمت غبطة مهرما اموت كأس فامر, ذائقها 000 


أما من نسب هذه القصيدة لأمية فهو الزبير بن بكار" عن شيوخهوعن الحسن 


اللصرىآأيسا. 000 ا 


الحد لله لا شريك له منلم يقلبا قفهظل] - 0 
. فقا له الحسن : يا أيا ليل ما هكنا زوى هذه الآبيات إلا لآمية ن أبى. 

: الصلت . قال : يا ابن رسول الله » والته إنى لآول الناس قالما 1 00 

كا نلاحظ أن بعض شعر أمية مشكوك فى نسيته إليهء وقد نص بعض المؤرخين ١‏ 

على شعر لهيروى لشعراء آخرين » كا فعل ابن هشام فى تعقيباته على ابن اسجق( .0‏ ' 
:2ض ا الجامرن ادية]ة .ينون من دون سيله المرما 200 


(ت)راجع السهة اذى لحديج وى 


- وام - 


ارق للنابغة الجعدى » ونسيها أبو عبيدة ٠‏ لآمية ؛ ثم سئل خاف الأحمر 
عتبا فقال : للنابغة » وقد يقال الآمية. 1 


واختلاف الرواة فى نسبة الششعر | الجاهل لا يمنى أن هذا الشعر منحول» لآن هذا 
. الخلاف لا مخرجه عن فطاق الشعر الجاهل . ومعنى هذا أن جاهلية هذا الشعر لاشك 
1 فها عند الرواة 0 ؛وإنا الخلاف ف قائليها ٠‏ ومن الممسكن تر جييح كسيه ة القصيدة لشاعر 
بعينه إذا كانت مشا كلة لشعره » وتبدو فيبا شخصيته . 


وكان الجاحظ يقول إذا ما شك فى نسبة الشعر : ( وقال أمية إن كان قالها ) .. 


وماذ كره الدحكتور طه من أن النى ول بى عن ؤوآءة فز أمية » دأن 
هذا وحده كاف لآن يضيع هذا الشعر » برده ما م أن النى 
استشبد رجلا شعر أمية أظل بنشده حت أنشد مائة ببت. ٠‏ ولو صصح أن التى نون عن ش 

شعره لكان هذا النهى مقصوراً على قصيدة أمية التى رن بم قتلى قريش فى وقعة ندر.. 
على أنا نجد هذه القصيدة الى يقولون إن النى كله نبهى غن روايتما واردة فيعض 
كتب السير وللغازى وقد رواها ابن هشام فى نحو ثلاثين بيت ٠‏ . 


وشكر الدكتور طه حسين كل ما يروى من الشعر والأخبار الممهدة للبعثةالنبوية - 
مع أن اذظار بعض علءاء العرب وكبانهم وأحبار المهود ورهيان التصارى لبعثة نى 
لس لسرا رن سا ٠‏ ثم ما الذى ينع أن يسبق نبوة غهر علق 2 شعر 
أو خير يتصل 0 بمنع من ذلك ء !! ونا شأن هذه الاشعاروالآخبار 
الممهدة لرسالة.النى ريم شأن الأشعار الجاهلية كلباء أن وضع على مك النقد 
سم ل 1 1 خصاً دقيقاً حى تنيز صححه من فاسده, 
ويتخذ مكانه من الوضع أو الضمف أو الصحة . وكذلك فل الملداء الثقات كوا 
على جانب من ذلك بالوضع والتحل , كالاخبار ب المعزوة إكى قس بن 
شافة : 


سوس 


على أقا لامك 5 تتجاهل ل تم يقول تيكلسون أ قرا ال 1 
7 من الشاعر الدينية مثل فى الشعر الجاهل , وإذا كان قد. سيق قول بعض العلماء بأن : 
بعض تلك القصائد منحول, » فإن هذا القول لم يمد قتا 6 والفضل فى تقر يعنبه فألا 
ا إك فون كريمر » وسير شارلس ليال» وفاهاوزن» ل: نهم أئبتوا : 

(1) أن الفتور لدبي الذى ثله هذه التساكك إبس لياه الات 7 
إسلافيا فى طجته : 0 
(ب) وآ ن الموضو عات ان ورد فيها ليست من الإسلام . 
وأنه ندجة ة نابيعية لتأئير المسيحية و البودية الذى عم انتشاره(© . 
٠‏ النتقل بد هذا دراسة لدواوين الشعرية؛ وعى على نوعين :اين القبائل 
والدواوين المفردة . 0 4 ا 
دواويى القبائل المجارية : . : ْ 
فأما ( دواوين العبائل ) فتطلق على لك ا 0 الى 5 خركل 0 
ضميمة منها على شعر شعراء القبيلة وما يتضل بذلك من أنساب 0 ْ 
وأحاديث . ٠‏ وهذه الدواو: ان أسبوى هرة < كتا ) زمرة أخرى ١‏ أشماراع 
عد طالفة مغها : :ان اندم »فى الفبرست ء» والأمدى ق, تاف واقتاف , . 
أما ابن الند. يم فقدذكر أسعة وعشرين ديواناً هن دواوين القبائل المر يه عايف 7 
فسب ممانية وعثمرين مثبا إلى صانمها أنى سعيد اسكرى , وواحداً منها إلى ابن اللكلى. ٠‏ 
3 وأما الآمدى فقد ذكر منهاستين ديوانا لم ياسيها إلى جاهع أو صانع .ن الرواة 
- العلاء » ما عدا إشارة إلى ديوانين هنبا وها 0 بنى تغاب »و « أشعار الرباب»» 


قتدقال عن الأول فى معرض حديئه عن ابن جميل النذلى ٠‏ دوله فا تنخلته من : 
ألماد بي ذل مقطاناب حناناء + ا ل من الثالى « ووجدت فى أشعار لباب : 


' (0) 140 م 1 . 


عابي 2 


عن المفضل وحماد . . 5000200 نت أو اجله جله ‏ عن 
المفضل وحاد , هل الوثرة السيحة ف هراون بال ' ماه إلاغيض 


م من فيض . 


فالسكرى لم يصنع من دواوين القبائل عربية إلا جزءا » إذلم يتحله أنيستوعب 
القبامل كبا ء» وأو عمرو الديبانى ذكر له البغدادى ديوان بنى تغاب ٠‏ ودنوان بى 
حارب» ولم يذ كر له ابن النديم شيئاً : : مع أنه - كا دوى ابنه عرو جمع أشعار 
نيف وثمانين قبيلة »كل قبيلة وحدها فى ذيوان مستقل"؟ . وكر تل مامه 
واعرس راان كن بضعنا يجنا في مسجد الكوفة » حتى كتب نيفاً وثما نين 
مصحفاً خطه . هذا فضلا عما صنعه الروأة الثقات الآخرون من لم نذ كوم أمثال: 
معمر بن امثنى » ؛ وخالد بن كلثوم الكلى » وعمد بن حبيب 

ش ومع هذا اجبود الضخم الذى بذله العلماء القات فى جمغ أشمار اقبائل وكلرة - 
٠‏ الأسماء التى ذ كرتم |المصادر , فإن ابن قتيبة يقول : « وااشعراء المعروفون بالشعر . 
عند عمارم وقبائليم فى الجاهلية و الإسلام أكثر من أن حيط .مهم مط » أو يقف 

ا من وراء عذدم واقف » ولو أنفد عبره اي ا 
والسؤال» ولا أحسب أحدا من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة 
شاعر إلا عرفه» ولا قضيدة إلارواهاد'"' , وما أشد أسف 0 ظ إذا ماعل أن ْ 
هذا الدكنز الفين من دواوين القبائل العربية » لم تبق لنامنه أيدى لضباع إلا دبرا 

واحداهو :«ديوآن هذيل» الذى سنتحدث عنه عاقليل ٠ ٠‏ 

والذى من فى هذا البحث هو دواوين القبائل الحجازية التى استطعنا تجر يدها 

مما ذكره الأمدى وآبز ن الند.م ؛ فد ذكر الأمدى ثمانية" عشر ديواناً حجازياً 00 
تك ر أبن الندم تسعة دواوين. حجازية انفرد بديوان واحد منها هو : « أشعار ببى 
مخزوم » واشترك مغ الآمدى ف ثمانية منها » وهى : أشعار أنبمع ؛ وأشعار يجيلة » 
وأشعار بنى عدوان ؛ وأشعار بنى فزارة » وأشعار فهع » وأشعاركنانة وأشعار 
١‏ مزينة » وأشعار مذيل ؟ا انفرد الأمدى بذكر عشيرة دواوين : 


)١(‏ الفبرست : 00 00 ا (؟) ااشعر والشعراء ١‏ : ؛ 


ش هلم 


٠ 00‏ 59 لدت اه بودن القبائل الحجازية.: ش 
٠‏ ت بأعاء دو اون القبائل الحجازية. 


م امد كان 0 0 اذ أشعار. “قهم ٠‏ 
كناك يه 0777 جو كتاب: بي قريظة + 
م كتاب جبيئة ٠ . ٠‏ سو ل أشعار ,بى مخزوم .. 
3 -كتاب بلى ا ش القن كدتاب كتانة : 
َه كفاب خثعم اعبا .ه٠١‏ كتاب.بى مرةبن عورف 
* كتانب خزاعة . -2 0 ووس كاب مرينة م 
سب كتاب بن سلم. 203 لاوس كتاب ند . 
الم سكتاب 0 ١2020200‏ -كتاب بى هاثم ٠.‏ 
وداكتاب بى عذرة. 70 ١٠5‏ > شمر عدرل 


.كاب فرارة .. ش ْ 6 

ونحب أن نلاحظ أننا أغنلنا 5-5 الأسماء لمشتركة لقال الحجارية 0 
"الحجازية؛ ؛ كبى عدي د وبي سغلك. ا ظ 

انوت ري : ئ 

والديوات الوحيد الذى : بق 05 من قلات المبائل المجارية ه لم دواوين 

«القبائل العر , بية كافة »هو ديؤأ ان المذليين : ْ 0 

قال أيوسميت: ٠‏ قيل لحسان بن ابت انار إرضى عات :أ 

: الناس أشعر ؟ فقال. : رجل نأذنهء أم قبيل باسره ؟ قال : بل -قبيل بأسره ».قال‎ ٠ 
مهديل فوم نيف وثلائون كاعر أو ذلك »وينو ستيان طلع من مرتين الب فم‎ 
0 : ْ :شاعر واحد» ا‎ ْ 

3 م ري مدال نيف واثلائون 
ْ تشاعر آ و نر ذلك .» بكرن ديوان هذيل الذى بين أيدينا 0 :بين دفتيه 6 


حب نيجوز 


ظ ظ 10 0 

هؤلا. الشعراء ؛ إذ أن ديوان الشعراء الحذلئين فيه نحومن أربمين شاعراً . بيد أنه. 
: أكثر من نصفبم قدروى لكل مم أقل من #سة وعثمرين بينا » بل إن بءض 
هؤلاء لم يروله إلا تان أو ثملاثة أو أربعة . أما الشعراء الذين تجحاوز شعرم مائة بيسمَه ْ 
فسعة فقط . وإذاكان غير محتمل أن إسمى حننان ‏ فى عبارته المتقدمة ‏ من لي 
يقل إلا البيتين أو ااثلاثة أوالاربعة شاعراً » فنحن إذن بين اثنتين : إما أن ,كون . 
عدد الشعراءكاملا أو مقازباء ولكن مازوي لحم من الشعر ناقص غير مستوفى .و إما 


ش أن يكون كثير من الشعراء لم يذكروا فى الديوان الذى بين أيدينا . 


وكلا الآمرين ينتبيان بنا إلى نتيجة واحدة » هى : : أن ما بين أبدينا 00 
غيركامل9 . 000 ظ 
و 00700 كا عفظ عثرة انيت 
١‏ من شعر هذيل » ؛ باعرامأ وغزيما ومعانما « ٠.‏ والذى بن أيدينا مق هذا الدع ... 
أطول رواياته سمه إلا يكاد يبلغ . ثلاثة آلاف / للمت. . 
والشعر الذى بين أيدينا الرذليين أقل ه ف تضفتماكان حذظله الشافعى 5 أن بعفن. 
العلياء قد استد ركو [ ما فات ألسه ى ذكره من شعر هذيل » ومنهم أبن ب +ِتى الذى ألف. 
كتاب ه القام فى تفسير أشعار هذيل » ما أغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين ااسكركه 
ْ دار حمه أيه ب وحجمه خدسائة ورقة » بل يريد على ذلك 0) . 
0 : الأول فى أوروباء والثائية فى مصر .وهنالة 
| فى لندن سئة 64 م ؛ 0 
)١(‏ مصادر الششمر الجاهل , للدكتور ناصر الفين الاسدء ص : م10 
(؟) ابن حجر : توالى التأسيس عمائى اين ادريس ء المطبعة الغامرة ببولاقسنة ١‏ . "49 
ص : , : 
“(م)اياقوته: إرشاد 1 :و١(‏ .- 


0 الس للا ل 


اه انر الهذليين ما 2 فى النسخة اللندنيةغير 50 ٠‏ طبعت اير لهند 
سنة 6ر١‏ م وفيها تعليقات وترجمة للشعر باللغة الآلمانية» لله متشرق فلواوزن ٠‏ 


0 م - دديوان نكب زع الجر الأول من ٠‏ جموع دواوين من أشمار 
الحذلبين » نشرء المستشرقى الألانى يوسف هل » وطبعه فى هانوقر سنة 18 . 


دقار مافن جوية ء وأى خراش » والمتضل » وأشامة 0 4 
' ا ا ا ظ 
' وقد طيص الهموحنان 91و والتانية عن تس عا وطة مضبوطة قدمة حفوظة 
فى ليدن » كاتيت فى سنة 9ه - ومه هءكاتيها حمد بن على بن إبراهم بتكف ذدج. 
ش المتانى 4.م - جهو هم ؛ وكان إماما فى الحو وعلوم العربية » مشبورا يحودة الخط مع . 
الصحة والضبط » وقد نقلما من أسخة خط ال.سمى المتوفى سنة ومع هء والمعروف. . 
ْ ياتقان الخط والتحقيق ».والذى ذكر العتانى فى آخر المخطوطة أنه قابلما أيضا فسخ 
أخرى » منها شسخة تغط شيخهالجواليقى , ونسغة خط المردى() . ش 


وقد روىهذه النسخة أبو الحسن عل ين حر بن عبد الله الرمافى نوم يم ه.. ْ 
عن أبى بكر أحمد بن جمد بن عاصم الحاواق ( ببنه وبين أن سعلد السكرى نسب ِ 
ريب » فروى عنهكتبه كنع كثيرا ما توجد بط )(21 » عن أن سميد الحسن ان. 
الحسين السكرى ( المتوفى سنة ه77 ه) . 
0 وهكذا تنتبى رواية هذه النسخة | إل الكرى “غير أنه لأقصة؛ وللرججره منيا هو ٠‏ 
و ل ا ا دام 
وهى الا ل ار 


<2 


4 وصضصف الخطوطة فى مقدمة « شرح ,أشمار البذليين . 6« من.:‎ رظنا)١‎ ١) 
يأفورت ؛ ارشاد : 41 - 188 » وإنباه الزوأة يل‎ (0 


ل 


: وقد اعتمد السكرى فى جمعه ديوان هذيل على ثلاث دوايات » هى‎ ٠ 
. دواية بصرية : الرياثى » عن الأعممى , عن عمارة بن أنى طرفة الحذلى‎ )1( 
. (ب) ورواية كوفية: مد بن حبيب , عن ابن الأعرانى وأنى عمرو الشباتى‎ 
(ج)ورواية جمعت بين الروابتين : عمد بن الحسين الأحول » عن عبد الله بن‎ <3 
.. 910 إراهم المح‎ 
» وقد فص الس رى عل كل قصيدة أنفرد ما بءض هؤلاء الرواة دون غيرم‎ ٠ 
و<نسينا أمئلة‎ ٠ رك 2 القصايد الج أجمعوا جمييا علا منة د إن ينص على دواتما‎ 


)ققد ل ن الحارث ء اتفق الرواة جميا على فسبة ٠ ٠‏ 
#الآبيات الس ة الآولى مثا لهء ثم اختلفوا عد ذلك ؛ فنهم من 00 بقيتها قصيدة | 
.منفصلة نسوها لتأبط شرا برد ماعل مالك بن الحارث؛ ومتهم من جعلبا كلها قصيدة 


0 واحدة منسوية إلى مالك » ولذلك قال السسكرى عند الببت التاسع من :هذا آخر 


ش ما فى رواية الجمحى وأنى عبدالله وال : فأجأيه تأبط 1 الفبعى تم العمذوىنه ؛ ؛ وأما 


6 أصحاب 0 فيجعلونها قصيدة واحدة ورودتما مالك بن ن الحارث إلى آخرها, . 


(ب)و أورد قصيدة 3 لحب الأعل » وقال فى مقديتها : هلم بروها 57 
ولا أب عند الله ,. ورواها الباهل واججمحى » 


(ج) وأدرد قصيدة 5 أساعدة بن العجلان 2 وقال ف مقدمتها : 0 ارواها لام . 


0 ول ردقا ان الأاغر اىق». 


(د) وأورد عشرة أيات لساعدة بن المجلان » قال عند البيت اناف منها : ا 
ء هذا آخرها فى رواية الأصمعى , والباق عن الجبحى والباهل وأق نصر وأنى عمرو» ' 
قال أو نصر : :يرو الأسمعى من هاهنا إلى آخرها ٠.‏ _ 

(ه) وأورد قصيدة لآنى جندب ؛ قال عند الببت الر ابع منها .هذا اونا عند. 


إلى عبيدة » ١‏ 


)0( م الشعر الجاهلل : ص 10ه:. 


ْ اس ويام‎ ١ 
0 . (و اداه قصيدة لأ جندب أيضاً : قال ذ 7 مقدمتها > , : درواها الحم‎ 
0 2 ل يروها ابن الآعر افو بر هروولا التي‎ 
: قال الام وتدك‎ ٠: (ذ ذ) وقصيدة أخرى لأنى جندبء قال فى مقدمتيا:‎ 1 
0 ّ ا الآنى ذؤيب» . ْ ش‎ 
قال فى مقدمتها : ارزع أب حداف‎ ٠» » وقصيدة زابعة لأف جندب‎ )<( 
,. 3": ولا أبو نصر ولا الأخفئن » ورواظ أبو تضر والجحى‎ ١ 
ولم يكف المكرى .بذ » ومسا زاد عل ذلك أن نص عل روابة الأبيات اتى‎ 0 
تاختلفواعلها؛ .فكان ذك ليت فى اقصبدة- ثم بنص عل أن فلا لوه شْ‎ 
0 ْ .وأن فلان رواء فن ذلك :” ش‎ 
أنه أورد ببتاً في قصيدة لضخر الى 2 ثم قال. لوز هذااليت وابيتين‎ )١( 
ْ ا‎ ٠. ودؤاها المحى وابن الآعرافى‎ ٠» ابعده الأصممى‎ 
ْ (ب) وأزدةا بن فقصيدةأخر ى لصخ رأيضاً , ثمقال 5 ال الجحي».‎ 
(ج) وأورة بت لأ الث ؛ ثم قال : «لم يرو هذا البيت والبيتين الأذين يعدم‎ 
أحد غير الباهمل عن الاصممى 7 وام برذ دبي عرو ولا اي مداق زلااو‎ 
0 ْ ٍ . اضر ولا الآخفش»‎ 
د) وأوددبيتا ا الفى ' وقال: 00 هذا البيت داليت الذى ؛ دو‎ 0 


:الاصممى وأو عيد الله . ْ 

(ق) وأورد بيتاً. فى قصيسدة 5 ص و قال :. 1 رواه البسى 0 عمرو 3 
وأو عيد الله» 20 ش ْ ' 

(3)وذر 0 القصيدة نفسما » وقال : ٠ل‏ رده الي الى به 


ا . ل أب عمزه وأو مبداة واجحسن +" 


ْ) ز)ؤأ ورد د أرجوزة لصخر الغى ظ قال عنها : « وروى الأممدى من هذه ْ 
الأرجردة ثلاثة أبيات عليها صح ضح صا 5 وسارها عن أبى عبد أفله والمحى”"  .‏ 0 


: شرح !عار اهذابين اط د ادن من : الوك 020000000 و‎ )1( ١ 
اشح إتمار امذليه :. اط “الننة من تيل يه لكين‎ 


3200 

(ح) وقال عن بست ف آضيدة دة أخرى امخر : ا الأسعمى » 2 وروامه 
أبو عبد الله والمحى » . 

. (ط)وقال عن بيك آخر فى القصيدة لس رده إلا غيد لله وأبو 1 
عبرو واجحى , ّ' 
| (ى) أده ينف قبن مرب الملا ثم قل ول رده وابيت لذ 

بعده الأحمعى , وروأما أبو غمرو والجحى وأبو عبد الله» . 

(ك) وأودهد بيتا فى قصيدة لآى جندب 2 م قال : عدر 
أو نير ولا الاتتفش #وروآة الححى م ووالاصمرة3.. 0 « 
ْ وقد ذهب السكرى إلى أبعد من ذلك فى تحريه ودفته » فقد نص - فى د اخ البيته 
نفسه ‏ عبى روايات ألفاظه الختلفة » فذكر فى كثير من الآبيات رواية الادعى. 


١‏ و أ عبرو أو ابن الأعرانى أو ابن حنيت ع الأخفصض هذه اللفظة 


أو لتلك.. 
وقد قدم السكرى ردروا الديوان فجموعهء ثم ارواية القصدة فجملتهاء. 
كم رواية الآبيات المفردة فى القصيدة الواحدة , 0 الواحد >. 
ققدم مادة خصية الدرس » إذ إسةطييع الدارس ااتذبع أن إستخرج رواية الديوانه 
٠‏ البصرنة : أى رواية الأصعمى 6 ويفردها وحدها 2 ويستطيع كذلك أن يستخرج 
-زواية الديوان الكوفية : أى رواءة ابن الاعراف وأفى عرو الشمانى » ويفردهةة. 
وحدهاء ا ا اه ٠»‏ وينتهى هن كل ذلك إل درام : 
متمة لهذا الدبوان . ش 


هذه هى الاسخة الليدنية التى طبعت منبا امجموعتان الآولى والثانية 500 
الأوربية؛ وأما الجمعة الثالثة » وهى «ديوان أفى ذؤيب » التى طبعها إوسف هل 
.فى هاتور سنة روا فع أنه طبعها عن نسيعة فى دار الكتب 8 رقا ؟١‏ أذب: ثن- 
إلا أن هذه السخة أيضاً من زواية ااسكرى . 7 

(1) شمرح أشمار البخيلج :ل . لنذقء ص : بو6اة بو » مه /الم. 


حت 4 -0 1 : 
ورجع الدكتور م 3 ممأ منقولة علدت اقدنة أو عن فسخة 
ش مقر كر جلك يأر م الود دخ لها 1 
وآما امجموعة الآخيرة من الطبعة الأودنة» وفى : جموعة أشعمار المذليين : ش 
السشاو د الجزه الثلى, لاط بوعة فى لييذج ساة ف 1 إتحقيق توسفت هل 03 |وتثتما لعلى 


3 شْ أشعار اعد بن جوؤابه ة وأنى خراش 4 والتتخل وأسامة ان الحارث - افزوة فى راد 


الشعر وتزتيبه وشرحه , مع ما ورد من أشعار هو لاء الشعراء الأربعة فى طبعة 
ل ل ل ْ 


لم رامل الا 6 


آنا طبعة 0 الكتب 7 رق من فسخة خطية محفوظة ف الدار يرقم ا 
أدب ش » مكنوبة خط مغر فى » وكانت ملك الشبخ د الشنقيطى » وقد كتب عابها : 
< ملك هذا المجموع . د مود بن التلاميذ الثشتقيطى المدتى ثم المكى » وكتيه الك ْ 
وواتفه خحمد حمود, سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف » . وأصل هذه الأشسخة خط 5 ْ 


.. يح بن المودى الحسيى : 41 ره مسدة اثنتين وثمانين وثماهانة‎ ١ 


وف دل اللأصل « هذ المؤدمة: 5 دوان اذا إن » وهو - 0 0 ثمانية 
ش أجزاء : خمسة منها من رواية أنى سعيد عن الأسممى » وهى الثانى والثالك والراام 
1 والخحامسن و! سمأ بع . ولم نظفر من نسخة رواية أى سعيد إلا. هذه الخة؛ وضاع ش 
الثاق » وهى 3 من أسحخة ة الأصل ؛ م ثم وقفنا بعد ذلك عل نسخة أخرئ ليست فى ” 
دواية أنى سعيد» وهى حكاب واحد غير مز رأغ لفت: أسخة رواية أى سعيد فى ١‏ 
لومت وق زواة عض الكثمان ونسلتها إلى قا للها » فأحذنا ما وجدناه اه فها ا ليس 
رواية أى افاقيد: وقميام إلى ثلاتة أجزاء » وه : الأول والسادس والثان ٠‏ 
وجعلناء تماماً هذه النسخةء وألحقنا قل شيئء من ذلك مره اللائق به حسما أنكر - 
وبالقه تعالى ِ توفيق ». ش ْ 


20 6 مصاور اله رالجاهل‎ ( ١) 


| “3-0 0 0 
١ 0‏ والشرح فى هذه الدسخة مختصر موجزء والرو راي اق لاد قف اناس 
وذكر أنى سعيد فها فيه اوس وإجام » فهو أحيانا أو سعيد !ا سكري » كا فى قرله : ٠‏ 
وال أبه سعيد ‏ وحدثتى الرياثى قال : قال الاصممى -ء»ء وأحياناً أخرى ار ' 
| عبد الملك بن قريب الأ سممى » وندتدل على ذلك من يروى عنبم » وذلك مثل قوله : ْ 
ه وأنشدنا أبو سعيد ٠‏ قال : وأنشدنا أبو عمرو بن العلاء » . وكثير ما بورد شروحاً 
أو استشهادات شعرية روما عن أنى مرو بن العلاء . ومثل قوله ' و“”ممت عبس 
أبن عر يقول أذ حدق عق ن عر وارقركه : : «قال أبو سعيد : ودئنا شعية 
.عن سماك بن حرب » » وقرله له : « قال أبوسعيد : سألت ابن أىطرفة عنهدًا فلم يعرقهه 
ولم يكن عند أبى عمرو فبها إسناد , » وقوله : : ه قال.أبو سعيد ا 
ا16ك- ش 
5 الو اوين المررة : 
وآما الدواوين المفردة فتعتير أم المصادر اتى م مب أن تعدمل علما الباحث ك فه 
هراسة الشعر الجاهلى » بعد #صفيتها وتنقيتها واستخغلاص م 5 عليه ار وأة منه 
ديوان كل شاعر . | 
00 ولتل الزيقة التق لد رهق اده ارين د 6 رقاب ألا ين 4 هى : 
١‏ - أن ندرس الروايات اتافة لديوان الشاعر دراسة فقارنة . 
+ - ثم نفرد القدر الذى اتفق عليه العلناه الرواة جميعهم واشتركو اق دذات : 


0200 النتخذه أصلاممتمدا لديوان الشاعر. 


و - وبعد ذلك درس هذا القدر المشترك دراسة دقيقة » تكسف 0 


0 الشاعر الفنية التى تميز شخصيته الآدبية . 


(1) دءوانالذ ليين نط . دارالكتب : :وم 1ن هل :لما - 17:7 
0 ل ا 320 ل تعمس الحاهل : 
ص الاه ل لاه . 


عم 


7 »حالم تيد هذا المقناس الفنى الذى فستخرجة عيكا تعر ضر عايه القمائدالمفرقة 
الى انقره كل عالم داوية. روايها )قاات ستقام عنبا مع هذا المقياس رجت صحتة ». 
و ضمنا إلى الديوات؛ ومالم 0 نسبته على دلاك !! راو 1 ا 


ش هذه الطريقنة إن م تنه بنا الى بقين لع 7 7 فستتهى نا ا لعب ين بقين. 
نطمان إليه(١)‏ . ش ْ 


ظ وما أجدر انان فشر المياوى ابام أن يتخذ له هذا المج القونم 3 
مراساً لضىء له السبيل إدراسة الدواوين والجموعات الشعرية الحجازية ؛ كديوان. 
حسان» وقيس بن الخطم ؛ والنابغة:والنساء. وأمية إن أنى ااصلت» ودريد بق الصية . 
- وغيرم» ناس ار لات يل ديات ورواياته الختلفة» ثم يواذن ينها وي تخاص. 
القدر المشيرك ثم بدرسه دراسة فنية تكد عن شخصية ة الشاعر, 2 إضاف من. 
الرو ايات الختلف علمها ما يشاكل روح هذه الشخصية ! وكنا نود القيام مذا لولا أن. 
ظ هذا العمل يحتاج إلى مجمود خاص ودراسة خاصة ليس هذا السكتاب الها ومم هذا 4 
0 شتايق هذا المنهج إلى. ول ماعلى بض الشعراء الخجازيين على دل الاك : 
مستعينهن من سبقنا من الباحثينٍ . 

00000 ٠ 000 

ومن ارات لقي ة قل دوت 3 فزن افا ري + لد الجر مه قر: ١‏ 
عنم شع مره القبس . وانابذة» زهي ء وظرفة : وطلقمة ؛ وسترة ‏ الآن. ْ 
هؤلاء الشعراء منذ عبد طويل » م فى المرتبة الآولى عند كثير من نقاد الآدب العرىء 0 


. وقد أخعلوا كيدا من شمراء زمانهم » وم قوم من هن أقى وكان هم تأئ قركه ‏ 
عل الآدب العرفى . 


وكان مولا الشعرا, لذبن بثك هلم اجمرءة «دادنهم ذ ف اصدارة م إمن بيعم 


للق 


اوكا ا 


"الشع را الجاهلرين. بل غزا: العربية قاطة ؛ وذلك لأنهم - فضلا عما تقدم -لم تسكن 
حياتهم محدودة راكدة ليس فيبا إلا حوادث البادية امأ فة كان حال غيرهم من 
الشعراء » بل شهدوا حوادث ا أرْ فى تاريخ الآمة العربية »وذات أثر فمال فى 
عقرمات شخصيتهاء واتصاوا بأشخاص لهم وزتهم فى التارخ » وبذلك كان شعرم ‏ . 
موضع اهنيام منذ قبل ».ووجد فيه علا. اللغة» وطلاب الآدب والما جل طلباتهم ؛ ٠‏ 
غمكفوا على درس شعرم مذ جمع قبي لى مغتصف القرن الثانى للبجرة » فى كل صقع 
2 حل به العرب » وشرح شعرهمعشرات من العلاء . وليس بصحيح ما قيل من أن الاهتهام 
جشعرمم كان وقفا عل أهل المغرب » ورا نحم هذا الظن من كثرة الخطوطات التى. 
عير علبها خط مغرنى» فإن ثمة ندخا أخرى وجدت بالخط الدخى » كا أن المشارقة 
.عنوأ جد العناية بشرح شعر#(20 2 وقد نشر هذه الجموعة ولم بن الورد البرومى 
1805طخق . 277 سنة )م١‏ م بلندن, وكتب طا مقدمة قيمة بعد أن راجع عدة 
.مخطوطات » وقد جا .فى مقدمته : « إن هذه المجموعة رواها أبو الحجا جاج يوسف بن 
اسلممانين عيسى» المعر وف ,لاع الشتتمرىالنحوى اللفوى١١4-./اع‏ ه؛ ولهليباشرح . 
كامل وقد قال فى مقدمتها : إنه اعتمد القصائد التى رواها الاسمعى وعدها صحيحة ٠‏ 
.وأضاف إلى كل شاعر مارآه بعض الرواة الثقات غير الأحمعى صحيحاء وقد كان 
:الاحمعى يعرف هذه القصائد كذلاك » بيد أنه شلك فها أو رآها منحولة . 


٠‏ ويظبر أن الأسممى كان له شرح على دنه الجر يدل على ذلك أن الاعم ظ 

الشلتمزى كثيرا ما رجع إلى تفسير الأعمعى فيقول : الأسممى يفسر هذه الكلمة . 
ببكذا »,وه الأحمعى لا يسرف ذا البيت » , وغير ذلك من النطيقات التى اعتمد 
خييا على الأسععى . 386 


(9)مس مقدمة 3 ن الورده الوررسى على هذه المجموعة 2 نيكا .ون إلى 
االاطرية عن الآمانية . 


: 5-7 2 


١ ْ‏ مالع أعرى عتم حوأوين ميش خعراء عذه لمر حةمتال ذقك : شعر زهير 0 ش 
ان سلمى قد رواء ثعلب. وقدروئ أبو بك رحد بالقاسم- العروف باب الآنبادى.. 
دبوانى: زهيروا! أيغة وشرحبما . 3 
١‏ وجمع السكرى دواوين امف القين وزهير, والنابغة . وإن كان يلوح أن 
٠‏ ( الأعلم التشتشمرى )لم ينتفع بمجبودات من سبقه ٠‏ إذلم يشر إليبم قط . أما القضائد . 
ْ النى شلك فيبا الأعمعى ء فقد أثيتها ( الأعل ) بناء + هل أدة ليرت 4 وقد اعضو ف 
شعر النابنة مانزواه الطوسى عن ابن الاعرانى . ظ 0 
: وقد وجب د ( ولب بن الورد ) كثيرا من الآبيات ماسوب إلى هؤلاء الشعراء فى 
.عتلفكتب الأدب » فاستزعى ذلك نظرهء وأخذ يتساءل : هلكل هذه الآبيات 
٠‏ -مرودةء ولاذا؟ فصارت هذه الآسئة تلم عليه ردحا طويلا من الزمن . وهو يرى . 
--هذه الآآبيات #تردد فى كنب أخرئ منسوبة إلى هؤلاء الشعراء أنفسيم » مأ قوى عنده ' 
: نما يست مزودة»وآن الأعم رفسا غن خر خض 3 يسما دواء !7 جين" 


: .وقد كرون من مرويات غيره . 


1 ورأى من جبة أخرى أن استشبادات بن قنية فى ( الشعر والشعرام) . اوأق. ٠‏ 
الفرج فى( الآغانى ) 5 والجوهرى فى ) الصحاح ) لا تقتصر على ما تيده الأعل 0 
الشلتمرى من روأية الأحفعى . 1 ْ 
:و يستدزك أن الورد» فيقول ' إن بض هذة الابيات مشتكوك فيه لاريب ١‏ 
إفى ذلك » و بعضيا جا من اختلاظ الآسماء.» » ويضرب على ذلك مثلا كلمة (يحل)؛ : 
. فالجوهرى يستشبد على تفسيرها بببتين من: الشعر وينسيما إلى زهير ». فيتبادر إلى 
اللذجن .أنه زهير نأف على ولكن ابن قتببة ة ينها دهت جناب » ويقع 1 
هذا التثنابه فى :اسم الابنة »فى أسخة باديس من “هله جرع جد الببتين. 0 ش 
ش حدسوين إل لابن الذيالى : 3 
فى لم فيه ما يس صديقه 1 عل أن فيه 7 ل ٠‏ الأماما ا 
20 فى كلت أخلاقه غير 0 جراد فا بق من المال 05 


60 نسةالايب) 


ته 


ظ .وق يكو اتوي ماعن خا لرواية» ليت الاق لك أاخن عو 
٠ 0‏ من تأنه مشو إل ل ش جد شير ار عناها حو وقد 
٠‏ 000 . . ولكن معظم الأبيات صحيحة » وفسيتها إلى قائليبا فسبة لاريب فيها . . وقد أعتمد. 
ابن الوزو:ق فى إخراج هذ الجموعة على عشر عخطوطات ٠‏ 0 
وقد بذل ابن الورد يخبردا فنما فى إتعراجهذه الجموعة الى ا ١‏ 
0 امن أشمار هؤلاء الفحول الستةء و لكنه لم بنثمر معبا شرح الع الشنتمرئ عليها ٠‏ 
“ ويعد أن فرَخ:منقدوين ما.زواه. الأسممى الحق به ما عثر عليه فى كنب الآدب ,لكل. 
ل ا سردو ا 03 ظ 
ش ل الآيات ق القضات مدير إلىكل عخطوطة ».وفى ملحق/البعد 
أنيحمار واه:الأعل الشنتمرى وغيره من مقدمات الماداى تلق ضوءا ا 
ا الى دعت 9 قولحا . ش : ْ : 
١‏ 0 ديو از النايقة ٠:‏ 30 


ظ والتى همنا نحن هنا هو ما يْضّل بشحر النابغة وزهص كا شاعرين. 
حجازيين » فأما النابئة فقد روى له الأصفمى فى هذه المجموعة ريما وعثترين قصيدة 
فصب : ولنكن:اين الورد أعناق سبع قصائد أخر من مرويات غير الأحتدى من. ا 
سل ما رواه أو عرو بن العلاء » والمفضل الضى 26 وأو سعيد السكرق ؛ والطوسى. 
عن ابن الأعرابى وغيرثم منالثقات » ودذلك. صار ديوأ التابغة وم قطمة غير الملحق» | 

م واد ف ملحقه. للناينة سمبعا وخمسين قطعة شعرية ة وواحدة نيرية» وهذه القطم فيبها 
بيت الزاحد وفيا القصائد الطرية » مثل قصيدتهالتى ألما : 


0-0 عوجو] فحيوا لنعم دمنة الدار ماذاحيون من نؤئى وحار 


يمه ُّ 
وقد فشر ( دير بورج ) 6 فى اسنة وجول ا ؛ق لجل الاسيوية ْ 
٠ ٠‏ ديوان النابغة الذييانى نقلاءر. جموعة العام ااشختمرى؛ وأضاف إليه القصائه 
: السبع الى رواها الطومى عن أبن الأعرابى: مأثره هذا الديوان فى كتاب خاص . 

.. وقد اعتمد على مخطوطى باريض - اللتين أشرنا إليبما آنا وعلى مخاوطة فينارقم . 
هه . وهى خط مغرى وعليباشرح لأنى ب ر الطليوسى » وقد قدم (ديرنبورج ) 
4ديوان الثايفة بترجمة وافية منقولة من كنب الآدب ؛كالشعر وااشعراء .لابن قتبية ٠‏ 
والأغانى لأبى الفرجوغير هماء مع دجوع إلىما كتبهللتشرقون أمثال (بسنالع) ' 
: عن العرب فى الجاهلية » وله فييا بجرود خاص يستحق الثناء . : 0 
م ثم أصدر .(درة فيو يذج)فى سنة وما ملحقا لدبو أنالنابغة مدان عير 2 الخطو طَة | 
دقم 6 من جموعة عع فىمؤر المتشرقين بباريس سنة الما »وقدكتيت . 
هذه الخطوطة فى ساوة!1) ببلاد فارس خط أنى القاسم محمد نأي الام م الخاسى ف 
التاسع مي جرادى الاخرة سنة ؟ووه ويقول” باقوت فى معجم البلدان 5 بساوة 
أكير مكتبة فى العالمء وقدبلمتى أنالتنار أحرقوهاء وقد عثر أبوالفاسم فى هذه اأمكتبة 
على هذه النسخة القيمة فنقلبا وفى هذه النخة تمان وخمسون قصيدة وقطمة للنا بغة : 
٠‏ نيان » فى ذل التضائد البح الى أسنا في للومى عنابن الأعرابييا وجدت فى ْ 
مخطوطة (يطر سبودج ) . ْ 4 
باش هلالد كاب م الل لباقو كدري بل حي 3 
وفى مخطوطة ( ساوة ) تجد مثلا القصيدة المشبؤرة : 00 000 

أتاى أ بيت اللعن أنك حنى . وتلك ى هم متتاواضب . ْ 

١‏ تسعة وعشرين بيتا بينا هى فم شره اين الورد هن الأجامالد تتحزى ء وفمانشره 
ديرفيؤدج فى سنة./1م١‏ 1ب مات صر ببتاء وماق عاوماة عر مبوع 0 

ش عشرين بينا . 0 : ١‏ 


:وقد ويد رار فق عتطورطة او وبادات كد ف عط زطلة 0 


بطر سبورج غ سير القصيدة. الابقة. + وليست ف, مبعق إن الود ولنذقك كم ْ 
(1) تقع ساوة بين مبذان والرى . 


-هم؟ - 


“فشر هذم المغطوظة: فيا بتياق : بديوان النابنة ب سالا سهيل الاختصار . 0 


01 فالقصاهد التى سبق له نشرها أو نشرها ابن الورد: أشار اليبا دونك أن هذ كرها » 


7 ومملقا على ترتيب الابيات واختلانيا ف 0 طات العديدة . القصائد التى لم 
»كنك ادك ل اع ب غوطة )ف تماد ىدوا 


. الأصممى أو الطومى|ء أورواها ابن الورد فق ملحقه‎ . ِ 0 ١ 


وقد نشر الاب لويس شيخو فى شعراء /انصرانية ديوان النابغة كادواء الأع 
الشنتمرى وأضاف اليه ملدق ابن الورد . | 
وض الجدر بالملاحظة أن مه ها وترون قصيدة قد العا جميع اللغطوطات 
ولك القصائد هى التى رواها الأسعمى ء ثم سبع قصائد أخرى 5 مخطورطة 
( بطرسبورج ) ومخطوطة ( ساوة )؛ وهى ما رواه الطوسى عن ابن الأعرابي » 
وذلك تكون القصائد التى يرى الرواة الثقات أنه لثابنة الذيسا - ئش النظر 
عن اختلاف الروايات فى بعض الكلات ‏ وبعض الزيادات ‏ [حدى وثلاثين قصيدة. . 
1 وإذا عرفت أن الاسممى كاب ا 1 2 
. ويلح فى دفع ماسواه ء ولا يفسر من القرآن ولامن اللغةشيئاً له نظير واثتقاق 2 
في القرآن » وأنه كان يتحرج "فى المديثِ» ولا ونشد من الشعر ما كان فيه ذكر ' 
-الآنواء» ولا يفسرهء لقوله ييلع : «إذا ذكرت النجوم فأمسكواء ٠‏ وأنه لم 
ياشد أو يفسر شعرا فيه هجا ء أدركت أى رولية كآن الأحممى فى تثرته وتحقيقه » 
' 00 6 
| تعقب الأزهرى فى كتابه التهذيب رواة الششعر واللغة فاحصاً منقباً مدقا 
ظ 0 الثقة فما يرويه عنهم منبباً على الكلام المصحف » وبعد أن أنعم 
النظر والتقيت قال :إنه وجد معظم ما دوى لابن الأعرابى ؛ ؛ وأبى عمرو الشباتى » 
وأ ذيد ؛ وأنى عبيدة» والأسمعى معروفاً فى الكتب التق رواها الثقات عنيم » 
٠‏ والنوادر الخطوطة لهم ٠‏ . نص هؤلاء . بالثقة دون سار الرواة ووصفهم 
٠‏ بالاتقان والتمير . 0 ديب 


: ! وريس : | 
ركان الأممسسي امف أزوة اي وامتحول من الشمر ١‏ 8 يحكن ١‏ 
شاعرا حى يفزيد وتلق كا ل غيره؛ رقا كاندها رد اع انابقة أصح شمر 3 
: اديه : 
1 عكر ْ 
5 موا ويوان ذاهير: 25 : 3 0 
ْ وأمازهير ل حجازى كد قد فقا ف بق داه ان 
٠‏ غُطفان بنجد 9ن مر موينة إحد القبائلن الحجازية : يدري “المصادر 
العربية ‏ من العلاء اي ْ 
ظ ١س‏ يعقوب بن [سحاق السكيت ٠.‏ ْ 
؟ س أبو المسن على بن عبدالله بن سئان الماوسى 
»عدن هيرة الأدى» اللووف بصعرد.. . 
4 - أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى . 
َه ٠‏ - أبوبكر عفد بن القاسم الانبارى . 
العوء - بوسف بن سلوان ‏ الأعلم التتمرى ٠ ٠‏ 1 
وليس بين هذه الأسماء الم واحد من رواة الطبقة الأول تمن يعدون أمولا 3 
إنمام جميعا إما من تلاميذ هذه الطبقة : مثل ابن السكيت - وهو كوف المذهب أخذ ١‏ 
عن أبى مرو الشيباتق والفراء وابن الأعرانى - وإما من الماع الذين جعت وا بين 


1 الروايات الختلفة» فرجحوا ضحفة الكوفين حينا مثل : صعوداءع والطوسى ؛ 


وابن الانبارى . أو دجحوا كفة البصربين حبنا آخر مثل : : السكرى , والاعلم . 1 
فأين إذن روايات ديوان زهير التى تعد أصولا ؟ لقد أغفلت ذكرها [المصادر 7 
العربية » ولكما بقيت - مع ذلك - - فيا وصل إلينا من فسخ هذا الديوان » أوفها ١‏ 
1 حمق هاء مخ عل .إجارات. رو والروايات ٠.‏ وهذه الأصول لديوان زههر 
قنيان. ْ 007 
مرا يس ور وري 


() النابغة الأبياق : ص ا 


الوم لب ء 


املا دوا إدعيدة معمر بن 5 التيمى » 59 أنى سعيد غيد 
ا ش 
أما رواية أبى عبيدة فلم يبق لنا منها إلا قصائذ متفرقة 1 057 من 
وايةألى عيدة » أو ألفاظ فى أبيات من قصائد أشير فيبا إلى دوايته ٠‏ كا أشير فبسبا 
[رواية غيرهمن العلاء : ا 
مراكم م فيد رفو 
أبلغ بنى نوفل عنى فقد بلغوا متى الحفيظة لا جاانى الس | 
| أن أباحائم قال : ٠م‏ يعرف الأسممى » وعرفا أبو عيدة » . وكذلك ذكر عند 
حديثه عن قصيدتة : ْ ٠‏ 
أبلغ لديك بنى الصيداء. كلهم أن يسار أثانا غير مغلول 
أن الاعام قال : ادلم يمزذها الأسممى ؛ وعرفها أبو عبيدة , . وذكر علب 
ير فى سد 
شط» أميمة بعداما صقيت” رلك اونا قر لمانا ولي 7 
أنه ه لم بروها أبئ عبرو إزهير ولا لكب ؛ ودواها أبو م 0 
وذكر عند حديثه ع رح قصيدته : ْ 
:فمد عماارى إذ فات مطليه . كذرة انان 
٠‏ أن هذه الآبيات لم بملبا أبو عمرو ولا أبو 0 »وللكن ا 
درواها أبو عبيدة وهى صحيحة عنده », وأنكر أ او عبيدة زهير , ش 
8 إن الرزية لا رزية مثلم_ا ما تبتنى غطفان يوم اسل : 
ونال : [ننا لقراة بن حش م غيرا. غطفان » وأن زهيراً ادمى هذهالأابيات. ظ 
. أماروايات أنى عبيدة لبعض الألفاظ فى أببات من قصائد زهير نكثيرة جد 
وقد أشار ها لعل وتعلب فى مواطن كثيرة من شرحيهما . ٠‏ ا 


لله" 


1 م 0 
١‏ *أمارراية الأعمى د خط كانه ٠‏ حنظبا الال عر 
<ذواوين الشعراء:الستة » ؛ وقد اعتمد الاعم. من هذه الأشماد على أمح روا تباء 
وأوضح طرقائهاء وهى رؤاية الأأصمعى التواطؤ الناس عليبا » واعتبادم لما 2 
ذواتفاق اجبو د على تفضيلواء و أنيع. ما صح من وواياته قصائد متخيرة من روايةغيره. ْ 


وعلى هذا أوزد الأعل ثمانى عشرة قصيدة ومقطعة الزهي فى ختامها ما ل 
٠‏ كل جميع شعر زهير مارواه الأحعمى من :شعر زهير , وتصل به بعض / 
سمارواهغيره إن ثناء اللّه» . . . ثم يودد قصيدتين ؛.ذكر أبهمناما رواه أبو مرو 
والمفضل» وم فسخته 00 0 دواء بين وأبو . 
اير ١‏ 

ثلاث قمنائك للد دزاة لاضن :وقد قض ف الإأولين: 
انها وقدعر ذكرهما ‏ على أن أبا حاتم السجستانى قال . 00 بمرفها الإصمى 1 
.رعرنها أبو عبيدة» ٠‏ وذكرفى حديثه عن القصيده الثالثة » وهى : ش 

أله ليت شعرى هل برى الثاس ا أرى . ٠‏ من الأامرأو يدوام ما بدالها 0 

أن الأصممى قال يلت لرهير .يقال :مهالصرمة الآتصارى ولا كه ا 
كلام زهير» . . 1 ش 1 ش 
0 لودلل اديه عار أي الأسه يعد تلد من لال الكرية 
الرصول اوفع :00 ظ 


:أما علماء الكوفة من الطبقة الأول ٠‏ ون الروااة الذين 0 وان رمف 
ساد الزأوية.». وا لافضل بن.مد الضى » وأبو عمرو الشيباتى ٠‏ غير أن دوايات هؤلاء 


0 العلماء جاتنا مختلطة متداخلة فى بجدوعة فسبت مع شرح أبياتها إلى ثعاب" اوقد طعت 1 


هذ الجموعة من الروايات بداو اليكتب المصرية .وف .مقدمتها حديث مفصل عن ٠‏ 
ش ترجيح ع نيها إل أفى العباس "علب وزقد اعتندت هذه الطبعة على عدة فسخ خطية ٠‏ 


ٍ - 

ش ا 325 الطبعة كدلنا على أن تعلبا قد جمع فى جموعتة بين الروايات الكرفة . 

وابصرية , فكثي را ما بوره فى, شرح ه شروحاً للأصمعى وأنى عبيدة » وكثيرا 

ما يوره روايتهما الختلفة فى الا لفاظ والأآا بيات ء وحسينا أمثلة قليلة على ذلك : فقمٍ. 
أورد سبعة وثلاثين بآ من قصيدة زهير : ٠ 00١‏ 

 هكلحاورو صما القلب عن سلمى وأقصن ياطله وعرى أقراس الصا‎ ٠ 

م قال : « وهذء آخر رواية أبىعمرو وزوى أبْو عبيدةة والأصمعى ١20٠م‏ 


9 بورد سبعة أببات من روايتهما . أما فى قصيدته :0 


إنالخلط أجد البينفاتفرة وعلق القلب من أسماءما علقا 
فو يثك ق آمل أعدأياتها »وهوقوه: 0000 
. وقابل بتغتى كلا قدرت عل العراق يداءقائماً دفقاً ش 1 
رواية أنىعبيدة ؛ويقول :«روى أبر عبيدة قائماً بالنصبء ورواء غيره بالرفع-- 
لم يذاكر بيت زهير : 0 ظ ٠‏ 
وذاك أحرمهم رأيآ إذا نبأ من الحوادث آب الناس أوطرقا ١‏ 
وهومن غير رواية أنى عمرو 2 نم ينص عيلى أن:الببت. فى زواية أفى عمرو»هو:: 
وذن يفوقهم أمرأ إذا فرقوا . من الحوادث أمراً آب أو طرقا . 
أم يودد سنة أبيات ينص على أنمأ من روآية أبى عمرو » وأربعة أبيات أخرى. 
ينص على أنهابما روى أبو عمرو والأصمعى ». ويورد فى آخرها بيتين يذكر أنهما" . 
« من غير هذه الرواية » ؛ و ه أن الأصمعى م روهناء. . وكذلك ذكر ستة عنس - 
بينأ من قصيدة زهير : ش 1 مة ش 


امن الديار بقنة. الحجر , أقوين من عوطكد ومن دهر. 


20 ثم يقول: ههذاآخر رواية أنى عمرو ء» ويكتل القصيدة فى أثنين وعشرين »-. 


:وكثيرأ ما يثبت فى أصل البيت لفظة أو الفاظا من غير رواية أبى عمرو » وينص على 
ذلك ء نم يذكر روايته فى تلك الالفاظ . وأكثر من ذلك أنه يورد قصيدةهلم يروهة. 
أبو عفرو لزهير ولا لكعب » ورواها أبو عنيدة لزهين » 1 ش 


ْ اوم 000 
ويتضح لنامن ذلك ان تع العة قل ضع امن فعا رو ناوا ابص ريو 
والكوفيون ٠‏ غير أن هذا المع بين دوايات المدرستين لا ينو نسبة هذه النسخة إلى. 
ألى العباس ثعلب . ٠‏ وذلك أن ثعليا اس مع أنه كان كوفى" اللذهب بل إهام أهل. 1 
الكوقة ف زمئه - قدروى كتب غلاء الإصرة أيضاً » فروى , عن ابن نمدة كتب ش 

أنى زيدء وعن الثم كتب أبى عبيدة ؛ وءن أنى نصر كتب اللاصمعى. )وق 
ذكر أبا فصر والأانرم فى مو اطن كثيرة من نسخته هذه . 00 ش ْ 
! وقد فضمنت هذه النسخة اثلاث وخمسين قصيدة ومقطمة لزهير ع 
منها عن حماد الراوية ».و ونص على واحدة منبا بقوله ( وهى متبمة عند الفضل )؛ ومم. 0 
ذاك رواها أبو عمرو 0 أغر -, يشك ل نيتها لل ره ». 1 
٠‏ وأنها قد رى لثيره . ش 5 
وبر الدكتور نام راف الآسد 3 هذه الفسخة- الم ل 8 
دوايات مختلفة ‏ ريما اتخذت »رن رواية أنى عمرو ااشبياق أضلا » م ضاق ٠‏ 
جامع هذه النسخة عليها ما وجده عند غيره من تعليقات أو اختلاففى رواياك 2 
الأالفاظ ٠‏ والذى له على هذا الاقتراض أنه عثر على مي عسورة عل سكروف ١‏ 
6 فى معبد [َنَاء المخطوطات ااعربية ‏ وأمابا فورظ ف مكشة غود عانة بتر كا ب 
وقد د نص فى آخر هذه الخسخة على ما بلى : 0 
(فهذا جميع مارواه أبو عمروء وأبو مر والأسمسن + ازعيز ين الير: ْ 
ْ وكتب دين منصور بن مس د رحمه م 0 
و الأصلالذى نقله. امنه كتبمن أصل ابن ع كمسا نالنيخو ى رحمهالله فى سمئة انين وسبعين.. 
وثلائمانة: وكان قد قرأ جبعه على أحمد بن حيى تعلب » وكان قد قرىء على أبى عمرو 1 
الشيبانى . 6 ٠وفى‏ هذه النسخة سبع وخمسون 0 ش 
ْ فى النسخة المطيو عة؛ و كتاز هذه النسخة - عل النخه المطروعءة- بكثرة ما فيهامق.. 
ش إشارات إلى الشك فق صحهة انشدية إءدض ) القصائد إلى زهر ٠‏ فقد ذ كر قصيدته :. 
00 انوت أم .اجحمت. .انك غاد وعداك عن لعاف الو العواد ؟ 0 
- + وال : ( أبو عمرو 1 يرو هذه القصيدة » وقال إنها لكب ابه )افع ان عقف ْ 
ل راك يداك تند ْ 


هوم ب ْ 
آلا أبلغ فنك ف شيع .وأيام التوائب قد دون . 
وقال إن أبا عدرو قال «هذه لرجل من بى عندالته بن عات وليه 
هذه التعليقة ف المطبوعة . َ 0 
ردك ر تسيدك : 0 
٠‏ وغالى الجبا أوردته القوم فاستقوا . ْ نهم من بق إلا أصفر” 
' وقال: قال اع عبرو لكات : هذه لكمب ابنهء وليست ف المطبوعة أيضآ . 
وذكر مقتطتة» : 
0 ارات عرلا بالرسيس قصدها ل الدجى 00 
وقال: :, ويروى أنها ليكعب بن زهر » وهى ف شعره ٠‏ لوب .> ولشنت هله 
#لتمليقة فى المطبوعة . 
ا وذك رقصيدته: ٠‏ 4 
عل لق إل الأخبار ناجية تخدىكوخد ظلم خاضب زعر 
وقال ا يت 
كل وذ كر قصددته : 1 : 
رع حرق سل مركم ْ قوم 'بأولهم أو يدم قمدوأ 0 
وقال (ول علبا أب نصر » ويقالعى لآبى الور ةالعبدى » وهى ف شعرهطوية ) ظ 
.وذكر قوله : ظ ظ 
هاج الفؤاد معارف: الرسم قفر. بذى الحضبات ارقم . 
قال :ول علبا الى نس ٠‏ قال أبو عمرو الشيباق: عل اانا 
ار فى النسخة المطبوعة . . 
“أما التعليقات اأذ كورة فى المطوعة فوجودة ايضاً ف هذه النخة . دل 
:أضفنا هذه القصائد التى نض على الشلك فى صحة نسبتم) لزهير ‏ وهى سبع -د 
إل القصائد الس التى نص فى المطبوعة عل :هذا ااشك فيباء كان جمرع هذه 
| القصائ المشكوك فها النتى عشرة قصيدة .ن ثلاث وخمدسين .ويذاك.نكون 
٠‏ 0 فى بجموعها -- لتصائد زهير إحدى واربعين قصيدة ومقطمة 2 


0 


ْ وى تضمن القصائد الى أؤردها الأعل من رواية الاأصمى أن ميد :رتسي د هن 0 
١‏ اللتين اختارهها س روأية أنى مرو والمفضل .. : 1 


فإذا ١‏ مدن إل الحديك من رواية الأصمنى وجدنا أنه خمس عشرة قصيدة 00 
ظ -ومقطمة فقط ٠‏ وذلك أن الاعم قد أورد ثمانى عشر قصيدة ذكر فى ختامرا أنها رواية . 
:الاصمعى »ولكن الأعلم ذكر - فى معرض حديئه عن ثلاث من هذه القصائد د 
إن الأصمعى لم يكن يعرفها وأنه أسقطها من روابته . وبذلك يكون ماصحدق روابته: 
.عن شعر زهير خمس عششرة قصيدة ومقطعة ٠‏ وقد وجدنا أن هذه القصائد ال#س عشرة 
: كلها مضمنة فى القصائد الى رواها علياء الكرفة لزهير , وأن أحدا من العلياء ءلم يطعن . 


ْ عيها فى صحة نسيتها بثىء ابإنكان م خلاق ق البيدايات قليةمن يعض هدم :.. 
االقصسائد. 4 5 0 : 1 : 


ذلك تتطيع أنطاك إل أن هذه تاقد لغ عفرة ميد أجمع الرواة, ٠‏ 
:.-من اللبصربين والكوفين , على صحة فبتها لزهير, فنتخذها أصلا صحيما . أديوانه : 
افون ا درأسة فنية تتكشف خصائصباء ودين مافنها من عناصر شخصية بة اأشاءر الل 
ْ -مق ذلك مقياسما فنيا تحتكم إليه فى القصائد الاخرى التى.رواها الكوفيون» فا انطق 2 
-متباعل. هذا لاس رجخنا صحة نسيته إلى زهير وضممناه إلى ديوانه 4 ومالم إستقم 
0 للقياس رجحنا أنهما نب خطأ إلى زهير أو وضع عليه . 


فاذا ما دنا عن الجدذور الأول لديوان زهي وجدناها اجذورا عميقة تضرب 
#فى القدم حت لتكاد قتصل يزهير نفسه ء ثم تمتد منه خلال القرن الأولى حى تل 
:فى مطلع القرن الثانى - بأنى عرو بن العلاء ٠‏ ؛ وصحاد الراوية » نم من بعدهما بالأسعمى : 
..وسائر عدا البصرة والكوفة ٠‏ فقد ذكر السكرى أن ديواق زهير وكعباكانا عند ببى - 
ظ ...غطفان » فكانوا حفظون شعرهما » وذلك لآن زهير! وابنه كعباً كانا مقيمين فى بنى ‏ 00 
ش عبدالله بن غطفان . ذكآن كر بن الطاب يقدم ود | ويفينة » وكذلله جر ردي . ش 
حال عنه : إنه أشعر أهل الجاهلية . ظ 


وهم 


وكان الخطة رواية رهير , وقد اتصل الشعر فى ابنهكغبنن زهير : وابن كعب ب 
عقية المضرب » وان ابه : العوام بن عقبة » نى» لقد قرأ أبو مرو الباق شعر' 1 
زهي أو بعنة عل يمشن بي هيز . ا 


وكان من دوس شعر. زهير ودرسه منذ مطلع القرن الثانى لد :العلاء م 
قال اللازق :'« قال لى أبو زيد : قرأت هذه القصيدة يعى معلقة زهير - على أبىعمرو 
لين العلاء » فقال لى : ل عمد هذا البيت 7/1 
دك يبي : بده : ش 


دفن دل يستحمل اناس قله ول بها يونا من الناس بام 


٠‏ وكذلك قرأ الأحممى عل أبى عبرو ودوى عنة ف را تدة, بت فيه 
0 


ؤسدو أن الأسمعى لم يكتف بر وآيه شغر زدير عن أبى عهرؤو بن العلاء وحده .. 
وما أضا ف إلى روايته ما أخذه عن غيره هن العلياء أو ماسمعه عن الأعراب الرواة». 
شم قرأذلك كله وقرىء عليه » وآية ذلك أننا يمد للا" سمعى روايات لبعض الألفاظ: 
وشرحا لبعض الأابيات فى القصائد اتى أسقطر عن روايته وص عل أنها ليست لرخيه 


ويك الدكتون ناصر الدين أن الأصمعى قد وجد أمأنداد نوات زهي نرانة يتافل. 
وووى ويتدارسء فكان لابذله مق أن بره جميعة » ويقرئه تلامذته» ولكنه كان كلما 
مس يقصيدة تصن على رأيه فى صصحة نسبتها إلى زهير . ثانا أو لفيا ثم يشرح القصيدة. 
فى الحالتين » ويذكر بعض روآيات ألفاظبا غير أنه لم يشت فى نسخته من ديو أنزههم 
ا تلك القصائد الس عثرة 


ْ و _ 


١‏ قصائد زهير وه ص 


مريةك جات ف روأية الاعممى ٠.‏ 

تاها ايع الاعف 1 

500 امنآم أوفى دنه لم تكلم جره الجاع ال . 00 

: ١ 0 . القصيدة الآول فى ثعلب‎ )١( ٠ 

(5)والأد ل كلك قحل لة ور اعناية, وفيا ديف لقوق 00 01 

حممرو :قرأت على بعض بى زهير الفراج برف الدال». 

ادك سلمى وقد كاد لا لايساو' ظ 1 0 ا 
1 وأضي هن 0 سلمى العايق . 3 

٠‏ (1) القصيدة الخاسة فى تعلب . كك 
٠‏ (؟) دالسادسة عشرة فى فور عثانية» إلا ماما 2 ا ينات 


تقصيدتين لاقصيدة واحدة » وذلك بأن.ذكرت بعض أبياتها الاخيرة فى هذه الخطوطة» 0 


0 <ورقبا 6 » وقملبا قرله :دووذة الآبيبات انال واد اوسر اوبست 7 
0 حروايته » أنشدهابعض العلماء 0 5 ١‏ : 1 
ْ م ب صحا القلب عن سلمى وأقصر ياطله : وعرى ناس / الصبا الداع 

(١)آخرها‏ فى روايةالاصمعى: 


بهدله مادو دمل عالي ومن آمل بالغنور رف ل 0 
قال الاغلم ص مم :د وهذا البيت آخر القصيدةة وادراة العم وبلحق 00 


0 بالقصيدة الببتان االذان عدف و2 وات بن جبير الآنصارى . ٠.‏ 
(؟) القصيدة السابعة فى علب » وقد قال فص 147 : 0 
1 ا دياء وعد ودوى أن عبيدة والأسمبى 4600 ثم ذكر 


3 7 *) القصيدة النمة ق فوو عثماية ‏ ْ 0 0 
ع-إن الخليط أجد البين فانفرقا وعاق ال اقب سن أاء ٠‏ ماعلقا. 00 


او 

١ (‏ ) آخرها فى رواية آلا"سممى : ظ 

١‏ يطينهم ماارتموا حى إذا اطعنوا ضارب حى إذا ماضاربوا اعتنقة 

وذكر الااعلم ص ١‏ بيتين بعده عن غير الاأجبعى . 

(؟) القصيدة الثانية ثملب , وقد أوره قبيل آنمرها ستة أبيات نص على اناف 
1 7 رواية أنى عمرو ( ص وغ - ١ه‏ ) ء ثم أربعة أبيات نص على أن اما روى أبو 
عمرووالاصممى( ص 0ه هه ) ويتين فى اعره! نص عل أنهما من خيد 

هذه الزواية » وأن الا"سممى لم يروهما( ص 0ه ) ٠‏ ' 

(>) القسيدة الثانية صكذلك فى نود عا » وقد ذكرأن أ عمرولم ع بره 
اعرهايط. 00000 
هت بان ليدوم زرا ا لك 
. وزودوك اشِنافاً أية ساجحكر اا 
تيده اكاسنة ل ليم . 
(»)والحاسةق ودطاية 10 ا م015 
د تل أن اشر الاس | حى ينادى 2 فى شمارم: . ساد 0 
' (9) القصيدةالخامسة والعثشرون ف تلب ٠.‏ : ظ 
() والثامنة والمشرون فى نور عمانة . 8 : 
»ا - قفت بالديار التى لم رمفبا القدم . بلى , وفيرها الادواح والديم ' 
: (١)الثامنة‏ فى علب » والسابعة عشرة فى نود عثمانيه ٠‏ ./ ا 
م - هن الدبار بقنة الجر أقوين من حججج ومن شهر 
( () ذكر الاأعلم اخرها بيت من غير الاأسمعى ٠ ٠ 14 ٠‏ 

(؟ ) القصيدة الرابعة فثملب » وهو يو ردمنها سئة عشريدا ثم يقول هذا اخ 
رواية أنىغمروا » ص 54 ويكمل عدة القصيدة و وعرى يا : 
(© )القصيدة المشرون فى نور عمالبة ... 


ْ 0 تووم انه 
20 ايم 6 نه اسم عض 5 : 
(0) القصيدة الثالثة فى تعلب . ا 
:0) اثالث أيضا فى تور عثانية . 3 0 ظ ع ٠‏ ظ 
٠١‏ - لمن طلل” برامّة لامر :عفا وخلاله ل م 
٠‏ ()القصيدة ثنية عشرة فى ثعلب » والناسعة عشرة فى فؤد عثاني ٠‏ . 
لبأ أبلغ. الديك بى . تم وقد يأنيك .بالخبر الظنون 0 
)١( ٠‏ القصيدة الماشرةى ثعلب ٠‏ ويروأ 3 عرو يليك اللا لاخر ل 
ٍ فرواية الأصمعى . | 1 ْ 00 
ْ 0 اراعةفى فود عثئبة م : 
3 0 علينا واوا اتا 25 ٠‏ اكثر ش 
اتبيه اث عثرة ف تلب واثابة عشرة فى نوو عثمانية . ش 
:إن الرزية لا: إدزية مثلبا. ش ما تبتخى غطفان. يوم أصلت”” 0 
اه اثمنة وأثلاثون فى ثماب » والسادسة والعثمرون فى نور ماية ب 
60 رواها الأصمعى - فى الال . فى ثلاثة آبات 0 5 فى ليد 
1 ونور 'عمانية فى خقسة . أبيات و و ردت ف طبقات أبن لام فى أزء بعة ة أيات 
أ( ص هده ت 1ه)ء وقال ابن سلام - «حدئق أو ع.دة قال : كان قراد إن . 
أ حلشن من شعراء غطفآن » وكان جيد اشعر قايله » وكانت شعراء عطفان تخير له : 
شعره فتأخذه وتدعيه » منهم زهير بن أفى سلبى إدعى هذه الآبيات . . ا ش 
: ْ “و0 كان إجماع الرواة منمقداً على أن زهير! قال هذا اأشعر ؛ فإنتازجم أن :0 
الآبيات الثلاثة الى رواها الأصمعى صحيحة النسبة لزهير , أما لبيتان الآخر اد 
ظمليا من شمر قرادين جاشى الذى أدخل ف شمر زعي , ا 1 ش 


بام ع 0 


عو لعمرك والخطارب ات ارق :طول المعلشرة تقال 
() لثاثة والابمون فى ثعلب ٠‏ والخاسة والثائرن ف فور عثائية . ع 
ظ 5-7 أم كمب لا تزدنى فلا والله مالك مب مزار. 
() التاسعة والثلاثون فى ثعلب ٠‏ . 
ل ل 
وعائمة للطاف بعد هذه الجولة المريعة دام شع المازى العمل عل 
#تحو السالف هى : ْ 
)١(- ١ 55‏ أ دواو اشر بسد تسيا عل او قاف . موا 
| ننا حب أن يعتمد عليه الباحث فى الآدب الخجازى .. 
(ب) وكذلك ما أجمع الرواة على صحته من الأشمار الحجازية فى غير الدواوين . 
.+ - وأن مافص الثقاة على وضعه من الأشعار يعتبر موضوعا منحولا . 
م وأن ما اختلفت فيه الأخبار من الششعر » ثم أثوت التحقيق العلمى فسيته 
قشاع ر حجازى » يكون أدى إلى الصحة ؛؟ا فى لاميى الشنغرى » وتأبط شرا . 
٠‏ أن نسة الشعر إلى غير واحد من الفثمراء الجا هلين الحجازيين ليست دليلا 
1 رت د هل اما إلا الخلاف فى تعيين قائله . 
0ه - أن .طائفة ؟ كييرة من الأشعار الحجازية لم يتناوما النقاد بالتجريج 
أو الك , وهذه أدنى إل الرجحان فى يزان التحقية عدف طابع 
| را ل 00 


00 مضادر شمر ااهل الدكثور نامر لين 1 الآسدء لبه ١‏ 06 


البابااتالت ١‏ 
فنون الشع للجادى 
3 0 الملعل. 


0 طدشا لصي - 


الأذل 
ا الما 
(أولا) أبام الحجازيين فى الجاهلية : 
5 0 السدؤالية 1 
ْ ضاي رن عامة فى جاهليتهم بدوا ظ الايضمرن لظام ؛ ش 
ْ دلا بدبنون لحسكومة » و لاي بطهم إلا قانون القبية .00000 ْ 
1 وقد فرضت عليهم طبيعة أرضهم القاحلة أن ينيعو ا على ر دعى الإبل والأغنام - 

يتلبعون بها مؤافع الغيث ومواطن الكل : ينتقلون بنبا » ويسيدون ماشيتهم فينا. ٠‏ 
ْ قإذا أخلفت السياء وأحلت الت 3 لجأوا | إلى الإغارة والغزو 6 0 

أل ارت 0 
كذاك كان دأبهم الثفرة , سًَ السار 0 حاية الجار ) ل 0 
الاخن بالتأر والاغتراد بالعصبية »و الاعر اذ بالقر ابة الو أشجة: دالقاغرة : للنافرة 5 
والإباء والشمم . 

ش كل ان كان دقع ار إلى المري ' وبجعلبا أثيرة عنده 0 برها لآرسي 
٠‏ سيب » ويشنبا لادوحدث , صارت عاذة مألوفة ع وه معروقة؛ وحى أنفوا أن 
٠‏ . تزقرا من عمل غير السيف , أو يكسبوا إلا من أسنة الرما م » فإذا لويجدوا عدواً : 
تاذو عل الأري »5 يقول اتنا ٠‏ : 01 
ْ 0 نصة الأحب) 


وعد 


ومن تسكن الحضارة” أعجته فا رجال بادة ترا 
ومن ربط الجحاش فإن فنا ساسلا وأفراساً حسانا ”'" 
وكن إذا أغرن على جات وأغر دفن انيت حيثك كنا () 
أغرن من الضباب على حلول 2 وضبة إنه من حان حانا ©) 
وأحياناً على بحكر أغينا إذا ما لم نجد إلا أخانا 
وهذا قلل من كثير ما أرْ عن العرب فى حب الحرب » وخوض العارك ؛ وهم . 
أنام مشهورة()) . 00 ش ٠‏ 
فالعرب بطبيعتهم أمة مغالة مجالدة » ساورة معاندة؛ لا نرضى بالضمء ولا تقم 
على الذل ؛ ولا تغضىعل الموان , ولقد ممدوا على الخاطرة » واعتادوا الفتل والقتال 
وألفوا الصولة والصيال 'فانترعت من نفوسبم غريرة الخوف » وغليت عليهم الحرية 
الشخصية » وصارت الحرب عندهم تبي لأوهى سبب 0 وتشغل لأقل حادث » وما 
تخبو إلا لنستعر ٠‏ وقد تظل ملتهبة بين القبائل أعواما لوالا » لا تهدأ نارهاء ولا 
حيو أوارها . 5 
ولعرب كثير من الوقائع العظيمة التى هاجت قبائايم ٠‏ وأثارت عصياتمم » 
0 والى تحدث عنها الشعراء فى أشعارهم » وكانت مادة رائعة للسمار وانحدثين فين 
حقب طويلة » وأعصار بعيدة:: قال ان عبد ربه : «إنها- أيام العرب ند 


(١)القنا‏ : الرماح ء سليا : سلب النفوس جمع سلوب : 

6( الجناب : الناحية . | ١‏ 
٠‏ (م) الضباب : عدة قبائل منها ضبة وحسل . الملول: الذين يكوفونفى مكان واحد . 
حان حافا : أى من هلك بغزونا فتد هلك حقآء أو من حان أجله هلك ٠‏ 2000 

)0 الآيام : أى الوقائع الى حدثت فى الآيام » وفى لاقرآن الكرم : ٠‏ ولقد أرسلنا ش 
مومى بآباتنا أن أخرج قومك من ااظلءات إلى النور وذكرثم بأيام الله» » قا الرمخشرى': 
أى أنذرمم بوقائعه الثى وقعت على الامم قبليم » كقوم نوج و وعاد» وأمرد اومنه ايام 

العرب هروما وملاحمبا . قال عمرو بن كلثوم : 0000 
000 ولام لنا غر طوال عصيناالملك فيرا أن ندينا 
ومن هنا كانوا يةولون : يوم لك ويوم عليك . م 


0-7 تع 0 
حآر الجاهلية ,.ومكارم الاخلاق السنية ‏ قبل لمش ماب سلاف : مأ 0 


سبح من ميادين البيان» مأ اشتملت عليه من روائع|القصص » وبدائع القول ,ومأثور ١‏ 
1 للم ظ وبليخ الخطب بوالشعر أنها صورة صحيحة العرب وعاداتهم وتقاليدم , 1 
1 وتصوير صادق لأساوب حياتهم وشأنهم فى الخرب والسلم والنجعة والاستقرار 0 ٠‏ 3 


0 لكك 
١‏ .. وهذه الايام أرواضموق الإدب؛ بما تميج من عاطفة, و دحك من مور :+ وثثين ١‏ 
من شاعرية ... كان الثبعراه والخطراء من وراء الفُو ادس يذكون حيتهم » ويلييون 20 
شجاعتبي 0 ويصفون خيلم وسلاحوم 0 ويشيدون ببطولتهم ومواقفهم ؛ ويلديوف 2020 
الحرِب وويلاتها « ويحملون لقبائليم غصن الزرتون 1! - م 
٠‏ دمن أجل آثار هل الآيام م بل 0 3 


أن المفر الجاهلى عامة » والفخر والخياسة والرثاء والحجاء مندخاصة ء ترتبط . 
ع الأبام ارتياطا وثيقاء فأ كثر القصائد وهذه الفنون الآدبية فى الشمر الجاهل قيلت . 
هذه الأياموكات صدى لها ء ونظمها أصحابمافخرا اث القبيلة » ودفاعاعن أحسابهاء. 
أو هجاء لخصومما و ثب لأعداتها » أو تحميسا لأبناء القبيلة ليببوا لقدفام عن كانم . 
وحفظ شرفها » أو رثا. لقتل من أبنائما فى حومة القنال وميادين النضال .00 


دوق الشعر الجاهل قصائد كيية فيلك 5 المعارك ؛ وفى الاعوة إلى 
السلام وتصوي فظائع الحرب ».أو الدعرة إل الانتقام وطلب الاحف بالأر .” . 


الم ع 1# 


م وأوصافي فى شعرم الخرول والرماح والسيوف والدروع وغيرها من أدوانته 
القتالء أثر من أ هذه الآيام فى الشعر الجاهلى . 


ع - ولا يقتصر أ هذه الآيام على الشنمر » بل إنها تشغل جزءآ كبير من النغر 
الجاهل أيضاء ا تجد فيخطةهاى. بنقبيصة فقومه حرضبم على الحرب بومذى قار" 
وق سواها من الخطب » وفى الكثير من المفا خرات وامنافرات وامحاورات» الى. 
قتصل بأيام العرب فى جاهليتهم فى قريبه ٠‏ ئ 

ه وفوق ذلك فإن أثر هذه الآيام فى تارضنا الادى أي جليل » فالآدب الذى 
خلفه لنا الشعراء والآدباء صورة مفصلة حياة الغرب الاجماعية والسياسية واصلاتهم 
بالأمم امجاورة لحم وهو مرآة ناطقة بأخلاقهم وفضائليم وعادتهم وثمائلهم » 
وما خدثمت به الروأة عنهذه الآيام يشغل جاناكيير ا ىكت ب ٍالآادب الدرق ومصادرم»ه 
وهو بمثل ألوانا طريفة من فنون !ادب المتصلة بفن القصصص والاساطير . 


د - وق ألفت ف أيام العرب كاتب أدبية كثيرة ضاعت عل مر الأجيال : 
ا ) فلآنى عبيدة ) الآديب الرواية:» للتوق عام 06 ه »كتاب 0 فأ حو كه 
(ب)ولأنى الفرج الآصفباق 0 المتوق سئة 05م ه كتاب ف أيام العرب 4 
جمع فيه ألفا وسبعائة يوم ٠‏ ظ 
٠‏ ( و قد ألف لفيف من الأسائذة المعاهر ين. كتاناً فى « أيام العر - ف الجاهلية ».. 
وطبع #طبعة عيسى البإنى الحلى عام 1547م 8 ش 


() راجمبا والآمالى : وباج :)؛ وفة4سواهءمن كنب الآدبه ا 


5 ش 1 ا 3 
82 
0 اوش و اقزر جف 


نيت لامي :بن لاوس والخزدرج » حروب كثيرة من أشبرها 

حرب عير : للأوس على الأزرج . ١‏ ّْ 

0 حاطب لخر دج على. الآمس.‎ ٠ 

عب كت ال ال نا : 
ظ يوم بعاث ١‏ لاوس صل الحورج . ْ 
9 جم م ناث ” '» بين:الاوس والخزرج : 
وسببه : أن. اوس طلبت إلى قر, بظة والاضير» أن حالفوم عل الخور رجا فعف . 
٠‏ الختزرج إلى البهود ممددونهم إن حالفو م» فم بسع اليهسود إلا أن ينزلوا على رغبة 
الخررج ء وأ كدوا ذاك بتسليمهم أربعين غلاماء رهان لديهم «واقغز بذلك أحد ‏ 
اخمراء الحزرج قاملا : - : ْ 
شْ قذلوالرمن عندنافى حبالنا. 0 د 0 1 0 ظ 
0 وذاك بأنا-حين تلقعدونا- 2 نطو ل بضر ب يقرك المخائما.. 


()راعع: ؟” 4 ١‏ ابن الأثيرء الأغانى مم١‏ + طيمة دار الب المصرية , ْ ١‏ 


407 ووه جبرة أشه-ار العرب , المفضليات ون رغبة الأمل من كتاب ال-كامل : ا 


١٠‏ / +؟» مبذبالاغانى ب«بوو / وء الاغانى الجزء الثالث عشر ص .م١١‏ طيعة السامى» 
العرب قبل الاسلام ص . وم ؛ #اريخالعرباقدامى ص وب ١‏ مارب 0 
الى الجاهلية طبعة عيسى الوالى الحلى سا سلئة واو[ . ش 
0( بعاث يالمين. والغين كذر اب ويثلك : وقيل : :هو يضم اليا مع العين ابسن 
موضع بالمدينة . ٠‏ و بالقرب منباء ؛ وقعت به آخر حرب بين 0 والخزدج قبل لبجرة 
ينفخو مس سئين .. : 


نايت ذلك الشعر قر بظة رانين ودرا يم انوا الأوس على 
الحزرج » » فقتل بعض الخررجيين رهائته . 
فاجتمعت الاوس قريظة والتضير ازقار اعرد ا ار 
والتقوا ببعاث , وعلٍ الأأاوس حضير الكتائب ؛ وعلى الخزر ج عمر وبن اانعمان البياضى. 
«نسةإل لى باضة كسحابة قبيلة ,» وداردت رحى الحرب بشدةء فائهزم الأوض > 
فمرك حضير » وطعن قدمه بسنان رعحة » وصا ع صا : واعقراه:!! واقه لا أعود حتى أفتل». 
فإن شنتم أن تسلمون فافعلوا » فمطفوا عليه, وأصاب سيم عرو بن النعان الرياضي. 
فقتله , فاهزم الخررج ؛ وصاح صائح : بامعششر الآومن أحسئوا ولا تهلكواةا 
إخوانكم فانتهوا عنوم ولم يسلبومم» وإبما سلبهم الود ؛ وحنات الاورس حضيرا' 
حر وحاء ففات ؛ ورثاه خفاف بن ندية بقواه : : 
أتافى حديت فكذبته 2 وقيل خليلك فى المرمس9؟ | 
فياءين ب عضير الندى 2 حضير الكتائب وامجلس ٠‏ 
وسمى ابن الآثير هذا اليوم : يوم : يوم الفجار ااثانى : لقتل الغليان فيه . وقبل :: 
. إن قتل الغلمان كان بسهب امتناع الود عن إخلاء ٠.دورم‏ الجيدة الهو . للخررج الاين 


0 كانوا يراودونهم على ذلك ٠‏ 


وقد ألف لق ين قاوب الأوتن وا زج بيد ذلكبالإلام » وأسيجوا إزبوة. 
أنصارا (9) . 

١ : : سيوم مير‎ ١ 

سدبه 1 28 
ابن العجلان زعي الخزرج حالفة » وأقام معه 6 فخار ج كنب يوما إلى السوق 4. 
فرأى رجلا من غطفان ومعه فرس وهسو يقول : : واليأخمذ هذا الفرس أعر 


2 أهل يثرب . ؛ فقال رجل : فلان الأومى . وقالغيرهء فلات الخزرجى .- 


(0) تاريخ ابن الاير 0 


ْ 0 ٠ 0 

وقال ثالك : : فلان ل ع افير امل قال وابع : مالك بن المهلان :أفام 
٠‏ التطفانى الفرس إليه » فقال كسب : ألوأقل لك إن حا ى مالكا أفضلك ؟ فنضب . ْ 

0 لذلك رجل من الأوس» فقام له معير وشتمه وافترقا . . م حدث بعد ذلك أن كبياً ِ 
1 قصد.سوقا لحم بقباء » فقصده سمير واننظر حتى خلت السوق فقتل كعباً وأخمر مالك 
ابن العجلان بقئله » فأرسل إلى آل سمهر يطلب قاتله » فقالوا : لا ندرى من قتله ... 
وبترددت الرسل بينبم ؛ وهو يطلب سميرا وهم يسكرون قتله ثم عرضوا هليه الدية | 

3 فقبلها » وكانت دية الحليف فيهم تصف دبة السيب ٠‏ فأنى مالك إلا أخذ دية كاملة : 

وبل الآ بينهم حتى إلى الحاربة : فاجتمدوا » والتقوا » واقتتلوا قنالا شديدا , 


ْ 1 وأفرقوا »ثم التقوا مرة أخرى واقتلوا ء حتى حجز الأيل بينهم » وكان ااظفر يومئذ 0 


3 اللأوس, * بم أرسلت الأأوس تطلب أن 5 لبهم امنذر بن حرام ال#زرجى جد 
١‏ حان بن ثابت الماعر» وألمام | إلىذاك, وحم المنذر : : بأن يعطوا كمياً حليف . 0 
مالك دية الصريح. ؛ م يعودوا إل اسلاهم القديمة ,» تفعرا لك رم ألدية ؛ 0 
لارام اكت يننا وأبدا لاريم 1 
: 0 ا من ب خمرو من الآوس 8 به ريل ن ن مارك مسن 
الخررج » فمدا أهل القتيل على القاتل وقتلوه غيلة ؛ وعرف ذلك أهله, فكانت حرب ٠‏ 
.بين الفربقين شديدة » حملراية الخررج فيها عبدالقه بن ساول » وراية الأأوس حضير . 

ان ساك م وصير القوم بعضهم لبعطن. أربعة رتم اصرتع الأوس إل مويمة 
فخرت الخزرج بذلك . 1 
؛ - يوم حاطب : ئ < 
ا توالت الحروب بعد يوم /! عن ١ج‏ ناميه لقال مر ص لا 
. بكرب تعرف ييوم حاطب وقمت بين فريقين . : 


: وسهبا. : أن حاطا الأوس. -_- وكان شريفأ سيدا فى فى قومه. - أناء ضيف 


1 من ببى ثعلبة » ب غداوما إل سر بى باع سي ف 0 


لرجل من اليبود : لك ردائى إن كسعت هذا الشلبى سه ا 
الشمليى . بالحاطب كمع ضيفك و فضح . وعرف حاطب الام ء لخاه وضرب الييودى 
بالسيف فقئله » وعل يزيد الخررجى فأمرع خلف حاطب فم يدركه ٠‏ فقتل رجلا 
بالصلح » قل تفلح مماعيبما ء واستمرت الحرب بينهما سجالا : يوما للأوس » ويوما . 
وتجددت الحرب بد ذلك , وكان الفريقان بتصا مان على الديات ٠‏ وطال أمر 
الحرب حتى سئمت الأوس , فصارت إلىقريش #كة تطلب حالفتها ‏ فأجابت قربش 
طلب الحلف ء ثم تحللت منه ؛ فظلبت اللاأوس إلى بنى قريظة وبى النضير الحاف 
على الخزرج» فأجابوهم إلى ذاك , ثم عادوا فنقضوا .. 
عدوت 
أيام قريش 
ولقريش أيام ؛ من أهمبا حروب « الفجار » » ولاسما الفجار الرابع . وهذه هى: 
الفجار الآول : جلس در بن معشر الغفارى فى مجلس له بعكاظ ‏ وكان بدر 
رجلا حدانا منيعاً ه مستطيلا نمت على من ورد عكاظ . لعل يقول » و٠‏ جل على 
رأسه قائم : 
من بنو مدركة ابن خندف من يطعنوأ فى عينه لا يطرف 
زفق كارا ترس قطن كأنهم لجة مر مسدف 
اوعو اب عزنا : «أنا أعر العرب ؛ فن زعم أنه أعز منى فليضرب هذه 


بالنيف فهو أعر منى » . قوائب رجل من بقى تصر بن معاوية ,: فض به على ركيته 
فأندرهاء ثم قال له : « خذها إليك أها الخندف . » وأنشد وهو ماك سيفة : 1 


ا ابسية وا 00 ْ 
انحن بنودمان ذى التغطرف 2 بحر ليحر زاخر لم يأدف ١‏ 
ظ بنى على الأحياء بالممروف 2 


0 ع لمي دك ورا كنت تكرث نود اجنو ورأوا. 


أن الخطب يسير ٠‏ وذكروا رواية أخرى ف الفجار الأول وه ماستذكرءقى 00 


0 القجان الثالك « ارهذ! الذى ماج أول 0 الفجار بين كنانة وهوازن .. 


قار اثانى : : أما الفجار الثالى فقد كان بين فرش دغرارة ٠‏ ركان الذى ْ 


1 فتية من ريشن جلا ف سوق عكاظ لد دوشح ل عادر 
ْ أبن صعصعة ‏ وقيل : بل أطاى بها شباب من بنى كنانة لمن قريش - وعليبا 
برقع وهى فى درع فضل ء فأعجهم ما رأوا من هيئتها » فألوعا أن تدفر عن وجبباء . 
:.فأبت علييم ؛ فأنى أحدهم من خلفبا فشد ذيلها بشوكة إلى ظبرها وهى لا تدرى . 3 
٠‏ فلا قامت تقاص الدرع من خلفبا با فضحكواء وقالوا : : منعتنا النظر إلى وجبرا فقد' ش 
رأينا خلفبا ٠‏ فنادت الرأة : 1ل 1 كماد لبان ٠‏ وكان ينبم قتال وديا 
بسيرة » خم حرب بن أمية وأصلح يينوم . ّْ 


الفجار الثالك ذهو يت كالة وخوازن - وكناتة مر - علناء فى ل وان 
الذى هاجه أن رجلا من بنى كنانة عليه درن لزجل من بنى نص بن إمعا ومة: . وكآن - 
٠‏ اللكناق فقيرا » فرآه دائته لنصرى بسوق عكاظ , ومع لنصرى قرد وأنصى به السوق . : 
٠‏ لوقف ف ااسوق وثادى : «هن يهيعنى مثل .هذا القرد بما لى على فلان الكناق ؟ ‏ 


- وجعل يعيد النداء حتى أكثر : تعبير ا لالكنانى وأذوهه 00 نه رجل من بي كتانة 0 


: لغسمعه وضرب الفرد بسيفه فقتله . فرتف الاصرى :آل هوازن ؟ وهنف الكنا فى : 
. آل كتنانة ! فتهابج الناس حتى .اكه كوف يتم قتال 0 أن النعب أيسررما ْ 
را اباجيا وم اد : 


- 


0 الفجارالراع: وقمت هذ الحرب» وكان بود قريش الاتقع »يلما إلى اسل 
الضرورى لتجارتها » وكانت تجنح إلى السل فى كثير من أمورها وخاصة مع قبي 


0 +وازن الى لا القوة والمنغة حول عكاظ. ؛ فإن قريشاً ترهب جانا وتجتنب ما يسكور ْ 


الصفو بينها وبين هوازن حرصاً على سلامة الموسم وعلى تجارتها فيه . 


وقد سميت بالفجار لآنها وقعت فى الاشبر الحرم وهىالشبور التى تعظمها العربيه . 
' وتحرم فما القتل والقتال فمابينها ٠‏ فلما خترج المتحازبون فبها على * شريعة العرب كانوا 
فجرن يذلك وأياما خمسة تفرقت على أربع سنين. 


سلتها : من الصمب تعبين سنة هذه الحروب لما ورد فبها من تضارب الروايات 4 
فقد أجمست المصادر على أن رسول الله ب صَلِابنٍ عَلائةٍ , حضرها بنضمه ء ثم افترقت فرقتين : 


ابن هدام ومن تابعه بجملون سن الرسول لما حضرها أربع عشرة سنة ومهم. 
صاحب العقد الفريد هذى يروى فى ذلك حديثاً هذا نصه ٠:‏ كنت أل ذلى أعماىء 
وم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة » . 


وابن [سحق ومن تأبعه ب ومنهم ماح القاموس والاصفباق وان سعلك ض. 
جعل سنه حيفئذ عشربن سنة ٠‏ 


0 وهناك غموض آخر اشترك فيه الفريقان معا » وهو أن أيام الفجار الآخر تفرقعه 
على أربع سنين » ففى أيترن كان عمره أربع عشرة ؟ و نله يك على أعمامهفسر بوجبين:: 
أما صاحب العقد الفريد فقال: أنبل ممنى أناولهم النيل » وهو خلاف ما ذهب إليه . 
ابن هشام فى سيرنه من أن معناه أنه كان رد عنهم نبل عدوم. 


إلا أن تعدى الفعل ب ( على ) ترجم التضير الآولء فقد جاء فى القاموس : نبل. 
عليه : لقط له النيل ٠‏ وروى الحديث ( فى ماده ججر) , وجكذلك رواه أبن سعد 
.على هذه الصريخة "كلت أثبل على عمومى بوم القجار » ورميت فيه بأسهم » وماأحبه 
ْ إن لمأ نات " ٠‏ ْ 


وها : 


. ذبكو دسل ات ول سر الم عباء كانت ل اسنه 95 طلم ْ 


000 د ل دك موس ري 


0< فكان يلتقط السهام فى أوطا ويرى إنفسه فى آخرها ء فل الرواية الآولى نكونه 


00 الحرب قد وقست قبل البعثة مخمسة وعشرين عامآء وتوافق سنة ( ههه ) للولاه 0 
0 لوي 


ماذة لنياف بن للد - مله لمهت : 7 سرع مام إلى سوق عكاظ . 


الطيمة (وهى اجمال تحمل المسك والطيب ) ؛ حجابة وجل شريف من أشراف العرب » 
١‏ ظ يحبها 4 حى تصل إلى السوق فتباع فيا ويشترى 4 بتمنها أدم من أدم الطائفت ٠‏ 


ش ْ ولا يقوم عادة بسبء حايتها إلا رجل منيع » لقو عدد وعرة» ركان ال الذي 2 
يميرها فى الغالب سيد مشر" . اك 


فلسااجيز النعمان اللطيمة لهذا العام ( دارو 0 ؛ قال : :دافن برها 6 .. 59 
حر نه أناس من أشراف القما: ل فانترى له البراض , بن قي سالضءرى. 1 وكان فا ك1 


0 برب بفتك امثلء فقال,ه أنا أجير ها عل بن كنانة » , فقال اللعإن ما أريي ا 


ل ا - أحد أشراق هوازن. 


> الل سيم رما نلك : يمشن الاب طق عام ني ري 1 
بريدعامة العرب ‏ أقدها عليه الواض » وقال : ه أعلى بىكنانة تجيرها يا عروة؟» 0' 
- قل ويل ايم اخس يي 00 


0 0 لما 


؟| ع سه 


دفع النعمان اللطيمة إلى عروة تفرج بها . فتبعه العراض وعروة ير مكانه ولا 
مخثى منه شيئاً , لآنه منيع بين قومه من غطفان , حتى إذا بلذوا ( فدك ) نزل عروة 
فى أرض يقال لخاه أوارة»» فشرب الخر وغنته فينة م قام فنام . 

اذتنم الفرصة العراض»ء وال إليه فى خبائه» فللا رآه عروة ناشده واعتذر 
إليه » وقال : ه كانت منى زلة »» فل يفد الاعتذار شيئاً ولم خفف مما يضطرم فى صدر 
البراض من الحقد ؛ فانقض عل عروة فقتله » وخرج يرز » ويقول : ْ 
3 قد كانت الفملة منى ضلة 

هلا على غيرى جعلت الزلة 
قوف أعلو بالحسام القلة. 

م أشد : 
وداهية هال الناس منبا شددت لها بنى بكر ضلوعى 
هدمت با بيوت بنى كلاب 2 وأرضعت المواللى بالضروع . 
جمعت له يدى بتصل سيف عقر يميد > الجدذع الصريم ' 

واستاق الاطيمة إلى خبير » وبعث رسولا مستعجلا إلى حرب بن أمية » يخبر أنه 
قتل عروة فليحذر قبس » فتبعه رجلان من غطفان بريدان قتلهء فكان هو أول من 
القييماء فعرى ما قصدا إليه فنوى التعجيل بهما » فقال لما : عن الرجلان ؟. ءقالا : 
من غطفان وغنى مهذه اليلدة ؟ »- قالا- : دومن أنت؟» » قال : ه من أهل خيعر»» 
قالا , . ألك عل بالبراض ؟ ء قال : ددخل طريدا خليعاً فلم يؤوه أحد عير ولا ' 
أدخله بن . » قالا : , فأأن يكون ؟»» قال , « فبل !كا به طاقة إن دللتكا عليه ؟ » ؛ 
قالا: , نعم »قال , . فازرلا » » فتزلا فمقلا راحلتيبما ٠‏ قال البراض : ٠‏ فأيكا 
أجراً عليه وأمضى مقدماً وأحد سيفاً ؟» » قال النطفانى : « أناء قال : د فانطاق أدلك 
عليه وصحفظ صاحيك راحلتيكا . , : ففعل . 0 

وانطلق البراض يمثى بين يدى الخطفالىق حتى أنتمى إلى خرية فى جانب خيير » 
خارجه عن البيوت » ققال البراض : ٠‏ هو فى هذه الخربة وإليبا يأوى ٠‏ 


ْ 0 5 عا 00 
ظ انترق حنى انر ألم مو أم لا. :+ فرق #ارجل ردخ ل اراس 2 عر إليف» - 
وال : «اهوانام فى بيت الأقصى خلف هذا التدار عن عينك إذا دخلت . فيل 
: عندك سيف فيه صرامة ؟» * قال : «لعم »: : قال : دق سيفك أنظر إلبه أصادم. : 
: هو 0 فأعطاه إا ؛ فزء البراض » مم ضربه به قله ؛ ووضع الديف خلف الباب :-. 


:ْ وأقل عل الغنوى فقال :وما وراءك ؟»» قال البواض: اإزام بعاتم 
ُض تركته قائماً فى الباب الذى فيه الرججل و الرجل نام م ل لا يتقدم إليه ولا يتأخر عنه». 1 
قال الغنوى ٠ب‏ لمغاء ١‏ لو كان عد يشان رايا ٠‏ )ء قال البراض : ( هما على إنه . 
ذهبتا . )2 فانطلق الذنوى والبراض خلفه » حتى إذا جاوز الغنوى باب الخربة أخقه 0 
: لبراض السيف من خلف الباب ثم ضربه به حت قئله ا 30 وباحتمي 00 
م انطلق . ش 


ظ مايل تيل لم اما راع :. 
يوم قلة ب 


ْ ارجا مراص رق ايها رومز أ ن تعام بذلك هوازن نتدهيم 
٠‏ وكانوا فى عكاظ فى الشبر الحر .ام تفلدوا ييا ( واتفق امم أن ضاطوا ظفرين:-: 


1 ْ مالك سيد قبس بذلك ٠»‏ فأنوه وأخعروه » فأجاز مالك بهن الناس وأعلم قومه ماقيل له . ظ 


وأوتكوا أن يدطا<وا) سكن فريقاً منهم خانوا ا أن و ان قوهرم ع فى يق 4ه . : 
فا فسلوا من عكاظ وهوازق لا تشعر مم وتوجبوأ و مكرجا ٠‏ أن ينصروا. ١‏ 
ُ وكان هن عادة المرب إذا وفدت على عل أن .ندفم أسلحمما إلى عبد الله لي 0 
ْ .جدعان - وكان هذا -سذآ كم 0 دن امال تِ فق عنده أسايحة الداس. 


حى يفرغوامن. أستواقيم وحجيم فيردها عاهم إذا طكروا-: فنا كن من آم 1 
ادا كن ؛ قال حرب إن أمية لابن جدعان. ١‏ احتبس فر يك 0 هوازن )- : 


4غ - 


0 فقال عبدالقه :(أبا الندر تأمرنى يا حرب » فوالقه لو اماه لاي ياي" 
إلا ضربت به ولا رمح إلا طمنت بهما أمسكت منباشيئاً . ولكن لك مئة درع 
1 بومئة رمح ومئةسيف تستعينون مها ٠‏ عن م ات . : (من كانه 
:قبل سلاح فليأت وليأخذه ؛( » فأخذ الئاس أسلحتهم . 


و بعث ابن جدعان وحرب إن أمية وهشدام والوليد ابنا لاذيرة إلى . ألى براه سيد 
غريش: ( إنه قد كان يعد خروجنا حرب وقد خفنا تفاقم الآمر فلا تنكروا 
خروجنا .  )‏ وساروا راجسين إلى م ( اغانى ١9‏ :7 ) : فلا كان آخر النهار بلغ 
5 با العراء قتل الراض عروة فقال: ( خذعى حرب وابن جدعان ) » وركب فيهن 
حضر عكاظ من ه. راذن فى إر القوم فأدركوم فى ضة قبل الحرم » فناوشوم شيثا 
٠‏ لقتال يسيرا حتى جاء الليل ؛ ودخات قريش الحرم فأمسكنت هو ازن عنم ونادوم : 
.با معشر قريش ! إنا نعاهد لله ان لا نبطل دم عروة الرحال ابدآ او نقتل به عظيا 
حدم ؛ وميعادنا ويام هذه الأيالى من العام المقبل . وفادى رجل من بنى عامر : 

لقد وعدنا قريشاً وهى كارهة بأن تحىء إلى ضرب رعابيل 
فقال حرب بن امية لأنى سفيان ابنه : قل لم : ( إن موعدم قابلفى هذااليوم ).. 
وتعرف هذه الوقعة بيوم تخلة "' وقد تعطلت السوق فلم نقم تلك السنة .فقَال خداشن 
ابنزهير يذكر قريشاً بها ويعيرم , وكانت العرب تسمى قريشاً ( سخينة ) ؛ لأكلبا 
السخينة وهى طعام رقيق يتخذ من دقيق : ْ 
إياشدة ما شدددنا غير كاذبة على سخينةلولا اليل والحرم 2 
إذ يتقينا هشام بالوليد ولو أنا ثقفنا هشاما شالت الجذم 


3 (١)(يوم‏ نخلة ) هما فخلتان والمقصوه هنا تخلة العانية وهو الوادى الممتدمن السيل 

:لكي إلى ما بعد الريمة ؛ وقرية الزمة على جانبه .أما نخلة الشامية فتعر فياسم وادى 
المضيق ووادى الليمرن وتقع ثوال نخلة الييانية و ,فصل بونيما سلسلة من الجبال ” ا 
لتقيان أسفل قري الرمة وسوةة» فيكو نان وادياً واحدا يعرف ىق القد.م باسم 
دادي مزء ومر الظبران ويعرف حديئا باسم وادى فاطمة . ْ 


ا - ْ 
0 روا + خيلنا ترجى اولتلبا. لديري اشباها ام 
ولوا سلالا وعظم الخيل لاحقة ‏ تخب إلى اعطانها. ٠‏ التعم 
بين الآراك وبين لارج تبطحم ظ ردق الآسنة فى اطرافها الهم . 
فإن عممم بيش سالك سرفا 2 وبطزمرفأخفواالجرسواكتتموا ' 
وطذاظاية اتير وي وسط عد المري حي سار الا 1 
يوم شمظة () ْ ٠ 000 ١ ْ ١‏ 
.. .ثمظة موضع فى عكاظ , نرلته كنانة بد عام من , بوم *: ل حا تدواع 0 
وهوازن . فاحتشدت كنانة , : قريشبا » وعبد منافها والاحايش ومن لمق جم 
: وسلح يومئذ عبد الله بن جدعان امئة الى بأداة كأملة ,ضوائى من سلح امن قومه ٠.‏ 
وعل إحدى مجندتى كنانة عبه الله بن ن سجدعان ؛ وعل الثسانية كريز بن وببعة » وامر 
الجيع [لرحرب بن امية الذى كان فى القلب . اما هرازن واعلافها فأمرها إلى 
مسعود بن معتب الثقق . ٠‏ واعتزل فريق من الحبين فل يشبد الحرب .مم تناهض الناس.. ْ 
1 وزحف بعضبم إلى بعض » فكانت الدابرة اول الم ر لكنانة على .هوازن » حى إذا: 
كان آخر النبار تداعت هوازن وصارت » فانقشعت كنانة واستمر القتل فيوم فقتل 
صنهم نت رابتهم مث دج » وم يقتل من قريش , يومئذ احد بذك ووكلك قو ججائن 
عن زهس : 1 
٠‏ فابلغ إن عرضت ابنأ هشاما ‏ وعد اه ابلغ والولد” ١‏ 
اولك إن يكن ف الناس غير فإن. لدهم حا وجودا .| 0 
م خر الماغر .هن قريشى وادرام إذا قدحت زنودا ْ 
يأنا يدم ( شمظة ) قد اقنا اعمود امد ٠‏ إناه عمودا.. 


٠‏ ()شظة :ان عكاظ : هر لودع الاؤااراء في اشن د ناكا عن كنانة 
: يعد يوم نخبلة ٠‏ وهو أول يوم اقنتلوا به من أيام الفجار . مول على ما تواعدت عليه امع ١‏ 
0 و لما بورد يل انا دتري ٠‏ 


وله 
لججاءوا عازضاً ردا وجتنا ا أضرمت فى الغاب الوقودا 
فيانقنا الكاة وعانقونا عراك الغر وأاجبت الأسودا 
ونادوا يالعميرو لا نفسروأ فقلنا لا فرار ولا صدودا 
فولوا فضرب الحامات منهم ما أتبكوا الحارم والحدودا؟؟ 
فلم أر مثلبم هزموا وفلوا ولا كذيادنا عنقا مذودا 
ايوم البلاء0© : 00 
مل اليه الاكردوت من عؤلا. رأاتك » فقوا قبل ف ابم ١‏ الثاليشه 
ال ا حر وكنانة ٠‏ َأمينت قريئن -وقثل عد 
عناديدها : العوام بن خويلد » والد. لز بير بن العوام حوارى رسول الله وليه > 
قتله مرة بن متعب الثق » فقال فى ذلك رجل من شيف يفتخر بقتله لما له من الطن د 
منا الذى ترك العو ام منجدلا تتابه الطير لما بين أحجار 


وف هذا بقول شاعر عله لمرو من هوازن ٠‏ خداش بن زهير : 
ألم يبلفكُم أنا جدعنا لدى العبلاء خندف بالقياد . 
حرينام يعن عكاظ حنى تولوا طالعين من الاجاد 
ويقول : 
ألم يبلفنك ما لقيت فريش 2 وحى بنى حكنانة إذ أيررا 
دمناهم بأرعن حت فظل لنا بعقومم زهير"" / 


(1) راججع خزافة الادب وان سلام ص عو عجوو والافال ول نيزن 
(#) العبلاء : قرية ذكر البمدانى أنها خربت . ونقع بقرب المبيلاء ؛ قرية عدواله ‏ 
المغروفة , ؛ وتقع جاو ب عكاظ مجحاورة له . وفببا كان يوم العبلاء لبوازن على فر يشو كنانة : 
ّ [داجسمع موقع عكاظ صفددة ع4 تعلق الاستاذ حمد الجاسر]. / 
()أبروا. د . المقوة : ما حول الدارء المحلة . 


ا لاليوت 


جرم شرب 


ثم التقوا على رأس الول فى البوم الثالك من عكاظ أيضاً بشرب؛ وشرب من . 
حكاظ ٠‏ ولم يكن بين الفريقين يوم أعظم منه ٠‏ عسدقوا فيه اللة » وصبروا حفاظا . 
موحمية » وقد أبلت فيه قريش بلاء حسنا ٠‏ وكان الذى أحمامم أن لموازن عليهم بومين 
“ذهبوا بفخرهما . خافظك قريش وكنانة وصايرت بنو مخزوم وبنو بكر » وقيد ثلاثة 
00 شجعان قريش وأشرافبا أنفسيم » وقالوا 50 لايبدح منارجل من مكانه حى هوت ش 
أو نظفرء وم : أبوسفيان وحرب - ابنا أمية- وأبوسفيان بن حرب والد معاوية . 
عوازن وقي سكلبارغم عددها وعدتها » إلا بنى نصر فإنهم صيروا مع ثقيف ؛ وذلك. 
“لآن عكاظ بلدم , لحم فيبا نخل وأموال ٠‏ إلا أنهم ل يغنوا شيئا ثم انهزموا أيضاً . 
-وقنلت هوازن بومثذ قتلا ذريعاً . وذهبت بفخر هذا اليوم كله كنانة وقريش 8 

#ارافعت أصوات شعر انهم تخلد هذا النصر اأؤزرء وما لها لانفعل ؛ وقد لقيت خز 
كبيراً من شعراء هوازن ؟ 1 وما شأن شاعر تفقده أمئه يوم الحاجة؟! وأى غناء 
الشاعر لإ قوم له ؟١‏ فقال أمية بن أبى الآسكر الكنانى :: 0 
'(1) شرب . وهوواد عظم أعلاه وادى التقيق؛ الواقم رب الطائف رشماله شم 
تددر مار مزارع القم فأم اخض ء فالقديرة » يلاق به وادى الحوية من الغرب » 
عيكو فان واديا واد يدعى وأدى بارعا مسافة ميل واد من الموبة نة [ 
خرية شرب ف الوادى أنمسه » ثم يمحوز الساسلة الجيلية ٠‏ ويفذضى إلى الأآرض الراح فم 2 
عكاظ حى تلتهى إلى وادى الاخيضر الواقع شرةا عن وادى شرب ويفضى الواديان 2 
فى ركية وقد يطلق على سوق عكاظ أسم شرب فى قرل اكيت المذى أورده ٠‏ 
«المسكرى فى معوممة ( ص ٠, ) ٠.6‏ ش ال 5 
وفالخحضفة فاسأل من مكامم 0 بالموفةين » وملق الرحل هن شرب 207. 
ش 00006 ( موقع عكاظ صفحة 6+ تعايق الاستاذ حمد الجاسر ) 
.وشرب هر للبكان الاك وقع فيه يوم شرب وانتصرت فيه قريش و كنانة على مرازن. . 
ظ 0 (99 اس نسة الامب) 


م( - 


آلا شائل هوازن يوم لاقواا 
إذى شسر'ي وقد جاشوا وجهنا 


و قال : | 
.قو اللذو بمكاظ طيروا' شرا 
و 5 جذ'ل: الطبان : 


جاءت. هوازن أرسالا و[خوتها 
. يوم الحريرة ا 9 


وهو آخر آيامبمء ثم التقوا على ومن 


فو ارس دن كنانة سلنا' . 
فأوعب فى النفسير بنو أبينا"" . 


من روس قومك ضرباً بالمصافيل 0 


بو سايم فهابوا المأوت وانصرفوا 


الحول بالحر يرة » وهى خرة إلى جنب 


هكاظ ما بلى مبب جن بها » وع ىكل قوم رؤساوه, السابقون . فافنتلوا قتالا شديداً. 
ميان شؤماً على قريش وأحلافها , قتل فيه من كنانة ثمائية نفر » وقتل أبو سفيان بنه. 
أمية أخو حرب جد معاوية . وكان نوما لحوازن نثره.ونصره 2 فلعلع صوت شاعر, 


هوازن هذه الصاعقة الجاجلة : 
إفى مر النضض الحمر أعينهم 
الطاعنين نحسود اليل مقبلة 
وقد بلوتم فأبلام بلاوهم 
لاقتهم منهم أساد ' ملحسة 
الآن إن تقبلوا نأخذ نيجورم 


(()أوعب:جمع. 
(جم لاصاقدل : السيوك . 


أهل اللسواء وأهلالصخر واللوب'*" 
من كل سمراء ل تغلب » ومغلويه 
يوم الحزيرة ضرباً غير مكذوب. 
ليسوا يلدارعسة عوج العراقيب. 7 


(م) الخريرة : هن حرة إلى جنب عكاظ ء ممنا ِلى مهب جنومها . وهى تصخهد حرة 


وتعرف الآن ب «ضليع الخاصض م وااضلم هو 


الجبيل , وهذا الخاص : جبدل أشود صذهم 


يقع فى الجنوب عيل قليل نمو الشرق ون موقع أعكاظ [ موقع عكاظ صفحة +0 تيه 
الاستاذ حمد الجاسر ]| [ معجم ما استعجم © : 1519 ].* ش حي ل 0 


(4) اللوي.: جمتع.لاءية ب و#ق الحدرة 


ْ | اسوله 
وقال الحارث إن كلدة الثقق ٠‏ 0 0 
دعست إشاته بالرمام ‏ حى ١‏ سمعت التنه فياه أايطا 
: وم أرسلت مسيم 57 َك ْ جراً قد سمعث له غطيطا(؟) ل 
أمكان الرجل منهم بعد ذلك يلق الرجل » والرجلان يلقيان الرجلين فقتل يعضوم 
بعضا ٠‏ فلق أبن محمية بن عبد ته الدبلى زهير بن ريبعة أبا خداشء فقال زهير : «إفى . 
حرام » جئت معتمرأ » فقال 4 . : ما تسلقى طوال الدهر إلا قلت : أنا مشمر:,. 
٠ 0‏ انقضت هذه الآيام الخسة فى أربع سنين “لم تداعى الفريقان إلى الل على أن 
+دوا الفضل فى الدماء والآموال » ويتماهدوا عل ااصلم . اين 
عقدوا على ذلك الموائيق ؛ وبقيت هذه الاحداث الذ كرى والفخر, يتمجة كل 
شاعر قوم بما فعل قومه ٠‏ ويتخى يما كان لمم من محامد . وانظر إن دنه أن رى 
آثاد ذكرها فى مثل قول الشاعر : 0 ٠‏ 
وإن قصبا أهل غز وتملدة و أهل هال 9 يرام قدىبا - 
هم منعوأ يدى عكاظ نابلا | ا منع اشول احجان قروسُيّا(؟) 1 
أرقول عان> بنت عبد الطلب تف نصر تومه فى حذى التارحة ار ايد : ْ 
1 حائل بنا فى قومنا ‏ وليكف من ثر مياءه 77 
قيسا وما جمموا نا ف جمسم باق إشتاعه 
فيه اللسنور والقنا والكيش ملتمع قنساعه 0 
)١( ١‏ البمير البذاخ : الحدار ارج ادتدفته . العاق المميط : الام المتسمد . دمس : 
لمن . الاطيط : صوت القطيط ليمير : دير . ولنائم صصرته . ْ 8 
() الشول : النوق انى أنى عأريا من حابا أو رضعها سيعة أشبر خف لينها , الواحدة 
خائلة . رالحسمان : الإبل اللكرام.. اتوم : الفسول ::' 3 7 : : 


لداء# ع 2ه 
بعكاظ بعثى الناظري 2 ن إذا هم , الوا شماعه 
فيه تنا مالك قسسرا 3 رلاعده 
ويجدلا” غاهرنه بالقاع حواماف 
هذاكائك تحارة المراق فى عكاظ وما يفيده من يجحيرها من أراح ' مأدية ومعنو» 7 
هو وقيلته» سهاً مغرياً فى هذه الخروب'.. ْ 


وأيام الحجازيين كثيرة لا نستطييع استيعابا فى هذا الجال 5-0 
منبا » على أثنا شير إلى طائفة أخرى منبا كالأيام 1١‏ تى اشتبكت فيها قبيلة ذ بيان مع 
ضرها من القبائل كعيس وبنى صم ء وكيوم حوزة الأول لسليم على غطفان » ويوم 
حوزة الثانى : ويوم الكديد لسايم عا كنافة» ويومفزارة لكان على سايم ؛ ويد 
الفيفاء أسا 0 


ات . 


.يحم ناف صدر هذا للوضوع أن نم لمن الغوية لدكلمة د ساسة. وللادة ‏ 
الى اشتقت منها قبل أن عرض المعداها الى أإذى بذى عليه تمر يف 
« الشعر السيامى » ٠‏ 


انا 20 7 لدم م ةد "أن 
وأنشد ثعلب : 


سادة كادة الكل جيع ساسة للرجال يوم القتال 


ك ركه ٠‏ دمم| دثماية الآرب ٠ج ٠6‏ 


7س 


ومست ف اأرهية سياسة ٠‏ وى الحديث الشريف 0 دو مر 
أنياؤم ». أى تتولى أعورمم م يفعل الأامراء والولاة بالرعية : 
فالسياسة إذن ذن سيا وردت فى المماجم العربية ‏ تعى ندبير أمور ناس والقلم 
بشتونهم » والرياسة عليهم » وتملك زمام السك فهم . 00 
فا الملاقة إين هذا المعنى وهو تدبير أمور ناك اللذوية الأخرى 6 . 
وردف هذه المادة: السياسة القيام عل الشىء ما يصلحه , والمياسة : : فعل السا نس . 00 
يقال هو يسوس الدواب إذا قام علي,اوراضبا١‏ ديقال : سوس 4 أمرأ أىروضه 2 
وذلله . ومن هن! لستلتج أن الأصل الملحوظ فيمن يسوس أمور الئاس , أن . 
ترعق أعان الإصلاح » وأن السياسة تقتضى تذليل الصعاب وحل الشكلات , 
فترويض الشمس من الآفراد 5 .برض السائس الام راس... ْ 
هذا فى العربية » وأمافى اللغات الإفرئجية ٠‏ فسكامة ساسة م هى : “رامن »فى 
الإنجليزية 2 ٠‏ وأصلراق. الإغريقية : «111018مع» » وفى اللافيلية ٠‏ 10م 
وها ون هذه الكامة فى المعاجم الئرسة ؟ 6ضى على التو الاتى : 0 
١١‏ - فن أو طريقة تنظر أذتوجية اللواك: 
3 - ظريقة العمل ٠.‏ 
200 © «النهج أو الأشكال ات الى يستطيع بها 54 الإقليم ١‏ الإدارات أن , تسير 
ينا الاموو. 
4 -دنظام للادادة توجه المصالم أ أكثر مما توجبه للبادى. : 
ه-الحذق فى الإدارة . 
> - المراعة , الحذق » الفطنة . 
لا© الخداع2 . 


ائيل سه 


(1) داجع السان الخرب ٠‏ مادة و سوس ) , : 
0( داجيع ' 0116م فادة 016108857 6060007 طأه ص2 , 


00 
| ونلاحظ أن المعانى اللغوية الاخرى للمادة ( 000 اللغات الافرنجية وثيقة 
الصلة بالمنى الجوهرى الذى يعنيناء وهو : : الحيمنة على أمور الآمة وتنظيم شؤونما . 
ذلك أن السياسة ‏ ف الواقغ تقتضى الحذق والبراءعة « والفطنة والقانة ...و ولك 
هذه الممان فالمادة (سياسة) العربية إلا أن وله المادة وردت5 مسق بمغى لتر و بض ١‏ 
والتر و بض تطبيءته يقضى الحذق والمبارة والقدرة الغائئة على تذليل الصعالب ٠‏ 


ووردت السياسة عمى الخداع والمكر فى الإنجليزية 0 وم ررد كذلك فى العربية ٠‏ 
ولمل فى هذا المعنى يكن الفرق بين النفس العربية والنفس الإتحليزية . : 


وإذا نددنا معنى الاسةعئد امحدثين وجدناها تعنى : حم الآمم أو فق هذا 
الحكم لخدن عم الساسة : هو ما ببحث فى حكم الأمم من حيث أشكاله 
ونظمه ومقدار ملاءمقه لأحوال الشعوب سواء أكان هذا البحث تارضيا يقناول نظم 
الحكم فى أطوارها التعاقبة أم واقميا يتناولها كا هى الان . وإذا كان عل السياسة 
يتناول الحياة الداخلية للدولة 7 » ثم يتناول العلاقات بين الدول ثانيا ٠‏ ومعى ذلك 
أن يكون موضوع هذا العل ذا * شقين : النظم والاشكال التى تخضع لها الحكومات كل 
فى داخلباء والنظم والالتزامات الن ربط الدو لكلا بال خرى . وهناك الجانب الثانى 
وهو ما يدعى فالقانون الدولى بااسياسة واخلية وغارجية كما هو معروف ءوالسياسة 
الخارجية تقوم بس الدول على قوأنين السل والحرب(6 ٠‏ 


وإذاكانت هذه هى السراسة » فاذأ عمى أن يكون الشعر السيامى ؟! إنه بالطبع ا 
ذلك الشعر أإأذى يتصل مها سواءكانت داخلية أوخارجية وبغارة أخرى هو : ذاك 
ور اإدى تسل نظام الدولة الاخبل” ؛ وعلاقتها الخارجيسة بالدولك 
١‏ أخرى 


() راجع كتاب ( الشعر السياسى ) ص م 17 
. 5016566 201111021 ع5 8أطعصرةه81] : ع61ه86هنآ . 


جد ارنرف 1 
٠‏ اوسن #ؤرخى. لان العربى ل شذهيؤا.نى سي كدر لل ما لون 
لفقا “قفر روه على اعتبسار أن حكثر نه شعر .فولى أو سيابى قبل سويل القبيلة أو 
:الإمارة آذ اجبورية ».وكان خاضعاً فى إنشائه لهذه الغاية. وم ى مكانة القبيلة بوسيادتهاء 
٠‏ على الرغى من أنه كان مدحاً وهجساء ون واءة فك تلك ٠‏ كانت فى الغالب » 
نوا جرئية أو منانى فرعية لهذا الموضوع السام أو لدف الرثيمى وهو مول النية 
أو الإخارة أو اجمبورية ؟] سارى . 


5 : والشعر القبل والسياسى ف الاهلية بسك رده إلى الأبواب اليب . - 
أولا :شعر يقال فى تأبد القبيلة والتحق بها » وبكاء مو موتاهاء ووصف عرابناء 
.و نحو ذإك ماهر تاريخ لحماتها الخاصة . 
ثانا : شعر يقال نزدة علييا وهجاء لحاء إذقصرت فى رفابة الفر دأوق الاحتفاظ 
عكانما وشرفها. ش 
ظ ثالثأ :شمر هى عفر ر بالقبيلة على أعدائها بخاك يدع وار در م 
0 : تلأييد لكانة القبيلة عيد احتكام أو مفاخرة . ْ 
نا أواها اعد عر ثورة على النظام القبلى أو الاجتماعى كله , ولا سما ذلك النظام . 
2 الاتمادى الى كرن ف تفوس الفقراء تعوماً. :فكان منهم الصعاليك! 1 


اس ٠‏ 
أولما سس هذا الشعر القبلى ماكان تحفيأ بالقبيلة واعتر ازاعكاتهاء 2 

الآنها موئل الشاعر ومعقد رجائه ء ودولته البق يعدش فى كنفها ويرتيط معها مهذأ العقد 
الاجتتاعى الذى أصلته التقاليد وو فته العادات والنظم ؛.فصار كلا الطرفين مكلا 
ش للآخر لا مستنى عن ؛ هذا الاتزاز بالل يدفم الشاعر إل الننى بمارهاوذكر 
ش خديمبا وما تمتساز به بين المائل دون أن يكون ذلك تعالياً على ال 


.. م١ الفممر السيامى : ص‎ )١( 
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شاعم خاص وإن كان روحه مشعراً بفضل قومه على من سوام ؛ هو شعر قبلى يصوده. 


٠‏ المشيرة كا هى أو كا يتصورها شاءرها الممتاز . .. ومن أمثلة ذلك فى شعر الحجاز ينه 


. قول حسان بن ثابت من قصيدة فى مدح عرو بن الحارث الغساق: ‏ 
ولقد تقلدنا العشيرة أمرها | وفسود يوم النائبات ونعتلى 
والدوة سيدنا جحاجح سادة ‏ واإصيب قائلنا سواء اللفصل ١‏ 
وتحاول الآمر الهم خطابة ‏ فيرم ونفصل كل أمر معضل ‏ 
ويزود أبواب الملوك ركانا وهى حك فى اللبرية تعدلء 
فقرمه زعماء مقدمون فى الشدائد سديدو الرأى أبجاد عدول تحترممم .الملوك 4 
وحسان هنا يصور بحد عشيرته الخزررج الئنيين الذين يتصاون بالغساسنة ملوك الشام > 
وهو شعر فى سجيل قومه » ومن ذلك قوله من قصيدة : 0 
ندا حاضر فم وباد كأنه شماريخ رضوى غزة وفكزماً 
مى ما ونا من معد بعصبة- وغمان »نع حوضنا أن بهدما 
بكل فى عارى الأشاجع لاحه قراع السكاة يرشح المنك والدما 
ولدنا بنى العنقاء وابنى حرق 2 فأكرم بنا خالا واكرم بنا ابن 
نسودذاا مال القليلإذا بدت مروءته فينا وإ نكان مقدماً... ألخ 
وكلها صور تقوم على الفضائل الجاهلية المتصلة بااسيادة والجد وشرف النسبه 
. وسعة السلطان » وقد بقيت نرعة السيادة هذهفى شعر حسان سمة لقومه حى بعدإسلامة»>- ‏ 
ولعلبا كانت صدى لهذه المنا فسة بون المباجرين والأآنصار وقددل على ذلك يقوله : 
كنا ملوك الناس قبل عمد فلا أتى الإسلام كان لناالفضل 
أولتك قوى خيرقوم بأسرم فا عد من خير فقوىله أهل. 
: ومن أمثلة هذا النوع من الشمر القبلى هذه القصيدة المنسوبة للسموءل بنه 
عادياء الجودى : 


. إذا المره ل يدفس منالْلؤْم عرضه ْ فكل رداء برتديه جميل 


ْ ييه : 
هذه الصورة الأ ولى من الشعر القبلى يغلبفها عكوف الشاعر على قبياته أو دولته 
الصغرى محتفيا ما , معجباً مآثرها » لايتحدى فا شخصا ولاقبيلة » بمدحما به إيثازةا . 
هاعلل سار القبائل» هو شعر قبلى داخل فى سبيل كيان القبيلة وعزتهاء أو هو شعر | 
ْ متسل بالتظام الاسام المشيرة وتدبير شثونها وسياستها"" . 00 
ب 2:5 اللئك 
ظ وهناك صورة أخرى هذا الشعر القبل كا ل ا ل ١‏ 
٠‏ ثورة على القبيله وتهوين شأنهاء وهجاؤها ؛ لأنها فصرتف الواجب علما نحو الشاعر . 
أو غيره» وكأنها يذلك نقضت هذا العبد الاجتماعى القاضى حمايته والانتصار له .. 
فكانت ذلك دون القبائل الآخرى / وتعرض كا لبرانب: كان عل الشاعر أن. 
يقومبا وبازمما القانون , . 


ويل ذلك ع آخز من الثورة عل النظام القبلى أو على النظام الاشاض 

٠‏ والاجماعى ان اصعاايك “وم جاعة 0 من قبائل شى » جمعت يدلهسم. 

ش الخصاصة والحاجة وإعواذم من مال هو عند غيرمم ؛ تفرجوا على قبائلهم و تحالوا من 
نظمباء وأنكرم قومبم » وأخذوا هم أنفسبم بالإغارة والنهب وسلب القبائل والآفر اه 

الحم ثم توزيعبا فما بينهم » وكانوا رجالا أشداء عدائين» يسبةون الخيل » خبيدين. 

. بدروب الصحراء ويجاهلبا كراماً حديدى الإرادة » حسى ال+ي-لة للخلاص إذا: 

.» أسروا... نذكر منهم من كار يعيش فى منطقة الحجاز النفرى وتأبط شرا‎ ٠ 

ْ فبؤلاء وزملاؤم مثلوا الخروج على النظام القيلى » وجعلوا وكدهم الخصول على امال 

ولو قتلوا أصحابه »لا يبالون فى هذا قرابة.. وقد طرحوا عن كواهلبم تقاليد العرب. 
إلا ما ارتضوه لأنفسهم » يعطفون عل الفقراء والارضى والضعاف يبذلون ما عندهم 


: تاريخ الشمر السيامى : ص رعو بم‎ )1( ٠ 
. 06 الشمر السياسى : ص مم2‎ )( 


اأوو سمس 


ينى سفاءء يحمءون بين صفى السكرم والسلب » فيم أصوص ححكرام مانا يقوف 
عن المحارم . 

هذا التحلل من النظام القبلى قبعه . محلل من شخصية القبيلة فى الشعر » فلم يعن 
حهؤلاء الصعاليك بتمثلبا والتعبير عنها » هم انفردرا بأنفسبم فى الحياة واتفردوا مما فى 
الشعر » فسكان قصي دهم مثالا قويا لشخمياتهم وسلوحك بم لا يكتمون منه شيا ' 
ولا يقصرون فى التصير عنهء فامتازوا بالصدق والصراحة والةّوة » وظبرت هذه 
الصفات فى فنهم » فكان طريفاً مقيولا » هو من الشعر الغناتى الصحيح الذى يععز 
بالشخصية الفردية و-ذا الاذهب الثررى أو الاشتراكى . 
ظ والذى يعنينا هنا أن شعر هو لاء كان مثالا لشعر سياسى طريف » هو شعر الثورة 
والكفر بأوضاع فرضت عليهم الحرمان والفقر المدقع » عن هذا الفقر العام فى 
البلاد كلبا » حتى كانت حياة العرب خشنة مضط ربة المناهمم'"! 

وف شعر الشنفرى وتأبط شرا من صماليك الحجاز » وغيرهم من سعاليك 
#مرب عامة , ترى مثالا واضحاً لشعز المعارضة الثارٌ ؛ الذى يصور تصوير أدقيفاً ظ 
:حماة الصعاليك وفتسكبم وجراءتهم» وقدرتمهم الفائقة على العدو, وصبرهم على الجوع 
والمكاره » وخروجهم على نظام القديلة العام » ونقدهم هذا النظام ‏ وثورتهم على 
تالأغناء البخلاء الذين ختصون بالآموال دون الفقراء . 

والصملوك يفارق قومه » ويقلى عشيرته ؛ لآنها تقم على ضم وهو يأنى الضم ؛ | 
ولآنها تذيع السرء وهو : يحفظ ااسرء ولأانها تخذل الجانى بما اركب من جنايات » 
وهو ينغر من هدا الخذلان . ولذا فبو يلتمس له مضطر بآ فى الأرض ينأى به عن ظ 
الآذى , ومنعزلا فيا يشعره بالحرية والسكرامة » ويقيه أسباب القلى والبغض » وهو 
يستبدل بأهله وعشير ته أهلا وعشيرةمن الحيوان والوحش ؛ م نكل ذئب قوى سريم 
'وتمر أرقط 00 '( كثيفة شعر الرقبة ) ؛ من كل أنى باسل من | 
عه ارات الى لا تع ادر ١‏ ولا تخذل صديقا أي كانت جريرته . 


(1) الشعر السيامى : ص عم - وم , 


ال توي -47 - ْ 
٠‏ والصعاوك يأفس بالوحش 4ك تأفس به الوحش ؛«فبذه الوعول اخمر تروح وتجى. 
.حول ؛ بياض النهارء كأنها العذارى تحرر أذيالها . حتى إذا ما أقبل الأصيل ركدت 

-حوله العدم من الوعول؛ وقد بدا فى ذراعيها البياض وهو ينها كالادفى : الذى ‏ . 
طال قرنه جد حتى ذهب قبل أذنيه » لا تنبكره ولا يكرها كأنه واحد منها لطول 

ءا خالطها وعاثرها . ولنتمع إلى الشتفرى وهو يصور ذلك » فيقول : | ش 
أقيمرا بنى أى صدور مطيكم ف إلى قوم وسواس لأميل 
فد حمثكت الحاجات واالل مهدر وشدت لطيات مطايا وازحل١(١٠)‏ 
وق اللإرض منأى لكريم عن الآأذى ش :وفها إن عياف القلى متعزل 
لعمركماق الارض ضيقعل امرىء 2 شرى داغياً أو راهبا وهو يعقل 
ولى دون أهاون سيد عملس2 وأدقط ذهاول وعرظاء جيأل0) 
هم الآمل لا مستودع السر ذائع لدجم ولا الجانى يما جر يخذل 
وكل أى باسل غير أتى إذا عارضت أولى الطرائد أبسل 
إكأذقرى: 202020200 ' د 
ترود الآراوى الصحم حولى كأنها عذارى هلين الملاء المذيل 
ويركضن بالأصال ع ل كأ ْ من الحصم أدفى ينتحى الكبح أعقّل 0؟) 
(١)أتام‏ صدر مطيته: جد فى السهر أو لامر » ولانى : اسقيقظوا وجدوا ف أمرمٌ 
-.فإنى راحل عنكم لنتلكم وتراخيكم وإقرارم بالضم . وحم الثىء : قدر وهىء . والطية ٠:‏ 
: الية ولالال . يول : تذنهوا من رقدتم فبذاوةقع الحاجات : ولا عذر لم فإن اليل 
#التباز فى الضو. ٠‏ 0 : 7 ا 
(0) القلى : البغض . والسيد : الذئب . والعملس بثلاث فتحاث وشد اللام : القرى  ١‏ 
على السير السريم . والآرقط : الس . والزهلول : الآمأس . جيأل : اسم المضنبع , 
والمرقاء : الكثيرة شعن الرقية . 2 0 : 

. (م)ترود: تذهب ونجىء . الآرواى ب جمع أروية وف أنثى الومل الجيل ٠‏ 
٠‏ الصيحم ذ اعير . للذيل : طويل الذيل . العصم من الوعل : جمع أعصم, وهو الذى فى 
لأراعيه بياض . الآدفى : الدى طال قرته جد . بنتحى : .يقصد . الكيح : عرض الجبل . 
الاعقل : الممتنع فى الجبل العالى . ' 


0 


من الاعداء : 


ياعيد مالك من شوق وإراق 
يسرى على الآين والحيات محتفياً 
إفىق إذا خلة ضنت بائبا 


نحوت منها نجاثى من بجيلة إذ . 
لية صاحوا وأغروا فى مراعهم . 


وتأبط شرا فى القصيدة الآنية يصور سرع ة عدو الصعاوك وحسن حيلنه الخلاض. 


ومر طيف عل الاهوال طراق<© . 
نفسى فداوٌك من سار على ساق" 
وأصمكت بضعيف الوصل أحذاق 6. 
ألقيت ليله خبت الريط أرواق4)): 
بالميكنين لدى معدى ابن براق(*) 


(1) العيد : ما اعتاد من حزن وشوق . مالك : ما أعظمك . الاراق : مصدر الأارق. 
والآسلوب التعجب » كقولك من فارس وأنه تتعجب من فروسيئه وتمدحة . طراق : 
يول يظرفنا ليلا فى موضع البعد والخافة . . 3 

(5) إيسرى الطيف: يسير لإلا. الآن : نوع مر الحيات '. أو : الآعياء. 

(0)الخسلة : الصداقة . النائل : ما ينال. بضميف الوصل : تحيل ضميف . 
الامذاق : المتقطم . 0 00 

(4) بحيلة : القبيبفة الى أسريه . الخبت : اللين من الآرض . ألقيت أرواق : 
استفرغت بجرودى فى العدو ٠‏ يقول : إذا ضن عنى صديق بنائة » وكان وصاله ضعيفا *. 
ذا ٠‏ خليته وتوت منه كنجائق من >يلة . ١‏ ش ٠‏ 

(©) للعكتان : موضع . «عدى : مصدر ميمى » أو أسم مكان من عدا يعدو . ان. 
راق هو عمرو وهو واششتفرى صديقاً تأرط شرا وكانا معه املة انفلاته من يجحيلة . | 

(<) حشحثوا : حركوا . من الحث . القوادم : ما ولي الرأس من ريش الجناح . 
رالخص : جمم أحص : وهو ما تنائر ربشه و تكصر بشير بذك إلى اظام وهو ذكر التعام . 
ال معوف و4 الظبية . الث والظياق : نيان طييا الارعى: يغدران راعيرما ويشدان 
مهما . أع : كأنما حركوا بحر كتهم إياى ظلها أو ظبية . والنعام والظباء مضرب المثل قه 
سرعة العدو . 
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لاثى. أسرع منى ليس ذا عذر ' 


.حتى جوت ولما “ينزعوطا. سلى 


ولا أفول إذا ما خلة صرمت 2 


مكنا عولى إن كنت ذا عرل 


ساق غابات د فى عشيرته | 


غارى الظنايدب مقف 0 وأشره 


مال ألوية شباد أندية. 


فاك همى وغزوى أستغيث به 


وذا جناح ميب الريد خفاق(1١)‏ 
بوآله من قبيض الشد غبداق 29 . 
يا ويح نفسى من شوق وإشفاق0). 
على بصير يكيب الخد سباق(») 
مجع الصوت هدأا بين أرفاق(0) 1 
مدلاج أدهم وافى الماء فساق(0) 
قوال ممكة جرات ‏ آفاق0 2 
إذا استنئت بضاف الرأس نفاق40© ٠ ٠‏ 


: العذر : جرع عذرة »وهى ما أقيل من شعر الناصية. على وجه الفر سن . الريد‎ )١( 
ْ ١ لشمراخ الأعلى من الجول . 00 ش‎ ٠ 
(ج)السلب :ما يساب فى المرب . الواله : الذاهب العقل . القعد القبيض : الجرى‎ 
السربع . الغيداق : السكبير الواسع  بريد أنه نما من يحيلة مسرعا كالواله : فيسكون قد‎ 
٠. ش جرد من نفسه شخصا كاد يذهب عقله من سرعة الأرب والطاب‎ 

() صرمت : قطمت . 7 1 ش 

(4) العولء فاح الواو مع فتم المين وكيرها: مصدر يمدق العويل » وهو رفم 
:لصوت بالبكاء والاستخائة . وباللكسرفقط جمع عولة بفتح فكون. أو بمعنى المعول عليه 
الاستغاث به . بدأ فى وصف الرجل #-كامل يبك فقد صدافته أو الذى يعول عليه 20٠‏ 

(ه) مرجع الصوت : يصيح. آمراً ناهيا . هدآ. رافناً صوثه : الآرفاق : الرفاق ٠‏ 

بوصفه بأنه رئيسهم » يصدرون عن رأيه فما يأمر وينهى ٠‏ ا 

() الظنابيب : جمع ظنهوب , وهو حرف عظسم الساق.. جمابا عارية فز الها ٠‏ 

للاواشر : عروق ظاهر الاراع . مدلاج كثير سفر الليالى بطوها . الآدهم : الليل واهى 
الماء : مطره شديد أى أن سبحابه لا عسك الماء . الغساق : الشديد الظالة وها نمت للادهم 

ظ ييقول : يدلج فى اقيل الممطر المظل . فبو ذى عزم م>رأة ٠‏ 9 ْ 

(؛) اممكرة . الكلمة الفاصلة . جواب آفاق : صاخحب أسفار وغزى . ْ 

(م) غزوى : مقصدى » من الغزو وهو القصد . ضافى الرأس : كثير الشمر : نفاق 

عاق عمى .. 0 0 


5 


كالحقف حداء النامون قلت ه' 


وقلة كسنان الرمح. . بارزة 
بأدرت قنتها صحبى وما كسلوا 
لا ثى. فى ريدها إلا نعامتها 
بشرثة . خلق يوق البناك ما 
بل من العذالة خذالة أشب 
يقول أهلكت مالا لو قنعت به 
واذلتى إن بعض اللوم معنفسة 
إف ذعم لأن لم تتركوا عذلى 


ذو ثلنين - وذو مهم وأرباق12) 
ضحرانة فى شهور الصيف محراق (9» 
حتى نيت إلها بعد إشراق0© 
منها هزم ومنها قم باق2) 
شددت فها سرحاً بعد [طراق(0» 
حرق باللوم جلدى أى تخراق2) 
من وب صدق ومن بز وأعلاق(0) 
وهل متاع! وإن أبقيته باق 
أن سأل. الحى عنى أهل آفاق 


)١(‏ الحقب : ما اعوج من الرمل : و _دأة النادون : أى صليوه يدوسهم إناه. 
وصعودثم عليه واناموس من يا ععى ضعد وارتفع : وااثلة القطمة هن الذم . والميم 
أولاد الشاة : والارباق جمع ربق بكسر فسكون . وهو بل يحمل كالحلةة إشد به صغار 
الغنم لثلار ضعء شبه تابد شعر الراعى النفاق بالحذف الذى لبده النادون عليه .ثم يقول. 
4 : أنت ذو ثلتين مالك والحرب » عقرة بذلك . 

(0) التقلة : أعلى الجبل . ضحيانة : بارزة /اشمس . عحراق : رق من فيبا . 

(؟) القنة والقلة ممنى : أراد أعلى جزء فيها . ميت : ارتفعت ٠‏ بريد أنه سبقهم وهم 

0 ا 
(4) الريه : أعلى الجبل . النعامة : خشيات تكون فى أعلى الجبل يأوى [ليبا الربيثة 
وهو العين والطليمة فى القتال ؛ هزيم : منكسر . ْ 0 
| 0( إثعرث ضاق : يقول : صعدت إلى هله القنة .ينمل' مرق . السريح : السيور شد 
جا النمل . الإطراق : أن يحمل تحت النمل مثلها . اي 
(1) العذالة: الكثير العذل . والحذالة: الذى يكثر خذلان صاءبه . والاشب 4ه 

اخلط المعترض ء بريد من يعيننى على هذه المدالة . 5 : 

(؛) ثوب صدق : مقابل توب سوء . عنى به الميد . والين : الثياب أو اسلاج . 
الأعلاق : كرائم الآموال بريد أنه يأمره: بالبخل وماك ماله . 


ع ا ٠‏ 5" 
أن إسالة القوم عنى أهل معرفة فلا بر هسم” عن ثابت لاق 0 
لماي >لك” من مال تجتصعه حى ثلا ف الذى كه أغرئ «لاق "ار 0 
لتقرر عر عل" البسّن" من" دامر إذا لكر يوماً: يتن أعلاق” ْ 
والصعاوك أوف يلب ولا يطلب» / وهو يفضل أن يستف راب الل 
أن مكون لآى إنسان يد فى عنقه . وهو >وع (ث » وأدكنه يقتل الجوع بالصعر عليه . . 
وإنها لتجربة شعودية عجسة أن بميت الإنسان الجوع بإطالة مدى الجوع.! ! ولولا” 
أنفة الصملوك لعاش فى حبوجة من العيش » ولكنما نفسه المرة رة أن م 
ولازذى المذلة .. ش 
٠‏ يض ا - 
أديم مطال الجبوع حتى أمينه 2 وأضرب عنه الد" ر صفسآ تأذمل : 
رأف ر ف الأدض كالارى 4 عل ' من “الطول: امرق متطول 
2 كن نفسا حرة لا تق فى 3 اليم إلا “ريما ارك 
١‏ 1 ش 2 5- 5 3 
وقد كانت الصلات بين القبائل العربية قائمة على التنافس وااتر بص واتهاز الذر حن. 
الظفر يمال أو شرف» وهذا هو ما زرآأه بين الدول فىكل العصور ... فرو تنافس فى 
قسيادة والاستمار وكسب الاسواق التجارية ومناطق !مواد الآولة ؛ وليسااصراع . 
ين الدول الحديئة إلاصدورة لا كان بسن القبائل اليدوية القدمة ؛ فالأسباب وأحدة 
وإن اختلفت الوسائل والسعت الميادين . 
همذ التنافن برجع بين القبائل الجاهلية إلى عاملين رئ رئسين - ياد 1 ٠‏ وأدف. 
تم فى ابل أو مرعى أو بثر أو حمى أو فرس أو ..متاع:ما وأا رفيةة ” . 
)1١( ٠‏ ممنفة : : منف . ذعم ١‏ كفيل وبين . ثابت : هو تأبط شرأ . 


(«) الخلال را م 1 كو مم 
المرت : والخلال : الخمال 


لس 2010 سل 


فى رياسة أو أخد يناد أر اعنراز بنفس أو مفاخرة بقوة أو غضب لجار أهين أو عبد 
نض أو جاراة لسفيه ١‏ 

. تلك الآسباب تركت الجزيرة العزبية دائمة الذارات أو الحروب لا معدم فى ناحية 
عن نواحيبا غارة مشنونة » أو صراا بشعاً يستمر أياما بل شبوراً » وصارت حياة 
الناس رخيصة' تذهب بسيب كلءة أو هفوة أو بلا سبب سوى السفاهة والعيغ"" . 
وأيام العرب الكييرة كثيرة تجاوزت الآلف بكثير سوى المغاورات الصغيرة . 

وب أن نشير إلى أن أشعار الأيام وحوادثها قد دخلبا التذيد والمبالغة استجابة 
#دواعى العصبية وما تقتضيه طبيعة القصص من تهويل ونجميل » ومعذلك فثمة قط 
يمكن أن بوصف بالصحة استناداً إلى الطابع الفنى الجاهل , ارد أو اتصاله 
ع يؤيده من أخبار وش واهد ونيقة . 

وشمر الآيام فنون شتى تشمل الفخر واخماسة والمديح والرثاء رس لقاراة 
الحربية والإشادة بشجاعة الشجعان وصبرمم وثياتهم سواءكانوا من قوم الشاعر أومن 
أعدائهم وغير ذلك من المعانى » إلا أن هذه الألوان جميعبا تخضع لمدف رئسى وأحد 
وهو مكانة القبيلة وقوتما ونفوذها 5000م الأخرى فبو إن - مم 
بءعض التجاوز - شعر المساسة الخارجية القبيلة : ١‏ 

وقد ذكرنا فى صدرهذا الفصل أطرانا مدأيام الحجازيين ف الجاهلية » مستشبدبن 
بئى. مما قبل فيبا من شعر فى بعض الأاحيان وسنشير هنا إلى طائفة من الآشعار الى . 
صبنتها الايام بصبغة خاصة » فق بوم بعئات الاقون الحم سيد الخاسية 
إلى مطلعها : 

أتعرف رسماً كاطراد المذاهمب اعمرة وحشا غير موقف راكب 

فيبا يفتخر قيس أنه من دعاة السلام » وأنه لا يبعث الحرب ظالما » ولكن إذا 

ما أنى الأعداء إلا الحرب أشعل نيرانما فى كل جانب : ' 


)١(‏ اشمر السيامى ص م" 


0 -450 ل 
ل درت عق دماتهم ايا ناص و عن ل 
وكنت امسأ لا أبعت الحر بظالما ‏ فظما أبوا أشمانها من كل جائب 
و يعني في وصف معركة بعاث 6 وك هرب أعداومم رسالا ونساء وكيف 


0 .ردوابى عرف عل أعقاهم إلى ذرى الأطام ل وظبود المشارب «6 .وكيف رجع 


ا 0 7 ونسائمم 


م ناز كين الفتلى والجرحى ومن يعانى ذل الإسار صن . 


فوع ات أسلتنا سبوفنا 
يعرين بيضا حين ناق ع-دونا 
أطاعت بنواغوق أمير | نباهم 
٠‏ أأويت'لعوف [ذ تقول نساؤهم 
صبحناهم شماء .يبرق بيضها 


أصابت مراة ملا غر سيوفنا . 


فلولا ذرى الأطام قلد تعلمونه 


- نموا منا مكانا زده 
. “هلا لدى الحرب الء وان صعوم ْ 


:ظأرنا 5 بالييضش ح لآم 
فليت سواقل أراء دن - 
لأبنا إلى أبناتنا افا 


إذا عير تأحساب قوم وجدتنا 


محساى على أحسابا بتلادنا ‏ 
رس رى الملذى فو قجلودهم ' 


: ويتمدن حرا ناحلات دازي 


عن الم حتى كان أول واجب 
ويرمين دفما ليتنالم تحارب ‏ 


تبين خلاخيل الساء الإوارب : ْ 

وغُودر أولاد الإماء الحواطب 0 ْ 
0 ور كالفضاثوركمم فالكواعب 2 
1 5 حرزا إلى ار 


لوقمتنا واليأس صعب المرا كب 


أذل من السقيان بين الحلائب 


ومن فر إذ حدوتهم كالجلائب 
ومامن تر كنافى بعاث يآئب )١١‏ 


لفتقر أو سائل الحق راغب 
وبيضا قا ون لكر كب 


()داجب: ؟ ميت . المشدارب : الغرف فأرلاع: عطقنا عل ار بد السقبانة 
جمع سقب » وهو الذكر من أولاد الإبل . 


2ت سنوي 


وق يوم «الزبيع » » من أيام الإروارن لبك بن ثابت.». قصيدتة الرائعقد 
لني مطلعبا: آ 
لقد هاج نفسك أثجاتها. وطودها اليسوم أديانها: 
وفيها يقول. :.- | 
ويثرب تعلم أنا ها إذا التمس الآس ميزانها 
ويطرب تعلم أنا ها إذا قحط القطن نوآنما 
ويغردب تعلم أنا بها إذا خافت الآأوس جيرابا 
ورب تعدلم أن التسهيت عند الزاهر ذلانما 
متّى ترا الاوس ف بيضنا نبز القنا حب انها 
وتنط القياد على رغها - وينزل هن الام عصيانمها ''" 
ومكننا أن تعتير قصيدة حسأن ل1فتها وعذوبة ير 5 دعن الخناسية الدافقة 
«أشيد الأزرج » الوطنى , م تعتير قصيدة قيس بن الأطي الى برد مها على حسان. 
للأساب ذاتها .تيد الآوسء الةوعى » وحن لا أستتعد أن شيان الأوس كانوا 
ينشدونها. جماءات فى وادهم وسو امرم أ ياشد الشان وطلاب المدارس ادوم 
الاناشيد الحاسية . وكذلككان موز شان الأ ورج باشيد حسان ومطلعتصيدة قيس : 
أجد بعمرة غنيانبا فتوجر أم ثاتا شانبا 
وفيها يقول.: 
وحن الفو ارس يوم الل 0 قد عليوا كيف فرسانمها 
رددنا الكتسة مغلولة بهاأفها وما ذاسها 
وقد علليوا أن" متى ننبعك علق مثلبا تذاك نيرانها 


(1) ديوان حسان ض 41١7‏ . معرام أ: قوامم ا.نواتما : جمع نوء أى كنا مظرها . ْ 
النيت : هو عمرو بن مالك بن الاوس . البزاهز : الحروي واقدائد . ذلانبا : أي. 
أذلاؤها . اليضنن : ااسلاح . ما : تسكن . يقول ءتى رأتنا الأرس عافرن اساخذت 

ش وزال الخرح من. رءوسيا. ش ّ 


ش لوجع ب ْ 1 
. دلولا كراهة سفك الدماد لماد ليثرب أديانها ‏ 
ودب تعلم أن النهيت راس2 برب ميزانها 


حسان الوجوه حداد السيو ١‏ ف بإتدر المجد شباها" 0 
ا لس 


ومن المعروف ف التاريخ أنه نشأت بالشام دولة الفساسئة وبالهيرة دولة المناذرة. 
' 1 ونحن لا يعنينا هن أمر هاتين الدولتين أو الامارتين إلا م كان 7 ع اتصال النابغة 
فقد اتصل النابغة “لوك الحيرة ومدحهم وطالت صحبته للنمان بن امنذر فقربة » . 
واتخذه ندا له وصديقا حتى وثى به عند النعمان أحد بطاتته فهم بقتله» والكن عصاما - 
حاجب النعمان أسسرإلى النابغة بالأمرفهرب النابذة إلىالغساسنة المنافسين المناذرة » ومدح 
حمرو بن الحارث الأصغر وأخاه العمان » ولذلك اشند سخط النعمان بن المنفد على . 
النابغة فأخوذ هذا يعددذر [لبه حى ركطئى عنة وأعاده إلى منزلته عنذه . 0 ْ 
رما صحت ألرواية القائلة بغضب التمران. بن المذر على شاعره لساب الوشايات. 
ور بماكانت الم ألة أذمر النابغة با لغساسنة دهم -وكان ذلك بير النساء:ة طسدم 
المناذر على هذا الشاعر العظيم ‏ فغضب النعان [ذلك واستغلها الوشاة عنده حسدا 
للنابغة فعاد هذا يعتذر » وسواء كان هذا أم ذلك » فالآمر لا لو من استغلال النابغة . 
1 بين الإمار ين من تنافى «( أو استغلال الامارتين شعر النابغة فأضى ذلك عليه دفقة 
السياسة وجعل له قيمة متازة فى سجيل هاتين الدواتين أو فى سيبل ملوكبما على 
ويظبر ل أن هناك أمورآ أخرى لاست هذه المسألة فمقدما 0 كتفوق الدابغة 
شاعر ااناذرة على حصان شاعر الغساسنة , وكجو دة الشعر الذى قاله النابغة قا لحسان»ه - 
)00( أجد . أستهر 8 وذنياما 08 اسدؤئاوها : الربيم : الجد ول عقي ٠.‏ الآاون 
فقص العقل . والذان الميب . الأاديان : جمع دن أف الآهور النى تعرفم! . راجع ديوان 
قيس مر وهو عخطرط ١.‏ 0 0 


-455 ع 


وك ذكره بوم عامية وهر الحارث بن جبلة الغسانى ملك الشام على النذر بن ماء السماء 
ملك الحيرة . . ثم تعددت قصائد النابغة فى ملوك الشام مما يجعل الألة 9 ف يون - 
أن شعر إلنابغة قسم نفسه بين الإمارتين وإن حن إلى الحيرة , ولا شك أن شُعر الأبنة 
يؤدخ إلى حد كير موقف الإمارتين معأ , وصلة النابغة منهما . وقيمة شعره ومكانته 
فى هذه البيئة للعربية القديمة . يقول فى مدح عمرو بن الحارث الاصغر المْساق من 
قصيدة : - 
إذا ماغزا بالجيشحلقفوقهم ١‏ عصائب طير تمتدى بعصاكئب 
ولاعيب فهم غيرأن سيوفهم يهن فلول من قراع الكتائب 
توورثن من أيسام يوم حايمة إلى اليوم قد جرب نكل التجارب 
ويمتذر إلى النمان بقوله: -. 
أنينت أن أبا قاوس أوعدقى ولا قرار على زأر من الأسد 
مبلا فداء لك الأقوام كوم وما أثمر من مال من ولد 
وقد قانا م مضى باخة_لاف النعان بن المنذر والابغة الذبيانى فى تفسير مدائح 
النابنة فى ملوك الشام . فالنمان فسره تفسيراً سياسياً عاما إذ هو التجاء إلى خصم منافى 
وتقوية لشأنه ومخاصة عقب اتصار الشام على الهيرة وللكن النابغة فسره تفسيراً 
شخصياة اماك كر عل سج رن جميع الشعراء ولاشك ره 
مطلقا من السياسة الشامية الحيرية فكان شعره ساسا لذلك9؟ » . 
فإذا نظرنا إلىعلاقة الغساسنةبالقبائل وجدنا فى دروا نالنابنة وغيره دوراً شعرية 
هذه العلاقة السياسية » وحين غزا الئءمان بن الحارث الغسانى بنى جن من عذرة ‏ على 
غير رأى النابنة الذبيانى ‏ التحم قوم النابغة بينى جن والتقوا مع آل غسان فوزمومم 
وحازوا على ما معبم من الغنائم »فال النابغة فى ذلك : - 
القد قلت للنمان يوم. أقيته ‏ ريد ببى جن بيرقة صمادر 


() راجع تاريخ الشعر السيامى + و؛ - .5 . 


57 
تحب يجن اند قدم .. كره أوأنام تق إلا بسر 
عظام االبى أولاد عذرة ة نهم اميم يستلبونمها بالحناجر 
هم منعوأ وأدىالقرى عن ددوهم ا مير للءسدو المسكائر 
وصائر القصيدة #صوير لقوة هذه القبيلة وسلطانها وآثارها الخاسية 1 يدل على 
أن قلب النابغة كان معبا على الغسانين » ولاغرو فقد كان النابغة من مادحى 


ش العذريين"" . وسختحدث بتفصل ما عن شعر النابغة السياسى عنسدما نعرض لترجمته 
إن شاء الله . ش ْ 


وقد آن نا بعد ذلك أن نتحدث عن الشعر السبامى 8 يثك قامت عر 
0 يش . ولسنا حاجة هنالك إلى أن نعيد القول فى الظرو وف السياسية التى أحاطت 
بنشأة ه الححكومة المكية » ولا فى العوامل اتختلفة التى ساعدت على تموها وتطورها 


حي تسامق ذلك الكيان السيامى لف بيلة قريش الى اجتمعت لها خصائص دينية و أدبية 0 : 


واقتصادية واجتاعية لم تتوافر لخيرهامن القبائل . فقد استوعبنا ذلك فى باب الباق " 
السياسية , ولا سما الفصل الخاص «١‏ بطبيعة الم فى الحجاز » وإما زد هنا أن 

نلق ضوءا يسيراً. على هذا الشم ر الذى قبل ف سيول هذه الدولة الفنية 4 وتيت 
كيانها والدفاع عن حونتما أو ف نتدهارت بجر حبها وتهديدها . 


ْ وقد علينا - فم مق - أن قصياً احتال على أى يان الذى كانت بيده 
٠‏ مفاتيح الكعبة ؛ فاستاءت خزاعة إذلك فقامت الحرب بينبا وبين قريش » ركب ّْ 
قصى بأخيه يه رذاح بن كلاب فنصره على خزاعة وحلفانما وآزره حى 6 المعركة 
واستقام له الأمر » ويسب لرزاح فى تصوبر هذه الحادثة قوله : 
١‏ دا أنالق من قصى رسول2 فقال الرسول أجيبوا الخليلا ' 
٠‏ لبضنا إلبه نقود الجياه - ونطرح عنا الملول الثقيلا . 


(1) المرجع السابق م 1 8ه 


-- ع7 هس 
فهن سراع كورد القطا ‏ ين بنا من قصى رسولا 
فلنا انتبينا إلى مك أبحنا الرجال قبيلا قبيلا 
قتلنا خزاعة فى دارها وبكراً ققتلنا وجيلا خيلا 
كا ينسب إلى قصى بن كلاب قوله : 
أنا ابن العاصمين بنى لؤى كه متزلى وبها رببت 
إلى البطداء قد عليت معد ومروتما رضيت بهارضيت 
فلست لغالب إن لم تأثل ما أولاد فيذر والنبيت 
وقد أسلفنا الحديث فيا سبق عن حلف الفضول229 , ذلك الحلف الذى عقدته 
قريش بدار ابن جدعان على ألا يظل ؟»* قريب ولاغريب » وأن يكونوا على المظلوم 
حى ينتصفوا ولو من أنفسهم . . وفى هذا الحاف للعظيم الذى يعتبر قوة لها خطرها 
فى سهيل اللأمن الداخل » يقول الزبير بن عيد المطاب يو يقال [نه أول مندطا إليه : 


حلفت لتعقدن حلفا عليهم وإن كنا جيعا أهل دار 
نميه الفضول إذا عقدنا 2 يعر يهالغريب لدى الجوار 
ويعل م حوالى البيت أنا أباة الض الضيم هجر كل عار 


وقد ذكرنا فيا سبق بعض الآشجار التى قبلت فى أيام قربش كيوم شرب أو يوم 
عكاظ وهو لكنانة وقررش على هوازن وحلفاها . . ومن طريف ما حدث فى هذا 
اليوم أن مسعوداً الثققى ضرب عل ا أنه سهيعة بنت عبد شمس أم بنيه خياء » ثم رآها 
تبى حين تدانى الناس . فقال لبا : ما يبكيك ؟ ققالت : لما يصاب غدآ من قوىى » فقال 
لبا : من دخل خباءك فبو أمن . لعلت توصل فيه القطعة بعد القطعة» والرقة والثىء 
ليقسع فرج وهب بن متعب حتى وقف عليها . وقال لبا : لايق طنب من أطناب هذا 
البيت إلا ربطتبه رجلا منبثى كنانة » فنادت بأعلى صو لها : إن وهأ يأتل و حلف أن 
لايق طتب من أطتاب هذا البيت إلا ريط به رجلا من كنانة فالجد الجد . فليا هزمت 


)2( راجمع مأسيق من هذا الكتاب 06 


00 الو 1 
خب لا نغر حعهم [لبنها. نيع بذع عد دس حى اعرمرفات غر افا 
5 من تعلق بطنب من أطناب بدى فهو آمن فى ذمى ٠‏ ...فداروا يخبا' باد صاروا حلقة 
-«فأمضى ذلك كله حرب بن أمية لعمته ».كان يضرب ف الجاهلية عدار قيس لاثل » 


ويعيرون عداره, يومئذ خباء سوبعة بنت عبد مس .وف هذا الوم يرتفع صوت 


. الشاعر القرشى ضراد ين الخطاب الفبرى فيقول : 


ألم تسأل الناس عن شأننا 


غداة عكاظ إذا استكلاك . 


ا سآ سايم مز القنا 


| 0 التقيا ل 
1 خفرت سليم وم يصبروا ْ 
وفرت شقيف إلى لاثما , 


وقائلت العذس شطر النها. 


على أن دصمانها حافظت ' 
وق هذا اليوم يعرف شاء ر هوازن خداش بن زهير باهز زعة ويشير بصولةقريش, 


ا دودها يفاق 00 فرك : 
أي ل لما 15 وول و 8 
| جلت دومهم )1 رل تطميع 
1 اونا رد .خيل : دود و”#دعى 
ادن غدوة حتى أ واتجلى لنا 


وفا ذال ذاك الدأب حىتخاذات ‏ 


وكانت قريش يفاق الصخرحدها 


() الاغاقسر هويا .م ساس ... 


سَْ يشت الس كالحاي 1 
هوازن فى اليا الحاضصر 
على كل سلبية :اص 
بأرعن ذى لجب زاخر 
.طفانا :بسمر القنا العاثر 
:وطارت: شعاعا .بنو عاص 


عنقلب اغالب الحاس 2 


أغياء لدى :دادة الدار 


غليوم :تن ام حن واق وتاضر 


0 َ النا ريب مع الليل:فاجر 


كتائب مخشاها العزير المكا, 
كأنهم بالمشرفية سامر 


:ويلحق مهم أولون وآخر 
عماية .يوم شه متظاهر 


هوازن وارفضت نام وعامر : 
إذا أوهن اناس الجدود الموائر"؟ 


ا حك الشاعرة 
| الحجازية أميمة بلت أمية بن عبد شمس عشيرتها ومن قتل من قومبا بشعر نسب [ليبة 


تقول فيه : 


أحال 


أنى للك لا يذهب 
ونيجم الاهوال 
وهذا الصبح لا يأنى 
عقر عشيرة منا 
علييم دهر 
خل حم وقد أمنوا 
وما عنه إذا ما حل 
ألا ١‏ عين فابكبهم 
فان أبك فهم عزى 
وهم أصلى وهم فزعى 
وهم بجدى وهم شرق 


دوةه 


وهم أرحى وهم رمى ' 


فكم هن قائل مهم 
دم من ناطق يهم 
وم من نارس قيبم 
وم من مدره فيهم 
و0 نحطل بم 
وم عن خطرم فينم 


 ىعاس الاغانى ور : بوم‎ )١( 


بين الدلو 


وذط الطرف بالكوك . 
والعقربه 
ولا يدنو ولا يقربه 
28 ام الم والاصب. 
حديد. الناب وانتخلب 
ول يقصر ولم يشطبه 
من منجى ولا مهريه 
بد مع منك مستغرب. 
وهم دكى وهم مذكب 
وهم نسى إذا أنسب. 
وهم حصى إذا أرهب. 
وهم سقى إذا أغضب. 
إذا ما قال 0 سكدميه 


كى معلم مرب 
رس حو له مغلب. 
ا النار و 4 0 


لوجع س0 
2-0 


. وقد سجل الحجازيون ف أشعارهم بض الحوادث الجلى الى. اننا بتهم. ومن ذلك‎ ٠ 
حادئةالفيل ات ذكرها القرآن الكريم » فقد أراد أبرهة ملك السيدة غرو مك وهدم‎ 
البنت الحر أم ؛ وسار شه وكتائيه العظ.مة ىق وصلوا المغمسء وبعث القائد الحيتى.‎ 
.رسولا إلى مه يطلب زعيمهاء وكان إذ ذاك عبد المطلب بن هاشم ؛ فانطلق حتى أتى.‎ 
معسكر الأحباش , وهناك سأله أبر هة حاجته » فقال للترجمان : حاجتى أن رد الملك.‎ 
. على مائتى بغير أصاءما - فقال أبرهة اترجمان :قل له قد كنت أعبتنى حين رأبتك‎ 
م قد زهدت فيك -ون كلتنى ! أتكامنى فى مانتى بعير أصبتها للك وتترك يننا هو‎ 
دينك ودين آباتك قد جنت لخدمه لا تكلمتى فيه ؟ فأحابه عبد المطلب : . إن‎ ٠ 
ْ 8 . » أنار الابل وإن للبيت ربا ميمئعة وميه‎ + 


٠‏ ورجع عبد المطلب إلى قررش » وأنبأهم بدزم الطاغية على هدم بيت الله الحر ام 
دامر هم بالخروج هن مكه والتحرز فى شعف الجبال والشعاب ثم أخذ يحلقة باب. 

الكعرة يدعو الله أن مره ومعه نفر من قربش ؛ وكان متف بالآابيات للشبورة :د 
لاهم إن العبد إل . وطلع الصباح » و تحرك جيش الأحباش تتقدمه الفيلة متجبة نحو 
ْ الكعية ماعدا كيره ٠)‏ (قك ظل جامداً فق مكانةع وأفى أن يتحرك فالطريق إلى 7 


وحلت عليهم نقمة الله الذى صرفهم عن بيته ء بالطير الأبابيل زمهم حجارة من . 
سجيل » حتى جعليم كعصف مأ كول . ولعل :نلك الطير أول قاذفات قنايل جاءت إلى 
العام لم يصنعها إنسان ليفتك بأخيه الإنسان, ولكن صنعبا العزيز القهار ايحطم مم1 
فوى الظم والمدوان . ٠‏ ؤ 0 


وحادثة الفيل حادثة لها خطرها فى تاريخ الحجازبين خاصة ٠‏ والعرب عامة . وقد 
هرت الكيان القوى ؛ لا للمكبين وحدم 7 وإنما لغرب أجمع ؛ فإن البيت الحرام ش 


- غ5 - 


للقضاء على هذه الخمرية ولك الوحدة .ولا غرو إذا ماهتف شعراء الحجواز بالقصيد 


وفى هذه الحادثة يقول أبو قيس بن الاسلت من شعراء يرب : 


ومن صنعه يوم قيل الحو 


عحاجنهم تهت أقر أبه 
و 50 جعلو ١‏ صو طه دمو لا 
فولى وأدر أدراجه 


فأرسل من فوقهم حاصياً 

مض على الصير أحبارهم(1) 
ويقول أيضا : 

قرموأ فصلوا ريم وتعوذوأ 

فعئد كو منه يلاه مصدق 

فليا أجازوا بطن مان ردهم 

فولوا سراعاً نادمين ول يؤب 


ش إذا هوه 


ش إذ كا بعثره رزم 
وقد كلموا أنفه فاتخرم 
1 قفاه كلم ' 
وقد باء بالظل من كان لمم 
يلفرم هثل لف القزم(0) 
وقد تأجورا كتؤاج الغئم©) 


بأركا نهذا البدعبين الاخاشب 
غداة أنى يكسومهادىالكثائب 
جنود الالله بين ساف وحاصب 
إلى أمله م الحيش غير عصائب2؛) 


وقد روى الؤرخون أن أرهة حينها حمل بأرض ختعم وهو فى طريقسه 
إلى مكة » عرض له نقيل بن حبيب المتعمى فى قبيلى خثعم : شوران ؛ ونأهس 


1) رزم : ثبت وازم موضعه . والقزم , بالتحريك : صغار الفثم ٠‏ 
َ 0( ورواية الازرق : بحث على الطير أجنادم 2 
() زاج الغنم : صوما . راجع بلوغ الارب :مه( - وومء والحيواينف 


* : جور وأخبار م : ١‏ : لاو . 
. (4)الحيوان17/:7وا. 


حيلدة 


ومن تيع من فال العرب؛ وقاله برف عن عدم الكبة 5 ققد رأى تفيل يي : 
رأى ذو فر من قبل أن جباده هذا الطاغية حق مقدس ف عنقه ؛ إلا أن أرهة زمه 
وأسره» فلاهم بقتله قال له ففيل : أيها الملك لا تقتلى إى دليلك بأدض العرب » 

: فخلى سويله ويه معه ودله على الطر بق ٠.‏ 
ئ ودووا عن تفيل هذا ثبنآ عبجيآ ء وهو أن الأحباش لا وجبوا تفيل إلى مك , ظ 
أقبل عليهنفيل ثم أخذا بأذنه وقال : ابرك مود وهذا اسم الفيل ‏ 0 


2 راشدآمن حيى جئت فإنك فى بلد الله الحرام » ثم أرسل أذنه فيرك الفيل . . 


. وأصمد تفيل فى الجبل » وكان ما كان من أ غلا قم » ولا فاجأتهم تلك النارات . 
الجة الإلمية يرجا هارين فزعين سألون عن نفيل ليدلبم على الطر بق إلى الدين » 
: وق ذلك يقول نفيل : ش 
ألا حبيت عنا ياردينا تعمنا كمع الإصباح عينا . 
-دينة أو رأيت فلا تريه 2 لدى جنب الحصّب مارأينا 
إذن لمذرتنى وحمدت أمرى. وم تسن على ما فات بنا 
حمدت اله إذ أبصرت/طيرا 2 وخفت؛ حجارة تاق علينا - 
و م يسأل عن تفيل كأنة عل الحبشان دينا"' 
ش ات 
وقدكان زعياذ الحجاز وأدباؤه يتفاعلون مع الأحداث ال ث العظيمة الى تنتاب البلاد 
العربية . ولما جلا الأحباش عن الهن أقبلت وود قرش على سيف بن فى يرن تبتئة 
. . بالنصى المظبم مما يشمعر نا بوثاقة الروا بط بين أجزاء الجزيرة العربية ٠‏ 5 أن أمية بن أفى. 
0< الصلت الشاعر الحجازى يشيد ا أحرزه سيف من اتتصار ؛ موثقا أداس ا الوحدة 
ْ العرية؛ ولديتيع إليه وهو يول م 


000 ا لادب | و » ون؟ سس بن؟ . النحصب : موضم 56 . بينا : 
3 عصدن 0 ميت . ْ 


- 8غ -- 


. بميضا مرازبة غرا جحاجحة أسداتربب ف الفيضات أشبالا(؟) 


لايرمضسون إذا تحرات مغافرهم 2 ولا ترى منيم فى الطعن ميالا (؟) 
امن مثل كسرى وسابود الجنود له أومثل وهرز يومالجيش[ذصالا (0) 


(١)رداه‏ ان هشام ق السيرة ١‏ : بال » وفى التيجان ٠:‏ حك سنس اليا و 
والازرق ١‏ : جه والمعقه س: مم وغيداثمم كثير .. والاض:_لاف ف رواتباوق 


ونيا كدية: 


(0) بيض : لم يعن بيأض الألوان ٠‏ [نما عنى نقاء الأعراض والشيم ما يعيها .. 
ومرازية جمع مرزبان (يفتح اليم وسكون الراء وخم الزاى ) : معرب من الفارسية 
وهو عندثم رئيس القوم الفارض الشجاع المقدم عايوم دون االك ٠‏ فر جمع أغر .وهو 
الآبيض الوجه للتلألىء المضىء » وجحاجحة جع جحجاح ؛ وهو السيد الكريم . 
تريب : ترف وترعى وتحفظ . والغيضات جمع فيضة : وه الآاجمة ٠‏ والأشبال جمع. 
شبل : رهو وإد الآسد إذا شب وبلغ الصيد . 0 


(؟) رمض الرجل ( يكسر ابم ) يرمض : إذا اشتد عليه الحر أو الوجع فقاق 
وليل . ونير الشثىء مر : سين واشتدت حرارته . والمغافر جمع مذفر : زرد يفسج., 
من حطق جديد على قدر الرأس يلبسه انحارب تحت الةلنسوة . ويسبنغ على العذق فيقيه . 
وينزل إلى الماتقين . فاذا اشتد الهر وحميت الشدس آذى المحارب يحره . يقول : ثم صب 
فى الحرب فلا يضجرثم حر القتال ولاحر الحديد من طول اعتيادم . ميال : يل عن. 
سرج فرصه فى شدة الحرب ؛ جبنا أو فرعا . 


(4) يعنى من له من الناس ملوك وأبطال مثل هؤلاء . وكسرى هلك الفرس. . 
يومئذ أنو شروان ؛ وسابور الجنود هو كسرى سابور ذو الاكتاف . وهرز وهر 
اذى أرسله كسرى أفوشروان ممع سيف بن ذى يرن ٠‏ ومل على الءن لقتال الجيهة. 

وإخراجم . : 


ْ عاب وهات‎ 0 ١ 
6” خاشر ب هتنا عليك اداج عر تنما فىرأس *غردان دارامنك علالا”‎ 
واضطم بالمشك [إذ ثالت نعامتيم وأسبل اليوم فى بره يك إسبالا“3"‎ 
تلك المكارم لاقمبان من لبن شيا بماء فمادًا بل أبوالا©‎ 


كروت 


وقد ألف الناس فى العصور الحديثة » بين حين وآخر » أن يطلع عليبم الصباح : 
اذا دور ال-كومات واليرلمانات وغيرها » قد ألصق >درانها عدد من اللاشورات 2 
السياسية ضد الساطان القائم والحزب الماك . ٠‏ . وكثيرا! ماتصافم وجوه المواطئين 

كتابات معادية على القصور . . ٠‏ الى بنيت من دماء الشعب ؛ تعلن السخط والحقسد 


ئ (١)درتفق:‏ متدكىء دلى وسادة و كذلك كانوا يفعلون فى >الس الملوك . وغيدان: 

ش اقصر عظم كان إصنماء الون كانت ملوكم تنزله . ويقال أرض لال إذا كان سسهة 
الينة بمرعة خصيبة جيدة النبات » مختارة لنزول الناس » يكثرون الول مها اطييهاء يدعو 
ال بالنممة وطيب المتزل والرفاهية .. ا 


(؟) هكذا رواية ابن سلام : واضطم » وعى فى حاسة البحترى م +0 : واضطم 
وكأنها خطاأ وتحخريف . وروى الاز رق - والانط ء وه.ذه روايات مشكلة . وسائر 
'الروايات : واطل بالمسك : ثم أطل . اضطمخ بالمسك وتضمخ : تاطخ به وتظيب . 
وقوله [ذشاات نعاءتهم : أى ارتحلوا من منازهم وتفرقرا أو ذهب عرمم ودرست ١‏ 
طريقتهم . وأسبل ثوبه : طوله طولا وأرخاه وأرسله إلى الآرض إذا مثى » يفمل المرء ' 
كذلك كيرا واغتيالا وضن أسبل معنى اختال . ولذلك عداة حرف الجر فى ٠‏ كأنه 
قال له : صر عفتالا فى برديك مرخيا من أذيالك بعد الذى فملت وبلغت من النصر ٠.‏ 
(؟) القعب.: القدح الغا.ظ الجافى ٠»‏ من شاب مقعر 2 إبرى الرجل . وشاب اللبن 
عالماء ضلطه ومزجه . يقول له : الذى فءات هو المكارم والمآثر ٠‏ إذ بلغت ما بلغت . 
من عدوكء أمامايتمدح يه المتمدح من بذل شربة لبن إلى ضيف ء فليس كرمة تذكر ؛. 
داجع طبقات طول الشمراء 17م ت .7؟ , ْ 0 


ةع سب 


والثقمة عليها . . . وقد عرف ال<جازيون فى العصر الجاهل هذا الاون من نةدالسلطة. 
الحاكة والتشبير مها على الحيطان فى شكل مصغر للنشورات السربة أو السياسية ». 
لنقد التكومات ف العصور الحديثة . . ٠‏ ومن ذلك ما ذ كروه من أن الناس فى مك 
قد أضيحوا ذات يوم فإذا مكتوب على دار الندوة : 


ألمى قصبًا عَن المجد الاساطير وردوة مثل م رشى الفاسير 
وأكلئها للحم ينآ لاخليط له وقولبا رحلت'ميرءأنت عير ”' 


يأنكر النأس ذلك ء وقالوا : ماقالبا إلا ابن الزبعرى ! وأجمع على ذلك رأهم ». 
فشوا إلى بى سرم وكان مما تنسكز قريش وتعاقب عليه ه أن برجو بعذما بامنا- 
فقالوا لبنى سبم : ادفموه إلينا تمك فيه يمكمنا . قالوا : وما الحكم فيه ؟ قالوا : قطع 
لسانه . قالوا : فك أن , واعلوا والله أنه لا مرجونا رجل من >> إلا فمانا به هئ دلك. 
والزبير بن عيد المطلب » يومئذ ذائب نحو المن ٠‏ فانتحت بنو تمى بينم » فقالوا : 
لا نأمن الزبير ان بلخه ما قال هذاء أن يقول شيا » فيؤتى إليه مئل ما نأف إلى هذا ) 
وكانوا أهل تنامف » فأجمعوا على ضليتله » فخلوه . ثةال له الناس » وحملوه على 
قومه : أسلمك قومك ولم »نموكء ولو شاءوا منعوك ! فقال 00 


لعمر'ك ماجاءت بنكثر عشيرق2 وان صالحت إخواتما لا ألومما 
يَوَدُ جْناة لني أن سيوفنا 2 بأباتتا تمسشلولة لانشيمبا؟» 


)0 قصى . أراد بنى عيد مناق ن قمى , وفببم كان الك وا لطان . والاساطير : 
أباظيل الاحاديث ولمله أراد ما إخراس قصى خزاعة » وولايته البيت » ومجميعه لقبائل. 
فبر » واعخقاذه دار الندوة» ورياسئةه لها الخ . السفامير جم سفسير ؛ وهو السمساز 
الذى يدخل بين البائع والمشترى لامضاء البيع . وقوله : ورحلت عير أنت عير م يتقد. 
به انغاسبم فى الحياذ التسارية ٠.‏ 0 ْ ء' 

(م) انكر : الامر المدكر القبيج . شام الس.ف : طله وأغيده » ضد . والمقصود هنا 
نغمدها . راجع طبقات ول الشمراء 195 - م١‏ . . 


لايع 0 


وق روآبة أعرى هده الحادئة عن واس ان 5-0 ب «الشدوا عله 3 
سم ؛ فأسكوة اليم فتربوة ٠‏ وعداقوا شدره ».ور بطو إلى عكر بالميون + : 
فاستفاث قومه فلم يغيثوه كل مد تسيا ويستزييم 4 فأطلقه بنو عبد مناف. 
تعدا ثزمره لدبم بأشماكثيزة 9ن . ٍ 


وسو فت هته ال وابة أو تلك فإن الذى يمئينا هنا هو الإشارة إلى أن ه ناك. ْ 


1 .فوعاً من النقد السيا مى أصطبغ بصبغة أدبية أو شعربة ٠‏ وهو الشعر الذى جثل وجي 1 
ل ْ 


ل ١‏ 
000 ما يكون الشعر السيامى » حدين يتجه إلى الملوك والسكام ادن ا 


النقد والسخط » والغضب والحقد ء والتهديد والوعد 2( فيعلنها الشاعر الحر: 'وره. 
٠‏ عارمة فى وجوءالطناة » ويشنها عليهم حربا كلامية حامية الوطيس » مشتعلة الآوار. 


ْ وهذا اللون من الشعر ديدنه الحرية » والوقوف فى وجه الطنيان» ولا غرو إذا: 34 
ما تاوت ممه التفوشض فى كل زمان ومكان 2 ذلك لآنه مبى جل إنكاز افذات 6 
وستند إلى عاطفة 0 سأنية عديقة الجذور فى النفس البشرية . 


وقد عرف الحجازيون ف العصر الجاهل هذا اللون من الشمر الثار » اسيل 
على الطفاة المستيدين ظ لإباتهم و همهم ٠‏ ونفورثم من التححم والاستبداد بل إن 
0 هنهم من بلغت به الجرأة أن يركب البول , ويقتحم على الملك مخدغه غير عابى. بأملجةة” 

الحراس الى يكدن ايها الموت الزؤام » فيعلو الظالم الغشوم بسيفه و يطمنه طامنة نجلا.- 
تودى بحياته وتتركه مثله للحا كين ااظامين . . . ذلك هو مالك بن العجلان الازرجى 

الذى فنك بالفطيون حا بكرب :. لآنه ملم أن تكب افحماديع أخت قل يد : : 
تزف إلى ذوجبا. ١‏ 


زو ارون الافةء و ووا. 


- -مغ‎ ١ 
وقد لفت هذه القة اه حديكا ضى + لبك ق يثري » . وق هال املد‎ ْ 
: يقول بعض الشعراء الحجازيين‎ 
هل كان للفط.ون عقر نسائكم حك النصيب فبئس حك الحا م‎ 
©" حتى حباه مالك برشة حراءتضحك عن نجيع قاتم‎ 
وهذا الشداخ بن عوف الكنانى يشرع سيفه فى وجه الملوك » ويصور إباء قومه‎ 
وأنفتهم » فبم لا يسمحون لآى إنسان أن يستيد بمظللة لمم سواء كان ملكا كييرا‎ 
وإذا ما ساورت أى مستيد نفسه أن يظلمبم فلن يرى إلا الرماح‎ ٠ اومتارها ضضنا‎ 
وللستمم‎ ٠ المشرعة » والسيوف الصارمة التى يأخذ العين نحها ما يأخذها برق الصواءق‎ 
: إليه وهو يدول‎ 
أبينا ذلا نعطى مليكاً ظلامة ولا سوقة إلا الوشيج المقوما‎ 
وإلا حساماً بيرق العبن لمحه كصاعقة فى غيث مرن ركما‎ 
وكان الشاعر الحجازى الحارث بن ظالم الذيانى أحد سرأة بى مرة ة وأشرافهم‎ 
فائتكا ء فتك خالد بن جعفر الكلانى »وهو ميس‎ ٠. .وأشرافهم جريثاً‎ 
. . بل فنك بابن النمان نفسه » وكان فى حجر أخته سلمى بنت ظالم المرى‎ 
» وما أروع موفه فى قميد ثائر » وهو يخاطب النعان ويتهدده ويتوعده بالقتل‎ 
وإن الشاعر هنا ليثور لجيران له أصابهم‎ ٠ . . كا قتل بأن » وخالد بن جعفر من قبل‎ 
ويقسم أنه لولا ما يتحجب به املك‎ ٠. . شر المليك؛ فى [بليم وأموالهم وأتقسهم‎ 
: من الحجاب والحراس » لمزقه بسيفه الصارم » ولنستمع إليه وهو يقول‎ 
2 قفا فاسما أخغسيركا إذ سألمًا عحارب مولاه وثشكلان نادم‎ 


)١(‏ طعنه مرشة : واسمة ذات زشاش من الهم . وراجع فى هذه الحادثة 
ص م0١‏ من هذا الكتاب . وام الفطيون مختلف فيه أهو الفطيون أم الفطون» أم 
القيطون أ م القيطور . 

(؟) عارب مولاه 6 ا#صد أمسيه 3 فيك يابن الملك ,. وثفكلان :ادم ٠»‏ يعى املك 
لاله ؤقه وإده . 


0-0002 


فأقم اولان تعض دونه الالطه صاق الحديدة صارء/0) 
حوت أبا قابوس أنك سام ولا صاب “ذلا وأنفئك راغم 
فإن تك أذواو” أصين” وصدية فبذا اين سليى رأسه متفاق ”69 
علوت” بذى المنات مد اسه وهل ركب" اللسكروه إلا الآ كارمة 
فتكت ه كم نكس اد وكان سلاحى تحتويه الماجم - 
عفدي حار بات كد يحمة5 أتأكل جيرانى وجارك سال” "94‏ 
بد أت * مذى: م أن هذه و ثالئة. نما انها امقادم 
ظ :بل إن من الشمن اء الحجازيين من يفخر بأنه جن_دل بسيفه الصادم كثيراً من 
الملوك ؛ كأ فل فارس خراعة فى زمته منأذين صبرم الخ اعى » إذ يقول : 
ولست برعديد إذا راع مض" ولا فى نوادى القوم بااضّيق السك 
1 ملك جداته عبلند وسابغة ‏ بسضاء كة للك  )2‏ 


)2( أى ولا الحجاب والمراس لذن حدم و اللك لتتله إسله ل ش 

() الذود: الجاعة من الإبل . وهو إشير إلى ما كان من انتباب [بل جار له 
متفاةم : غير ملدم . ٠‏ وبعى بابن سابى ٠»‏ أن ن للك كان حجر مان بن أ حار , 
وسملمى زوججة سدان . 

(؟) يكدم : ذ يدض تجمة : واخ_دة النجم وهو الثيت لاساق له, بسب انان 
و+دده وبقول له خضي حبار ! أمن اليلد أن تأكل مال جسيرالى . 2 أترك 
عارك سالمنا؟ . 

(4) الر عديد : الجبان . المسك : م الم المقل . جدله : :عاد ومرعة عل الجدالة 
أى اي ٠‏ السايغة : 7 النامة الطريلة ال افرة . حكة السك : ضيقة الخلق . 

7 اي 


الملا شان 
اأشعر المامى 


ا 
تحتل الماسة مكانا بارزاً فى الشعر الخرنى عامة وااشعر الجاهلى خاصة حى ان أبا 
نمام حين جمع مختاراته المشهورة وضمنها الآبواب المثيرة الآنية : الخاسة , والمرائى»؛ 
والآادب ( والنسب والحجاء ( والاضياف والمديج » والصفات ؛) واأسير والنعاس 2( 
والملح » ومذمة النساء » أطلق عليها اسم «ديوان الخاسة, باسم أول باب فيها وهو 
'«الخاسةء الذى يستغرق نحوا من نصف الكتاب تقريباً وليس ذلك محض مصادفة 
بل لأهمية الماسة الى تير إلى الفضائل التى يفخر ما العرب »كالشجاءة ف المعركة » 
والصير عند المصدية ؛ وص_د القوى » و السعى الكادح لنيل المرأد» وعدم الاستسلام 
أو الخضوع لما يوجب الذلة والامتهان . 


فلقد رأيتى ليلة الغرير بصفين » وقد أفيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأدض 
أريد المرب من شدة البلوى » فا حملنى على الإقامة إلا أبيات عمرو أبن الاطنابة 
[ دهو شاعر حجازى من شعرأء الخررج الجاهلين | - 


أت لى همئى وأى بلاثى وأخذى الحد بالمن الريح 
وإقحاى على المكروه نفسى وطرلنى هامة البطل المشيح 
ؤقو كلما جشأت وجاشت2 مكانك محمدى أو تستربحى 
لآدفم عن هابر صالحات و أحى بعد عن عرض صحيح / 
والشيعر الجامى هو الذى بصور تلك المعاتى السالفة من شجاعة » وبحجدة 
وبأس » وقوة » وصير عند اللقاء » وإقدام على الموت » وحماية للجار » ومنع 


ظ إعافوه 0 
الحم ( وما إل ذاك من اصفات 3 ى يستؤ با اماق وقد كر ف قصل ألشمر 


السيامى طائفة من هذا الشعر ؟ إلا أن مكانة اللماسة 5 فى الشعر المجازى 4 تحملناً تفرد 
لما هذآأ الفصل . : 


وقد عرف الآدب الحجازى ليام طائفة ماق عرأء إلا شراف واي 
. الشمعراء الفر سان الذين ججمعرأ بين الشجاءة والبطولة » وبين المو هبة الشحررة الفائقة , 
وثالثة من الصماليك الهاتسكين فن مسادة : الحصين ابن الام المرى 6 وأبو قوين بن 
الآاسات الآرمى » وعمرو بن الاطنا بة الخررجى » ومن الفرسان : قدن بنالخطيم . 
وأبو عجن الثقنى الذى أه, مع الصعاايك النه 0 وتأبط شر 1. 


١ -‏ . 
ون الضمازين فى هذا لون م الدحر باع ملو يل , خ اه انوا رون الت 
عل الفراش سنية وعاراً دايع ارس ويس ثلا لقا ربيف ودر 
أى شرن ش 
قال الهو أل صقا : 0 
وإنالقوم مازى القتل سية . إذا مارأته عامس وسلول” 
ش قرب حب اموت أجال :ا وتدكرهه أجالهم قتطول 
وما مات ما سيد حتف أنقه . ولاطل مناخ كان قير ؛' 
؛ + تسيل خل خد الابات قوسينا 0 ولسدعل غير الليات تسيل" 


ا يدض الشعراء لازن أن الإداومل الردى هو الحياة والفر ادن 
للعركة هر الموت . قال الحصين بن اهام المرى.* 


تأخرت أستبقى الحياة ف أجد لنفمى حياة مثل أن أتقدما' 


فلسنا على الأقدام تدمى كلومنا ‏ ولسكن على أقدامنا نقطر الدما9؟ . 8 


)0( الماسة ٠ 5 ١‏ (0) الحاسة ٠‏ ا 


”6ع بل 


ركان ااحجازيون يفرضون غهار الحرب » ولا يبالون بالموت » يقول العباس 
ابنمرداس 
أن على الكتبة لا أبالى أحتق كان فيها أم سو 
! ل إن منوم من يطاب المرت ' ولابربد بقاء النفس », يول ة فس بن الخطيم : 
وإنى فى الحر ب الذروس مو كه بإقدام نفس ما أريد يقادها” 
وم يأيون المدت إلافى ساحة الوغى » ذكأنم فى معركة مع الثأر لا قاتهى إءا 1 
أن يقتصوا لأنفسهم أو يثأر منوم ٠‏ وهذه عندم هى الشجاعة وأولئك هم الشجعان. ٠‏ 
والآبيات اللاحقة التى هتف ما (شاعر دريد بن الصمة تصور ذلك وتشيد يثبا هم 
وشجاعتوم » فبم هجمون حين يتبيب الأبطال أن مهجمواء ويتنافسون على الإقدام 
فى حابة الموت الزوام » ويفخرون بكثرة من قتلوا من الاعداء : ٠‏ 
أنى القتل إلا آل صمة إنهم أبراغيره والقد'د بجر ى إلى القدر 
فاما رينا لاترال دماؤنا لدى وار يسعى ما آخر الدهر 
فإنا نلتحته' اليف غير نكيرة وتلحمه ينا وليس بذى نكر 
بغار علينا وارين تق بنا إن أصينا » أو نير على و 
فسمنا بذاك الدهر شطرين بينتا فا ينقضى إلا ونحن على شطر"' 


سآ 5 
وكانوا لا يتواوزون الدى والإنساف إذا دارت دارّة الحرب يئرم وبين 
أعدائهم فهم يذكر ون 4 ١ك‏ بأدنوم وشجاءة أبطاه مك أنوم ل" يفتأون 
ال 2 ى ينالوا التمر ٠‏ كلا الفريقن قذاعاد مفغتا' 
بجرأحه ‏ م ة رماحه » منحتية سيوفه » 5 أسفرت المعركة بيئيما عن جرحي 
مصايين وعاجزين عن المسير . 


(9)الجاعة :بو" سم قصاء بقوله القمهر تمرى إلى القطر مم مقدرون لعل 
وهو تدر لها . النكيرة للب 


ا 


ويدودكل ذلك عبد الشارق بن عبد المرى الجبى فقول : 


ألاحييت عنا يا ردنا 


ردينة لو دأيت غدأة جمنا 


فأرسلناأبا مرو ريشا 
ودسوآا فارسا عنم عشاء: 


فجاءوا عارضا رد وجئنا 
تنادوا بالمثة إذا رأويا 


سمعنا دعوة عن ظور غيب 


فللا أن تواقفنا تلإسلا 


تلاو مزنة برقت لاخصرى. 


شددنا شدة فقتات منهسم 
وشدوا شدة أخرى فجروا 
وكان أخى جويى ذا حفاظ 
فآبوا بالرما اح مكسرات 
باتو | 56 


خها و إن كرمت علينا" : 
على أضماننا وقد إحتوينا(؟) 
فقال ألا انعموا بالقوم عينا : 
ذلم نغدر بفارسهم لدينا 
كثل اسيل رركن وازعينسا 
نفلا أحدنى اضرب جبينا 
فجلنا جولة ثم ارعوينا 
اننا للكلاكل فاركينا 
مشينا نحوم ومشوا إلينا ' 
إذا حجلوا بأسياف ردينا 
ثلاثة فتيسة وقتلت قينا 
بأرجل مثلم ورموا جوينا 
وكان القتل لافتيان زينا ‏ 
وأبنا بالسروف قد انحنينا 
ولو خفت لنا ال.كلمى سرينا0» 


)١(‏ القصيدة فى الياسة لآنى هام رقم ؟ ١‏ (داجع شرج 2 ١‏ 0 يار 
الشمر لأبن طياظها بد ا مأ . ظ 
(؟) الأاضم : الغضب . ٠‏ ويروى لهب وقد ا و وأ اويناع واعتوينا 
معناة اسمتويئا الاموال والهد نائم والخريم . اميم الأرزوق أن اجتونيا ) ليم ) مبع 


: 0 الان م أشبة ب بنيع). 


ش () وف رواية ابن طياطيا : شطينا. ردينا : أسرعنا ‏ فين : أس عم ٠‏ وقد 
٠‏ أن اسلاج امكيف لزن رظني قو : ألو مزنة , 


عب غ6غع - 
وقد عد أبن طباطبا هذه الآبيات من الأشعار احمكة المتقنة المسنوفاة المحاتى » 
الحسنة الرصف ء ااساسة الأآلفاظ التى قد خرجت خروج الاثر سبولة وانتظاما , 
فلا امشكراه فى قوافباء ولا تكلف فى معانها"' . 


ومن المنصفات قول العياس بن مرادس السلمى يتصف أعداءه : 
فم أر مثل الحى حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا 
إذا م شددنا شدة نصدوأ لنا صدور المذاكىوالرماح المداعسا 
ف سيل إيقَاف ار الدحر با فمل الحارث بن عرف وهرم بن سئان اللذان توسطا 
ون عوس وذبيان واحتملا ديات وتلاهيا ٠.‏ وقد أشاد مهمأ زهير بن أبى سليى ومعاةته 


إذيقول : 


سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدمأ تيزل م سين المشيرة بالدم 
فأقسمث باليعت الذىظاف حوله ١‏ رجال بوه 52 قرش وجرم 
بمينا لنعم السيدان وجد ها على كل حال دن سيحيل وميزم 


فأدكتما عمسا وذبيان بعد ما تفانوا» ودقوا ببنهم عطر ملثم 
1 ثم عضى زهير فى وصف شر ور الحرب الى تشتءل فت<رق و تسنشرى ل#فترس 20 


ولا تلج إلا غليان شوم «وثورن حافدين ٠.‏ 


2 عياد الشمءر ص م4 ل 49 تحةءق الدكتورين طه الحاجرى ء و#_د زغلول‎ )١( 
سلام . القاهرة 1565.م٠ , ش ش‎ 
: المذاى : الخول التامة البن , والكامة القوة . المداعسر: العاءانة . والدعس‎ )0( 
الطمن . ومعى البيت الثالكر أن تلك البتريول التي يكرون مرا على الأعقاء مر جم ءا بمو‎ 


ا 
وما لمر إلاماغلم رودقم 
مبى تبمثوها تبعئوها ذميه-ة ١‏ وتطضر إذا ضربتموها تضرم 
23 تعر 3 لجء رك الرح حى بثذاذا و تلق كنافا . عم اللاج فلم 
فتنتج نكم غلمان أثأم كليم كأحر عاد ثم ترضع قفطم ‏ 
0 لك مألا تغل م قرى بالع راق من قفيز ودرم 
وللشاء رالحبازن حلحلة بن قيس الستكالىقصيدة رائءة يصور فها شرور الخرب 
. وآثارها المدمرة #حى ى على المنتصر بن أنفسهم: وقد مهى ها أيا باععرو عن الحرب ودعاه 
إلى السل وما لم بنته وأمءن فى شره اضطرإل أن يقابل الشر بالشر والرى بالرى<حى 
نكروا جميعأ وأصبح الفريقان بندبوث تلام ف المحركة الى أوقد لظاها ل السفيه. . 


وما هو عنها بالحديث امرجم 


الجبول : 
عبيت أباغرو عن الحرب أو يرى 
وقلت له : دع عنك بكرا وحربها 
ومبلا عن ال<-رب التى لا أدعبا 
فإن يظفر الحرب الذى أنت فهم 
فلا بد من قتلى 2 وعلك فوم 
دعاق يشب الحرب بينى وينه 
فلما أنى أرسلت فضلة ”ويه 
وأمراته حتى رمانى بحرها 
ونا .زمااها: “رست . متراذة 
فتناعل لحم من القوم غودرت 
وأصبح يبكى من بنين واخوة 

وتعن نبى [خوة وبلوم 


وق م انق يول معن بن أوس : 


ْ دعاق أ الحرب بينى وبيئه 
وإياك ولعي التى لا أدبا 
)١(‏ حاسة البحترى ما # 76 . 


برأى رشيد 07 إلى عزم 

ولاركين منبا على هركب وخم ئ 
صحيح ولا نفك تأى على سقم 
وأبوا بدم هن ساء ومن عدم 
وإلا فورح ليس يككى عن العظم 
فقات له : لاء بل هل إلى السل. 
إليه فلم رجع بعرم ولا حزم 


ولا بد أن ترى سواد الذى برى 


١‏ أسنتنا فبه اع وبانوا على لحم 


حسان الوجوه طيبى الجسم والسم 


وليس سواء قثل حق على ظل!1) 


تقلت 4 لايل هر إلى الم 


1901 به 


فكان صريع الخيل أول وهاة فبعداً له تار جبل على عل" . 
وكانا من عادة بعضبم بذل الود والاجوء إلى السلم ورعاءة صداقات الرجال حئى 
إذا لم يمد واذلك عمدوا إلىالحزم والءز م ففلقوا هاءات الأعداء وقطءوا منبم الف 
والمعاصم ؛ لآنهم لا ببتاعون الحياة بالذلة ولا يفرقون من اموت فيرتقوأ سام النجاة 
خشية منه) وفى هذا يقول حصين بن ااحام المرى من قصيدة : 
ولا رأينا الصير قد حيل دونه وإنكان يوما ذا كواكب مظاما 
صر نا وكان الصصر منأ سجية يأسيافنا يقطعن كدفا ومفصا 
تفلق هاما من رجال أعزة علينا وم كانوا. أعق وأظلا 
ولا رأيت الوه ليس بنافمىي22 عمدت إلى الآمر الذىكانأحزما 
فلست بتاع الحياة بذلة ولا مرتق. من “خشية اوت :سلا 
0 | 
وكانتالمرأة الحجازية شارك مشارةنعلية فى الحرب» و إلى ذلك أشار قيس بن 
الخطيم بقويه : 0 


رأيت لعوف أن تقول ناؤهم 2 وروميندفما : ليتناام تحارب"'"' 
وإذن فد كا نالنساء ال1زرجيات يقذفناخجارة على رءوس الأوس منال<صون 
والآطام وكان ذلك فى حرب حاطب ٠‏ ْ 
1 ْ بل قد كانت المرأة الحجازية تقسدم حيثك عجم الرج-ل 4 و تشجع حين 
يجين 2 ففى يوم عد سقط لوآء فريش فام يتقدم أرفعه أحد ؛ وثمرت ه:-د بلت 
عتية وصواحبا أمورين » فتعدمثك خحمرة بذت علقمة الحارثمة ورفعته 0 فهر أجع 
)0( جمبرة الآمثال لآنى هلال مهو . 
() ديوان قيس بن الخطيم ٠‏ رأجب: ميت , ومين دفماً : برميننا من فوقي الاطام ظ 
وفاعاً عن ١‏ نفسون م 


3-0-7 

ْ ان 2( واجتمموا حولماء وائتتفوا لقال 0 وفها يقول حسان بن تأت : 
إذا عضل” سدقت إلينا كأنهم جدابة سر يرك معليات” |1 واجب 
أقا ل طمناً مبيراً 7 3# وحزناكام بالضرب ٠ن‏ كل جاتب 

: ولو لا لراء. الحارئية أصبحوا يباعونفىالأسواق بيع الجلائب *" 


وقد أهدت وذه الموة قءة لسدية بلمتك ت كعب اأساز زلية أم عارة هى وزوجبا وابناها 
فقائلت يومئذ قتالا شديدا وأبلتك بلاء سنا ؛ <تى قبل 5 جرحت اثنى عثمر جرحا 
بين طعئة رمح وضرية ديف » ولا اموزم المسلون انحازت إلى رسول الله وجعلت 
تقائل عنة وتذب بسيفما » وترمى دونه بقوءما حتى كثرت جراحما ؛ وأضابها عرو 
ابن بن قيئة مرح غاز فى عانقباء وأصابته هى إصابات . ول يقه منها إلا درعان كاتا 
. عليه ٠‏ ورأى النى بلاءها» فأعجب بهاء وقال : ١ر1‏ يطيق ماتظيقين يا أم عمارة ؟ 
دف حدبئها عن هذا اليوم : وأقبل الرجل الذى ضرب ابى فقال رسول الله : 
هذ! ضارب ابنك . فاعترضت له . فضر بت ساقه فرك ؛ فرأيت ت الرسول تيم حتى 
بدت واجذة؛ ثم قال : استقدت ياأم عارة. ثم أ انا على الر جل تعلو بالسلام حتى . 
أنينا عليه » فقال الى : الخد لله 3 أطفر لك وأقر عينك من عدوك رأرالك - 
تأرك بعينك ٠0,60‏ ا 
ولا انهزم المسلمون فى يوم أحد وولى ا ا أعن ناكصين حثت فى 
وجوهم التراب» وقالت ليعضهم :هاك 00 وقصدت 
إلى أحد مع بعض اللساء ا 
وقد حاربت لسوةكثيرات بالسيوف والرماح دجن ريه باث معوذ بنعقية 
الاتسبارية وصفية باث عيد لطن وغول بنك الارور » ودؤلاء اللاتى حادين 


(1) سيرة ان هشام ؛ المرأةفى الكدء ر الجاهلى 141 روم 
(؟) هيوان سان هو ب ج؟. . الجلائب : العبيخ , 
(»)المرأة فى الشعر الجاهل ص وم 

0( للفازي سي إلا 


ساهره) - 


فى مششرق الإسلام كأخواتبن اللاتى حارين فى الجاهلية دليل على بطولة المرأة 
العر بية وقدرما على أن مطل نار الحرب» وتمارس أحيا نا ما مارس الرجال"'". | 
وكانت المرأة الحجازية ماتفتأ تحرض قوهبا على القتال وتاث هم روح الشجاعة 
والإقدام » ونير حفيظتهم للثأر والانتقام وكان لسنما ينطاق بذلك شعرأما تنطاق 
ألسنة الرجال الشعراء . وهذه الخضاء..ما أكثر ماحرضت على اثأر انتقاما لاخما 
صخر . فلنستمع [ليها وهى تقول : ا | 
ولن أسالم قوما كنت حر.هم حى تعود بياضا جؤنة الاد 
لانوم حتى تعود اليل عابسة ينبذن طرحا هرات وأمهار 
أو تحفزوا حذزة والموت مكتدم عند الببوت حصينا وابن سيار 
فتغسلوا هنكم عارا يحللكم غسل الموارك حيضا بعد أطهار "" 
وكلن دعاء المرأة الدرب يصادف هوىهن نفوس المكا فين الثازين؛ فيستجييرا 
لندامها لآنهم بأملون أن يحقةوا أماها ف شجاءتهم ونجدتهم ؛وإذ ماهزمقوممأ وولوا 
الآدبار صوت عليهم جام غضبها وقرعتهم أعنف تقريعكا فعلت إذا تقول : 
ألاهل أتاها على نأسها بما فضحت قومبا غامد 
عندم مائرى فارس فردم فارسن واحد 
فليت لنا بارتياط الخيول ضأنالحاحالبقاعد"ا 
ورمما شادت عن يثأر لها فيش نفسما ويثلج صدرها حين انتة, لها قبس بنعامر 
الجشهى نفل هاثم بن حرملة الذى فقتل أخاها معاوية» إذ مدحته وفدة بنفسها 
وقومبا ٠‏ ظاعنهم ومقيمهم ل وبكل اليبانا لدممها ل آنه أثلج ددرها وأقر عينما وكات 


قبل ذلك - لافنا ولا قذي 


(١)المرأة‏ فى الشعن الجاهلى . 

() ديوان الخنساء ١١‏ ,جؤنة :اس وأد . حفروا: تطمنوا. مكالم : داف 
تريد حصين ون ضمضم ومتصورين سيار المريين . الموارك م الحوائض . 

(م) الياري مالنيين :مما ء 


فدى لفارس الجشمى نتن أيه يمن لى من حم - 

أفديه بكل بتى سليم بظاعتوم . وبالانس المقهم 
كامن هائم أقررت عينى وكانت لاتنام ولاتليم 

خصصت لا أخاالاماء قبسا فى اق بدت مكرمة كيم" 

لاس ان 

ولقد تيدت ١‏ يكدون عن العضر ى وتأبط شرا بو مفناطل آزين بهنو 0 4 
مأل الأعلى للبطل. العرنى فقال ماخواه : « فستطيع أن تتخذ الشنفرى الآزدى وزميله 
تأرط * شرا نموذجا للبطل العربى المثالى » «فكلاضما علي خارج عل لنظام سرع المدده 
وشاعر ممتاز» ولا سما الأول منهما "» . ش 


حةا إنه يتجلى فى هذين البطلين كثير من: السبات العر بية. الآصيلة كالشجاعة 


١‏ ؟ 00 وااشاعرية الج.دة 6 والاشترا كية 0 إلا أنبما يعتوانف 9 صعاليك 


العرب الخارجين على القانرن والنظام 0 المتعارف عليه ادى القبائل» ومن الأاصوص . 
الغيرين - وإن كانا فى الواقع أشرف ألف مرة من المستعمرين الغربيين 
ف القرن العشر ين ونحن لا ندرض على 3 نيكلسون ع ف اعشارها بطلين, 
و نما أعنراضنا على ضير جما مثلا أعللى للإطولة المربية لآن فى هذا جردا لهذه البطولة ' 
ومن ذا الذى يقدر هذا المثل؛ إذا عددناء من ميزاته الأاصاية 1 اللصوصية والنهب 
والساب والتشرد فى متاهات الصحراء وأقنان الجبال مع الذئاب والفور والضباع ؟. 

٠‏ لقد كانت قريش تعف عن الساب والنهب » وهذا اتخذت لها من التجارة دحلة 

6 فى الشمَاءو الصيف 31 مميلة سر رفة الكسب الخلال .. 


. فإذا أردنا أن تلتمس المثل الاعلى للبطولة 8305 عن 
0 انو من معى « ألفتوة » عند العرب » 


)مان الخفساء قف وبلاغات الفمماء 1 والآغاني م( : 14 7 سأ نالءعرب 
5ل: 
0 7 :2 #طوترمق فبز] 04 رمما وذو ماله 


لا م 


والبطل العرى للثالى فى رأينا هو الذى جمع من القضائل مايجعله مرموق المزلة فى 

قومه ومجتمعه العربى فبو لين الجانب لقومه يستشير كبارم» ويكرم صغارهم ولسمح 

بماله وتحمى حريه » ويعز جاره ويعين من استعان به , ويسرع إذا ناداه الصريح 
ويسط حايته على الضعيف » ويقف فى وجه القوى ٠‏ 


وقد جمع شيئا من هذه الخصال ذو الإصبع العدوانى فى وصيته إلى ابنه ٠‏ أسبد » 
إذ بقول : 

« ألن جانيك لقومك بحبوك , وتواضع لهم برفعوك» واب ط لهم وجببك يطرموك 
ولا تستأر عليهم بثى. يسودوك» وأكرم صغارمكا نكرمكيارم . بكرمككبارم » 
وينشأ على مودنك ور كك يمالك و احم > حريمك ؛ وأعرز جارك وأعن من 
استمان بك وأكزم من سينك راترء االهضة فى الصريخ فإن لك أجلا لا يعدوك ؛ 
وصن وجبك عن سألة أحد شيتا فبذلك يتم سؤددك , . 


وفى كتب الآدب العرنى شخصية رائعةء وهى خليقة بأن تضرب مثلا للفروسية 
العر بية فى أروع مظاهر ها . وتلك هى شخصية « رببعة بن مكدم الكثانى » أحاط ما 
ثىء يشبه الأاساطير » فقد ذكروا عنه أندحى الظعينة وهو ميث ؛ وضرب بهالثلفةيل ‏ 
« أحمى من مجير الظءن » حتّى قال أبو عرو بن العلاء : ماف لم قتيلا حمى ظمائن غير 
ربيعة بن مكدم . وهو من بنى فرامى بن غنم بن ماالك بن كنانة . وه أنهد العرب ؛ 
وكان الرجل منهم بعدل عشرة من عيرم '" . 


ودمعة هو الذى كاد يقل الفارس الشمير عروين معد يكرب : وقدأ كير 
عرو شجاعته وأشاد بها . وهو كذلك الذى صرع ثلاثة من خيرة الفرسان واحدآ 
بعد الأخر . وذلك أن دريد بن الصمة الفارس بود خرج ذات :وم قَْ فوأ رس 

من بنى جشم حتى إذا كان بواد لببى كنانة وقع له رجل دن تاحية الوادى معه ظعينة ؛ 
ات ١‏ : أن خل الظعنة وان بنفسك »؛ وهو لا يعرفه واأصاح به 


(() نباية الآرب (٠‏ : بابو. 


هيت 
الؤارس 0 م يكترث به ا 3 بل ألقى زمام الرا<لة للظعنة وثال ْ 
سيدى على سلا :مير الآمن سير رداح ذات جأش سا كن 
إذاثنالى دوت قرنى ثائى أبل بلاثى واخيرى وعابى 
ثم حمل على الفارس قفصرعه ٠‏ فبعث إليه ديد فارسا ثانا وثالثا» وكات.» 
مصير هما مصير أوله) ٠وفى‏ كل مىة يتمثل بأبيات من الشعر ٠‏ إلا أن رةه انكر 001 


حم طن الفارس الثااك لمرعة . وارئاب دريك ولحق م فرجد ربيعة لارمحله , 
ووجد القوم قد رعراء فةدر دريد شجاعته وقال , إن مثلك لا يقتل وأن الخول . 
ثازة بأصحابما ولا أرى ممك را وأراك حديث السن فدونك هذا الرمح فإنى راجع - 
إلى أصدانى فط عنك فأنى دريد أصحابه فقال : «إن فارس الظميئة قد اها 
وقتل فوارسك وانتقزع رحى ولا طمع لك فيه فانصف القوم . وفى تصوير قلله . 
و لنك الفرسان يفسب الرواة إليه أنه قال : ش 


إن كان ينفءك البقين فسائل 2 عن الظميئة يوم وادى الأخرم 
إذ هى لآول من أناها انهبة لولا طعان ربيعة بن مكدم 
إذ قال من أدق الفوارس ميتة ‏ + خل الظمينة طائعا. لا ندم 
فصرفت رآحلة الظمينة نحوه عمدا ليعل بعش الم يمل 
وهتكت بالرمح الطريل [هابه فبوى ريما لبدين ولافم 
ومنحت آخر بءده جياشة يتلاء فاغرةكشهدق الأضيب'" 
ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأنى الفرار الغباة تمكرى 


(1) تهاية الآرب فوخ عيمس راو 


الشعر الاجماعى 


أما الشعر الاجماعى» فيان وأسع يمكن أن يندرج تحتة كثير هن الموضوعات:٠‏ 
وسنتناول هنا بالدرس بعش م " تحدث عنه ى فصرل خاسة : ويمكن تقسيم البحثك 
إلى ثلاث نقاط جرهرية : 


٠ شتون الآسرة‎ )١1( 
. (ب) الحياة الخلقية‎ 
0 (ج) العادات الاجتاعية . 00 ظ‎ 
وقد أديجنا الأخلاق فى هذا الفصل »لا بنها وبين الحياة الاجتماعية من تفاعل‎ 
2 وتحاوب» فكلاها موث بالأخر.‎ 
علاقات الآسرة فى شعر الحجاز الجاهلى‎ )١( 
ات‎ 


اللسدرأة 


من الطبيعى أن يكون شأن المرأة عند الشاعر الحجازى عظما ا هو كذلك عند 
شعراء العرب عامة » فالشاعر حتى فى وحدته وعزلته رى طيف ا رأة وخاطيه ؛ 
وهو عبتم بها لآنه يها ولأنها تشداركة حياته وتقامه مسئوليانه » فبى التى تعد الطمام 
للشيوف »؛ وهى الى تبارك طموحه وتشجعه ؛ وتسأل عن أخباره » وأشير عليه مما 1 
ينبغى أن ينبجه حتى فى أمم مشاكله » مثل المعارك الحربية ٠‏ ' 007 


0 كنا فلس من الغروت أن كرون للرأة جزء كاير هن نتاج الشأعر 2( فقد سات ش ظ 
على مقدمة القصردة واستحوذت علها ف كل الأغراض تقرياً : فالشاعر يتوجع 
هن رحيلا ومن هجرها وغير ذلك ما صارتقليداً سلكة حت الشعراء المتأخرون . 


فالشاعر الحجازى لا يكفيه أن يعم الناس أنه شجاع وانه كريم ومرح , ولكنه . 
يريد أن بنتزع الاعتراف نذلك من زوجته , لآنها هى المرجع والحكم فى كلذلك ٠‏ 
وههما أستفاضت شجاعته: وطابت معمته عند م تمعه فان ال-كامة الآخير فى ذلك . - 
تبقى لزوجته التى يغار علها أن تفضل عليه أحداً . والخحجازى يفخر بأنه شجاع 
وبأنز وجته تعل أنه شجاع فى حالتى الكر والفر ويتجئم التاعب فى سبيل أمانيه » 
وأنه كريم لأضيوف » ويضحى بناقته فى سبيل [ كرام ندمائه » ويضحى بردائه ليعان 
عن شرو 0# 0000 [ 0 
٠‏ :ومن بواعث الشجاعة عند العرب ف فتالهم أن تحموا فساءهم من السبى والعار 4 
فلو هربوأ عنهن لكان معتى ذلك أن يسبب<ين الأعداء : والشاعر والمرأة كلاها 
يذفر من ذلك , وهى #رضه لدستمرت دفاعاً عتبا. عما يدل عبل خطرها ودفيع مبزلتها. ش 
عند متمعها . وإذا وصلت المرأة إلى درجة أن تحمى قومهاء وول سير المعركة إلى 
صالحهم فينتصرون بعد أن كادوا مهزمون ؛ فقد ساوت الرجال ذوى!لكانة السنامية 
فى المجتمع الحجازى ٠‏ فإن. صاجب اللواء فى الحرب ذو رتية علية » قد ارتقت إليها 
بإسالة وإعجاب ؛ عمرة بنت علقمة الحارئية لما أنقذت لواء قريش فى غزوة أحد 
وحولت النصر إلى جانبيم بعد أن سقط لواؤم » وفى ذلك يقول سان : 

فلولا لواء الحارئية أصبحوا 2 بباعون فى الأسراق بيع الجلائي” 

والنساء مشاركات حتى فى الحرو ب » فبن يسرن مع الجيش يعالجن الجرحى 
وبحملن الماء » ويحرضن المقانلين وف حروب الرسول نرى منهن أم عمارة بت 
ش كب وأم كيم بنت الحارث 57 3 0 20 


) ( سيرة ابن هشدام لض 0 
0( زاد اماد مم١ ١‏ 


عد 4114 د 
وهله هند بذت عتية » تكاد آنزءم اش تريش يوم أ دء نهى رض 
قرمبا وتتمثل : 
فى بنات طارق تمثى على الممادق 
لسر فى انخانقنت والميك فى المفادق 
إن تضلوا عانق أو تميروا تارق 
فراتى غير وامق 0 
وللدرأة تأثير كبير فبى نستشار قبل الليت فى أى زواجبا ٠‏ وطبيعى أنه ليس كل 
الحجا_بين يعمل هذا» ولكن هناك طبقات :سير غلى هذا النوج ولاسما إذا أثيتت 
المرأة كفاءة تمكنها من الاختمال الصائب كا رأينا فى اخيتار هند بنت عتبة لأنى 
سيان !"ا وكذلك اخعتارت الخنساء زوجبا ورفضت أمية بن أنى الصلع9؟ . 
ومن كل ما نقدم تين مكانة المرأة فى الجاز وأنها مكانة سامية تعارف علا 
الناس ولم ينسكروا على المرأة أن تبلغ هلء امنزلة الرفيعة » واعترف ما الشمرفاً بحت 
قيقة ملءرسة , تدعو إلى الإء بواب الثمديد إذا قارنا حالة المرأة فى هذا الجتمع حالما 
عند الآهم السابقة الى كانت ترى فى أأر أة جره متاع يباع ويشترى ويررث. 


وسنتحدث بتفصيل ما عن المرأة الجازبة بوصفبا أما وبدا وزوجة » ومدى 


تأثيرها فى الششعر الحجازى الجاهل . 


255 200060 


. سامى‎ ١91١ /(١ ىناغآلا)١(‎ 
. 10 الآمالى‎ (0 


2 


اك »ا ٠ ١‏ 
أنا الام فهى عع الحنان الى لايذضب وهى ال د الذى يغذى الكرن 0 
لون ادفتتكون الأسر وننشأ المجتمعات . وقد أغر م الحجاز يوك ن بأ باهو أياسهم 0 
ويفخروا بأبأهم وأمهاتهم ولاسما إذا 52 ابعر خئذ ستكل كبارت ْ 
الشف ون جورشنه قال الشنفرى : ْ 
أنا بن خيار. الحجر بثاً 5 وأى ابنة الأحرار لو تمغرفينم]109؟” : 
.والجرة فى وحدها الى ى يدفع لها المبر بالزوج ومن هنا جاء الفخر بالمبيرات أي . 
فوات امبر -:فم-ذه الخنساء رى صخرا أخاها ف:-ذكر إلى شرف أيه و أجداده أن 
ش تأمه وجداته مبائر ذوات شي ماجدة : 
ياابن القروم ذوى الحجا وابن ن ؛ الخضارمة الم 
وان الهنائر للهائر 8 اشيم المواجد*" 
-وذو الأصبسع العدواق يفتخر ويعير أمن عه 5 أ أمة : ترعى الإبل : 
عنى إليك فا أى راعيدة2 ترعى الخاض ولا رأف عذيون ْ 
ولا كانت الكثرة عند الحجازبين هى التى تجح السكفة عندالتزال ؛ فن الطبيعى . 
«ن يفتخر وأ بالأمبات المنجبات ونعر ف من الحجاز بأت المنجيات عانك بنت هلال 
بن مرة وقد ولدت هاشماً وعبسد ثءس والمطلب أبناء عبدمناف وفيها يضرب الثل 
يقال : أب من عا:كة*" ولا ينمى الحجازى الفخر بأمه حت فى المعركة » فبذا سبلية 
تأبن دريد ن الصمة «فخر , بأمه عادر حين قتل أبا عامر ا لأشعرى:. 
إل تسألوا عنى فالى سلة ابن سمادير أن توسمه 
1 بالنيف روس اسه 


() الآغاف م/م . 
)2( ديوان الخنساء د 
(١‏ مع الامثال . 


1 (ع) سيرة إين هشدام ؛ / لام . ا ل 
ش (0+ ح نصة الأدب) 


ع 
ومن مظاهر فخرم بالام وإجلاهم لا أن يفدو اعاء وهم لايفدو ن إلا ما 
حبوته أعظع الحب ٠‏ فييذ! العياس بن مرداسس يدح حليا. النصرئ. الذى أخف 
٠‏ الثار الاخيه : ٠‏ ْ ض. 
فدى لك أن إذ ظفرت بقتله وأقسم أبغى عنك أما ولاأب/”» 
وهذا حسان بن ثابت بفدى بأمه وخالته أولئك الذين انتقموا من أعدائه: 


1 ل فدى لبى النجار أى وغخالى 1 غدأة لوهم بالمثهفة الي 


والأم أعظم ارباظ بين الاخوة ولاسما فى وقت الشدائد كا نرى عند الشنفرى < 
أفيمو ابى أى صدور مطيكم فإنى إلى قوم سوا 1 لآميل 
وإذلك فبم يشكرون أشد الإنكار هرب الآخ من أخيه ف المدركة قال حسان» 
معير | الحارث بن هشام فراره عن أخيه الحم وتركه فى أرض المعركة بوم بن : 
هلا عطفت على ان أمك إذئوى قص الاسبنة ضائع الأسلاب 
0 ويتضح ذلك أ كثر من تلك المراثى الحارة والدموع السخينة الى يذرفها الحجازىه . 
على أخيه الشقيق أو أخيه لآمه لآن دابطة الآغومة هى الى توحد ييمما ولا يجعل. . 
الفسيان يتطرق [ك قلب المتى منهما . فبذا أبو العيال الهذلى ير أخاه لآمهعيدبن زهرة ' 
فبذ كر مبجاعته وضيره فى الحرب وايقه كن حاله هو إذا عاودته ذ كرى أخيه قامده 2 
٠‏ :يفسكب واللْل يأتيه هم جديد :' ْ 
0 ألا لله درك هر فى قوم إذا رهدوا 
: ووالوا : من فى للحرب "قينا و ر'نقب 
فكنت فناهم فيبا. إذا رعى لما يبهد 
ذكرت أخى فماودق ضداع الرأس والوصدبي.. 
() الأفاف 36م جد. 
(0) معجم البلدنان م / 95 ٠١‏ : ش 8 
(0) سيرة :ان هشام 7 / 1ع قدض الاسنة الل مها فى سرعة".- 


2 6 


1 قدمع العين 0 برحاء م ف ال_در 5 


3 أودى إكسأء الشنة اميروزذة. ااسرب 
على عبد بن ذهرة طول هذا اليل | كتئي'٠ا‏ 


وكان إعزازم للم يتبعه تخرهم بالخال واعتزازه, بهء والاخو ال يشعرون ميل 
٠‏ نحو ابن أختهم ويتصرونه إن ظل » فعبد المطلب شكا غمه نوفلا [لى رجال قريش فل 
| يعينوه » فبعث إلى أخو اله بنى النجار فى المدينة خيرم أنه ا بنهم وأنه منهم وأنعه نوفلا 
أذ أد إذلاله : | ١‏ ْ 
ظ أبلغ بنى النجار إن جتتهم ألى منرم وأبنيم والئيس. 
وأن عمى نوفلا قد ألى إلاللتى يغضى علبا الخسيس 
فأنقذه أخو اله وهددوا عمه حتى أرجع ما اغتصبه فقال عبد امطاب : 
م دد الإله على ره كلحى وكانوا ف التاسب دون قوى 
وفى ذلك يقول سمرة بن عمير الكنانى مثداً على بثى النجار إغائة ابن أختهم :. 
الممرئ لخو ال لشيية قنصرةة هن أعمامه أ وأوصل 
جزى اله خيراً عصية خزرجيسة ‏ تواصوا على ر وذو ابر أفضل 
أجابوا على بعد دعاء ابن أختهم ولم يثنهم إذ جاوز المق نوفل ٠‏ 
ومنزلة الخال عند الحجازيين رفيعة » ومكانته سامية ٠.‏ ولهذا فلا يمرو أحد على 
تحقير خال فرد إلا تعرض اعداوته و<ربه . وقد تتعرض اسعادة الزوجءة لأتةورض 
سوب الخال . . فسان بن ثأبت حب زوجته وهى حبه وللكن سانا زاق مرة 
خقرت أخواله » فكان جرازها الطلاق : ظ ١‏ ظ 
اشالف حسان من أخواله إنما يسأل بالثىء الذست "5 
(1) شرح أشمار البذليّين مو 
() تابخ الطبرى 9 راو 0 
: () دديبوان حسان مم .: الغمر : قليل التجرية 1 


سا5 - 
الينت 


لب سكل الحجازيين يبغضو ن البنات . والحجازى تحب البنت لآنها صديقة وفية 
لا نسى أباها فى حالتى الرخاء والشدة ؛ وهى ا 0 
كا بول معن بن أوس : ١‏ 
رأبت رجالا ييكرهون بناههم وفيين لامُكني: فساء 8 
وفين والأيام يسن بالفتى راك لالنه ونواتم© . 
.وهذا الزبير بن عبد المطلب بوتهج لمرأى بلته أم الحكم و يغيظ زوجبا : 
' ياحيذا أم الحم 1 ديم أجم 
0 يابسلبا ماذا يثم ٠‏ ماهم فيا فسهمر | 
وكثيراً ما تكون البنت ميمونة 0 فبذ| النعمان 
ابن وائل الكلبى - قائد الحارث بن أنى شمر الغسانى - يغير على بنى ذيديان ويسبى 
| متهم » وحين وجد من اينهم ابئة النابئة أطلفها وحدها أولا » ثم ثم أطلق اجميع وخاء 
مدح من من أبيها وهكذا فعل النابغة » فَقَد قال مح النمران » ويذكر الجيل الذى أسداه . 
إلى بثى ذبيان : | ' 
٠‏ يودهم التعمان منه بمحصدف وكيد يخم الخارجى متأجد 
فآب بأبكار وعون عقائل أوانس صححميبا امرؤ غير زايد 
غراز لم يلقين بائ'ساء قيثبا لدى ابن الجلاح مايثمنبوافد 
أصاب بتى غظ فائضحوا عباده وجلبا تعمى على غير واحد 
فكنت نقنى بعدما مار رو-يا وألبتتى تعمى ولست إشاهد'» 


(١)الآغانى‏ 0-7 / ٠. ١67‏ 
(؟) الاغانى ٠1١0/9‏ 
(م) شعراء النص راف 514 ؛ 


1 | 
وان دبع الحذلى يعولان على أبمما لا 5 اليل كأربف فى أحشاء الواحدة . 

منون مزمار؟ يلبعث منه الآنين وهما يلطإن بالنعال؟ يول أخوهما عيدمناف : 
ماذا يفيدابتى ربع عويلها . “لازقدان ولا يؤسى أن رقدا . 
كلتناها أبطنت أحشاؤها 2 من بطن حلية لارطاولا قدا 
إذا تأوب نوح قامنا- ضربا ألها بميت يلعج الجلدا"" 


وهن التصو ير الخالد تلك ا صاغتها ل قتلة بذنت ٠‏ النضر بن الحارث فى دثاء 
أخها ومعاتة ة الرسول على قتله له : 1 


بادا كا إن الأثيل مظة عن انطن «خاسة وأين مَرَفقَ 
٠‏ إلى آخر الآبيات التى ذكرناها فى الفاذج الشعرية . ظ 
٠‏ ب د 
ال وجة 


كانت المرأة الزوجة ذات تأثير فمال لاء على شخص زوجبا فقط 0 أسرنيا 
وأا لهء وإنما على العلاقات بين قبيلتممءا إذا كانتا متياعدتين : فان الإصبار ربط 
بدنهما رباط وثيق » ويضيق م سبل العداوة » ولا سيا ذا كان الزوج عسي وأسرة 
زوجته مموقة ة الكانة . 1 : 

وكانوا مختارؤن لارواج المرأة الحسيية العاقلة ويفضلون ب كر عل الغدب 6 
فبذأ حكيمهم الحارث بن كلدة الثقى يقول : لا نتزوجوا من النساء إلا الياب'5). 

وتهمهم طبعاً الزوجة الولود لآن همهم كان الكثرة ليخليوا أعداءهم . 

ولا يقربون اأر 1 ة المقى وحديئة النعمة » ويك رهون أن تنكون الزوجة عوساً 
صخابة؛ قال عبد أله ن أوفى الخر زأعى فى زوجته : ش 
رح سمط الالى وم مم. 

(؟) مطالع البدور / 07م . 


10-7 5 
كنت أبنة المنتضى :-كد<ة على السكره ضرت و تنفم 
وم اذرل. من فاقة معدماً وم جود خيراأ ولم جمع 
منجذة مثل كلب المراش إذا هرودم اناس لم مجع 37 
مفرقة ‏ بين ١‏ جيرانها وما تستطع بيهم تقطع 
فهر ندب حظه ويك آمالهالىئكان يعلةبا على دنا الزو اج لفارت ؛ وز ونه لم تعنه 
من الفاقة ولم يجاب له الخير , بل على الء كس من ذلك وجدها سليطة الا سآن شذيئة 
تضمر السوء لجيراما . ش 
وكا كان لأرجل أن يتطلب الصال الجميدة من زوجته » كان لازوجة نفس الحق 
٠‏ أيضاً فبى تريده شاباً . ولحذا رى النساء قعتب على أبها أن يطلب الزواج من دريك 
ابن الصمة الحرم . وقالت لاخببها معاوية شقيقا وكان»يل إلى هذا الزوا جغير المتكافىء: . 
اتكرهنى ‏ هيلت رخ دري وقد أصفحت سيد آل بدر 
معاذ الله ٠‏ برضعوى حرق قصير الشبر من ججشم بن بكر 23 
وهكذاراهائرةض الزواج من دريد لحرمه ولآن جثم بن بكر - قبياته - 
لا:تناسب م قبياما هى . ْ 
ورما أرادت المرأة فوق الشباب أن يكون زوجها غنياً ينفق ما له على لذاتة 
وكرمه والعطر الطيب ٠‏ قالت بات ذى الاصبع العدواق : 
1 ألاليت قوى من أناس ذوى غى حدبوثك ك اشاب طيب الريح والمطر(' 
| والخاساء حين ترثى أخاها صخرا تذكر فيه صفات الزوج المثالى فى نظر المرأة 
١‏ نذاك فهو جميل انحيا شجاع صبود : 
٠‏ (() شرح الحاسة لأتمريرى ع /«4 ؛ منجذة: محرب ما ءندها. الذراش : ريش 


(") الاغانى م/وع الدار . 


ظ اويو ا 
جلد جميل الحا 0 دم 0 والحزوت غداة الروع مسعار 
مل أآر دبى الم تنفد شهيدته 0 كأنه مت طى البرد أسو ار'ة! 
عبل الذراعين قد تضثى بديبتء اله سلاحان أنياب وأظفنار. 
واار 5 ار جل عن أصله وأجداده . وهذأ أمة ان الصلات يسارع ب الاجابة: 
فأما تتألى عى البى وعن أسى : آخير كََ المقمنا 0 
متَى أنى النبية أبا وأما 2 وأجدادا سمأ فى الاقدمينا'"' ظ 
واار أة ما قلنا فى التى متا نكما خطب سبل بن م رو ء وأو سفيان هق ' 
جات عتية استشارها أنوها فنألته أن يصف لها أخلاق كل منهماء وبعد ذلك اختارت 
أناسفيان فقضب مويل وقال 0 ” 
1 فت هاندا قمر ألله سعمهأ عات وات اند مائق. 
لفل تشكحى يا هند مثل وإنتى لمن لم يق فاعلمى غير وامق"» 
1 :وكان مقدار مور الارأة تفع تيعاً كانتا وكانوأ يلون إل التغالى ف المبورء» : 
اهبذا عرد امطاب ور فاطمة أت عرو هائة ناقة ومائة رطل دن الذهب!؛؛ وثمرون. 3 
5 ضخامة الور دللا على ة فوم وك م من السيادة» «فبذأ الأبيرد اس هرمة العذرى : 
بقوك:إنه كم وسمم . والذليل على ذلك أنة الا كثيرة من' إيله' 3 يدم - 
جعبور أالزوجاته : ش : 
إفى السمح إذا فرج يبنا - :ا كثية التقنان بالم. هاشم" 

فأنى صداق امحصنات "إفالها ‏ .فلم ببق إلا جلة كالبراعم'© 


3 لي ا ناف 


هوازن: 
(1) ديوان الحخشاء من 2 نرم عيرة أشمان المريض لها . 
(م) المقد الفريد مم« 000000 .(4) إنسان العيون ..:6-/١‏ 


07 معجم ادا ء صن وه 0 ْ 1 : )0 الاؤالى 1 1 


الوا 


الحب:والرواج ظ 
ولقد احتلت الزوجة ااحجازية من قلب غطيها أو زوجبا مكانآ عتاذا فقه 
يسبق الؤواج بالحب وقد يأتى الحب بعد الزواج ويكون حاراً قعالاما زى ءندزهير. 
<- أمن أم أوفى.دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالثل"" 
والزوجة جد من زوجبا صدراً ردما ؛ تحن عثسرتها ويكاف م و يقعدمبة 
فى مشكلاته العويصة لثلا يفجعها كا قال ذو الأأصبع العدوانى : 
ثمسلا جلدقى وكتتبا هل كنى فن أراب أو فوع 
أو دعتانى فل أجب واقد تأمن منى خليلتى الفجما" . 
ولكن الزوجة قد تقحم نفسما فى تلك المدكلات فبذه زوجة اس بن قبس. 
.يوم قتح مك تسأله لماذا يسن حربته.ولما أخيرها بأنه يعدها لجيش مححد قالت إنه 
لارثىء يصد مخمداً وجبشه ‏ وفعلا حدث ذلك بمد قليل إذرجع إإبها وقال « أغاق ١‏ 
على الباب : ولا أنيته على فراره اعتذر بفرآن السادة من فريرش وصور لنا وزعبم من 
سيوف المسليين : : ١‏ ش 
إنكلو شبدت الخيل يوم الخندمة إذ فر صفوانوفر عكرمة 
وأبو يزيد قالم كالمؤمنة. ولحقتنا بالسيوف ااسلية 
يفلقن كل ساعد. وججحجمه. ‏ ضريا فلا تسمع إلا غّغمة 
هم انميت خلفنا؛ وغتنمة. لم تنطقىباللوم أدنى كليذ©» 
ومع هذا فالزجل يعل فى سزيرنه أنه هو السيد المطاع من زوجته وي يد من زوجتفه 
أن تنفذ رغيانه فا لشتفرى يقول. إن زوجته إذا خالفته تكون هى ابعل إن أم . يسك 
طيهاعملبا : ظ ١‏ #ايار 
إذاما جنت ما أنهماك عنه. ولم أنكر عليك فطلقينى 
فأنت. ابعل يومئذ فقومى. بسوطك لا أبالىفاضر ببنى(4» 
)١(‏ شرح القصاتم المشر صن م١‏ (م)الاغاى ممه ١‏ 
(؟) السيدة ؛/« .2.2 (4) محخاضرات الادياك ,//م. 


سد "الاج ل 


ظ ودريك بن الصمة يشمكر على زوجته أن تشم أخاه ورى ف هذا تطاولا لا سوج 


متها : 5-0 ١‏ 
أعبد الله لو شتمتك عرسى تسافط لم تعضى فوق بءضى. 
1 معاذ الله أن يشتمن عر طى :ؤأن عل-كن إمرارى ونقضى, 
إذاعر ش الفى شتمت أخاه فليس تحامض الركتين محضى 


ومن ضور الين لخادل بين الزوجين حرص الزوجة على حياة زوجها وتخوفها 
عليه ونصحبا له بأن .برثاد طرق السلامة ليلا قال ٠‏ واللكنه غالياً م يعصيرا فت 
ساما فيذكرها تصيحتما ويطلب منها أن كف عن مكل ذلك : 


قال عمرو بن براقة الحمدانى : 
تقول سليمى لا تعرض اتلفة 2 وليلك عن ليل الصعاليك ناتم 
وفى هذا المتمع المضطرب يقتل الزوج وتحل السكبة بزوجته أو حبببته ٠‏ واارأة 
الحجازية تعبرعن جزعبا لموت زوجبا مش وجببا وجذ شعرها وقد يصفقن وجوهون. 
وشعورهن بالنعالكا فعان ذلك على قتل بدر ؛ إذكانت المصيية كيرة ٠‏ يول عيدمئاف. 
ابن ربع الحذلى : ْ ظ 
يبع قلب ابتى دبع عويلبما لا ترقدان ولا بؤسى ان رقدا - 
. إلى آخر اللأبيات السالفة؛ ولكن الحنساء تتصيرولا نحاق و فضلا عن ضريه. 
بالنعال رء م حزما الشديد : 1 
000 ولك رأيت الصبر خيرا 222 منالنعلينوالرأس الحليق"" 
وترالزوجةزوجهاكا ىعد فاطمة بنت الاحجم ال1زاعية فبى تبك وتستبى. 
لآن زوجباكان حميها فذهب ء وكان جناحاً يظلبا فانكسر ء وأصبحت بعده خاضعة 


حسيرة الطرف لا بجسر على دفع ظلامها : 


ياعين بكى عندكل صبساح جودى بأربمة .على الجراح 
اقداكنت لى جلا ألوذ بظله فتر كتى أضحى ب جره ضاح., ا 
قد كانت ذاتحيةماءشىلى ' أمعى البرازوكات أنت جناحى 


(1)1 سان العرب ١١/ةعم ‏ ْ 


ات وتو نك 


ذاليوم أخضع لذليل وأنق منه وأدفغ ظالمى بالراح 
وأغضهنبصرى وأعل أنه | قد بأن حول فوارمى ورما حى 
١‏ وإذا دعت قرية شجناً 4 بوم أعللى فلن دعرت: : صيادى ' 
وإذا كناقد رأينافما تقدم الحب المتيادل ذبن الروجين, بآ قَْ الي بأ 9 
خان هناك من الأزواج من كره الحياة مع زوجته ؛ راي 1 مها ؤرطة وقع قم فيبا ويذبغى 
[ْ أن مخرج منبا بأفصى سرعة ٠‏ 
وقد تقر الؤوجة من روجا وعرقآ وادق: فيمنا ونسدها وتعر دل كارن 1 
سود ن مرو بن نفيل يتوسل إلى زوجته : 
تلاك عرساى تنطفان على عندلى اليوم قول زوز وهار 
سألتانى الطلاق أن دأتا مالى قليلا قد جتنمانى بكر 
فلعلى أن بكر المأل عندى ويعرى من المغارم ظبرى 
ورى أعيدا انا وإماء -ومتاصيفب دهن خوادم عشر - 
وجرا الاذيال فى نعمةزو ال تقولان ضع عصاك إدهر”" 
والرجل يؤدب زوجتهبا لضرة ما يثير غيرتباوخوفبا وحرصبا على [رضاءز و جباء 
خبذا شاعر خثى أن عرت من غير أن ينص على زوجته بضرة #ؤذها وقشها كسما : 


حى إذا جرس كل طار 
مرآر المقاب السكاسر 


ذات شذاة جمة الصراصر 

قامت تغطى بك مع الحاضر تصر [ه 

وق الحجاز زى: يرأ من هذا حى فى زوجات الرسوك عليه الصلاة مم ا 
جلاع أ اننا مانن وبقريس ندا عامة . ٠‏ 


(9) الهيان وااتبيين 1/وو١‏ . 


هم 

الطلاق 22 

وقد عرف الحجازيون يا عر فالعرب ‏ الطلاق الذى يقوض بان الروجة, . 
وقد يحدث أعدة أسباب: فنها الفقر حيث تسألالزوجة زوجب أن يطلقباكا دأبنا عند 
-صعيد بن “مرو بن ذفول حيث قال : ظ 

سألتاق الطلاق أن رأنا 2 هلى قلا فدجئياق بمكر 

وقد يطلق الزوج زوجته لنوازع قبلية حيثتحتقر الزوجة قبيلة زوجبا أو أسرته . 
9 ترى عند حسان بن ثابت إذطاق زوجته عمرة بنت الصامت الاو سية إذ عسيرته . 
وأخواله2:) ٠‏ وكذاك رأيناما كان من طلاقدريد بن الصمه زوجته حيئها حقرت أضاه 
اعيد الله .500 ١‏ ا ْ ٠ ٠‏ 

وقد يطلقها لاا رغنت عنه بعد أن أدرك الكبر إلى غير ذلك . ٠‏ . 

وكان أهل مك يطلقون مرة واحسدة ثم يرجءون ويظلقون الثانية فيرجءون . 
أماالنااثة فلا رجعة فيبا(؟) ٠‏ ويجمءون الثلاث دفعة واحدة أحراناء فبذا شاعر مهده. 
1 .زوجته بأن تحسن عشرته و إلا طلقها لاما لارجعة بعدها : 


فإن رفق ياهنذ فالرفق أيمن << وإن تخزق ياهتد فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن مخرق أءق و أظل 
شبى سم إن كنت غير رفيقة وما لامرىءه بعد الثللاث مهقدم 


1 “وقد بكون الطلاق خلعاً يأن تفتدى الزوجة نفسها من زوجب فتدفع كلما. تسلءته 

ش عن مرر ا قعل عامر بن الظرب مع أبن أخنه ذوج فلعة فقّد رد حليه صداقبها وشلءيا 
هله 069 0 : ا 1 : 1 : ٠‏ - 

وقد ميزت المرأة العربية بأن لها الحق بأن تسكون العصمة ببدها قتطاق| الرجل 

.وبأن لها أنتطالب الرجل بالطلاق سواء أكان على بدل أم لم يكن . وهذا <ق لتظفر 

ببة امرأة من الأمم التى عاصرت العرب فكان النساء أو بعضرن يطلقن الرجالفى ' 

. الاغانى «إعزالار‎ )١( 

() ممجم البادان ممم . 
:(؟) فاح الوارى 4 . 


1 


الجاهلية وكان طلاقين أنهن إن كن فى بدت شعر حو لن الخياء فإ نكان بابه قبل المشرق. 
حولته قبل المذرب و إنكان بابه قبل الهن حولته قبل الشام . فإذا رأى الرجل ذلك عل 
أنها طلقنه فل بأنها ٠‏ ولعل السيب فهذا المظبر أن الخباء كان عند الساميين ملكا للرأة ١‏ 
وهو عندأهل المد ركالبيت عند أهل الحضر فإذا جاءالرجل ووجدالمر أة قد حولت بابه 
خيا ماعل أنها قد أعرضت عنه وطلقته . أما الحضريات فشكان لحن طريقة أخرى فى 
الإعلام بالتطليق وذلك أنمن لا يعالجن لارجل طعامه إذا أصبحكا نقل ذلك بعض 
٠‏ الباحثين١١)‏ » وهو يذكر من هؤلاء الد.وة سل ى بنت عنزو.بن زيد أم عند الاطلب 4 
كانت لانتروج إلا وأمرهابيدها فإذاكرهت من زوجبا شيثا تركته » وأم خارجة عمرة 
يلت سعد الريجلية و عاتكدبنت مرة بن هلال بن فا لح السماسية . ولساشهد بقول الشنفرى* 
إذاما جعت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيى. 

و رأينا زوجى عمرو بن سعيد بن تفيل تطليانه الطلاق وزوجة عبد الله بن. 


جدعان ضباعة بنت عاهر بن قرظ تسأله الطلاق سكير صنك » ولآان اعنام ان الغير. 
الخروى أغراها بشبابه وماله . 6( 


فإذا حدث الطلاق فقد - ميج بالزوجين اإذكرى ويندمان أو أحدهها على التسرع ٠.‏ 
طلق زهير بر ن أفى سلمى زوجه أم أوى بسهب الخيرة 4 ونامعت بعد ذلك 3 فهو يذكر 
1 عبدها ويدعى أنها أسميت عبده » وهو يطلب إليها أن تحسن القول فيه وألا تتقوله 
00 »وهو يذكر ها بما كان ينبا وما تالت منه : 

لقد باليت مظعن أ أو ولكن أم أو لا تبالى 
فاما إذا ظعنك فلا تةولى لذى صبر أذلك ولم تذالى 
أصوع بنى منك وناك متى من اللذات والخلل الغوالى 9» . 


. 707 المرأة فى الشعر الجاهلى للد كتور الحوفى ص‎ )١( 
م( #ديران زهير معم.‎ 


لس لياع اس 


وقد يكون الطلاق بالا كراءما زى ودعاك بنالعجلان فإن والده أرغه على 
طلاق هند زوجته» فال : ١‏ 


فارقك :هند1 .. طاتنا: , 7“ .قندمكت عند أفرائنا 
فالعين تذرى همعبأ كالدر 5 أماقبا 
متحلباً فرق الرذاء ظ يحول هن رقزاتيةا ' 
وفال: ١‏ 1 
فامعول تكى لعقد أليفبا ' إذا ذكرته لا يكف زفيرها 
بأغزر منى عبرة إذ رأيتها.. يحث بها قيل الصباح بعيرها(١)‏ 


ومازال هذا الشاعر ان يخدفع ف تيار الخزن والأسي,حتى قعنى نعبه شونا 02 
:إلى زوجته الت ى فارقبا كرهاً . 0 


سس لاس 
الحياة الخلقية 202 


لا جرم أن ن بين الاخلاق و الجتمع علاقة وثقة ٠فكل‏ مديما عرأة سد ع 
صورة الآخر . فبين الأخلاق 0 إذن تجاوب وتفاعل وكلاهما «ؤير وم رمتأر و ف 
وقت واحد ء والأخلاق لا يمكن أن 7 ننشأ وتننكون وتنمو وتتطور إلا فى >تمع » 
والجتمع بدوره رهين فى سيره وتقدمه » واتجاهه و:<وله بأخلاق الآفراد التى تتكيفه - 
يكيفية خاصة » وتوجبه وجبة معينة » وريما كانت العلاقة بينبما فى بعض الاحيان 
«التناقض الذى لإفمدى عنة,» والصراع الذى يدفم الحياة دفعا قويا . 
وذ الارتباط الوثيقبينهما آثرنا ألا نتحدث عناشعر ااذى بمثل الحياة الخاقية» 
فى فصل مستقل بل أديجناه فى فصل الشعر الاجماعى. و بذلك ”يرز حياتهم | 5 


واضحة المخام بارزة السياحة : 
١‏ 


()الاقاى 2.4 


41/8 حب ٠‏ ٌ 
وقد سجل الشعر الحجازى حياة المجازيين الخلقية تسجيلا رائعاً رم شجاءهم 
وبأسهم ؛ وصور عفتهم وطبرمم وكرمرم ووقاءسم وغير ذلك من خلاهم اميدة ؛ وقد 
تحدثنا عن شجاعتهم وأثرهانى شعرم فى فصل «الشعر المامى » 6 ضرينا مثلا لمفة 
فساتهم فى قصة الفيطون ؛ وممن سجل افتخاره بعفة قومه وطبرثم عدرو بن الاطنابة 
الشاعر لخر رجى وذلك إذ يقول : 
الماثمين من الخنا جاراتهم و«الحاشدين على طعام النازل 
يا أن النابغة الذيياق وصف مدوحيه بطيب الحجزات وهى ما يشد على الوسط > 
يكنى بذلك عن عفتهم وثقاء سريرتهم وذلك حين يول : ظ 
رقاق النعال طيب حجزاتهم 2 يحيون بالريحان .يوم السباسب 
وسنتحدث فيا بلى عن ثلاث من أبرز خلالهم وأعظدبا علا ف حياتهم وجتمحرم 
وهى : الكرم » والوفا. , والخل . ش 
الكرم أي 
كان الثراء عند الجازيين ل شأنهم أن الدرت جميعاً وسيلة لاغاية > 
والمال ‏ فى نظرمم ‏ غاه ورائح ؛ ولكن طيب الذكر وحدن الاحدوثة هو 
الباق على الدهر . وكان من بواعث الكرم لدى أجوادم و أغنياهم إقبالهم على يس 
زمن الجدب والقحط لينحروا الجزر للم<تاجين والجائعين . وأحاديث كرمبم. 
وقزام الضيوف معروفة مشبورة؛ فكرم عبد الطلب . الذى كان يقرى الانس. 
والجن والوحش والطيرهن الصفحات الخالدة ‏ . وكذلك الشأن فى سماحة أزواد 
الركب ومطاءم الربح ؛ وعبد الله بن جدعان الذى كان له مناد ينادى 25 وآخر 
من فوق دار المسماح يدعوان الناس ليقيلوا على تناول الفالوذج وغيره من جفا نه 
الواسعة التى كان يأكل منها القانم والراكب لعظمبا ٠.‏ وقد أشاد أمية بن ألى اأصامته . 
بكرمه فما أسلفنا له من شعر ٠.‏ ' 
وإذا ضنت السماء بالغ ؛ وشحت لواش 37 عندها » فان الحجازى ينحر 
جزره ويطعمبا جيع الناس . تقول الخنسا.ء فى رثاء أخمأا صخر الذى آسميه 
لسار الندى : 


ولا 
وإن مغر لعافنا فسيدنا وإن صخرا إذا شتو اتحار . 
كذاك كان هاشم بن عيد مئاف م الخيز لقومه فى السئين الجدباء » وفيه 
يقول الشاعر : | 
عرو الملاهثم الفريد لقد مه ورعال 9 منلتون. عاق 
وها دفى معيةبن الام أخاه الحصين أشاد. بسماحته وكرمه وذلك إذيقول : 
نعيت حيا الأضياف فى كل شتوة 2 ومدره خر بإذ تخاف الزلازل . 
ومن لا ينادى بالضيمة جاده إذا أسل الجار الآلهف المواكل”"  ٠‏ 
ودبى أبو طالب عم ال النى ا أبا أمية بن المثيرة أحد أزواد اركب فوصفه 
بأن داره كانت تجتمع فى ساحتما السمان من النوق واب يقر » وأنما إذا أكلبا الضيوف. 
والمعتفون حل لبا غيرها » ثم خاطبه مادحاً بقوله : 
ضرب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زاداً فانك عاقر 
وإلا يكن لحم 0 فإنه ‏ تكب على أفواهن الغرائر 69 
أما افتخارم بالكرم: فكثير » وحسينا أن نير إلى فول الششمخى االفزارى > 
ألم تعلمى يا عمرك الله 0 كريم على حين الكرام قليسل . 
وأفى لا أخزى إذا ل مقر جواد وأخزى أن قال خيل 2 
وقول عمر ون الأطنابة الخررجى فى الفخر بقومه الذين ٠‏ يخلعاون قر ام 
بالأغنياء » و ببذلون العطاء الككل سائل: 


الخالطين فقيرم ‏ بخنييم بالائلينه عطاءم لاسائل 


(1) الأمالى , سالاد . الآلف : العا. زالعى بالآمور 3 

(0) كل من عادتهم ذا أرادوا تحر الثاقة ه ضر وو[ ماقا ب|اسرف نفرت ” 5 تمروهاة: 
وللعى أنه كان ينحر الوق وقى اامدم مامحل وإذالم يكرن هناك غريض أ 
طرى س من الأحم . أمر بعدول أو أكياس الدق ق و المئطة وغيرها أن تكب على 
أفراهها ليصنع منها الطعام الوفير . راجع بلوغ الآرب ١‏ : +و. 0 


0 


د امع - 


"الوفا. :. ٠‏ 
وخلة الوفاء من السجايا الحربية الأصيلة فى ااعرنى حاءة » والحجازى خاصة ٠.‏ 
وقد كان الرجل ينطق الكلءة . فإذا هى عبد ميرم يحب أن بق به » و إلا تعرض ثثرفه 
التجر يح والالم . وقد كان الاجازيون يوثقون عب ده الجاعية بالله وبالدم » وبالماء 
.والطيب » وكانوا يتمسحون بالكعبة لتثييتها وتوكيدها وكان الذدر بالعهد والميئاق 
عخراة تثام الشرف » وءعرة يحب اجتنابها . وكانت العرب ترفع لواء فى سوق عكاظ 


"تشييراً بالغادر اذا كك للعرد ٠.‏ 1 

ولا أحست فراش مخطر حرب الفجار ‏ وكانت الءرب ٠»‏ كعادبا فى المواسم» 
هد أو دعت أسادتها لدى عبد الله بن جدعان ‏ طليت إأبه أن واءبا الاساحةالمودءة 
عن حياض ألوطن . . وكمام مؤونة لآم بأن أسوم مع المسبمين فى ترويدم بأ كبر 

مقسط دن العتاد والأاماحة ١ : ٠.‏ 0 
أيضاآً » فاستجار رب بن أمية فأجاره وأعدق جواره 6 وأ-كنه شرب 335 وأق 
| ما وجب التبروٌ هنه؛ وأحس هو بأن ما أرتدكيه خليق أن مخلعه »فقال لخرب : 
٠‏ إنك إن خلعتنى لم ينظر إلى أحد بعدك » ندعنى على حلفك فأنا خارج عنك » ثم بركة 
ولد ضرب العرب المثل فى الوفاء بالسموءل وهو من أصل مودى رالكنه نيع 
الى بده عربة حجازية َ فاستق هو وأبوه هذه الخة الجيدة من أخلاق العرب 
والحجازيين . وكان الشاعر امرؤ القيس قد أودعه مائة درع » فأتاه الحارث بن 
.فى الصيد.فقال ٠:‏ إما أن سلءت الادراع إلى . وإما أن.قتلت ابنك , فأبى السموءل أن 
.يسل [ايه الأدراع فضرب الحارث وسط الغلام بالسيف فقطعه قطمتين . وفى ذلك 


- عقول السموأل : 


ليامع 0 


اوبست بذعة الكندى إنى- إذ ماذم أق.وام وفيت ٠‏ 
وأرص عاديا :وما .يألا هدم يا سمو أل مأ ليت" . 
بى لى عاديا حصه_ا: | حصينا وماء كلا شرت أستقيت 
٠‏ دما أروع وفاءثم لذلك العهد اذى ضربته بنو قصى على نفسبا ؛ ده ألا يف 
يت قريب ولاغريب فى الحلف الذى سمى يحلف الفضول . . وقد أوردنا فى باب 
'الحياة السياسية » والشعر السياسى طرفاً من أنبائه ٠‏ ويروى فى سيب هذا الحاف أن ا 
.رجلا من بنى زيد.قدم مكة معتمراً فى الجاهلية ومعه جحارة له فاشتر اها منه العاصى بن. 
: وائل السللى » وكان .ذا قدر مك وشرف » خيس عنه حقه . ثم غيب فابتغى الزبيدى 
متاعه فل يقدر عليه خجاء إلى ببى سبم يستعدمهم عليه » فعرف أن لا سهيل إلى ماله 
فطوف فى قبائل قريش يستعين هم فتخاذلت القبائل عنه » وانتهرهالأحلاف: :عبدالدار 
و مخزوم ؛ وجمح» وسيم » وعدى؛ وكعب ٠‏ فلما رأى الزبيدى الشر ظ أو فى عل أبى 
قبيس عندطلوعا 'الشمس وقدأخذت قر إش مجالسها حول الكعبة“فصاح بأعلى صوته : 
' بال فهر لقارم بضاعته بطن مك ناتى الدار والتفر 20 
وخرم أشعث لم يقض عمرته ‏ ]ل فبر وبين الجر والحجر 
أقاتم من بتى سهم بذمتهم 22 أم ذاهب فى ضلال مال معتمر 
إن الحرام لمن تمت كرامته . ولا حرام لثوب الفاجر الغدر . 
فقام فى ذلك الزير بن عبد للطلب وحلف ليعقدن حلفا ببنه وبين بطون من 
زيش يمنعون القوى من ظلم الضعيف والقاطن من ظل الغريب وقال : 
ظ حلفى لنمقدن حلفا علبيم وإن كنا جميما أهل دار ْ 
وءعقد الحلف كاسيق أن وصفنا فى دارأ ن جدعان 2 وفياه يقول الزيير 1 


لبن عبد المطلب : 
إن: : الفضول تحالفوا وناقنا ألا يقي بط 07 أظار 
أمر عليه تماهدو ١‏ و بوانهو انقو كاد و المعثر فيهم ضام . 


30 ذ كرنا هذه الابيات ف قصل الشغر السيامن ص 444 فلتراجع هناك . 
ا طن أكمة الات ) 


حاار 
إن طبيعة الصحراء الملتهبة قدجعلت العر بأد [الطيش وسرعة الآنفعالوا-كق. 
بحضش المجر بين مهم والطاعنين قَّ اسن اتصفوا باجم وطاول الآناة ومن الشهرآأه 
: لجاز بين الذين صوروا الح تصويرا رائعاً ذوالًدبعالمدواوذاكفى مال قوله 3 
ولى أبن م على ماكان من خاق عتافان فأقليه و يقليى 
فان ترد عرض الدنيا عمنقصى فإن ذلك مما لبس بشجيى 


ولا ثرزى ف غير اأصير منقصة 2 وما سواه فإن الله يكفيى 
عل أنه سرعان ماببدى التناقض بين هذا التحلم » وبين الؤعيد وااتهديد بالة:ل. 
فى القصيدة ذاتما : 00 ْ 
ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 2 أطريك حتىتةولالامةاسقوى 

ولمعن بن أوس تصيدة فى الحم تمك فلفته فى الصدافة والحياة» فبو يدور حاله 
صديقه الذىبادره بالإساءة وأصر على قطيعته ٠‏ وأمءن قى سوء معاملته ولميجخدمههأناتهه 
وحليه وصفحه ؛ حتى لكأن ق نقسة داء قدعداً لا إشفيه إلا الاساءة إلى صديقه . 

عجاً ليده الحياة صديق صدوق ثابت على الود يبذل ماك فى سيل أغيه يحارب 
من حاربوه » وبصذم عا رأى منه ويذفر الزلة إِرُ الزلة » ومع ذلك يصصر هذا الآحج 
على الجفوة ؛ والثلب » والقطيءة» والحقد وإنز ال الضمر بصاحبه . إن حال هذا الرجل. 
حال [نان بمثى فى الدنيا بلا بمين :: ش ش 


لحمرك ما أدرى والى لاوجل 
, إفى أخوك الدائم العبد لم أخن 
أحار من حاربت من ذى عداوة: 


وإن سوتى يومأصفحت إلى غد 


كأنك تشى منك داء مساءقى ٠‏ 


وق على أشياء منك تريبنى 
ستقطع فى الدنيا إذا ماقطعتنئ 
وفالناس إن رثعحبا لكواصل 


على أبنا تمدو اانية أول 
إن اباك خصم أو نيا بك معرلك 
وأحيس مالى إن غرمت فأعقل 
ليعقب و منك آخر مقبل 
وسخطى » ومأفى دينتى ماتدجل. 
قدا لذو صفح على ذلك جمل 
ينك فانظر أى كف تندل؟ 
وف الأرضعندادالقلم متحول 59 


)0 الخاسة 1 يل أزواه.: طشن به وغليه:. 


وت 0 - 


| أما العادات الاجتماعية فكثيرة » ولا يمكننا الإحاطة جما . وقد اثيتت لد 
تضاعيف هذا الكتاب صور منها . وحدينا أن قدير هنا إلى بعضها كاخر والمدسر . . 
الخحمر : : ش 
كان الحجازبو ن فى الجاهلية ح "لحر ب عامة م مواعين بشرب الثر لعز يله 
شجاعة وجرأة؛ وحماسة وحبّة فى الحرب ٠»‏ ولينتقلوا بما إلى عال خيالى هلىء بالصور 
المببجة والاحلام اجميلة فراراً من الواقع اأو . وقد حبر حسان بن ثابت عن هذين 
الباعثين تعبيراً جميلا واضحاً وذللك إذ يول : اا 
ونشريبا فتركنا لوكا وأللدا مايتينبنا القاء 
وقد أولع بشربما الحضر والبدو على السواء واشتورت اطائف ماد عرد يميد 
بكر ومبا حتى إن بيادر الزييب مها كانتتبد وكأنها الجرار. وكان ما حانات كثقزة »” 
وقد تمادى الثقفيون فى شرب اث حتى بعد أن حرمما الإسلام ومنهم أبو عجن 
الثقنى الذى اشقبر بها اشتهارا جعله يتطاب إلى صاحبه أن يدفنه فى أصل كرمة تثر وى 
جدورها عظامه » حتى يستمتع بها حياً ومين . 5900 1 0 
إذا معة فادفتى إلى أصل كرمة ‏ آث وى عظابى فى التراب عروقبا 
7 لا تدفنتى فى الفلاة فإنتى ‏ أخاف إذا مامت ألا* أذوقا 
كذلك كان أهل يثرب يستخرجون أخر هن القر والبسر : وكان اليرود يحملون 
. إليها خمور الشام والطائف للتجارة » وكثرت لخر ما قال أنس : ١إنها‏ جرت فى 
سكك المدينة حدين حرمت » . 0 ش 


وسو أن مجالس الخر كانت كثير أ ما ورج فبا بالفناء ؛ فهذا عمرو بن ' 


- . الاانى و : يم ط دار الكتب‎ )١( ٠ 


4/84 سبد 
الدفوف » ذكر صاحب الأغانى أنه دما بثيرابه وقيانه فغنين له قوله فى رثاء خالد بن 
جعفر لما قتله الحارث بن ظالم : ش 

عللان وعللا صاحييا: : 


إن فينا القيان يعزقن بالدة 
ورعا امتدت الس الغناء والشراب حى أعقاب اليل , قال كمعب بن الاشرف: 


واسقياق منالمروق ديا 
ف لفتياننا وعيثاً رغيا 


ولا سر رواء جمة من بردها بإنا. ينترف 000 
ونخل فى قلاع جمة | تخرج القر كأمثال الاكف 0 
وصرر فى مجالر خلة آخر اليل أهازيج بدف( )0‏ 


على أن طائفة من عقلاء العرب قد حرمو ا( اث فى الجاهلية مكرما وصيانة 
لأنفسهم .ومن الحجاز يينمن آلوأ على أنفسرم ألايشربوها وموم عامر بن الارب الذى 


يول فى وصفبا : 
سآلة للفتى ما ليس فى بده اذهابة: ينول القوم ولقال ‏ 
أفسمتبلله أسةما و أشر مها حتى يفرق ترب القبر أوصالك 
تورث القومأضغانابلاإخن مزريةبالفى ذى النجدة الحالى 


ومنبم صذوان ن أمية الكنانى الذى أقسم عل نفسه ألا بك ا طيلة حياته » 
ميم صهواك بن قم ل الى 
ولا يشنى ا سما أبدأ وذلك حيث يقول : ' 


رأبت الخر صالحة وفيبا 
فلا والله أشرها حياق 


. مناقب تفسد الرجل الكر بما 
ولا أشفى بها أبد سقيماً 


)0 طبقات الشعراء » لابن سلام ٠‏ الصر بر ل . والاه : اخخر. 
0( الامالى 0 7 2 


- همع ع 


وقدذكر أب الفرج الاسبياق أن ونال ادن كرد قريش ف الجاهلة . 
إلا ترك اخ استحياء ما فيبا من الدفس ٠‏ ولقد عادبا ابن جدعان قبل موته قال : 
شربت الخر حتى قال قومى أأست عن السفاه مستفيق. 

ْ وحى ها أوشد ف هيت أنام به سوى الترب السبفيق 
0 وحى أغلق الحاوت رهفى ا ل وان من الصديق 


وكان سؤب 5 اخر أن أمية ب أنى الصلت تر هزه فأصيدت عين أمية غخضرة 
يخاف عليها الذهاب , فقال له : ما بال عينك ؟ فسكت . فلا ألم عليه قال له : أنت. 
صاحببا أصيتبا اليارحة . فال : أو بلغ مى الشراب الحد الذى أبلغ محة هن جلنسى 
هذا ؟ لا جرم لأدينها اك دبتين؛ فأعطاه عشيرة آلاف درم؛ وقال : ه 3 دعل ح 4 
ش أن أذوقا أبدا » ٠‏ ورك من يومئذة» . 5 ' 


وذكر ا د قبية أن كثين! من أصحاب رسول لقه يل كي حرموا لخر عل أنفنهم” ٠‏ 
فى الجاهلية لعلدهم بسوء مصرعبا وكرة جناياتها . وقالت عائشة دضى انه عنبا : 
«ماشرب أبويبكر خ خمرا فى جاهلية ولا إسلام ‏ وقال عبان دضى الله عنه :. 

دما تيه ولا فقت ولاشريت خزأاق جاملية ولاإسلام* .: ْ : 


٠‏ ودبما حرمو الخر نحا مؤقتا ففجافوا عنها وعن النساء والطبب وذلك حين يملا 
ل ا مونورة الحقد على الاعداء ؛وطلب الثأر والاتقام .قال قس بن الحطمةة. 


ش وضا اذم ل للاثين أيلة عن اجر - حى 0 بالكتائب ‏ ش 
فساحه. نا رجال ير فا 1 دى 1 لثارت 3 


سفوران 0 م الا 0 ١‏ يضدون قوم عبات يغارواء 


م ا 3 لدف + 
(0) الآشرية ,م . 


-5م14- 
ش الع ود 
59008 1 
حلت الخْر وكات حراما وبلاى ها ألمت . نحل 
فاسقنيبأ يا سواد بن عمرو إن جسمى بعد غالى لخل() 
ْ امسر : 
وكان من عادة المجازيين لب الميسر ,ولا سيا وقت الشدة والجدب » ومن 
لرقهم فى ااياسرة أن مع عشرة من اللاعيين وتحضروا جزوداً يضمئون تنا 
الصاحهاء ويدفم امن ن بعد امياسيرة الغارمون وحدم » وتجمل القداح العشمرةفى خريطة 
وتمال ورك فيبا » م غرج الحرضة أول قد اح باسم أحدم على ترئيب لا نعليه 
فربما كان حسب| جلوسوم أو أسنانهم ررم ور هذا القدح هو 
قصيبه » فإن كان رابحا عرف مقّدار رحه وبق القدح عارج الخريطة لا يعاد [ليبا ٠‏ 
0 0 لعا ل د التى لا نصيب لهام 
الذين يذرمون تمن الجزور فيقسم عليهم أثلاما"'" . 
وكان بعض اللاعبين يأخذ مابق من القداح. ويقول للؤبسار قد متك إن م 
تحضر من يتمم الأيسار وبذلك يفتخر النابغة يقول : 
إى أمنم أسارى وأضحهم مثى الأ”بادىو أكسو الجفنةالآدما © 


٠ شرح الحاسة التبريرى 3 + . مل : ضعيف هزيل‎ )١( 

(0) بلوغ الآارب " : 50 . 

() مثنى الآيادى : : أن 00 بعد صلة ة أو في الانصياء الى ات تبق من 
الجرور ف الميسر فيك بر سما ويعطبا . 1 ١‏ 


ست 
8 "النمىء ْ ش 
ومن عاداتهم ا ٠‏ وقد مر الحديث عنه واطلة الاجتماعية» ويزوى أن 
"أول من نسأ الشدبور على العرب هر سرير بن ثعلية بن الوارث بن نالك بن كنانة 7 مم ٍ 
0 عدى بن عامر بن ثعلية »ثم صار الذمى . قى.وفه إل 
اآخرم وهراً بو تمامة جئادة بن عوف ٠ ٠‏ وروى بن هام أن القلمن هو أو :فأسىه 
وف صبح الاعثى أول من .أسأ الذمىء م مرو بن لخى وهو أبو خراعة ؛ ولقد أ كثر 
"الشعراء من بنى كنانة الافتخار بالسأة من ذلك كو ل بعضيم : : -.ومنا امى. الشببر 
#القلدس - وقال غيره : 7 : 
افسئوا الشبور با وكانوا أهلبا مر من بلك 0 لم يتحول 
بوقال عمير بن٠قدس‏ جذل الطعان الكناق : 
لقد :علمت معيدل ا :قي كرام. الناس إن 1 كزانا 
قأى تاس افاتونا .بور زأى ناس الى تملك انا . 
أأنا التاسئين على .معد شورر الحل نجعلا حراما ؟ط 


١ 


الفصلل لابح ١‏ 
الشنغر الديق. 
0 ظ 


. برى الدكتور طه حسين أن الشعر الذى يضاف إلى الجاهلبين يظبر لنا حياقة 
خامضة جافة بريئة أو كالبريئة من الشعور الدينى القوى . والعاطفة الديدة المتسلطة 


ش عل النفس ء والمسيطرة على الحياة العملية . وإنه من العجيب حقا أن يعجز الشعر. 


الجاهل كله عن تصور الحياة. الديدة الجاهليين(0) على حين يرى نيكاسون أن فدرأ 
حكيراً من الأحاسيس الدينية قد تمثل فى الشعر الجاهلى . فاذا ع.ى أن كوت 


الحقيقة بين هذين الرأبين المناقضيين أشد التناقض ؟. 


الواقغ أن 5 من.الشعر الجاهلى قد ضاع فى ثلافيف الزمن واختى فى مجاهلهه 
ولم يسل لنامنه إلا القليل . قال أبو عمرو بن العلاء : ( ماانتبى إليكم مما قالت العريه 
إلا أقله » ولو جاءم وافرا لجامم عم وشعر كثيّر9 ) . ومع ذالك فإن الباحث يحد أن. 
هذا القليل قدحدث فما تحدث عند عن ديا نات العرب ومعتقداتهم ومشاعرثم الدينية 
وإذن فأحد الأاسباب لتقلة المأثور هن الشعر الدينى هو ضياع كثير من الشهر الجاهلى .. 


أما ثانى الآسباب فبو إغضاؤه, عن رواية هذا الشعر الذى يتصل بالوئلية 


ورعآ ونفة بعد أن دخل الإسلام فى قأومم 3 وحرصا عل عدم هش الماضى. 
الذى يصور أفن. الفكر وضعف العقل ويثير ااضغائن ف النفوس . ثم إن الذين. 


اعتتقوا البودية والنصرانية فى الجاهاية قد ترفءواء ونجافوا عن. شحرثم الوثنى > 


على أن هذا التحرج ذو أهفية ناهية لآنه لم حكن عاما ,م هو موقوت يظروقنه . 


. يتصرف‎ ,٠١ فى الآدب الجاهملى ص‎ )١( 


)2 طيقات الشعراء. لان سلام. ص له 


-ومع - 


الإسلام اولي ميلد 3 رك بديل أن ارو قد تقلوا 1 اناجلة صالحة 
من هذأ الشعر وحفظوها 
ونحبت سوب لال وها أن كثيراً من الجاهليين ومخاصة الشعرا. ؛ لم 0 1 
حفاون بالنزعة الديفية ؛ بل كانوامت<لاين منها فى كثير من الاحيان ٠‏ يقولروكلان: 
«ولمتنكن الصلة بين القبلة عند العرب وبين 1 لبتم م وثيقة جدآ ها كانت اصلة عند / 
بى إسزائيل مثلا بين موود وشعبه .017 . ٠‏ 5 
ويتفق نيكلسون مع م.روكلان فى هذا الرأى يول ل :كان لير ألد, بن على حياة. ١‏ 

عرب قبل الإسلام متثيلاء حنى ل تتوقم تأثير أ كبيرا له فى شعرم, رن ا 
يول الدين اهماما كيرا » كان تقديره لدينه يقتصر على مز اياه العملية » وإذا غضضنا. 
النظر عن الشبوات ٠.فقد‏ كان العرلى البدوى يد فى الدين راحة وَأمنا خلال اللأشبر 
الأربعة المققدسة الى بمنع فيها الخر بعفى حين كان موسم الج فى مكة بمحكنه من. 
الاشقراك فى احتفال وعطلى )2000 ْ 

هذا إلى ضعف الوثلية ذاتها فى أخريات المصر الجامل 5 ضارت عنادة 

الآوثان عادة أ كثر منبا عقيدة ٠‏ قال أبو رجاء العطاردى : 

7 كنا تعيد المج ر فى الجاهلة فإذا وجدنا حجر أحسن منه نلق ذلك م 4 
فإذالم نيجد حجرأ جمعناحفتة من تراب ء ثم جتنا لخلينا عليه » ثم طفنايه0),, . 
هذه طائفة من الأسناب الجوهم رية الى تضافرت على قله اأشعر الدببى ؛ “وهم ذلك 

فإن ما سل من أيدى النياع من هذا اأشعر يمثل إلى حد ما حياة العرب الديلية سواه 

فت والذمة ة أو غير وثنية٠‏ 

أما مسألة الك فى الشعر الدينى فقد تعرضًنا لناقدتها ف باب اق ؛ وخاطة: 0 

. أمية بن أبى ااصلت الذى سنتحدث بعد قليل عن بض دلائل الوضع والاخثلاق ف 1 

قصصه الدينى وقصائده ف ف وسنتتساول بالددرس ف هذا شعر الوثلية 3 

والتوحيد . ِ 0 
.ارب لاون العربة ص ب . . 


(0 2135م قطوعمق هط 01 ورماماني ماني ف 
بد 0 00 ْ 1 ش 


5 15٠ 0-7 3 


ات 
الأصتام والشعر 
كان الحجازيون ‏ كالعرب عامة ‏ عيونت بأصنامهم . وقد جرى ذلك 
على ألسنة شعرائهم فأقسم عبد العزى بن وديعة لمر بمنأة : 
ظ إق حلفت عين صدقبرة2 بمداة عندحل آل الأردرج 
ش وكانت قريش قد حت ا شعيا من وادى حراض يقال 4 سقسام يض_اهزن به 
حرم الكمبة , فذاك قول أبى جندب الهذلى فى امرأة حكان براها : 
لقد حلفت جبداً بميناً غليظة بفرع الى أحت فروع سقام 
لثن أنه لم تسل ثبان فانطاق أباديك أخرى عيشنا بكلام 
يعر عليه صرم أم حورث2 فأممى يروم الآمر كل مرام 
وحاف الشدفرى الازدى بأثواب الأقيصر وهو صم كان يعيد فى الجاهلية : 
وانامرأ ال عمراً ورهطه هل -وأثواب الأقيصر - ينققةا» 
كا كان الحجازيون يطرفون بالأنصاب» ويسمونالذبائمم لها عثار والمذ بح الذى 
تتذبح فيه العتر . قال زهين بن أبى سلمى : 
فزل عنها. وأوفى رأس مرقة تحب لدي رأسه الدنسك 
ونافح بعض الحجازيين عن .أصنامبم حماية لها من التدمير وكاخوادونها 
حتى قتلواء يا حدث لما فتح رسول الله صلى اله عليه وس مكة مكة وأسليت العرب وكان 
عفى القادمين جرير بن عبد الله الذى جاء مسلناً ,فقال 4 النى صلى الله عليه وسم : 
ياجرر ألا 5 حستكوى ذا الخلمة ؟ فقال :بل ذوجبه إليه , فرج حتى ألى بى 
أأحس من بجيلة » فسار بم إل فقاتات خثعم وباهلة دوت فقتل هن سدثته من بامة ٠‏ 


)١(‏ كان الاقيممر صم قضاعة ولام وجنذام وغطفان ووكانوا حجوز[ليه وعلةون 
ردم م عنده و يلقون مع الشعر قره من: دقيق ٠‏ . وقد ذكر أسمه فى شمر ازهير بن أب سللى 
ع بن ضيع الغزارى وللشنفرى كارت 


لوه 
ومئذ مائة رجل » وأكثُر القتل فى خثعم » وقتل مائتين من بنى قحافة بن عامر بن ١‏ ' 
دهم » فظفر بهم وهزميم:وهدم بليآن ذى الخلصة وأضرم ل ا ' 
اأمرأة من ختعم : 
وو أمامة بالولية هرد تملا يعالج كلبم أنوبا 
جاءوا لبيضتهم فلاقوا 00 أسدأ تقب إدى السيوف قبوبا . 
قم المذلة بين فسوة خشعم فتبسان أحس قسمة تشعياً(0) . ظ 
وربماطليوا إلى الأصنام أن د لبر م حدث 
-حيم| بعث النبى صلى الله عليه وسام.خالد بن الوليد ٠‏ بعد فتح مه إلى العرى لهدمبا,  ٠‏ 
خلاسمع صا حم اللمى بمسيرة خالا[ ليبا علق ع ليما سيفه وهرب فالجبل الذى هى فيه ) 
.وهو يقول : ظ 
أيا عر شدى شدة لاشوى لها عل خالد : ألقى الفناع وشمرى . 
أيا عز إن لم تقتلى المرء خالدا فبوثى بم عاجل أو تتضرى 
ْ وقد ذكرنا فما سبق أن قريشا كنانك تتعبد لصم أسمه ودء ونيد هنا أن اسم 
ود» ورد فىالنصوص العينة » وفى النلصوصض الومة .وفى أحد هذه التخصوص 
«العٌودية كتابة معناها : « أموت على دين ودء وفى هذا دليل على مدى انتشار عبادته 
فى جزيرة العرب(2) 8 ٠‏ ووردت كلية « ود» نحصسة قْ الكتابات الفودية فى الغا لبي» 
.والتحية صلة بفسكرة ود لأ ولا شك . وقدوردت انما للإله فى النصوص االحيانية . 
-وبمعنى التحية وردت كلنة . ودء فى هذا البيت الذى ينسب تتابغة بنى ذبيان.. 
حياك ود فإنا لا حل لا 2 لبو النساء وإن الدين قد عزما 
وكان الحجازيون - كالمرب - يستقسمون عند الأصنام بالآزلام , 
.وهى القداح يستشيرو: ا السفر أو الخرو أو التجارة» أوأى أمر »مهم وهى ثلاث 
() الواية : : أهم مو ضع علا. ب جع لوبي بلحب والسويق . الابوب : 0 
+ اعقي: تصخب ونقمقع أنيابها . 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ه ص 81( ء 


سلوج سم 


قطع مكتوب على أحدها :تماق فى : وعلى الث الى : أمرف رب » وأماالنااثك فخفل > 
إن خرج الآمر دصى اطينه, وإن خرج النأهى أمك ٠»‏ وإن خرج الشااك أجافة 
وكان بل فمايرى المؤرخون سبعة قداح يضرب بها على المت واامذرة والنكاس 
وكان قربانه مائة بعير » وَكان له حاجب .وكانوا إذا جاءوأ هل بالقر بان ضر بو 
بالقداح وقالو |: 


00 عن د السراحا ثلائة يا همل فصاحا 


الت والمذرة والكاحا ولليزىء لاريض والصحاحا 
إن لم تقله فر ااقداحا 0 


أما الثورة على الآصنام والآوئان» فنجدها دى 5 نفاء الذين واوا بعد «اوله 
التأمل والندر إلى أعثيارها أوهاماً باطلة » وزعبلات فاسدة لا تليق بالعقلالحمرف- 

وقد أسلفنا الحديث عن بعض هؤلاء ااحنفاء » وسئورد أطرافاً من الأشعار التى 

0 ومماتها حين نتحدث عر ن شعر « التوحيد , فى الجاهاية . ش 


نهنا جيل بعس الأخبار ) 1 ى تدل على الانفعمال المزيف 0 والعذب. 
ٍ ف والتحدرر الثار ؛ مما أتسعث ل4 أورة 5-0 لجاز بين ضّد تالك الآاحهة الفارغة 
والآباطيل ااشاخصة . 


. ققد كان الك وملكان ابى كان بساحل جدة ا يقال هه سعد 0 ' 
صخر طؤيلة : فأقبل رجل من بنى مللكان بإبل هو بل “لتقب عليه بتما., ركته فما 
برعم ؛ ٠‏ فلا أدناها منه ور أته وكمان يراق عليه الاماء نفرت منه فذهب فى كل وجه. ٠‏ 
فغضب ريم فتناول حجر | فرماء بهء وقّال : , لا يارك :نانيك ها اعرد لايل > 
بم خرج فى طابها حتى جمعباتم انصرف وهو يقول: 2 ا 


ظ ْ سنراة 5 
أننا إلى 20 ليجمع شملنا فشنتنا سعد فلا تحن من سعد : 

0 وهل سيعك ل صخرة ايتنوفة من الأرض لا يدعو لغى ولارشدا"ا 

» كترائيم بعقبدتع الونية» ذلك انا فض إلذيى بشمرون‎ ١ وما يدل عل عدم‎ ٠ 
يرون فيه قلك الأصنام لا تدفع ع ا له :الى فقد كان مادى ين مبدالمزى‎ 
: سادنا لصم لبى سليم فبينا هو عنده إذ أقبل تعلبان يشتدان فبالا على ا'صنم » فقال‎ ٠ 

٠‏ أدب يبول التعلبان برأسه 6 لقد ذل من بالت علىهالثعاابث' ظ 
,بل لقد روى أن مرو بن حبيب من محارب بن فبر قد أكل إله بكر وذلك أن 


< بكرا ٠‏ كان لبع سقب يبد يعبدوته من دون لق تالل ل تأعدم ‏ ش 
وأكله ؛ وسعى ذلك آكل السقّب © . 


- 5 ب 
التوحيد واس ء' 
ألله 06 
لوده أبس الجلالة فى الأشعار ا بة إلى الجاهليين » وهو اسم الإ ف الإسلام. 


مل عرف اا طيونتطا الاسم وتطقراية قا أو جو ل يكن سمروةالدهم »دإ ْ 
شاع وعرف لتزول الوحى به . ٠‏ ْ 
قد ذهب ٠‏ نوارك ٠‏ إلى أن رواة الشعر وحلته فى الإسلام م الدين أدخلوا م 
الجلالة فى هذا الشعر ؛ وذلكِ بأن حذفو رامنه أسماء الأصنام., وأحلو ا محلبااسم 
اياسم« الؤتء حل مي ام: اد. لكا ديل دوس يض 


(1) بلوغ الآرب للألومى . 7 :ر.”. ا 
' 0ع( براد بالرب هذا الصم : .زهو مدل يراب الذىء ذل : 
0( جمبرة الافاب 25 قابكن ضعد و :.وع ب ع السب وإ الناقة , 


4و ل 


على وجودمثل هذا التغيير والتبديل . م إن ١اللات»‏ لم يكن صم جميع العرب «< 
فلم خص ١‏ اللات» بالقسم فى الشعر مثلاد و نسائر الأصنام.؟ ثم إن إدخال لفظ ١‏ الله > 
فىمواضع أسماء الآصنام الآخرى لا يمكن أن يستقيم داكا » فلا بدأن يؤثر إدخاله 
على وزن الشعر ؟ فكيف ءولج اليزان ؟ وكيف صم الشعر ؟ 


أما « ومهوزنء فيرى أن عدم ورود آمماء الآصتام فى الشعر الجاهلى إلا فيالنادر». 

. ليس بسهب تغيير الرواة الإسلاميين وتنديلبم لأسماء الأصنام و[ماسيبه هو أديء 

الجاهليين وعادتهم فى عدم الإسراف والاسفاف فى ذكر الآلبة خاصة » وذلك على. 

سيل التأدب تجحاه الآرياب » فاستعاضوا عن الصنم. بلفظة , الله » التى لم نكن تعى, 
إلبأ معيناً , وإنما تعنى ما تعنيه كلءة رب وإأله . ومن هنا كثر استعااها فى القسم وه 

التتى أو التشى وأمثال ذلاك من حالات . ٠‏ 


ف المستشرفين هن وى أن السكلمة عر بية أصيلة ( ومنهم هن يبرى أنها من إلاهة 
4129 . ومعناها 0 الاله 2 بلغة إئ [دم 3 أما الذين قالوا بعر بيلها 13 قير ون نما دن 


بيد أن ورود هذا الاسم فى الشعر الجاهلى يفيد أن الجاهابين كانوا يعتقدون. 
بوجرد إله واحد أعلى » خلق هذا التكون » وبيده تدبيره وهو الذى ينزل المار وحى. 
الأرض بعد موتهاء ولذلك توجبوا إابه وأقءوا به . ولبذا الرأى سند ف القرآن. 
اللكريم ؛ ففيه أن قريشاً كانت تعثر فى بأن الله هو رب السماوات والأرض : ٠‏ قل. 
من رب السموات والآرض ؟ قل : الله . قل أفاتخذثم من دونه أواياء لا يملكون. 
لأنفسهم تفعاً ولاضراً .قل : هل يستوى الاععمى والبصير ‏ أم هل تستوى الظلدات. 
والنور » أم جعلوا لله شركاء خلةوا كخلقه » فتشابه الخلق عابم . قل : الله خااقء 


كل شىء ء وهو الواحد القمهار "© .. 


(()تاريخ المرب قبل الأسلام ه :م١41‏ 88# . 


2 إن 0-335 


1 أما جوهر. الخلاف بين النى ( ص ) وبين العرب» فو أنهم يشر بون [عانهم . 
وتوحيدم بالشركء لاعتقادم.أن تلك الأصنام تقر بهم إلى الله زاف » ويدل على ذلكه 
قوله تعالى : دوما يؤءن أكثرم بلله | لوم مشركرن » : 
واستهال الجاهليين لاسم الجلالة » يشير إلىأنهمكانوا بنظارون إليه نظارة ة لدلهزم ٠‏ 
أى أنهكان ١‏ م عم خاص بالجلالة » فبو مةابل ٠‏ « مزه » عأند العهرا ين . ومنا مناعير 1 
عنه بإله واحد , واحد , وهو اسم مفرد ليس له جمع ؛ لآنه إله واحد ٠‏ أما لفظة ٠إله»>‏ 
فانما تعير عن مفرد له جمع هرد آلحةء والاله فى مقابل « « إيأوهم ساراه]8 » عند ْ 
العمرا ئيين . 
وسنعرض فيا يلى لبعض «ظاهر التوحيد فى شعر الحجازيين . 
ش القسم يأللّه : ْ ' 
. كان الحجازيو نكالعرب - يقسمون بالله قال ذو الأصدع المدواتى : 
واللهلوكرهت كن مضاحيى ' يه قرلى ها بسى -. 
وقال زهير : 
فواته إناوالأحاليف هؤلا 2 لف حقبة 56 : م 
وقالوا فى قسمبم : الله ولعمر الله . قال الشاهر :._ 
تالله ذآ قس| لقد علوت ذبيان عام الدبس والاصر 
وقال: ع ' 
تملاها لسن إقد اذا قميا ١‏ فاقصد بذرعك وانظارأن تاسللك» :. 
ويرى 00 أن القسم بألله ما بعدهة 1 


فل أ ترك لنفسك رمة ا ا اس المرء ذهب 
فلاء لعمر اذى مسحت كعبته وماهريق على الأنصاب من جسف ‏ 


ما قلت من مى. مما أتيت به إذن » فلآ رفصت سوطى إلى يدى ٠‏ 


عد 


2 
وخلفوا بالكعية ذاتها لصلتها بالله قال زهير : ْ 
خأقسمت بالميت الذى طاف حوله وجال ينوه من قر لش وجرثم 
بميناً لنعم» السيدان وجدما على كل حال هن سحيل ومبيرم 
قدرة ألله : 


وأسندو !| إلى اله تعالى النفع والضرر والوابوالمقاب ؛ الوا أنه هر لاعطى 
وهو المانع وعيده جزاء الصالحات قال أبو قبس ن ع الاممات حين عدت الأوس 


مخلد بن الصامت الساعدى : 
26 علدا ودفعصت عته وعند أئله صالح م أتيت | 
والته هوالمعين عل [حراز النصر . قال أبو قبس بن الاسلت أيضاً : 
وأحرذنا الغائم واستبحنا حى الأعداء واته المعين 
وهو القايض الياسط الذى يعلم السر والجبر ٠‏ قال ذو الآصبع العدوانى يشكو من 
تآبن عمه . ٠‏ 
إن الذى بقض الدنيا ويسسطابا إن كان أغناك عنى سوف يغنببى 
الله يعلمكم وألله يعلمى © وألله. يحزيكم عى ويحزبى 
.وهو الذى يدع اال ومنحه لمن يشاء . قال قيس بن الخطم متخزلا : 
قضى لها الله حين صورها ال خالق ألا يكنها سدف 


وهو ا ل ل 


| إذا انه 8 منم| بوفائه فمازالك عى يا قلمس بالكرم 
وقال زهير : ١‏ 

:رأى اله بالاحسان ما فعلا 31 ش فأبلاهما خير اليلاء الذى يبلو 
علام الغيوب : 1 


واستأئر الله بعل الغيب » وم بشر لا حيلة م فى متك الحجب واستشفاف ماوراء 
الواقع انحسوسء قال أحيحة بن الجلاح : ْ 


دا 

رما بدرى الفقير متى غناه وما يدرى الفنى متى يعيل؟ 

وما تدرى وإن ألقحت شولا أتلقم” بعد ذلك أم متحيل 

وَما تدرى وإن جعت أمآ بأىالارض يدرككالمقيل 00 0 

مواقه هو الذى يعلم السر وما تنكنه الصدور ء قال زهير : 

ألا أبلغ الأحلاف عنى رسالة ‏ وذيان هل أقسمتم كل مقسم ' 

فلا: ار ليخ ومبما بكم ألله يعم 
0 “اللإيمان بالبعك : ش 


اتن ب المسار يبك ددم اليم حيث تجزى قل تنس ماعك إن ٠‏ 
ْ خيرأ عخير , وإن شرا فشر قال زهير بعد البيتين السابقين : 
0 بيؤخر فيوضمع فى كتاب فيدخر2 ليوم الحساب أو مُكل قم 

قال أمية بن أنى الصلت يذكر البعث والحشر والحساب واليزان: 20 

“ويوم موعدم أن مُحشروا ذمرأ يوم التغابن إذ لايتفع الحذر 

ْ وأبذدا يضعد مسئو جدرز وأزرل العرش والميزان والزاير:' 
سد 
حادثة الفيمل 
ومن الحوادث الى أت تأثيراً عميةاً فى نفوس الحجازيين حادثة الفيل ؛ ولهذه 


0 'اقحادثة سمة سياسية وأخرى دينية. وق تحدلنا من الوك قصل والشع ر السيانى » 
وستاول جنا البمة الانة . 


0 يعيل : يفتقر . الشول : الناقة النى تظلب اللقاح : ذمر : حبس السقب : 
نا الناف . ظ [ 


+( تصةالأدب) 


كد الجاحظ حادثة الفيل 15 ذكرها القرآن الكر سم » ويسوق الحجج فى ضرف 
القه الفيل » بالطير الأيابيل » وصد أنى يكسوم عن البيت الحرام » فقد أتزل الله سورة 
الفيل ». وقريش يومثئف مجلبون فى الزد على الغى م وماثىء أحب إليبم من أنه 
رو اله سقظة أو عثرة أو كذبة» أو بعض ما يتعاق به مثلوم ٠‏ فلولا أنه أذكرم أمراة 
لا يتدافعو نه » ولا يستطيع العدو إنكارهء لأذى برى من[إطباق أجميع عليه , لوجدوةة 
أ كبر المقال فى تسكذيبه والتشنيع عليه ٠‏ 

وقد كان بين قيف وقريش لقرب الدار و المصاهرة , والتشانه فى الثروة > 
والمشا كلة فى الجاورة تحاسد وتنافر . وقد كان هنالك فيبم الأوالى وااحلفاء والقطان»ء 
والنازلة وهن مج فى كل عام ٠‏ وكان البيت مزورا عل وجه الدهر يأنونه رجالا 
وركيانا وعلى كل ضامر يأنين من كل ف عميق » ويثق الآنفس أ قال الله تعالى - 
« فاجعل أفئدة الناس تموى [أيوم » . وكانوا بقرب موق فكاظ وذى اجاز وهماة 
سوقان معروفان . وما زالتا قاءتين حتى جاء الاسلام فلا موز أن يكون السالب. 
والمسلوب واافتخر به والمفتخر عليه والحاسد وال#سود والمتدين به وللشكر له ؛ مع, 
. اختلاف الطيائغ وكثرة العلل يحمعون كلبم على اقبو ل هذه الآية وتصديق هذه 
السورة . وكلهم مطبق على عداوة النى صلل والكفر به . 

واالمحاون من العرب ممن كان لايرى لاحرم ولا للشبر الحرام حرمة طىء كامة . 
وخثهم كلبا وكثير من أخياء قضاعة ويشكر والحارثك بن كديب وهؤلاء كليم أعدام ْ 
ق الاين والس: 

هذأ مع ما كان ف العرب من النصارى الذين يخالفون دين مثمرى العرب كل. 
الخلاف »كتغلب » وشيبان » وعبد القيس وغيرمم خلطاء وأعداء م يغارون وس.ونم 
و يسى منهم؛ وفيبم الثؤ ور والأوتار والطوائل. وهىالعرب وألسئتها الحدادوأشعارهة 
التى ما هى هياسم , وهممما أبعيدة وطليها للطوائل ٠‏ وذسشبا كل دفيق وجليل هن.. 
٠‏ الحدن والقبيح فى الأشعار والآرجاز ولاسجاع واازدوج وللنثود . فبلسمدنا بأحاب 
من جميح هلاء الذين ذكرنا أنكر شأن الفيل » أو عرض فيه حرف واحد ؟ 1 


ءءء 14 ا : | 
ويساشبد الجاحظ على [ثشات حادثة الفيل بأشعار شعر أه من غير فراش أو حلفاتها 
0 ببعة بن أى الصلت . وهو ثقن طائى ؛ وهو جباهل ؛ وثقيف يومئذ أضداد بالبلدة 
والمال والحدائق والجنان ٠‏ وم اللات' والغبغب » ويب له سدنة يضاهون بذلك 
قريشاً )وهو م اجتماع هله الأسياب الى توجبت لصيف واانافسة :3 1 


إنة آنات ربنا بينات” ها بمارى فين إلا الكفور” 

حمس الفيل باافمس حتى ظل بو كأنه معقور 
واضعاً حلقة الجران كا قط ر صخر" من كبكب عحدور”1 

0 وقد فسر الإمام عمد عيدء الطير الآبابيل بأنها الرياح التجمعة حملت إلييم. 
ميكروب الجدرى ففتك بهم وأن الحجارة من السجيل هى ذرات الثراب الى حملت . 
0 وب وقذ رد على ذلك الأستاذ مد الطيب النجار » ونقضه يقوله : ٠‏ إنه لم يعبد 
ف لغةالعرب أن يقال عن الرياح إنها طير أيابيل أى جماعات هن ااطير ولا ينبغى أن. 
يقال ذلك إلا بطريق بجازى بعيد , ولا يصم أن ياجأ إلى مئل هذا المجاز ما دامت. 
الحقيقة غير مستحيلة على قدرة الله ولا يقبل أيضاً أن يقال ذرات التراب إنها حجارة 

من سجيل أى من طين مطبوخ وهو الآجر. . م 

١‏ وإذا كانت الرخ قد حلت مبكر وب الجدرى فلاذا هلك الأحباش وحدم ؟ ولي 

يلك معهم العرب ؟. ْ 0 


وإذا كان حادث الفيل قد وقع عام هيلاد الرسول يق فن المعقول أن سورة. 
الفيل بأعينهم وبعضبم من أعداء الرسول فلو ل نكن الطيور طيورا حقيقة وااحجارة 
٠‏ حجارة حفيقة أظبر من العرب من يسارع كل تسكذيب هذه السورة ويعلن ذلك على 1 
)١( 1‏ وتنسب الابيات كذلك إلى أمية 5 أنى الات . الجران 5 يان عنق. 
البعيه . قطر : ألق على جانبه . و كبكب جبل خلف عرقاس . راجم الحيوان/210 2200 
١١‏ - لالوءمؤل. ! ْ شْ 


2-5-0 
رؤوس الأشباد وينتهزها فرصة فى الكيد محمد والطعن عليه ولسكن الواقم أن سورة 
الفيل قد :. لت فتاقاها العرب بالقبول لآنها تقرر قيقة معروفة عنددم لا شلك فيبا 
ولا بحرو أحد على إكارها . 
وقد هز ذلك الخطر الداهم الذىكان موشكا أن يحتاح مكة وأحلبا تفوس الشعراء 
والزعماء » وعلى رأس هؤلاء عبد المطلب بن هاشم الذى توجه إلى الله مع نفر من 
قريش وراح يبتف بهذا الشعر وهو آخذ تحلقة باب الكعبة : 
لاهم إن المره مسسسمع رحله لأمنسع حلالك 


ومن هرهم حادثة الفيل ففتقت قراتحبم بالشعر » عبد له بن الزبمرى 


الذى يقول : 


لا يغلين صليمم 


إن كنت قا ركهم وكه 


فلن فملت فإنه 
امع ين ما أرا 


جروا ججميعم بلادم 
ع_دو حاك” بكيدم 


تذكلوا عن بطن مك إنها 
لا تخلق الشعر ليالى حرمت 
سائل أمير الجبش عنبا ما رأى 
ستون ألفام يؤوبوا أرضيم 
كانت ا عاد وجرثم قياوم 


وعحالحم أبدا عحالك 
بتنا فأم ما بدا لك 


أمر لتم به فسالك 


دو االمد و واتهكر احلالك 
والفيل كى يسبوا عيالك 
جبله” وما رقيوا جلالك 


كانت قدبما لا برام حرها 
إذ لاعزيز من الآنام يرومبا 


بل لم بعش بين الإإياب سقيمبا 
والله من فرق اعباد يقيمبا 


(1) من وحى البلك الامين ص ٠16-14‏ 


ونيو 
0-017 
مكانةالحرم رالشعائر الدينية. 


كان للحرم مكانة قدسية إدى العرب منذ مهد بد كائر! لابفرون صيد 
الحرم ولا يؤذونه ويفسبون اعمرو بن مضاض الجر همى أنه قال : 0 
فسحت دموع العين تكى لبلدة با حرم أمن وفها المشاعر 5 
وتبكى لبيت ليس يؤذى مامه تظل به أمنا وفيه العصس_افر 
وفيه وحوش ا لاترال أبية إذاخرجت منه فليست تنادر 
وقال النايغة الذبيانى : ظ اه 
والاؤمن العائذات الطير تمسحها ركان مك بين الغيل والسند 
وكانوا حرمون غزو الحرم والقتال فيه وشاهد ذلك قل حرفب بن أمية لآف 
مطر الحضرى يدعوه إلى حلفة رول مك : ظ 
أيا مطر هلم إلى صلاح - قفحكنف كالنداى من تريش 
وتأن. وسطهم وتعاش فوم أبا مطر هدبت اير عيش ٠‏ 
وتسكن بإدة عرزت قدها ‏ وتأمن أن. زورك رب جش 


وكانوا يكرهون الظل فى الحرم. دنسو لرجل من جرم أن قال لمرو الح 3 


' ماعل هك : 
ياعرو لاقظل كه نا بلد حرام 
ونسيوا لنوية بنك الجن بن زييئة» وهى تنهى يا خالد وعدعال عن 

اي ْ 

ابى ‏ لاتظل مك لا الكبيز ولا الصغير 

واحفظ عارمبا ولا يغر غررك . الله الغرور 

أبى من يظل بم يلق أطراف- الشرود' 

أبنى يضرب وجبه ويلح ضضخديه السعير 

لاض قفد جربلها ‏ فوجدت ظالها سود 


2 
وأننه أمنها وما بيت بعرصتها قصون 
والله أم_ طيرها 2 والمصم تأمن: "فى “قير 
. ولقد كان اجتتاب الظل فى الحرم شريعة عامة » وقاعدة مرسومة لا تحيدون 
. عنها ٠‏ ومن النادر حدوث اعتداءعلى النفس أو المال فيه كا آذى مشركو قريش زيد بن 
حمرو بن نفيل فى مكة لا اطرح عبادة الأصنام كراهة أن يفسد عليهم دينهم فقال 
وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه : 
لا مم إنى بحرم لا حله وإن بتى أوسط الحلة 
فئد الصنا ليس بذى مضله 
وكانوا إذا أحرمو! كرهوا تسربح الشعر وقتل القمل : قال أمية بن أنى الصلت: 
مساجى أيا طلم ينزعوا تفئا ولم يسلوا لهم قلا وصئبانا'' 
وكاتوا يبللون ويلبون فى الحج يدل على ذلك قول نبيه بن الحجاج : 
إنى والذى محج ه شم ط إياد وهللوا ليلا 
وميا بذى الجاز ثلاثا ومتى كان حجنا تحليلا 
وبعض تلبيات العرب فى الجاهلية مسجوع حكقوهم :اببك ربنا ليك » 
والخير كله بيديك . وبعضبا موزون كقولهم وهو من منهوك الرجر: 
ليك إن الخد لك وللملك لا شريك لك 
إلا شريك هولك ‏ تمللكه وما ملك 
1 أو بنات بفدك 
وفدك قرية حجازية قديمة وكان بها فى الجاهلية أصنام . 
وإذا أرادت بحيلة التلبية( وهى قبيلة حجازية ) قالت : 


وفعمت القيسيلة جاءقك بالوسيله 


#ؤمل ‏ الفضيلة 
)١(‏ التفث الوسخ . 


ال 0 


راق الناملية فرق الي بالبدت' لمر ا قال بحناض ن0 #رو أن 2 
#الخارث الج رهمى : ْ 
ونحن ولينا البيت من بعد قا بت طرف بذاك البيت والخير 00 
وكان بءض العرب يظوف بالبيت مكشوف السوأة فى غير الحج هر ض بقصده 
ا «فقد مرض أبو جزدب وهو شاعر جاهلى - وكان له جار من خزاعة أسميه خاطم 
اختنه زهي اللجياتى وقتلوا | أنه فلما برىء أبو نداب صن مضه خررج من أمله. 
حى قدم مكة فاستل الركن وكشف عن استه وطاف غرف الناس أنه يريك شرا فقال: 
"إل امو ابي عل عليه أبق عل الكلى والكيية 11 
ولو هلكت يا عليه كانا كان الثوب من احقويه 
فلبافرغ من طوافه وقضى من مكة حاجته خرج فى الخلماءمن بكر وخراعة 2 
: «فاستجاشهم على بى لحيان تفر جوأ ممه حى صبح فل إى ى لحيان فى العرج فقتل فيهم ْ 
5 'وسى من:نسانهم وذراريهم .)١(‏ : 00 
اللقا : وكان من عادة العرب ألا يطو ناس |ايات سيان ا الس 0 
: حفإنهم كانو'! كانو! يطوفون وعليبم الثياب وكان إذا حدث أن طاف الرجل أو +الرأة من غير ْ 


الحس فى ثيابه.فانه يجمىء بتلك الثياب الى طاف بها ويظرحبا ه لق حول البيت غلا 


يمسيا أد ولا حركيا حتى فى قبلى من وظء الأفدام ومن الشدمس والرياح والظر -وقد . 
حذ كر ورقة بن توفل ه اللقاء 6 ف لعش ا عنه وذقك:إذ يقول : 
كن حزن كرى عليه كأنه لق بين أبدى. الطائفين حريم ٠‏ 0 
راان لك : شْ 


٠‏ وده روا أبنادم خدمة الكمبة ومن تك مايوى آن امأف جرم روجا 
2 أخرم 0 العاض 0 وكات عاقراً ف_درت” إن رزقت اغلاماً أن اتصدق 2 
0 به على الكعبة غدمبا ويقوم علييا ». فولدت من كوم ع الثرث + وعدي 


000 أخبار مكة ج ١‏ ص عدن طبعة مكة . 
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به عليها » فكان مراف الدهر الأول مع أخواله من جرم » وولى الإجازة 2 
لمكانه من الكعية » وقالت أمه حين أئمت نذرها: 


ف جعلت رب من بفيه رييطة ممكد المليا 6١‏ 
قفارك الى با إليه واجعله لى من صالح البريه 
وما تحدث الشعر المجازى عن الوئنية والتوحيد ؛ أشار ك ذلك إلى الجودية 
والنص انية وعبادة الجن والشجر وغيرها. 
شعار الود والنصارى : 
ورددت فى أشعار بعض الحجازيين شعار الجود والاصارى . فقد وصفضه 
مزردين ضرار الذبرانى البيضة والحاق المتصل بها الذى يطرح على الظبر لستر العئق ». 
فقال إن بيضة عنية سلسلة ملساء لينة تيزلق الحجاره عنباء وشبه 1 
بمصابيح الرهيان تلمع : 
وتسبغه فى ركه حميرية 2 دلامصة ترفض علنها الجنادل. 
كأزشعاع الشمس فى حجراتها مصا بيح رهيانزهتها القنادل<7> 
كا أن النابنة الذبيانى ذكر فى شعره يوم الشعانين وأشار إلى الصليب ب 
وذلك ى قوله : 
ظلت أقاطيع أنعام مؤبلة لدى صليب على الؤوراء منصوب )0‏ 
وقوه : ٠‏ 
| متهم ذات الإلله وديئهم قوحم تا يرجون غير العواقب. 


له 


.*0١ ص‎ ١ أخبار مكتدج‎ )١( 

(0) تشبغة : زود مشتيك الحلةات متصل بالنيضة يطارح على الظبر دقر العنق ». 
ترك بيضاء مستديرة . دلامصة : سلسلة لينة ٠‏ حصورات : جوانب . 

(م) الأفاطيج : جمع قطيع وهو الطائفة من. الخنم . لاوبلة : التى تتخذ القنية فلا تر كسيف 


جأوزهات: 
/ وف شعر أمية تعبير منصمم المسيحية لايزال حيا يترددصداء حنى الآن وهو قرله - : 
بحدوا ألله وهو لالجد أمل رشا فى النياء : أمسى كييرا. 

عبادة الجن والشجر : ظ 


ظ وَفِعض و عذال »وهذا لبن أن الس سل 0000 
عنها ؛ ويتوجه برجائه خالصا له ريه : 


حنانيك إن الجن كانت رجاءم أت إلى ريا ودجائيا 


00 ومنهم من عبد لشجر فقد اعتقدوا أن العرى شيطانة كانت , تأ ثلاث سمرات. 
ببطن نخلة » وفى فتح مكد أمى النى يلق خالد بن الوليد أن يعضدهاء فمضد الآول: 
: والثانية فل بر شيا : امه النى أن لعضد الثالئة فأتاها ء فإذا حيشية نافشة شعرها' 


وأضعة يد.ها على عاتقبساء تصرف بأنياءهاء وخلفبا دبية بن حرى اشياق. 
- وكان سادنها ‏ فلا فظر إلى خالد قال ببتين ذ كر ناهما سابقاً . ظ 


٠‏ فقال خالد : ياعر كفرانك لا سسماتك إل دأيه الله قد أهانك . ثم م ضربية 
فقلق رأسها فإذا هى حممة ثم عضد الشجرة وقتل دية السادن . 7 
ظ ١‏ وبعضصشن الحجازيين كان دهريا لا يؤمن بالبعث والجر . ٠‏ شاد إن الأسرد 
بن عبد شمس يرثى كفار قريش نوم بدر: ا 

9 بحد ثرا الرسول بأرنف سنحيا. وف حياة أصداء وهام 43 


القصص الدبى . 


و يتمين الشمر الحجازى الجاهل بالقصص الدبى » ورائد هذا الآون الذى كاد 
مختص به هر أمية بن ألى الصات ويمكن أن نقسم قصص أمية الدبى من حيث قيمته 
الفنية » وتأره بالقرآن أو عدم تأثره إلى الألوان الآنية : 

(١)لون‏ بدو أنه لم يتأثر فيه باه رآن الكر م : والراجح أنه نظمه قبل ادم 
-وتظبر فيه قرة الآداء كخرافة قطويق الخامة الى كانت سبا فى نيجاة سفينة برح 
أو دلت من مها على اليابسة وهى التى يقول فيها : 

وأرسلت الخمامة بعد سبع تل عل الماك لا تهاب 
ؤاءت بعد ما ركدت بقطف2 على الثأط والطين الكثاب*' 
فلا فنشوا الأيات صاغوا لا لوقا ا عقد السخاب02» 
إذا مات توراه بنيبا ون تقتل فليس لله استلاب 
جزى الله الاجل المره توا جزاء البر ليس له كذاب 
بما حات سفيته وأنجت غنداة أتاهم الموت القلاب"» 
وفيها من أرومته عيال إديه لا الفلاء ولا السغاب 
ومثلبا فى القوة وعدم الاستعانة بالقرآن قصيدته فى « قنزعة الهدهد » وستقروها 
فى ترجمته . 
(ب) ولون آغر يبدو فيه الحشو والتفكك والابتذال وسوء الحاكاة كقصته 
فى الذبيم حين ثم إراهم بذع ولده ففداء الله بذيح عظم . وفيبا يقول : 
أبنى إى نذرتك ته شحيطافاصير فدأ لك خالى 


ا( ) الثأط : اخأ . واللكثاب ا 
0( السخاب ككتاب : عقد من قر نفل أو غيرى لا جو هر فيه ٠‏ 
0 ا مودت الآلااب : الناشىء من دذأء قَْ القلب ٠.‏ 


1 ب يو د 
فأجاب الغلام أن قال فيه كل شىى لله غير انتحال 

أبى إف جريتك لله تقيا به على كل حال 
وستأق فى ترجمته » وكذلك تصويره لقصة مر , فحاكاته فيها للقرآن بيئة وفيها. 
حشو وفضول كثير. ظ ْ ا 
(ج)ولون وسطءلاتبدوفيه كلفة الحاكاة للقرآن كقوله فى خراب (سدوم) ‏ 
ثم لوط أخو سدوم أتاها إذ أتاها .رقدها وهداها 

راودوه عن ضيفه ثم قالوا ‏ قد نهيناك أن تقم قراها 

إلى آخر القصيدة الى ستأق فما بعد . ١‏ ْ 

وبتجلى فى قصصه الدينى عامة » وحدة الموضوع , وافسياق المعانى فى الغالب » 
مع الضعف الفى فى بعض الأأحيان , وذلك لصعوبة النظم فى الموضوعات الديلية . . 

ونحب أن نشير إلى أن كثيراً من القصص الدينى الوارد عن شاعرنا أمية هو من 
القصس الموضوع ألفه الوضاءون ؛ ولا يستبعد الدكتور جواد على أن يكون هذا ' 
“القصص قد ظبر فى أيام الحجاج عصبية وتقربا إليه"' فكلاهما ثققى ٠.‏ 
00 وقصيدة أمية فى عيسى بن هريم وحمل أمه به ؛ وكثير من قصائده الأأخرىء تجد ‏ 
علها المسحة الإسلامية بادزة ظاهرة « ولكن هنا لا يمع مع ذلك من القول بوجؤد 
.أبات قد تكون من نظم أمية حقاء فى هذا المنظوم الدينى . غير أن هذا الموجود , 
. هو على كل حال ما لا يتعارض مع عقائد الإسلام . ومن الممسكن إدرا كه بدراسة 

ألفاظه وأسلويه وأفكاره » و-بذه الطريقة تتمكن من استخلاص الاصيل من شعره 

من اين(" : 0 0 ا : 1 ْ 1 

وأر الوضع على بض شعر أمية واضح ظاهر لا يحتاج إلى دليل » وهو وضع 0 
.يثهت أن صاحبه لم يكن يتن صنعة الوضع جيدا . فالقصيدة الى مطلعبا : ْ 

الك الخد والمن رب العبا . د أنت الملوك وأنت الجسم 0000 


(1) تأريخ العرب قبل الإسلام . : م.0000 
() المرجيع نقسه و : سوم . 2 
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هى قصيدة إسلامية » لا يمكن أبداً أن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام, 
إعمافا عبيةًا من كل قلبه ولسانه . خذ هذا البدى منها مثلا : : 


يمد أرله بالحدى فعاش غنيا ولم بتضم 
ثم الآبيات الانية فيها: ْ 


أطيعوا الرسول عباد الإ! 
تجون من ظلات المذاب 
دعانا النبى به خام 
فى هدى صادق طيب 


ه تنجون من شر يوم ألم 
ومن حر فار على من ظلم 
رحم رءوف بوصل الرحم 


بموت كا مات من قد مض برد إلى اله بارى الن.م 

اقرأ هذه المنظومة » ثم احكم على صاحهاء هل تستطيع أن تقول إنه كان شاعرأ” 
مغاضياً للرسول؛ وأن صاحبه د كفاد قريش » وأنه قال ما قال فى الإسلام وف 
الرسول ؟ اللبم » لا . فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عميق الإمان » وهو واعظ 
وميشر ءء مخاطب قومه فيدعوهم إلى الإسلام وإلى طاعة اقه والرسول . انه مؤمنه, 
قليا ولاناء مع أنهم يذكرون أن الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه » وأنه مات 
وهو على كفره وعناده وحسده الرسول . ثم إن صاحب المنظومة رجل يتحدث عن.. 
وفاة الرسول"2© . ٠‏ 


02000 
وا - ش 
ظ معتقدات الحجازيين 
“وم ببق بعد ذلك إلا أن : نتحدث عن معتقداتهم الخر افية أو العا ٠‏ وهى فى 
جوهرها معتقدات العرب عامة وأوهاءبا ٠‏ وسنلشير إلى أمثلة مها دون 
حاولة | لاستقصاء : ٠‏ 
الغول : ١‏ 0 ظ ظ 
فى لليثولوجيا العربية يبدو للباحككثرة الحديث عن الجن» ومن أصناف . 
الجن عندم السعالى والغيلان » ويطلق القول على « كل ثىء من الجن يعرض 
للسفار وبتلون فى ضروب الصور والثيابٍ ذكراً كان أو أتثى» إلا أن الآ كثر على 


2< أنه أن والسعلاة| سم لواحدة من فساء الجن تتغول لتفةن السفار . قالوا : و[ما هذا 


عنما على العيث 1 لعلما تفزع إنسانا فتغير عقله » . 
وذسعموا أن خلق الغرل كالانسان » ولتكن رجلييا رجلا حار . ولا يرال أهل 
مكة يتحدثون عن «الدجيرة » وهى فى سماتها كالذول فرجلاها رجلا حمار إلا أن 
وجهها وجه اممأة . وهى لاتير إلا ليلا وإذا سازت تنطلق من خطواتها وسوسة 
. الخلاخيل ؛ ورها حملت على ذراعيبا طفلا ملفوفافإذا ماقا بلبا رجل ف الطريق أظررت 
أنبا: #نوء حمل ذلك الطفل * مم تستنجد بالرجل فيحمله عنها ويسيران 6 ونؤبداً دويدا 
يشعر الرجل أن الطفل يكير حجمه ويطول . . ويطول . . فيخاف . . ويرتعد . 
ورما أغغى عليه أو عر الجنون , وربما قذف بالطفل وفر هارما بين وهات 
< الدجيرة » وسخريتها : 
وكان الحجازيون - كالعرب ب يزعمون أن الغول بموت بضرية واحدة» وإذا 
خضربت ضربة أخرى قبل أن تموت فلا موت .وق هذا يصف تأبط شأ معركة ش 
عينه وبين الغول  :‏ 
ألا من مبلغ فتيان: - بما لاقيت عزد 'ََْ بلان 
يأف قد لقيت النول تهوى سبب كالصحيفة صحصحان 


د 
فقلت لها :كلانا نضو أرض أخو سفرء نخلى لامكال 
فشدت شدة نحوى تأهوت الما حكن مصقول الى 
فأضرها بلادمش , غرت صرينا ليدين والجران 
فقالت ثن . قلت لها: رويدا مكانك إنى شت ال+نان 
ولمى أنفك مطضطجما لديها الأنظر مصبحا اذا دهاق 
إذا عينان فى رأس دقيق كرأس الحرمشةوق اللسان 
وساق مفدج وان كلب وثوب من عباءأو شنان» 

وتنسب إلى تأبط شرا أبيات أخر وصف فبا أقاءه للذول وأنه عن نفسبة 


وطللها بضعباء فليا أبت جللبا بسيفه الصارم : 


فأصحت الغول لى جارة ‏ فيا جارنا لك ماأدولا 
فطالبتها بضعبا فالتوت فكان من الرأى أن تقتلا 
خلنها مرهفا ‏ ارما أبان الرافق وللمفصلا ‏ 


التطير : 


شاع فى العرب زجر الطير والوحش وإثارتها . قال ابن دريد : أهل تجد كانوة 
يقيمتون بالسان ويتشا.مون بالبارح . وأهل العالية على عكسهم . وقال أبو حعفر 
النحاس : السائح عند أهل الحجاز ما أنى من الاين إلى البسار » والبارح عندثم ماأق 
من اليسار إلى المين . وهم يتشاءمون بالساتح ويتيمنون بالبارح »وأدل تمد بالضف 
من ذلك ٠‏ والسائحج عند أهل نجد هو البارح عند أهل الحجاز ''' . 


() بلوغ الارب + : + : الصحصحاري : المكان المستوى . وجران البعير 2 
هقدمة عنقه . ادج : الناقص . ااشئان جمم كن وهو القرية الخلقة . 
)١(‏ العمدة م : م.سء والاغاتى هو : اه( صامى ٠.‏ 
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١‏ لبف الأرس م ىه كارن به زلا رقم أب عندم م أتكد منةء ول 
ذلك راجع إلى لونه وإلى عمله أو اسمه الذى اشتققت منه الغرابة توالاغز ات والغريب: 


ومن الشعراء الحجاز بين الذين كحت الغراب زهير ن أى سلمى حييشه 
توجس أن برتحل عنه الآحية  :‏ 2 
أله ق فر فرأقهم قَْ القلنين . 0 ذى ٠‏ أسئيذالشغر اب اباد يتا ْ 
2 ,كذلاك فعل النا بغة : 
زعم العوازل أن رحلتنا غدا 2 وبذاك تعاب الثراب الأسودة"ة . 
على أن يعض الشعراء اطرحوأ النظير جانا ومضوا لدييلبم. “فظفروا وَخندو] 7 
زوئ أن النابنة خر نهو وزبانين منظوو الفرارى للغزو » فستقطت .جرادة على النابغة- ْ 
قتطير وعاد» وأما زبان فضى فظفر وغنم » فقال : ش 
تعلم أنه لا طير إلا على متطين » وهى لبور شْ 
بلى ! ثىء يوافق بعض شىء :أخابينا:؛ . وباطه ” كين -: 
وكانوا يعتقدون أن لكل شاعر شيطانا ب شمر »قال اد ف امات . شوو 
١‏ إلى شيطا له أنه قائل بعض شعره : 


إذا ما ترعرع فينا الغلام 0 .- قا إن يقال لها :من هوه 


إذالم بسدقيل شد الإزار ‏ 2 فذلك فينا الذى لا هوه 
ولى صاحب من ب الشيصبان ئ فطوراً أقول ؛ وطوراً 06 
. المقر على اامبور : 


ظ 1 وكانوا يعقروك على قير المدت إعظاما له 4 وتكرها 500 نض 1 

الآن الإبل كانت تأكل عظام الموتى إذا بليت » فكأنهم يثأرون هم منباء أو لآن. 
الإبل أنفس أموا لمم فكانوا بريدون بعقرها أنها قد هانت ضُ لعظم للصيية - 

()الاخالى» سام ش 


وه ل 


وقد مر حسان بن مارت أو غيره على قبر ربمعة بن محتكدم الفارس الحجازى 


“الجبير فقال: 


نفرت قلوصى عن حجارة حرة بليت على طلق اليدين وهوب 

لا تنفضرى يافاق منه » فإنه شريب خمر » مسعر روب 

لولا السفار وبعد خرق ميمه 2< لتركتها تحبو على العرقورب 
:الحامة والصدى : 


وهذه خرافة مبعثها ولو عبم بالثأد ء وأى نحريض عل الثأر أقوى من زعمبم أن 
"القتيل الذى لم يؤخذ بتأره مخرج من هامته طائر يسمى الحامة » فلا يزال يقول: 
:أسقونى اسقونى» حتى يقتل قائله فيسكن . 

يقول ال مسعودى : , إن من العرب من يعم أن النفس طار ينوسط فى الجسم 
فإذا مات الإنسان أو قتل لم ..ل يطيف به مستوحشا يصدح على قبره , ويزعمون أن 
هذا الطارر يكون صغير] ‏ ثم بكبر حتى يكو نكضرب من اليوم , وهو أبداً مستوحش» 
-ووسكن فى الديار المعطلة ومصارع القتلى والقبور » وأنهالم برل عند ولد المت لتملم 
ما يكون بعدهء فتخبرء يه 19م . 

قال شداد ن الاسود بن عبد ثمس فى روثاء كفار قربش يوم بدر : 

خبرنا الرسول بأن سئحيا وكيف حياة أصداء وهام 

وقال ذو الآصبع العدواتى مردداً ائن عمه امخض له : 

ياعمرو إلا ندع شتمى ومنقصى 22 أضربك حىى تقول الحامةاسقوتى 

أما الصدى فن معانيه أنه طارٌ مخرج من دأس القتيل إذا بلى, ما .عم العرب 2 
«وبظبر أنهم أطلقوه على غير القتيل فا بعد . 


() الامالى و : ونولء ومروج الذهب ١‏ : 9وم والحياة العربية من الششسر الجاهل 
ل 466 ١ ٠‏ 


0-6 : 3 : مايق المق مز اقديع‎ ١ 
وكانوا معاون الحل فى يد الملدوغ كرا فلاياء يني فد الا وقيل‎ 
البعض الاعراب : أزيدون أنيسبر ؟ فقال : ! : إن الحل لا قسبر » ولكنباسنة وثناها.‎ َ 
: . أو لآنهم زعموا أن حل الذهب تيرئه » وحلل الرصاص أو الرماص يبته‎ 
وقال بعض بنى عذرة يشبة أثر اللوعة فى نفسه بالساء م الل : ش‎ 
كأق سليم تله كلم حية 0 ذا حرة ل النناء عونا‎ 3 
: وقال التابغة : : ْ ش‎ 1 
ا فت كأق اوري طيلة”: هن رض فى أيام السم اقم ظ‎ 
1 تسبد من فوم العشاء سلهيا:: .3 الناء فى يديه م‎ 
١ 50 00 ى السليم ليسج الأجرب‎ 
0 ومن عجيب أوهاموم ى السليم لمح الأجر ب فقدكانو ا قال الجاحظل‎ 
الإذا أصاب [لمهم المركووا السليم | أيدفعه عن متي ناأنشرا لبحح ن خر أن‎ 
يعرئوا السقيم(6 .. 0 3 ش‎ : 
+ ظ قل لاف يبه ماوقع لي من ظم بهذا لفل لجاز‎ 


0 وكافتنى ‏ ذئب: أمرىه وركته ْ 7 كذى البريكرى خيرء وهو راقع 3 
0 والراجح أن هذا مثل لاحقيقة؛ أو كا أيكوون المح ئلا يتمق بوالداء. 00 


رب آالثور التشرب البقو : .- 


-وكانوا إذا عافت البقر الشرب لعدمالعطش أو كدر الماء - يضربون الثور حقى . 


0 0 ١ و ب( طبغة هارون‎ ١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 
٠ الوا : ش : امس ست قصة الأدب م‎ 


هاس 


مشسبااحالة حال الثور اجنى عليه » يذرب لآن البقر ل زد ال :+ 


أنترك معشرا قناوا هذيلا 0 2 وتعتنى بما فعلت جنا 
كذلك يضربالثور المعنى 20١‏ إذا ما عافت اليقر الحيام 


الاستمظار بالآا بقار امحروقة : 


كان المجازيون كالدرب إذا أصابهم الجد طلبوا السقيا واستمطروا بالأبقاى 
يصعدون هافق جبل وه و ثم يرباون الصلع والعشر بأذنابها » م يضرمون فيبا النار 
و يضجون بالدعاء . وقد مسجل أمية بن أ الصاثك خر أفة ! عاقيا بالابقار الممروقة 1 


قال .: 
سنة أزمة مخيل بالناس. رى قعضاه فبها ضررا' 
إذ يسقون بالدقيق وكافوا 2 قبل لا يأكل شيئا فطيرة 
ويسوقون باقر السبل للطود ‏ 0 هبازيل خشية أن يبورا 
عاقد بن النير انف شكر الاذناب. عبدا كما ميج البحورة 
ناشتوت كلرا فباج علهم. 22 شم هاجت إلى صبير صبيرا 
فزآها الإله ترشم بالقطر ٠‏ وأمى جتامجم بمطورا ‏ 
فسقاها نشاطه وأ كف النيت هته إذا وادعوه الكبيرا 
اسلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالت البيقورا"» . 


زقيل فى تعليل ذلك 1 ارا اا لبق » أو أنه كئرة 
بحا كزف عبادة قديمة تقرب الأبكار قربانا الآلحة».. 


() مخيل بالناس : تفرعبم . العضاه : جمع عضاهة أعظم الهجر أو الأظ أوكل ذىه 
شوك . باقر وقور ”9 ٠.‏ شكن الاذناب : : جمع شكير اأشعر فى اليل . الصبير ه. 
السحابة البيضاء أو الكثيفة . منه ع بالغ الغاية . عائل ع مقل ناماع .هال في 
أثقل.. ٠‏ ويردى غال يمن ألا . ش 


المبمر النولى” 
ا إذارجمنا إلى أمبتات كتين اللغة و جدنا أن الذزل واللسيب و اديب كنات 


مترادفات : فابن سيده يقول : إن الغزل تحديث الفتيان الجوارى, و النذر ل 1 


وان منظور يقول : إن الذرل حديث الفتبان والفتيسات واللبو ممم النساء ‏ 
ومغاذلتهن : محادئتهن ومراودتهن . والتعزل : التكلف إذلك . ونب بالنساء يشسبه . 

فسيا ونسييا ومنسبة : ثبب بمن فى الشعر وتنزل ٠‏ وشيب ,امرأة قال فها النرله - 
٠ ٠‏ والنسيب ٠‏ وهو يشبب بها أى ينسب بها . ويقول الزبيدى مثل ذلك 9" . 00 


.هذا هو دأى طائفة مر أ كير علماء االغة . فسا رأى الأدباء ومؤرخى الدب" 
قدا وحديثا ايدى ابن سلام - وهو فى طلبعة الباحثين فى الآدب - أن الكلات . 
الثلاث متحدة المعنى فهو يقول : ه كان لكثير فى التشبيب نصيب وافر وجميل مقدم . 
عليه فى التسيب» . فالنسيب والتشيب فى هذه العبارة مترادفان . ومرة أخرى يقول : 
«وكان مر صرح بالغزل ولا يهجو ولا بمدح وكان عبيد اقه يشيب ولا يصرح ء ول 
يكن 4 معقوه شعر وغزل كغزل عمر, . فالغزل والتشبيب هنا بمعنى واحد» 2 
ويستخلص من ذلك أن الغزل والاسيب والتشبيب فى رأى ابن سلام كدات مترادفات ‏ - 


(1)اتخصص ووه س وم ء ولسان العرب وناج العروس مادةشبب و فسب و غزل. 
(؟) طبقات خول الشعراء , تحقيق شا كر ص +١‏ » .مه. 0 


ورو ل 


واستعمل صاحب الأخاق أبو الفرج الآصغبانى الغزل دالا على النسيبفى مواضع 
شتى من كتابه وكذلك استعمل الجاحظ الغزل والتشييب ممعتى وأحد ٠.‏ 


ورى أبن رشيق أن التغزل والنسيب والتش.يب كلبا بممنى واحد وأن الغزل 
إلف النساء والتخلق بما يوافقون » وقد اقنفى أي قدامة فى أن الغزل غير التخرل ٠.‏ إلا 
أن الددكتور الحو لا بميل إلى التفرقة بين الغرل والتغزل » لآن التغزل ليس :كاف 
#لغول 5 قد يتبادر ٠‏ ذلك أن ااتاء هنا كالتاء فى مصادر أخرى مثل ااتقدم والغرق ‏ 
.والتعل . وقد جاول بعضر القدماء أن يفرقوا بين هذه الكلات . ومن فؤلاء التريررى 
٠‏ “الذىيرى١‏ أن التسيب ذكر الشاعر المرأة بالحسن والإخيار عن تصرف هواها به » 
ولس هر الغزل . و[ا الذزل الاشتهار بمودات النساء والصوة إلمن والدسءيب ذكر 
ذلك "' . . وهذا الرأى مفالف لأراء الآدباء واللغويين من قبل ٠‏ 


٠‏ أمافى المصر الحاضر فقد حاول المرحوم عمد هاشم عطية أن يصنع شيثاً بشبه أن 

يكون ديد لهذه الكلات فقال : , و بترجح عندنا أن الخزل .هو الاشتهار ودات 

النساء وتتبعين والحديث إليبن والعبع بذلك فى الكلام وإن لم يتعلق القائل منون 

مهوى أو صبابة : وأما التشبيب فهو ما بقصد إليه الشاعر من ذحكر اارأة فى مطالع. 
الكلام وما يضاف إلى ذلك من ذكر الرسوم ومساءلة الأطلال » توخياً لتمليق. 
القاوبٍ وتعقيدا لأسماع قبل ا.فاجأة بالعرض من الكلام . وأما النديب فبو أمْ الحهب 
:وتبر بح الصبابة فم| برثه الشاعر من الشكوى وما زصفه من التجنى وما يعرض له من 

ذكر محاسن النساء »69 ويتفق معه الأستاذ السباعى بيوى فى أن التشبيبهر الغرل . 
القبيدى . ويختاف ممه فى غير ذلك فوصف جال المرأة وعحاسنها وجاذييتها نسيب 
عند الاستاذ هاشم وغزل عند الاستاذ السباعى . 0 


(1) شرح دبوان الخاسة ؟ :1 1. 
(م) الاادب العرفى وار كه فى العمير الجاهلى صن ٠ 1٠0‏ 


ره 0 


: واستعدل مله حمين كل الفزل ذال عل الآنواع كلما امكناك فز او و 3 
الحونى فى رسالته للماجستير عن ٠‏ الغزل فى |اششدعر الجاهلى ‏ ؛ وهى فى رأبه أخف نطقا . . 
وأكثر شيوما ل ميان امي والآدباء من القدماء . 


٠  نييزاجحلا فينوس‎ 


3 الحجازيون بالمرأة أجيمة ومقناض امال عندم يفف بلدا : الكطلانة ْ 
العيناء » الزجاء » البلجاء » مع بياض فى البشرة واستقامة فى الآنف » وأشر فى:الاسنان 1 
وسمرة فى الشفتين وطول فى العنق وغيد فى الأاعطاف ٠‏ وتتكون سوداء , الشعر بيضاء 3 
انحر » دقيقة الخصر ؛ طوياة ملتفة الساين والساعدين » 6م : 5 بكل عنواة ساق 0 
الجسدية.من طبب وخضاب وملبس ملام دون تكلف ٠‏ 0 ' : 


0 معاهد الاتجميل تنتشر فى أنحاء العالم ؛ كدذلك كانتاء عند الحجازيين ‏ 
غيم من العرب ‏ صافسات البنال وهن النساء الاوائى. يتعاهدان المرائئن 
0 0 » وقد تتجمح ضائمة الجمال إلى درجة أن تجحل القبيحة جميلة و ٠‏ ولذلك . 
أبطل الإملام هذه المادة وحظ ر العمل ما للأنما خديعة . 


ومن أنواع هذا امال المصنوع. التتيصض و ري والتفليج والتالية والوشر 

ٍ والود شم والوصل . . فأما التتييص فزع ما بين الحاجرين ‏ هن شعر : حتى يمير 
انما أبلياق, والترحم حف الحاجبين وإطالتها بالانمد . وال تفلرج : تفريق هايين 
الثنايا والرباعيات ؛ والتلبية خضاب الشفة والاة بأثمد والوشر تحزيز الأسدان 
وتحديدها لتحى الآشر لآنما من صفات الشابات : والوه شم معروف واكثيا كرن 
بالذداع والشفه واللثة , والوصل إطالة الشعر الشعر ممارة» . 


وادينا قصيدة ة لقيس بن بن الأطم إصود فيا جمال لوأ الحجازية ؟ا ردنا ٍ 


() العرل فى العصى الجاهل 1 3 


ا-هره _ 


هو ء فهى مزيح من الفضائل المادية والممنوية : فهى مرحة مدلة لا هى بالطويلة ' 
ولا بالقصيرة لآ سمنة فيبا ولا تحافة إلا خصرها فهو نتحيف بكاد ينقصف ووجببا 
.مشرق كالدرة التى أخرجت من الصدفة فيها حور العين وجيسد العئق :كاد تضىء 
تؤوم الضحى كسول تنام عن شئونها فإذا قامت [ايبا » فإتها تقوم رويد كأنها ' 
ظ رد الخليط الال فانصرفوا ماذا علهم لوا أنهم وفوا 
فييم لعو ب العشاء آنسة الد ‏ ل عروب يسوءها: الخلف” 

بين شحكرل النساء خاقتها قصثث فلا جباة ولا ذف 

تفوق الطرف وهى لاهية هكأنا شف وجبها زف 

غضى الإله حين صورها ال خالق؛ ألا كنبا سدف 

ب متخامءن كير ثأنها فإذا قامت رويد نكاد تتخرف 
حوراء جبداء يستضاء بها كأنها خطوط بانة قتصف 
عق كدي الزهراء فى دمث الر مل إلى السبل دونه الجرف 
كأن باتها تضمها 


كأنها درة أحاط ها ال : 


واص جلو عن وجبباصد ١"‏ 
وهذا سلامة بن جندل يحفع عدةٌ أوصاف لحبييته فى بيت واحد فهو يذكر 
امتلاء أردافها وطوطا وبياض بشرتمبا مما تقميز به المرأة الحرة عن. الآمة : 


:ليست من الزول أردانا إذا انضرفت. ولا القصار ولاالسود المناكيب9" . 


. هع » الاضانى */ مم. جبلة : غليظة . قضف ء نحافة‎ / ١ الاصمعيات‎ )١( 
. متعرف : تنقطف من دقة خصرها . قصف لين : الزهراء:المقرة الوضشية .دمث : لين‎ 
. جرف : جمع جرف وهوما تجرفته السيول وأ كته من الارض . خلف , جمع خليف‎ 

وهو السبم الحديد , الطرير . أجوازه . أواسطة . يحلو : يملى . 

: (؟) ديوان سلامة بن جندل م : : 


0 اام < : 
1 الث بقة 5 إلى حبدنته صتفات لمزأة الحرة بثق متأ الامناء نا فى البست 
: احمن الود ولا تبيع قدور النحاس فى الجتمعات : 
“ليست من السود أعما بانإذا |اتصرفت ا لوالا اتيم يحت في المرماام . 
ويفإزرد بن ضرار شرل عن للرأة ابغيلة ل ره أنرا برضاء »كيل ل الى 
و[ الغزرلك: 0 
وبيضاء ‏ ذيبا السام صبوة 0 وفيها للن لل الهو قافره» . 
ْ 9 ومفوا الياش نمدم 5 انا يصهون بالصفرةكا تمد عند قيس بن الخظاي < [ 
غراء أعلبا الشبياب لدانها مو سومة بالوسن غير قطوب (9) 
: «قابنة ور من ال ته .أن تكون صغراء كثوب من حرر: : ١‏ 1 
“ضفي زأء كالسيراء اكل: خلقبا كالخصن. ق غلوائه لقأرده» . ْ 
ومفووم أن مادم من وصف لخرأة بالصترة الغزل والتش, بيب والابتباج ارأى 
هذه الصفرة وإذا فلا بد أن تكون الصغفرة الهمودة هى ! ى تنأ عن ل أة 
وحسن التغذية . وهذا هو فهم من التغزل بالبياض أيضاء فليسوا حمدون قبياض 
#الناشىء : عن م ص ن و [عا هو براض الصحة والش 9 رى عند حممان [ديصف. 1 
عاض مر أ بارج : 1 0 
حملن 1 حور المدامع فى الره َ وبيض الوجوه كبرد 
وقدس بن الخط. م صف حبدبته بوياض الأسنان وقلة لم اللثة : 0 
اتشكل عرب حش الثات كأنه برد جلته كن ق. شؤبوب0) 2 
نامدن لبد بالبزوز وطفيانه عل الصدرٌ > ترى عند !! نأيفة : : 
. والبطن دو مكل الطيف اظيسه "والنحر تنفجه زثدى مقعد490. / 


7 5-5 د زان النليفة ه لل 00000 0 المفضفيات‎ ( ١) ١ 
: . (؟) ديرانه .. 200 ار 0 : (5) ديوان النابغة م"‎ 0 
1 (0)ديوان حسان سبو 2 2) ذيرانه.‎ 


٠8 ديوانه‎ 0 5 


اا 00 


0 الشعر فتنوا بسواده وغزارته» والنابغة إشديبه فوقى ذلك بعناقيقه 
ا رجل 2 أليك فته عكر مال مع الذعام المسند(١»‏ 
وإذا وصفوا الساق ‏ شهوه فى اتفافه وأند ماجه بالعردى » وقد وصفه يذلكه 
. شاعران وأتفعًا فى التعبير قال قبس بن الخطيم : ا 2 
تخطو على رديتين غناهيا غدق إساحة حار يعبوب9؟) 
وقال المررد بن ضرار : | ش 
وتخطو هلل _ديتين غذاها ئ اليا والعيون ٠‏ الفلاغل(؟) 
ولصوت الحيبة على الشاعر المجآزى تأثير كير وهذا فإن قيس بن الخطم, 
لا كل حديها ويفزع إذا سكنت لآن. حديثها عذب شبى لا يلبغنى أن ينقطع : 
ولا. بغ الحديت ما نطقت وهو بفيبا ذولذة طرف 
. تخونه وهو -مشتهى حسن)- وهو إذا ما تكلمت اتف(؛) 
وما يفن الشاعر الحجازى ومخلب لبه ابتسادة الحبيبة فالنا بخة رى فى ضبحكتبةا 
قوة فعالة ستنزل العصم من الجبال والغيث من المزن : 
وإن ضحدكت اللعصم ظلت دوانيا إلبباوإن تبتم إلى المزن 5 ا 
والشاعر الحجازى تعجه المرأة العفيفة الى تضن بوصلما ومحافظ على شرفه 
00 أسرتها وسمعة أقارمها كتين الداية هيداه أن فم| حريبته ضلت بوصله على. 
أنهما تحاورا شبورا عديدة : 
أجدك أن نمم نأت. أنك جازع قد اقتربت لو أن ذلك نافع 
| قد اقتربت لو أن فى قرب دارها © نوالا ولكن كل من ضن مانم ٠١‏ 
وقد جاورتنا. فى شبور حكثيرة فنا نولت والله راء وسامع(0) ٠‏ 
والمرة المفيفة حبية وهصذا. الحياء يجب الشاعر الحجاؤى » فهو ي بد لو أت 


(1) ديوان النابغة وم. ْ (؟)ديوانه. 
(ص)الفسلاك ب(يو.. 00 ())ديراته /1. 
(وه) ميوان الثابغة وب 20 (ج الأغافم/». 


-8ه- 


ْ : الى تمافظ عل قتعا ولا تلفت والانرقة مره 5 ول اقفر‎ ١ 
لقند أعجيتى لاسةوطا قناءبا إذا مامشت ولا بذات تلفت‎ 


كأنلافى الأرض فسياً تقصه . على أمبا وإن تكلمك تيلت"؟ 20 
وقس ان ن الاسات أشية المرأة اتى ‏ دوذ على تقشر جادائما قا عاق : 
٠‏ هن زيارتهن وان أزيارتها : ا 


وتكرمبا جاراتمها قودنها :.وتعتل: “عن 00 قصذر. ' 
وليس ما أن تستهين يحارة ولكنها منون محا وتحخفر0») 0 
٠‏ ويشيد النابغة بأنبا لا تذيع أسرارها الداخلية بين صييقام فهى لالش اعبار ١‏ 
قضبرا إن غضيت ولا أسباب سروره! إن ارضات : 
إذا غغذيت للم يشعر الى أنها ١‏ أديت ولو له رسال نعود 
والشاعر يعذر المرأة إذا افصر فتعنه لكبر سنه» بل وبعتب على نفسه أن يستميل. 1 
النساء » بعد مأ شاخ » ذالذابغة يستشكر على نفسه الحب بعد شيب قذاله ومفرقه : 2 
علقت بذكر المالكية بعد ما علاكءشيب فى قذال ومفر ق9) 0 
وف موْضم آغر كرر هذا العناب: ٠‏ ش 
عل حين عانيت المشيب على الصبا. ا : ألا ام وشيب وازع(") . 
0 وان إن نابح يصعي من كلانه إلى اتساق بعد التجربة وبعد الذيت الذكه 
ْ 85 5 فى التصاى ؛ بعد ما تحاون ا الأربين وجوباء 
0 وقد بان ما يأتى من الأامر زاكيست مفارقه لونا ان اأشيب. مغربا51) . 


0 (0)الأغاق روم او. 
)م( الاغاتى همهو ْ 
1 9 ديوان النابغة. الى . الدهدقة : لحك اأشديد . 
8 (4)ديراته وس 1 
(ه)ديدات الابنة و , 
(1) ديوان حسان ا 


ممم ع 
| أنواع الغزل 


تمرف أن الشعر الغزلى يصدر إما عن عاطفة الحب والترام » وإما أن يلبعث 
جدافع الشهوة والسعى وراء الغريدة » وإما أن يكون غزلا عفوياً كالذى بحىء فى 
أوائل القصائد العربية فى الجاهلية والإسلام نوعاً ماء وهذا الغرل لا يصدر فى أغلب 
“أحواله عن عاطفة وإتماسيله سهبل ماستراه عند الشعراء الحجازيين من الغؤل : 
الكيدى الذى يتخذه الشاعر وسيةة للنءلمن ءصمه بذ كر عارمة فى شعره؛ فالغز .ل هنا 
ع لاغاية . والشعر الذىيئبثق غزلهمن العاطفةهر الخزل المذرى والأزل المادى ٠‏ 


الغ زل امذرى : 


أما الى المذرى ة فور الحت الزى لا بده الحببيان بالشبوة ولا هوم فوقوما 
حليود المادية» وقد نسب هذا الحب إلى بى عذرة لآن الحب كان يفتك مهم وكانوأ 
إستعذبون آلام الحب ويستزيدون أحباءهم منراء و هناك اختلاف فى نشأة هذا النوع 
عن الغزل : فالدكتور طه حسين برآه وؤليد السياسة الآموية والمستشرق ماسينيون يراه 
رآ من آثار أفلاطون فى الششعر العرف ؛ ولسكن الدكتور الحوق يؤكد أنه نشأ فى 
العصر الجاملى'' وأورد على ذاك شوأهد هى قصائد مستقلة الحمب الخالس لا شىء 
“فيبا سوى الذزل ملها لؤّدس بن ااحدادية قصيدة غزلية فى أربعة وأربعين بت وأخرى. 
الحسانق سبعة عشر ينآ وهذه القصائد أ الغزل المادى فنها ضئيلء فتحن نرى النابغة 
١‏ #صيدة من هذأ النوع يتغزل بييته نعم » وينشوق إلى عبدهماً الماضى دم كانا ممأ 
يتئاجيان والزمان غافل عتما فيتبادلان الا سرار المكتومة والحب الصا ٠‏ ويتتقل 
:إل المرحلة النالية حيث هجرته نعم فإذا هو يدعو له لإنافة من كرد القن ولق 
أن له ذاك فقد مذر حببته وبى رحيلما : : 


)0 القزل ف العاي ااهل هه و : 


ع لهاس 


.وقد أراق ونعماً لابين نآ 


أأيام تخيرلى انعم وأتمديرها : 


.لولا: جبايل. من عم علقت م 


-فإن أفاق فقند طالت حمابته والره يخلق طورا بعد أطوار 
.نشت نعما على الهجران عاتية ‏ 
رأيث تعنأ وأصابى على عجل : 


ل فربع قلى وكانت نخارة عر ضبث ْ 


ش لام والعيش لم مهم بإمرار 


ما أ كم الناسمن حاجى وأسرارى ‏ - 
0 القاب ع بأ أى إفصار ش 


سقيا ورعيا إذاك المائب الزارى . 
والعيس البين قد شدى بأكوار 0 


ا 5 وتودق يق أفدار لأقدار" 


ا والعذريون الحمادوق يدووون عو اطفيم وغزاطات أحيامهم قْ 9 
حشاه قهاه و. 5 يفعل شعراء الذزل المادى ‏ فقيس بن الحدادية بورد ما حش به خاطره ' 
١‏ وما تبثه حببيته فى حوار فهو يسألها مت ترجع فتجيبه بأن البعد ان يقطع مابينهما من 
عبد ومودة وراحت تشك و [ليه ما تلقاه من الوشاة الذن بون ع ن حببمأ الإشاعات 
الاؤلة فيعزيما ءن ذلك و ادر | بالصير والكتمان فتقول : إن انسر لن يقسرب منما: 
لاه دون مان وهدون الحجاب الاضالع أيضاً . ودين يأى المنادى بالر حيل 
.جرع [ليبا وخاطر حياته لير اها ويودعبا » فتيئه خوفها عليه وتتعجب من جرأته : 
وقلت لها فى السر ببنى وببنها على عجل أيان من سار إداجع : 
فقاات لقداء بعد حول وحجة | وشحط النوى. لا اذى العبد قاطع | 
وقد يلتق بعد الشئات أولو الزوى ويسترجم الحى السحاب اللوامم . 
> اسع ينهم وان بأفلاق برمة 2 لفجع بالإظمان من هو جازع 
ورضعه واش من القوم راصم . 
ولا تتخالجك الامور النوازع 
ألا كل سر جاوز اثنين شائع . 
حجاب وءندو نالحجاب الاضااع ْ 
ا ولا الرواعى غدوة والقماقة 


بكت هن حديثك ‏ باه وأشاعه 
20 عين هن أبكاك 2 لابه رفاليك ٠‏ 
فلا يسمعن سرى وسرك ثالك 
20 وكيف يشيع الس متى ‏ ودوتة - 
0 وما اداعى إلا المنادى. ألا اظمنوا 


: () يراق النابغة ا 


فجتت_كاق مستضيف وسائل لأخيرها كل اذى أنا صالح 
0 فقالب زح ما بنا كبر حاجة إليك ولا منا لفقرك راقم 
فازلت تحت الستر حتى كأنتى من الحر ذو طمرين ف البح ركارع 
فبزّت إل" الرأس مى تعجباً و”عضض مما قد ذملت الاصابع 
ومن العذريين الحجازيين الذين قدوا حياتهم يترمون حبة واحدة سافير 
ابن عمرو الذى قضى عليه إلحب فا فإنه كان حب هنداً بيى عتبة وهى تادله الحيه - 
أيشأ ولكن أا سفيان تزوجها وأخير المسافر بذلك وهما ل الغرء عد لعن !لي. 
علة شديدة وال : ! 
إلا إن هنداً أصبحث منك بحرما وأم. مث من ا م و 
وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه بقلب بالكفين قوساً وأ 
1 وحاولك أطباء الملك علاجه ولكيم م عجزوا » ومات مائر ف 0 بقه 
لم0©. 2 ْ 
الغزل آلمادى: ٠‏ 
٠‏ وهو الغزل الحسى الذى أساسه حب ممتقزج به صيول شهوانية و عراف خا خالية: 
من التحرج وأوصاف رما لاير ضى عنها إلا أنصار الآادب المكشوف( (؟) والظاص 
أنه نأف ابيئة الحجازية من تأي الإما. الأواتى كن لا يتحرزن ولا يمالغن فى العفة- 
وكن يأتين إلى الحجاز من طرق شتى » ويكنى أن نعرف أن جوائز الوك لأشعرام 
. تمكون من الإماء بءض الأاحيان » قال النبقة يمد النعمان بأنه بمذل الإماء المنماشه 
ظ فى هباته جنب إلى جنب مع الإبل ااغلاظ العداد: ٠‏ 
الواهب المائة الممكاء زينها سعدان وضح فى أوبارها اللد 
ار اكضات ذيول الريط فانقها ' بره الحواجر كالغز لان الجر د[ 


رم( ل الفلية لدت عرد اليد حسن 7/5 . 
(4)) ديون النابغه و»#؟ . 


ظ 0 
0 ل رم فلك الترآن © ولا مض اغيم أن 


00 د الرجال على بيوت النغاء يعطى النساء نفس الاق فى الحجاز فإن ذلك كان مما تأباه . 


٠ وقد رأيناشيئا من هذا عند هند بلت عتبة حيما استتكرت أن‎ ٠ نفس الحرة الآبية‎ ٠ 
 نآرقلاو‎ 20 .يماهد نساء قريش ألا يرئين وقالت :ه وهل ترق الحرة يارسول الله‎ 
. ولا تكرهوا فقياتكم‎ ٠ : عبر بالفتيات وهن الإماء فى النهى عن [ كراه الإماء على البغى‎ 
.عل البناء إن أردن تحصن , » والمرأة الحجازية تثفر من هذا النوع من الإماء ولا‎ 
قبل حدى مجرد المشاركة فى الاسم » فقد غضبت زوجة عرب لخلاب جنا حول آ‎ ٠ 
' : 0 :مها من عادية ابة إلى جميلة أنه ا م أمة‎ 


وصحم عَنْد انان َّ اذى شم باب قفر لا عل . مصراعيه. لم 
"يكن عر, ب مما يدل على أن نشأة هذا الغزل لاادى كانت أجندية عن العرب ذهو ع.د ود د 
اعولى اشتراه عبد الله بن ألى ربيعة وعرضه على عثّمان فرده واشراه بنو الحسحاس . . 

0 خطاء عمر بن ألى رببعة وإن لم يفحش مث .. فسحيم يتتادى فى التصوير ويعذ 2 


'التجرية 5 ههى دون تحور ؛ فى قوسد هكنها وتدقدغه بالآخر وق رجاوان رداك 


: بوسوف يدبد أن اها ريدم ورجايها كاوا من ورائه : : 


: #وسدق ع ونلى بعصم 0 وتحوى .رجلها من رايا 
ظ فا زال بردى طييا . من وداتما إلى الحول حى 6 مج العرد باليا (©) 
: | .وأشبد عند الله أن قد رأيتما : وعشرين منها إصيعا من ٠‏ ودائيا ء. 
م بتركة خشه وبذاؤ , جاع كبزي طريقه إلى اموت شهتت ب به إحد. 
جر" فذ" رها بما 0 ' 


معو وري 7 وسترية” 
)الاصاية م/.؛ . 0 )5( ديوان سدم 19. 


| ف 1ه جد ٠‏ 

فإن تضحق م قارب ليلة. 5 تك فيبا كالقياء الفرج '"؟ 

: ولما حان قتله لم ينس أن يعيد إلى ذكراه الحى أفاعيله مع بنتهم : 5 

شدوا وثاق العند 1 ل. يقلتم أن الحياة من المات قريب ١‏ 

فلقد تحدر من جبين فتانكم عرق على هتن الفراش رطيب ") 
وشعر الذؤل المادى يصف جرأة الشاءر فى وصوله إلى حريلته رغم حذر أهلبة 

ورقابتوم وسكن من دوع المرأة إن شعرت بالخوف . فبذا يم مخرجها هن خدر 

أمها ويلاعببا فى الخلاء بدليل أن المسك يتفتت من عايبا فيلتقطه : 


ومثلك قد أبرزت من خدر أمها. إلى مجلس تمر بردا مسبهما 
فنفضت وبيها ونظرت حولها ولم أخش هذا الليل أن يتصرما 
أعفى بآثار الثياب منيتبا وألقّط رضا هن وقوف تحطا0) 
وقد يحدث الحسكس فقسعى 0 رأة إلى الرجل وي#تبد فى رؤ ته 2 فسح سدم تفسف4ه ‏ 
يذكر أنه مكنع إعندة مان ره يعدت وفن كتين وا : ا 

.0 مجمعنمن شتى ثلاثا وأزبعاً وواحدة. ‏ حتّى كلن ثمانيا 

وأقبلن من أقصى الخيام يعدنتى بقية - ماأبقين صلا ينيا 

يعدن مريضاهن قد هجن دازه ألا إنما بعض العوائد دائيا(0)» 
النزل القويدى : ظ 0 
0 وتأتى أخيرا إل إلى الشعر الأهيدى الذى قلنا إنه لااإصدر عن عاافة الحبولا يدنج 
الشهرة وإنما هو وسيلة لجذب الانتياه وتهيئة الجو للشاعرك ينفذ إلى ااقاوب لينآله 
مايريد دق ادوس أن هذا الخرل فرض سلطا نه على جم جمبع أغر اض الشعر الشاعر 
الحجازى قدم الغزل حتى فى قصائد الرثاء » فهذا دريد 3 الممة برق أخاء عد ألله. 
فيمهد إذلك بالتساؤل عن عود حبيبته وهل لاترال هى متمسكة ببذا المهد أم أنها قد . 
تدولت إلى سواه» فقد افترقادون أن تنوله شيئا. وبعد ذلك يتتقل [لىموضوع الرثاءة ٠‏ 
(١)ديوانسحم.>.‏ )0( المفضليات 41/0 
(١‏ ديوان سدم وم ل (4) دنوان سحم 7 


ما 


' | ب ا 
ْ أرث .جديد الحمل من آم د بعاقية أم أخافت كل موعد ْ 
وبات ولم أححمد إليها نوالنحا ول ترج فيناردة اليوم أو غد 0 
أعاذل إن الرزء فى مثل خالد ولارزء فم أملك المرمعزيد() 2000 
020 وحسان بن ثابت حين رثى حمزة قدم لهذاالر ثاء بأبياتمن الغزل يبكى فب الأطلال . 
. وسائلها عن سكانيا ء فل تحر الأطلال جواباً فتركها واتجه إلى .وضوعه وهو الرثاءت - 
أعزف: -. الناز -عفا. :.زنهها. دك صاب للسل. . ::الماطل:..' 
سأتها. .عن ذاك فاستعجمت / لم تدر مامرجوعة السائل 
دع 1 راراً قد عفا ريسمبا وابك على حزة. اد النائل () 
ولدينا غير هائين الث هنين أرضا رثاء النابغة لئان بن الخارث 5 وموافى اأهابل. 
قى أخيه والحارث بن عباد فى ابنه وعريقة بن مسامع العبمى فى أخيه نما يناقض ماقاله 
ابن الكلبى من أنه لابعل إلا قه آه بدة وأحدة ف الرثاء قدم ذا برل هى قصيدة دريف 
فى رما «أخيه 0*١‏ . 
ومادام الغزل المبيدى ة قد تسرب إلى الرثاء فلاس شرب عد ذلك ٠‏ أن نيجده فه ش 
كافة أغراض الشعر ومن بينها الفخر الذى ين بغى أن يعمد إليه الشاعر قبل كل ثىء. - 
ولكنبا التقاليد الشعرية اضطرت شعراءنا إلى غير ذلك ونجدها منسكة فى اجام ش 
أيضاً وبعد أن. وةعنى الهاعر أربه من ااخزل بنتقل إلى هوضوعه مباشرة وقد يعرج 
على موضو عآخر غير ذلك مثل وصف الناقه ويعلل الأستاذ جب ذاك 0 
الفنى لدى العرب سلسلة من بواعث منفصلة وكل هنبا تام ومسةقل . بنقه لاتريط . 
بينها غاية أو انسجام أو انفاق » الأبم 0 وحدة لعل الفردى الذى يدعي . 
وهو يول : , ّْ ْ 
دان القصيدة اأعربية كاف هن ساشلة من الفتبود عرض جوانب متعددةة . 


من الحجي 4 العربية جرب دادم بكر دسأ وترابدها فالشاعر فى أول قسيدته 


(و) الاسميات /0: 0 ا 0 سدة أبن عام :م1 ٠‏ 
(س) العمدة 081/9 . ٠‏ 


1 5 ش 
يتتحدث على ظهر جمله مع صاحب أو اثنين وينطلق إلى منزل الحى الذى رحاواعنه 
اغيةف على الطلل ويتذكر “ماضيه فيه ويصف ماكان بينه وبين حبيبتة . وإعك ذلك 
٠‏ يصف بدقة جمله أو حصانه الذى يثة الحاو الوحشى فى سرعتة » وحيلئذ يصف هذا 
. الحبوان وطريقة صيده ثم ودخل إلى الموضوع وهكذا سمل الآمس على المصنفين. بعد 
. ذلك جملواكل جزء وحدة قآمة بذاتها ''' . . ومن هذا النص للملامة جب ترق 
كيف يفم المستشرقون ترابط أجزاء القصيدة العريية . ٠‏ . 
الغزل الكيدى : ظ 
وإذا قد انتهينا إذا قد تنا من أنواع الفزل الالاثة صل إلى مو ضوع م إل ارد : 
الحجازبين ذلك هو الغرل الكيدى الذى تخالف كل ماسق هن الانواع الغرلية 
خلدس بالعذرى ولا لادى ولا لتهبدى» وما هو نوع آخر غير ذلك , راد به #قير 
الخهم وامتبان كرامته وتجريحه. شٍ 
وأكثر مابحدث ث ذلك ين الشعراء أنفسهم إذ بحاو لكل مهم أن 5 الره ٠‏ 


بأى سلاح حت ولوكان التششبير بالخصم فى النغر زل بقر؛ قريبانه وتدوين أسماتهن لتلوكها . 
الآلسن بعد ذلك . ١‏ 


وقد لج الحجاء بين قبس بن الخطيم وعبد الله بن رواحة فتغزل الأول بعمرةأخت 
عبداته ولكن غزله صكان عفيفاً » فممرة حجبة حتشمة لانزى إلا وق الحج : 


أتعرف رسما كاطراد المذاهب لعمرة وحشاً غير موقف راكب 
ديار التى كانت وتحن غلم تحل نا لولاا نجاء الركائب 
تراءت لنا كالشمس تحت غنامة © بدا حاجب منها وضنت يحاجب 
.ول أرها إلا ثلاث على منى وعبدى ببا عذراء. ذات ذوائب 
ومثلك قد أحبهت لست بكتة ولا جارة ولا حليلة صاحب(6©0 2 


0 20 4و مناخةة116را عأمرقعقة 


: 4 


مله ميد ]ةسغرل بلق أعك قبن .' 1 ظ ظ 
أشافتك إلى فى الخليط لمجاب | ار شاش الدمع فى الصدِرٌ خالبى: 
وبين حسان وقس 'ن الخطي - حدث ثىء هن هذأ فإن حساناق معرض نذره على 
: الأوس تغزل بليلى أخت' قلس : ْ ١‏ : 
ْ القد هاج نفسك ابعلها” و ال حا البو 1 0 
.تذكرت ليل وانى بها. إذا قطعمت منك أقزانها 
وحجل فى الداو غربانها وخفامن الدار سكانها . 
وغيرها ممصرات الرباح . وسح الجنوب وتهتالا ١‏ 
أمباة من العين تمثى بها ولتتبعها 2 م ل 
وقضت ‏ عليبا فالتها وقد ظمن الحى ما شانها 
١‏ فعيت ١‏ وججاويتى: دونها ْ ما داع قلبى أعوانها 24 
0 فبكت قس .على هذا النيل الجارح وده كل همه يتغزل بزوجته . ععرة . 
أجد +البعمرة ‏ غنيانها ‏ قترجر أم شأتا أشائها 2 
وإنتمتن قلت عا دارها وباح لك اليوم هسرانها( 6‏ 
وهذا النوع من الزل خطره الشديد على نفوس الحجازبين ويرون فيه إهانة 
بالغة قد يحتاجون فى غسلبا إلى الدم » فإن كعب بن .الأثثرف اتخذ من الغزل 
' الكبدى وسيلة إلى تجريح المسلمين والتندر عليبم والتعريض بممء فبا هو ذا يتذزل ظ 
د م لبجل بن العارت ست كيف برحل ويتوكها فى المدينة وغ م أنا منعمة مرهفة 
متلئة وهى شريفة فى قومما وأبوها رأس العشيرة وهى جمية تشرق كالشمس .: 
راحل أنت لم تحلل منقبة وتارك أنت أم الفضل بااحرم 
: صغراء رادعة لو تعصر العصرفت. ش من ذى القوارير والحناء. والكق 
٠‏ يرتج ما بين كعبيها ومرفقرا إذا تأقت قياما ثم لم تقم 


0ن را ١‏ ْ ش 
ش (4؟ سح قصة الأهب 6 2 


الام سات» 0 
وأثباء أممكيم إذتواصلنا والحبل منهامتين غير منجدم ‏ 

0 إحدىبنىعاس جن الأؤاد بها ولو تشاء شفت ععبا من السقم ١‏ 

٠‏ فرع النسانوفرع القوم والدها . أهل الحلة والإيفاء بالذمم 

لم أر شما بليل قبلها طلمت حتى تجلت لنا فى ليلة الظل:" ‏ 
واستمر حكمب يتغزل بنساء الممللين على هذا المثوال حتى دفع حيانه هنآ .. 
لهذه المجاقات الى رددها لساته . وحقا إنكعيالم يكن عفيف الغزل حين شوب بنساء 
المسلدين لآن عدارة الدين هى التى تدفعه إلى هذا الكيد . أما إذا كان الغرل الكيدى 
مدافع المفاخرة القبلية أو الحجاء الشخصى فإنه يلتزم الاحتشام والجفة غالبًء حت لنرى . 
. لنمان بن بشير يسمع بسرور غناء عزة الملاء إشعر قيس بن الخطيم فى أمه مرة بنمع | 
دواحة قائلا : ٠‏ إنه لم يذ كر إلا كرما وطيباً 0©, . 000 


ش )١(‏ تاريخ الطبرى م/م . 
1 الأغانى م /؟١.‏ 


0 لناقميس ظ 


١ 0 137‏ - 
ش -50 فى العربية. والننية , 3 


رى الومخشرى أن البجاء مأغرذي هجاء المروق ذف صو نيدت الاين : 0 
اغاخرأة تبجو زوجها مياء اقبيحآ ذا ذمي ميته وغددت عيوايه :وهو تفرع غر ينب 
غالكامة جاهلية قديمة, وهى بأن تكون سابقة للبجاء بعى تعديد حروف الكلمة: ‏ 
أشبه ٠‏ عل أنهنإن. كان + كل ما لحظ فى ا التعديد 6 يكرد رت نديد لاخر 
.والفضائل هجاء أيضا ؟» : ْ 2.0 
.الو افع أن ف المادة مغاق أغى ى هى أب ب 6 5 ن أصلة اللءعى الأدى . 
خق الاغة البجا والباجة الضفدع.وهجو يومنا : اشتد خره ٠‏ وفىالائى مهن المادقج ‏ 
هجى البيت هجياً انكثدف » وهجيت عين اليمير : غارت .وما هر قريب من المادة: 


اها ع عن الب وققيل ولعرب » ولبيج جني اخ والطيش ديع ظ : 


والروجاء : الربح التى تقلع اليوت .. : 
ْ وقد يكونالوجاء معنا «الأدبى نأخزذا من التقدم 1 قرو قبي ' 5 20 
.وقد كن مأخوذا من اشتداد الحر ففيه معنى التنكيل والتعذيب ٠‏ وقد 7 ١‏ 
حأخوذا من الاصل اليانى فهو يكشدف عن سيئات المهجو (060. 00 

أن اشتقاق كامة التجام » فى الافر حمة ظ فإن م1 المأدة 8 » اللاتينية» ٠‏ 
ا وبقصد بها شو المشوى » ثم ثم انها ل الاشتقاق إلى وعناو8 22 . 
المجازية وهى « الصحفة الممتلئة » التى ري تحر ة من مر الجلنة تقدم 7 0" 
.من الآلبة اار يفية أو الجبلية و 


00 أساس البلاغة مادق 3 مما وه 0 والعاموة ف الجاملية» كن 14 0 


اس وهب 


دوق فى الاسعمال 51 كر والخدع ا ان تفسيه 
لك الساطير رمو وهى و جنية الحرجات » [ الاساطير ] . ش 
أمافى الإتجليزية » فقد عرز هذا الاتحاد بين المعنبين ما ثرا ملحو ظاً من الو ضى. 
0 فى ججى ‏ الكلمتين!" , ش 
1 ش وف دآ رف كل » »أن أو امم أن له الكل دل نوع «نه 
دون ا تسد 
ا تعره يف الحجاء و خصائصه : 
يعرق بعض الياحثين الحجاء يأنه د غناقى يسور عاطفة الخضب أو الاحتقار 
والاستهزاء ٠‏ وسواء فى ذلك أن ييكون ٠وضوع‏ العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو. 
الاخلاق والمذاهب» فافجاء لا يصطتعه - أ يقول برونوئيير - إلا وسيلة لاتعبير : 
: عن طريقتة فى لمن والتشكير , معارضاً ظارق الآخر ين فى حرم وتف سكير م ء تلالعه. 
الطرق لاتى 'ثير بالمعارضة ذاتها ذضيه أو سخطه واستشناعه أو خوفه واحتقارم 
ش أو استهزاءه . ش ْ ش | 
وهذا التعريف خااف لمشرور عند نقاد العرب هن وجهين ٠‏ 
الوجه الأول : شبوله للشعر والمرء والمشبور لا يكون إلا شعراً . 
والوجه الثالى. : أن موذوعه ثاءلآافردواباءة والاخلاق وااذاهب والمشهود- 
عندم أنه وو هل الآفراد() . ْ 
0 ومارؤيد هذا أن الجا١ظ:‏ سءى بض رسا ئله الاعرية اه فقول فى مقدودق 
0 كتاب الحيوان1؟2» وعبتنى بكل ما كثيم إلى إخواى وخاطاى دن مزح وجد؛ و«ز 
١‏ هبراء لا يرال ميسمه باقياً 22 لايزال ناميا ال . ْ 
)١(‏ ماده « 896158 » 502 م “58نا 2م11 0210" 01 10000 
ظ (؟) دائر ثرة المعارف الفرنسية مادة . واابجاء والبجاءون فى الجاملية ص -١4‏ 
اللاجاصض9#. ْ : 0 


ميد 


لساك الفريد يحمل فى اشر آن هيبا هياء فول قال الله تارك 00 
0 : «والشعراء يتبعهم الغاؤون ٠‏ الآية وأب و هلال العسكرىنروئ فى ياب 
شعزاً أخلاقياً لا يدخلفى الحجاء مناه الضيق عند قدامة وأشياعه ...يذ كن ا 

0 الاب ترا مسجواعاً فى أغلب الأحيان » ولكنه يسميه ذماً . والتوري فىنهاية 5 
“الآرب حمل النثر والحجاءالاخعلاق فى باب الحجاء فيقوا ال( :مون للشعراء واليلغاء 
فى الدم واهجاء نظماً ونثراً ستورد منهما طرفاً » ويجعل من الحجاء «قنيا 0 مجاء ٠‏ 
لأغلاق ‏ كبجاء الحسد والسعاية بالبخى والغيبة والقيمة ٠‏ ا ا 
والذى يمنينا فى حثنا هذا هو : ذلك الشعر الغذاق الذى ووجه فيه صاحية الللامة .. 


والنقد والامتهان والاحتقا روالكرة والبغض لكل. ماهوا فغيب مَرقوَل » أو هرأة ا 


-ضحكة من الآفراد أو اجماعات والمذاهب أو الأخلاق. 0 5-5 
دَوَامنا , ساخط على الجتمع "ثائر على مافيه ضيق به وامجاء يد عقدةفسية ب 


ورا فىكثير من الأحبان تلمجه ة مركب نقص» :2 
«ومن مميزات المجاء دقة 3 لملاحظة ٠‏ فالحجاء طلعة إصير يفن إل أ انوا افه 
.وألطفباما حيط 0 


وافجاء يعتمد على التأنيي المزيع 5 والو وام 0 ؛ اسار به يمتاز 
بالهساطة الى لا أثرفيبا للتكلف . وقد يصل افيه الإسفاف والهبوظ. للستوى 
الننكتة العامية والحديث الشائع المتداول بين العامة ٠‏ :و أصحاب المطبوع أقدر على 
#الحجاء من أهل المصقوع. .ذلك لآن'.« الحجاء نقد للحياة ».بو يأخذ مادته من الو اقع» : 
ولا يستمدها من الخيال أو التفكير 0 ولذلك كانت أوز صفاته الواقصة أليء هذة فن 8 
الإدراف ف السناءة »واي تقوم عل حمارب إلحياة ودقة الملاحظة » لايمرى خيا 1 
من أحداثه©) . . ١‏ 
) 0( جاص هلم 
(9) جم تعمودى. ٠‏ 0 
و( ) البجاء «اليجاءون:فى لاملية ,0 + 5 0 


كه :مه 0 
00 0 
78 | . الفرق بين الحجاء والشعر التهذيى : | | ظ 

والواقع أن الجاهلبين حين تصروا الحجاء مناه الآدنى على شكله الدشهى كانوة 
ععقين ٠‏ فقد تدأ الحجاء عندم كا نغأ الحجاء عند غيرم من الآمم تنديداً بالمعايب. 
1 الشخصية أول الآمر 2 ْم تقدم الحجاء عندم كا تقدم ءاد غيرم » وادئقع ون الآا-قاو 
الخاصة إلى عنصر الحياة العامة . فكان منه اأس.اء.ى ٠‏ وكان منه الاخلاق » وكان: 

منه الديبى . 208 6 


وهنا يحب أن نشير إلى فرق دقيق بين نوعين من الآدب لا ينبغى أن تخلط. 
بنهما : هما شعر الحجاء وااشعر اللهذبى (أو اللآدب 5 كأن لسميه بغعض.تقادنة” 
القدماء . فالشعر التبذيى يقصد به الودظ والإرشاذ ء أما الحجاء فيرى به صاحبه إلمد 
العقو بة والانتقام . فالآول يقدم درساً فى الأخلاق أو الدين والفلسفة. 


٠‏ أماالطجاءفهو شريعةالقصاص ‏ كابةو ل أر نولك - من الجرمين الذين لان نالم. 
يد القانون القضيرة » فالحجاء برى أن هناك طائفة من المجرهين قد غاظت طبائعيم بملة 
أشربوا فى قلومهم الباطل والإثم والغرور » حتى ما يؤر فييم نصح أو تحذير فهو 
ينشر على الناس مخازيهم » و يجحعليم أضدوكة وهئلة » وقد لا رجو من وراء مله هذا 
أن يصلحيم أو يوابرم ٠‏ فالعلاقة بين الشعر التبذبى وااقادر الحجاتى هى كاصلة بين: 
المدر سة وا محكمة . أحدهما يسعى لشكوين الذضيلة وير المدكية . والآخر ينزله 
عقابه بالرذيلة ويبتك فستر عن الماقة والسفه . . دافم الشمر التبذبى وغبدة صادقة 
فى الإصلاح 0 ودافع الخحجاء شبوة لخب والإنتقام(١1)‏ ه 


(()الحجاء والجاءون و23 107. ٠‏ 


5-0-7 : شْ 
ْ لجسا 
علاقة الحجاء 0 0 


وقد كان فن ا من أ 5 الفنون ل 37 رين التتعر أرما د 0 
ذلك لآن الخفاء والخموض اللذين لازماً فن الشعرء كانا أليق بالشر » وأدنى أن يبعتا . 
الرهبة والخوف ف قلوب الناس . فقّد كانت العرب ترعم أن لكل شاعر رئيا من 
0 الج لسمره تابعاً و ماجسا وذلك وأضح فى قصصم وفى شعرمم90© ٠١‏ . 


ووجه الشبه بين الصحر والبجاء اواضم فالسحر كنات تقال قصلب قرم : 


المسحور » وينصب ما تضمنت من لعنة على المقصود بالإيذاء؛ والبجاء كذلككلمات 5 


تقال باهي الشر واستمطار الأمنة ٠‏ وال ساحر يتوسل إلى شياطينه وأرواحه الشروة 3 
أن فعيئه على إلحاق الاذى بالمسحور: 6 والبجاء أبن لوم شماطينه البجاء وستعيتما على ْ 
لهجو ٠‏ ولذلك غلاب ذكر شاطين الشعر ف الريجاء ل بنوع خاص 9 لامر مائدب الناس 


هذه القوة الخفية الى تمد لشاعر بالشعر للشر ولم ينسبوها لخير ‏ فقالوا « شياطين . 0 


الشعر ء » ولم يقولوا ه دبة الشعر » كا تعود اليونان أن يقولوا . 


وقدكان الشاعر إذا هجا رماخرج على الناس فى زى غريب غير رةه 0 


وبالغ فى مسح تشتكله' وتشويه خلقته . وكان حسارن بن ثابت ياوث شاربه ‏ 
0 وعنقفته بالحناء'دون سائر احيته ٠»‏ فيبدو لأول وهلة كأنه ال د والغ فى الدم» 
ودوى ى الأالومى فى بلوغ الارب : د أن الشاعر كان إذا أراد البجاء دهن [حدى 
| شق رأسه وأرخى إزاده وانتعل نعلا واحدة(؟)» . لذلك كان العرب شديدى . 
لون من البيطاء 2 وكا | يرون بيت االبجاء متضمناً قوى خفية » ولعئة 20 
0 من مد ويقول 'مزدد بن ضرار الذبيانى ( أخو الشماخ بن ضرار ) 


.4 54 مقدمة ابن درن د‎ )١( 


0 ع الأربع :بنع 


- ب 


فى رجل من بنى عبد الله بن غطافان خدع غلاما من قومه فاشتر شترى [بله بغتم ٠‏ 00 
هنا يندد نخدعة الرجل » طاليا إليه أن برد الإبلء وقد صورها' ات الجري بومختلف 
: الأدواء. وكأنه بر مد أن يشأمها وينول حا اللعنة والبوار: ش 
فيا آل ثوب إنما دون خالد. كنار الأظى لاخير فى ذوه خاب 1" 
عن حوره من لاز - وغدة .لما ذزنات. - كالتدى النواهن 15: 
جرين فا يبنآن إلا" بغلقة عطين وأبوال النساء القواعد ©©» 
فم أر دزءآ مثله إذ أتام ولا مثل مايبدى هديةشاكد *' 
كك ويؤيد ذلك ماروى صاحب السيرة ؛ من أن أبا سفيان بن حرب ألق أبنه معاوبة 
ه أرضأء فرقاً من دعوة خبيب حين قال وقد أخذوه ليصلبوه 0ل بم أحصرم عدداً , - 


واقتليم بدا ء ولا تغادر سْهم أحداً, بويكات العرب تزعم أ الر جل إذا دعي 
عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه 2 . 


وكان الشاعر رما عجز عن دفم مظالية 1 رودق غصب منه, فلا م 


1 ذلك إلا بلسانه باب الئاس هجراءءآ كثر مما يخافر ن سيف الفاتتك الجبار . 


() اده : الججاعة القليلة من الإبل . لياصا ات 
)١(‏ الدروء : جمح درء يفتح فسكون وهو الثنوء . النحان : داء باذ الدواب 
0 والإبل فى رئاتها فقسمل سعالا شديداً . الغدة اعرد الإبل . الذريات : اع ذربة- 
بفتح فسكسر وهو رأس الخراج 
ش (0) جرين أصاين المري. ٠‏ #بنأن : يطلين الغلقة : شجر ودبغ به عطلين : 
معطون لآآنما لا يدبغ بها إلا بعد عطها . 
(4) الشاكد المبدى والشكد الإهداء , 
0)السمة متوىر . 


1 اوه - 


3 26 اطجاء : 


39 . .ينقسم الحجاء إلى لالة أقسام : هجاء شخصى را أغلاق ا ساي 

اليا الشخصى يعتمد على مهاجمة الآفر اد : وهو أقدم أنو اع الشه رالهجارو وو ٌْ 

على معظم الأحيان متأئر بالأهواء الشخصية » بعيد عن العدل والإتصاف . لأانه لايرتق 

إلى عدر الحياة العامة إلا فى القليل من نواحيه » فهو. أقرب لاسباب , وأدنى إلى أن 
.يتورط فى الفحش ٠‏ ومثل هذا الشمر قد زعجب المعاصضر بن وسترعى انتياههم » 

3 -فيرددوته شامتين أو ساخطين , ؛ ولمكنه يفقّد عرد كلأسن فته دار انسور 

عؤلا يتحمس له الناس ولا يدون فيه المتعة إلا عمقدار مار ثمل عليه من نادرةطر؛ فق 


ش “أو سخرية مسلية أو نكته مضحك . 


أما الطجاء الأغلاق » فوضو اعدالجرائم الخلاقية 0 الدينية 3 واللفاسدالاجتماعية 0007 
ظ -والمادات القبيحة والعبوب الإنسانية على وجه العموم . وقد يمم بالحجاء جنا من 
«الآجناس لايمين منه أفراد] ٠كالذى‏ تجده فى شعر المعرى من السخط عل المرأة أورجال 
0 “دين ون مثلته فى الأدب المجازى وصف العقوق لاسي ان ن ألى الات : 


والذوع الثالك من المبجاء هو الحجاء السيامى .وهو يتميزعن سالفيه بأن مايه : 
يرك مثله الأعلى فى حزن من الآحر ابأو طائقة من الطوائ ف أومذهي منالمذاهب 2 
1 عقوو هاج جم كل مايتعارض مع هذا المثل من نقانص ومعايب تثمثل فى أنصار دز صيه .٠١‏ : 
: .وهو م فكل عدا صادقا اأو ماصع اح أنه ابم ف سيل الفضيلة لة والحق. 


ظ ونستطيع إل نلدق بهذا ا الحجاء اللي والحجاء لقبل ٠‏ أما المجاء الديى 
لاجد له أمثلة فم كأن بين شعرآء. المسلمين وشعراء قريش أول ظهود الإسلام . 0 
-وأما الحجاء القبلى فيصور الشعر السيامى فى طوره البدائى عند العرب . فقد كان 
ْ #العر ف بحل اقبيلته من القداسة والإجلال سل حمل المواطن لو طنه 


َى 


ممه - 
201 ركان قفد عليه من الوق م مأيشيه سق قاطن على 3 4 
مكافة حمايتة من كل اعتداء وهو بعد هذا مسئول أماءها» متبط مهأ الارأى له إل 
20 َ 1 مارأت » وهو يضع سيفه ولسانه فى خدمتها . ولا أن ع دسي ان عات 0 
: وتعلنه طر يد" .... وقد ذكرنا أمئلة لذلك فى الشعر السياسى وسئتناول بالتفصيل 
هذهالاقسام.. 0 ْ ٠‏ 
أما المجاء الشخصى فيعثة تلك لمنازعات الفردية؛ والخلافات الشخصية اوشايت 
الآفراد فىكل زمان ومكان 5 أن المياةكلبا صراع على العيش ٠‏ وبراع على الماله 
والجا والسلطان . 
| . وقد كان هذا الللون صورة سربعة حادة لاتفمال ااخضب فدى الجاهليين » “فل 
يتح له الصقلء ولا الآناة الى هى سهيل التجويد هر فير فى الصور والمعالى ».- 


د منثيل الحظ من الخياك . وهو بعد معركة كلامية هائجة قستعر بين فردين تقاذفان.. 


بالعتائم : 


ويتميز الحجاء الشخصى ما يأى: ظ 
(١)بسط‏ اللسان, وكيل الشتائم واختلاق المثالب والمعايب ٠‏ وكثيرا مايكونه ‏ . 
الساب ا مقذعاً يفضح الور أت دو ن راعاة لادب اللياقة أو .الاحتشام . 


)م( الفخر بالاحساب والآنساب والاهل والمال ولوالد وكرم السجايا واتعال 0 


. ما على الخصوم والآعداء , وتعييرهم بنقائصهم فى هذه المفاخر .. ش 
)6( تهديد الخصم القتل » وبالء شعر الذى يسمه دم الذل وول لعنة تلاحقه فى 

كل سامر وناد» ويبق على الآيام ذل الدهر وعار الآبد ووصمة الحيأة ٠ ١‏ 
هذه هى المعانى الى لايكاد مخرج عنبا الحساء الفردى . 5 


()الحجاء والبجاءون ف الجاهلية ورء .000 


لوو ا 0 5 


وقدكان الشعراء الحجازيين أصيب ف هذا ون دن اخجاء 6 ٠‏ يقول الور ضراو 0 


0 الديا( ا سن 


سمزون عرضى بالغنب ودوله . عر متدوحة 00 
على حين أن جر”بع” واشتد جانبى ونم اهنى رهية هن أناضل 
وجاوزت زأس. الآربمين نأصبحت قناتى لاثيلتى لما الدهر عادل, 
فقد علدو أ من شالف الدهر أنتى معن إذا جد الجراء ونابل . 
وَعيا” .أن قاذفته ‏ .بأوايد .. يخى بباللسادىى” تحدىالرواحل 
مذكرة ‏ تلق كثير1 رواتها مسواح لها فكل أرض أرامل ١‏ 
تكثة فلا ترداده إلا. استنارة. إذا رازت الشمر ااشفاه العوامل 
فن أرمه منها بيت يلح” به كشامة وجه لين العام قامل 7 

كذاك جزائى 0 المدى وإن أفل . فلااابحرمتزوح ولاااصوتماحل0© .. 


وكان المرود فار 18 مرونا :ركان ه#جماء نيت اناا حافت لاينزل 1 : 
ضيف إلاهجاء ولا يتتحكب ببته الا فجاه » إلا أنه أدرك الإسلام فأسل »وييدو 0 


0 1 أ اع موا أخيرا لقوله نيا نقل صاحب ألا سان ( 4 : 44)عن لكيه ْ 


اترأت من. شم الرجال بتوبة لاقم م ش 00 5 1 


00 القوم 1 ركقدم 7 يقول فد يان م مندوححة / مرق عن 0 
- عرضى فى غياف ٠‏ اتيج . منى : صار.من أناضاهم يذيحو ن كااسكلات :. للمن المعترض:” 
ل شىء . الجراء .الجرى ٠‏ .النايل : الحاذق فى انبل . الاوابد : الوحوش أو غر ابه 

ش الشمر ان ١‏ جر ادل دددعر لحري عغختاط :زازت الشغاء الشعر : :. جر بثه . ش 
العوامل : انواطق بااشدر . الحدى : التهادى والشمر . يعد د لماجا : لم حقا 


1 ْ الصو ب بتر د 0 يكل ولايتعاب معينة ٠.‏ 


-فإن عرفتم 


3-0 3 


َُ 9 
عماله 


ا7 00 

00 كن 0 
0 : أننا 00 5 
و إن الاتدع هه - نعامتنا 
ابن عمنك لا | 58 
7 ف 0 فى حسب 
000 ا 
38 ندود” إذا 0 9 
0 
أمرى. براعية 


كل امرىه را 
نه دابع يونا لتديمته 
ا 2 


ا :لآق أىة أوة ذ 
, ذو مححافظة. 


لا < 
الى ف 7 يه ظ 
م | معشر| زيد” 7 97 
على وإن © 9 
تم ذوى كرم 


3 
تربون د 
ى 0 5 شاريم ‏ 


ْ 1 ألله يح مذو لله يعلسم 
ظ ١‏ 9 9 
98 57 0 


. يمرو للدت 1 
لفيتنى بشرآ 


-والته .لو 
و رب كن 
| هت كى مصا 


'ولا دماؤم جمعأ 


ى + منة 


0 10 - 
0 قله ظ وه ليى 
ع و بل 5 5 5 :5 
: ل 


1 وى تقول المامة١١‏ 
٠‏ لي 


7 

4 0 أنت: ددَانى فتخر 5 

0 نفك فى . الع"! 0 

م حشات ولاتج> 0 ظ 
ى بمأمون 


ل 
هونا فلسسثت, 8 
او ف على اه : 
ول 


7 الخاض وهأ ٌ 
ا آ 1 
0 1 . إلى حين 
1 0 3 : من انق 
ُ 85 ش ظ 5 
00 يدوق 
ْ م مويل ألرث 
أن لا أ 0 1 
0 3 
يون 
وألله 0 
١‏ 5-7 0 وثى 
امت ادكو ْ 
رم 5 5 
كرب لس ارب 
- ازى من جازب: 
, لال 


00 د [هعه ل 
0 ويصادف الباحث فى الأدب الجازى بض الحجاء المفحش كالاشمار الي 
فلسب لحسان بن ثابت حى بعد أن خااط الإسلام روحه 3 5افبا رد فى الممركه ! 
الناشية بسن الإسلام والشر 0 ف وم أحد لواباء 0 0 معاوية ل يقول : : 


أشرت الكاع وكان. عادتها ش ؤم إذا أشرت. مع الكفر 
امن الإله, وزوجبا معبا هند البتود طوبلة البظر 
7 أرجت بامة إلا اص مساح ار 
باعرشولة ل ا 1 0 
0 قلف - زائرة مبادرة 2 بأببيك وابئك . يوم ذى در 
3 وفسوت فاحشة أتت ما يا هئد ومحك سبة الدهر 
فرجعت صاغرة بلاترة نما ظفرت به ولا ور 
ازعم الولائد آنا ولدت 0 ولد صخيرأ كان من عبر 
بل [نه هاا اكانت تسقط أولاذها من 1 1 وتقهم سر سر فى بطحام 
أجياد تن عر للفضيحة والعار فيقو 3 ١‏ : 
لن سواقط صبيان منبذة بانت تفحص.ى ا أبيادا 
ش إباقت تمض ماكانك قوابابا إلا الوحوش وإلاضبة الوادى 


وييجر بى ٠‏ سم جرد 9 0 بن وائل ( وأمه النا بغة امرأة «ن ن عغرة)» 7 
أما :أبن ابغة الميد البجين فقد أنهى عليه 1 7 ارماةك) 
ظ ما بال أمك راغت عند ذى شرف إلى جذمة.' 1 0 عفت الآر] ْ 
ظلت ثلاثا وملخحان معانقبا ‏ عند المعرن فا ملا ولافترا 

آل سم فإفى قد نصحت م ١‏ :ل أبعان على الاحياء .من قبرأ 0 


(1) مرقمة : رقص اليغير وذلك جين تسرع فالم. ٠‏ معنقةا: مسرعة. كذاك. ا 


بك 


ْ ل اا 
أنا مهام فرجلا قينة يجت باتت مز وسط السام زالكر 060١‏ 
اولا اانى وقول الحق مغضبة اللاتركت لك أنثى ولاذكرا 
ويقول فى هجاء بنى المنيرة :. 00 0 
هلا منعتم من امخزاة أم5 عند الثنية من جمرو إن محموم : 
أسليتمرها فيانت غير طاهرة ماء الرجال على الفخذين كالموم 
ولا زيد الضى هامر لقاش بل الم فافع الى لا كاد ند له , 
خظيراً فى الشعر الجاهل , ولعل كثيراً منة مشكوك فيه لا تصح فسيته لحسان . 
١‏ ويمتاز حهان , براعته فى خلق الصضور الفنية وابتكارها وهذه الموهبة تنيح 
1 ش البجمامين ينوع خاص كثيراً من الشبرة والذبوع “'فبى تصور إلى جانب 7 
بصيرة هجائية » وروحا فبكبة » فكبة ‏ لاتنظر إلى الآشياء [لالتسخر منهاء وترى 
ب » : يقول فى هجاء رجل من بنى عابد بن 


: إن تصلم فإنك . عابدى 2 وصلخ 0 إلى فساو 
وإن تضد مما ألفيت إلا بعيداً ما علمت من السداد 

على ما قام شتمنى ليم كخنزي. تمرغ فى بماد 
ويقول فى هجاء الحارث بن كمب ( رهط النجاثى ) الشاعر : 7 
1 وات رس 5 عنا له الناخير 
هلا خبرة: 9 0 3 ذلك الر 3 معقية آثار - 8 
الرمال خشية أن تتبع . ملحان : . عبد 4 زاعة الحهون : جيل 2 ٠.‏ لأساجن. . اذى 


7 تيكب المقا بس الهزية ولا يالل العذل والتفريع . ٠‏ الكين جمع كرةرهو سن الذكر. 
0 : المصر وااسكيس يا ليد . ش 


الا بأس بالقوم من طول ومنعظم 3 جم البذال وأحلام العضا فير ش 
5 0 206 إن الرجال ذو و عصب و#ذكير 
آلا طمان ألا فر فرسان. اعادية 7 الاتجتر 3 حول التنانير() . 


الجا 5 0 0 
1 (1) ما لتر فيك : ش 500 
(ب) ججاء القره قله أخرى يصود فيه مايا وما ين وين ين من منازعات 
عومنافسات 71 
) <) عبجاء يتجه إلى 0 الطغاة الذين ذون أقبائل يرون علي لاثاوات 
: “الفادحة . 


ّ) د ) هجاء يصو الملاحاة التى 5-0 بين الاسلام ورين أعداته . 


! وف لقاع الوان ود الأولى فى ه الشعر الى 15 ها ناه 0 

عن الفدة الذى قبل فى نقد املوك الطغاة وتهديدم » وذكرنا نبأ الحادث ان ظالى ١‏ 

المرى الذى فتك ضخلد :بن جعفر وقتل ابنا للنمان كان فى جر أحته على بذع» 

ظالم وأوردنا قصيدته التي مطلما: ا ظ 
قفا فاسمما أخير كا إذ امام ارت" مولاه وثكلان 0 

وبزيد هنا أن سنان بن ألى حارئة المرى د اوهو يوان رأس غظفان: .قال 

٠‏ للنعمان بعد هذه الحادثة :« أبيت اللءن والله هاذمة الحرث تنا ذَمة ولا جازم ذا 

00 احرف اجون . المخور : الواسع الموف وال راد الضمفاء الممترحون . 
التخابق التياطؤ فى المذى . الحصت :“شدة ااخاق . المشية اأسجمح . “ااسنية .لمن 0 

ش نفس الممدة عند الامتلاء ٠.‏ اتنا نير :ج تنور وهو ما بن فيه ٠‏ <إران خسان ص 016 

عو البعاء والبجاء دان ض 0900 ْ 


000 أمنته ما أشائء . فقال المر ث يندد بالنمان 0 ويتوعدمة 
٠‏ ويسخر منهما : 
ألا بلغ النمان عى رسالة فيف لاب الوب لاط ٠.‏ 
وأنت طويل البنى أبلجممور فروع إذا ماخيف إحدى العظائم. 
. فا غرة والمرء يدرك وتره بأروع ماض الهم منآل ظالم 
أخئ ثقة مانى المنانمشيع كيش التوالى عندصدق العز انم 
فأقسم ولا من تعرضض دونه لعولى بمندى الحديدة صارم ش 
فأفتل أقوام لام أذلة يعضون من غيظ أصولالأبام 
تمى سنان ضلة أن مخفينى وبأمن » ما هذا يمل المسالل؟ 
تمنيت جهدا أنتضيع ظلامتى كذبت ورب الراقصاتالرواسم 
مين أمرىء ميرضع الاقم “ديه ولم تبح عروق الآلائم. 


ظ أما الو راع فى يصود لاع بي ارك والالا »تكن | أن فسميه 
« البجاء الدينى ». غْ ش 
6 61 0 
البجاء الدينى 


و 5222000 قبمة الحرب الكل الكلامية وأرها الفعال ا 
الحرب الفكرية» والمعارك الحربية بينه وبين قريش الوثنية ؛ فاتتدب حسان ابن. 

-شابت» وكعب بن مالك , وعيد الله بن رواحة للذود عن الاسلام ومناخة المشركين > | 
وكان خسان وكمب ؛ يعسارض انهم مثل قولبم بالوقائع والآيام والمآم » ويعيرانهم 
بالمثالب . وكان عبد الله بن رواحة يعير هم الكفر » وعم أنه أيس فبهم شر «ن. 
الكفر . فكانوا ف ذلك الزمان أشد ثىء علييم قول حسان وكعب ء فلا أسليو / 
وفتهوا الاسلامء كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة() . 

زنى الأقاق مرتمو. 00 


: 8 20 


ا وكان النى صلوات اقه عليه يصلح بعض هذا الشعر ويوجهه » ويطلب إلى حسان 
3 إستفيد من عل أبى بكر فى الانساب ليعرف مخازى فريش وعوراتّا , 

«وقدكان أثر هذه العناية بالدعاية للدين واضحافى تموفن الحجاء وعنفه ؛ ولكنه 
ل يترك أرآ واضحا فى أسلوب هذا الفن » فقد ظل كا كان جاهارا فى صرمه , معتمد 
على الانسان, والتعبير يدف العصيية ؛وخدمول الذكر 0 والعجن عن حماية الجار , 
والاسنسلام المباجمين من الاعداء ؛ والقعود عن الثأرء إلى أمئال هذه ال+صال الى 
تصود المثل الجاهلية » ول يتأ بالق الجديدة إلا قليلا . والننى صاوات اقدعليه يقول. 
لشعراء الملمين : قولوا لحم مثل مابقولون اسم » ذلك لآنه قصد إلى التأثير فى اللماهير» . 
ول يكن التعبير بالشرك, وعبادة مالا يعقل, ومخالفة الخلق القويم » ايصنع فى هذا . 
المقام شيثاً : فالبجاء فن يعتمد على الو افعو وعل اليم الاخلاقية الاججاعية ما بتصورهة 
العصر ”2 ؟ ومن أمثة هذا الشعر قول عبد الله بن الزبعر ى فغزوة أحد قبل أنيسل2 


ياغراب البين أسمعت فقل إعا تنطق شيباً قد فعل. 0 


إن للخير وللشر دي 
أبلما حسم أن عى آبة 


ش 1 قتلنا من كيم سيد 


صادق النجدة قرم بارع 0 


ليت أشياخى ببدر شبدوا 
حين حكت بقباء كنها 
ثم خفوا عند ذاكم رقصا 
فقتلنا الضعف من أشرافهم 


(1) البجاء والبجاءون فى الجاهلية ص /1/ا1 و 074و . : 


وكلا ذلك وجه وقبل 
فقريض الشع ريشن ذاالغلل 
ماجد ااجدين مقدام بطل 2 
غير لناث لدى وقم الآاسل . 


٠‏ جرع الزرجمن وقم الاسل 
واستحرالقتل فعبدالآشل 


رقص الحفان يعاو ف الجيل . 
و عدلنا ميل بدر فاءتدل 
لو كررنا لفعلنا المفتعل 
عللا نتلوم بعد تمل 


(ه؟ دقصة الادب>» 1 


- 65 


وقول حسان بن ثابت فى غزوة بدر : 


نقد علت قريش يوم بدر  2020٠0١‏ غدةالآسر والقتلالشديد 
بأنا حسين تشتجر العو الى حماة الروع بوم أنى الوليد 
مزفكا إلى رقية بوه ساروا إلينا فى مضاعفة الحديد 
وفر مها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالاسود 
ولت عند ذاك جموع فهر وأسلبا احور شمن بعيد 
|| القدا لافيتم ريا وذلا” جبيزاً باقيا تحمك الوريد آٍ 
وكان القوم قد ولو”! جميما وام يلووامل المسبالكليد" ١‏ 


١41١23 ١4٠١ ديوان حسان‎ )١( 


خون قعرة أغزى. 


متنا ىْ درق النائقة. مفضيل نا ع ظائقة فين 5 راض رار وفئونه 
وسلتئاول بالإجمال فى هذا الفصل أغراضا أخرى هى الوصف والمديح والرثاء ٠‏ 


كان لاشعراه الحجاز بين فى الجاهلية يال ل واسمق فى ميدان الودف » فقد وصفوا 
جل مم وما يتصل حياتهم من مظاهر الطبيعة أو مظاهر الحضارة وغيرها » وصفوا . 
'الأرض والسناء والليل والكواكب واائجوم؛ والرياح والآءطار وابرق والسحاب» . 
“يا وصموا الماث والازهار والاشجار والصدراء :وها >ابن ناه ووفاد وشماب ْ 
.وجبال وبطاح وكثبان» ومآيدود فى فلكحياتهم من حل وترحال وكر وفر وغارات 
وعروت ع وصفو ١‏ الإبل والخيل والطير والنعام والأرام وااظباء وغيرها. كما 
:أهكموا بوصف المطاعم الرقيقة كالفااوذج والملابس الناعمة وأأوان اح وسار 
عظاهر القرف ء والكناية وأدوا تياء والحروي وأسلعيا.: ش 


وكان الحجاز يون إذا تناواو! "الو صف مكاناً أو خيوانا أو امرأة أو أى 7 


ش فى الحياة » توخوا الدقة والصدق فى رسم الواقع ؛ فبم بذلك واقعيون يمثاون الطبيعة 1 


بها هى , ولا يتحرجون فى ذكر, الاعضاء الى يعد ذكرها خروجاً على أدب اللاقة . 
جكانرا لا ببالنون ف وطفوم. وين النامر أن ذل قزل انابئة في وصف النيوق 
:الصارمة : 


«2 


اس مهم 


تقد. الللوق المضاعف نسجه-. وتو قد”ق الضحصاح نار الحياحب "3 
وهو فى هذا البيت يذهب إكى أن سيوف الممدوحين تقطم الدرع المضاعف , ثم 
تله الفا رمن والفرس ثم #تقذمتهما إك الحجارةحيث تقدح فيبا الشرد ٠.‏ وهى صالغقة 

قل أن تمد لبا نظيراً فى الشنعن الحجازى الجاهل . 
وكانوا إذا صوريوا جادثة » مثلوها دون إيغال فى استعال الكناية أو الجاز ي* 
مل أبو ذقيب الوذلى فى وصفف حمر الورحش وصيدهن](0) : ولس معى هذا خلو 
أوصافيم من المال الفنى . .كلا , فإنتا نجد أبم تغجيرات رائعة واستعارات جميلة كا 
يتضح ذلك من القصيدة التى ,ضف .فنبا تأبط شرا تحيا له للخلاص من بجيلةفى [حدى. 
. مشامراته الظافرة: . 0 5 
وقضةهذه المغامرة أن بنى لنحيان أخذت عليه طريق جبل أُلقُوه به يحنى عسلا ٠‏ 
ولم يكن له درب سواه.. ذقالوا له: استأسرأو نقتلك , فأنى أن يستأسرء وهداه فكرهه 
سمه ينذلق عليه حنى وصل إلى الآرض من غين طريقبم وما نهم دون أن “سه 
أذى من الصخر , والموت المحقق ينظر إليه خز يان لنجاته منه : ” ظ 
إذا لمر لم بحتل وقد جد جده ١‏ أضاع وقاسى أمره وهو مدب" 


فذاك قز بع الدهر ما:عاشى حول [ذا سد منه منخر جاش منخن: 
أقزل للحياث واقد صفرت لهم وطانى ورودئن ضيق الجحر معون 
هنا خطنا إما إسار ومنت وإما دم والقتل بالحر أجدضى 
وأخرى أصادى النفس عنها وإنها. لمورد. حرم إن فعأات ومصدر 


() الساوق.: درع «فسوب إلى بلذة ساوقة ..: من ساحل [أنطاكية بالشام أرهى 
قزية يالين . الصفاح::: المجارة ألمر أض:. نار الجياحب : شعاع: يذضىم بالليل من ذياب. 
يسمى «الحياحب .٠»‏ 00 
ش ش 6 راجع ديران المذ لين :> وما بعدها' .. 


سسا 
0 رقت خا مدر قزل عر الما .به جوجؤ عيبل .ومن عنصر 
:نذا لط سمل الارض م يكدح الصفا .بهكدحة.والموت جزيان ينظر . 
0 .فأبت ت إلى “فوم 50 ما وم مثلبا قارةتها .وى تصهر 
٠‏ ونحن لانستطيع استيعاب اكلام فى .هذا الباب الواسع » وحسينا أن تذكر ‏ 
للونين من ألوان الوصف ,وها اددات الحا :ج11 
أدوات القتال: 


١‏ 2 على السيزف أشبر :الات لقتال 1 رَ أكثرها لدويرة وأجود ا( سلمة 
"الى يستعمليا العرنى :وكات البسيوف 0 0 اللديثة على بد بعض القيون 3 
اشر اعد تاعتها أأمموو 2. ْ 
ون اوسن للازي رن العرب عامة. :امشرفية وهى هاسوية 
:إلى المثعارف وه ى القرى الى. تدأو من الربيف مثل خيس ودومة ة الجبدل ٠‏ وقيل قفسب. 
:إلى د فشرف »وهو رجل عن .رف .وض أشورها د أله: ندية 4 المستوردة عن الحند . 
1 وقد 3 المجاذيدن فَْ وصف السيوف والفخار 3 وم ونم فى استعالها 
00 يوقا منا ومنوم 1 مخاريق بأيدى. الاعيينا 
كابرعوا فى وصف القسى والدروع والرفاح » وهذا المزدد بن خرار يضف رعمه 
-يأنه لين. مبتز كأ نما سق بالزيت» وبأنه مهضصبدت .مهال زأعلاه إذا ماوز مقرضه حدى ى ألكانه 
“سان حذرء أما ناته نقاد لامع كأنه هلال فاحل يضىء فى اظلمة الليل : 
ومطرد لدن الكموب كأها ٠‏ تغشاه منناع .من الزيت سائل ٌْ 0 
أصم إذا ماهر مارث".سراته 2 يا مار عبان الرمال الموائل 
اله فارط ماضى الحْرار كأته ملال بدانظلة اليل نال" 


)١(‏ مطرد : إين- مركن ..مشباع :.سائل دصر اه : : أعلاه عوائل : معاذر. ار 
مصنان غرار : 5055 95 


ومزرد نفسه هو اإذى قدم لنا صورة دقيقة بارعة لقوسه » منذ أن كانت فرج 
ضالة مخبوءة فى مكان بعيد تصونها الفروع والأشجاد لللتفة حتى وصل إليبا القواسمه 
يعد أن نحى من طريقهكل رطب ويابس وأنفل تحت الشجر حتى الها فاقتطفيا ... 
إلى أن هيأها للرى بعد غامين يلنمس فيبما اغوجاجها » فإذا هى صفراء يلى منها 
المشترى الحاذق , وإذا ماحرك الراى وترها كان لها عويل 'كلى حزينة » م يصفه 
حرصه عليبا إذا سقط الندى حيث يلفها بالحبير وهو الجديد احبر ء لا بالمعاوز وهى. 
الثياب الخلقة : 


تخكيرها القركاس من فرع مضالة لها شنب من دولها وحزايز 
فأمسكبا عامين يطلب درأها وينظر منها ما الذى هوغاس ‏ 
أنام الثقاف” والطريدة” متنها 5 أفرجتضغن اموس المبأمز 

إذا أنيض الرامون فيا رمك ترلم كلق أوجعتها الجناز 

كأنة علا زعفرانا “تميره خوازن” عطار يمان كؤااز 

إذاسةط الانداءصيد»وأشعر بت حيرا ولم ندرج عليها المعاوز”" 

و هك الشنفرى قفو داعا ملساء صلية ذات صو 5 كأنها تهتفء وقد زانتها؛ 
الرصائع ٠‏ وإذا ما انطلق عنها السيم مع لا حنين وإعوال كأتها امرأة منكوية 
.اصطلحت علها الآرزاء: 

هتوف من الماس المتون زينها رسايم قت قطت: إليا و عل 
إذا ذل عنها السبم حنت كأنها مرزأة على رن وتعول09) 


(1) ها شذب وجزائر ائر: أى دون الوصول إِليْبا غيدان مشذبة ه وجزائر » أوحز الى 
فروع أوأصول مقطوعة . الدرء : الاعوجاج :. الغامر: الث.ق فى القوس 0 خشية- 
تقوم بها الزماح . الطريدة: : القصية يعرف ها اعتدالها. كبسيرة: حرا 
امير المنقوش . | 

(م) المتون : الصلية . الرصائع. المارسع ادق جرخو أو غيره. ١‏ اعمل : علاقة- 
السيف . عجلى : ا لمرعة. 
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ووصفب الحجازيون الددوع ونسبوها إلى سلوق 5 سيق فى قول النايثة » داك 
الفرسكا فى قول دريد بن الصمة فى رثاء أخيه :. ش 
فصحدت ' لعارض وأحاب عاردض زرخ بى الشنوداء والقوم دكّدى 
فقلت لهم ظنوا بأل مدجج ‏ سرائهم فى الفارسى المسركد 
00 المغفر أو القونس أو البيضة وهى الى يدون مما رءوسهم من الجر 
فى الحرب قال العياس بن مرداس : 1 
فل أر مثل الحى حيّآ مصبحاآ - ولا مثلنا يوم اتقيدا فوارسا ‏ 
| كر وأحمى للحقيقة منهم - وأضرب ‏ منا بالسيوف القوانسا 
ووصفوا الجن | و الترس أو الدرقة 0 وهى جنة من جود تهون م دمر سه 
السيوف على الآبدان . ووسف الرره بن ضراذؤسه وهو بلع كأنة لدم بين 
طيات السحاب فال : : 
وجو ب رى كالقمش فى طغية الدج وأبيش ع فى الضريية اصلي(1) 
وذكر أبو قبس بن الاسات عدده الحربية ومنها الترس فقال : 1 
ْ أده عق 'بذى دوق ْ مبلد كا الح قطداع 
: صدق حسام وادق ا ٠‏ وتمجماً أممير )5 قتراع(؟) 
دعا ار ا. ! لذى لاسحمله عادة إلاكل بطل شجاع . وقدكان عسثبار بن أبى 
طاحة ف يوم أحد يحمل لوا المشركين ويقول : 
إن عل أهل اللواء -ما ٠‏ أنخضيوا الصمدة أو تندقا(م) 
أدو ات الكنا 1 :5 


أما المكتابة فسشاول حدينا عنها المواد اإتى كانوا يكتبون علها ات الى 1 
كانوا يكتبون مما » وألوان كد تابتهم ذاتها : 


06 جرب :رس الفضليات زذباة 
(١‏ المفضليات ؟ : 4م . بمنأ : : متحى ويقصد به الكرس . فراع ' “صا : 
(م) الصمدة 3 ض أو اقناة المستوية . ْ 


69س 
' والحجازيون ‏ كالعرب الجاهليين - كانوا يكتبون عل الجلد والتهاش والنيات 
والحشب والحجارة والعظام والورق . 00 ا 
وكانوا يسمون الجلد : « الرق » و« الآديم »و « القضبمء . والعرق بدنها غير 
وأضح من الاصوص والروايات » بيد أن المعاجم نجعل « أرق » : الجلد الرقيق الذى 
يسوى ويرقق ويكتب عليه؛ وتجمل « الادسم »: الجلد الآحر أو المدبوغ , ويجمل 
د القضم »: الجلد الأبرض يكتب فيه . وقد ورد ذكرها فى الشعر الحجازى الجاهل . 
فى الرق يولك معقل بن خويلد المزلى : 3 
وإنى »© قال "بملى الكتا ب فى ارق إذ خطه الكانب(0) 
وق القضيم يقول النابغة الذبيانتى : 
كأن بجر * ال امات ذيولتا عليه قضي” نمتده الصوانع(5) 
وكانوا يطلقو ن على الصحف إذا كانت دن القهاش : المبارق - ومفردها : 
د ال هرق » فارسى معرب وأصله هبر كرد - وهى خرق حرير أوقطن تصقل ويكتب 
فيواء ويبدو أن المادق كانت لارتفاع نا لايسكتب فيها إلا القليل من شتونهم 
ككتب الدين أو العبود والموائيق والأامان . 1 
وف المورق يقول شتبم بن خوياد الفرارى : ُ الى 
قسمع أصوات كدرى الفراخ به مثل الآعاجم تغثى المسبرق القلها(؟) 
ش ير ماكتيوا عليه من الثبات السب جمع عسيب » وهو السعفة أو جريدة 
. النخل إذ يدست وكشط خوصها . 
ظلل بيد صف كانياً : 


: .#40 إلى ١‏ . 
و 5 - 


| ديوان الهذليين م :.ن.‎ )١( 
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وكانوا يسمون الكثابة والنقش على الحجر : الوحى : قال زهير : 
لمن الديار: غميتها بالفندفد ‏ 'كلو خ فى حجر المسيل اللد 
وذكر وا فى أشعارم الورق » فهل كان الودق هو الجلدالرقيق الذى يشبه ف رقته.. 
ورق الشجر ٠‏ مو الودق المعروف بالورق الصينى جابوه من البلاد امجاورة لاصين 0 
كالبند وفارس»ء وإِذا فيد عرفنا الودق الصينى5].رجع بض الباحثين ؟وأيا كان 
:الآهر فإننا نجد ذكر الورق فى مثل قول حسان ين ثبت : «اكيك ١‏ 
عرفت ديار زينب الكنيب كخط الوحى فىالودق لقغيب 
وكان للموا اد المكنوبة أسماء عامة من أشبرها الصحيفة والكاب والزنور» وقد 
-ورةت الصحيفة بصرخة اجمع فى فى شعر قدس أن ن الخطيم حيث تقول : 


للا بدت غندوة ا حنت إإينا الأرحام والصحف 
و يعنى بالصحف : العرود ولأواثيق المجلة فى الصحائف ك5 وردت فى قول 
“درثم بن زيد الوم ؛ وهو يذكر الأزرج م يبنهم من أحلاف وعبود مكتوبة :220 
وإن. ما سنننا وينم حين يقال : الأرحام والصحف 
ودما كانثافظة الكتابأعم من الصحيفة ؛ إلا أنها أطلقت عل الثىء المكة ا 
-حتى لا تسكاد 7 تنصرف إلا [أيه . واد وددت 1 شعر زهير حيثك يقول : 


يؤخرفيوضع فىكتاب فيدر اليوم الحداب و يعول ف نهم 
أما الزبود - وجمعبا زر - فتطاق على الكتاب الدينى و وغير الديثى : قال أمبة 
عابن أنى الصات على المعنى الاول : 
دأبزذدا بصعيد مستو رد وأنزل العرش واميزان والزي 
ظ واشتقدا من الزبور اافعل : بر بمعقى يكنب . قال أبو ذْوَيْبٍ : 


عرفت الديار كرقم الدوا برها الكاتب الجميرى., 


ووه 0 
ووصف الحجازيون الكتابة وصفاً ججيلا بارعاً ‏ فهذا أبو ذؤيب الذلى يشير 
إلى كانب يكتب 3 8 له عو «صف كتابته بأنهاكانت كتابة دقيفة 5 فب فسمأ ( دى بجهلبة 
مزخرفة مزينة كالعروس ليلة تهدى إلى زوجبا قوصداف أبوذوٌ يب هذه الكتابة ش 


٠ -‏ بأنها , رقم » ودوثى» و د تمنمة»ء ثم يصف انا الصحف الى كان يكتب عليبا . 


ويذكر أنها ناعمة رقيقة, كالرياط » » ولا _يسكتنى بذلك بل إله ليعرف أن هذه. 
الصحف لا يكتب علبها الكائب أول مرة؛ و[4 يستخدمها بعد أن استخدمبا غيره. 
17 قبله ٠‏ فجاء صاحينا الدائن فسا الكتا بة السابقة » وكتب عليها دينه» ولنكن آثار. 
الكنابة السابقة مازالت باقية يشاهدها أبو ذؤيب فيعرفها ويصفبا ء وذلك قوله: ‏ 7 
عرفت الديار كرقم الدوا ة برها الكاتب الخميرى 
برقم ووثى !ا زخ_رفت #يشمبا المزدهاة البدى 
أدانت وأنأه الأولو ن أن المدان الى الوف. 
٠‏ قمم فى صحف كاري ط فيبن: إرث كتاب عب (ا» 
ويشيه معاوية بن جعفر منازل حبيته بالكتابة الجودة اأنءقة فقول 0 
فإن لبا منازل خاويات 2 على تمل وقفت بها الركابا 
من الاجراع أسفلس نميل ١‏ كا رجعت بالقلم (كتابا 
حكتاب عبر هاج بصير يتمقه وحاذر أن يعابا 
وكا وصعوا السكتابة امجودة المثقنة» وصفوا كذلك الخط السريع المعدى الفعل. 
الذى لا إتقان فيه . قال الشماخ بصف تعريض الخط . 
هك خط عبرأنية بمميله ١‏ بتجاء حير م عرض أسطارا 
وتعريض الخط هو تعميتة وعدم قو يمه وترك قبيين حروفه . 


(١)الميشم:‏ الإيرةلشم م المرأةعلى كفبا ) زرفت : ل يذتء المردهاة : التى استخفياة 
الحسن والعجب ء البدى : المروس » أدان : باع يما إلى أجل » االى : الميسر ء الررياط :.. 
الملاء جمع ملاءة . 1 ْ 5*3 

راجع مصادر الشور الجاهلى ص ١7‏ » وديوان البذليين ج أ|اص 56 2 هم» 


عن 


00 © نسم 


وذكر 0 يبوث الادوات 4ه 1 يةكالقل والدوأة وز واقل ف الجاهايقة 
مصنو ع فى القصب » يقط ويقلم أو يبرى ثم يخمس فى مداد الدواة » ويكتب به 8 


وقد مر ذكر القلم فى بيتى شتيم بن خويلد ار 0 الصلعه 
بلودع بنى إياد فيقول : ش 
قوم لهم ساح العرق إذا اعاروا ا وااقط اقل 
أما ادو د فكت فقول يذؤي . 3 
عرفت الدياد كرقم الو يزيرها الكائب لجيرى "0 


للد سدم 


5 للدي لون م من الشعر د بصاحمه , إذا كان غرضه الزانى : ٠‏ والقاس المظايا 
والحيات . .ولا غبار عليه مه إذا كان صادراً عن إحساس صادق 6 وشعور للا زيف فيه- 
يحاه الممدوح ٠‏ شءور وىه من غرض التكسب 6 أوالتفاق . 


ومن شعراء الحجاز الذين أسهموا بنصيب فى هذا الفن : التابغة الذبيانى » وزهير. 
ابن أفى سلمى . وكان الحجازيونإذا مدحوا يشيدون بفضائل الممدوح » وكرمخلاله». 
كالشجاعة والكرم » والمفة واانجدة » وااث اشيامة ولأروءة ؛ والصدق والوفاء وغيرها” 
من الخلال .2 ْ 


ونظرة فى تماذج هذا الشعر التى سقناها » كقصيدة أفىطااب فى مديم السو ل(ص)- 
وقصيدة النابغة فى 4 مرو بن الحارث المساتى » وشعر أمية بن أنى الصات فى مدج, 
ش عبد الله بن جدعان» ترينا حسن تلطفهم فى المكشف عن عامن مذوحيهم 1 وصدق. 
إحسا ممم فا مسيخوة علي من بوت ١‏ 


)١(‏ داجع ابن مشام ١‏ :مع ظ 
(؟) ص 98554 و 5810 وم ؟ من هذا السكتاب .. 


020 


ووه - 


- وقد رووا أن أمدح بيت قالته العرب قول النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة -. ترىكل ملك دونها يتذبذب 
بنك ثمس ولالو ككواكب 2 إذاطلعتلميبد منبن كوكب 
وكان النابغة يتمتعيمكانة سامية لدىالغساسنة .. كان يتشفع لديهم » فتقبلشفاعته » 
حدتطلق بوساطته الأسرى » فيو بون مزودين بالحدايا. والبيات الوافرة . 
. ولاغرو ذا ما قال فى مدحوم : 
وه عينا من رأى أهل قبة أضر لمن عادوا وأكثر ناقعاً 
وأعظم أحلاماء وأكثر سيدا وأفضل مشفوعاً اليه وشافماً 
متى تلقهملا نلق للبت عورة ولاالضرف منو عأولا الجارضائعا 


-وكان النايغة يعتبر الملوك [خوانا له يحكم فى أموالهم : 
'. . ملوك وإخوان إذاما أنيتهم أحكم فى أمواليم وأقرب 


وف الإشادة بشخصية حصن بن <ذيفة الفزارى يقول زهير : 
بكرت عليه غدوة فرأيته قعوداً لديه بالصر.م عواذله 
بقدرئه طورآء وطورا يلمنه وأعيا فا يدرين أبن مخائله 
فأقصرن منه عن كريم مرزء عزوم على الآمر الذى هوفاعله 
أخى ثقة لا تتلف الخر ماله ولكنه قد يتلف المال الله . 
رَاه إذا ما جثته متهللا ١‏ كأنك تعطيهالذى أنت سائله 
وكان الخجازيون فى مدحهم يتوخون غالباً جانب البساطة والصدق ف التعبير عن 
ا الحققة 5 1 ولا يعر فون المبالغة ولا الاق ولا النفاق 4 نما اه ار بر 
أما القول الزائف الذى يغثى نفوسنا فى أيامنا الراهئة » حيث تقلب 
«الحقائق رأساً على عقب ء فإذا الظالم المستبد عادل ٠‏ بل لا أعدل منه » وإذا 


ا 


الفاسق الطالح صالحتق »بل هو مثال الصلاح والتقوى » فبذا مالم يكن يسيغه .. 
الحجازيون الأول : ٠.كانوا‏ لا بمدحون الطغاة المستيدين » الذين يصادرونه 

حريات الشعوب » وما يشيدون غالبا بأنصار العدل والحرية , وأنصار الأمن. ' 
والخير والاستةرار 5 فمل زهير فى مدحه لحرم بن سئان » والحارث بن عوقه 
٠‏ المربين »الأذين ا تلا ديات الةتلى * من حى عبس ٠‏ وذييان فى حرب داحس والذيرام- 1 
. الشييرة » حنى تنع الحرب أوز أرها. . ا ٠‏ 


إن زهير, أ 0 شاعر إن افى #ررف 6 تذىء نفسه فدكرة سادية مطيئة ». 
ألاوهى تكرة َ السلام ٠‏ فتدقمه لان إشيد بأنصار السلام ضد يجار الحروب »> 
و أصحاب ١‏ اخ و المدو أن 6 فيقو ل. 


سحى . احا قد 00 ابعدما . ١‏ تعزل ما بين العشيرة بألدم 1 
ش فأقسمت بالبيت الذىطافحوله رجال دوه من 00 


0 0 الحم السسيدان وجدها ٌ على كل حال نسحي ومبره(21 


0-5 


ْ ومهذه العامة اامظيمةالتى اغا اسان الحجازيان 6 أنوت تإك. الحريه 
١‏ : اا ا 


(1) السحيل : الخيظ المقردء وهو كنايه عن الرشاء . المبرم: الاي مع بينه . 
دمعو لين وهو كنايه عن الشدة, . : ١‏ ْ 


١-9 


عرف 


سس و0 


00 ارما 
وقد بى الشعراء الحجازيون موتام » وأظهروا اللوعة والحسرة لفقدان كل 
عزين عليهم » وأشادوا بمناقبه وشعائله من بطولة وشجاعة » وكرم وعفة» ونجدة 
وشيامة.؛ معقبين على ذلك فى بعض الأحيان بالحسكم الخو الد التى قتصل بفاسفة الموت 
.والحياة وأحداث الدهر وفواجع الزمان. 2 
وكانوا أحياناً يستهلون مرثياتهم بالخزل » ولعل اسم لمتخزل فيه فى هذا اللوقف 
حمز لنفس الشاعر الكليمة الحزيئة , ويد ذلك فى رثاء ألى ذؤيب اغذلى أصديق له 


الذيقول: 


هل الدهر إلا ليلة وتهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

أنى الله إلاأم عبرو وأصبحت تحرق نارى بالشكاة ونارها 
وف رثاء دريد بن الصمة لاختّه عيد الله حيث يقول : 

أرث جديد الحبل من أم معيد 2 بعاقية أم أخلقت كل موعد 
ومرئية ٠,‏ دريد » هذه تعتير تمطا ءااياً من شعر الرثاء فى الآدب العربى» وقد 
ذ كرناها فى ماذج الشعر [ ص ١4ء]‏ » وهى تمناز بالصدق والقدرة على 0 بن 
ووصف شمائل الفقيد وصفاً يشعر القارىء أو الساءع باللوءة والاسى 

ول يقتصر الرثاء على الرجال » بل إن الشواعر الحجازيات قد 1 اما 


سس 


علدوظاً فىهذا الباب » وبرزت الخنساءفى مرائها الى بكت بها أخو.ما معاوية 


وصخراً 8 وقد أسلفنا كوذجين من شعرها فيبما ( ص .4 - ١ع‏ ) :وقدتعاظمت 


هى وهند إذت عشة مصتدبما . وأدعت كل م ا أن مصيلم! أعظم ؛ ويضيق المجال 


ذ ر شمرهما فى هذء المعاظمة » فلتراجع فى الاغاى 71-1. 

وف كثير من مراق الشواعر » تصوير 1ا أصاءون من ذلةوضحف إمد فقد من 
فقدن » كقول فاطمة بذت الأاحجم الخزاعية فى رثاء أبيبا : ١‏ 
«قد كنت لى جلا ألوذ به فتركتنى أضحى بأجرد ضاح 
قد كنت ذات .حمة ما ءثدت لى أمثى الراز وكنت أنتجناحى 


هه 3 


00 د اح ص 3 
غاليوم أخضع - الذليل وأتق منه وأدفع ظالمى بالراح 
وإذا دعت قرية شجنآً لها 2 يوماً على فنن دعوت: صباح 
. وأغض من بصرى وأعلم أنه . قدبان حدفوارسىورماحى:ء”© 
-وقد هيض جناح الخلساء إعد مصرع أخيبا صخر وهى تصور ذلك فتقول: 

دق عظمى وهاض منى جناحى هلك ضخر فا أطيق براحا 
ولا يمد أيرآ لهذا التضمضع والذلة والانكسار فى رثاء الرجال رضن لون 


٠‏ ونجد حديث الاوعة والفجيعة » واليكاء والدموع ؛ فى دعر التساء أ كارمنه فى 
تشعر الرجال. ٠‏ فالختساء 'تحدث عن شيبها قبل الآلوان وكابة حماتها وحرقة نوٌادها 


عل فقدان أخنبا فتقول . ٠‏ | 
تقول أساء : شوت من غير كرة 1 سر ا قد ل إشحب ١‏ 
أقول "أ نان لا الضئن طب" <. وكيف وقد أفزدت منك با ب . 


ذكرةكفاستعر تو الصدر كاظم / 1 غصة منبا الفوٌ أدرذو بِ 
لعمرى لقد أوهيت قلبىعن العزا 2 وطأطأت رأسى والفؤاد كنيب 
لوك قصمت منى قناة صليبة و يقصم عو دالخصب و دو صا بت" 
وتطب إلى عياب أن تفرض فيضا وتنبعر بالدمع الغز بر 1 ' 
ألا با عين فانهمرى بنزر ©وفيضى فيضة منغير بر 0 
ولا تعدى عزأء (عد صخر فقد غلب العزاء. وعيبل صبرى 
وإذا م تضب معينه| طلبت ليرا أن تود بالدمع السكوب: 0 
يا عين مالك لا تبكين تسكايا إذ راب دهر وكان الدهر ريايا 9 
ْ يا عين جودى ابدمع مذك م واب كاؤا جاء فى الأسماط مثقوب 0 
)١ ١١)‏ الآمالى ؟: ١١‏ » والمرأة فى الشعر الجاهل م س ومع :. 
(9)أبو دسان . ٠‏ كنمة صخر ٠‏ الذصب ٠:‏ عود النيع الذى لتخون مه القسى 5 ْ 


0 - 


:ديوان الخضساء حن .1١6‏ 


أما الرجال فيصيرون على المصيبة و 0 » يقول أنس بن مدركة المأثعمى : 


ك من أخ لى كريم 50 جعت به ٠‏ 


بف رت كأقى بعذه حبجور 


0 على الآمر يأنى ةر 


- وأية كارئة أعظم من أن يفقد الرجل سبعة من أبنائه فى يوم واحد ؟ اذللكه 
ما حدث لآنى ذؤيب الحذلى ومع هذا لم يتضعضع ٠‏ نعم إنه بى واستهير 00 
ما لبك أن تجلد » فقد روى أن بديه السبعة شربوا من لين شر بت منه حية » ثم قامت 97> 
فيه فبلكرا . وقد رثام بقصيدته الرائعة التى تمضى على النحو الالى : 


أمن المنون وريبها تتوجع 

قالت أميمة ما لجسمك شاحما 
أم ما لجنبك لا يلاثم مضجعاً 
فأجيتها أن ما لجسمى أنه 
أودى بنى وأعقبوق غصة 
سيقرا هوى وأعنقوا لبوام . 
فرت بعدهو يعيش ناصب 

ولد حرصت بأ نأدافع عنهمو 
.وإذا امنية أنشوت أظفارها 
فالعين* بعد همو كان حداقبا 


والدهر ليس تعب من جرع 


منذ ابتذلت ومثل مالك يتفم .. 
إلا أقض عايك ذاك المضجمع - 


1 أودى بى من البلاد فودعوأ 


بعد الرقاه وعبرة لا تقلع 
فتخرموا وادكل جنب رح 


وزغال أنى لاءق مستفيع 
فاذا الئية أقيلت لاتدفم >2 


ألفيت" كل تميمة لاتنقم” 


3 5 ' ذأ .4 
مات بشوك فهى عور تدمع 


)١(‏ ديوان الحذليين ١‏ : و وفيه م ذاثت » بدل دءت » وهو شطأ » لها لوماقحه 
فى الين لرأوها فامتنموا عن الشرب » وأبو ذؤيبٍ هو خويلد بن خالد' بن محمرث جاهل 
إعلاى كان راوية لساعدة بن جوية البذلى رج 5 غزاة كو المغرب قات ٠‏ دقول. 


ماث بأرض الردم ودفنٍ مهناك . 


0( هرى : : هواى وهى لغة هذيل ف الاسم المقعور المضافة إل ا 0 
وأعنقوا :أسرعوا ٠.‏ #رموا: «اخدرا واد بعدواءد . غمرت : بقيت , ٠‏ 


عي كان لجرادت عرد ٠‏ 1-6 ضفا المشرق كل يوم تقرع 11 1 
لابد هن اف ملم فاتتظسر أبأرضقومكأ. 10 
1 ولقد أرى اناب إسفاهة ا ٠‏ ولوف يولع بالبكامن يفجم. ٠‏ 

: ولبأنين عليك اوم | هرة 0 ب عليك مقئعا لاقس.م 
وتجلدى ا شامتين أتعمر أف رت الدهر لا من 5 
0 وديدان البذلين ملء ام راف الجيدة ؛ 0 4 أبعد شبوخ ار اه اماس ْ 


الشعر البذلى .. ظ : 
ا د الشاعر تكثر فيه ١‏ التعبيرات السو النى دور عل الةااناة ككة ١‏ 
أوجمن فى قول الختباء: 0 0 8 
تعرقئى الدهر نهماً وحرا . 38 ى الدهر رع ا : 


٠ ْ‏ ول افظنى «ليقء و«ويل »فى قولبا : 0 
فيا الى ع1 عليه اوليت أ يصع ف الترح وف ع1 ش 
وقولبا : 7 ل 5 
ويل ص 1 أضحت: حصنى مبكسر 1 
ديندر فى مرا الاساء إرسال 11 ؛ على حين تكثر المكة فى رقاء” الرجال. ظ 
كول أى ذؤيب : : 5 0 
والنفس راغة إذا رفيها فإذا رد 4 قليل تقنم 
.م من جميعالششمل مله م الووى بانوا ؛ بعيش ناعم فتصدعوا. 
ْ والدهر لا ببق عل 2 500 6 ٠‏ شامقة أغر هنم 
ومن نوادر الك الاسائية قول الخساء 00 ش 0 00 
أدى الدهر يرمى ما تطيش سبامة 3 وليس لمن قد خا الدهر عرجم . 


زوم عات : فمنت , غور , «جمع 0 من امود يعر ا وق اي اواو وهر: : 
إصيب العين من رمد وقذى 1 دوه : حجر أبيض براق ل 4 الأو ويقال 
كثرت مضائيه : : قرعت مروكة 0 ٠‏ 
)ال : النيش القرج : اعذرب على ارأس , ؛ والغمن ١‏ للخ ب بالي. . 
ا لف قودة الأدج ) 


ظ 0ع اهس 
تفيد الاتقام : 0 . 00 ْ 
ومن القصائد الشبيرة, فى الآدب العرنى مرثية الشاعر الحجازى , تأبط شرأ » ٠‏ 

ظ ومطلعبا الدى ممضى عل التحز الآنى» يسم بطابع الحتق والثودة على الجناة وطاب 
التأر والانتقام 0 05 00 ْ 
7 إن بالشءب الذى درن سلع ش لقتيلا. دمة 1 ظ 05 
لف ١‏ الغيء... عل ولى - أنا بالعبء له مستقل 
<< ووراءالثأر منن ابن أخت 0 مصع عقدته ما محل 
مر ما نابنا مصمئل 2 2 جل حتى دق فيه الاجل2') | 
| ظ وهى فى جلها وصاب لا يتجلى به المر م كرنم الخلال ٠‏ ورغبة عارمة فى ' 
الانتقام من الجناة » ووصف الأاخذ بالثأر » وراحة نفسية وتدف بعد الآخذ به 
ولا نكاد تمد فيها أثر الحزن والفجيعة إلا قلبلاككا فى قوله : ْ 
بو | الذهص وكان غثوماً ال جاره ما يذل 7" 
1 ” 
فاسقنها يسراد بن عمرو 2 إن جدمى بعدخالى لخل" 
ولا غرو إذا ما أطلق غليها مض المستشرةين : أشيد الانتقام.. وما يدل على 
مكانة هذه القصيدة وعدق تأ ثير هاء أن جرته » شاعر الألمان الأ كبر قد تأثر بها فى 
إحدى قمائده(؟»بمد أن ترجمبا إلى الألمانية , ونشرها فى الديوان الشرق .كا أنما 
أقات كناك إلى الفرنسية والإبجازية والإيطالية . وهئ كفل جيل رائع لوحدة 
القصيدة فى الآدب الجاز ى خاصة ‏ والادب الجاهلى عامة ٠‏ ِ 


(1) المصع : اإثابت الشديد المقائلة . والمصمئل : الشدديد . 

ْ (0) برق : سلب » والأراد : فجمى نه ا : 1 ' 
(0) خل: مبزول ٠‏ راجم القصيدة فى الحاسة ونلمع سس برمواظ ء, صبيخ ٠‏ 
()) ذائرة المعارت الإسلامية ع : مع اس (ا49 6 0 


امسا 


0 ا الحمازيين لالم امج ققد ار فخي ِ 
بل [نهم دثوا قبائلهم النى طحزتها الحروب . ٠‏ ويعتير رثاء اديه ف امامل وأ .اتن 1 
الشعرى الذى يسمى ٠‏ رئ. المالك , فى المصور اللاحقة» ٠‏ , 0 


وللحجازبين فصل السبق فى هذا لقان : ولس انع يرد هنا لوث هو الشامر 00 
الحواذىٍ ذو ؛ الأصبع المدزاتى . ٠دوى‏ صاءب الأغاني اسنده قال :' ْ 


3 “عدوان ع مأء فأحم, 0 رافهم , سيعين ألف علام أغرل ‏ سوى منكان عتتوناً ١‏ ظ 0 
لكي 0 م دقع 3 م فتفانواء فقال ذو الأضيم :. ٍ : 


وليس المره ئ شىء 1 من الإرام والنقض 

إذا أبوم أمرآ خا ده يقضى ولا يقطى .. 
يقرل اليوم. أمضيه 0 ولا بملك -ما عمدضى . 
7 : عذير الحى من عدوط : نكانوا حية الارض ١‏ 
| ابثى يعضهم بعضا 0 فل يقوا على بمض ' 

. فقدصاروا أحاديع ٠‏ برفع القول والخفض ‏ 


ومنهم كانت المادا ات والموفون بالقرض 22 
ومع حم يشضى | فلا ينقض ها يقضئ 2 
ومههم من يجين النا ' س بالسينة والفرض7١)‏ ْ 
وم من ؤلدوا أقو 7 اسل الحن الحضس"' 
وعئن ولدوا “عاص ذو الطول وذو المرض ١‏ 
وم بود ' ثقيفا دا ” ٠‏ «الاظولا س0 
ا(لاشه بالحمكم عامر ان الب 1 اندرا اذ كانت المرب شع له فيش 
3 تبر الئاس أيا سباوة أحد وي ابش بن زيد بن عدون »ا ْ ْ 
ليده كو ( وار / 0 


عد 44 له : 
لس ولاك ذوالأصيع « ودش عظمه رو 
على العصاء وداه أبلته أمامة على هذه الال فجزعت وبكت فقال صف حاله وال 


قومه الذين أبادتهم. حوادث الدهر : 0 
انه أن مشت على المما. 20 وتذكرت إذا تحن م الفتيان 
ظقيل ما رام الإله بكيدمة ‏ , إرماً. وهذا الحى من عدوان 
بعد الحكومة والفضيلة والنجى طاف الزمان عليهم: بأوان. 
وتفرقوا ونقظعت أشلاومم. وتددوا فرقاً بكل مكان 2 
جدرِب اليلاد فأعّمت أر حابم والدهر غسير 3 امع الحدثان . 
حدى أبادم _ على أخرام ا صرعى بكل نقيرة. ومكان ش 
2 قعجان أمام من حدث عدرا فالدهر غير نا مع الآزمان<» 


. وأمامة كانت شاعرة مثل أبما ومن شم رها فى قومبا الذين 18 ينهم كأس " 
0 رايهم : 0 
مز ن فتىكانت له ميعة 0 2 أبلج مثل القمر الزاهر . 
قد مرت الخول عافاته كر غمثك لجب ماطز 
قد أقيت فوم وعدواتهاة تتلا وهلكأ آخر الغابي. 
كانواما وكاسادةف الذرى دهرا َم الفخر على الفاخر 
حتى تساقوا كأسرم نهم 0 ابغياً فيا لأشارب ابن ٠‏ 
بادوا فن عال ير عا ل برسم مقفر دائر' 
-. وسيجد القارىء شواهد وصوراً أخرى لار ثاهء غندما تحدث عن التواح فى : 
باب الغناء » . :1 ْ 


0( )المرجع السايق م١٠‏ س.و.( وذو الأصبع هو «دثان بن الحارث شاعر فارس 
من قدماه الشمراء فى الجاهلية وله غارات كثهرة الءرب باع مشمورة : ومن ذا 
الاصبع لان رة مرك 2 فى [صعه قبست ٠.‏ 0 

(م)الميعة: أو ل الشدباب بالف ؛ أجب : الصاخعي من. قءقمه الرعد » الدائى 1 
ارس 'العاق .. 


الت 
الموسيقى والقناء 


وعلاقتهما بالغ مر المتعازى ارو ١‏ 


القدكان نْالحجاز مال المصور البدة 30 ليغا اللوم.ق 1 ومصدراً لأ: 1 2( اد غرو 1 ١‏ 
ىلك ( فالسنة الام ءلة للعقلية الحجازية 6 هه ى أتهاعقلة وجدانية ؛وأنفس الحجاز بين : 1 


1 تمتاز رهافة المس ودقة ة الشدون: .ومن الذوق 3 ولطاف الوجدان : 6 واستجابةخاصة 


لتذوق أسرار الها والرواء فق الطبيعة الحية والط. معه ااام 4 واه “ون أ دل كالشعر 


والغنابيوالموسيق » وهيل قوى للطرب اشع بأفانين الال ؛ ؛وجال اللحن» ‏ . 


وجال الصورة:. .هد اذا إلى ماع رنوأ به من دوحج الدعابة والظروف واتزوع إل ١‏ ؤ 


التدرر 4 ؛ وعدم التؤزمت . 


0 ومئك عبد بد سكا ماري بن كر ؛ عمد الممالقة ؛ لذين سكنوا مدق 5 35 
قدم الدهر قينتان هر والقصف والح إأء 04 أرما يعاد و : عاذ ؛ ؛وتدعيان 0 جرادئين 00 


2 1 اشتد القحط بقوم عادء بعد أن ضنت علهم السياء» بعثوا وفداً إلى مك ؛ 
دده م2 م واستقيلهم سعاوية بن بكر بالترحداب» وقضوا شبرأ فى ضيافته سن اللمو ش 


1 وأاء عراف م6 والاستاع إلى غناء الج رادتين 3 لاهين ع ١‏ تدوأ له ا استسقاء وأفاه 9 


أاقو واستسقو اواكن دون جدوى تقد أت اقهة أله دعل قوم عاد ١|‏ آر حك وأ 3 
هن موبقات | ْ 
وهاتان الجرادئان كان 2 59 ذا حي يرف 5-5 0 فى سالف الدهرا»” 


فقيل : صاهفلان حديث الجر ادتين ‏ إذا ير أمره. 9 . ويقال [نهما أول من. 


3 53 ي' الفتاء العرنى ٠.‏ وكذلك ممأ درب الثل فُْ جودة الغناء فقول : ألل. ن هن جرادنين 


:يض هذا إذ| مسن وده الرواية - أن الانبثاقة الآولى' للغناء المز ى قد انبعت أوله , . 
. مات من م السكيرى حا نرة الحجاز , 2 


9 
00 ممع الامثال»' 1 1 ْ 


0 


ا 61 - 
٠ ْ‏ الحدام رالسك: ٠‏ 
تلق ورج ادرب عن أضل هذا الفن الل فبعتبرون الحداء أول الغا ا 
ويرجعون أصله إلى أى المجازيين مضر بن رار بن د د الذى إسهى قْ ليد القدير 
٠‏ والموداد». | ْ 
وهناك قمة تقول : 0 بده لجل يقول متأللا. 
.دوايداء » وأيداه ! !»كان من ذلك الرجر(١),‏ : : . 
أما تحن ففرجع أن الحداء والرجز قد استلبها من مسير لجال ف العماب 
.والوديان والقفار فبما توأمان , وإن هذه ااصلة لتدلناعلى ارتياط الغثاء والشعر بالعهل 
والكدح ؛ ٠‏ فالعرنى بعش 9 بئة شحيحة بالرزق والاء وهو يضطرإلى السفر الطو يل 


0 0 3 فر فيه الفياق ) اتتجاعاً العشب والكلة « والقاسا للقمة العش 3 وربماخرج تاجراً ْ 


أو عاملاق يجمارة » وحكثير مايقطع هذه المسافات الشاسعة على سفينة الصحراء | 
التى تحمله وتحمل أثقاله إلى بلد ل يكن بالغه إلا بعبق الأنفس . وما أحوجه فى .هذه , 
الرحلات اأضنية الى تمل فيها هو وجله ما يحتمل من الجوع والعاش » والمدقة 
والمناء وليب الرمضاء , أقول ما أحوجه ؛ إلى وسيلة تسليه وتسرئنعنه ؛ وتشدذ 


. همته وهمة راحلتة على لمضى إلى الغاية والحدف البعيد‎ ١ 


وكا ينعي الحطاب ؛ وهو يضرت الأشجاد بالفأض » والمجار وهو عكر 
الصخور بالمتلة » ليحكا الضريات وينجرا عملهما بسرعة وإتقان » متاو نين فى ذلك 
مع حركة الفأس والعتلة. رفيا وخفضآء كذ ككان العرى فى سفره المضنى يتجاوب 

مع الإإيقاع الذى تحدثه حركات نافته فى اهتزازها , وضسافات سيرهاء 

وإق اتصور أبا با الحجازيين مضر بن ثرار فى إخدى رحلاته الشاقة » وقد أضناء 
السرى » لانأمة “ولا نغمة إلا صوت خطى راحلته, وهى تنتقل فى حر؟-ات 
[بقشاعية منتظمة »2 فإذا هو يتفوه مهمهمة تخفف. عناء الا رمال 0 وإذا 


20] 


(1) للسعردي م : نوه. اين خللرون 7[ ؟ ومنو + 


هذه «البية تتميل رمن ا ف وات منساوية ومقاطع, شاب 4 لاخر 
مقرم .2م 000مقر ظ 
ش وإثاعر يكرد ذلك على إيقاع لعفاف » ويشعرياحة نف نفسمة لاذه 0 ركات 
الأنخومة , ثم لايليث حى تسعفه قر ته كلام يناظى ذلاك عرب من الإيقاع وإذا 
ا هو يخترع الرجز أول أوزان اله شعر؛ والحدا. أول أنواع الغناء لين . وهكنا واد . 
هذاكب التوأمان فى الآدب العرق» الشعر وااغناه 2 تبطين بالكذح وااعمل» 
ومايعانه العرىمي عناء وشقاء1 0 1 
2 وهذا الارتياط الواضح بين أزذاك افير دي الوطيق انارق الؤلفون 
. العرب ودلوا عليه. . يقول أبن خلدون : :د وأبا العرب فكان لهم أولا فن الشعر. 
٠‏ يوافون فيه اكلام أجزاء متساوية على تناسب ببنه! فى عدة عرريا المتحركةوالساكنة ٠:‏ 
1 ويفصاون الكلام فى تللكت الاجزاء تفصيلا ء ويسكو نكل جنه .ء منيا مستقلا بالافادة : : : 
لا ينعطف على الآخر ويسمو نه البيت . ٠.وهذا‏ لتناسق الذى عن أجل الاجزاء 0 


والمتحزك وااساسكن هن الحروف 0 قم 0 رة من 7 من تعبات الأموات + هو 00 


معرؤف ف كنب الموسيقى 29 . 
م ثم ذار لوو نور :خلا الغناء .خطوة 1 الأمام فاش ل النون ين الحداء : 0 
٠‏ ف آخر يسمي لسمى والتصبم” وموغناء يشيه الحداء إلاأنه أرق منه وأحك وأقوم . 
الحا ووز . وقالحديث الشريف »كلهم كان بنصب» : أى بغنى النصب © 


١ وهذا,يدل:غلى أن مؤجة الغناء قد حتكانت طاغية على لنفوسء وأن التصب كان‎ ٠ 


1 غنا ا سائدا وخاصة لدى ريش ء وهن. احت.ل فى رأى :بعض الباحثين . أن ْ 
أصل النصب يتصل بعقيدة تقدم القرابين على دا 0 1 1 
(() قال الجوهرى: , الحدو سوق الإبل والغناء لحا . وهذا يدلنا على أن نا ْ 
٠‏ الحداء كان حظاً سوام بين الحادى وراحلته» شه ما عثها. 5 ويسرى م كا رم 38 

!عن نقسةه . انظر اللسان ج ١,‏ 'مادة , حدا : 1 0 

() نقدمة إن لون بى بي ط الشرلية ' 

(م)الأسانح »م ماذة م نصب ع . 

٠‏ (4) التصب: كل ماقصب ويد من وون ها الى اراق بط 

' هذا فالذمب ب طبرب من الاناشيد اقيقد حول الآنصاي م : 0 


وش 77 رشق مرزدن: غناء العرن فى الجاهلية ثلامة أنواع ؛ ارقن 
والبزج . فأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير لمات واائهرات 
| 5 فالخفيف الذى يرقص عليه , وعثى بالداف ولاو ومانا» يرب #ويستخفا اللي 1 
ست 0 إسحاق : 0 هذا كان غناء العرب حى جاء أنه بالإسلام (0. 


| واذا صح ماذكر ٠‏ ابن رشيق » فإن الحجازيين فى الجاهاية قدغرفوا كذلك 4 البرج 
وه السناد » من ألو أن الغناء.. وقد كان « النوسح » ذلك الفن الحزين الذى تفوق فيه 
للنساء شائعاً بدنهم أيضا . وكانت هند بنت عتبة [حدي اللواق اشتهرن بالنواخ وندب 
المونى .' وتحدثنا كتب التاريشخ والآدب أنه لما كانت وقعة بدرءوقتل فههامن 
صناديد قريش أبوها عتبة» وعمبا شييةابنا ربيعة: وأخوها الوايد بن عتبة » أقبلت 


1 هد ترلنوم ٠‏ ونضور جيعتها فوم . ومن ذلك 7 الذى ارت ماديا 


: وبكتهنا قه إذ تقول‎ ١ 


تمسر فى الأتخون ‏ كا 
أقرامان + < له بتظالما 

ْ ديل ظ على أبوى وا 
ندحا مثل كهلى فى " اليكهو 
أسدان ‏ لا - يذلا 
رين خاطيين ' 3 


تاعدمهان: إذ" ١‏ وذعانة: 


هاف اين" <- افكلن 


١١‏ ) الممدةب ب ص ١ع‏ ؟. 
ْ (؟) حدس : أحس . راهما : رآعما 0 
7 | قار الإغاني طه الهرار جْوض ١‏ 1ا, 


قسير 1 واراما 
: ل ولا فى كفتافياً 


ل ولا سر أم حاها. 
ا اللسياء ئراها ‏ 
فى سودد. . شرواهها(» ٠‏ 
عفوا يفيض نداهما 


: السيد المظيم شرواهما : مثلهها . 


٠‏ وأما الورج 


وقد كانت هندتتوح ونى» وي تفع درما بذلك: مر لمريترسل فيه 
زفراتا الحرى ؛وكان النساء ٠‏ برددن بعذها ا اأشعر. ”2 ش 
ْ .ومن رثاتما فهم قوها :. : 1 
ألهالعينا مق راق اعنم كبلك عا 0 
يارب باك ال فيا 1ن اثبات وباكة : 


أقد كت اعدواما :أزى: - فأنا ا داة مواءيه() 

1 1 ارب قائلة إغدا ا أدج أم. ْء معنا وي 7 
ويد أن نشب القت أو للوق خ يكن قاصراً على ا سأء ؛فقد كان الرجال 

ْ فى غزوة بدر يحدون ف النواح تنفيساً النقوههم الكظيمة الكرينة وتحفيفاً ع ٠‏ 
فلويهم الى أ<ترقت بنيران الأمى » وهم لم يكفوا عن اليكاء إلاخشية أن عت بم شْ 

مد وأصحابه ٠‏ روى أبن إسحاق عن يح بن عباد عن أبيه قال : : 

د ناخت قريش على قتلاهاء ثم قالت : :لانعلوا فيلغ ذلك عدا رو أمساه) . ْ 

ش فيشمتوا بكم, ولا تيعثرافى فداء أ براك < حتى تيأسوا منهم ؛ له يتأرب ( يشدد ) 00 


: عليم مد وأصحابه فى الفداء . ظ وكان الاسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من . 7 


ولده؛ زمعة ‏ وعقيل, والحارث » وكان يحب أن يكى عل بنيه: فنا هو حكذلك : 
إذ سمع نامة فى الليل » فال اخلام وقد ذهب بميره : أأظر هل أل التحيب وهل" ' 
3 بكت فريش على قتلاها ؛ لعلى يك عل إلى حكيمة (ينى رمم ) ان جوفقد ارق :. 
فلما رجع [إيه الذلام قال 1 مي امرأة يى ض, عير لها ١‏ أله ء فذلك حيث 2 
يقول الاسود: 


ابى أن 1 4 لعي 0 و وبنمها النكاء ف" ن اأبجر ١‏ 


(1) موامية : غتاطة المقل ؛ الوة حارج رس انور 


ل 
ا 


ولاب على بكر ظ 0 على بدر َمٍ-أاصرت الجدودا) . ٠‏ 
كل بدر سرأة بئى همض 0 1 ومخزوم: ( ؛ وزهط أبى الوليد 
: ش 1 إن بكيت على عقيل ا وبى حارفا أسف.” الأسود 

وبكييم ولا تسسمى جيماً ' فالآنى حكيمة من نديد 

آلا قد ساد يدهو رجال ‏ ولولايوم بدد ل ينودرا”» | ظ 
1 ورمابكواآ لمتهم الثى كانوا يعبدونها من دون ع اللهء فقد شرج نساء ثقيف ‏ 

حسراً يبكين ١‏ « الطاغية »لما هدمها المذيرة بن شعبة وأبو سفيان بن حرب بأمر النبى 
- َيه : وكن يقلي : إا أن ترود : وين تيف السب وكيد + و90 


الأنهم أسليرها وم يحسنوا الداع عنا د سيوفيم 
أن أبعين . داع ,أسلها 0 الوضاع 
0 ليتوا الصاع1» 


والدفاع هو الثى. العظيم يدفم فع به مثله ؛ والسم: : القام؛ وللماع: الضرب 
ال زرا لدي 0417). . 

كيفية غناهم : 7 3 ش 

أما كيفية غنائهم فى. الجاملة 2 قد وصفيا :روت أ بقركه :+ «لمتمكن . ١‏ 
. الموسيق قبل الإسلام أ كثر .من برم.ساذج ينوعه ويحمله المغنى أو المغنية تبعاً لذوقة؛ 
أو اتفعاله » أو ما .ريده من تأثير . وتطو هذه النشيرات أو بالأحر ى ٠‏ الانطلاقات» 
طولا غير متناه فى مقطع أو كلبةء أو' شط » وبصورة نجمل غناء المقطوعة ذات 22 
الببتين أو الثلاثة 0 يستغرق ساغات . . . وميزة المغنى ف جمال صوته ». 00 
٠‏ وذبذبته؛ ولشعود اذى يحعل الصوت مستمر أو متموجا(؟». 1 ش 


د لاحت اقوط »بدأ بس قد ال ريسع ش 


(:) انان عل ٠‏ افداداج ع ض م. ل داوم 
(5) بردرب : نساء عربيات قبل الإملام. . 


5-0 


[ (00 


0 كريد بن اماو العصر در ص ف : 3 
معروفة؛ بلكانكل” أذ حب شرزدة وعواطقة» وعل ريدم ذاه عل ماسية . 0 


إذااكان العرب أقرب إلى الفطرة كل فتونهم © ونحن ‏ مع احترامنا للدكتور 


نعل الغناء» ثم .بعود فيعليه قومهء ويقؤل مملقاً على ذلك: دوه ذادليل نبضته فهو 


8 كن يقر بأنه قد كانت هناك فهضة غنائية يركف تستقي هذه النهمضة معالذوضى 7 
0 ثم لماذا ييتعث لخن ن إلى الحير ذم يكن لدراسة أدول الف الجيل وتراعاه ا 
ونظمه . ٠‏ . ؟ ثم ماذا عمى أن ينلو! ت إذا رجموا إلى بلادم, - إن كان الغناء. 
0 ألحانا مضطربة لاتسير على نظم وقوأعدد م سومة ؟ بل لقد حدما التاريخ أن ف 0 
ش كانت مصدراً لتغذية القصور الملكية فى غسكان وغير غسان بالمذنين و الغنيات 50 


وفمة؛ يفد ”مطربو الحجاز على جبلة بن الآهم لالك. ساق إن لم يكن لغنائهم ونه 


00 ا وشخصية خامة لاعرفيا التتون فى المام والعراق “إن م: كن هذه الشخصية : 

- هما قيل فى سذاجتا . متميزة ة قد بنيت على قواعد ودسوم ؟ وإن ثقاة الباحثين. 0 
5 ليرون أن”مفّن” فى الجاملي كان يغتى فى نغمة واح دةء أو مقام ه. 0 
2 وأنهم قد عر فوا التأليف والموسيق ‏ كتأليف الاننام التى نبنثها 1 لات القرع الختافة ‏ ... 


من أمثال الطبل والرثفُ والقضيب» وكنك 0 بل اللحن الرعارف من روات 
والبورك إلى مم اا 

() الع الغنائى فى الامصار الإسلامية - عم ف الدية س وم - وف مص ولا . 

. ايل ازا فارر سور‎ ١ 


0 


. شوق ضيف .- لا نوافقه على هذا الرأى » إذا لم يلكن الغناء الجساهل من السذاجة‎ ٠ 
: . والدكتوز ضيف صف لبطاة الغناء‎ .. ..٠ والفوضى 5 تصسور حضرتة‎ 7 
0 بالحجاز ؛ ويرى أن الطربٍ كان شائعاً بالمديتة» وأن موجةحادةمنالفناءقد كتحت‎ 0 
2 مك فى العصر الجاهل » جتى بلغ من“بدض القوم هناك أني نحل إلى العراق ق يطلب‎ ٠ 


7 
4 ١ 


الام 
وإ ذالزيعر والجاطلر نْ 17 نم الادون ' تغرقة السياة «الى تو ترف الوسر كايدر فر] 
الغربيون » فإنهم قد عرفواءن أصول الموسي.ق العر ببة ما كان له تأثير فى تلك النيضة 
ش ع 5 مكة واادينة ب فى تفمر بأى مل ان 
٠‏ . وليس من شك فى أن”المناء الحجازى فى العهير الجاهلى قد تأ بالغناءالفادمى 
ْ والزوى والهنى ع أكثر ةم النضت الذى ' 
كان لحباً. قدي سائداً لدجم (01؟ قدمناء وكان ذلك على بد النضر بن الحارث ٠‏ 
الموسيق” الشاعر الذى أدخل إلى الحجاز عدة ألوان جديدة متطورة استعارها من ٠.‏ 
اليئات الذنائية فى الحيرة مقتفياً فى ذلك أثر و الاه ااحارث بن كلد الذى قعلم ضرب . 
العو يفارس وللهن ثم قدم تكة وعم أهلبا "" ا ا 
وهذا النص الأآخير بدلتاعل أن صلة الحجاز بالغنا الفارمى كانت مدان الأغير 
ا الجاهل . لام يزعم أ الفرج الأدبهانى» الذى بول ١‏ إن سمعيد بن مسجح . 


3 (0 المى الآسوه المغنى ( وهو إسلاى ) أول من نقل غناء افر س إلى العرب‎ 0 ٠ 


والواقم أن أبا الفرخ قد تخبط فيمن كان له فضل السرق فى إدخال اأغناء الفار.ى , 
أو الروئى إلى نا العربى» فهو مرة أن مسبجح ء وأخرى ابن عرز : وثالثةسائب 
ْ عار وراسة قضط وعانة اريسي 


1 تسكن موجة الخ :أ, خاصة فسكة “و نما ثعامتكثيرا من المدنوالقرى الحجازبة 


. 0 .ف الجاهلية .بقول!ن عبد ربه  :‏ وإهاكان أصلى اغناء وممدة فى أءرات القرى 


من بلاد العرب ظاهر افاثياً, وهى ال-دينة» والطااف 2 وخيبر ؛ ووأدى الآرى » 1 
ْ ودومة الجندل » والهامة ٠‏ وهذه القَرى افع أنواق لري فل زجي هذه ادن ١‏ 
حجاز بة ماعدا العامة . ١ : ٠‏ ْ 
)0( الرجع الشابق ص ١١‏ . 
| ال 0 وأخبار امك ااا 
م الأغانى جام صهم ط امي .. 
(4) المقد الفريد : 385 ء 


1 ب 4/4 ع 


_ “راذا 0 ل لات للوسقية اتى وددت ف الشمر الجاعل اننا سارها 


اجن ب عن العرب. م 1 
فالقنين كلمة حيشية » والط رركي ارده 55 )الى ( إلية أل 0 ١‏ 
.والتربط : العوذ م ئى من ملاهو ى الفرس اشية إصدر لبط ( والصدر بالفارسية رِ و 


1 فقيل بربط.. والون : الصنج الذى يضرب بالأصابع ؛ دخيل . . والصنج : هر الآلة 


ل 


ال ممبنوعة. من صفر أعمى سرب : رارم . : هو المزهر والعود وقيل فوع من الصنج . 
فأرمى معرب أصله ونه » ونطقه العرب الون ٠‏ ومساق صدى : 2 شرب عليها ,. 
فارسية ة أصلبامء شته صينى أى يؤخذ بالبدين وفى القاموس : مستقة. بعتم الناه وقحرا 5 
عدم الصنج و نوه معرب ال 
أناكامةعوه» ومزهر» وهق» وكران» ربية الأصل أن رس ء عن 00 * 


عرب ٠‏ والسكران نوع من العود أو الصنج ٠‏ 0 


ومن بين الآلات المؤسيقية التى استممات فى الججاز فى اإعصر الام 0 ا 


والمعزفة » والقضابة والمزمار » والدف ْ 
وقد أدخل النضر بن اهارث الموسيق اله ذاء إلى ا المود: دنا النبيو يف 1 
الحشمى الذى يبدو أنه اغتصب مكان المرهر ذى النجويرف الجلدى ١‏ 0 
وكان لعرب الحجاذ سل موسيق عخااف لسل بيزنطة » وفارس» و وظلوا عتفظين 


0 القديم من و الطتيور اليزانى» ورما دخات يءضش بدايات تذوق ١‏ السلم ‏ 


الفيئاغورى ء فى الوةت الذى أدغل “فيه النضر بن :أخارث العود مي الحيدة حرال. 


0 الدرن السادس 0 


(1) راحم إسان العرب عادة قن وطنبون ».وبربط ». وون » وصنج وو ؛ 
1 وكذاك القامر سن ء والملاهى لأذى (؟ عخطوط »و وألمرآة فى الشهر الحامل ... 0 

(0) تاديخ الموسيقى العربية ص . 6 00 0 

(؟) تاريخ اللوسيقى العربية ص وم ٠‏ ل 


0000 


.20 وكان الحارث بن كلدة الطبيب الحجازى الجهبر الذى . تخصص فى طب العيوث ١‏ 
وعالم عظاء الفرس وكبراءها» موسيقيا بارعا كا سبقت الإشارة إل ذلك » وكان 


- الطبذب الماهر .قد اهتدى إلى أن للأنفام تأثيرا عظما فى معالجة .تعض الامراض‎ 2٠ 


4 2 فاستعانبالموسيقى عل أداء عبمته الصحية (0. 


ْ 1 5 ' 0 ماأرئاه البسيد الفلالى ٠‏ فأى رق على وصل إليه الحجازيون فى ذلك 5 1 
١‏ | .ال من الحيق 0 وأية مبارة.' ؤنة ة,كان عام أساطين 7 ميق ق والغناء ف يتم 1. 


11 


التوعات و الغناء : 


2 وكان من عادة الحجازبين أن بخرجوا إلى ال:نزهات ‏ وخاصة فى شبوالقيظ- 


00 . يلاجعون الضواحى الغناه والانين الزهرة وصسايل الأدوبة © ححيك يتخففون : 


دن أثقال الحياة 6 وبرو<ون #ن. 0 روم ؛ بالاناظ, ر الجيجة ل وباللمو اللرىء؛ وغير البرىء 


5 : وبالشعر والغناء » .وبالشراب فى يعض الاحران فؤلاء أعراب وادى القرىكانوا إذا 


ُْ ظفروا بشراب أتوا حوائط من النحل عند استواء الظريرة » حيث تطبر الوراشن 
ْ | والفواخت إلى تلك الظلال فيشربون ويأنون بغر بدها ويشهورن كم ظ 
المر امير والآوتار(0) . 

٠‏ وأهل الطامتف كانوا لابفتأون خرجون لل 0 والريام ض الاستروا 
ويتنزهون على حفاى. وادى رواج حل اوخاعة إذا سال - ويستمتعون بالطرب 
والغناء ومطارحة الأشعار والاجادرثك العوذاب وأكل اله و[ ك الاوجة من غير 
ثلج - بان ع اا ل راي ا ا ا 


0 ْ أرواحم بسر عبيرها الفواح . 


ْ 0 .وكذلك كان يفل سكا يأرب حين ميل البق الجيل ؟. 


٠‏ 0 دجالات المجازي سن مور اطة الأول عا 
)عل سد لفل 0" اه 0 


1 


اسهد 1 


أماأ 5 1 فلم ارين الحالمة الى يقصدوتما عام ع افر 1 , الأمائل 0 


وأويقات القيلولة ».وديم عقدوا سوامرم بها ودها | امندت هذه السوامر حت المزيع 00 
0 الآخير من اليل بين 4 وطرب وغناء » للساج ب والحضية رامال ولاعيات 0 


المليلة .. 


3 . الليط:: : ريقع م ادل مك ف رك ربكن 5 وعاحن » 5350 ابره . ويرجع. ْ م ظ 


4 بض اليا ءئين. ن أن بكي رن ن اف القعلان 2 كرى أي . يل جرول قي . 


ظ 0 و لمكن الاوقيق | بين اله, رن ع فإ الزادق: يدك .برك و ماجن 6 يتما ل بالجادة م : 0 
: الء ا علب التشلاى م لا إكرن| لبعد هو ذلك الأمتداد م امن ن أط راف للج 1 


ظ 0 وى ١‏ الليط كانت أن رانة على امن 5 را ا ون فى المذي وعلهم . 
لتاب الموردة وألحمرة والمظية وى هذا يقول الشماعر ا حارث بن خالد : 


ةا امن ذا يسائل عنا أبن منزلنا 0 فالأقحوانة . 3 مزل فن 


٠‏ إذنليس لعش صقو اايكدرء ‏ طمن الوشاة ولا بوبنا الزن 
000 : شم غم وخائط الخام :ومن متزعاتم شعب م خمء و بل بلشفة اهم 9 
0 وكان مزروعا فيه عدة بساتين تنص بالبط ثم يرول ٠‏ ا 


0 وكانوا تخرجون [لىحائط الحام يحواد الملاة, فتدكان طم هناك غيل وقدوع: 0 
وكانع بسائين ند إلى الخرمافة :دنو از أسديه انط ليد م 4 كدي إل 
ا اللخصب ف الطريق المؤدى إلى منى . ظ ْ ّْ 5 
0 وكان لهم فى امهب ذك ينسم المترضوث اسل يدم كات ترف ل ٠‏ 00 
لياق وبساتين يعم ذا ساب لاس الع لض 01 


سه ا ١‏ : 

: ئ ١‏ 3 سن وطرى : وكات لوم إساتين فى وادى د فسخ 2« ولسميه اليوم 0 الشبداء 4 

وأخرى بوادىه طوى » فى امتداده من الحجون إلى ريع الكحل ؛ وغير ذلك من 
المننزعات فى ضراجى مك العليا إلى مزدلفة فعرة:2» . ْ 


وما يعنيئا فى هذا المقام؛ وهى الإشارة إلى أن هذه امتنزهات كثيرا ماكانت :ضح 
بالفناء الذى به الجازيون حم ا-كثير من أفا نين امال أو أشد حيا ! 


ولدست الممات التى تبر عنها' هذه الرواية الآنية إلاسمات أصيلة للشخصية 
الحجازية أددهات جدورها ف تفوش 8 جازبين قَ الأعهر الجاهل م أمتدت فروعبا 
فما تلا من عصور . ظ ظ ْ 


ٌ '' دوى أن جررراً الشاعر للمرزف رحدل إلى 0 لاع ان #ريج حّ إذا غناء 
أبن مريج صاح جرير : ديا أهل مكة , ماذا أعطيم ؟! والله لو أن نازعاً نوع إليكم 
ِ : ةم ببن أظرر 3 ف هم هذا دباح مناء لكان أعظم الذاس خظاً واصيراً 2 فكرف 
3 ص هذا برت أله الحزام 4 ووجودم المعان, ودقة.أأسنة-كم ؛ وحن شارئك"".. ١‏ 
َك خال الوجره 0 وحمن الشارة » ورقة الالمنة وضفة الروح 3 ولماك: الذوق, 
وعمهر الإدراك, وغلية الرو ح الفنية التى تعشق الشعر والموسيق والغناء بوصفهما من 
أرق الفنون اج.لة كل هذه الصمات ذل معام الشخصية الجازية ف مظبرها الفى ابت * 
القدان والغناء بالشعر : ل ظ 
ٍ قد كان بالجاز فى العصر الجاهلى مغنيات احترفن الغناء » وهن القيان . والقينة 
الآمة المذنية » من النقئين ؛وهو النزن . ومنه قيل لدرأة مقينة إذاكانت رن النساء . 
لمر ولا يال الناس فى الحجاز يطلقون هذه الكلمة على مز, رين العروس فى يوم جاوتما. . 


(1) تاربخ مك للسباقى م١‏ س 9( . 
(0)الاغاتى ؟؛ سوط ساسى. 


/ 


000 
0 1 دقل القيئة الأامة مغلية أو غير مغنية 5 والقينة الجارية تخدم ٠‏ والامة غنت أولم 
المرا 00 0 2 ا : 1 الاح ل لي 


وقد عرف الحجازيون القيان منذ عبد بعيد » وقد مر بنا حديث قينتى معاوية » ١‏ 


0 لانن بكر سيد العمالقة مك . أما قبننا عبد الله بنجدعان أحد أشراف قريش ء فأمزهها 


عشبوراءومماها د جر أدفعاد ‏ وكاننا تجذبان الناس مك حتى اضطر ابن جدعان إلى 
غتح أبوابه على الدوام ٠‏ وقد غتتا له قول أمية بن أى اصلت فى مده 2 
عطاؤك زين لامرىء إن حبوته ذل وما كل العطاء يرين 2 
الخ » وذكر اسحق الموصلى ف المائة الختارة لحنا وهو :+ ' ْ 

| أتفر من أهله مصي 0 قطن نخة فالمرين؟ 

. ونستطيع أن رى فى الخزوات الأولى للنى (ص) إلى أى حد صار القيان جرأ 
مكلا الحياة الاجتماعية بالحجاز » فحين سار أهل مك إلى بدو أخذوا معيم «جيمع 2 
لات اللبو ‏ والقيان يعزفن على الآلات ؛ ويغنين على كل ماء يمزلون به » ويوسطون 0 2 
ألستتين عجاء المسلين . وعندما مع المكيون بافدتراب النبى (ص)ء أشاروا على . 
وي بالاشتعان بدل اخاطرة فى الحرب » واسكنه أجاب : «والله لا زجع حتى 
رد بدرآ » فنقيم عليه ثلاثاء و ننحر الجزر ؛ ونطعم الطعام » وق الور وتءعزف 
.-علينا القيان» . ْ : 0 ْ 
00 والقبان فى الحجاز كن فارسيات أو يونانيات من سوريا أو حبشيات وكن يفنين ‏ ' 
عالعربيه » ودبماغنين بلوجة أجنهية» أو بلسائهن الأصل ولا عبرة للا ذهب إليه ' 

فون كرير » من أن غناءهن كله كان باسانهن اليو نانى أو الفارسى » فإن من الثابت. 
)١(‏ لسان العرب ١‏ : وم؟و: ا ْ 

.. أوائل الآوائل لابى هلال مخطوط ورسالة القيان للجاحظ مو‎ )١( 
7 ش 1 7 مك او لواو بوت صو الادت‎ 


6م ب 


آن القيان كن وتغنين بالشعر العرى نقد د روى أنه كان بالمدينة قبنة أوحى إِليبا أهل. 
المديئة أن تغنى النابغة بقصيدةمن شعره فنا إقراء نتقظ له وأملحه"" ش 

وكانت سارة مولاة لبتى عيذ المطلب ' همئاق وكانت «غنية بمكة » وقند 
قدمت إل رسول ألله (ص) بال د يئة 6 وأدلت وشكت حاجتما 'وطليث منه الديرة 4 
فقال لبا : أماكان فى غناالك ما يغن.لك ؟ فقالت : إن قريشاً منذةتلى بدر تركوا الغناء > 
فوصلبا صلى اه عليه و9" . وهذه الرواية تدانا على أن ااخناءكان حرفة يشسكدبء 
مها القيان . 

وقد شمل غناوهن بااشعر أغراضاً * شتى :كا مد والبجاء والرثاء والخناسه وغيرها. 
ققد تغنت الجر ادئات مدن ابن ألى الصلت فى مدج ابن جدعان 5 سيقت الإشارة إلحه 
ذلك . 
| 1 وكذلك تغنين بالرجاء » فإن خالد بن ججحقس أشار لقينة اجتمع عندها هو والحارشه 
ابن ظالم - وهنا خصمان - أن تغنيه : ظ 

وهن خالات الحارث نتضب الحارش© ٠.)‏ 220 00 

وكان لان خطل قننتانيعلهما الغناء برجاء النبى» فأمر (ضص) بقتاهما يوم الفتج». 
فأما قر بده :فةتليا مصلوبة 4 وأما فرتنا ففرت حةى استؤمن 1ه فأمنها 
وآمنت وى 

وكن رغنين ورآء . الخخار بين فيايين حماستمهم » ففى غزوة:بدر خر جرت قر يشى 50 
ثلاث قيان. 2 اكلام عا روعي :فى موقم أحد خرجيت لرلقية 
. ومعها قيانها . 


)0( الاغانى هو : بزولاء 
() [إناد العيون : لام... 
(عن الاغانى. 31١‏ 317. 
() الطرى © :815 ٠.‏ 


هلامب 


ورا استمعوا إل ا الغناء د ل الثأر لتقام قد امم المارث ب غلم أن 
يقتل خالد بن جعفر ؛ إلبنت عنزد فثرب عندهاء وال ها مق 


ع أبيت اللمن. فى فاتك صن 0 
نم مط ى إلبه فقتله"" . 1 0 ٠‏ 
وكن بغنين ٠‏ فى الأعراس » والآدب كا ؟ ن يغنين ليه ولريب غولا. 
وغير غزل . | ظ 
وفى الحانات وجدت القيان االواق يقمن البو والغناء “دايع أسا َه : اطلاب 
انب واللبو . واللذة ال ش 
١‏ ءا مذااف 


وكانت المغشية تامب دوراً غين صذير ف 5 بأة ألأوب. 1 ُ والادبة 6 و إعرفه 
عرب الجاهلية نظام ٠‏ الحريم »؛ ويدوا أن النساءكان طن مثل ما لارجال هن الحرية 
تقربباً . وكان نساء لقبائل ب اشير 2 ن فى دوسيق الاعر ياد العام أو أله ملية 1 لامن . 


وم يكن الغناء قاصرا على القيان الحترفات بل إن بض سيدات ال بل سك بعزة ف ١‏ 5 


ويغنين» .وكانت الساء شاعرة الر ثأء الشويرة تغى ص مها 6صاحية الوسيقى: وكان تمعد 
هند بنت عتبة الى مثل السيدة العربية الجاهلية كأ يةول فارهر- شاعرة رة وموسيقية» 
وقد كانت على رأ س اللسوة اللانى خفن متاعب السفر عن قر يش فى أحدء بالأغائى 
الحربية ورثاء قتلى بدر 0 الدفوف » وعند ماحى الوطيس كن لابزان 
يغنين ويعزفن”" . وقد سيق أن أن ذكرن صورا 0 هزد بنلت عتبة على ابيا 
وأخيبا وعمبا . 32 ظ ظ 00 
وقصادى القول فإن الارسيقى فى الجاهلية , قد وكلك واه 0 
الخاصةء و العامة » والدينية وغير الدينية 5 كان العامل الز داعى فق قءء احاته 


5 الاغاى يج 00 
(؟) تاديخ للوسيق المربية صن 1/26 ؛ وو .م. 


دعو 5 


النخيل يترم ٠‏ كان السقاء الذى عتم لماء من البثر يتغنى » والحادى الذى سوق 
1 وكا ظبر الختاء فى أعرا راسهم وأفراحهم » تحلى كذلك فى مآ تمبم وأتراحهم ؛ 
وكا نا ح أهل مكة على قتلام ببدر تغى أهل المدينة وم حفرون المندق حول المد ينة 
حين 5 2 ركوق : ا 0 3 
رات قن - 
فا موسيقى والغناء كانا مع الحجازيين من الفنيمة فى مهد إلى المرثاة فى للع . 
غلاقة الغناء علاقة الغناء بالشعر وأوزانه . 


والشعر و والشعر والغناء .توأمان ‏ لأنها يصدران عن الوجدان» و سان على الموسيقى . 
هذا موسيقى الآأوزان» وذاك موسيقى الآالحان . 
وقد رجحنا فما سبق ميلادهما معاً » أو فى فترتين غير «تباعدتين . وكاز 
الحجازيون - كشعراء الجاهلية عامة ‏ ينشدون أشعارم ٠‏ ويتغنون بماء ب( 
إنهم ليسمرن الإنشاد غناء فى بعض الأحيان لأنه ضرب منه . ومزدد بن ضرار 
الشاعر الحجازى أو أخوه جزء .رد أعداءه, ويقول [نه سير ميم بأهاج دامغة لاتلرء 
أن تصبح حداء الحادىء وغناء السارى : ٠‏ 
زعم من قاذفته بأوابد2 يتنىمهاالسارى ونحدىالروا-ل<" 
ان بن #ايت يطلب من الشاعر أن تَغى يا لش شغر فإن اآخناء ال لقو - 
أوزانه وإصلاح موسيقاه : 
تغن بالشعر إما كنك قائله 00 هذا الشعر مضيار 
٠‏ بل إن الحجازيين لبععرون عن الشعر عامة بالغناء , قال عدر بن الخطاب رضى اه 
عنه للنابغة الجعدى : أسممنى بعض ماعفا القه لك عنه. من غناك ( أى شعرك ) 
وبرىبروكلان : « أنه من اللتمل جد أن القصائد الجاهلية كان يةه د ما إلى أن تغة, 


ظ 0 
مقترنة مصاحة موسيقية بنيطة(' » ويعتقد زمدآ اش بعر كسان قّ الام 


الأغلب موسيقياً مثله شاعر اوإن يكن واضنا أنه كان أحيافاً يصطحب مايا ليننى 
أشعاره » مثلداً كان يستخدم راوية لروايتباء . 1 00 2 


والموسيقى الشعرية مضع لذوق الآمم والأجبال» وئتا” بر بااؤرات ااتى تشكل 
فون البيئات والمجتمعات » وقد قت فوت ق أشعر. عند أسلافنا الأقدمين »هذا 3 
التوع الملتذم مجموعة تفاعيل رمن البدور التى جمعبا اليل , ومبذا الشكل المحانظ 
على قافية تتنكرر فى نهايات سابر الآبيات . ولمل .تلك الظاهرة الجزئية فى الشعر 
م قبطة بالظاهرة |! كلدة فى سام الفنون عندم ؛ ذلك أنه يلاحظ فى ذوق ل 
و 0 تمم إلى الخال » ميلهم إلى ه الوحدة المكررة » فالزخرفة العربيه ثلا ؛ تعتمد 

غالبا على وحدة زخرفية » كاية قرآنية مكتوبة» أو جبلة ببانية منقوشة » أو شكل 
هندمى مرسوم ء وهذه الوحدة تشكر رفى أشكال وأوضاع متو افيد حينا ومنقابلة 
حينا » لتؤاف آخر الآمر الشكل الزخرف الكلى . 


0 ذلك الموسيق العربية تعتمد غالبا على الوحدة النغمية المكررة الت يسكوان ” 
منبا فى النباية لحن عام أمم خصائصه التةابل » والااترام؛ وعدم التوزيع أو لسرن 
ومكن أن تلاحظ هذه الظاهرة من باق الفنون ١‏ تى كان للعرب فيبا نشاط ٠‏ فلعل 
ميلهم إلى الوزن المليزم وإك القافية الموحدة , كان 3 برامن «ظاهر نارهم ١‏ الخالية 
وذوة, بم الفنى اللذين يؤاران الالتزام على التحرر » ويفضلان الوحدة على التنو 
وليس معنى ذلك الطعن فى هذا الذوقء أو الخض من هذا الايجاه , :لبر أذ ذوق 
قبل كل ثىء ‏ لا تج بذوق على ذوق كا يقال 9". ٍْ 0 

ومن ححسِث إن الشعر يعتير موسي.ق النفس. الإنسا أنية ؛ يطرد م عواطفيا . 
وانقعالاتا الختلفة ظ ويحانس 57 ددا ال ذو فانا نرى أن الشعر 


2 للعار ن الاسلامية ١‏ :4.8 . 5 : 
0 مدسيق ابعر » للوكتود أعد هيكل عمد :من جلة «الرساة المديدةة ا 0 


ب مه حت 

الجامل غنى بالأوزان التى تصور تلك الذبذبات والانفعالات علىكثرتها وتعقدها . 
ونخاصةإذا لاحظنا ما يتفرع من حور الشحر » وما ينحدر مبا وما يداخلما من الجزء 
والتشطير وغيرها ٠‏ بنا لا يمد هذا الغنى فى الشعر الإفربجى الذى لم بتك رأوزانه 

(كارا؟ أصيلا ء إذ نقلبا عن الإغريق القداى » وعن العرب ؛ فقد أثرالشعرالعرى فى 
الآوروفى فى أواخر القرون الوسطى » وبوا كير عصر النهضة عن طر يقين : أو لما 
صقلية » حيث أثْرت فى إيطالياء وثاننهما : الأندلس حيث أثرت فى فرنسا . ثم انسع 
خطاق هذا التأثير حتى شمل أحاء كثيرة من أوربا . ولا جدال ف أن الشعراء الذين 
يسمون بالأروبادور فى فرفسا ماهم من أ التقاليد الشعزية العربية فى الآندلس» ا 
أن القافية فى الشعر الآوروى القديم تعتبر أرا من آثار المدرسه العربية » وصل إلى 
شعراء أوريا عن طريق شعراء صقلية وبروقانس وإيطاليا . 


وعلى الرغم من مضى أماد طويلة على يحور الشعر الإفريجى بم وتطور خلالما 
فإتها لاترال أقل عددا وتنوعاً من حور الشعر العرفى . 


وقد وصل إلينا الشعر الجاهلى » وفيه جميع الآوزان الشعرية التى اكتشفرا الخليل 
قم بعدء إلا وزنا و احداً أضافه الاحفش وم يستطم الشعراء فى العصر الإسلاى 
والاموى والعنانى أن يخلقوا وزناً واحدا جديداً وهذه ااظاهرة تدلنا على أصالة 
الشعر الجاهلى ورسوخ قدمه , وأنة استنفد أكثر الاحتيالات الى كن أن تدور على 
موسيق الشعر فى النفس العربية فى العصور المضية . 


وعل الرغم من أن موسيق الشعر العرنى أسيلة فيه » وآن أوزاته ثابعة ه ون هم 
النفس العر بية ؛ فإن بعض الياحثين لا يزالون يشككون فى هذه الأصالة » ويدعون 
أن بعض أوزانه قد اقتوست مر اشعر الفارسى . فقد ذهب فون جريلبوء 
مصسدوط هد وجونونن ف الفصل الذى كتبه عن ماء الششعر العرنى وهيكله , [! 
أن الشعر الجاهلى تأي بالفن الفارمى تأئرا عظماء و يشحر حديئه عن تطور هذا - 
الجاهل » إلى أن ظبورءمدين هن الناحيةالفئرة للأأثر الفارسى؛ ويضيف إلى ذلك قوله 
إن الأوزانالعربية: الر مل والمتقارب و ربماالخفيف أيضاأخذتهنالأو زان ارسي 


[ 0 7 ظ 
.وهذه دعوى لل يقم عليبا فون جرينبوم أى برهان علمى.» دعوى الغرض منبا 
. تجريد الشخصية العربية من أخص خصائصبا وهو الفن الشعرى » السامق البناءء الدى .. 
يوم عند العرب مقام الحضارة لمادية لدى الأامم الآآخر ى . 
وقد كان الخناء بالشمر ذا تأثير: ميق فى أوزاته 0 غورما الم 
اللؤحاف فى الآوزان. ما تعده بعض الآذواق نابي مع أنه يح . والسر فى ذلك أن 
االقدماء كانوا يجيرونها بنغئات إستعماو: نها فى مواضع من الشعر يستوى مما الوزن ٠‏ 
وكان الحجازيون على عادة العرب» يتغنون إشعرمم ..ويءدون أصواتهم؛ بإنشاده . 
٠‏ مل إنهم كانوا يفون شعر م ويقومونه بالغناء . ْ 
وكان الغناء وسيلة للتذبيه على ماقد يكون بالشمر من اع ف الرازن أو القافية .. 
بومن ذلك أن النابفة أقوى فى.قضيدته التى مطلعبا :. 
٠‏ أ أمن .آل. مة رات أو منتدد- )2 عجلان ذا زاد وغير مزود 
فنادغل إل المدينة قالوا له : قد أقريت فى شمرك , ٠ف‏ بأيهء غاءوا بقمنةانقنيه 
1 من آل هية إل » ونين الياء رك » ومغتدى ثم غنت البيت الآخر : 
و ع الاح دة أن رخلتنا غند؟ .وبذاك خيرنا اراب ليه د 
غنات الضمة ف فى قوله «الأسود » بعد الدال ففظن لذلك وأصلحه بقو 
.وبذاك تتعان الشران الأسود 0 
وتلتوم القافية فى آخر الأبيات عشياً مع الغناء لاثما تشبه وقفات المغنين ونهايات 
االعازفين» فى ذوق العرب القداتى الذى أم 1 الشيمر العرنى آماداً طوئلة» ولا بدأل ٠‏ 


وقد كانت المحافظة على عمود الشعر ) ووسودلة 3 ألقافية, تقليدا مرعياً أدى شعرأء 0 0 


' الجا هلية عامة» إلا أنا : كود فى شعر بءوضش الحجاز بين لونا من ! التحرر من فيود القافنة . 
“هلم آبنة أى فى مسافع بعد أن قتل أبوها و بر وهو حمى جدفة ة أنى جل ٠‏ تقول : 
لها ليث عر بن : ذو أظافير ولقندء 


ل ره 6 
وأنث الطاعن النجلا ‏ . منها هزبد أن 
وبالكف سام صا رم أبيض نخذام 
وقد ترحل بالركب وما تحن بصحبان"© 
وقد عد انمقاد القداى هذا التنوع فى حرف الروى وحركته عيبا . وفى الابياسه 
السالفة ‏ كا يرون - عيبان : 
أولما : الإقواء» وهو اخت لاف حركة الروى الذى تننى عليه القصيدة بين. 
الرفع والجر فى قول الشاعرة « أقران » و« آن». 
وثانيبما : الإ كفاء » وهو أضطراب <رف الروى حث يجحيىء مرة مم ومره- 
فوناً فى قولحاء « أقران » و «خذام » . ونحن نحصب ما عدوه عيبا وغاطاً ميزة للشعر 
الحجازى . وهو وإن كأن مثلا فردياً إلا أنه واضح الدلالة على النزعة التحررية > 
لآنه يلتظم خمسة ة أبيات متحررة على حين أن 3 أشعراء آخرين لا يتجاور 
. الشطرين أو اليدين . ْ . 
وين نسجل لأشاعرة الحجازيه ابندة: “ماقم » زوعبا إلى التحرر والاقلاس. 
من أصفاد القانية و أغلاها . 
وقد ذكر أبو العلاء فى كتابه الفصول وااغايات ه أن الاوزان القصار ا عرفت 
فى العصر الإسلاى فى أشعار المكيين والمدنيين من أمثال عمر بن ألى دبيعة وكذ للنه 
عدى بن زيد فى القدماء لآنه كان من سكان المدر”"©» . ١‏ ظ 
ولكتنا تؤوكد أن المجازبين قد نظموا الآوزان القصار قبل مر بن بدأق رف 
فشعراء الآوس والخزرج وقريش وغيرم فى العصر الجاهلى كانوا' يقرضون الشعر 
ْ أحيانا من حور قصيرة » قتلاءم كل الملاءمة مع الغناء » وتتساوق مع نخزات الموضيق 
ويظبر هذا فى دعر حسان بن ثابت وقيس ابن الخطم » وعمرو بن الإطنا بق وغيرم# . 


. الموشح المرزيا قفى. .بط السافية‎ )١( 
.# ١١ الفصول وااغزيات صى‎ )0( 


1 اسيم وه سس 0 0 
١‏ وفعض شعراء مك وقد مر أنه عدة عل ذلك » كقول الشاعرة المكية أممة بع 
أمية بات عد #مس.: ش : 
20 بيك لا يذهب و زط الطرف »بالكو كب 


إلى آخر القصيدة التى رنت ما عشير ته "© . 0 ا 
فليا التق الناسق موقعة أحد ودنا بعضهم .دن لخصس قأمت هند بمتعتبة اللسوقة 7 0 
: اللواق ممبا وأخذن الدفوف يضرن خلف الرجال ور كن فقالت مند ذا 0 


إن تقبلوا نعائق 2 ونفرش القارق . 
أو .تديروا تارق ف راق غير وامق 


وتقول :إما بنى عبد الدار ٠‏ إيها حاة الأدبار +. ضربا بكل بتار" 


: وجم أن كثيرا من الاوس والخردج كان نغى + لخنة وزلة وقصر بحر بل 
إنا لء: دير قصايدة أبن الخط م الى مطلميا: . 
أجد بعمرة غتانها قبيمن أم. عانا' انها 
نشيدا وطنياً للأوس فى فرة من فترات حياتهم , وأن فيان الأوس كانوة .. 
برددون ذاك النشيد الخامى » ومم سيرون فى الطرقات" يتحد ون 0 :يان ا 
وده تعتير قصيدة حبسان أل مطلما :.. ْ 


00 


3 تبسك انها : يعاو 1 : اماماي 


. إصور صراعه الال وماق اقوس اقل .ا 


ٍ را داعم ماسبق من هذا الكتاب .. 1 رس افاج ووس كرض 


خصائص الشحر اماد ى الجامل 


58 ا 


يبدو فى الشعر الحجازى الجاهلى الطابع العام الموروث عن الشعر الجاهلى عامة » 
من الجزالة والفصاحة؛ ومن صدوره عن ما-كات قوية « ومواهب فنية أصيلة؛ ومن 
جودة السبك وشدة الآسر وروعة الآداء ومتانة التركيب ونفامة النسج وك خعلواة 
عن الزخرف والتصليع والؤثى ؛ وعن التسكلف والتعمل والإغراق والإحالة . . 


ويصور هذا الشعر بئة الحجاز الاجتماعية والسياسية والفكرية» تصوررا قويا 
1 واضحا 0 لأنه بليع من معينبأ ؛ولصدر عن عمقل متلىء مشاهدها 2« زاخر بشدى صورها 
وألوانما ومناظرها » 5 استبان للقارىء من حديثنا عن فنون الشمعر الحجازى . 


وإذا كان شعر النابغة مثلا صورة قوية للحياة السياسية للعرب عامة فى العصر 
الجاهلى على الرغم من أنه شاعر حجازى أصيل , فإن شعر أمية بن أنى الصلت يصور 
إلى حد م حاة الحجاز المساسية فى هذا الدصر اليعيد » فضلا عن أنه صورة واضحة 


«الحياته الدينية يا تبين مما سبق » وكا يستبين مما هلى فى ترجمته ٠‏ 


وهناك خصائص أضيلة الشمر الحجازى الجاهل لا بد من التنويه مها » 
والإشارة إليها : د 


ْ ادلامها ب 
يا م 0 
فن حيث الألفاظ نلاحظ فى الشعر الجاهل ذيوع الروحاغنائية » التى تعمل عملبا 

:فى صقل الالفاظ » وإيثاد ما كان منها عذيا سمحا كرماء سبلا سلسا؛ بعيدا عن 
"العجدة والغر أرة والحواشية ق أحان 5ه ثيرة 3 ونخامة عند ور انين الحجاز, 5ك*ة 
: والمدينة والطائف ٠.‏ 

وهذه الروح الغنائية 6 يدهأ عيد النابغة فى الفاظة و«دوسيةى شعره 2« :واخاصة : 
فى رائيته المشبورة » التى يحب أن حتفل برا ؛ونعدها ف طليعة الفن ن الغنائى فى الشعر 
3 الجاهلى 5 و قَّ مطلمبا شو هم ل 6 


عوجوا ليوا لتعم. دمئة الدار ماذا تحيون 8 نؤى وأحجر 5 
أقوى وأقفر من ننم , وغيره هوج الرياح الى الترب موار . 
ويقول فيها : ٠‏ 5 1 
سيت دار نعم ما مكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار 
.وقد أرق وئعا لاهيين 5 والدهر والعش لم مهعم بامار : 
أيام ترق انعم وأخيرها ماأكة نم اناس منحاجى وأسرارى 
لولا حبائل من نعم علقت" بها ع القاب عنها أى [إقصار ‏ 
فإن أفاق اقسد طالت عمايته. والمرء مخاق طورا بعد أطوار 
”نيلت + انعا عل المججران:.غاتبة. - سقيا .ورعبا .إذاك الغاتب الذارئ 
. فف القصيدة روح غنائية فريدة » تسندها عاطفة قوية وتجربة شعودية ة حادة إلى 
جاب وحدننا وأصالتها واكتيال الفن الشعرى فا . 


وغنائية الشعر فى هذا العصر لعلبا كانت. فى كثير من اأسباما راجعة إلى البيئة 
“لجاز بة نفسبا » حدى ى إن التابغة كان يشقورى ف شعره 2 والإقواء اختللاف إعراب 
“القافة 6 فول مثلا ف قصيدة المتجردة : 


زعم ابو ارح أن -رعلتا :غدا” :وبذاك ميزنا الغراب الاسَوّد 


الهمرمد 

"١ ٠ ظ‎ 0 

خضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطاقة يعقّد 

وقد هاب النقاد أنيخيروه ببذا العبب » فدسوا لدقينة حجازية غنته ببذه الأ ببات». 
وأطالت من قزافيا انحر قن من نفسه ذا العيب وأطلحة »ذقال : « وبذاك تمعابيه 
الغراب الأسود , , وقال : : ه عنم على أغصانه لم يعقد » وكان يقول : « دخلت ,ثرب 
وفى شغرى لعض العاهة » ثم خرجت منها وأنا أشعر الناس» . والنابفه من أجوه ' 
الشعراء الذين غنى لشعرثم » حى قيل إن لم يذن بشعر فى جاهلية ولا إسلام كال ماغى 


ل ات مكتملا عند أمية بن أنى الضات 3 شق مثل . 


٠‏ اا حاججى أم قد كفا حياوك إن شيمتك الماء 
وعلك بالحقوق وأنت قرم لك الحسب المهذب والسناء” 
- لا يغيره صباحم عن الخلق الجيل ولا مساء 
نحد فيه هذا الفن الذناتى الميل بثتى خصائصه ومميزاته : من سلامة الالماظ 
وسماحتها ورقتها وعذوبتها » ومن موسيق الشعر القورة فيها ؛ إلى غير هذه الممزات > 
ما رتفع بمستوى شعر أمية وشاعريته عند النقاد . 


١‏ وهذه الغنائية هى الى استحالت بعد الإسلام وبتأثيره إلى ااغزل المذرى والقصصي... 
لذ الاج والسرن وابن أفى ببعة وأر ترابهم من الششعراء المليمين . 


: “ابه 
1 ب نلاحظ أن أسلوب الشعر الحجازى خامة يتم بالصدق . 
وجنوحه إلى الوضوحء وإيثاره الإبجاز »مع قوة العيارة وجاطا . و أوة َ الإداء “فى 
أحيان كه ثيرة أل قول اانابغة : ْ 
أور أن الله أعطاك سورة ترىكل هلك دوا يتذبذب 
بأنك- شمس. والملوك كواب إذا طلعت لم يبد منهم كوكب 


1 : - ره - اليد 
لابكن أو يا يله إل دقرة »ولاق ما ا نيار وحسن 
#القشبيه ؛ ولطف المعرض » وجودة النظم ٠‏ 


وعندما يقول زهير فى هرم وقومه : 0 0 
وفهم : مقامات حسان وجوههم وأندية يتنابها القول والفعل 
وإن جثهم ألفيت حول بوتهم مجالس قد يشئى بأحلامها الجبل ' 
0 لاجد أصدق من ذلك. وصفاء ولا أوضح تعيي رأ » ولا بلغ أداء؛ ولفظة 
» قد ء هنا لها موقع من البلاغة ساحر ؛ وهذه الصورة جلة مع ادها لا يكن أن 
ا م 00 : 


اع سا0 ْ 
5 عام و مان العير الحجازى الجامل » فتلاحاظ أن له عدة 
خصائص واضحة لا يسسةطا طبع الجدل فا إنسان ؛وأم هذه الخصائص سس يك 

#الميكمة فى الشع ر الحجاز ئ: 1 

0 فكثير من الشعراء الما ري تعاب ف المارق الجاهلى . ؛ شيع اقه 
ش ع لاعفا ف فزهير فى معلقته شاعر ك5 م » خبير بالحيساة» 
ش وبالتجارب الإنسانية ؛ متطا لع إلى التخفيف من ويلات ألم مأ و5 ونا ٠‏ وأمية ف 
:شعره الدينى شاعر ع بعيد النظر إلى الحياة وحقائةه! ... وأبو ذؤيب الحذلى 

بوحسان وسوى هؤلاء الشعراء الحجازيين هم فى شعر اك ةم كيرة. ' 

#قول زهير “فوالمبكة ؛ من سلمة: 0 


0 ات المنايا خبط عرد ل صن تمثه ومن خطىء يعم فهرم 
٠‏ ومن لم يصانع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ يمسم« 


اومن يك ذا فضل فييحل. بفضله على قومه إستذن: عه ويذه 


و0 


ٍ 5 () الم : : غف اليمى . 


ظ 0 ا 

وهن لم يذد عن حوضه إسلاحه عدم ؛ ومن لا رظم الناس يظم 

ومبما تسكن عند أعسرىء من خليقة وإن خاها. غنى على النأس تلم 

ويقول لبيدمن قصردة بائية له : 

أدى القن حت ف رجاء. مكذت: . وقد جربت لو تقندى الجريه. 
.+ ويقول : 1 1 ْ 

وما الناس إلا كلديار وأهلبا ايوم حلوها وغدوا بلاقع 

وما المره إلا كالشباب وضوئه ‏ #ور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وما المال والآاهاون إلا ودائع ولا بد يومآ أن ترد الودائم 

إلى ماسوى هذا من شعر الحكمة » وما قارنه من ضرب أأثل ؛ووصفالأاخلاق. 
ش اها ده 

وهى منزة أخرى وأطضحة لأشءر المجازى ف الدهر الجاهلى 7 >_د ف 0 
أمية, وإدى شعراء المدنة ومكة 0 وسوامم »ولا شك أن مكة م تشتمل عليه من. 
أماكى مقدسة » ومن حدرمات ظاهرة « وما «ؤدى فما من 8 العمادة والحج ؛ومن. 
الببئة الدينية اسائدة فيهاء لها أثر كبير فى شيو ع هذا اللون منالشحرء الذىس,ق أنقدمنة 


بماذج منه فى حديئنا عن أغر اض الشعر الحجازى « مما يغنينا عن اختيار تماذجأخرى. ‏ - 


فى هذا فى هذا اللقام, وحينا أن نشير وأن نضع الخطوط ؛ أما التفصيل فسبل. 
بعد ذلك كله . 


ش ومن ذيو 4 العاطفة. الذينية فى الشعر اللجهارئ الجاهلى مأتجده من ظبود. 
روح الإنصاف والتسامح فيه , ووضوح الإمان بالفضائل والمثل العليا 


0 إليبا ل ذو الأمبع التدواق هر هن أهيدة 00 له 4 تام ف نصح أنه 
« أسيد » ودعوته إلى التحلى بالفضائل ومكارم الأخلاق ١:‏ 
ودم االتواق" "فق التو رام وكن ما تنلسا دولا 
واسط ممينك ‏ باللدى 2 وآمدد 55 باعا طويلا 
وابسط يديك بما ملكت _ وشيد الحسب الآثيلا 
وازل إلى الميجا إذا ‏ أبطالها كرهورا اللزولا. 
وإذا دعيعةت إلى للم .فكن. القادحه اول 
وبقولا كذلك ذو والإمبماة ْ 0 
0 ان فزن" الخماء : إذا ُْ م ره نعل 337 0 م 2 
00 ولا أدوم الفتاة زودتها إن نام عنها الخليل أو نهنا لق 
الحسرة الممزوجة بشىء من الإانضاف ل 8 ب 0 
0 هر قتاوا أميم أخى اذإذا رفنت صبدى سيمى ١‏ 
شرل فسن ب الغطلم 1 ظ ظ 
ياهال و الحو إن ة ل لعشم به ٠‏ فالمق فيه لآمرنا نا نصداف” 
ْ وبتأثير ه ذه العاطفة 3 الدعوة إل السلام ك1 رأ 3 فى عر ذا زهير بدأ 
سلمى وَأ أيه . . 1 
٠‏ وقد أدرنت العاطفة ل الشاعر المجازى أب اناق التفكير 0 وسلامة وا! 00 1 
إوقوة في الحتجة » وحمة فى انظ إى اياة . 


(1) أنه بعد ١‏ 


الت يفره 
قوة الماطفة : 
| ومتاز األشعر الحجازى مع ذاك بعاطفة قوية مشتعلة 32 2( و مدو هذه العاطفة 
القوية فى كثير هن قصائد الجشعر الحازى الجاهمل 4 0000 ليدم 
« الرييع» وهو أحد الآايام بين الاوس والخزرج : 
0 بعدمثر 5 > غثنثياننيا ف 1 1 أء' شأنا شأ با 
وإن* ملس شمّطت ماد اركها و 3 لك" اليسوام هجراتما 
و م من سروات النسا 2 تسشفتم بالك أرق ادبا 
تكن الف أر ص و امالر بي المع قل علو ١‏ كيف فر ا نبا 
واولا كدرَامّة سفك الما 2 لعاد ليثرب أدث'يا نبا 


: 2 د 3 00 
هذه الخصا/ص- كبا توى. إلى بعضن ميزات العم المجازى" فق النصر الجاهل , 
«الإضافة إلى ما قدمناه من دراسات سايقة هذا الشعر » فيبا الكثير من خصائصه » 
والإشارة إل ىالدقيق من ملامحه , ونعتقد أننا سهذا قد جلونا صوراً كانت غامضة للشعر 
الحجازى القد.م » كان فى جلائه! بض الاهمية لفوم الشعر الحجازى بعد الاسلام 
وحركات التجديد فيه : ونشأة بعض فنون مبتدكرة أضيفت [إيه » من مثل الخزل 
المذرى والغزل القصصى وما أشيه ذلك . ْ 


أ ل 0 


(1) أجد : أستمر غناسا : استمنازقها:. 


0 


أنيةن أى الصللت 
الناشة الدباق ‏ 


أميةبن أن الصاتد» * 
2 ظ ْ ْ . قم لوم زوه 0 


انمه وأسرنه : 


ئ ع اين مداة ارما من دأمة ان شا تيف ّ 
أ وأحد اللنمسين. .الدين فى الجاهلية ؛ ومن أشراف قبياته ورؤسائها . ْ 
٠‏ أده أب لصت من سادات تيف »و أنه قي ب عبد مس بن ماق . 
وكات والده شاعرا”"' وله قصاءود بمدح فيبا سيفتبن ذى يرن سئة ولاه ويديد 
ظ الفرس الدين 0 ع اندض هد الحميشة واحتلااباء ومماها هذه القصيدة 3 
' الايطاب اور إلا كان ذى ردن ْ ان ف ابر ل لؤعدا. لزلا 


1ْ وى : خم أى قم . 


لهال 


و معدي قاور وداه ةلاز سيان سن رين اليا ش 
. العامية من درجة أستاذ فى الآدب وموضوح الرسا : : أمية بن أبىالصلت فى نظ را مستشرقينه ْ 
)0( زاجع ا - لاا لمات العراء .لان الام 1ه ؤلاة 0 
() أى أزمانا . 


الله درهم من عصبة خرجوا . 


ع 1 فق ص 


مأ إنرَى لبم فى الناس أمثالا ' 


بيضا مرازية(1) غرا جحاجحة أسدء بب ف الغيضات(")أشبالا 
لايرءضون إذا حرتتعغافرهم ولاترى منيم فى الطين ميالا . 
هّمث لكسرى وسابور الجنوذ له أومثل وهرز يوم الب شإذصالا . 
فاششرب هنياً عليكالتاج مرتفقاً فىرأسمدان()دارامنك حلالا 
تلك المكارم لاقسبان 42 من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


0 وتدسب القصيدة الآمنة نفسه :لاله ؛ فى بعش المصادر . 
بيئته ومولده : 1 


"ود أ فى أواسط القرن السادس الميلادى : وكأ بالطائف :». وى ميف , 
أهل مك ومتنذههم » وزوضة خصبة وسط الصحراء القاحلة » وأطيب اليلاد. العوبية . . 
٠‏ العربية هواء وأجملبا مناخاً وأ كثرها بإتين وكروما وزروءا وفاكبة وعيوناً » 
وهى فى الجذوب الشرق ل » وبدلهما خصة وسيعون ميلا . ويقول الشاعر : 
ْ رمصيفبا بالطائف ٠‏ 
| وكات الفترة الى عاشن فيها أمية فترة عجبية فى تاريخ العرب ء فالاحنلال الى ٠‏ 
ليمن قد أنتهى وصعبه امتداد نفوذ: الفرس على هذه اليلاد واختلاط العمقايات العر بية 
ْ والفارسية وتجاورها وتبادل التفسكير والثقافات الطازئة . وقد وعى العزب عامة لبذه 
الآلوان الطريفة من القصمى والآساطير والأخبار والعقائد وانحاورات الى هى جز 
. من ثفافة الفارسى الأصيلة أو المستمدة من ثقافات البند وعلومم مها . 


تشتوا. بمكة نضمة 


(1) جمع مرؤبان : وذبر الفرس . : 
(0) جمع قيضة : الجر لللتف وى بأزى سباع نا عادة' 


(م) قصر عظم بصنعاء . : 
)يلي قمب », وهو القدح .شيا : لطا . . 


لو ْ 


أمابيئة الطائف الادية فإن شمر شعرلها لبس كير » والسيب ق 6213 ىه 3 
أبن شلام هو قلة الحروب والخصومات بين أهل الطائف » وأنه إنما يكثر الشمر . 


بالحروب التى تمكون بين الاحياء, وهذا هو السب أيضاً فىقة شمر قريش وأهل 7+ 


عمان, ولم يلغ فى الطائف سوى أفى- شك » واه ميد وهر أصمرم؛ وغيلانه . ش) 
أبن سلمة وكنانة بن عبد ياليل600 ٠‏ . 0 1 


- 


7 فشأته وحياته : 0 


ال 


نكأ أمة ف .هذه اليئة, وشب امام ةد أبيه مواهب الشعر. وملكاته . ١‏ 
1ْ وأخذ بمارس التجارة » وظل بمازسبا طول عمره »فنادة إلى الشام وتارة إلى المن . 


واتصل الغرين فى لين وعم عخاوداتهم وقصصهم 5 اتصل بالكبان والاحبار 
والتمسس في الشام وهم :عظائهم » وشاهد مظاهر القاق الروحى البادية ف تفكير ٍ 
٠‏ بعض العرب امتعبدين أمثال : : زيد بن عمرو بن نفيل » وورقةبن نوفل » ويبدو أنه 0 
حكن عالماً بير امي عل مار ابم على كنب القدماء وخجبوما ' لتوراة. ظ 
والإنجيل00.. ٠‏ : 


وهكذا نمأ أنيةتشلردا عل دين » وشامرا موهوباء وغت فيه ملكات ْ 
..الشاغرية الجياشة . ْ 
٠‏ وسافز إل الشام 3 رحلات 5-7 سافر إلى لين , 3 ف رحلاته 
بجضش المتدينين » هناك وسمع أخبارم وعظاتهم ٠‏ فرغب عن عبادة الآوئان وزهن * 
ف الديا ظ واستزاد النظ فى الآديان وطلهامن أهل: الكتاب ©؛ وروى الكثير 
من أخبار البيوه والنصارى. . وأقاصيص الشيوخ ف الجاهلية من الذين يعبدوفه . 
الله على دن اأبراهم و [ماعيل , وام نف اتوحيد وأ الاعرة. ع ترايس 0 


()ذاج,» + كيقات العحراة . 000 
«يكن ا الكب للقي 01١‏ رولا :71 


الوه - 

السو وخرم ار والزنا والقان على أضنة» ورأى. , ف امنشييدده ! 

. ني من العرب فطمع فى أن يكون هو النى المنتظراء وأخذ يدعو الناس إلى الحذيفية . 

٠ 1‏ دين إبراهيم و[سماعيل » ويظهر التأله طمعا فى رول الوحى عليه » وهم ميله [لىالحنيفية 

| ملة إراهيم السمحاء فقد كان لايقلع عن التردد على الأدمار, يمال ل ومختلف 
ا أل الكنائس » بحاو القسس وي الناس أن نهيا خرج قد أظل زمانه13) . 


ش 0 ولما بعك خ_د رول آقة سلراك اماه وقام بالدعوة أدرك أمية 0 
كف ب وقال : « إنما كنت أرجو أن أكونه » : فنزل قوله تمالى: : ه وائل علييم 
نبأ الذى آتبناه آياقنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكاق من الغاوين . , ثم أخذ حرض 


ا على الرسول وير قتلى أعدائه فى موقعة بدر' 2( فنهى عن رواية شعزه فى ذلك » وكان 


الرسول صل اله عليه إذا سمع شعره فى التوحيد يقول : ه أمن لسانه وكفر قليه 26 


: ظ وبقول : : م كاد ليس » » كا دوى الإمام مسلم فى صيحه . . وَل يطق أمية - ديد إن 
0 شاهد ذيوع الدعوة وانتشار. الإسلام ‏ أن يقي عل تمقربة من الرسولة» فذهب 2 


وأبنيه إلى أقصى المن: ولكنه عاد إلى الطائف ثانياً بعد ثجرة رسول الله إلى المديئة . : 
1 وبق ما إك أن توق فى السنة التاسعة من الحجرة عام .م » ويروون أنه لما رض 
ص .التى مات فيا جمل يقول : « قد دنا أجل وهذه المرضة مني 5 


0 ةن فر بن تفيل أخى دراك املك ب الهين فى 
0 الجاهلية هو وورقة » فقال لله أمية : ياباغ ى الخير هل وجدث ؟ قال : لاء قال و1ل؟ 
قال : : أفى علماء الكتاب إلاأن منا أو مدي أو من أهل فلسعليه .+ ٠‏ طيقات الشعراء. . 
٠ 0‏ 


(؟) ومن ذلك قوله : 50 1" ش 
هاذا ببدر فالتنقل ١‏ من مرازية جحاجم؟ 0 
المرازية : الرؤساء جخحاجم : جمع مساح وهو السيد الكرم | 
علا بكيت على الحكرا 222 مب الكرام أولى المإدح ٠‏ 


5 


١ 8 2 3 م‎ 5 5 7 00 ٠ 
| م 04 الحا‎ 0 
ا‎ 5 


ش #الحنيفية حق ولكن لك بدا عد» »واه دنه وق اي عيدفبلام 
ْ ؟أفاق وهو يقول 1 . ْ ' 
1 يم يم فأنذا. افع 


لامال يفدينى ولا عشيرة 000 عليه ؛ ثم أفاق وهو يقول ذلك الييك ١‏ 1 


:ويصله بتدوله : « لارىء فأعتذر ولاقوى فأتتضر ٠‏ وأنمى عليه ثالئة اه 
ْ هد قياللذكرد ويصلريده تر بعدمهو 1 . شْ 
| إن تشفر لايم تثفر جما نام هناك اند 
00 اقلرعل القوم. غقَال :قد جاق وقى كرنوافى أمتى» و سرام 
ع عن عار س3 ين أ “إلى "أن و ْ 
٠‏ اليتتى كنت قبل ماقد بدا الى ف.رؤوسالجبال أرعى الوعولا 0 ١‏ 
ع لوقت وواتراة لغيه الدهر 3 إن الدهر غر0. 3 
ويذلك أنهت حياة أي 0 ترود يمن دين الاسلام وأتو تيد : 55 : 
كان داعية بة الطبر والتوحيد؛ وتوف عام:ه ه-- - 14م ٠‏ .وف كناب -- السراية 
ظ لأن وقاته كانت ف اسن الثاني من الحيرة . ْ 
ألوان من حياته : ش 
ل اه فأنشد فيه قصيدته: 0 
نذوتك مولوداً وعلتك يافما تمل يا لحن عليك وقبل . 
]إذا ليلة نابتك بالشكولم أبت ٠‏ لفكواك :إلا سامر| ادل , 
آم : أ كب للم وهو صغان الانوب. 


(؟)كل ما اغتالالانسانفأملكه ‏ راجع الأغانى 4/0507 . 
١‏ 0ك لم دجي ننم ال م ا 


وعيتتى باسم 
فليدك “لذ لم ترع عق أبوق. 


مص ا 


٠‏ كأنى 'أنا للطروق دونك بالذى 


تحاف الردى نفسى عليك وإنبها 


فنا بلغت" السن والخابة التى ‏ 


جعلت جزائى منك مجرا وغاظة 


الفزند رأنه 1 


ال من مق عو 


للم أن الموت وقت مؤجل. , 
إلا مدى واكنتك فك أؤمل 5 
كانك أنت النعم التفضل” 
وق رأيك ألنة:يد لوكت تعقل ' 
فملت كأ الجار اجاور يفل 


وه تبط جمبل من الشعر لعالىء وصور لمااق أمية من ابن ن أبال من. 


جفاء وعقوق . 


/ ؟ - واتصل أمية أ كثر 55 بعبد أله ده التيمى وعراضة ص. 
سادات قريش 2 وكان جواداً مضيافا » وكان أمية كثير المدع كه » وكات أبى 
حدر يه عا جزلا , ا كان يفعل هرم مع زهي : 


/ 


ومن رةه فيه : 7 ا 
وعلك 00 وني فرع 


0 دكرم لا بعسيره صساح. 


تبارى الريم محكرمة ومجدا 


3 إذا أثنى عليك اللسرء .بوما 


ْ عطاؤك < ذين الامرى. إن حبوته. 
١‏ وليس بشين لامرى. بذل' وجبه. 

صنع ابن جدعان الفالوذ ووضع موائده الأ بيلح إلى. 5 

02020 السجد , ونادى الناس خضرواء, كل الراك ارات عل 1 


ويقول فيه أيضاً حين 


حباوك ٠‏ إن شيمتك الحباء. 
اك الحسب الميذب والستاء 
عن الخلق الخيل ولا مساء. 
إذا ما الكلب أجحره الشتا 
كقاة. مر غرضه النداب 


فأرضك كل ممتكرمة بشاها بشو قم وأنت لما صماء. : 
يل تق اليد يلل ييه وهل بالشمس طالمة خفاء 0 : 


يذل 0 0 
إلك , © بعض السؤال يشين 


سا تو ا لي 
نلك :10 أحية. : وعيي - موامب علق بن الطارلة. 
4 فاع :24 مفيميل9 0 وآخر قو ادارته. .يناو ,> 
إلى دض "امن الفيزى" ملام لبإباير يليك القراطة 1 
إلى آخر هذه ال بيات الطريفة» التى تنسب أيضاً إل أببه أبى الصلت .هذا 


وابن جدعانة هو عيد الله بن جدعان التيمى . وقد كان من مشساهير الأجواد. ومن 20 


بعادت بجوده الأمثشال فى الأقطار والبلاد ٠‏ وكان يسمى حسامى الذهب. لأنه كان 
يشرب فى إناء من الذهب.. ؤقالوا فى الكل : أقرئ من حاسى الذهت . وكان منه. ظ 


[ْ 1 قريش. ٠‏ وفيه قال أبو الصلت الثقق أو ابنه أمية : 


2 داع , 00 مشفعل.. وأخن فوة قََ ره له شادى 1 
ظ :لل ندم من الغيرى رلا: لباب ٠‏ عر يليك بالشم 5 1 
ش ل ل شريرا [ 
فاقكا لاءزال يحنى الجنايات فيعقل عنه أبوه وقومه حتى أبغضته عشيرته ونفاه أبوه 2 
ْ وحاف لا يؤوية أبدا. فرج فى شعاب مك .حارا ثرا يتمىّ اموت أن يفزل به » 
7 فرأى.شقا فى جبل فظن أن فيه حية فتعرض العو" ريد أن يكون فيه ما يقتله قفاري 
فلي شبتآً فيل فيه » فاذا فيه فيه عبان عظيم له عبنان تقدان كااسراجين » وإذا هو 
مصنوع من ذهب وعيناه ,أفوقدان فكمره واخذ عيلبه ودخل اليتء فاذا جشه. ١‏ 
ظوال على سرد لهير مثلبم طولا وعظا » وعند رؤوسبم لوح من فضة فيه قا روم ٠‏ 
ش . وإذامم دجال من ملوك جرم وآبغرم هونا الحرث بن مضاض ؛ وإذاعليهم ثاب من. 
وشىلا يمس متبساثىء إلا انتثر كالحتاء من طول الزمان : 0 ف الوم , 
عظات ناذا وس ليت كوم مظع من اليباقوت. والاؤاق ‏ والذهمب والفضة ' 


يبت 


الارع هد : مأارتفع من الآرض . 

)١(‏ أشممل القوم فى الطلب . : إذا دروا فيه وتظرقوا.. 
() جمع ردحة : : الجفنة العظيمة . ' ْ 
(4 الغيرى : ا امم “(م) عع غيد وهر لسن :" 


د 


, متك 


والزرجد أعذ من ما أخذ ثم عل على الثدق بعلامة » وأغلق ابه بالحجادة و 3 إل 
أنه بالمال الذى خرج به يسترضيه ويستعطفه » ووصل عير نه كليم فسادم وجعل 
ينفق من ذلك الكنن » ويطعم الناس ويفعل المعروف .وف القاموس :ودعنا كان 
يحضر النى بيت طعانه . وكانت له جفنة يأكل منها الام والراكب لنظمبا ٠‏ بل 
٠‏ كانت جفته بأكل منهاالراكب عل ابي » وسقط فير صي ففرق ومات . 


وعيد الله بن جدعان تيمى يكنى أب زهير , وهو بن عم عائشة رضى اق تماق ش 
:عنها ٠‏ ولذلك قالت يا رسول الله : إن ان جودعانف ‏ كان يطء م الطءنام ويقزى 
الضيفف ويفعل المعروق فول ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ . فقال علد ٠‏ الاءإنهلم يقل 
..يوماً رب اغفرلى خطيتى يوم الدين . .كان ابن جدمان عن حرم اجرف ال_اهلية 
١‏ .بعد أن كان بها مغرى . وذلك أنه سكر ليلة فصار د يديه وتبقيض على ضوء القمر 
٠‏ اليأخذه, فضحك منه جاساؤه ؛ فأخبر بذلك جين صِحا للف أن لا يشر لها أبدا . 
خنا كر وهرم أراد بنوتي, أن منعوه من تيذر ماله ولاموه فالمطاء ؛ فكان مدعو 
الرجل فأذ اذا دونه نب خفيفة ثم:يقول له ثم اند لولمدات ؛ واطاب ديتك؛ 
اذافس ذلك ا 0 ْ 


شعر أمية 0 


م الدراسات عن ا وشعره 0 


و دكين أمبة ا أسلام قَْ طرقّات اشع 0١|‏ دان اقتدبة لي لفن 


0 والشعراء9؟©؛ وذكرء الأأذانيى0) ؛والمريانى 60 . 0 ؛ والدميزى * 0 وصاحب عراة ١ ١‏ 1 


ش لالأدب 9" ؛ وأبن رشيق فى العمدة .. 0 5 ل 2 


0 وترجم له صاحب شعراء النصرافية' ",رجور جق زبدان" 6 رناس خلب 0 
3 الدب العرنى* وتارخه فى العصر الجاه! ") عه الساى يري الوا 
-والزياك 90؟ وأضحاب الو شط . 0 : 1 ْ 
ظ وعدة ماس الجخبرة من اسان الجمبرات - و مبع قسائد 9 لمات 5 
بق لاذلة الآدبية - وروي حبرقه :. 
غرف الدار قد أقوت 5 لزياب. إذا حل 6 جا 07 0 
0 لاي اعانري رساة فيه وف حياته وشعره وهى عخطوطة 0 


الات 5 مما من طبقات الشمراء علبعة ف 

(377)5 ص ١70‏ الشعر وال عراء؛ لشر السقا . 0 

0 ا 
0 )784 الموشح ط 57 ؟ 0 00 ابم باحياة ابر 
0 لا" )00 من انس" 2 7 إإددت ٠‏ 

0 () +15 بسو | ١‏ آذاب الغ امربية. ٍ ْ 0 
)ويم سيرم طوس 20 
1010م 6ه تراجم شعراء جامليين ألسباعى يدطاط عور 

1 يي لاذه ارات 101 ١‏ 3 
ظ )ددم معان الرسيط 1161 


لوا 


وص سس 0 
وطبع ديوانه المستشرق الألمانى ٠‏ فريدرك شوليس ا 
عدة مصادر ؛ منها شرح ممد بن حبيب العالم الرواية المتوق م6؟ ه . ا 
وطبع لأمية ديوانى بير وت عام لد 0 1 . 1 
إك “غير ذلك من شتى الدراسات عن أمية :. ويلاحظ 5 الباحثين يمدون. : 
أمبة جاملاً 00 الإسلام بقليل ولآن أ كثرآثاره الشعربة نظم 
| قبل الإسلام » ولبيد تجاه مع أنه توف عام ٠ه‏ لآنه م ينظم فى الإسلام شيف : 
٠١.١‏ وعضهم يمن الرمن' لأن توق ينه ابجرة ور من قل ف بد 
عن المشركين . 
3 ' ا ْ 
ْ . مكائته فى الشعر وأراء النقاد فيه : ش 
١ 5‏ - قال أبو عبيدة :قت امرب عل أن أ ا المدن أهل 00 
1 عبد القيس ( سكان البحرين ) ؛ ثم ثقيف ثقيف والطائف , وأن أشعر ثقيف أمية . 

0 ذل إن سلا ف شعراء الف سيو نكم على شعراء القرى ٠‏ وقال. وأمية . 
أشمر أهل الطائف .2 ئ' 2 
وكان إلكبيت يقول :أ أشع اناس قل جاقلنا ول قل كال . . 0 ء 

وقال الأاصممى كا فى الآغاق : ذهب أمية بعامة ذكر الآخرة ؛ وذهب علثرةا . 
بعامة ذ كر الحروب ؛ وذهب عمر إعامة م الشياب » وكان أبو عبيدة والأصفعى 
يقولان : : عدى فى الشعراء بمنزلة سبل فى النجوم يارضها ولا يجرى بعها وكذلك: . 


6 أمية(). ‏ ا 


وجمة ساحب كاب شعرا عر ةن شعراء لق ةوكر م نصه 5- 
وقيل إنه من الطبقة الآولى ‏ اوبطامالة تدحت . 


: الآفائى‎ ١ / 1 (0) 


ل شار لنّه : 


هناك أبا ب كثرةكونت شاعرية أب ورت فيا اما م 

1 - عصره وبيئنه : فقدكان العصر الجاهلى وكات الب المربية مامة راان ْ 
0 خاصة من بيئات الشعر والآدب واللاغة وال ميان, و جو الطائف وجمالها و كثرةخير اها : 
ومز مرارعبا واستقراد الحباة فيبا »كل ذلك كان له أر ه فى شاعره 37 ة الشاعر ولاريب. 


د ورائته الشعر عن أسرته : فتدكان أمية من لرةقامرة؛ و اشتبر أبوه 
بالتععر ؛ وامتدت تلك المواهب الفنية فتوارئيا أبناء أمية ؛كان أبنه نام شاع 1. 
ويسب إليه دإلأيه: 


ل ا 
مان 0 لكل ملة ليوا اماع السبى بالقزمان .+ 


م س ئقافته وزخلامه - : ققد لرأبية ثقافات وائة واختليل بالحياة والناس 
والعناصر فى . رجلاقه التجارية إلى اهن والشام مما كان كه أثرمفى شعره وثاعربته. 00 
0 + > فطرته ل حي دين : فقد دفمه ذلك إلى عخالطة برجال الأديان مد 
الهم والتآثر بمظاتمم » مما جعل قلبه رقيق العاطفة والشعو زءةوامنا: أسان الأدب 3 

والشعر ٠٠‏ وما جعله يلون * شعره هذا ارو .الدبى القوى الغلاب - 0 


| 6س اختلاطه بالحياة الادية وبالشعراء فى الطائف ومكة. رار :بلاد الجررة م 
العربية شابا ورجلا وكبلاء ما جمل الشعر أقرب إلى قلبه ودوحه من أ ثىء سواء : 
لد لكك من بواعت الدع ولسباة ف ني أب 


هه 


ا 


إنفت غشغر ام در بأوفر عناية وأدق درس , انه وقد ذكر عاط كر من أباد ْ 
.- الرسل وأمور الآخرة لايعدو واحدة من اثنتين : إماأن يكرن قدقيل قبل ووه 
3 القرآن » أو بعد نرواه وفى أثنائه» فإن كانت الآولى فبو. وثيقة فريدة فى اإدلالة عل 

١‏ اعاعرف بض العرب إذلك العهد فى نلك الشئون من الكتب امقدسة وسواها » ون 

0 لائى الثانية فقد أراد صاحبه لاحالة.ممارضة لقر آنا فانقطع تف ول بس ظ 
: المصدان يشضوايه ا 
زهذه بيات ء من شعره ندل على طريقته , والآ رج أن فسيتها إليه حميحة فإنها من. 
> قصيدة استامد سيبويه بيت منها وعنى بروايتها شراح كتابه » وقل أن يحوز علهم 


لي بذكو إدسال مومى وهادون إلى فرعوت» وفى الأبيات دوج 
النأثر بالقر آن : 0 ١‏ 


انك الدىمن قشل -, مدبب ونعمة 
فقال أى بان أ فإني 


ش وقلبف لحارون اذها تظامرا 
وقورلا له هل أنه ممووت هدم ' 


وقولا له هل أنت رفعت: ل 


وقولا #هل لطر وسطبا ' 


وقولا له من أخرج. الشمس بكرة 
وقولا له 


0 فأصبح منه احبه ف -زءوضة 


من أنبى ألحب فى الثرى . 


بيش إلى هو مي رسولا. مناديا. 
كثير به ., يارب ضل لى جناحياا . 


على المزء فرعون الذى كان طاغياا 


بلا وتد حى. اطمأنت »م هيا ظ 


بلا عمد؛ أدفق إذن بك بانيه 


منيرا إذا ماجنه اليل ساريا: 


فأصبح مامست من الارض ضاحيا 7 


فأصبح منه البقل يبتن دابيا 


فق ذاك آنات لمن كان واعي ‏ 


00 بت‎ 207 - ١ 
: سات د شعره‎ 


1 أولا نحيث الألوب والأفاظ ل و 


00 ان أخكر شرا اقرى المرية عل له اله عر فيهم » غير أن الذى 0 1 
أزدى بشعر فى نظن فشن النقادحتى أسةطوا الاح اجاج بدكارة استمالة للدخيل من 


العدزية والسريانية ف شعره 3 أنكروا عليه به حق التعريب لشدة مخااطته الأعا-ى 


1 وإن كان عربياصربحا كا أنكر وه على عدى لإدغاله الكثير ون ألفاظ الفرض ف‎ ٠ 
' : . اشعره د قال أن قتندة : . وأقّ بألفاظ كده ثيرة ة لافعرفما العرب وكان يأخذهامنالكتب*‎ . 


سنهاقرله « وخان أمانة الديك الغراب » ء ومنبا قوله ه قر وساهور سل ويغمد» 0 ظ 


8 وذعم أهل الكتاب أن الساهور :غلاف القمر يدخل فيهإذا اذكاف . وعلاونة 
الابرون شعره حجة» (0 . ٠.‏ وكان أمية يسعى اله فى بض أشعاره « السلطيط ٠‏ وفى. 


يعضبا. « التغرور ». وديا اقتهسرما من الحيشية (؟) » أوصاغبما على صيغ تلك الافة». 0 7 
فالاحياش يسمونث لله فى النة لحر بأفرا مر » فا كه قبسلا أقري 7 : 


: إل اغرود . 


١‏ ومساكن إن فى أسلبب أي بل وق ممايه أ ار مرت ريا ل 


شلك أنه قرأها فى بحضن الكتب فأدخلبا فى. شعره» وكان أمية اساهسى ) السماة صاقورة. 


وحاقورة » كان فى يعض تتاجه قاق اللفظ سخيف اللسجنابى القافية 000 


كل هذا ها كان فى شعر أمية ادبي » أما شمره غير الدبى تأرى عله طلاتة 0 
الآسلوب وسزولة اللفظ وءذوبة العبارة وحلاوتها ورقتها وطلاوة البيانء كا ها ْ 
0 مدائحه لابن جدعان وقصيدته فى ابته وسواهما ٠‏ . ٍْ 


١س‏ 11 جودسي يداك آنباقة لمريةطار 11١‏ - 


3 1 لح ارم اا 


شافيا : من حيث المعاتى والآخيلة : 


020202 انصرفت قرححه أمية إلى المعالى الدينية فاشتور بها أمره »واصطبغ بها شغره ٠‏ . 
: 37 خَوَصْف الله عر وجل وذكر المشر والحساب وااجنه والنار والملاتكة ٠‏ اذكر خلق 
0 اللادرض والسموات : قال ابن سلام : « وكآن أمية كثير :المجائب فى شعره ؛ بذكر 
ا ٠‏ فيه خلق السمو ات والارضء ويذكر الملائسكةمن ذلك مالم يذكزه أحدمنالشعر ا. 01١‏ 


1 90 وَنظ حوادث التوراة كغرات سدوم وقصة إسحاق وإراهم ؛ وأدخل فالشعر 
0 حعلق لر يلقي مرق :: ولم يسرفيا لغرب »لكان متحب أمي و شعره غير معبود 
:فى عصره ‏ وكان سببآ فى أن ينحله العلماء ماجاء شا كلة تلك المعافى هن الشعر ولم ‏ 

' . يعرفوا قائله » مما كان له أرْه فى عدم عناية الآدباء والرواة والنقاد بشعرهء و[همالهم, 
1 000 ل او 


وفائه و 0 ال مر نات لحالق والحشوع له ء .ما يتخال . : وت 0 
: «والآمئال ا" ٠‏ 


ولام كأن شعز أمية الذى لم وصليع يعبت لدبي نو من هذه الميات ٠»‏ . 
.وسير الشاءع ر فيه على . بج الشعراء الجاهلين: ٠‏ ر::..ء صدق المعى و بساطتة وسذاجته ' 
مع تلوث الثقانة في إلى حدسا ؛ » لثقافة أمية لواسة؛ وم ابد عن ا الحيال الكاذب ' 
وإثالنة الفرطه فيه 1 


ش 500 ٠‏ طبققات الشعراء لان سلام . 
> :(؟) قال أمية من حكمه : عله ْ 
.دعا تكره النفوس.من الآار له فرجة كحل. ” المقال 0 
يوشك١‏ من فر من منيته فى بمض غراته يوافقبا 
الكل | معمر لا بد يوما وذى دنيا يصير إل زؤال 
ومن معانيه الررءة قوله :000000070 ٠‏ ! 
إذا. أثتى عليك المرء . يوما كفاه من تمرضه" الثناء 


.3 
ِ خف شره لكوق و والديف ست اليب وها دس ارق مرو 
على قوأه من قصيدة : 5 
: عند ذىي العرش بعرضون 585 عل الجر وقكم . الحقيا ظ 
يدم انأئيه وهو ارب ابحم إنه كان وعد مأنا 1 
انأنيه مثل قال فردا. لم يذر فيه راشا ور 
د أسمادة آنا أرجه أم أن يما كيت 008 
وب كلا. حتمته . وارد ااثأ كنايا:. اه مقطا 
'إذا لاينأق أن ل ذلك عل للسادفة والاتفاق وا 
0 ولاشك أن اق ل الواسة به معد مايه كاده وأنيته نكم 
١‏ عن الثقافات والمصادر. ش 
ثالنا :فن غبت أغراض الى شعر وفنونه : 
٠‏ مكنناأ: وشم أب ل نسي : 
1٠‏ ) شمرهفى غير الدين ٍْ ْ 
وقد نحا أ٠ة‏ ية فيه منحى رز فالأغراض والعاق لساري شْ 
0 وت قظمةف الدع عا فى مداتحه السابقة لان عدعاد لول و عليا. برع 0 
. الشاعرية وموأهيبا العالية ية القوية الاخاذة المتدفقة 2 ْ 
0 #- ونظمهف الرثاء» ومن ذلك قصائن 4 كثيرة » مها ت يرف ذمعة يو 
الأسود وأخاه عقيلا من بنى أسد : ٍ 0 
عين بكى بالمبلات 200 أبا الا ادث ل تذخرى (0) الام ئ 
.وعقيل بن أسود أسد الأ ش ليوم الحياج 0 والدقمة 4 , 
: فعلى مثل ملكيم .خوت 8 زاء؛ 2 0 0 جدعة 


0 721 10 


()الفمرع قائة. 00( أظلاتقن” ٠‏ نري 3 


4 (4) الحرب يثك ود تراب من الا ومو اراب 
1 0 ْ 


حم 


00 انوس اس رقهية الأعب )) ا 0 


سي 1 ]0 عب 


5-5 م الأسرةان الوسيطة 50 من كسب وفيبا اكذروة." القمعة 43 


2 قبنو حميم. إذا 
وثم . المطعمون إذا أقحط . القط 


كم 


55 ص 


أنبتوا من معاشر ‏ شعرالرأ سس ويم 
حضر آلا اس عليهم 


ألحقوهثم المنعة 
أكادم وجعة 


راغ وحالت فلا ترى قوعة " 


وقال يرل قتل بدر وفهم عتية ة وثهة أبنا خاله : 


ألابكيىت ‏ على الكر ١‏ 
ش ا عل (فزو 
أمثالمن ' الباكيا 
يكم ابل ل 

أو لازونف لمأاأرى ولقد. 
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المراطمةا؟؟" , 
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الفاعاد 


'(1) أسرة الإجل : رعطله . 


في الذروة : أعلى السئام ٠.‏ > 


(4)السنامء 
(1) الشجر الملتف. . 


(8) يريد أنهن يحدن فى أجورافين حرارة من الحرن . 


(5) ذليلات . 


)1١( | 1‏ رئيس الروم. 
09 ) جم سرطاي 0 


)جع خلمراً : الضخم الطويل . 


(4١)جمم‏ ملواث :السيد . 
١ 8‏ ) فين يحون فى سعيهم . 


ون 


الخلا 


ام بنى .اكرام أولى الماذج: 
'ع الآيك” فالغصن الجوائم 99 
سنات ليحن 3 الر دل : 
ويصدق َك 2 
أبان : لكل لامج . 
ة فهى موحشة' 5 
ريق فق الأون واضح, 
جة212) الملاوية- ©0304 لمنا جم 6100 
بكل صالى 


الامرين 
(*) الشريفة ٠‏ 


| (ه) السحاب المتفرق . 
[(6 حم جانحة وى الماملة . 


5 -1) الرافعات اموا تبن بالبعاد 


لذ 0 


0 اا 0 اليك 
. المطعمين © الشحم. ْ فو ٠‏ الخيز شح. 6 

0 لكرامم . فوق - ٠‏ الكرا بم مزية. وذن الرواجج , 
كتثافل. الأرطال ‏ بال قسطاس فى الأيدى النو اف'"» 
عذلئهم | فقة 20 حمون غريات اقعام 0 

| ولقد ‏ عناق” ري عي لبق بام 
5ه سا عل (يام» مهم واكم 
إن لم تغيروا أغارة: + شعواء 0 نابح 
بالقربات 2 المعدا ت"” الطامحات'" سم م الطوامم 1١‏ 
0 م - الفخر : كانت مادة الفخر. أمام أمية كثيرة جد جد بيت أيه من ثقيف وببت 


أمه من عبد مس » وكان قوله فيه فائقا ' بالناً وإن كات مقلاء. ولعل [قلاله فى هذظ ١.‏ 


الباب ناثتى. 5 يقول السباعى بيوى من ميله إلى الناحية الدينية الى رهد الانذانق' ١‏ 
مفاخر هذه الحياة » ولذا يغلب أن تكن جحبرته فى الفخر قد قيلت قبل أن يتوغل فى 0 
غ١‏ الورع والندين » وهى حافلة ماله ولقومه من مكانة وعلاء؛ وقد جاءت متفقة معمعلقة 1 
.0 ان أم كلثوم وزنا ودوياء ومتحدة معها فى كثير من للم والا اليب » لد في طن 0 
أمية من ميل إلى السبل النازع إليه عمرو دون غيره من رجال اللملقات » ومنها : 
فاما صألى. عنى لبينى وعن فبى أضرك اليقينا 
اق أنى: النفيه . أيا. دأما وأجدادا سما فى الأنسيينا: 
ورثنا جد عن ا راد فأورثنا. .هارن البنينا 1 
وأرضدنا لريب الدهر جردا كود نوا عم عدا 
١‏ وسال عل ف: ظ ْ 7 ظ ١‏ 
: الع [شاري قي رع من يعارذ الكري دائة ابعر فيا قعقي . ٠‏ 
4 () بروى الموائج وى الى تتبادى يينها لثقل ما تحمل » جمع مانحة . 1 
رس لام لقصل يشريج. 0000 () تجحره: ترخل المبحر. 
١٠‏ (0) الخيل ات تمدق عرسا 3 0 : 


33 


00 0-2 وهى مديئة لوط:وما وقع له مع قومه ٠‏ وكانفى قصيدانه فى 14 0 ةَ الاحياش على 


الك ووو 


ا - وق الشعرى الرصف للمنوى لا المي ى :كا يدت عقوي ابنه ن, 


1 .وهو بذلك ضخااف جيع شعراء الجاهلية الذين عنوا بمظادر الصحراء الحسية ووصفباء . 


أما الومف الى فليس له وجود فى شعر أمية الذى نظمه فى الكويات وشئون 
الدبن» ولكنه حكثر جدا فى شمرة الديق» إن كانهذا الوصف المنى لا يتناول 
لاروك فنا بر كو روماه المإداقيا: 


(ب)شعره الدينى : 
3 ل ل كثيرة منها : 
+١‏ القصصي فى وصفه لسفينة نوح وأسطورة 7 قطو.ق المامة التى دلت أحاب ش 


السفينة على الآرض اليايسة فأعطوها هذا الطوق » ويا فى قصيدته فى ذكر إراهم 
> ونذره ولده لله وما كان من حديثك الذبم .وكا ىذ رم القصة ميم وذو 50 


الكعبة » وإنارته إلى قصة الفيل ؛ وكافى كلامه عن قنزعة الحدهد ؛ وخرافة الديك, 
والغر أن وصد اهما القذ علا وقصة ود ودسلة موى وعرؤن 0 . إلى غير ذلك من 
قصصه وأساطيره . 


+ - ممه ق الكويات وه و كتير امه اللكزن وخا «دالجنة والباد 


. والملا.لكة ؛ وسوى ذلك من نواحى هدا الفن ٠‏ 


لعز و وعداة اود كيسان خترو ١‏ . 
. ويظبر فى شمر أمية الديى الضءف الفني : .اصموبة اكلام فى أمور الدين» ' 
ولأنه كان إعأرض ال رآن فاعض ععانيه : فعيعر وعف وخذى ٠‏ 


4 5 ا 


م 


الذ 


ْ ولقيام 


0 لصم 5 


ا ال ل ا 


ا من ل أممة 


الوق 


الى 4 تقرطهع 


0 كو ١‏ كنت 7 ٌْ 
و واشددالصفد" أن أحيدعنلة 


دما مخلم للسراييل اعنه. 
:قال خفه' وأذسل انك إل 


رما ع فريس بت الام 1 
3 1 لوط أ سدوم أنلمها 


داودية عن ضيفه 2 را 
غضب ب روفاك ريا 


لط ثى. الله 
عن دى أن مسة . 0 
ظ سكين حيد الآسيو» ذى الالال ١‏ 
00 


ش أ- قال 3 إراصيك يرسا الله بالقداء . حين اهم بال 5-7 1 : 


احلاد,. و حمل الاب زال"© 


1 آراه 0 معشر أققال . ْ 


شحيطا ©" "فاص فدى لك عله : 
غير اتتحال. 7 


: للذى فلخ ضير فل‎ ٠ 
ف كل المشال ا‎ 4 


آذ ا 7 وقدما: و هذاه 7 
قد يدض أن ْ م ام ١‏ ' 


ما 0 أجملة 00 
لاع القوم. أمرهم وعجوز غيب الله اسعيها ا 00 
١‏ () أب 3 جراخ ف ليتوه رمال 1 0 
0 م( جمم جيرل : المطب البايس ٠‏ ْ 0 

(؟©) ذبيسا . : ْ 
0 () لقيد والولاق . 


"لادرية ايه وهو 7 عابي 0 


60 القرم :ا كرام الحيف 


من اجلاك 0 


الس ع( مه 
أوسل لله عند ذاك عذال جعل الآرض سفلبا ‏ أعلإها 
ورماها حاصب”" ثم طين 3 ذى خروف مسم إذا رماها 
اوروى: اام ظ 0 
0 م وقال فى قصة مرحم : 1 ' ْ 
وفى ديفم من رب مري آية. منيئة . بالعبد عسى بن هررم 
تدل عليبا بعد م نام أهلبا ا وول فل حصر """ ول يترمرم"". 
فقال ألا لا. تمرعى وتكذنى هلامك من رب عاد وجرهم 
+ أنبى وأعطى ما سئات فإنتى دسول من الرجن يأتيك يانم 
فقالت ل أنى يكون ولمأكن ‏ بنيا ولا حل ولا ذات تم ' 
فسمم اغترها *! قالتقت به غلاما سوىالخلق ليس بتوأم” ,. 
فقال لما [إى مناه أية وعلينى , والله خير 
وأرسلهلأرسلغويا9كولم! كن شقيا ولم أبم يفش وم 
ع - وقال فى حادثة فيل وأن الدين الحق هو حنيفية [راهم بعد ذ كر ثىء من 
آيات اف ْ 0 
إن آنات ربنا باقيات5 هاعارى فيبن إلا الكفور ‏ 
. خلق اقيل والنبار. فكل مستينك حسابه مقدور 
: بم يحلو النبسار رب كم ٠‏ بهاة لها شعاعبا منشور 2 0 
حيس الفيل بالمخمس”" حى ٠‏ ظل حيو كأنه معقور | 
لازما حلقة الجران كا 7 من صخر كبكب عدوو ٠‏ 
)ديم صل قراب + روات لخر وغرالي و فاق 
(م) رمرم فلان : . تحرك للدكلام ولم يتكلم ٠‏ ش 
() اغترها : تغفلبا . وبالمين , أى ترب عنباولم مسرا ٠‏ 00000000 
(ه) أى ليس مولوداً مع غهده فى يطن ٠0‏ 2 اد 
(:) من الغواية : الضلال ٠‏ 2 (0) وبروى: ثاقبات . 
(م) اأشمس ٠.‏ 2 )4( مدع بطريق الظائف . 


وله - 0 
المره اك كندة أبلا. لاعلاويت قالوب قور ' 
حار 1 م ابذعروا اغا م عظم. ساقه. كور 
ش 00 دم القيامة 0 د ألله إلا دين الحنيفة. زود 
ابه وقالفى إرغال الله إل فرعون هو ب رمدو 2( وقد تقدمت أبيات منها: 
.وأنت!الذىمن فض لمن ورحمة 0 بعت إل موسى رولا مناديا 3 
1 فقات للهفاذهبو هارون فادعوا ْ إل اله افر عون الذى كان طاغياً 3 
<. موقولا #هل ‏ أتعسويتهده. ٠‏ بلإوتد حى (طمأنتكا هيا 
١‏ وقولا لاه لفك رفنت هذه ْ بلاعد ؟ أرفق إذ نت بك يانيا 
٠‏ +وقولا لدهل أنتسويتوسطبا منيراإذا ما جنه 'القيل هاديا؟ 
-وق ولا من يرس ل الشمس غدوة ضيح مامسحن رض صَاحيا؟ 0 
-وقرلا أهمن يدبت الحب ف الهرى فيصبح منه ابقل قز رانا؟ 
0 .وف هذه الآبيات روايات أخرى . 
: + س وقال فى قارعة المدهر وأنها مكان حمله أمه فى قفا ؛ 
غم وظلماء وغيث سحاية . أيام حكنن' 'واستراد ادر 
0٠‏ سغى القراد بأمه لجنها» ' فى علهافى ققاهة مهدا" 
“هبد وظيا فاستقل بحمله ٠‏ فالطير بحملبا. ولا يتأودة»؛ 
فتراه يدلج "© ما شيا يحذازة نبارهااخاف الجديد2؟ ٠‏ للد ١‏ 
إل غي+ © بن تنما وأساطيره.. م 


:(1)ت الروة . اظاب : ْ 3 ش 
.0 بجنا : ضعها فى الجن وهو القيو . 0 
ٍ (0) يجمل قفاه مهدأ لما . 2 0 : 0 
ْ (4) يتلوى ويتمطف . 2 00 
00 )2( ) “شى مله مثقلا .. 0 ا 0 
بم أقام الممدلا يل 


ووو 


اوقل فرعي ا 
٠‏ الجسداقه مانا كك الخيرامبهنا رى .بومتانة 
رب الحنيفة آم تنفد خزائته مملوءةء طبق الآفاق سلطانة 
ألا فى لنا 'اصا فيخيرنا © مابعدنايتنا من رأس محانا ؟ ‏ 
00 ا 9 هلكرا وبنا. نقتى ‏ الأولاد أقتانه 2 
وقد. علنا لو أن العم ينفعنا” أن سوف يلحق أغرانا بأولانة . 
وقاه ق خلق الكون وفنا الحلق وحاقبة اناس مجرمين ومتقين: ْ 
الله , العالمين الكل أدض , ودب الراشيات من الجبال ‏ 
اما وابتى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا حال( 
وسواها ا 0 من الشمس للضيئة والبلال: 
. ومن شبب تلألاً فى دجاها ٠‏ مراميها(» أشدمن النصال©* 
,وشقالار ضرفا نبجست49)عبو نا وأنمارا من. العذب الزلال. 
وبارك من نواحيبا ورّى( )©0‏ بهاها كان هن حرث ومال. ‏ 
فكل معمرن لا يد وما 20 وذى دنيا يصير إلى زوال. ١‏ 
ويفى بعد جدته وبيل ' سوى الباق المقدس ذى الجلال. 


وبارك فى نواحيها ورى(0» هاما كان من حرث ومال:. 0 


وسيق المجرمون ومم عراة . إل ذاك الملقنامع (2) والتكال00): 
.فنادوا ويلا ويلا طويلا ‏ وعسوا فى(*)سلاسلما الطوال. 
فليسوا. ميتين فيستركوا ‏ وكيم بحر النار صالك(:) 
.وحل المتقون بدار صدق ‏ وعشن اناعم ٠‏ نحت الظلال 
2 .”الحم ما يشتهوان وما تمنوا من الأفراح افبا والكاله 1 
)١(/‏ فالديوان. رجال . ٠‏ 0 | 
(6] جمع نصل وهو حبديدة السيم بوالرمح والسيف مالم .يكرن. :متش 

(4) تفجرت , زه) أ 1 

(1) جمع مقمعة وهى خشبة يضرب ما الإنماف عل راسه . 

() التعذيب. 020١2‏ (م)صاحوابصوتءال. 

)2 رادم : شواء . ْ 


1 
: ا 


2 مض لاتنول من شمري ,أ 0 ١‏ 


0 3 هذا وقد فل للضي كته وبق الأ م التية السو ايه 


7 ع ماع عدم بوك كان سن ايا 
٠‏ ويسبها لرجل هن الخوارج » ونقد قوه: الموت كأس.. | ./ 


ويلسب هذه القصيدة لآمية ١‏ الي ين يكار عن شبوخه وعن لمن ظ 


مع 0 


/ 


ذا مر تلينا لعز ابي 0 اومنه يبدو أنه ء عبقرى ف ببهء 


ْ والزكيب لغرابة الما الى ظمبا.. 


أما آمية شرم اعد عن الدين" فيكاد كر ريا من زهير ابم 


باللية ومن لسرا دين -.. .. 0 
000 اك 
رد أمة ليا . ١‏ : 3 


1 سوه قصبلة غير لوية دبا للية قا افعر رايم 0 0 


0 6 فى شاعريتها وموضوءها وروحبها ووزنها وي وخيالها وكثير م 
ا معلقته: 7 


لامي أبصحنك اقاصبحينا. | 0 اق موز الأترينا.. 


0 7 عر الرناق.. 1 


000 0-0 0 0 00 8 3 5 ١ 1 : 


- 


, 0 


أ ركد 
ع ل ومطلع امجمهرة : 
عرفت الدار قد أقؤت(١)سلينا‏ ' ازيب إذ تحل ها قطينا("). 

ش ا ل ش 
ق ق أف النبيها) 0 وأما . وأجدادا سمو فى 0 ظ 
'ورثنا الجد عن كرى رار فأورئتنا 2 مآرنا - الينينا 

20 وكيا حي علبت(؛» معد أقنا حي ساروا هارينا 

. وتخبرك القبائل .من معد إذاعدوا سعاية9) أولينا ' 
ءانا النازلون. بكل شر وأنا للقبلون إذا لقينا. . 
وأنا الانمونت إذ أردنا وأنا الضاربون إذا دعا 

.وأنا الرافمون على معد أكفافى المكارم ما يقينا 
نشرد(2) باممافة من أنانا ويسعطينا المقادة من يلينا ١‏ 

؛ > والقصيدة خلو من الروح الدينى وقد يكون انظمبا فى بده حياته الشعرية . 
وقيل أن يقف نفسه وحواته وشعره على شدون الدين : وذلك يوضم لنا أسباب ٠‏ 
احتذاته لعمرو ب نكلنوم » فالشاعر فى أول حراته فى الششعر كثيراً ما ايقَلد النا بغين :/ 
.عن الشعراء ٠‏ وحتذ هم . ! 
وأصحاب الجمبر ا : عبيد وعنقرة وأمية وعدى ولشر ‏ اد عازم ناش 
.بن زهير والعرين تولب . ' 
بعض ما أخذ عليه : 
؟ ب أعذ عليه التقادقوله : 1 
205 ولشمس قطلع كل آخرلية خراء 55 لونها . متورد 
2 0 تأبى فلا تبهو لنافى رسلبا إلا معذبة . وإلا ‏ نجلد, 
وقالوا ما شأن الشمس تماد . ١ ٠‏ 
7 '() قفرت . (؟) مى قطن بالمكان ا 
ا ظبر وارتضع ٠.‏ 2 (ع) ليست الملداء وهو الدرع .. 
(ه) المساعى ر المفاخر . (5)من القشريد وهو ره والتفريق . 


2 


.+ -واأغذعلدقره: 000 ظ ل 
| .لهمارأت عين البصير ؤفوقه سماء الإله فوق سبع مايا 
فق خرج عن الاستعال الفصيح +مه سماء على فعائل والقياس جممها على فعول » : 
| ولانه أفرا الحمزة العارضة فى امع » ؛ مع أن اللام معتلة ».وهذا غير ممروف : ألانزى 
1 نهم يقولون خخطيئة وخطايا لا خطالى ء ولآانه أجرى ياء د سمان » مجرى الباء فى 
: نوارب قبا فى مومنم الجن ؛ والمعروف أن 7 تقول هؤلاء جواد ومررت بحوار 1 
: ختحذف الياء وتنون . وده الارج + فيعاصاب الخزاة. 
“دين أمية 0" 0 : 
.لم يكن أمية وثلياً » وله ابعش ران ومنهم لمر :ودوى عات 
٠ 1‏ الإصاية » أنه مات. مسلا وفسبوا إليه شعرا فى مدح الرسول . - والتعدزاء أن 
0 كان متحنفا ء ومن شعره على ها يروى : ْ : 3 
ْ كل دين يوم القيامة عند الل َه إلا ذن المبقةزوى ْ 
مصادر ثقافته الدينية :. ْ ْ 


٠: -‏ - حتيع وسكت تدم يدم زا فى الياة و الإ وكرت . | 
#اسا كشن أمل الكنت ب للدينية الى اطلع عليها أميةما يدو ذلك د ْ 
شعره ء ومنبا التورأة والإتجيل . 0 0 
م - الاساطير والقصضص الذى كان ذائماً فى الم الجامل  ١‏ وماتقق من 1 
أفواء الأحبار والكبان » وما سمعة من أساطير فارسية . ْ 
4 -آزاوه .الخاصة فى الدين والوجود . ْ 
:0 د الثرآن التكرمء وهر إم معايد. ثقافه الدينية . 
اراأء المستشرقين فى أمية 3 
وقد أعى التنصب لذبن بمض الستدرغين : : ٌْ ْ 
)١ )‏ فذهب المستشرق الف رفمى كليان هيوار 52 نهر 


أميةكانمن مصاهد القرآن ‏ وأن للرسول ألف القرآن ,منأر؟ فيا تبر به. به بثقافات 


. أيه الدبية ف ره , وهر وأى با لتب للتوح‎ ٠ 


)رنب المستشرق 0 لآمية ا 000 
0 م أذ بوذن ين القرآن وشعر أي ؛ ؛ وذهب فى خطأ سيم إلى أن أمية كان أدق قل 1 


0 عن عد أن اعد لتقل د عل منياوحد» يدك دك مرار ف أناشر . 


أجأن سن ماخر إلقرآن ؛وثرى أن الفران كلت كد 


8 وجاء فى ذائرَة المعارف الإملامية . أن القصائد واللتما وهات الى وصلت 1ل:4 ظ 
٠ ٠!‏ مفسوبة إلى أمية » يمكن قسمتها حب موضوعبا قسمين_ كير بن : أصغرهها يتسكون 


5 من قصاند وأبيات قيلت فى مدح أشخاص ويخاصة فى مدج دجل من أغنياء مكة نهو 
© عبد اله بن جدعان ان لا قلطنا دن تظازها عند غيرمين شمر ْ 


0 العرْن القدماء ٠‏ أما القسم الآ كبر الذى يبدأ بالقصيدة الثالثة والعثيرين » فيدل دلامة ٠‏ 
0 أكاملة على النزعة الى #ححكن تسميتبا بالحنيفية » وأناسها التول بإله واحد هو رب. 
٠‏ :العباد» وترى فيبا صودا شهببة بالوحى 'عن مقام الله وملانكته , وحكايات عن. 
٠‏ الخلق وآراء تتعلق بيوم القبامة والجنة والنارء و 207 إلى عمل الخير » وإشاراته . 
0 ل عن أعذ يعطبامن أخبار المرب عناتغأ وود » ويتضبامن 'قصص التوراة عن. 


الطوفان وإراهيم ولوط وفرعون . : وأبن أبى ا 3 


الحكايات عل آلسنةالحيوان ا 0 


٠‏ ومن قصته من إرايم 


ولاراهم . اللو بالذر . احتابا. 0 الأجرال . ش 
ار يكن ضير عنه | أراياة في :اشر افا" 


دعن يق رأهنه ققصة وما أشي ءا ارك لكريم بعل محة مانقول من أن 6 
7 1 فى هذا الباب متكلف متصنع . عاك / حم انحا كاة “بل إنه 6 وليس باغ . 8 
اس سرايان 0 ني جافة هذا اياج + ْ 


00 


اللا 


اوقل ينا ميد عد اللجاب, بذ فشر اران 0 


0 الأرض ويذكر لامي ؛ ويذكر من 1 أحد من الشبعراء » .. 
أ عيذ ذه اتفقت العرب عل أن أشعر ر أهل المدن ام برب م عدالقين :2 1 

وجبدالقيس »ثم ثقيف, رك شمن لآم بن أف الصلت م كي 0 

أية:أشمر.الناسء قال كاقلنا ول تقل كاقال» ٠‏ وقال الأسممى : «ذهيب أمية 0 . 


ْ جا ار الاجرة, وحمب مار بياة ] ارب اونب مر > أنادية ماي : 00 


: ذكر الشباب » . 


ونقول : تلك آراء اللماء فى ى شعر رئه ولكن ان دا شعرملا يلوف 00 


هذه للئزلة» فلمل كثيا امن شخرء الجيد قد ذهب مع الزّمان . ١‏ : 0 
وقال أبو الفرج فى أغانيه : :كان ليان أن لد قد عرق الكب يزان 
٠‏ بوليس المسوح تعيداء .وكانعن ذكر إبراهيم و إسماعيل واطنيفية وحرم الخر» وشك 


فى الآوثان» وكان عتما والقس الدين» وطمع فى الدوة» لآنه قر 0 ب 


ش هيا يبنث من العرب فكان يرجو أن يكون هو فلا بعث النى صلى الله عليه 0 
0 :زا الذى كنت تستريك(1١)‏ » وتقول فيه » فحسده عدو الله وقال إنا كه :3 
ْ أأرجو + نأك نر لاقو عر وجل : .دا عله أ الدى آنا آاتا و 4 


كل دين بهم لقبأنة عد اها . 0 53 دين الحينة زود 0 


٠ 3‏ فأنت برى من هذا أناكان. متألم! ١‏ داق ل دنار اه » ويتوقع أن بكرن 
ع صاحب.الرسالة الذى بشرت به الكتب : الى عكفف عليبا بالدرس ..فلمالم يكن" 
عا خط ف,سجل القدر موافقا لماوقر فى انفسه و غان جبله عل حلمه » وسيطز العده 1 
. علي فسكر» فلم يمن الى علي السلام » ولم ينل من حياض شريعته ٠‏ قال إن قنبية ١‏ . 
2 لسر رايم كان ابه نه 0 مرج قد اللردية وكام يؤمل ' 


1 
(١‏ استبطل». لال ا ار 


ايده 


أن يكون ذلك النبىء فلا به خروج النبى صل لله عليه وسلكفر به حسداء .. 
00 ولا بلغه خير وقعة بدر والذين قتلوا مها من ذوى قرأبته قال قصيدته التى يرن فيها من 
0 عرق رس وعرع عل للد قاور ا ل ا 

7 الا يت على انرا ١‏ م بنى الكرام أولى الممادج ' 

هكبكا الام على فرو ع الايك فى: الفضن الجوافج ٠‏ 

3 | الم أخق يفيض فى وصف قت بدبر » حتى لم يدع مكرمة إلا ألصقبا بهم» إلى: 
.أن قال : مة ل ل ا 
خذاتهمقلة وهم 0 يحمون عورات القشائح . ْ 

قضارين 20 اتقدمية 0 بلدة 2 الصقائح 

قال إن هعام بيد رواية هذه القصيدة :ه ركنا منبا يبت نال فيما من أصحاب. 


<٠‏ الرسول»... وجاء فىدائرة الممارف الإسلامية : والأخبار مختلفة فى موقفه بالنسية 


ما يتج) فى قصيدته المذكوره من عطف على قزيش . . وأيا ماكان من شأن هذه 
. الروايات فد اتفقت جيعا على أنه مات كافرا ولم يؤمن بالثبى عليهالسلام ؛ روعه 
0 صاحب الأذاق بسنده قال : « لما أنشد النبى صلى الله عليه وسلم قول أمية 1 . 
7 اق لا رسن تاش سساارن نضا 
رب الحتيفة لم تنفد عوائته 2 علوءة .طق الآفاق. سلطانا. 
ألا نبى لنا. منا فيخنيرنا 20 مابمدظايقنامن رأس بجرانا ؟ 
إلى أن قال: - 00 
واخاط به بنيتى وزاخلط بهبشرئ واللجم و الدم ماعمرتإنسانة . 


: _ ْ | م تق : 
قال صل اله عليه وسل : م أمن شعره وكدفز قله . ولو لا ما نعرف من غلبة ‏ " 
السكذب عل ىكثير من الشدراء لقلنا إن هذه الآبيات «ندولة على أمية يا نحل عليهاالكثير. 
غيرهاء ولكنا قد تعودنا من اأشعر اه مئلى ذلك , فلا بعد فى أ 
داقائل أن يول هب ذه اقصيدة قيات قبل مبعث النى عليه الس لام » وقداتفقي ١‏ - 


0 . الرواة كا قدمنا على أنه كان موسدا حتيفياء فل نك فى نميا إلله؟‎ ١ 


2 5314 4 
00 موازنة أدبية 
بين قصيدقين لآمية بن أن الصلت وعمرو ب نكلئوم.. 
0 ا 


: أما الآولى فبى معلعة عمرو ب نكلثوم (..ه - 4.0 ) المشهؤدة‎ ٠ 


وأما الثانية فى جمبرة أمية بن أنى الصلت ) وه أ : 
٠‏ عرفت الدارقد أقوت سنينا 'زيكب إذ نحل با قطينا 
. والقضيدة الأول ملحمة تارتحية تصور الجد القديم لنغابقبيلة الشاعر وملا حبا 


٠ :‏ - #الحربية التى اتتصرت فيبا على أعدائها ؛ وهى فريدة فى نوعبا ء فبى جديرة حقاً بأن 


3 1 


قسمى ملحمة » وهى تضوير قوى دائع جد القبيلةة ومفاحرها وأيامبا ومنبا بوم 


:خزاز» وإثادة بنفو ذها ومكاتتها:, وتهديد لاعدامما وتنبيه للملك عمرو بن هند حتى 


لا يطبع بهم الوشاة ويتحيز لكر ثقيقة تغلب ومزاحتما فى اانفوذ والجد والسلطان . 
> .وقد يدأها الشاعر بوصف الخر مايعد ميزة فريدة لماء مماتتقل إلى موضو القصيدة. 
وه الفح سيره 0 
لا الدنا ومن أسى عليبا 2 وثيطش حين طش قادرينا 


ملأنا البر حتى ضاق عنا وص البحر تملؤه سفينا ٠‏ 
إذا بلغ الرضيع لنا فظاما تخر .له الجبار ساجدينا 
وأنت تعم أن عمرو ب نكلثوم ارتجل بغذما أمام الملك عمرو بن هند وهو الجزه " ٠‏ 


الذى ودد فه أعداء تغب وحذر املك من الاسماع للرثاة والميل معبم على تغلب 0 


ومنه : ٠‏ ش 1 
أإاهد فلا صمل علا وأنظرنا نخيرك ايقينا - 
يأنا . نورد الرايات بيضا ش وتصدرهن خيرا قد رونا 


م 


ه10 


:. م1 , القصيدة كط » وأنشدها فق سه سوق 12 :وقد 00 تغلب بجدا ها 
موملحمة تارضخية تصور (تارخباء فاءقرت بها اعترازاكثيرا ويقال إنها أضافت 
تإلها الكثير حتى بلنت أباتها نحو الف بيت » خنى قال بعش البكريين فها: . 


الى بق طبن كل كر ِ قصيدة ٠‏ قالحا جمرو 0-0 
يفاخرون بها مذ كان أوهم ٠‏ يا للرجال لمر غير مشتوم 


لب وأنا المجمورة فقد نحافها ةف يجد قبدأة ثقيف وهى هن أمبات. لقبائل 0 
العربية وصاحبة النفوذ والسيلدة فى الطائف .وافتخر بها وصور مكانتها ووراثتبا جد 
الآباء والأجدلد» ولم بيدأها بوصف الخر كم فل ععرو بن كلثوم بل بدأها كنا 
.هبدأ الشعراء م قصائدم فودف فى مطلعبا أطلال مويه و زيتب ع وعناءها وليب 10 
الرياح المعصرلت بهاء ثم انتقل [ك دو ضوع القصيدة تقسها من القعر بمجد القبيلة ْ 

شرف" الأباء فقال فنا قال + ١‏ 


اؤَرئنا اليد 00 انراد فأورثنا. ا 0 
اوكا عيا. أطت عمد" آنا عيك سارو مارينا ‏ ” 

03 وتبرك القبنائل. امن معد إذا عدوا سعاية . أولنا : 
ل النازلون لتر وأا . الضاربون إذا. 0 


اغرما 3 كرم هن لقعم بأسرته وقومه وجدم ومتابنهم اي ب 0 
0-0 من :كيل والرماح والسيوف والشيب والشبان 0 ووداثتهم للجد عن كبرى 1 
.يواد» إلى غير ذلك من مظاهر الكبرباء والعزة والسيادة الى أضافها أمية إلى : آومه : 
ولا ندرى شيتا عن التاريخ الآدى لاقصيدة وإن كنا زجح أن الشاعر نظمرا فى 2 
< خا رز بن اللفاجرات ابي تحدث كثيا يهن الال النربية وخاصة ى العصر الام ْ 

ْ 0 2 4 ح هل الأب 


لدت 
00 0 
ْ وتفق القصيدتان فى كثير من وجوه اأشعر والشاعرية 3 ' 
٠‏ تتفقان لي وى الوزن والقافية كم تتفقان فى الها م | 


ش وتان و افر دان ها وعاضة عندما تقل 
الشاعران إلى اررض الاصلى من قصيدتيرما وهو الفخر ؛ ولسدت «له السرولة الفاية 
بغريبة على الشاعرين :.فار ئجال “مرو لتصيدته ومقام الآخر يقتضيان ااسمولة » وأشأة 
أميةق الطاكف وحيائه زم! ين الزروع وافاكرةوالجو اميل واارواء ااطلق ؛ وتنقه 
بين الام والءن ومكة والمدينة ؛ كل ذلك جدله ءيش فى ظلال فدظام اللضارة: 
صقلت مواهيه الأدبية وطبيعته الفنية » فظبر 3 ذلك فى شعره وضوحا وسبوة, 
وإسجاحآً وصقلا فنا رائعا . 
وتتفق القصيدئان فوق ذلك فى كثير فسان دمر وأ الياء ومن نظام 5 آ 
التشابه هذه المعاتى وال بيات 1 
(1) ةاعرو : ل 0 ْ 
ورثنا المجد قد عليت معد تطاعن دونه حتى يبينا(١)4‏ 
وقال : ودثتايجد علقمة بن سيف . 
وقال 4 ش 
1 ووثثتاهن(» عن. آباء صدق د ف ركبا إذا متا نينا 7 
3 - فقال أمية: ا 
| 1 ورثنا الخد عن كبرى وأن ظ را مانزنا البنينا 0 
| وه بع أن توازن بين البيتين الآخرين إذا عليت أن ورائة المجدفى ف أن 
بلغ فى الفخر من وراثة الخوول فى بيت عبرو ء وإنكانى ودائة الخيول من اباب" 
(:) أى حتى يظير اشر ف لنا.. | 
20 الضمهد يحنره إلى الأفراس ف بيت سايق .. 


٠ 


يفلدد 


المجد لان الخيل ودكومها واتخاذها عتادا دليل المهجاعة والبطولة وحب النضال» 
وقول أمية « فأورئنا ها نا البنينا » أبلغ من قول عمرو « ونورثما إذا متنا البنيناء لأآن 


فوم أمية ذكر وا أن أبناءم ورثوا هذا جد عن آبامم سواء كان الآباء قد مانوا أم. 

لا يزالون أحياء؛ فيم قد ورئوه فعلاء أما مرو فقال إن الآبناء.يرئون اليل سد 

5 ت الاباء فهم ل يرئوه فى حياتهم فكأنهم لا يعر فون بالشجاعة إلا بعد مو تالآباء ْ 

ش وهذا قصور ف الفخر .وال أمية , د اليننا, وقال مرو ١‏ بسنا فشبرهم أبية 000 
وأبان عن وضوحبم . وقال عمرو ه أصدق , فدل على شجاعتهم أو وطوح تم 6 | 


دمح زيادة لا نظير لها فى قول أمية . 0 : 0 
00 وقد أذ أمية لفظٍ «قد عت معدء من قول حمرو فقال: ‏ : ئ 
ْ 0 وكنا: احا 1 علنت مع 3 أقم.ا حيث ضاروا هاربينا 1 

(ب) ويقول عمرو« وأنا المبلكون إذا ابتليناء أى نهلك أعداءنا ونفدهم إذا 


٠ 


1 


| اختيرنا بقتالم ٠.‏ . فيقول أمية: « و أنا الضادبون إذا التقينا » . جد .قول عرو 


أبلغ جيك نص على [هلاك الاعداء . ول يذكر أمية إلا اضرب وإنكان يكى به عن 
الشجاعة والإقدام والعزيمة والجد فى طلب الأعداء . و لكنه على أى حال لم يصور 


. نقبجة الحروب؟يا صورها مرو بقوله « الملكون» .. 0 [ 
! () ويقول مرو : وأنا المانمون ما أردنا ه ويروى ء الحا كون نما أزدناء . - 
٠‏ فيقول أمية ه وأنا المانمون إذَا أردناء . ا 2 
7 (د) ويقولعمرو: 2 ١ ١‏ ْ 5 
ونشرب إن وددنا للارصفوا ‏ ويشرب غيرنا كدر وطينا 


0 


00 وبروىمنالمجمبرة: 0 ْ : ظ 
5 وأنا الشاربون الام صفوا 2 ويشرب. غيرنا كدرا وطينا 
١‏ ويقول عمرو 0 ْ 1 ا 1 ٠‏ 8 آ 
20 بفتيان يرون القتل بمسدا 2. وشيب فى الحروب بجربنا 
وقد روى من المي ا 


وفتيانا يون القتل ممدا وثيا فى الحروب بجرينا , 


1/ 


للة ‏ 
ا ظ 
وممتاز المملقة تتوع أغراضياء وبطرلماء انا وأنها ملحمة #ارضية . 


0 وتصوير جد تغلب القوى والحرنى »ء وبما قمأ من ودف للخمر » وهى على أ حال . : 

٠‏ وباعتراف نقاد الآدب القديم من أشبر القصائد الجاهلية ولذلك وضعو مع لمعلقات» 

وقال ابن قتيبة فييا : « وهى من جيد شعر العرب » . 1 
٠‏ أما قصيدة أمية فقد وضعوها فى منزلة أدبية بعد منزلة المعلقات ا حيثك رتبوهاق 


الجممر ات . والمجمبرات سبع قصائد من الشعر الجاهلى رواها أبو ار ايعاد 


ْ فى الجيزة ارإمابام : ظ‎ ٠ 
أي من. أهله ملحوي فلقطبيات 2 .2- فالذنوب‎ | 


أو : عينلك .دمعهما سروب كاف" كأتبنا  :‏ شعيب. 
وتشتهر باخقلاف وزئها واضطرابه : وهى فاصرة على الحمكلة ومنا: .- 
وله تاعافن ق. تكذيثك لول -الحماة :4 اتيت 
1 من يمأل الناس سمه وسائرة ”قا سني 
ْ ويغلب علي صبغة اتدين وروح الإمان . ا 

. (ب) عدى بن زيد » ومطلع ته ١‏ 

أثعرق رمم الدار من أم معيد ' مر ودماك الوق قبل اتجلد . 

وتشبه معلقة طرفة فى وذنها وقافيتها ودوح المكنة ا فياك تنفق معبأ 
فى بض الآبيات , ويغلب عليباروح التدين » ومنها : 2 

فنفسكفاحفظباعنالغى والردى ٠‏ مى تغرها يمو الذى بك ل 
عن الره لاتسأل وسلعزقزيته ‏ فكل قرين بالمقارن يفتدى: 
١‏ ولييت الآخير تمدق سلقة طرف أي . ْ 


00 

0 500 ْ 

: 5 * تأبد من أطلال عمرة مأسل ه 

ا رقب طماروع امكف وييا: ئ 

5 1ْ يود الفتى .طول السلامةواامنى : تيبر لول إلا بسر ١‏ 
هطق الغوانى عن علي . 5 ٠‏ أسم قا أدعى. به وهو اليل 4 
ار د) أمية ن أى الصلت » وجميرته معر وف . ٠‏ وهى وقف على الفخر. ئ 
' 0 ه) إشر بد ألا حازم + وعيرك فى التخر بقوع وطرليم م 
00 ان الديار ميا انعم ْ 7 مه_المبا كو الآرقم 
ل ومظلعيا : 3 ال : 


(داعتير عي ١‏ : 0 
. هل غادر الشعراء من انتردم ١‏ اعرف ادارب يمد وهم ١‏ 


ويعدها العض من المعلقات والآخرون من الجمبرات » وهى على أى حال فى : 


: ا ا 
ش : 00 


ع 


توق ل وآنة 0 3 1 


مايق كد لنا أنه لم تلاحظ الناخية التارمضية فوترئيها :ٍ 0 

)م احية موضو هذه لتمائ ند أن 6 منها فى الممكة وأرها ز 3 0 
الفخر ها يؤكد أنهالم رتب بحسب موضوعاتها . 3 
٠ 3‏ (ج)ف ليبق إلا أنمارتيت حب جودتها الفنية تلن الأدية :, ومن غير | 
ب شك فإن شاعربة هؤٌلاء الشعراء وخصائصس الناعر ب في هنه اتا 1 تكاه نكرت 37 
ف مسرل واحدة ما يدير بو ضوح الناقد ال ارس « ْ 


00 القصائد التى لا تبلغ منزلة الجمورات الأدبية.. 


بويا 


فبذه القصائد السبيع إشبه بعدما بعضاً فى 


النواحى الفنية و القيمة الادبية وتكاد 


داك » وهى لا تحتل الذروة بين قصائد العصر 
'الجاهل, » و إنما لى هذه القصائد السبع امياد للعبودة. د المعلقاتٍ ».» كتين 


| ومن الغروب أن تخاو بجهرة 00000 3 00 
ويبدو أنه نظمها فى أوائل عبده بالشعر وفى عصر الشباب مما تضم من :قليده فهها | 


لعمر و بن كلثوم ومعلقته ٠.‏ 


_ وقد يكون السوب الذى جعل أصة ينظم ب برة حتذياً فها مر | هو [عابه بمعلقته 


20 وزواتهلهاءأو أله بترو خامة من بين القعر أذ الجاهليين . 


اوعطق عتروتوق فياك تود ل سين فكت ( الب الجال) أ لإكن . : 


أن تكون م أو أ كر ها جاهلية . 


ويذكر أن الرواة قدشكوا فى بمضنما 


وأن عبرا نفسه قد أعا بطائفة من 


الأساطنء ري انتحال المعلقة هى ومملقة الحارث بن دادة 8 


والعلقة نفسبا خير رذ عل هذا الرأى فب صورة لحياة جاهلية لاشك مها و نمثل 


حياة سمزو نفسه تمام القثيل « والشخصية الفشة 


فى المعلقة شييهة عام نبو لااار قي ١‏ 


: القلية الى ثيقت صتها لعمرو ما ورد فى الماسة وسواها. . 1 
ويد فاستطيع أخيرا أن نقول إن أمية نظ الله" تمن 5 بعمرو ومعلقته ‏ 


وأنه قلد عمرا تقليدا فنيآً واضحاً لا ليس فيه 


؛ واتقليد اف ليس يعيد عل الدسر . 


الجامل ولا بشريب فيه 2 مي 24 من تقدميم من أمة الشبر العرفى 


كم 


التابقسة الذياق 0 
ولاه سه م 


2 


عبيساد : 


ْ يبان بن بفيض »قبيه من غطلفان ١‏ من قد بن عيلان» من المدقاقة 1 كلاسب 
1 ذبيان بن بفيض بن ريثك بن غطفان بن سعد بن قدس » بن عيلان بن عضر بن 
رار ئ معد بن عدنان ٠ ٠‏ وتنقسم إلى ثلاثة بطون ٠‏ ٠مرةع‏ وثملية » وفزارة"؟ ٠‏ 
:ومن ولد ذبيان فزارة سهد ٠‏ وف دواية أغرى أن وألدد سعد هو أعلبة ظ 
ش ابن ذييان » وولد سعد عوفا » وهو زالد مة » وتعلبة . وهن بى مرة بن عوف : 0 
خزيمة وغطفان وستان ٠‏ وبنو دمع بن غيظ بن 32 بن عوفا » ومهم 
النابغة الذبيانى؟1) 4 ش 2 1 3 
. ولقدكان بورد م تسل يوم الكلاب الأول 0 حراض 6 
وهناك أغار عليوم اد بن جعفر بن كلاب ٠‏ وقال الحارش بن ظلم زعيمهم * وقد 
عيره خالد ذلك : 
اعيرتى أن 55 ص م 58 حراض مل جنان بتر 
: وقال دريد بن الصمة : 1 0 
ا البوى يدلك أن حراس قا كد . 
5 ((1) ممجم القبائل المربية. لرضا كناف صن م. لومم ش 0 ش 
(2) جمبرة (ص .04) : وتاريخ العرب السوامى ب ؛ اصن لاوم 
: )2( معجم القبائل العربية ص م7١‏ . 3 
0 (ع)معجم ما استعجمج ١‏ (ص م66). 


| ْ 0 : 
| ويقزل الإصطخرى وهو صحده الحجاز فى كتايه المسالك ٠ط‏ دى غويقة ' 
ص 217 15> : إن الحجاز بمتد من حد السرأة عل البحر الآحر إلى قرب مدييه 


. واجعا فى حد المشرق على الحجر إلى جبل طلىء'"'‎ 2٠ 


وهذاانص بدلناعلى أن الحدود الغربيسة للحجازهى البحر الأحمر 20000 
٠ ٠‏ الشمالية نوريا من مدين إلى الشمال 3 ٠‏ ببنا اتدل حدوده الثمرقية إلى جبل 
وإذا علنا أن مناز ل فيان كانت تق شرة قاادينة إلى جيل « أجاوسلى » أدركنا: 
أن هذه القبيلة كانت تقطن فى منطقة الحجاز : .٠‏ وما يؤيد ذلك البيتان اللذان. 
رواهما صاحب ججمبرة شعراء العرب عن أفى عبيدة ونسبهما إلى النايفة : وها : - 
من مبلخ عمرو بن هنيد أية دمن التصيحة كثرة الإنذار 
الا أغر فك عارضاً لرماحنا'. جف جفة*" علب واردى الامرار 
:5 ' قال صاحب أغيرة + .«ي اشلية بن عرف بن مسعك بن ذبيان » ودوى. 
الكوفيون : جف تغاب ٠‏ وهذا خأ لآن تغلب بالجزيرة » وثعاب بالحجاز وإمرار . 
. موضع هناك©©» 1ه . كل هذه الاصوص تدلنا على أن النابغة كان يقطن الحجاز » 
بل إنه ليسمى شاعر الحجاز ؛ ويداتا على ذلاك ماذكره الميدانى فى حديثه عن المثل. . 
«آمن من مام مكة » إذيقول : وأما قولحم١؛)‏ ه د أمن فن حام مكة » ٠‏ فن الآمن. 
الانها لا تثار ولا تباج : قال شاهر المجاز وهو النابفة : ٠‏ 
والمؤمن العائذات الطير بمسحبا © ركبا نمك بين الغيل والسعد(» / 


ش )0 شمال الحجاز ار موسل ص ل 
٠‏ (؟) الجف : المع انكثير من الناس . 
م ص .وم للنابعه الذبيانى الدسوق . 
(2) بحم الأمثالج ١‏ ان 6م. 
.زه) الغيل : ماء إذا كثرت السيول يصب من الجبل اذى يدعى اليوم جبل الرخم 
الممزوف بمكة وهو متام الجيل المسمى. أليوم جيل اأثور وأما السعد بقاتح ند 
عأ تصب من جبل ألى ليس ممروقة عدد جمبنع” عرب ذا الاسم وأقرب تحديد 4 
ْ هو ما يسميه أهل مكة فى هذا النبد المصاق. ‏ 


00 


ع أ الها را موي مي بن سه من ذيان من غلفان من قفس. 
إن لان بتر » وهر نب عريض بن ابا الرية ؛ وأرومةعريرة جسكرمة ٍ 


0 الحتدء لها اثترف والجد والسؤدد من قديم .. 


0 1 وكانت ذببان تعيش فى منطقة الحجاز شرق للدين عي عل [للارسه )ءا ظ 
تخط على أرض الصحزاء مآ ثر خالدات لا تبلل وإن قدم الزمان » وكانت بلادهه ١‏ 


جد رب اليا لومت الكثيرة ؛ التى كانت كثيرا ما تقوم بين 


1 يبان وأبناء عمرمتهم وأ قرانجم فى الشرق العسبين ؛ وبين الغطفانيين والعا ص بين ؛: 
وكانت هذه الجروب ذات أ كبير فى ااشعر والادب» وفما نظمى أشبر القصائد. 
. الجاهلية وأروعها » فى الفخر والهجاء والماسة والرثاء » والمد لمدح والوصف » والذعوةة ْ 

َ إلى السلام أو إلى الأخذ بالثار ».وما إلى ذلك من أَغ, ران وفتون . وكان من أشبر 
٠‏ 'تلك الحروب الى اشترءكت فيها ذيبان حرب ‏ داحس والغيراء 5 ولحا أيام مشبودة» 0 

: وأناء اعأئورة» وذكر فى آداب الجاهلة وأشعارم » وخاصة فى معلقة زهير ومعلقة» 
عنترة وى أشعار النابغة . كا كان بشو ذيمان وأيناء عمومتهم إخيرون أحيانا عله 

حدود إمارة الغسانبين بالشام » فيأسرون ويؤسر منهم . ١‏ 


ْ وق نع من قوم اين دمر والخطباء :اجن أها. ٠‏ رشي لكررف 
أيضاً . 3 ْ 


0 نشأة النابئة , 


00 وق هذه اليئة الجاهلة لبدزية , وف تلك ا الفينانة » ول اا 
0 وشب فى رعاية والده معاوية » وأمه عاتكة الاشجعية .. : وأرهف سمعه إلى الشغر 3 
ْ تتجاوب به الآفاق » صدى للشعراء. ينشدوته ؛ والرواة برددونه » فبزته فيه معاق ". 
1 الفتوة والإطولة » وجوانب الجد والشرف ٠‏ لأآنها م هى الى قلاتم | طبعه » وتساوق. ١‏ 
00 0 ميش خاي ولامستترا» قر الم دوع ل يات الدرف .ا ظ 


1 0 م الت له. 


3 : : 7 ظ ١‏ ظ ا 
ونا التيعت إل القن اند وقاء برد 3 فقت بالنابغة لآنهلى 
: يدل الشحر حنى كبر وصار رجلا”) أو لآنه نبغ فيه لأ بعد ما احتنك< أو لآن له 
عن الشعر مادة لا لا تنقطع , فشسبهو ٠.‏ بالماء النابخ الزى لا ينقطم , أو هو من فو قوم م فدغت 
الحامة إذا تغنت ؛ أو لآنه استعمل لفظة ( تبغ ) فى قوله : 


وحلك فى بى القين بن جسر . فقد نبغت لهم منا شؤون0») 
ل غ ذلك ما ينف فه الكائيون 0 0 0 ذاكٍ بحكى أبى أمامة 


ةي وأشرك النابثة فى حوب قرمه وخصوماتهم ووعاش كا يميش انالس فى البادية, 
ٍ ثم حميت عواطفه , وانطلقت شاعريته » وقاض لسانه. بالبليغ الساحر من القصيدة » 


ا يحبا حاة جديدة غبي حيان الآولى . 


سجل الذابغة فى_شعره حروب قومه وأيامم وانتصاراتهم ومفاخرم 0 ركم 
بوهجا خصوميم » وندد بأغداتهم » ووقف يدافع عن قومه بكل ما أدق من يان : ظ 
وما يستطيع من قوة . ْ 
وكان النابغة من أشراف : قومه » ولكنه آر أن »د 113007ظ / 
05ظ »دج فسا »وك لأ فرع ابي اعوالازر ف 


2 الذين عغض الششعر منبه © ااذه أداة الكسس 


0ك 


(١)الببكرىى‏ القال. مج صا ون . ْ 

(؟) احتنك : طمن فى السن ب ابن قتيبة فى الشمر والهعراء .. 

ف ال زأنة البغدادى ج ١‏ ص بابر . 

٠7‏ :(4) كل هذا فيا بظيز من عبث الرواة او #مينيم ) فالنايغة الرجل لظ م لشاف 
ِ داهاء للدبالغة ؛ وقد أطاق هذا اللقب على كثير من- الشعراء: كالنابذة الجادى ( قيس 
أبن عبد الله ال بن ا الذنوئ وغيدمم ٠‏ 


)0 بج ١ ١‏ الآغانى طبع دار ال.كتب الدكتت 


ظ الوم سا 
النابغة فى الميرة : ٌْ ٠ ٠‏ ا 
داد النابغة ببصره فوجد دولة المناذدة فى الميرة والشمر فهادولة» وللتائرة تقوة - 
وصولة» فتوجه إلييا ومدح أمراءها ‏ ومن مدحيم صمرو بن ند (640 4ه ٠.‏ 
.وله فبه قوله بدده ويتذره : من مبلغ عمروبن هند آية » إلى آخر البيتين السابقين ١‏ . 
ولا تولى عرش الحيرة النمان بن المنذر ( .مه - +(4) توئقت صلة النابنة . 
به وأصبح نديمه وشاغره الآثير عنده الخاص به » وصار يتردد عل قصرء كثيرا ٠.‏ 
. ويصور حسان فى حديث طويل مكانة الثابفة عند النعمان » فيذ كر أن عصاماً مياجب 
الآمير قال له : إذا قدم النابغة عليه فليس لاحد منه حظ سواه » فاستأذن حيلئذ 
٠‏ واتصرف مكرما خير من أن تنصرف مجفوا0" ويروى أن صديقاً لحسان قال له : إن 
:نت خلاو ت بالنعمان و أعجته فأنت ضيب منه خيرآ © فأفر ما أقت » فإن أنه أن 
أمامة فاظين ء فلا ثىء لك عنده» قال حسان : فقدمت فأذن لى النمان وأصيت منه . 
هالا كثيرا : ونادمته وأكلت ممه ء فبينا أنا عل ذلك. إذا دجل يرتجز حول قبة. 
الآمير ء فقال . أليس بأنى أمامة ؟ قالوا : بلى , قال : فأذنوا لهء ودخل خياه وشرب 
٠‏ .ععهء ثم وزدت النعم السود' ولم يكن لأحدمن العرب مثلبا » فاستأذنه أن يتشد ... 
٠‏ فانك شم واملوك كواكب . إذا طلعت ل يبد منهم كوك 7 
00 فرهسه ماثة ين الإبل السود ‏ قال حسان : فا أصابنى حسد فى موضع مثل 
0 عا أصابى يومئذء وما أدرى أمها كنت أحسد له علية :ألما أسمع سض فضل شعرة ؟ ْ 
أم ما أرى من جزيل عطائه . أم لاصطفاء النمان لله ومسامرئه'واحتفائه يه59 .20 
كان النابغة أ كل ف صحان الذهب والفضة م كثرة ما أعطاه النعمان وكان ذلك 


:(990001 +001 الآغاقر ‏ طدار الكتب. . 
(0)راجم لم وبر الافاق. 0 


ع -_- 

- وهكذا كان النابغة ةا شاعر راقك الام »وار ولد ٠‏ ويظبر أنهذه لاداغة 
الشد بدة أوغرت صدود مناقسيه عدا ٠.وأطلءتر‏ ,وس الةدالدكاءن ٠‏ من تاو سوم »> 
فأخذوا يكيدون 4 ؛ ويعءءاون على الإفاد إيله وبين الماك . وكان فن دو لا. رجل ءن. 
00 حاشية النعمان هو مرة بن سعد بن قريع » وكان له سيف قاطع يقال له ( ذو الريقة ) .. 
ل 5 : من كثرة رو نقفرندة وجوهره ءفوصفه!! دأبغة النمان » فأخذه من ذلك القر .يعو على كره. 
انه منه وحقد على النابفة” ؛ ومنهم المنخل اليشكرى .. 

نظم هؤلاء الوشاة على لمان النا بغة هيجاء لفيا فى النمان » بذ كرون فى بعضه 
جده لآمه » وكان ضائغاً بفدك اول هذا معاد 


قح اله ثم تتى بلعن وارث الصائخ الجبان المبولا 
يقال : إِنهم ا النمان قصيدته فى المتجردة زوجته ؛ وكات من أجل نساء. 
العرب فى عصرها ء والنمان من أشتخ الرجال دءامة وقبحآً » وكان شديد الغيرة علييا» 
فرآهاالنابغة خأة' ؛ فسقط حجاءباء فاستعرت يدها 2 فقال فيرا قصيدته يد 1 
ش وغها إشارة لحذه الحادثة : 


مقط النصيف ول ترد إسقاطه فتاراده واتقتما بالبد. 
. وفيا غير ذلك وصف شبواتى فاحش لمواطن عورتمها : ومن الرواة من برعم 
ش أن النمان :هو الذى طلب من النابغة وصف لاتجردة 0 وكان يظن أنه لايفحش فى : 
الوضف"" , ووما دس الؤشاة عليه ما فيها'من خش ٠ك‏ يقول فى بدضر اعنةارياته.: 
«ها قلت من سىء مما أقيت بةء . 
ْ ولعل الوشاة رمؤه بالميل إلى أعداء لان وم النساسشة: أو لمل الغساتين ساولوة 
اجتذاء»ه إلهم فأغدقوا عليه فدحهم وهو فى ظلال النمان . كل ذلك أو بعضه أوغر' 
حدر انان عليه وأغطيه ‏ ش : : 0 


0 وص دو الآغانى . 


ا (؟) ويقال إن المذخل دكن يم بالمتجردة » قال النران ٠‏ إن وصف النارخة لها . 
1 م 


97 النابفة عند الخساستة: : 3 : 0 0 ش 
وهل الابثة بأ الرثايات فى عر قدا مون لكا لل اياك وي 
,ماق قرم »خض إلى اشلحة »الم صمرو بن ارش وبح ْ 
جقصائد منها بائيته : 7 
كلى لمم يا أميئة” لضب وليل أشي مر الكرا كه ا ا 
وأقام مدة فى بنى فسان ٠‏ يتنقل مع:أمرائهم فى 1-1 واضر : وصخر لام ا 
اللدبلية » ويطلع على أسرادم وسياستهم » ويسجل بشعره مفاخريم و أياميم .حت إذا 0 
عاق إصحية بعض من خلف مم رامن اللوك ٠‏ أو سم بمرض النعمان بن المنذر » أو 0 
حن إلى صته وعطائه ‏ النناشة » وعاد إلى الميزة من جديد بإعفارا». 
المشبورة لمان حى أمنه ٠‏ 00 ْ 
وادكنه لم يلبث فى الخيرة كثيرا » خث الا ملك ان يطب كلرى طبه 
تش ريده ف القباكل » ؛ ثم قضه عليه وحيسه حى ات عام +. م. ْ 0 
0 فذهب النابغة إلى أرض قومه بالحجاز » وأقام بها حقى مات هام 4م 1م بعد آن ا 
ا لمم ل ل ا ْ 


شخصية الناخة 1 


| :كات اتابنة شاع قور فووا جات ء 0 2 جاذاق حاف 

.وقورا حكما ؛ محنكا جربا , .دقيق |الا<ظة » سديد الرأى ؛ وفياً لمن أحسن إليه . 0 

0 وقد كان يخوض ببياسات القبائل امختلفة , وب بكل شؤون قومه » ويشاركيم فى‎ ١ 
.. كل ما ينوب ء فأ كسهذلك تحربة وخعرة.. و بذلك اجتمع تله عناصر الشخصيةالقوية‎ 

ولبس أدل على ذلك من اختيار الشعراء له حكا فى سوق عكاظ , حيث كانت 000 

ْ اضرب ل قبة سم]. ؛ فبتسابقون إليه بلشد ون ؛ وهو ل 0 
ا واحكده غيز ع دود . 3 1 ١‏ 


0 وهو الذى| يضرب با المثل فى الاعماد على‎ ١ كك التمان سأب يسن سانا‎ )0( ١ 
0 0 النفس والتبوغ بالجبد والاجتهاد 4 0 الذي قبل فيسه : 1 فس -- شودف‎ 3 
ْ 0 وقد قال النابغه © إن الاك برقع 3 كلذ‎ 3 


38 0 ع - 
قالوا : إن حساناً أنقده يوماً : 0 1ْ 
لنا الجفنات الثر يللعن بالضحئ 22 وأسيافنا يتهارن من نجدة ذما 
ولذنا بنى العنقاء وابنى حرق ٠‏ فأ كرم بنا خألا وأكرم بناابننما 
فقال له : أقللع جفانك , ولو قات الجفان لكان أحسن » وكذلك الآسياف » 
ا ورت بمن ولدت وم و يمن ولدك.ء وقلت بلمعن بالضحى » ولو قات ينرقن. 
بالدجى لكان أسن ؛ لآ نالضيف | كثر طروةا باقبل وقلت الغر و كان الاجل ‏ 
ايض » وقلت يقطرن » وكان الأحسن يسان أو يفضن .. : | 
ومبما يبدو فى النقد من التزيد والانتحال » ومبما آمن به كبير من #قدماء 
0 كالمرزبافةى1(0) . فانه يدلنا على شخصيته , وما كآن يتمع به من مكانة مرموقة- 
وما كان ناز به من قوة ملاحظة » وبنصر بالشعر ء وفقه بالنقد . ش 
ولقد أثر عنه قوله : إن أشعر الناس من استجيد كذيه وأضحك رديئه(؟) 
ظ أما هينه فالاصرانية عند بعضهم » وفى تاج اله ومن 057+ وقيلل كى اأنابنقم 
المم صليبآ لآنهكان تصرانيا , وذلك فى قوله : لدى صليب على الزوراء منصوب!؟ . 
ولكن يبدو أنه كان على دين امتخنفين المؤمنين. بوجود الله » أنه كآن يمظي 5 
مظاهر العبادة الختلفة من وثنية وغيرها . يقول فى مدح الخساسنة : 00 
مجاهم ذات الإله ودينهم ‏ قوم فا رجونٍ غير العواقب. 
٠‏ ويبدو فى شعره التدين والعزام مكارم الأخلاق ما يقول: 
قالت أراك أغا رحل وراحلة ‏ تغثى متالف ان ينظرنك الحرما' 
حياك ربفى فإنا لاحل لنا لو النساء وإن الدين قد عزما 
مشمرين على بوص مزبمة رجو الإله وترجو البر والطمة 


,(١0)الرشس‏ .5 لو. 
(؟) سر الفضاحة صر لا.ه الماواج جمه . 
١0‏ : 090 ناج العروس . 


ود اك : 
نجه الفني ف الشعر : 


ل له اق المنعراء 7 تفسم الحجال ة' 
وتلبب العاطفة » وتذى اشعور,, بين قوم مفطورين على البلاغة ؛ مفتونين بالفصاحة ‏ 
واللسسن : ومن خوضه معارك امروب والدومات ؛ وتصدره فى مبدان القت ف ا 
والشعر ؛ ومن رحلاته الكثيرة » ومعيشته فى بلاط الملوك ٠‏ كل ذإك غذى ل 8 
الفطرية ‏ وقتق كام الشاعرية » وجعه من أمة شمر وشبوخ البيان . ْ َ 


ولكنه كان تمن أولتك الشعراء المحدودين الذين كانواذبونأشعارم؛ ويهذبون.. 
اريم الل اوموقي طمما فى عصافير الممدؤحين م" 
ادغية ف حاتي »ون مكارتت هو وزعير والأعنى والمطيقا من وخبيد الع .د 


000 


ش هاجت ذكرى ةلاب فى قصور انان ومنار السواوف اعدف 
والحنين ؛ ينسابات على لسانه تلطفاً فى التتصل : واحتيالا على جميل المذر »“حتى 
بلغ الغاية فى هذا بين شعراء الجاهلية » وفتم فتح جديدا » وأضاق إلى أبواب الشمر . 

ش فنا آخر كان هو ضاحيه به وفارس حلبته » الك هو التاصل والاعتذار ٠.‏ هذا إلى ما كان-. 
١‏ ردة فيه مره من جد وو صف وحجكة ورثاء وغير ذلك من الأغراض البدوية الى 
كافت تدعو [إبها حياة فو مه رأسكنه أجاد أيها إجادة فى وص ف ليل الخاافءواعتذار. ‏ 
الجانى ؛ ومد عالعموم 1 


وبمتاز شعره بصفاء االذياعة: وإفراق اناري رب رالةالاظ » وقة: الشقط ” 
والتكاف ف » وموافقته لفوى اانفوس : ولهذا لم يغن الناس يمير أحد فى الجاهلية- 
وصدر الإسلام بمثل ما ءنوا به من شعره : 'ولعل من أعاب. فو ة شهره وجرالته. ئ 
ووضو ح أساوبه « أنه قال الشعر وهو كبير ٠‏ ويكتاز تنصله واعتذاره ومدحه بالسبولة. 

والعنوية رالرقاد ون شغره ق الأغراض الاجر . 


04 


1: 


ْ رين روعة شمر انابة وتتجل قرتهيحين :تملك عاطفة قوية من ا 
؟أو إشفاق أورهة زى فى اعتذار يانه على الخصوص »2 ما دقعم الآدباء 9 
, القول بأنه ‏ أشعر الناس إذا رهب .فنى اعتذارياته حزن عميق مقرون قلق مض 
0 . بوإخلاص شديد؛ يحمل الشاعر على استعال جميع الوسائط اي 0« 
7 : شاحتةء حتى إذا خثى ألا ا 15 ويأس عظم هما أيسآ ْ 
0 من ننائج ذلك الشعون الحساس 


2 وتمتاز ممانيه يبديع الكناية جيل التشيية , وروعة الاستنارة ؛ وخياف دق دقيق 
2 فيح ؛ حاق فى [ فاق واسعه بعيدة » ويستوعب جميع الصور والتشنهبات ؛ ولكته 


عم ذلك بعد يمعانيه عن الهو ص والتعقيد» و يو ديها فى تؤدة ولمطف ومراعآ جانب 0 


. انباطين على اغتلاف طبقاتهم‎ ٠0 


غير أنه بان وى شرهء كا فى قو : 
سقط التصيف ولم ترد [سقاطه © فتاولته . واتقتنا باليد 
بمخطب رحن كان بنائه عنم يكاد من اللطافة يعقد 
وقد دسوا عليه تجارية تغنيه هذا الشعر ف المديئة » ففطن إلى عيبه و لم بعد [ليه 
7 


وكان يدول : د دخلت يرب وف شعرى عاعة وخ ريمع وأا أدعر اناس 


5 كا كان يضمن فى شمُره » والتضمين عيب من عيوب القافية » وهو تعليق قافية : 
#لبيت يما بعدهء كا فى قوله : 7 


37 وهم وردوا الجفار 5 مم 0 وهم أضحاب. يوم عكاظ إلى 
٠‏ شبدت لهم مواقغ. صادقات .٠‏ : شبدن لحم حصن الظن مهي 0 
ْ وكان اع ان التابغة لمأ روطس سن ارام فوا ام 
ل ولابالقة ف بسبى مايه "كقره:: 


2300 (0) وه الموشح المرزياتى . 


1 ش‎ ْ - 4١ - ' _ 

تقد الساوق الاعف انيه .- وتوقد بالضفا نان باحر ني 70110 

فد ذهب إلى أن سيوفه تقطع الدرع المضاعف والفارس د افوس ب اق ' 
المجارة فتقد ح فها الشرر . ٠‏ وقوله : شْ 

إذا ارتمت خاف الجبان رعائها ون 0 اق يفرق 90 

.و يؤخذ عله كذلك تقول فى الدج :. . : : ٍْ ا 1 

٠‏ وكنت أمرا لا أمدالدهرسوقة فلت على خير أناك اسد 

1 فإنه عن عل بمدوحه ا دجمل ذلك خيرآ ناله الممدوح )وهر لا بحسده 3 

عليه . وهذا أتحراف فى أداء المع اللائق عد ح الاوك عل أذ انه لإصولا إذا ْ 

حكان خا لصا م ن كدو امن . ش 

و عاب عليه الأجعمى وأبر ع عرو بن العلاء قو له بيعاف الماقة : 


مقذوفة بدخيسٍ التحض بازها : له صر دف صر يف القعو ادا 

لان دريف ااتعزل من الشاط 2 وأما صريفت الإناث فن الضجر وام عيأء. 
:وعاب عليه الاصجمعى. “قوله 0 ْ 
فإنك كالليل الذى هو 0 0 غك و 0 
لآن الايل والنهارقد تمناويا ما ندركان : وإهاكاناسينه أن أن كألاتي ١‏ 
اله ء كقول لهيثم بن الرييع : ةا م 
0< هلو كنت كالمئقاء لوقسرها” خلنك 37 أن 2 را 
(١)السلوق:‏ أى الدرع الناوق افرع «ؤلثة وقد تلركر كا هذاوهو مندويه 
الك نلد سلوقية من ساحل أنظاكية الشام . و الصفاح الحجازة 5 ماضن 7 تار الحباحب 0 
#شماع لإضىء بالليل من وناب إسمى المماحب .00 ش ا 0 

(0) ارتعثت : تقرطت , والرءث .القر ل . .والمراذ أن الجبان ينظ إلى رطا 

.اليلق يا ير ق ومخاف من يعد ابر ضع الذى علق فيه وكل هذا كناية عن طول 


. الضريف : الصوت . القعو : خطاف البحكرة . المسد : الحبل‎ ١ 
. ب 0 : للد متلاي)‎ 3 


3 (0) مقذرقةة م مرمية . الس !الل 0 الكت 1 باذاها ذناهاه 2 


' هيد 0 0 
ظ وقوك على بن جبة الشاعر العبامى : 
الما وما لاامرىء حاولته منك مبرب ولو 5 المطالع ١‏ 
0 ا لا مبتدى كانه .ام دل اومس اع سام 
1 ا . وكذالك فى الشمر والششعراء لابن قثبية 90 .. 
٠ ٠‏ 5 عرض له ابن سلام فى طبقات الشعراء'؟ » وكذلك شعراء التصرائية ©؟ي. . . 
وكذلك صاحب كتابٍ تاريخ الآدب فى العصر الجاهلى ”* »وأخرج الآستاذ عبر . 
| الدسوق كتابا عنه» كا فثشر عدد عنه فى سلسلة ه و الروائع ». ٠‏ وعرض له صاحب. 
-.الجمبرة ”" والمرز بانى فى الموشح'"' 1 وكثير من العلاء . 5 كتب عنه الزياشه: 


00 وجووجى زيدان وأصحاب الوسيط واافصل » وسواهم ٠‏ 


'ى 


, وقد أجاد التابغة في المدح والاعتذار والغزرل والفخر إجادة بال بالغة اباد‎ .. ٠ 
٠ الوصف والرثاء والكمة إجادة دون ذلك‎ 
00 الخيال‎ ٠ وَأسَات إجادته فى المدح معزوؤفة منبأ حب المال » وخصب‎ 
. الذكاء ( ؤميله إلى التجويد و التنقييح والتبذيب إلىغير ذلك عن الأسباب‎ 
وإجادتهى الاعتذار كذلك كان الباعك علما الرهبة والقر اف .مع الرغية‎ 
2 لاقلا رودت الور‎ ١ والآامل » أما الوصضف ققد أجاد فى بعضه دون البعض الآخر‎ 


202020 والؤحثى والفرات وما[ ذلك . 


١‏ وقال الاسممى :أم يكن النابغة وزهير 6 يحسنون ” صفة الخيلء وامكن 
طفيل الغتؤى أحسن ل الخيل غاية الإحساس . ْ 


()س- ١‏ ب وو الآنان طبع دار اللكتب . 1 

مج لالمرجم. 2020 ٠‏ (#4)8وما سما الرجم 

(540)4 س 76# القسم الرابع من شعراء التصرائية » ْ 

(ه) ص يما وما يعدها. 2 . ا 
()ومومايمدهاء. 0 60 ا / 


ا ا 


: 1 + - يتاذ شر التيقة يلوغه فا الس والمودة قار م ليوب وجردة 0 


سال ماده وأواخرها. وكان البدو من أهل الحجاز يحفظون شعره ويفاخرون - 
٠‏ به لحسن ديباجته وجمال روئقه وجزالة الفظه وقلة شكلفه؛ بره ناير و 3 وعم 30 
الإجساسسات النفسية كالوف وما شابه ذلك . 


0 00 أجاد ف المدح» ؟ بلغ الاي فى الاعتذاو . فامدابياء إل اتتسان ءنء‎ ١ 
الشعر العربى » وهى فن جد يد من فذون أاشنه الاق ول عفر ارس‎ . 

0 وقد عده بعض العلماء من شعراء المعلقات ومطلع معلقته : 1 
ظ :.يادار ميبة بالعليناء فالبند. أفوت وطال عليبا سالف الأمد [ 
وانقم ف واحد وخدين بت ف دهن امن قصائده الاغتذاريات. 2( دآما يي : 

٠‏ الاطلال كامألوة ف ا أشبار الجاهلية , ْ م انتقل من ذلك لوعت ناقته': 
١ 2‏ فمد ما تزى ٠‏ إذ لا اتماعقر وائم القتود على عير انة ره . 00 

وشجبا وحش وجرة». م أفاض كماد ى وصف وحئش وجرة 2 وال كلاب 3 
: الصائدة » ودخل من ذلك إل انان + : 2 
:فلك تتلغى . النعمان إن: و نضلاعا الناس ولد وق ايند 5-00 
1 ولا أرى تاعلا فى الناس إشمه ١‏ وما أحاثى من الاقوام من أحد. : 
ظ نم طلب إليه أن يكو عي أمرهء لا قبل ساية الاين 5 ٠‏ وق عن نفبه _ 
ما اهم به : ش ش 
0 ش ما إن أت لندىه 3 نرهة إذا لاد رلا إلى » فى 
0 ٍ هذا 9 رفن قول”' قذفشةبه . كانك نوافته حرا على الكبد . 0 
0 : اه بالكرم “وأ فا جارك واوسل ف وف ارات كلت 
.-وختما بقوله: 1< ش 0 

5 هاإن تاعذرة إلا 0 لا نكن نفعت إن صاحبيا قل ناه فى اد 3 


رد : 5-5 ارعل 0 والميرانة المدبهة بالفين. اق السرعة والنقاط . 
ظ فلأي : لوقه 002020300203500 [#)الشرة“الافظذار 1 


8 1 1 5 0 0 


0 | 
4 وقدم عمر بن الطاب 1 ب النابغة على جمييع الشعراء قٌ غير موضع وفضله على ' 
جميع شعراء غطفان فى موضع آخر *'2: ويروى عن حساك قصة تدل على مكان النابخة 
. عند الامان » وفضله لديه على جمبع الشعر اه » وحسان منهم9©). . وحضر النابغة سوق 
. عكاظ مرة فأنده الأعثى * مم حسان ثم شعراء آخرون ثم الخنساء ٠»‏ فال لحا : لولا 
0 أن أبا بصير أنشدى لقلت إن أشعر الجن والإنس» فقال له حسان : أنا أشعر مك 
ومن أبيك» فقال ل النابنة . باءن أخى إبك لا تسن أن تقول : 
فانككاليل الذى هر مدرى وإناخلت أن للتأن عنك واسم 


٠‏ ومن دوائع شعره قصيدته ؟ ش ليه 
كلينى لهم .يا أميمة ناب وليل أقاسيه بطىء الكواكب ْ 
08 ومن اله لح رلا 1 
59 نشت أن. أيا قابوس أوعدتى ولا قرار على أ من لاد 
فلو كسى المين بعتك خونا لأفردت الفين تحب 5 
وآخذه عنه المثقب العبدى فقال : ظ 
ولو أ تخالقنى شمالى ار احا الى ١‏ 
وقوله : 3 ْ 


00 خملتى. اذئب أعىىء ف وركته: كذى العر يكوى غيره وهوراتع : 
ّْ ' وقد أخذه الكنيث فقال : 06 ا ش 0 

ولا أكرى المماح برائمات ‏ بن المر قبل ماكوينا 

نه : 0 ياه 0 


وض 'عصاك فاقبه معاقية تنهى م ولا تقعد على ضر ظ 


0 اك شي ولا ف اتا بعش بغارب ملماحا ا 
(0 »#اجمرة. 0000 (0) مسج انمض 0 


.(م) هو الذل والحوان. 


وق أخذه ابن ميادة فقال : 
٠.‏ ماإن لعل انراد كمانم 
| 1 وما يتمظل دمن شمزه قله : 


لوأنها عرضت لأشبط راهب 
ارنا لهجتها وحسن عدينها. 

0 أخذه ربيعة بن مقروم فقال : ٌْ 

.لوأنها عرضت أ مط 211 ١‏ 

ْ .لرنا لبيجتها وحن حديثها. 

7 وض آنا اأمزويه هي 01 ْ 

ياحينها. حين تدصرما. قلتي 


0 تدعو القاً وبا تدعى إذا ندهت 


0 ومن حكنه : : 
.ولسسدت: مستبق أغا لاتليه 


ومما سبق إلبه قوله : ْ 


ا نظر 2 [ليك تحاجة 0 تقضبا. 


ش 0 إعلم 9 ات 0 


عا يستمن من قوله : 


: باه اب ايها 


وقوله :. 


شق ضامته ‏ ويد 


"رفي عن 


00 0 


كا يلح بعض الغارب. لقنب 


عد الإله صرورة متعيد 0 


٠‏ يله رقنا وإن لم يرع 


قْ دان مشرفة الذدى ب تل شْ 


0000 أخده ابو تراس ققال: : أصدق من قول قطاة قا ... 


م أى الرجال المبذب . 


نظر القيم إلى وجوه العوه 200 


ببة عبد بالاضافة من سقم . 


هذا عليها. وهذا مها إلى 0 


ش وطول عيش قد يضره 2 


بق يعد حاو العيش مره 
احبى لارى شيا لسر 


. 


: 1 3 : الحياة 0 8 ؛#ول : 


, 


انك ورإن مك ت . وقائل. ؛ لله دره 


00 كتب ب الاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى ‏ فى جآة لذ الرسالة للصرية ب عسدد 


سمس أهؤوذ يقول دول هذه الآبيات : 0 ١‏ / 


جاء فى الصفحدة (9) من: كتاب د الشهر العرى فى بلاطات الوك ,ابد ليحت 


3 عن شعر التايغة : : أن الآاستاذ سيم نصر مو لفه الكتات سمب هذه الابنات إل التابغة . 


ش : و كذلك فسيها الذبيانى صاحب كتاب ( ااشعراء الجاهايون ع( د مد عد للنعم ْ 


١ 0‏ ضفاجى اعناداً على آ-ظ كتب الادب 0 والاصوب نستمها إلى لبيد ى ربيمة 'العامرى 3 
00 00 حميث نشرها جامع ديوانه.مع شعره » وقد طيبع هذا ايان سنه و. وو ف أوزيا . 


وهى بشعر لبيدد أنسب هن شمر. النايءة إن داس للسرين الإن جيرا طول 5-6 


ولد كدت من الحيأة وطوها ‏ وسوال هذا الناس : كاف لبيد؟ . 


: 5 وقد رد عليه كاتب فى الرسالة عدد رم س لم س ١هوؤ‏ فقال : اطلمت مؤخرآً , 
8 على المدد ( 60 من الرسالة فإذا الامتاذ الشاعر عبد ااقادر رشيد الناصرى 


اسل سكن فى صنيدة ة البريد الادن على الاستاذ ضاحبت 1 م ) الشعر أن ف بلاطات ا 


الاوك ( أسصدة ة الاببات إلى النابغة الذبياق . 


ديقو ل :. إن ذ/ مد عد المذعم. خفاجى نسها. هو الاغر كذلك ل لنابفة 


الذفيانى فى م لفه (الشعراء الجاهليو ن) اعتاذاً ل عضن كم الادب. ٠‏ . . والاصوال . 
: نسيتها إلى لبيد.ين ربيعة العامرى ححيث فشرها جامع ديوانه ممع شعره ) . 1اوهذا ش 


غريب ! أليس من المحتمل أن يكون هذا الذى جمع ‏ ديوان لبيد وطيعه فى مطايع أوريا : 
قد دس فى تضاعيفه هذه الابيات دسا دون نحقيق أو" كحءص وأخطأه ف نسبتها 1 


١‏ وهل يصمح عقفلا أن مط ىء النصوص وا راجع الادبية قل بها :و سبد يباو نضرب م عرض 


الخائط ٠‏ لنصدق ' زعم ذاعم من امد ثثيين ميما كان مزاكزه الاد, ى دهبما كانت درجنة 


00 ثقافته . ٠‏ إنك لو رجعت إلى الجزرء الاول من ( الشعر والشعر اء ) لان فتيية مثلا ‏ 


وهو كا نعم مرجع من |! راجح الادبية الموئوق ما . لوجدكفيه هذا الذص : 0 .قال ” 


أبر عبيدة عن الوليد بن روخ قال” :له انين زمااً اول ان :لجر يرما يدل 
٠‏ ثيابه ؛ وعصب حاجبيه على عينيه » فلما نظر [لل الناس قال : 


. المرء يأمل أن يعيش وطول عيش 0 
ا تفى بشاشته ديق بعك ٍ حلو الميش مره سمه الخ 5 


1 


ا ات مر ل 


.زم سيق إليه ول يحسن تنوه قرله : ش ْ 
.من وحش وجرة موثى أكارعه طاوى لضي كنيف الصبقل ارود ْ ْ 


حت اررق يانه والغامه بالسيف اليد مر امول قبع كا برف 0 ل 


0 أفتامزاء البلاد 1 عله سيف على . شرف ٠‏ سل وشمد: 0 ١‏ 
وهذا أكل فى التشبيه إدلالته 0 الاختفا. والظوور الم أعواين جره هذا ذا : 


الثور الوجثى : 
وفضل )0 تاقد أمام الامممى 3 لنابغة : 


نظرت اليك . بحاجة : وهم ار لقم لل 00 


وقول 
اغانك كالبل الذى اهو 8 وإن عات ان اتاى عنك مع 
تقوله 3 000 1 : : ْ 1 ئ 0 2 


عن وحش وجرة موشى عد 00 سكسيرية ْ 
٠ 1‏ .قال الأأصمعى : أما تشيبهه مض . الطرف لسن إلا أنه هجنه 0 الم 
و تشييهه المر أة بالعليل » ؛ وأحسنءنه قول عدى بن الرقاع العامل : . ُ 
وكاما بين اناه أعارها. عينيه أحود من 0 ع 
٠‏ .وسنان أقصده النعاس > :فرئقت ف عينه مي وليس ا 
27 قز لبر الاسم طبع القاهرة مووز س د . م خفاجى ١ ١‏ 
(؟) غاب الآصمعى هذا البيت لآن اليل والنهار قد تساويا فما يدركانه. 2 1ما كان 
بيه أن يأى عا لاقسم. . للنتاى: للوضع البعيد . وقد ذكرنا ذلك هناو قموض ع آخر 


(م) للصير جعه مصرانٍ + وجرة : موضع . موثى أ ارهة : أى بقو اتمهنقط سود . 20 


لصيقل : الحداد . طاوى للصير : ضامرء . الفرد : لأنقطعالقرين الذى لامثيل له فجودقة ... 

' (4) جاسم : موضع . الجاذر : جمع جؤذر وهو :ولد الى ٠‏ السنة . النه داص . ِ 0 
احور : أن تسوذ العين كلها مثل أعين الظباء! والبقر كما يقول. “أب عرو : واججود 0 
.على أنه ف شدة باس العين فى شدة سو ادها وآمرأة حوراء. ؛ ٠‏ لزنه ة اليو ١‏ : 0 


: 5-0-5 
| وأما تشيية الإدراك بالليل-فقد تساوى اليل والنماررقما؛ بدركائه» ؛ وإعايان سفيكه 
أن يأى بما ليس له قميم » حتى يأتى يمعنى ينفرد به ٠‏ ولو القائل :إذقول لبر 6 


15 فى هذا أحسن لوجد سباغا إلى ذلك حيث يقول : 


فلو كنت بالعنقاء 2 أو سنامبا انلك إل أن تصد. 0 
.وأما قوله : « طاوى المصير كسيفء الصيقل الفرد » فالطرماح 2" أحق ذا 
المنى » لآانه أخذه وده ؛ وزاذ عليه » وإث كات انابثة اشترعه» وقول الطزما هوه 
يد وقضمره البلاه . كأنه ٠‏ سيف على شرف لسل ويغمد 4" 
فقد جمع فى هذا إلبيت استعارة لطيفة بقوله ه وتضيره البلاد» وتشييه اثنين 
١‏ وقوه يدر وتضمزه » ومسل وإنشيف» وجع حنن اتقدياء وعفة القاية . 
. ؤقال جعفر (5) أمام الأعممى فى مجلس .الرشيد : لست أن على شاعر رأعنة 


0 أنه أحسن اناس فى بيت تشهيها » وللكن قول امرىء القيس :, 


كأن غلاى إذ علا حال متنة على ظهر باز فى السماء علق 00 
وقول عدى بن الرقاع .9 . : ] 
٠.يتعاوران‏ من الغباز 'ملاءة ' غبراء 0 .هما نسجاهة ش 
تطوى إذا وردأ مكانا, خاسئا وإذا السنابك أسبات شرام 0 1 
(١)شاعر‏ عياسى مجرد كان منةطما إلى البرامكة » و [سعة متصور . 7 
)١(‏ الميقاء طا عظم معروف الام مجهول اجخسم » وتطاق المنقاء على الداهية... 
(؟) شاعر مشهور من 0 وأرج في غصر بى أمية : 0 
(4) تضمره . تغيبه . ااشرف. : كان المرتفيع . يسل ٠‏ مرج بن القمند يشم 
يوضع فيه. 00 
(ه) ص 5 وما 55 00 الشعراء م . وهو عفر ارم الوزير.: 
() الغلام : الخادم علا: ارتفع . المثن : الظبر » وحال مننه : وسط ظيره ٠‏ 
البازى : طائو معروف منى طيور الصيد . <اق الطائر ': ارتفع فى طيرانه ‏ المعنى. :كأن 
خلامى إذار كب هذا الفرس الضدد فانطاق يعدويه راكب على ظبر بان ملق فى و ط العام 
(م) يتغاوران : يتبادلان الثذىء فيا بينرما . خاسمًا : صايا . الهنابك : أطراف مقدم 
الحوافر .- أسبائعد: :سارت فى سول . : 


8 


ظ 5 0 0 
37 ٍ وقول التابنة : 5 ا 
5 بأنك تمس والماوك عاك إذا طلت اليد مون / ري 
.. قال اللاصمعى ٠‏ : قلت هذا حسن كله بارع . وغيزة أحن مه ووادا يحب آ ٍ 

أن بقع التعبين على مااخترعه قائله » 20 إتعرض إداحد أد تمر 4 شاع 

0 فوقع دونه » فأما قولم أمرىء القيس : 1 

00 على لين ب لى السب علق 

7 قن قرل لاذه : 0 
ش إذا 2 راكيه : ضمه: ا بو نما الت 0 ان 
الس : « يتعأوران من الغباز 7 لاءة » فن قول الخفساء (©) : 
جارى ٠‏ آباه > فأفهلا” وهها: يتعاوران اعلا لمر 
ا ْ 0 ْ ْ 
ألا ياديار . ال مى . بالبردان ‏ عفت حجج بعدى : ماما 1 

: فل ببق منها. غير نؤدى ملام أوغير ناف كالركى دقار شْ . 
وآثار هاب أو زق اللون سافرت. ابه ارج والأمطار كل مكان . 


قفار مريرات بحار بها .القطا . ويضحى با الجنان الك 1 


.شران. عن نسجج الغبار عللهما - قيصين أنمالا. :ورتديان 0000 
ا :وشارك عديا أبو النبجم (4) و أرده قأجسن لفط : قال يدف عيرا وأننا: وم : 
أثازاه من الغبار بعدوها: 2 70 | . ْ 

ألقى يجنب لقاع من “انهاه عر 7 ل اس بالا 


رأ شاه جامل قد عي قاقر : 


.. (0) من أشعر النساء وأرثاهن ض وه شاعرة عتضمزمة اع بجيدة _- ع عام ظ ْ 0 
00( البردان . امم موضع . 50 درست . 2 ٠‏ أعوام ٠‏ النؤى 0 ماءفيسس. . 3 


الها حول البمة 3ن مايوضع 0 القدر الات : شي 0 القطا مرب معروف' 
0 ا مثنبور . 


3 3 
. 


م8" تب 
ولاك اناق :. بلك مس واللاوك كوا كب ٠‏ قد تقدية فيه شاع قسدم 
حن شعراكندة مد مرو بن هندء و أحق بهمن لابن ذاكن ارت قال ْ 
'..ؤكادت تميد الأآرض / بالناس إذا رأو | لعمرو بن هند غضبة وهو غاتب.. 
.هو الشخس وافت يوم سعد فأفضلت على كل ضوء والملو ككواكب. 


“قال الاصمعى : فمكاافى والله ألقدت جعفرا حجر ء فاهتز الرشيد فوق سريره 1 
ش وكاد بظير عجبا وطرياء وقال : وألله لله درك » باأصمعى اسمع الآن ما كان عليه 


“اختيارى» فقال : ليل أمير المؤمنين » فقال : : عبنت على 'ثلاثة أشعار أقسم بالله شد 
0 0 أملك السبق بأحدها , ثم قال الرشيد أتعرف ياأصمعى تشيها أخر أو أعظمء 00 ظ 

7 2.أحقر مشبه وأصغره » فى أحمن معرضن » ' من قول عنترة الذى لم اسبقه إليه سابق. 
7 اول نازعة منازع . .ولا طمع فى 0 ذبابي الروض الءنازب 


ا فقول :. م 5-5 


ْ وخملا. الذبات ببا فلس 00 فيا تل الغاربي العم 

انرجا اك ذراعه بذراعه فمل المكب على الزناة الأجرم . 
قل :سبي هداس التشبيهات العقم * الى لاتنتج » فقلت : كذلك 
باهر 0 المؤمنين » و مجدك1 ليث ماسمعت قط أحدا يصف شعره بأحمنن من هذه 2 
ظ . الصفةء ولا استطاع بلوغ هذه الغاية » ققال مبلا لاتعجل . : أترق ادن قول 1 
المملم ملام نك إر تل أحدا قبله أو بعده شنبه الشهيبه » حيث يقول : 1 ْ ش 

رى بين ليها '' إذا. ماترغيت لكام كج 0 00 
دلت : واثله ماعليمت أحن تقدمه إل هذا التشيه أو أثار إليه بعده و لا قبله . 


م )١(‏ شمموت بار قروز ده ولا. هيت والذباب : التحل 

ّْ 0 الغرد : الطرب . لمعم : د 0 :المتغؤى: والأجلي ” 
| مقطوع اليد أو الآنامل . ظ ْ 

ْ (؟) الضمهر فى هه الناقة . برغت : سارت فالظم. الغا لاي دارا 


ْ تاذ من ث انبقة 0 1 ال ْ 
قال يدح مرو / ن الجرث بالثثر للسبعع : الام ساسالا للك البارك: 1 
#لسماء غطداؤك,والآرض وطاؤك » ووالدى فداؤك» والعرب وقاؤك » والعجم - 
بحاو كء والحدكاء جلساك؛ والمداراة سماؤك, وا ةلشعارك , والسل منارك ؛ 00 
.والحم دثارك: والسكينة مبادك» واير وسادك » والوقار غشاؤك, والصدق رداك 0 : ْ 


.وأ كرم الاحياء أحياؤك؛ وأشرف الاجداد أجدادك؛ وخير الآباء آباوك ‏ وأفضل 1 


ظ الأعام أعامك ؛ وأسرى الأخوال أ غوالك وأعف النساء لله ».دغر 08 
٠‏ “الفتيان أبناؤك : وأا بن الآمبات أمباتك . 001 0 

0 ظ ٠‏ أيفاخرك للنذر اللخمى ؟ فواقه لتفاك عي ' وام :و لقبالك جرد من . 0 ٍ 
ا 0 ولأخخصك غير من وأسه , ولخطوك خير من صوابه ء ولصمتك خير منكلامه . 00 
00 0 فهب لى أسارى قوىى » واستبقين بذلك غحكرى ولك من أذراق قجان. 4 00 


1 7 وأنا من سروات غدنان«" . 


منزلته الشعرية عند النقاد : 0 00 


31 خالة بر بن الطاب ين د" اوقا من غطفنان» فقال. أن رابع ب 0 


ْ علذى يقول : 


١ح‏ 8 1ك إبقلة 0 لس وا 5 لماه طب 
6 : النابغة قال نأى شعرائكم الذى يقرل:. 0 0 5 
فإنك كالليل, الذى هو مدر .وإن له لاا مقر : 00 
٠‏ قالوا : النابغة . قال : هذا أه شمرشعرانكم. 0 ده 


: ا اوشئل خسان : دن أشمر الباس 0 قال أو أمامة . النابفة سيق 3 01 
0 عنراة فى بلس العا - 1 


ادا جع ادام لق م الرابع عراء نصرانة 0 
00 الى وه : شْ 


ام 


مهو - 


: 00 أ بأ اسرد النؤل. 


7 :فقَال : الذى يقول :« فإنك كالميل الذى هو مدرى . . 


.ومن أبى غمرو بن العلا قال 00 بن حير خل العرب» ظاء 
٠‏ نشأ النابغة طأطأ منه» وذ كر عنده النابغة » فقال ا 00 بلون. 
أغيذا (داوية) قنابنة" : ظ 

ال ؛ فقال 000 

د - وقال الاصمعى اليد شرل : كان زهير ع السوقة 7 
ضرب أسقل قدميه مائة على أن يقول.. 

«فإنك كاليل . . . »ماقاله فكيف بثير زهيز ؟. ْ 

٠١‏ - وذكر الخليل النابغة » فقال : كان أعذب على أفواه لللوك , وأسط قوافى 
شعرء كأن الشعر ترات تدانين من خلدهء فبو يحنيين اختباراءله سبولة السبق » 
ش و .راعة اللسان » ونقاية الفطن . لا يتوعر كم 2 لعذوية خرعةء وسبوة.. 

م وكنان عاد يتدم لنابقة: ديقو تاكن اليب الواح من شعن 


ا لابل بنصف بيت ء لا بل تربع بدبء كقوله أى الرجال المبذب"'" ... 


و - وحك الأسمعى عن ابن أبى طرفة : حسكفاك من الشعراء أربعة هين 
| إذا دغب » والنابغة إذا رهب ء والأعثى إذا طرب » وعنعرة إذا ركب: : وقريث 


لاما فسب لكثير أو تصبب 9" . 


ش 00 


(0 176 للرجمع. 1 
(؟)لاج (المرجمع. 
() طبقات الشعراء لابن فتيبة صى و« . 
()المزهر للسيوطى « ص بوم ٠.‏ - 


00 1 
5 0 1 ١ 
٠ 0 ع‎ 0 


وإذكانت ملت بالنمان ريماكانت ف السيب فى اعتلاه عرش هذه اكه 0 


“الآدبية. ْ 
لس ؛ قوس ان سلاءق الطبقة الاو من شعرا. الجاملية وم : 
القيس ؛ والنابغة » وزهير : والاعثى . : 


بس أ ياف ل ل انعد ب زعو بس لاق : 


1 الطبقة الثانية مع لبيد وطوفة -- وأند أن' زيد صاحب الجبرة رأيه . 0 
ش ويقول الذين يقدمون النابنة :ا أوسون راسم درق مر" 


و 


آنا الذين تقدمون الأغثى فيةولون إنه أمد<هم لداوك و ورتم 0-6 : 


- وأغزرهم شعرأ وأحسنهم قريضاً . 


والذن يددون زهيرا يتولون :هو كارف 1 الشعر اكه 00 


الفضول 7 سكلام و أجمعهم للكثير من المعى فى القليل من الافظ .. 


1 ولي ويتدعون أمرأ لقيس يقولون هو كثير الإكار فى الما واتمديد‎ ٠ 


ديوان ! م ناطة : 


دالا اول من حم حمر باينا وحار ف ريا وع رن قطيدة ,تم و 


عي الى فنع سان وى كباس عرد فى دواو البتراء اسن الج اطي ى 2 


.نشرها المستشرق ولي بن الوردسنة 180٠‏ وألحق بشعر الشابثة فيها كل هاوقف ِ 


عليه من مقما وعانه الى وردت فى كنب الأدب وهى نحو ستين قطعة .'. 


وفى سنة م5١‏ أخذ المستشرق دير نبورغ مم بأ م باك_ابخة فنئس ديوانه ف امة 


3 الأسيوية الف نسية وقم لك بمقدمة ة عن النابغة » ولق به قصيدة النابغة : 
ظ عوجوا يوا لنعم دمنة الدار. ماذا مودي وى راان 5 


: 0 
م من للعلقات دالية لان فى الاتظار . . 


1 : وقد شرح ديوان النابغة البطليومى ( ونثر الات 0 فق شعراء التصسرا: يه 
٠‏ احسكئير منشعر اانابفة مشروحاً .' 0 / 


ونشر أمين مر زيتون بالقاهرة سنة يفل 2 الدبو ان بشر 7 عتضرة 5 


1 ْ 0 دراوين لمروة والفرزدق 0 0 0 بعنوان. ال 


3 لبوا بير وت سنة 00 بعد ٠‏ أن وقف عليه الخ عبد الرعزملام- 


١ 0 ل‎ 1 03 


000 كان النايفة الذيان قل أن ف تسوء المسلاقة 0 وبل غطفان ارس : 
0 وذيان ): ؛ بحاو ل أن بتلافى أسباب الخلف بين هذين الحبين العظيمين. وكانت غطفاته ١‏ 
ْ ٌْ د املتماج مرازن على اقسام الأرداق عل إل يت صاب بد يلاد 0 


ئ لتبعر السيامى | 


 قايذلا عند |! ابغة ف‎ ٠ 


قلا حان فناوه أغارت خيل من هوازن على غطفان » فأصابوا طائفة من أْمَوَالُم . 


3 وكان الكفيل على غطفان عامر بن مالك ؛ وزرعة بن عمر ه فاكان من اثافة إلااف , ش 
2 وجه إلهما هذ لتاب اقيق » وفه تل شخصيته وراك ابي : 0 : . 


ل -فابلم. امم عى شولا 

ْ 0 . أعاتب سيدى قيس جيعا 00 
فاحاو لتما بقيا معيلدل ” 
0 إلى ذبيان: حتى صبحكهم . 

آنمة تمتران إلى منها. 
0 أحاد بن الافيرة إن قسمنا” 
٠0‏ فإن غلبت شقازتهم عليم ' 
ألا ياليتى وللرك م ' 
مم يتفاسدوأ فها 0 


00 


3 (1)الربائع: أرض داعت :كذلك أرض وفيا مات اما وب اماد يعي 0 
0 واد سي فا عبان ياف 00 : 


: غرمت أ رامقا مج قبن 


1 وزدعة إن تأبت وإن ادنوت” 


وأخير صاحى بما اش 


يصان الورد فها ا 1 1 
0 دفونهم الربائع, والخبيت 29 1 1 
فإنى قد سمعت وقد رأيت 0 1 
5" أحلوا بامجارم قااعيت. ْ 


فإلى : 3 صلاحدم سعيت:: 


وما بخ ين الحدئان. المت 


00 ع عار ل أن سد عن سباي رتيل رو الح الملا والونام »لكف ١‏ 
سرعان ما .2 ن صارماً قاسيأ أشد انكر مر امة بامر ع تدعو الحاجة ْ 


7 موه 


“الى ذلك فحدين قتأت بحو عامر زهير بن جذيعة سيد بنى عبس ء بل سبدينى خطفان ش 
وهوازن» وأمءن خالد بن جعفر الكلانى الغامرى فى طنيانه »كان النابئة من أغد. 


0 8 نما يكون صصرآمة على زدغة بن عمرو هذا الذى سيق للنايغة أن خاطبة ذلك الخطاب 


' .الرقيق . ذلك لان النابغة كان حريصاً على حالفة بنى أسد لقومه » وقد قدم لم يدا 
3 بيضاء حين اشتركوا مع المنذر بن ماء السماء ملك الية فى حرب الغساسئة . اليم 
“اللنذر يوم حليمة ( 4ف م ) ٠‏ وقتل , وأسر عددكهر من جيشه منهم رجال من بنى ظ 
ش امه فأجاب شفاعته. وهذا يدلنا على مكانة النابغة لدىااغساسنة » وبعد نظره فىاصطناع 
9 المعروف لبنى أسد » فقدكان بعلم أنهم أقوياء ه يعتمد علمهم فى الشدائد .. 


وقابلة زرعة بن خويلد بسوق عكاظ »:وأشار على النابثة بأن ,ترك قومه حلف ' 
بنى أسدء فأفى النابغة الذدر :و يله بفد ذلك أن زرعة يتوعده» فقال النابغة سبجوه 
رك يموع كثيزة من بثى ذبيان » وبنى عبس » وبنى أسد » إبنى كلب » جموع 
.ها دراية بفنون المعارك وان ت-كون ازرعة وقرمه طاقة ما . وفى هذه الآبيات زى 
٠:‏ #لنابعة الداعيةإلى السلم» » يعن أنه لابد من القوة لإقر 0ك مل تلو بحه باستخدام” 
لقره فدات نى عامر عن العدوان : 


3-3 


2 0 فت ور والسفلة كاسما ا : ع إل غراب _الأشمار 0 


2300 فحلفت يازرع بن عمرو إننى مأ شق على العدو ضرارى 
: : أرأوت. يوم عكاظ حين لقيتنى ٠.‏ حت العجاج 4| شققت غبارى : 
إنا اقتسمنا خصطتينا بيننا فحمات برة واحتملت فجار 
فلتأتيك قصائد وليد فعن ْ جش إليك قوادم الاكوار 


فبذا الشعر قبل أن بكون ن هجاء شخصياً [نما بمثل وجمة النظر السياسية التى تقر 
ل شاعر 6 وهذه الآبيات إذن لمق , يناي 0 م حامق مني) , يار الطجاء : 0 


| ويقول: 


رهط كو حهبى أدرعبم' 1 فوم 03 ورهطهر بعة إن حذار 


1! 


ل وقد استطاع بنو ذبيان بفضل هذا الف أن يصمدوا فى هذه الحروب الطوية. 00 


ْ يم فى ذبيان جره وبأسلنغا 7 ا جميعا أعداء بكر هو نهم سمو ا : 


5 لمعا 


. 0 مرق وقد سور 0 فى ان 0 إغرابا را 00 


وبنو مين لا عالة أهم 0 آنوك غيل مقلمى الأظفار 5 
١‏ حول ىناتلا ينموق ” 0 دونو بغيض كلوم أتمارى 7 


.ونلا اسسمر الخلف بين عيس وذبيان فى حب داحس والغيواء ؛اشتد حرص النابغة .. ٍ 


عل حاف ين أسد لقومد, وغدكثز أعدائم فل يعد بنو عامر وحدم » بل ضار شو 0 
اعماج اوقا رع اما 2 اي :2 3 


بكات انابنة في عه علي د ا نامراء ير الاين بد اماف 


ِ 0 البيدة ويه قومه يأن ديارهم عاك ثم بعد جولاء ابن عيس لها ظ 8 يبق با إلا‎ ٠ 


اال دلا الامداك باعح ب أسد على ضحرقه : 0 
ا بنى ذبيان أن بلادهم . امم من كل مول وتايع . 


: 30 2 7 سوى أبد حموتباكل شارق.. 1 بالق كين ذى 3 فاع .. 


عزو ليق أسد إعلاءي عن إل بلادعة : 7 0 0 
غدم عنكقوماً لاعتاب لبهم" . ْ اهم ألحقر اعبسا باوضالتداقم - 


.وكف يقر كك حلف بن أسد » وبعض ب ذيان يتفاعبون عن نصبرة قوه,م ف 0 


: حرهم م الشعواء‎ ٠ 


قاأناق سيم ولاتصر مالك 0 سلام عدن سد ان 


.ءأن يظلوا فى ديارهم فى بحين أن بنى عبس أغذت حرف الوه ديات 0 0 
إلى جنوبهاء تجاور هذه القيلة ينآ لتتركها إلى أخرى . 0 ار 


4 ورغم العدل المتسكم ين عيش يان وطرل مذكه' ورغ أن انابنة ‏ قد شبد ْ 


لمر بن أرهاء فإنه لم يتعرضر لبجاء ٠‏ عبس أبدا » ذلك لأنهم قومهء وطاما شاركوا 3 


0 7 -0 قصة الأمب) 


ْ | اساوهه - 0 
وم عبينة أن ينض لفت إن [سه لأنبم تتلوارجلين من بى عه انتقاءً لتلن. 
“ نضلة الاسدى ؛ ولكن.النايغةكان حكمما وراء عاطفة طائشة أوزوة طازئة : فبو ولن.. . 
ان خب ببى ع4س ويوه أنه لو يت الصلح ينوم وبينقومه إلا أنه لابغرط ف ببى أمنه 0 
00 بأى من كان » ولا ستطيع أن يححد فضلوم . ولذاك حدر عيينة مام به », وأخف. | 
٠‏ بمدح بنى أسد بقصيدة تعد من روائع الشعر العرنى » وفيا يقول مخاطباً عيينة : ظ 


ألكنى يا غين إليك: كلا 
قوانى كالسلام إذا استمرت 


من أدين من يبغى أذالى : 


٠‏ سأهديه إليك : إليك عى. 


ورائية الماابرن فليدق. 


| أتخذل 000 عيسنا أ ومع بن . غيظ اليعن. ٠‏ 

١‏ كأنك من جمال بى أقش. يقمقم خافف رجليه بشن 
5 مكون تعامة طوراً وطوراً . ش هوى الريح تسج كل فن. ش, 
١‏ من بسادم واستبق منهم ‏ فإنك سوف تترك والقتى . 
22203١‏ فى جرطاء ليس .ما أنيس .وليس بنا الدليل عطمان. 


إذا حاولت فى أسد خورا ' 
فهم دزعى الى استلامت فيبة” 
وهم وردوا الجفاد على كيم 1 
٠‏ < شهدت هم مواطن صادقات 

. وثم ساروا لحجر فى. خيس 


وم زحفوا لنسان .رحف 


بكل جرب كلليث يمو 
غداة تماورته ثم يض 
.ولو أ طعنتك مرا 


3 1 


فإفى لسع منك واسست مى 
إك يوم السان وم ب . :< 
وم أسحاب يوم عكاظ ء إفى. * 

أتتهم بود الصدر عنى. 
وكانوا يوم ذلك عند ظى 


٠‏ رحيب السرب أرعن مرجحن. 


عل أوصال ذيال رفن- 
عليبا مشر أشباه جن 0( 


دفن إله فى الهج المكنه 0000 


كان النأبئة يشيع مأدلة لاتدانى دي مان 51 57 بال ذأء عليه وماتشفع 


مرة إلا وقبلت شفاعته » وأ كرم الأسرئ وزجعوا إلديارم مزودين بالعطايإوالمبات ٠‏ . 


سياسة من الخساسنة من ناحية » و 1ك ا انام كسبل من ناحية: أغرعا دلاجب 
' بعد ذلك حين نزاه يقول فيهم : ش - 3 
0 وله عيثأ هر : رف دأى أهل قبة أن عادوا رين 

وأغظم أحلاما وأ كثر سيدا وأفضل مشفوعاً إليه وشافمآ 2 . 

ف لقم / لاتلق للبيت عورة ,: ٠‏ ولالضيفمنوعأولاالجارضائنا. 

! أوحيك يقول ف بض اعتذاريانه للنمان بن المنذر : 0 

“ملوك ذإخوان إذا ما أتنهم أحم فى أمواهم: وأقرب 
ورغم هذه اللسكانة الممتارة الى يتمتع مها النابجة لدى لفسا م ع : 
قومهء ؤيفك. العانى » ويعين المحتاج ء ويحفظ لقومه. أحلافيم » فلا يتقاعسون هن 
فصر مهم حين محز.هم الأآمر فإن قوم النابغة لم حفظوا له هذه الآيادى الم يضاء ٠‏ وقد 
0 ز ذلك فى نفسه واستعار مثلا اليا مشرورا اذى الغرب: فى عدم الوفاء وف ااغدر ْ 
والخديمة» يصور به حال قومه هؤلاء اا ريت غير جزيرة : 
أقترفها .فقال : ١‏ 00 


.آلا أبلنا ‏ ذبيان ع وسالة فقد أصبحت عن متبج الحق اه 
أجدم ان جروا عن ظلامة سقها وان ترعوا لذى الود آممره. 
واف لألق من ذوى الضغن منهسم 2 وماأصحت شك ون الوجد ساهره '. 
00 3 لقمت ذاأت: الصا من حليفبا. وما انفكت الأمثال ف النامن سائرم 
فقالت له : أدعوك العقل وافيا ٠‏ ولا تنشيى متنك بالظل باهره / 
افلسا 3 1 إلا أقله ٠‏ وجارت به نفس عن الحق جايره . 
0 .كر أ الله جنة.. فيصبح ذا مال ويقتثل وارم ٠‏ 
ب 3 عر ' الله ماله 'وأثل 0 وسد ففاكرةه 0 
ى عل 3 أحد اها “فذكرة. .من اللماول . .يترها.. 


0 


ّ يا 


خقام لما مرن ‏ فوق جحر مشيد “لان تخسر الكذا ار 
“فنا. وقاها الله. ضربة فأسه ولي أغين ”الا تفميض" ناظرء 7 
'فقال تمالى يحل الله بيننا 0 علل ما لنا أو تتجرى لى آخزء 
-.فقاك : مين اه أفق إنقى رأبتك غداراً. ينك ظجره ‏ 
ظ أب ل قير لا يزالك مقابل ‏ وضربة فأس فوق دأمى قاقره 
وان شئون القبيلة العامة وحرونها وسياستها قد احتلت مكانا ار ظ 
تفمكير النابغة وشعره » وء وقد أفاد النابنة من هذا الاهتيام بالسياسة القبلية مغنمين : 
أولما اص به» وهو أنه اصار وجا مسموع الكلمةمقبول الشفاعة بحبو يمن الخلفاء 


٠. ٠ 0‏ الذي اسطنعهم وأسبغ علييم فضهء وإن حسده بسض من أكل لضغن قلوبهم شأن كل 


حلفاءها وعرها تصرح فق ويا ١‏ را ف أوانا فزأدت ة و وغى ٠.‏ 

ش : مختارات من شعره - ا 

١ 00‏ 3 
قال التابغة الذيانى بدح لعن مقر ل إليه : 


' باذان نه بالعلياء فالند 0 طال عليااف الا 


3 


سد 0 :وديا : مكأن 00 50 :ها تابلك من 


1 1 3 الوادى: وعلا من السفح. وأقوت : خلت من أهلبا ٠‏ والسنالف : الماضى والآابد : الأدهر 


في ) الاصيل : وقت ما بعد اعد إلى المذ ربء جمعه أصلان ء وأصيلان : تصغيد 
0 لود بعت ع 1 ١‏ دروك ألا بام .و بل بدل 
١:‏ من النونٍ . وعبت : عجزت: والربع : اليك ' 


و الأوارى” 05 1 أبن 


لك 1 0 


دتري امرض بالظاومة لقن 


:ردت 0 عليه أنامية: 1 اولي ضرب : الوليدة بالمسحاة فى التأد(؟) 00 
غلت 0 0 كات ْ 0 وذفتته إلى السجفين فالتضد"» . 


2 فد اا 8 3 5 ل له 


*موذوفة 


أخنى غلها الذى أخنى ليده 
وام القنود على .عيرانة أجده» 2 


اله اصريف صريفت الشمر بالمو«» - 


بدخيس النحض”. ادها . 


اله الآذارى وَاعيدنا 5 0 وهو ببس ميس" الداية اس والقى :“البطاء 7 
١ 1‏ و الجبد . والنؤى : حفير يممل حول ابت أو الخيمة : لتلايصل [ليبالاطر . و ولاظاو مق 
الأرض|لى حفرفيها حوض»ء و ليست موضخ تحويض . والجلد : الآرض الغليظةالصلية . 


شبه داخل الحاجز بالحوض فى للظلومة . يعنى أرضا مروا با فى اابرية: افسرط را رطا 0 ش 


: اخرايه لل ليت وضع ريض ويقال طلت الحومن. 6 : 
() أتاسيه الع أشن , وذو شقانن ويد :'وليده : ألمق الثراب لعضده 
دض ٠‏ والوليدة : الخادمة الشراية. وضربها بالمسحاة : لإصلاحه. والثأه. : المكان الندى. ٍْ 


(0)الآن : انسل يأ ه من بلد إلى بلد “أو يأ من كل ناحية ٠.‏ والسجقان : : مصرءا 0 0 


3 : والنضد : ما نضد واسق من ن ماع البييت‎ ٠ اتير 9 يكو ذآن فى مقدم البيت‎ ١: 
وليسد وص شر ل لياق‎ ٠ ظ يد عدا راس ااي‎ 
0 ئ )الم «ارفع . والقتود : عبدان الرخل. والمهانة اتأق المشبية بال : لملاية‎ 
3 .. نفها . والاجد الموئقة إلخاق : يقال : يفيان مو جند : إذا كان مر صو صا بعضه إلى إعض‎ ٠ 


() القذوفة ؛ الى كاعا رميت بالاعم . والاخيس : الكتي المداخل : والفسش ا ' 
ش: 70 : والبازل اه 5-5 يقال : بول ابد ددا :إذا فط ر تابه وانشق » 


0 


كأن. رحل وقد زال النهادء بنا 
امن وحش عر موكئ أكارغنه 


.فظل يعجم أعلى الزوق منقبضاً 


قالت 4 النفس إنى لا أرى طمعاآً 
تلك يلئق التعمان إن و 
. ولا أدي فاعلا فى الثائلن ينبيه 
إلا سليان إذ تقال الإله الله 


, وين الجن إن قد أذنت الحم 


7 أحائى من الآقوام من 


ا دم الجليل على نأك 000 
٠‏ طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد() - 


فى حالك اللون صدق غير ذى أوه(0» . 


ون مولاك م جر ول يصد(4) ١‏ 


فضلا على الناس فى الأآدنى وفى البعدده) ٠‏ 
ن أحداة) ' 
اقم فى العرية ذاحددها عن نّ الفند(؟ . 
يفنون - تدصر بالصفاح 0 


(0) ذال الثبار : انتصف يوم الجليل 0000" وأد. :قرب 
مكة ينبت الام وهو نبت ضعيف لاير :الام عر 00 أحس إلسباء 


ووسندل : متفزد . 


: : (؟) وجرة مكان دين مكأن بين 00000 كثيرة . 0 الأكارج‎ ٠ 
, وللصير : واحد المصران‎ ٠ هو الابيض فى قوامه ع سود وطاوى المصير : ضامه‎ 


وكى به عن البطن كمبيف الصيقل” : أى يللع ٠.‏ والصيقل : جلاء السيوف لقره .: 


الذى لا مثيل له فى الجودة . 


0( عجم : .بضغ . .والروق : القرن. منقيضا : قد :قيض من شدة الوجمم والحالك : 
الشدود السواد.. والصدق : الصلب المستوئ من الرماج . والآود : الاعوجاج . 
(4)يقول : حدث اللكلب نفشه أن لا طمع فى الأكل من لحم الثور» وأن صاحيه 

م سل إذ فتلت كلايه »وم يصد الثور الذى قتلها . ش 
(ه) تلك : إشارة إلى فاقته . والبعد» يفتح العين : جمع باعد » وهو ضد الآريب ., 
() أى لا أرى أحدا يفمل فملا كرا يشييه فى فعله . وأحاثى : 1 
() أحددها : أمنمبا . والفند : : الخطأ فى القول والفعل وغيره , مما يفئد صا<يدعليه . 
00 خيس 0 . ويرص ؛ مديئة بالشيام : والصفاح : 0 0 9 والعمد : : 


أغلن الاك عاضها "لطامت 2ج 55 واذلله على الرشد؟"» 
ومن إعصاك ..فعاقه مناقنة 1 00 الظلوم ولا #دعد عل طن !") 


1 إلا لك “أو سْ أنبع سايقه. سبق الجو اد إذا الى عل الآمده" 00 ْ 
1 3 أعطى . لفارهة. ش ع توابعها ١‏ : من المواهب لا تعطى على نكد2©) 0 ش 0 
0 اراهن الئدة. اللسكاء 0 زيها ظ سع دان توضم ف أويارما اللي" 7 


والآدم فذ خينت فتلا مر أفقرا.. ٠‏ مشدودة برحال الحيرة اإدواة 


0 : فلا لعمن الذى ‏ مسحت كميته ْ وماهر بقع[ الآتصات مجر 00 


(ليقاك ركد تراه يكرة اف ريرس بفتحدين . ١‏ 1 1 
(؟) الظلوم.: كثير الظم : والضمد : الذل والفيظ أو اشدة الغضب والحقد . 


2 .-معى البيت . 


(؛)أعطى كر إعظاء » والفارهة لناقة العرية 5 دللطية ال : وتو توايعبا 


لما يقيعها من هياث . والنكد : الضيق والعسر . 


(6) للمكاء : اللاظ الشدآد . والسعدان : نبت أسمن ٠‏ عليه ب الإبل 1 يفذوها ا غذاء 0 


. واللبد ماتلبد من الوبر‎ ٠ حستا: : وتوضح : اسم الموضع‎ ١ 


7 


الا لني قم تحرى الما .قال الاعم : وأ كثر امراك , د ظ 


(>) الادم : البيض من النوق. ٠.‏ وخيست : ذالت والفتلاء :أو بات مرافقها من : 


اإطراءء فلا يصييها ضاغط ولا عازء وهو جرح تصيب كرا 5 رها إذا صكم 5 
000 هريق : : صب على الانصاب. 03 وى حجارة 5 ف الجاهلية بذع ده لبائر. 


0 الجناد. ٠‏ الز عفران وهو هنا الدم 0 الله أدلا. ثم م اده اي كانت ش 


0 للؤمن :5 ألذى آمنها - اللو ٠‏ وهو الله . والمائقات. :اللا يتات إلى : 1 


0 ديا أ 0 الركيان عا «ولاعيجها. وأذ + والغيل 0 


0-0 وات 


ْ 58 من - 1 نيت به 
:إلا مقلة أفوام ‏ شقيت بها 

إذن فعاقيى ربى ‏ معاقة 
< أنيثت. أن أبا قابوس أوعدقى 


3 فلا رفعت ٠‏ وى إل دي 10> 1 


قرت ا بالفير 9 - 


ولا قرار على زأر سس الأسدة©ا 
وما أثمر من مال ومن ولد(“ 


: له امترع. لحب 


الااتقذقق رحكن لاكفاء له وإن تأنفك الأعداء بلرفد» ‏ 
فا الفرات إذا هب الرياح له عق موازية الصير بن . بالزيد 0 
“فيه ركام من يبوت والحضد (' ش 


> () يقول : : إذا كنت فك هذا الذى بلك , فشلت يذى ».حت لا أطيق رفعالسوطة 
على خفته ». وروى فى تاريخ الدورو سن :: دما إن يدس بشىء أنت تكرهه» , يقال:2: 
٠‏ ماندينى من فلان ثم يكرهه ) أى ما , نى ولا أصايى 03 وما فديت له .كف شر ا 
٠.‏ أنه ابت 2 مكرعة ؛ وألقد اليب : 
فكأنها رمت كبدى ذلك ٠‏ ٍ 
(م)القند : الكذب . يقول : إن كان الآمى على مايصف 1 ماين رف ماقي تف 
مها عين حاسدى والكاذب على . 0 : - ش 
.() أنو تابوض : كنية ألنمان : يقول د التمان وأطاز دين وإذة 


شول. : اشددت عل مقالئهم وهبتك أسلاء « 


0 : زأر الآسد فلا قرار لأحلم محواره. 


(ه) مهلا : ل 00 :اهم قا كف .: ا 
98 رج) السكماء : النظير واكثل . لون حو ارال لالي.. .. والرقد < ٠‏ 


مي ٠‏ 5 العصب من الناس . 


- (؟) الغرات جر ممروف . والمبرين : الناحيتين . والغوارب الأمواج . الويدة‎ ٠ 


ما يطرحه الوادى إذا جاش ماؤه , واضطربت. أمواجه . 


ضع : مملوم: الجن : ذو الصوتك 0 : الام التسكائف واينيو + ١‏ 
م 1 والخاضد اماعفة نكرل . 


اهل من غوف الى بين" ا 5 الآن تيد ظ 
: وم أجوة منه سيب نافله< , ولا يحول عطاء اليوم دون غر9؟ 1 
0 هذا الثناء إن تدمع به حلنا . ف أعرض أبيت المن بالسقد" .- 1 
ع ذيا عب[ تلن نفعت © فإن, مايا مشارك 4 التكدده) 0 0 
ْ 0 0 ظ 
3 وال يتذد إلى لمن بن شر : ا 
عاذو لحسآمن فرت فالقوارع - جنا أريك. 5 لدراقع ا 
٠‏ فجتمع الأشراج غير رسمبا مصايف. مرت بعدنا ومرابع'" 
تهت يات م ا استة اعوام. وذا السام ان : 


03 


ْ (مالاع عا قافن : والخورالة: امكان» ومراب النفية. والأين: 


١ :‏ الذيرة والإعياء . والئجف : العوة قو والكري: 


(7)اأسيب : المطاء . والتافلة : الويادة فلاعول : لالع ونمف قبن 1 


0 هاه الآيات يايو لا مكن من الكرم. 


(م) الصقد : العطاء ٠‏ 


() لدو 9 اعتذان . ٠‏ إنرايد د: إن من ينع هذا الاتذاز عندك» قصاجيه جد حليف اليم : 


قل ال 1 الي ْ ١‏ 0 ا 


7 


(ه) عفا : : درس وذويجنا مكان ف بلاد بنى مىة :دفر امم يلد . #اافوارع: 


' أعلى الجبل أو مكان بعينه أوأريك : : موضع . التلاع : : جمع تلمة وهى مجارى إماء أعل . ١:‏ 


الأذمق 2 أذ ابيط مواقادم 0 : الو ل ٍ 0 ا ٍْ 


بولا اعرلع امالك 


13 0 أى : : غمت اعنباسيمة أعوام :“هلدا ادلتام يما لا ب 8 د لول رن 00 
ُ قم وتغير مالمها. 000 . 


تت 


0 باد كفل . العين ليا أبيئه وى كعنم الموضن لوحا ٠"‏ 0 ش 
ا 00 الزامسات ذيولها عليه حضير كقته - الصوان 
1 1 على ظبر ميكأة جد يد سيورها يطوق جه وسط |اقطيمة ا" 
فكفكفت منى صرة فرددتها على التحر منها مستبل ودامع' 
٠‏ . . على حين عاتوت المشيب عل الصيا ‏ وقلت ألما أصم والشيب 0 0 
اوقد حال مم دون ذلك شاغل مكان ا الوتغيه. الأصابسع”" | 


ّْ . 0 ف 0 56 أبى ان عي لي ودواق داك ى فالتواجع‎ ١ 


- ليل القام سليما 2 البؤسماء .بدي قاقع "3 


0 زمقيا : جهدا ومشقة . والتؤى : عفه حول الحيمة كالطوق رن 0 
5 المطر. . والجذم : الآصل . وأثأم : : متثل . خاشع ؛ لاصق بالارض . 
3 : | 6 الرامسات : الواح 'الشديدات لمبوب؛ 0 ى ى ‏ آرهش الأثر 6 ؛أى ت تمفية وتدفنه 1 


“دذيول الريح : أواخرها أو أوائليا . ٠‏ وعقته : زيقته : 


(+)الميناة: م الى يبسط عليها التاجر ما يبيعه , حصير! كان أو نطما 0 
«الأشراك . واللطيمة : سوق العطارين » أو عير يخمل عانها الظنبء أو الطيب نفسه . 
(؛) كفكف المدمع : : مساح ٠‏ والميرة . : الدمعة والمل : السائل المتصب.والإايم: 


1 “الذى يمرقرق فى العين قبيل أن لصب . 


(ه) جما : أفاق ٠‏ والوازع : ادكاف الزاجر عن اللو 

(>) العغات :سيان القلب . 1 

0( كنهه: حقفته ٠‏ أى على كي ذنب دمن ورا كن :وأد. ا 
امتحوى الوادى .. . ٍ 

(4) ضكئيلة : أ دقيقة الجر 0 أدغتى ال جمعارة فا وى ش 
مج قى فها نقط بيض ودود . والثاقع : القامل '.. 1 
١0‏ (4) يسبد: مع من النوم. وليل المّام , أطول ليالى الشمتاء . واللي : الملدوغ: 
0 فاق لا له بالسملامة . وقماقع : أصوات .قرا بعلو الخبل عه 1 


0 ديحكرما اثلا ينام 04 قدب ألم عم فيه , 


1 


1 


0 عائرها” 1 رافون. من سوه 2 
٠‏ أثانى أبوت اللمن أنك المتنى . 
هقالة أن قد قلت سوف آثاله 2 


للعمرى وما عمرى على بين 


' أرغ. عوف لا أجاول غيرها‎ ٠ 
أتاك امرؤق وستبطن لى. بغضه.‎ 

ش أناك بعول هارل. اللسج كاذبي 2 
أناك. بقرل, لم 5 الآقوله 

ظ حلفت فل أرَك لفسك دببة 


00 شول : من خبثها لانجيب الرافى 


م عضا إناها . 


: تطلقه 0 1 رطزرل" ير زاجعالا 
5 وتلك الى :نستك منها المسامع"" - 
وذلك من تلقاء مثلك راقم0)0 5000 


لقد نطقت“ بطلا على . الأقارع (4) 
وجوه قروذ تنتغى امن يجحادع 0 ْ 
له هن عدو مثل: ذلك شافع 29 | 
دم بأت بالحق الزى هو ناصع (00. 


ولو كيلت فى ساعدى الجوامع81) 


وهل يأنمن ذو أمة وهر طائم »0‏ 


0 تيب دمرة ل وو ,وتنائرما غرف . ١‏ 


م أبيك ال :كلية إدعى 8 الاوك كن عنظك نا لعن 44 قنك : تضبيقم 


() مقالة : ؛ مرفوع عراء ندل 


كر المنى ) أتقنى منك ملامة ضبق عنما السمع ويأ يلها . 


من فاعل أثالى :ف اليت السابق ٠,‏ 2 سوف: آناد أى 
عام 0 . أى ذلك حب 0ك :مك ومن مكلاكت من أهل القدرة والساطان 


6( أراد 0 قريع إل عرف 00 وكانوا دشوابه إلى مان .. 


6( مادج لشام 


060 اأى أتاك 0 متهم قال الى يفضاله إشفعه تر مثله من التعداء بالوشاية : 


5 لحرا ع بجامفة و وض :الل والقيد 5 اليد أو لمق الى ضبقت . : 


٠ كس عفر “.صفة ة اقول أى أناك. قول. 00 ذ لدع اذب عم يأتك..‎ 0 ٠ 
لمق ألواضح ام ش‎ 0 


فى 


0 اللآمة ١‏ :لين االاستقامة أى دهل آثم ف يمنى 0 وأنا أن اك وق طاويك 0 


2 


0 0-0-0-5 


000 صَن. :اإضافى ' وثيرة. يررك إلا لا سرهن اندافم > 


ّ ش < معام تبارى الريم خوصا عيونها > ٠‏ لحن رذايا بالطريق 02 0 
50 علمن . شعك عامدون الحجهم.. فين كأطراق المنى شواء د 


0 الكلفتى ذئب' امرك ور د كته 0 


- 


'. (1) لصاف زئيرة مأء ءان الستقى ديعا : الركيان عن 00 . وإلال: جيل عن ١‏ 


٠ 00‏ مين إمام المع حيث قف يعرفة .. للنى : حلفت بنوق ممطحبات التتجاج متطونيا 


7 من لصاف وثيرة إلى عرفة حيث يذتبين إلى إلال بزرنه 0 ثم يقصدن :مك متداقمات قه 


0 2 أى تا بعضين بعضنا من ام حافك هذه الثوق الى بزوذ ء, عرفة 


(0) السيام : رأ كير من الخطاق ل الطيران ديارق اريخ : تعارضبا . 


1 وبخوصا .عيونها : أى ضيقات عيوتا , والرؤايا : جمع رذية » وهو للتروك الاطروج 


من الإبل امالك فى أثناء الطريق ٠‏ والمعق : تزور هذه الإبل إلالا.حال كونهن شريعات. 0 


ْ 7 السهر كالسهام ضيقات العيون من الجبد وائقاء الغبار وقد 6 باعوالك فى الططى إقه 
03 مودعةبه. 1 


(؟) شع ا اق 0 السفر اللتقرقة ». والحق:: جنيع . 


٠ 0‏ . حنية » وهى القوس . للءى : على هذه النوق رجال شعك قاصدون الحج, وقد أصببحت 


.هذه إلنوق من عناء !! سر ضاهرة كالقوس الميرية خاضعة الأعناق إعياء وتميا 3 


(4) لكلفتى : : ججواب القِسم . والعر : قرح مثل القوباء ترج من الإبل متفرقة - 
فى مشافرها وقواهمهاء » فنكوى الصاح فى هذه المواضم لثلا تمد ما 1 راض ٠‏ ( ألمءنى ). , 
لقند آخف:, ى بذقب الجانى وتركته ؛ فأها وهو كثل الفصيل المعرور َك داعا يأكل 


ماثاء ف مرعأءء ويكوى هده وهو سلم ١‏ 


(ه) انسفن : : الحقد والمداوة . ٠‏ وبروك: : ٠‏ قن كنت اذا الضفن عن كفب . 


قيس بن الخطلي "0 
اموق ه سوقم 


00 2 
عا ا 
3 9 
53 9" 


رتاس عامل مسييد »جف وتف اومان ق لدي وطارت شرك ال 8 شْ 


خيها وفى الحجاز عامة ؛ وكان أحد خمسة شعراء من شعرا. المدينة » شاع ذكرم » وذاع اه 
عنيتهم.فى كل مكان فى العصر الجاهلى : : ثلاثة منهم من الخررج » مم بان ولعي ْ 


أبن مالك:وعبد الله بن رواحة.. واثنان من الأوس , هما : قيس شاعرناء وأبو قيس 
إن الآسلت .. ٠‏ وقبسمن بى ظفر » أما أبو قبس فن مرو بن عوف - 0 1 3 
٠ 00‏ وان بس قاد يفضل قبآ عل حسان و دإ كان ابن لم ل يراشيوق 4 
ا 

وكان قاس شاعر لاوس م منادبدماق الجاهلة > ْ 0 
١‏ وكان بعد من شعراء الطبقة الثاني فى الجاهلية وقد أعمب بدعر» انان لياق 30 
٠.‏ حك الشعراء فى الجاهلية .. 0 ْ 

قال حمسان بن ثابت : قدم السابنة الذيناق سوق كاظ أو لمديثة» م 1 
لام أعدمد على جصاء م قال امل يف ؟ رفن 1 
ابن اللي خلس بين يديه تأشده: ْ 0 


ْ (1) راجم : 1 تج قات الصا لابن حلام رايط ارد ني ١‏ 
وم بم ب ؟ الآغافى طبعة دار الك ب المرةد 6151و / عافد اميم ش 
جع افو مه اده ْ 3 ْ : 


ل 


ام #لعداك 
رما لطر اد الذاهب 2 لعمرة'" وحشا(غيرموفراكب. 
“ديار الى كادت ونحن عل منى تحل بنا لولا مماء الركائب ٠‏ 

تبدت",ا لنا كالشم سحت غيامة' بدا حاجب منها وضذت تحاجب ٠‏ 
1 1 وهى قصيدة طويلة فلم أنى على آخرها » قال أنت أشر الناس .با أن أغن 8 
م ثم أنشده حسان حده» فقال له : أنت :أشعر الناس ويروى أنه قال له : أنشك فوآللّه ' 
نك لشاعر قبل أن تتكلم . د 3 
.وقال بحسان الخساء : أهجئ: قس 9 الحطيم فقالت, 920 أحدا حت أراء ؛ 
فلا رأته قالت اهلا امعرهاااأبداء 1 


ا 


3 فييك ا 


4 


قي هو ابن الخط,” ؛» بن عدى بن عمرو بن سود" بن ظفر 4 ديك يا ذيذ + 7 ' 
٠‏ من بنى ظفر » من الأوس . ْ 
0111100ظ3ظك1 الكار عاط 
خصومات قومه؛ الأوس »مع الزرج ء واشترك فيبا وم لتك فاح الا" 
ومو اقف الخصومة. ودواعى المنافسة ينه وبين أرابه هن ااشعراء» أن أطمته. 
! 8 اشر ؛ د برت عل لمان اع لاغ » أده راع الريض» وأعذ باب ب على 
7 الفروسية والبطولة وأعمال الشجاعة , 
ْ 0 ' وقد قتل جد قبس ؤهو عدى 100 من عيد القن 1 
4 : قوم خدائنٍ ؛ثم قتل أبوه الخطيم ؛ قبل أن يثأر بمقثل 'عدى » قتله رجل من بى حار اث 
١‏ 0010 النعمان بن بشير ٠‏ 3 
وقيل . فى أمرأة لحسان ذ كرها قيس لآن حتها انا كان ذكر ليل بشع الام شمر 
. (؟) روى : قفرا ( وه طبقات الشعراء ) ٠.‏ ْ 
5 كراءت (' ١ه‏ طبقات الشه راء) 6" 
(4) سعى ل الخطم» لضربة كانت خطمت أنقفه .. . 
ل(ه) وبردى : سعد ة وق خوانة الادب البخدادى ( م١١‏ :.” ): مواد 


1 (لاكاس : 


ارك ناقور بن يقال ل مالك : وقيل 0 0 عيد القبين : ؛ وكأن س3 
ْ إبان ذلك صخيراً ؛ ؛ فلا بلغ قيس وعرف أخبار قومه وموضع ارد أخن خذ بلتمس.., 
3 غرة من قائل أبيه وجده ف للواسم ؛ حى ظفر يقائل أبيه بِيثْب فقئله» وظفن . 
٠‏ بقائل جده فى .ذى المجاز "٠!‏ لاد قار منه ٠‏ وبذلك طادت بره قيسء وكارء 
. طالبوا التأرمئه. ١ ' 000 : ٠‏ ْ 
00 ون لاس امل امال ف لعية واي وكام واكره ل فروصية ,: 
وكان داعرا جود ابعر ؛ ' ليغ القريض ؛ فزاد ذلك من مكانته هذا انيم 0 
العربى القديم . ْ م 
للخم اباد وأبل فيا بلساه 
١‏ وسناقة بلاء حسنا . 00 ْ 


دوو قن اوطابك انه قات ازوجه هو را ليت ساد 2 


ابن كريد : ولكنه لم يترك الكفا اح والنضال يوماً من أيامه ىق ليروى أنه خرج' 6 1 


ظ يوم سابع عرسه عل ةر مصرواغة بالورس ؛ لشتركق إحدئ هذم 8 
الخصومات “داق ناسل أغدا قرب + ملم الشرشوفع ْ 
١‏ بعاث”" » وقد شبده قيس. ' 0 0 

ئ ونروى كان من حدين” ل سن الخط, أن جده عدى بن عرو 7 ْ 
: دجل من بنى مرو بن عامر يقال له مالك , وقعل أباه الخطيم ن عدى رجل من عيل - 
8 قيس من إسكن هجر ؛ وكان قبس بوم قثل أبوه صبيا مخير] » وقثل الخطير قلأن. ١‏ 
١‏ يتأن بأبيه عدى ' ١‏ عفشيت أم قيس على أبنها أن مخرج فيطلب بثأر أبيه وعد يلك .: : 
< فعمدت [لوكومة من ران عند باب دار: هم » فوضعءت عليها أحمار أوجعات. . 

تقول لفن : هذا قر أبيك وجدك , كان قيس لا يسك فى ذلك , ! 
٠‏ (1) موضع بعرفة بت" تقام فيه فى الجاهلية سوق مر أسواق ري 


7 بعاث ٠‏ موضح اق ١‏ تداحى أمدينة 0 كانت به ا دن الأوس 00 
فى الجامية 4 : 


0 2 الآفاق صن م 0 هه‎ )( ٠ 


سورج 


- ش ْ 
0 فقال له ذاك الى 
00 واه لو جعلت. شدة ساعديك عل قاتل أبك وجدك لكان خيرا لك من أن ريا 
0 عِلىء فقال : ومن قائل أبى وجدئ ؟ قال :سل أمك تخيرك ١‏ . ْ 
َأَخْذ السيف ووضع قائمه على الأرض 7 وذبابه ) بين لدبيه وقال إلامه : ' 


. ٠ أخبرينى من قتل أبى وجدى؟ قالت : . مانا كا بموت الناس » .وهذان قراهما,الفنا.‎ ٠... 
-1 غقال : : وأقه لتخبريانى من ققلها أو لأنحاملن هلى هذا اليف حتى مخرج من ىا‎ 2 
: .“تالت : أما جدك فقتله رجل من بنى عمرو بن عاص بن ربيعة يقال له مالك » وأما‎ 
١ أبوك فتاد يز عدقس عن يكو هر.‎ ١.٠ 

2020 فقال : ولقهلا أنتهى حت أقتل قائل أبي وجدى ء فقالت ات قائل 
: 1 . جدك من قوم خداش بن زهير 2 ولآيك عند اخدائن نعمة: اعرلاار ذأقه 


:#استشره فى أمرك واستعنه ينك . 


.. حرج قيس من ساعته حتى أقى ناضحه59) .وهو يسق. قله < فرب لمر 


0 4 بالسيف ذقطعه » فسقطت الدلو قْ الدثر » وأخمذ برأس اججل خمل عليه جرارتين من : 


تمر وقال : من يكفينى أمر هذه العجوز ( يعنى أمه ) فإن مت أنفق عليبا من هذا 


0 : ْ . الحائط'؟' ا حلى موت ثم هو لهء وإن عشت قالى عائد إلى وله منه ماثاء أن أل ' 
0 عن تمره ؟ فقال وجل من قومه : أنا له ! فأعطاه الحائط .. ّْ ش 


.م خرج يمأل عن خداش بن زهير حتى دل عليه عر يزان . سارلل 


١‏ 1 اخبانه فر بده ؛فزل نمت يجرة يكون 5 أضيافه ؟ م م نادى 00 خداش 


5 ذناب السيف , طرفه الذى يضرب ؛‎ 1 ١ 
0 (0)الناضح‎ 

2 )الجرين : الخبل ٠‏ 1 

1 ُ الحائط : الِستّان‎ )4( ١ 
اظبر ان. :وادقرب معد قرية قال با (م) : تضاف إليه فقال‎ )0( 


0 عر اطرات . 


د ع 


على من لام »المت إية اضيا جل » وان من أحشوقناس وما ف افقالكت: - 
: والله ما عندنا من نول 292 نرضاه لك إلا ؟ تمرا؛ فقال : لا أبالى ٠‏ فأخرجى ماكان عندك؛ 0 


: خأرسات إليه بقباع 7" فيه تمر » فأخذ منه تمرة فأكل شقها ورد شقها الباق ف القباع» . ْ 0 
م أفرالباع اميل مل أمزأة خداش ا ٠‏ 


ودج غداش تأخيره خر قبس , نتال : هذارجل متحرم() 00 
.راجعاً وهو مع امرأته يأكرطباً . فلمارأى خداشرحله وهو على بعيره قال لام رأقه: . 
هذا ضيفك ؟ قإلت : نم ؛ قال :كأن قدمه. قدم الخطيم صديق الكُزنى , فلادنا منة . 
قرع طنب البيت يسنان رعحة » واستأذن ‏ فاذن له عاش , تدغل إايه» فنسيد؟ . 
خائتسب ء وآخيره بالذى جاء له , وساله أن يعينه » وأن يشير عليه فى أمره ‏ فرحب ْ 1 
جه خنداش » وذكر نغمة أبيه عنده : وقال ': : إن هذا الآمر ما زلت أترقمه منك منذ 0 
.ين فاما قائل جدك فبو ابن عم لى وأنا أغينك عليهء فإذا اجتممنا نادينا جلسه . 


. الك جنبه وده مي لذأ ريت ف فخذه قب إل فإقتله.‎ ٠ 


0 قال قبس : فقت ممه مره لق قبت عل وأسة ألا جالله خداش . شين ضري‎ ٠ 
أخقذه منرات رأببه إسيقت يقال فد : : ذو الخرصين , فثار إلى القوم ايقتاوتى . 2 فال‎ : 


خداش ينهم وينى » وقال دعر ال واقاما كل لقال جده ٠‏ 


07 لدعا حدائن سلس إلة ركه واطلق مرقين إل البدى الذى قتل أباه. ٠‏ 
. حي إذا كناقريا من مجر أشار ‏ عليه خداثر ش أن ينطلق حت يسأل عن تأيه ؟ 0 


. التول : ابيا يفن كه‎ )١( 
.. قر القباع : : المكيال الضخم‎ َ 4 
. له عندنا فا حوهة وذمة‎ : 0 0 


01 الموج سدلاب): 


توبوات 


فاذا دل عليه قال له : إن لصا من لصوص قومك عارضى فاخذ من متاعا لى. ا ظ 


هن سيد قومه؟ فدللت عليك» فافطلق حتى تأخذ متاعى منه » فإن: اتبعك وحبده 


فستنال ما تريد منه» وإن أخر ج ملك خيره اضحاك, فإ مأك مْ تمك + فل. 


ِ : إن الشريف عندنا لا بصت صئؤزحعت إذا دعى إلى اللص من قومه: إنما حرج 


وده بسرطه دون سيفه ؛ فإذارآه اللص أعطى كل ثى. أخذهء هيبة له » قان أمر 
2-0 أصحابه بالرجوع فذلك خير. لك» وإن أبى إلا أن وا ممه فائتتى به » فائق ل 
اا أن تفتله وتقئل أصحابه . 


ونزل خدائن تحت ظل شجرة » وخر برس أن ارد شال نا 7 
خداشء فأحفظه » فأمز أصحابه فرجعوا ومضى مع قبس : فلا طلع على خداش + . 
قال له : اختريا قيس إما ‏ أن أعينك وإما أن أكفيك ء قال . لا أريد واحدة منهماء 


ْ وإعكن إن تتلى فلا بفلتنكء. ثم ثار إليه فطعنه قيس بالجرية فى خاصرته فانفذها من 


03 


1 وجمواً.. 


"فلا فرغ منه 00 : إنا إن فررنا الآن ظلينا قومه ء ولمكن ادخل بنه 
مكاناً قري من مقتله ؛ فان قومه لا يظنون أنك قتلته ؛ ؛ وأقت قريبآ منه» ولكنهم. 


إذا لتقدوء توا آرم اذا وجداره تبلا حرجو فى طلينا ىكل وجه فاذا يوا 


قالى : فدلا فى دارات من رما هناك وقد البدى قومه فاقتفوا أَرْه ذوجدوه 
قتبلا » فخرجوا يطلبونهما فىكل وجه ثم رجعوا ؛ ة كان من أمرم ما قال خداش» ا 


وأقاما مكانهما أياما م م خرجا ء » فل يكلا حنى أنيا منزل خداش قفارقه عنده قيس بن 


الخطيم ودبجخ إلى ألهء فق ذلك يقول قيس ؛ 


| تذكر ليلى حستها وصفاءها . " . وبافت فا إن ينتطيع القادما 
ومثلك قد أصبيت أيست بكنة 0 ولا جارة أفشى إلى خاءها 


ْ الكنة : امرأة الإبن أو الخ‎ )١( 


7 1 َك وباو - 3 8 


7 إذاما سطس أربنآ خط متزرى10) .و أتبعت دلوى فى السام رشائها9». 
ثارت عديا. والخطيم ض أضع : وصية أشياخ جعلت ١‏ إزاءها ش 
الإافاس خار لس اخ و ارا ظ 
وهكذاعاش قيس يتمثل مفاخر قومهء ويدافع عنهم ‏ ويناضل دونهم ؛ ويكافم .| 
فى .سيدل استرداد شرفه وكرامته ؛ وينافس الشعرأ, ؛ ويشتركف المساجلات واانافرات 0 
سي 0 ا 
:. إكى أن آذن القه بروق شمس الإسلام ؛ وانتشرت دعدوة النى عليه السلام فى 
اللدينة . . وآمنت بماذوج قيس وكان قيس يتولى إيذاءها ويقم على الشرك , فلا . 
قدم قيس مه عرض عليه الرسول الإسلام ؛ فاستنظره قيس حب يقدم رسول الله ' 
. المدينة ؛ فساله عليه السلام أن لا يتعر ض الزوجه بإيذاء » فقال قيس : نعم وكراءة . , 
با أبا القاسم للست بعائد فى شىء تسكرهه : فل قدم المديئة قال لها : إن صاحبك لقد ‏ - 
لقينى فطلب إلى أنلا أعرض لك فشأنك وأمرك ؛ ويستيمدهذه الرزواية يعض" ' 
الس ويلونها بك ساكل قل المجرة ٠‏ 00000000000 
٠‏ الاهدأت الحرب .بين الأاوس والخزدج . تذكرت الخزرج قيسا ونحكابته . 
٠‏ فهم » وتواعدوا قتله« وخرج قيس من سخزله ليلا يريدما لاله بالشوط © , ١‏ , 
.فلار بأطله» بن حارثة ؛ رى من الاطم: بثلاثة أسهم وقع أحدها فى صدرم - 
١‏ فضاح صيحة سمعبا. قومه , فجاءوا فجماوه إلى مغزله ؛ قل يروا له كفتاإلا. 
ظ أبا صمصعة يزيد بن عسوف ؛ من بنى النجاز » فائدس إليه رجسل من الأاوس 


' ا 


1 


(0) بدي انه إذا شرب آريما اختال حجر تريس الحيلاء. .20000000 
١ ٠‏ (؟) يريد أنه بلخ ف ساح متهاء .يقال أتبع الهلو رشاءها وأتيم الفرب لجامما ذا 
تان يا لمعيه بويع لطم لصن م 


5 0 
هي 


8 “حت اغا فى منود و ل ران فأتى »ه قيسا : وهو بآخخر . 


رمق ؛ فألقاه بين يديه » وقال اا ا تارك دا بي فس بد حك ' 
ا 


٠.‏ عقي در 
. شمر قيس * 


0< ولقيس ديران شمر أغليه ف الحطومات لو كان ةن قرم والحزنيج» 1 


ويعطل هنه فى الغول والحمكنة والمتساب والفخ خر والهجاء » وغير ذاك من أغراض ٠‏ 


5 0 1 شعره ء وقد طبع ما وجد من ديوانه ف لبيذج عام 114.. 


ومتاز شعر قيس بالروح الغقائى الرقبع » وبالموسيق ابيلة الرفاقة » :والآسلوب ظ 
.التو الجزل مع العذوبة فى أحيان كثيرة 5 


١‏ 0< وكان قبس من البارعين فى 'وصف الخيال براك ار امي فى هذا 
البابء وأمير شعره قصيدته ! ْ 


أرب - كاطراه. الذمب مرة وجا غي موقف راكب . 


ا 5 : ودائته فون وار ' 
الشاعرة؛ والمافسات الشعرية ببنه وبين الشعراء » واشيراكه مغ قومه فى حرب بعاث ٠‏ 
شْ ... ومفاخراته لخصوم الآوس ء ومواهبه الطبوعة على الشعر 0 

الريةالعاجرة» إلى خيد ذل م الإحيات ‏ . يق 


و يعبر 0 بن الخط. م فى رأى عض النقاد: القداى. من .ماري 
شعراً ؛ وقد روى ى أن ده دان سأل: بوم عن انم صر شعراً 


١ 5‏ مرو د رب فقال 0 00 1 
1 خاشت إلى النفس أرل .مرة 2 وردت على تكروهها انر 

ش ققالوا : : فعمروين الطاب فقال كيف ؟ وهو الدى يقول : 00 
١ 00‏ كلما جشات. + يدت ّ مكانك تحمدى أ 


ظ 7 0 0 3 يحاد 3 ا 5 


اندم : ّْ 


خا 


غير امد 30 


0 : قالوا :فن أشجعيم عند أمعر . المؤمنين ٠.‏ كال : أربعة؛ عباس نتمرهاسء: ب 
اوقين بن للم ونيد وعترة خداة لبنس ورجل بت بوي لأا : 
اند ظ الكتية ل الى 00 كان حتقى 0 رد 0 
وأماقيس بن الخط. يم فلقوله :. ا 0 ا 
ْ : 0 هك اليب العوان. مو كل | بعر عن لا 0 الها 


ْ ذا يفون ٠‏ الآسنة لانم 
دانا لوف قروا 


0 دعوت إى لا يوا 


قال قرس الع" 
ألا أبلنا ذا الود 
فإنائركنام لدى 0 


1 0( ا له 


عي زناف : 


م ولكنى تضايق مقدمى 


اقلت ردوا ققد طب الوزوواة» 0 


0 د اس 1 


فريقهن قرلا ب ابطر 0 


- 


در و1 1 تله وإتما: 


تناول سنج لالحرب هن كان ادا 
2 نسوق خميساً كالقطا متبدرا. 


١‏ وقد د اوقل س0 


ألى 'غيال من أميمة موهنا 
وكان ‏ أها القاب جيداء ترتقى 
'وماء .على حافانة أبد القطا 
أقت به ليلا طويلا فلم أجد 
!0 ون حماة. . العشيرة أنا 
نحامى على مجدم الآعر بما “أن 
صبحناهمو عند الال بغارة 
يعض على .أطرافه كلما بدا 


- 


قال قبس أيضا : 
قا ظبية من طباه المسىر 
رشح طفلا وتحنو له هى 
.بأحسن شمنها غداة الرحيل 
6 فا كان حب ابئة الخزرجى ' 
قبل. ينسين حبها 0 
كأن 


ش وق الأدض ببق ملف امير . 
وما قط يفت أقنا به 
وقوما اص حى بحندم 


ف أغتمض ليل الفام لبجدا 
تخالل به دمن المماطن أنمدة: 2 


. اذى أرب يبغى الرغائب مقعدا 
5 نكن لايبالوا أن يغيبوا وتشبدا . 


ونذل حرات. .. التفوس لتجمدا : 


فأصبح قبس بعدها متلددا . 
له قاد ببعغى القتال تنجدأ 
عيطاء ‏ قيمع مها يغام( 
قف قد انيت اقلا تواما 
قامت ريك أثيثا ركاما 
إلا عن ورلا 2 غرايا” 
من الناعجات تيارى ,الزماما. ., 
أزج © ببادى بحر نماما 
فبينا . بموج 0 تراه استقاما 
وكانوا أن يعقرهم - سناما 
: طروح طموح قلوك 


خقل التق عرض 


1 ومتها: 


| 


0 


.وقال و فين لا 


.ياعمرو إن تسدئ'الآماثة اب 
ياعمرو ليس أخو الآمائة بالدى 


5 يباعمرو إن أأغعا الآمانة عام 


ظ زات بحى 
الننايا 
اغلا يمن الجريص" غى احرص 


فأنا الذى إن 1 رعانا 


مار ١‏ نه من 5 أفشاها 
لو ايع 7 00 


17 ْ لبس عم 


سأ . بعد شدتما رخاء 


توق ولس يتنك الركر. 
.وقد ينمي لذى العجز الثراء > 
وفضر النفس . ماعدرت شقاء 2 


01 


َ 75 ول قيس بن لحل 1 حرب حاطب وف بن بات تمدع : 


ا عبد الله نن رواحة 58 


ظ :لدن غدوة حتى إذا الشم سعارضت ْ 
تين فإن الحب يعلق مبيراً 


تبادى مطايا. قتق ‏ بعيوتما 


0 عيرت أ<ساب قوم وجدتنا 


عات ع أحسابنا بلادها... 


لأسماء ا وحاقف مقف راكب 3 


01 1 5 7 0 
قديما إذا ماخلة لم ..تصاقب' " 


عخافة وقع للسوط خوص الحواجب ... 
ذوى ثائل:فها: كزام: المشارب 
الفتفر أو 


.سائل الحق راغب ٠:‏ 


و2 50 . 


0 ساد . 


م 


3 0 هندته ديل حاومنا .وخصم أقنا بعد ما لج شاغب. 
وممترك ضنك ترى ,الموت وسطه مشينا له مثى امال المصاعب. . 
فهم جسر نحت الددوع كا أسود م تنض الوق تقار 


5 أمسم 


1 


8 وقال قاس : 


من اللاق إذا عشين / هونا تجلبين . المجاسد والبرودا52” . 
كأن : بطونين سيوف هند- إذا ' ماهن ١‏ زايلن . الغمودا ' 


قدت لى لقتلنى2 فأبدت معاصم حمة “منها. وجيدا 
:ووجباً غلتهلما 'بدا لى غداة البين ديثارا . نقيد 
سقينا بالفضاء كؤوشن حتف بتى عوف وإخوتهم يزيدا5 2 
5 . لقيناام ٠‏ بكل أغى > حروب. > يقود ‏ وزاءه :جنا عنيد]0* ٠‏ 


ومشرفة التلائل . مضمرات طوي أحشاءها التعداء اقواد*" | 1 


00 أكمم تسبون قتال قومى 0 القغايا”. والهبيدا 8 


()الجامد: جع مدوم ل وب تيع من الور ارتب » ويقال الوط راف 


(4) ريد عبد ين سلة بل مل با يريد . . 0 ٠‏ 
'(م) عتيدا مهيئا . 
(4) التلائل الأعناق . : التمداء 00 . القود : الطوال الاعناق . 


' (ه)الفغايا أنير كب الل ادا سيرها . الهبيد حب المنظل التقويج . 
ش :ف مام لي ذهب عاد 1 


اع 0 0 0 
١‏ وغادر ف الا افروية 0 
ثرا لاهلا يدك * 
ديأنى جمنا إلا ورودة 2 
ا ل يناك للك أن تعودا 0 
يف 2 قناء. م عر 00 


0 امب لضن ساعدة بن 00 
إن اسيوفنا 'اذهرت 0 

١‏ ويأنى اعمكم ا إلا رار 

ألا ص صيلغ ع كعيياً 
أن كا :صدرت اما . 


خاتمة 


/ 


ىَْ نقيم الدب لازي 


و بعد ؛ فبذءهى. قصة «الآاهن الحجازى فى العصر الجاملء قد أشرفت 0 ا 8 


, رنوداق هذه الصفحات القليلة الباقية أن تحمل الحديك عن مكانة هذأ الأب بين 


١‏ الأدابي العربية فى فى الجاهلية “م لم استاذيته عل الأدب العر فى عامة فما ئلا العصر الجاهمل 


ا لك 


هق ا سلام مع أن صيدة فى أن امتعدمين على جميسع الشدهراء أربعة » م : 
اممو القس » وزهير ء والنابغة والاعثى . وعلل هذا كاد ينعقد الإجماع ؛ ؛ بيد أن 


0 ظ الخلافف فى مهم المقدم على زملائهء فعلماء اابصرة يقدمون امرأ القيس » وأهل الكوفة “ 


يدمو الأعثى » والحجازيون يقدمون ذهيرآ والنابةة . 


0 0 ق. ن أحتج لامرىء القيس فظر إلى سيق فى ابتداع أشياء استحسنها العرب واتبغه 
2020 اخلهاالشعراء ؛ كاستيقاف الاصماب و بكاء الأطلال وال كثار من التغزل وتشهيه النساء 
,ابي والظبا » واخيل بالعقبان والوحوش » وأنها قب الوابد» وغير هذا . 00 


. ومن احتي للأعثى قال : كفم عروضاء وأذهمٍ اشعر فت .و كلم 


7 0 . علوية جبدةومدسا وههاء ونظرا وصفة‎ ٠ 


0 ومن فضل زهيرا ينظر إلى أنه اه اه من ما را 


المكثير من المعانى فى 0 بين الكلام ؛ ولا 
قليل 2 ابلبع . 


. 16 ش وأنه مع باوغه ف اللد حلم ؟ بمدح م أحداً بغير ما ورافيه 


00 


عم 1ْ 


٠‏ وم فضل النابغة قال : إنه لهم ديج ةشر وأكذم دو لم ولع 
ينا ء وكأن شمرء منتور لا تكلف فيه . 1 

والذى يعنينا هنا هو أن حظ الحا رمن خزة سرامن لطبقة الأول حظط 
| عظم ؛ كين لم تظفر كندة إلا بامرىء 0 إلا ,الأعثى » ظفر. 
امار شاعرن كير صا زهير والنابغة الذبيااى ا 


ٍ - 5 اه ٠‏ 
. وإذا ظُ إل مكانة انثر رفأكثر ار من رمن ف سس والو نايا واقأعر ات 
وانحاورات والنافر أت فى المصر الجاهل يسبت لآداء حجان يان » وقد تحدثنا عن ' 
جباتسبا رينم لاع ف شرك الخامة ا . ا و 1 
0 أ 3 ل : 


3 وأناعن الدمر قد بجح المنازيرن يونا جديذة فى الآدب العرى »كفن ظ 
ش الاعتذار ٠‏ كان ذلك على يدى الناخة الدبياى .الشاعر الحجازى الجبير . ٠‏ ومن دوائع. 
اعتذا رياته تلك البائية الخالدة الى يقول فيها : ْ ْ 0 
أتافا أبيت اللمى. أنك حنى وتاك الى ام ا واقي 00 
والعبنية الراسة الي يقرلقها: 200000000 ئ 
2 فعيد أنى قابوس فى غير كنهه 2 أتاى ودوى راكس فالضو ل < 
قيس كاق. .شاود . مضئيلة'. من الرقش فى أنيامها ال م نافع"© ْ 
- نولا يسم المجال هنا عطيل هانين القصيدتين والتعليق علهما فلذلك 2 
موضعة وف قم بدراسة اعتذاديات النابفة. بعض الباجئين ٠‏ وحسينا أن نشير 00 


ظ () راكس : أوادوالشراعم : امع احم وهر منممز الراك آر 7 مكان ,: 
: وساورتى : واثبتى . ضئيلة : : دقيقة اللحم وى أكثر > بن يها ٠‏ لرقداء :النى فيا 
قط جود و يبلن + م : الثارت . 


ل كمه 


ٍِ 0 5" هنا إل ] ن اعتذاريات النايغة قد خلدت فى سيائف الادي عرف » وأن اقبالى النابغية 
0 الى كان يتقلب فيها.على أحر من ابر » والى شكا فيبا من الحم الذى كان يسرى فم 


ظلوجية سريان السم ؛ قد جرت ججرى الآمثال, ؛٠‏ فقيل : لياه تابغية » وأن هذ! 
> القن ن الذى ابتدعه وحلق فيه :مافى” يطل علينا من نافذة الأدب العربى بين حين وآخر 


ْ 5 على يد بعض الشعراء ؛وإِْلم يصلوا إلى ما وصل [ليه النأبفة من خصب وعمق وقدرق ' 
7 سه علي قوير خلجات النفس “وما 0 فيها من خوف ايلو واضطران . 


كنك اع ا ورثاء القبائل » والقصص الدب > 


0 0 ؟اظبر فى بيهم الشعر السيامى , وشعر المعارضة؛ وشعر الثورة عل لمكم للسقدين: ٠‏ 
ظ 0 دعل 00 الاي ا ,واستطصوا» هن جقااق الكون كدت" الحياة. 5 


0 فوع 37 لخالدة الل الرائعة . 
: 0 


ظ 2" الالفاطة والاساليب فتلاحظ فى الغالب شبوع الالفاظ المذبة »: 
0< وندرة الكلات الغريبة » وققة التعمل والدكاف ف الثرا كيب » ومضى الاشعار ف 
00 أكثير من الآحيان على نحو سبل سائغ ‏ يشبه أن يكون اريجالا» وهذا على خلافه 


٠ 3‏ ماعليه القالب فى شمراء نجد. .يا تلاحظ أيضن غلة الروح التتانية على الشعر 


0 0 1 الحجازى » ورقة الموسيق » وخفة الأوزان » وغيزها من السيات ظ الى نجعل هذة 0 
١‏ ا أملع بكرن لوف والعد وات - ظ 


3 ويبدو هذا جيا فكت للدت .وخاصة شعراء يارت : ولبادة فى إخفاء الصعة ١‏ 


ظ : 0 الفنية قبدو واضحة فى شعراء الحجاز » وخير دليل على ذلك شعر النابغة الذيالى > ٠‏ 


الذى تتواءم أخيلته . وصوره الشعرية عم موديقاة العذبة ا 0 
7 طبحي متدفق 2 لوحك بيه رثرة اماك ش ش 


3 


1 5 35 ع هيه 


وتبدو هذه الظامرة اكز وضوساً إذاما رن شعر ر انابفة إشعر قوري 7 
#سعراء الذين نبتوا فى يئة نيحد .. ١‏ اله 


: 000 اق 
مشي 1 


. والشاعر الذى.ظل حياته يعاود د شعره بالضقل واتيذيت. 00 فق تتاجه أثر المنمة 


الفبةء .هو زهرر ن أن مل : ٠‏ وزهير نك حا كر اسل ْ ا 000 


جيل قدس وآرة ؛ إلا أت ندا عتم أخواه بن عد لق بن غطفان بنجد ؛ بولعل هذه ْ 0 ٌ 
ااا تايا إشردى ماارشل. : ا ا 


0 ل م قد 


ا 


وإذا ع شاه القرئمة يم أن من فقاتصس ا ار ب تعدد شرك * 0 
0 غ القصيد الواحد 5 ؛. وأعتيارثم الييت الشعرى هو الوحدة الفنية للقصياة لا لقطوعة.. 7 


0 الشغزية أو جلة الآيات الى يأخذ بعنما برقاب بعض »2 حيث تسكون نكا فنياً واسدا ٠‏ ْ 


0 


عترابطاء أقول» إذا عد هذا هن نقاتص الآدب العربى» فإننا نيحد فى أشمارالحجازين ١‏ 

ما مخف من حدة هذا النقد » إن كثير أ من قصائد الصعاليك كالشغرى , وتأبط 20 
5 شرا ٠‏ يننظى موضوما واحدا', أو على الأقل زى فيه الوحدة الفنية نقسق فى عدة . ْ 
٠‏ أبيات » بحيث لو أسقطنا منها يبآ أو نقاناء إلى غير موضعه اختل بناء المقطوعة.» 0١00‏ 
عواضطرب المنىاضطراباً شديداً . وحسبنا دليلا على هذا قصيدة تأبط شرا الوذكرناها ٠٠‏ 
0 فى الشبمر السيامى. 3 ولامية العرب الى تلتظم عسدة معان متسقة يؤدى فيا كل بضعة . ١ ٠‏ 
ْ : أبيات مع واحدا. » يضطرب فى بعض الأحيان إذا ماغير نا نظامها. . كذلك تلح 0 
هذه الظاهرة لاي الى لضب لآمية ‏ 9 لف الصلت ف دثاء قل بدد وال .. 
: يقول فيا 0ْ 0 


ألا بع وى كرد انم اول مادج 


7 حصع الام عل زواع الأبك الف الجراع . . 
0 يكين احتوف .متك .ناث : ييحن مع بع 


ا جيد- ٠‏ 
7 كراب أبيات''" نننى فى اتناق . ولذ 2 هظ52ظ 0 
عورضية دون أن ينبار بناؤها الفنى . 


وقل مثل ذلك فى كتير من قصائد أمية فى القصص الاب ٠‏ وقد مضى شطر 0 


١.٠‏ فافع الدب وفترجته. دمن السير طلالقارى أن بلاسظ فيا الاتناق والرحدة 


المنية . التى نكاد تنتظم القصيدة من أولا إلى آخرها » وهذا القصص الدينى يعتس 
من خصائصى الآدب الحجازى فى ال+اهلية . ّْ 
2 كذايككن للنايغة مشاركة جسنة فى ابتكار الأساو ب القصصى اإذى نجده فى بعض. 
50 ما أتتجج من شعر »؟ا فعل فى « أسطورة ذات الصفا » » ومؤدى هذه الإسطورة : أن ' 
أخوين كانا قريبين من واد فيه حية قد حمنة فنزله أحدهما قبشته فقتلته » فذهب أخوه 
ليقنص منها فعاهدته على أن يتركها وتعطيه كل يوم ديناراً » ومكنا على ذلك دهرا , 
ولا أرى الرجل ذكر أخاه وجمم على قتل الخية ‏ » ولكنه لما ضرمها بفأسه أخطأها ' 
وأثرتالفأس فى باب جحرها, م إنها قطعت عنه الدينار فندم » ذقال لما :هل لك. 
فى أن نتوائق ونمود إلى ما كنا عليه ؟ فقالت : «كيف أعادوك وهذا أي فأسك » 


5 فذهبت امثلا يضرب .هن لايحاب إلى عبد لظبور 1 ثار غدره‎ : 1 ٠ 


وقد نظم النابغة حديث الحية فى قضة شعرية يقول فبها : 
وإف للق من.ذوى الضغن مهم | ونا ضحت تدك من الرجد ساهزه ش 

2 عالقيت ذات الصفا من حليفها وما انضكت الامثال فق الناس سائره. 
0 ققالت له : أدعوك للمقل وافيآ ولأ تغشينى منك بالظلم بادره 
0 فواثقها ٠‏ بالله. حمين ٠ ٠‏ تراضيا وكانت 3 امال يغبا وظاهره ‏ 

إلى آخر القصيدة الى ذ كرناها بترجمته ( ص 806 ) . . 

و فمل فى تصوير الممركة بين الثور وكلاب الصيد تصسوير أ رائماً حا 
ناضاً بفيض بالمرك: والحياة ٠‏ وهاتانة لقميدتان تتعائق 0 تعانقا قبأ ميلا ا 


ظ ١‏ ارات ايند عرف ب وس مكل 7 


قالأض لطر هيد و ددا 4 


3 لله رائعة كأنبا ر: رقصة اع لد حدايثة وما يات جيلات ( يتل دوا 
وجاها ونظامها إذا ما غهرت إحدى اآر اقضات وضعها أو خركتا. 0 

0 والئثابة مَغْرم تَقايب المعتى عل وجوهه الْحئّلفة » واستيفائه وتو تحاط ينفلك 
إلى حعيمه . . ٠‏ وقد ساعدته هذه ااسمة على التسلسل وتوخى القرابط بين الآبيات من. . 
ناحيق » ودسم لوحات حية من ناحية أخرى مستعيناً بالنثيل وااتشييه . 

ا ومن ذلك تصويره للفرات الذى يرى أمواجة بلزبد » وأن عدوحه أجود منه . 0 
3 تكن القارىء الرجوع إلى ديت التى أوردناها.. ا 0 

ومن ذلك الصودة التى اعلا فياقضة فتاة | لى وهى زرقاليامة ق إسات مع 

1 عل عدد امام [ذ :. ل ظ 

قالت ألا ليا هذا الخام نا لل حا أو نصفه فقد 

الكسيوة .فألفوه 57 حيففة ٠‏ قسما وتسعين لإتنقص ولم ترد. 

ا مانة 2 فيبا حامتبا وأسر عت حسية ة ذلك المدد” 


0# 


وف بتين اي على هذا الآبيات صف الحام للسرع لورود المد بين جبلين. . ظ 
وذدقاء الامة نتبعه بعينهن صافيتين كالزجاج لم يصمهما !١‏ رمد ويطلب إلى النعمان أن. ظ 
يصيب فى الكو فى أمرم وقضيته كا أابت قناة الحى لعا 0 
الخطاط كارة م جني ْ 


ويطول بنا الحديك لو أردنا أن ء منى فى فايرادالادة ٍ ظاهرة او حدة داقر ط 0 


وحسينا أننا أقنا الحجة من الشعر المبري عل. مر يدعى أن لين 
العر فى مفكك الأواصر . ؛ وأن ليث دا نم الا القصيدة أو لقعا عة لي يق هو 
أساس وعاقه. 0000000 0 0 


: دعت كذلك ررك الذابنة ااه ا للز ليم 
ف حاوة القصص الشمزى بو توخى الوحدة نكري القميد. 


١ 0‏ 5 التو ار وا 
أمامكانة الحجازين فى التقد الأدى» خسبناماذ كره حاد الراوية من أن العرب ‏ . 
انه نعرض أشعارها على قريش » إفا قبلوه منها كان مقبولا : وماردومكان مردودا. 0 
0 أيضأ من أن علقمة بن عبدة لما أنشدم قصيدته : : 2 1 
0 هلناعلت وما أإسمتودعت مكتوم. أم احلبا إذ أنك نم مصروم . 
0 قالوا :هذه سمطق الدهر فلا عاد ليم فالشدم قصيدته : 
ْ طحابك قلب فى الحسان طروبٍ بعيد الشباب عضر حان معيب ' 


5 


0 : هانان سمطا الدهر . 0 
٠‏ ولسنا يحاجة إلى تفصيل حكومة النابضسة الأمية / فى سوق عكاط فين 1 
ع 0 عمروفة مشبورة ٠‏ 0 ' 9 
00 حالاات. 
: ْ 0 0 و أوقصارى ى 2 ل أن الأدب الحجازى ذو مكانة دفيعة » وأن لسار ند 

:الجاهلية ‏ كان يعثير زمزا للوحدة العربية ؛ فالكعبة الغراء التى كانت "يفو إليها . 
. تفلوب العرب منكل: مكان , ولا ترال هى أحد العوامل الرئيسية لهذه الوحدة كا أن . 


الغة قربش للصةولة المبذبة التي صادت لذة الجزيرة كبا فى أرق أطوارها ‏ و ى رص ٍ 0 


٠‏ الشعراء على أن بقم شعرهما ليكو نأنفذ وأذيع وأدنى إلىأذواقالقبا ثل وأفب[مهم.. 
٠‏ كانت هذه الذةكذلك عاملا جوهرباً ف وعد المرب وم صفوفم ‏ ش 


ْ 0 وإذا أضفنا إل هذين العاملين ونياعة عقل الزعماء الحجاز بين: واعتهاد العرب 
00 -.علييم فى الفص_ل فى ا الفر دية والقيلية والفنية كذلك ‏ ومحاربة الحجاذيين ْ 
0 وللترمات والأباطيل » ثم تفوقهم | الاقتصادى » وميليم إلى الللام » ودعوتهم ' 
٠١‏ إل النكافل الاجتاعى فى حياتهم وشعرهم احتى 0 0-0000 (الغى )2 
يه 00 'والدينية الحصيفة د ْ 


: .بفضل دين الإسلام الخالك.ء وف إطاره الرائع القويم ؛ وعبر عنها الام الحجازى؛ " 
3 وكشف عن خصائصها ومقوماتم الجديدة فى ظل المقيدة الإسلامية الخالدة » تسيرا. ْ 


لح وز اس 00 1 
0 إنا فنا فاك تمت أمامنا. أنه تراش ين بست من الجا فى 
7 “الجاهقية قلب]ً. للشاعرالعربية . التى كان الآدب الحجازى بما -ُصلناه في هذا الكاب , 
0 مرآة كا ن علي عناصرها. القوية' 2 وصودتما الميلة الرائعة ؛' لك الضورة في | 1 
تحددت ملاعجبا 0 و#دوت معللباء. واقسعت رقتها ؛ حتى. مات الإنسانية جما 0 م 


1 
0 
0 


قريا واتاء ولكن ' هذه قصةه أنرى نامل أن ا وتجلينهاق ا 


غرية إنناء ا .. ل 


د تايس جد لد ع رايعب د 


2 


نه د سيت ال لو تو عي ا نت امت ومس ا ات 
3 000 4 لت 2 00 


ْ (:؛ الأدبف المجار ‏ - 00 


]:ريبعة بن مكدام | 
1 طدولة بن قيس الكناى - 
:| الشداح بن عوف الكذانى 
الأممرة بن بي الكناق. 9 
خٍ ١‏ صفوان بن أءية الكنافى 
]سمه بن تيس الكنانى 0 - 
أمية بن الأسكر 
بيه بن الجا 
.] عبداته بن الزبمرى 
-عمارة بن الوليد 
|عدى بن نوفل 
0< ]| ودقةين نوقل . 
0 قتيلة بففع' الحرت بن !اضر 
| أميمة بنك عيفة يد 
٠ 0‏ ) مضافر ين أنى مرو 
اس سفيان بن الحارث 
0 هبهرة بن أفى وهب الخروى 
1 :رار نْ. الطاب الفثرى 
ْ عيد الله 95 ن سرفافة السهمى: 
ْ أبو طالب بن عيد لإطلب 
- | الزبه ين عبد المطفبٍ 2 - 
5 | أبدعية امم 


0 


3 أبو الصلت بن ن أفى بيار 


َ أميةأن أف الضات اقلق , 
| غيلان ابن سلة الثققى .. 
7 أبوعجن لثقق. ‏ 


| كنانة بن عبد اليل" 


اذ الإضيع المدواق . 
1 أجصبيحة بن الجلاح 

| أبو قيض بن الأسلت .. 
| قيسين الخطم ١‏ 
3 1 عرو بن الاطناية . 1 
:]لكين أن كب ش 
0 ان 7 0 
ّ عبيدالله بن رواحة ْ 
ٍْ السموءل بن غر يض ٠‏ 
|أسعية بن غريض . 
00 أوس بن دق 

1 2 نر الوناة‎ ١ 

1 كمب ان الاشرق - 

١ 0 1 

إشعوعراة ‏ 
ادم بن يديا يزيد ' 


1 ودب ان وذباف. 


او او 3 


1 ل 


1 


0 ٍ من ٠‏ اساي للذميات. 1 


ا سن اأا» 5 0 


أمرة عرف 
ل اسه 


0 لحار" 8 75 لمهت : 
6 نَ هرا الثعأى 


0 ا 5 دا اسل 
إخفاف بن عتين السلبى 0 
ااا الخفسياء “ينت ع رو السامية . 
الفرسى 0 
: : أزهير بن أن سلى و الزق 
[ 1 0 المدف 7 
|“أبو قؤيب المذلى 


مخضم أد رك الاسلام فأسم 
| خضرعة 
2 من أ حاب العلناتو ل نيه ْ 


إلى الأمم بن عمان « مرينة.» 
م0 وساكن هر ابه ة جبلاقدس كر 


مزينة بن أد 

بنو مازن بن معاوية 
“نو خوم إن عمرو 
(بنو كاهلة. بن ليان 


3 س سحك إن 5 


4م 


٠‏ | مرو ن المجلانه. 


:| المنتخل الذلى أبنو ليان بن زيل .2 | من أستاب «النتقيات» 


7 أبو ل المذلى :. 


سعد إن عذال 


35 


يمخضرم أدزك الاسلام فأسل 


دريد بن الصمة جثم بن معاوربة 1 ْ ا 
1 .حاخز بن عورف الأزدى ” | سلامان ين مفرج المبئاز | من مالكبننضربنالازد 
1 الشف ى الآزدى الأواسينالحجر من اطنء بن الازد 


0 | قيس بن منقذ اللولى 

لك 
| مخاض بن عبرو الجرهمى .. ,| 
7 سس عبد بن المستاسى . 


مول كن / 1 وهودون عمرو بن خزاعةين ريم 
20 0 أأويعرف با بن الدايديتومى أيه 


فيم بن عمرؤ . م اهم أمن الضما ليكهر والشتفرئ 


8 4 5 7 7 1 4 3 4 5 2 
١ 00‏ 7 7 55 7 5 
2 5 3 1 ُ 1 0 1 + : 
0 2 3 . 5 2 0 3 
9 7 : 7 7 َ 
0 1 1 
١ ُ‏ 0 ا 0 ؛ 
3 5 2 5 7 : 
1 ش ش در السكتا 
1 5 0 0 5 0 1م 3 3 5-5 7 
5 2 5 7 3 5 9 1 
8 1 95 1 : ا 
5 9 9 0-3 
5 3 * 3 17 2 
3 1 0 1 
1 8 0 93 5 وق 
ٌ 1 0 3 7 1 2 0 1 5 
ع 0 5 1 2 0 ا 0 8 3 
١ ٠‏ # 03 5 0 1 0 
مق : 7 9 0 ا 3 " 
ا 3 
١‏ 7 0 0 2 
« 07 0 5 4 5 0 5 
3 7 98 ْ 00 : 
زر 3 3 
ْ 9 0 6 : 5 أت 0 
و 1 0 
3 1 7 
0 ع 5 0 3 9 
١ 0 5‏ و 5 2 35 . 01 0 
١ 37 : 8 : ١‏ 1 3 
ِ 7 . ا 3 : 8 
8 : , 1 3 : 4 2 
5 3 : 3 5 3 
: 1 5 
3 :0 3 5 : 7 3 
ا 5 4 2 
«صمسل. 5 0 0 ١‏ 0 0 
3 1 
0 / 000 
0 3 3 8 3 م 37 2 


000 ادر الكناب. 
0 0-0 4 :(آدا لا) مصأدر عر عر انه ع 0 
7 يدان الإيام 0 0 3 نوم د رقم ولك أدب 
بذار الجكن'ب 6 


(6)شفاء «الغراء إبأخبار هتالحر لتق الدين القامى عل طن دق دار الكت 
4 حاسة الخالايين , ا عخطوط ةم بره أدب دار الكتب ٠: ٠‏ 

(4)ديواتالحتباء ‏ اخ مخطوط وم 98 ) أدب ش خط الشنقيطى سنة بيرم م 
(ه)ديوان بغر 0 خطوط عالمكنبة التيمورية. برقم 45؟ شعر . 

7 ِ (1) تهذيب االغة - 1 ' 0 1 للآأزهرى مصورة ة فوتوغرافية «لك الاءةاذ أحد .. 
5" ش 172 عبد الغفور وطار غن الذيخة الخطية الموجودة »»كتبة 
0 ْ ال شيخ الإسلام حارف كلت المدينة اللثورة عرةم4 . : 
0 د أوائل الال 200 , لآنى هلال المسكرى عغخطوط بدار الكتب ' 
0 :وقوه ءا نادي . - ظ 


0 تن أن الصات فى. اسم رسالة للا“ستاذية لسلمان - حسنر بسع عطرلة 0 
-- المستشرقين ‏ يمكتية كلية الاغة أأعربية . 
ا العرب .. 1 ١‏ لبهيين بن عيد الله الاصيباتى المدروف لفق 
: إمخطوطة الاإستاذ حمد الجاسر ء ١‏ 
0٠ 0‏ إنأدة الآنام بذكر أخبتار لد ا غبد الله بن #بنغاز الى أجزاء # 
0 87 2 ا 


()هده مصامز السكتاب فما عدا الذبيد إذ قد ذ كربا مضاؤو' الإبيذتعقبه مباشرة . 


/ 


- 


0 0-0 0 
ا عرية مطبوعة ظ 
3 يح الإمام بعري 0 0 ليع وى اللي ا يي 
: داوٌة المعارف الإسلامية 00 الطبعة العربية : . 0 ا 
1 بلوغ الآرب ف أعوال ارين السيد © زدشكر »ارس موا لباو عاية 0 
1 عر مم م 
: 27 فق )الاين لكام القر إآن. .: .للإمام القرطى طبعة دار الكنب المصرية .. رك 
1 ايخ الإنلات ليام ْ 0 :. الدكئور عرارام حوط (واقامة ول 1 00 
0 لك 'مطرمة السعادة . ّْ 0 
ش الخيوان لاحل 0 ْ ب 000 اتمقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ 3 أعياة ا ١‏ 
3 0 مصطق البانى الحلى وكولاء ذاه 0 

| سس البكرة ادداسة لادب الجامل: للا ستاذ عبد العزيز و دعا زهرى الطرعة . :2 

1 000 الادل 1م 0 00 0 
0 ا ا العساوق ع ا 0 
00 نآخر القرن الثالك المجرى 0 0 ر ميب ممدالبيبيى القاعر تدارالكتب . 00 0 

0 عي السب 00 كو مذ الوحاب عام سا داقرأء:‎ ١ 

حياة محمد لم : اله كتون . عد حسين ميكل 5-0 


لاص الآنبياء 0 3 3 ع لع عيك الرماب! تجار الب اثالثة وله 1 00 0 


1 عسيرة ابن هشام.. 00 . : مقي لاماذ عي لفان عبد اميد اقامرة ‏ 0 
عالطيقات الكرى 000000 + الإو سعد تطبعة ريل يليد 0601 ه.. 00 


. 


+ ميوية 1 


3 - > 00 0 

0 ار 0 علبون هكد ام 
2 تاج العروس من جواهر القاموس . , للإنام عمد لي الجهرية. م 
0 شفاء :اله 03 بأخباز البلد المي 7 : للإمام تق الدين أحمد بن على اافامى المي نشر مكاتية. 
١ ْ 0‏ : النيضة الحديثة بك )طعيسووالحلى دووانا ار 
"1 فد ل 5 :- عقيق ده . خفاجى وآخرن ” 0 
النصل ف الملل و الأهواء وبل الإمام ابن جزم الظاهر #الطية ايلام 1ه 
عحاضرات فى تار ييخ الام الإسلامية : للامبتاذ عمد الخضرى يك ٠‏ 0 


غلى هامش السيرة". 1 ١‏ : الدكتور طه حسين . 
0 الكامل فى التارريخ : 3 : لابن | الآثير المطبعة المذيية . 1 1 1 
0 طيقات لخم 0 .: لحمد بن سنلام النعحى قيق ممود شا كر القاهرة ‏ 
0 00 :دار ا[لعارف يدلا 2 ْ 
: نوه ّْ الاين منظور. | 
الآفاف 0000000 7لآف الفرج الاضبهائفء وم جوءط شانى 2 
0 | 0 ط:دار اصكنب. 
0 ع ش الاين هرين ا 7 
.0 “فتوح البلدان :البلاذرئ مطبعة الموسوعات »صر 14 . 
خلاصة الوفا بأخبار دار المصعائق . للسمبودى بولاق ولكلزامه 
عمجم البلدان ١ 06 ٠‏ : لياقوت مطيمة السعلدة »صر 11.5 . ؛ 
ماقيل م ١‏ 00 + المرحوم مد مبروك فافع الطبعة الثانيسة. ذل 1 
١ :‏ : مظيعة البعادة مصره 0 
000 .افدرة الثمينة فى تاريخ المدية. . : لابن اجام , ا ش 
٠‏ الإأمالى 5 
“فيل الامالك ”' 1 لانمل القالى طَّ دار الكتب ٠.5‏ : 
تاريخ الترب ‏ - 002 :لفيل يب حدق ترجمة ة الاستاذ عمد ميرك نافع '. 
تاريخ المرب قبل الإسلام . - : للدكتور دجو ادعلي و أجزاء . مطبعة بغداة. 
ٍ أسواق العمرٍ ' 27 - : للإأستاذ سعيد الاففاتى دمشق 9587 ٠‏ 
:2 عوو نا تارايخ الإسلاى - ا ا 0 
اند أغيارم» 2000 : لللازرق المطبعة الماجدية 2 ٠1609‏ 
00" العقدالفريد 2 3030<><الابنعيدريه. 


ا المري: : 3 . 35 اذ 39 صادن الرافض ب 
تارج آذاب إكقة الصر ببة. 0 الجودجزيدان :الجن الآول مطرمةآ لال م١‏ 11م" و 


0 ا يا : العمن غيد القادر بن مر اليغدادى ع أجز آء اللطيعة‎ ١ 

ك0 00 : ' ف ْ الاميرية ببولاق . ' 3 
7 مفة جزرة مرب 0 . : الحسن بن أخمه البمدانى قوق الهيخ عمدين 00 

0 مر ا مطيعة اماد مم وو 7 : ْ 

ٍ مسجم م اهم من أناء لبلا اأواضم : لانىعبيد البسكر 4ط أورد. 1 طمعرءغة 

00 الاسناخمصطق السقا, 0 

1 مرقع اط ل 0 5-0 0 "سائذة جدالرعاي امد ب بليدبوحد الجاسر 00 
0 0 0 ولا المعارف صر . اي 
- اه زمنة وآلا “كم ا : للرزوق ط الرند جم8 هم . 

الاصام 2 :كا ئْط دار الكتب ع 4 : 


ف طريق المبثواو م ل ١‏ مود ساء م الجف بيدوت 66واء م : 
الحياة الادبية فى العصر الجاهلل + : محمد عيد المنتم ناج : 0 0 
ْ الاسركام السلطانية 2 ٍ 0 : للماوردىي. لق 
٠ ٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية. :لكازل برو كان ص يب ليه فاررسض ومني بيع 
رت ووو 20016 
0 الأساطير العربية قل ال . لاس تاذ عمد فيل المع به خان ط اقامرو/ لعو 
9 عنوان الجد فى نارين تبج . ا : 000 


' جر الإسلام 0 ار سلي 

الطب عند العري ٠‏ 00 دارا كرايية القامي و3 

الفن ومذاهيه فى الن” و العرى "2 :للد كنور شوق ضيقف. 0008000 0 
9 وعدي القر وات :للد كتور طهحسين. 7/0000 * 
٠‏ فى الادب الجاهل_ ا للد كتون طهة شين ا 
٠‏ الامالرق الشر لبي : 0 : للدكتور عيد لجيد ع بدين القاهرة 0 
-جميغ الامثال - 0 : للميدانى القاهرة 0 
ظ أمثالامرب م لفل لت مما المسواب - لملطيلة . 


ل 1 / ْ 5 هد 


7 ايد : 


.جمبهرة الامثال ْ :لآب هلالالمسكرى ( عل ماش مع الأثل .يدان 0 
اي ا يي ط القاهرة 181ه) 0 ْ 
: “الكافل. 00 0 : لابرد ؛ ط أورويا و ط مص ووم#! ه.. 
البيان والتبيين - 202020 :اللجاحظة(1) تحقيق حسزالسندوى للطيعة الر حمانية 
ا 0 4 ١‏ د(ب) تحقيق .عبد للدم "هارون لجنة 
0 التأايق وو . | 
من الإعشى :: : لتلتفندى م١‏ جدءأ اط" دار اللكتب : 
0 يدل ب ابلا ا 
مبذاب الآضاى عار تقرس جو عد 1 0 الديخ جمد اوضر ى 0 مر . | 1 
مصادر العمر رالجاهل وقنْمتماالثار عنية. : الد كتور ناص ادبن الا ددارالكنب المصر 16م 
له قيش 5 ار ا ,لآق عبد اللهالمصعب الربهرى تحقيق | ٠‏ ليفى برو فنسال 
1 3 08 ْ دار قارف موا 3 ش 
أ الف امامل . 59 : للدكتور ط راظننه حدين . ٠‏ ذار الكتب المصري 3 
3 64 د كوول 21 
أكذاءي اتيس" 0 بيع مركم له لمن أن صر إ. 06 . 
| :المرشدإلىفهم أشعار العر بوصتاعتها: للد لاتوز عبد الله الطيب ٍ 
ارسق 2 اماع طب رميق 12 
0 :ديوآن المدليين :#ظدارة عن الميرية + أجر اء هعمل س.ووا 
2 .شرح أشعار البذليين ش ادن 0 
٠‏ لمعن والمعزاء 42 لايق كد ة: تحقيق البيخ | أجداء مك شما. كر 


: ط اليابى الحلى 1م 
إزاد الآريب إلسمرفة الااديب نشر الد كتور أحمد الرفاعى ٠.‏ جزها 


التانغة الذميانى :الاستاذعم ر المسموق غلا أي القاهرة 1544م 

جمبرة أشمار العرب ا :: الترتي» الطايعة رجاه صر ٠19175‏ 

أيام العرب في الجاملية 2 . ط عيسى اليافى الحليى ١981‏ .. ْ 
الفشلياك 20000 '. : للضبى تحقيق الاستاذين أحمد شاكر وعيد. /اسلام 


0 : 5 | عازون ‏ مط الأمارت عضر 19847 005 
7 ال-نهاية الارب فى فنون 0 ' : لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التسسوير اط 00 
ا دار المكةتب المصبر به 3 : : 


عبان الفسر 00 لان طباطيا ٠‏ نحقيق ادكتور له الحاجرى. 


-زادااماد فى هدى خخير الميادة. 3 لباقم لموزياط ميويش مرت وم ادم . 


لوال 210 المول مطبط اغا . عر ؛ 4م ' 


..ديوآن الماسة ْ 2 1 ا ْ : لآنى ٠‏ عام (9) بشرج التبر بر ظ بولاق 00 
ا ١‏ : 1 المرذوق نحقيق أحد أمين ديد لطم ارون 


0 00 0 1 9 خاي رو 4 بشرح اقيق جمد 


ْ | 1 التوعه زغلول سلام القاهرة ولام 

اللطاسة دم 25 0 “اللتدترى ظ الرحمانية بمصر ١.14‏ م 

يأك فين لخم 0 :: أشر رودلف جيه بفينا 1916 . 0 
.المغازى - 1 : للواقدى ط كلسكتا 1808 . 


1 1 شعراء النصر!نية 0 0 - الاب ارين تيخرييا لاا اليسوعيديه وت.6ن1 0 
مطالع البدور فى مناذل الوور . : لعلاء الدين البهاقى مصر 1686 . 


خط الكل فى شرح أمالى القالى 2" :للبسكرى تحقيق الاسناة عبد الي ديد اليمنى اط 0 
١‏ : لجنة الأليف 1م08 0 ْ 3 


٠‏ انعد لياق دزار ا 
ْ راوين. 
١ 7‏ ا . 
50 ظ دعراء لسن ٠‏ الجاهل ص دلبن لزدد الإزومى دن مم ظ 
ْ سيم العمراء. 0 : الرزباق كنية التدمويالقاهرة. 1 م 


1 :شرح القصضائد العشر 00 0 3 ١‏ : الترنرى 6ط ل صديح. عصر 1 1 0 3 ل 
ع#اضرات الأدباء . 0 الراءتي الاصيهائى ط المو يلم 7 1 5-0-7 


: فتح البارى. إشرح محيح البخارى : : لمقلا المطيقة الاميرية وإعلاء 


٠‏ ديوان زهير ين أنى سلمى ٠ ٠‏ : بشرح الشيبانى تشلب ط دار الكب وا 
4 عيةإباب قرب 00 ذلان حزم الانداسى. تحقيق 71 ببق بروفتمال ط - 


5 


.. اللدارف عر شنة ,م4 3 


:“امن وغ البله الاين 2٠‏ * الاستاذ د الطيب الجار؟ ل 
5 عروج الذهن ا ا ل المسعودى مطرءة بولاق كرام 20 0 2 


“الميلة الم 5 غن الفعر لجال : للدكتور اعد عند الحوق الطيعة الثانية 0-7 3 


ْ مير اققلم 0 


2 ا 


1 : لاانسيد هالطبعة المطبعةالاميرية بيولا 1 #«مه.: 
١ 2‏ الاب عمر دارج و تسر الاق : الاستاذ يد مد هاشم دطية -الطيءة ااثاائة طّ وصطفى 


الحلبى زكور: ْ ٠‏ 
. ازول فى العمسر الجامل . ٠‏ : للدكثور أحمد جمد الحوفي الطبعة الادل ا 
لصم المضة مصر . 
/ خالاب العرف فى امسر م : للاستاذ السماعى 20 1 «طبعة [أسعادة 007 
0 0 اي طإدار الكتاب الغري _ 
1 د صر «/3وه .00 5 
1 يوان سلامة بن عتدل + ا “اشر الاب النن ار 5 الكائو ليكية 
1 بيردت ١11إ‏ 
:“ديوان النايغة الذبيانى 000 7 الوط لات 0 7 
ل رأةق الهس لبسل . 0 در 5 أعد عمد. الحؤق الطيمة الال نهضة 
كك مر +0 1 | 35 | 00 6 5 


5 انك العمر الشياحى إلى 


0 57 م 8 1 
:؛ منتصف القرن الشسافى للاستاذ أحمدالشايب مطرمة الاعتهاد بمصر ه 14م 


3 الاصولالفنية لادب 23 :الاستاذ عبد الجيدحسن. 
5 الإصابة ف عير المحابة :لابن سجر الصقلافى . ظمصر و !م١‏ بو( م8 
..ديوأن سحم ‏ 270020017 ١‏ : تحقيقالميمنى ط دار الكتب المصرية ٠160م‏ . 
٠٠‏ الاسممياث 0 ْ 108 : من يموع أشعار المرنب قر ولي ناور روني ْ 
50 7 طلسم 
> أساس البلاغة .220202 ١‏ اللومخشرى ' . 32 
.:الحجاء والحجاءون ف الجاهلية ‏ . : للدكتور مد جمد وسين. ' 
.““النقائ/ضن * 0 : نقائض جرير والفرزدق ط بريل بليدن /اء م 


الشعر الغنائى ق الإممار الإسلامية 1 .- 


9 ا 5 
0 و2509 0 7 1 78 0 المد ينة الدكتورشوق ملا ١‏ 
0 : 01 تاريخ الموسيق المربية 0 تاليف 0 . ترجمة ة الدكتور اين 0 
00 غيون الانباء فى طيقات الاطياة ‏ :لابن أبى أصيبعة: ‏ 


2 وداب 


0 ِ ارفس :اميق 


- #تمررر والغايات . 


تراجم شعراء باهليين ٠‏ 


0 ارخ الادب العريى 
_ معدم البائل العر, بية 00 
شمالالسبان 0020003 
٠‏ الشساء الجاطيون ١03007‏ 
٠‏ خولة الشعراء 


7 


: 1 تاريخ الآدب. رن لدو لمان 00 
0 0 تاريخ الآدب المرق . 
0 الما الج دياق امقر اللمل . 


2 1 


2 لاطي 
0 بجالات المجاز 1 01 0 0 
0 رساة القيان ' 3 


شر فلالى الطبعة الال مسن . 0 
: الجاحظ من لات سال ا لله ا و 


«الامعولر 1 في ها 


:'الطبغة 8 


يك 


المطبعة لعزي م صر مره 


لزاني عل السلفنية القاهرة ليله 0 


:“لاب الغلاء المعرى ا 
: للاستاذ ذ السياعى فو َ ط 
للاستاذ إأعد. اسن الزيات 93 
: للاستاة عر رضا كحالة 
: للأستاذ 1. رمؤسل ' 
: محمد عوك النهم عقا 


العم ٠‏ تحقيق الاساكصمد خفا 


مور م 1 ١‏ 
: الجوء الأرلت إدار امين 


1 ددشوق جبلة - ابره .الاوك 


دجا 0 


8 3 


ى طاقامرة 00 


195 دمل 


36 امام رّ :4858 :0 57 8181057 -1 ش 
ه181 05 0 رومع 8261 16 - 2 


4 مدرو 37 0 55 ته رممغونه رموعره11 4 و- 


+1958 مم نعط قضة0 زدمشاقط 16ل 


3 :1953همههمية 100 01 96 121202 4-8 
1908-2 1 , هف ومتطاظ ل فك 0 5 


.618 5 مأ مم 1,1[ 6م 56 


43 19 0 5 روتبناه«مانا ه77 06 رعقده2810110 7 75 


- 


0 


واسدام 


(٠١4 


ظ الموضوع 
الاهداءه وا كلة الطبع ٠7‏ س. مقدمة به ْ 
بساك : وصف عام للحجاز وبيئته الطبيعية والبشرية . 
الجزيرة العروية عوقما وطبيةها ص .م ار 
. الحجاز : بيئه اجلدهاز الطبيعية ٠‏ أقسام الججاز ااطبيعية 
35 تََ جيواوجية الحجاز ص أو : الاعصر الجر و لوجيةم م٠‏ ب 


ش الطبقاث الآرضية * الظيوغرافيا .م جيال المواز :+ 


الحرار فى الحجاز /ا؟ سب الشدود فى ايذجان 2-1 أودية 
الحجان ١.‏ سبول الحجان ٠.‏ بمض الآثارالقدعة ف الحجاز 
0 59 مدان 0 لق - أماز منطقة اطائف مم - جسو 
الحجاز ؟م - البررة الزراعية رالحدموانية :م - الرراعة غم ٠‏ 
فو اك االحجازوخضرواته وم- الماشية .م - الاصوات والجلود 
ىو - ااثروة امعد فية 8 - مبد الذهوب 28 -. منجم ظلْ 4 


مهد الذمب بقرب الطائف .ع - الفلؤات ٠‏ - الذهب واافضة 
.4 - الحد بد أت النبحاس والرصاص ١؛:--‏ اللافلزات. 3 
١‏ . الجدس ( امة البار اوم 6 امغئيسيا 3 الصاصال “5م 0 


مدن اللدجان دمل 3 لاة ( المسافات بين هكدو غير ها 7 


44 - للدينة ( ١ه‏ - .5 ) - المسافات بين الدينة وغيزها 


(هه 35 دا ل جدة أ ولد الطائف 60> ل للببع / ل 
الوجه 8 -الجوف 8 -المسافات .بين الجوف والعلا وغيرها 
٠١ 3‏ - "با) ه تبوك والمقية :”باد السلا لاات البشرية فى الحجازن 
ون - الشعب العرنى وأقانة يات شبن القمائل القدطا نية 


والعدنانية 44و - العرب االأدطا أية اكب ااعمرب العد نأ قية /ا/ا - 


قدى جب السلاللاتك الحجازية القد عة فى 6 دن ااسلالاات 
العربية القد عة فى المديئة ١م‏ - عراب الطائف فى العممرالجاهلى إبم' 
- المصريون فى احجان ١م‏ اخختلاط المناصر فى الحواز وبر - 

ظ (48 - تصةالأدب ) 


-  ةضقسلا‎ 


ا 

الموضوع 
د م - بل وثهالة ا 
ثقيف هم الجحادلة .و ل الجمافرة 9ه ل جيئة وت 
قبيلة حرب مه الحويطات همه ذو حسن باو - خثعم 
وخزاعة ورسيعة :ان /اة ل زهران وشو ا 
سفيان وهو الاشرف هو كران وبدو شبر والشلاوى 


0 علرة وعيية وقامبنه ١‏ 1 - فهم وقربش ١"‏ 1 


اأأله؟؟! 


١هو-‎ 3١١» 


7 م الأول : الموا مل للؤثرة فى الدب الحجازى : 


الياب 1 : الحياة ااسبياسية ‏ تقوطبة ١١١‏ 

الفصل الآول : أهمية الحجاز فى العصر القدم ١1‏ 

الفصل الثانى : : تاريخ الحجاز السيامى ؟؟١‏ هك رهجدرة 
إراهم وإسماعيل ١١١‏ و 86( - بناء البيت 18١‏ 
بعد إسماء ل ١‏ ل حسم الجراهمة وخزاعة ب عودة 
الحكم إل بستنى [ماعيل ١94‏ - سلالة [سماعيل 1١7‏ 
قصى م7١‏ - توارث أيخاد قصى مد وفاثه مل ب عيد مئاف 
وذريته مم١٠‏ هاشم , بنعيد مناق ١#‏ عيد المطلب ١١‏ - 
حاف المطيبين ١١17‏ حلت الفضول 187 . - معاهدات مع 


ْ الآمم المجاورة لوول 5 المدينة وتار ضما السياسى قبل الإسلام 


10 

الفصل الدّالك : طبرءة اله كمف الوجاز فى العصر الجاهلى :4 -١‏ 
الحكم القبلى ه ؛١‏ الى سكم فى يرب 1 اله سكم فى 3 
بده لقاح مر _اله_كرمة المكية و برلان قربش41١-‏ 
أيل رئيش للحكومة المكية ١6.‏ الحرب الواشمى والحزب | 
الأموى ده العدالة السياسية والتكافل الاجماعى 69( - 2 
أجابيش قريش وقوة الدفاع العسك رى 164 ش 


>"١-ه5|‏ الياب الى :الى أ الاججماعية اعرب الحجان فالعصر الجاهلى : ١‏ 


الفصل الآرل , بب.د عرد لصاف ووو الولاء از - 
الماع وعصبة الآبوة ذا - عصبية السروة مداه 


”ا ع 
الصفحة ١‏ | الموضوع 
ا آثار المصبية القباية 01 «وقف الإسلام منبا وخلاسه 

مكانة الشاعر 5 8 المرأة - القرشيون والتجارة 
اراس النسىء لول ٠‏ 0 
الفصل الثانى: أسواق العرب ف الحجاز وحياة الحجاز التجارية 
4ح أم الأسواق / س سوق عكاظ باو أثرها فى. 
0 الادب واؤ ‏ سوق مجنة وم؟ ‏ ذوانجاز ودومة الجندل . 
س سوق نطاة خيير 7 س الحياة التجارية. م١‏ . 
الفصل الثالثك : اللغة العربية فيالحجازومو دأصلها هم - 
أشأة العرييبة حمس ميزاما )مو اغتلاف اللهجات 
العربية وهو # غوامل تهذيب اللفة المربية موو 2225 
حولت 309 الباب الثائث : الحياة الفيية. 000100 
الفصل الاول : معبودات الحجازيين وعاداتمم الدينية ,+.و ب 
الحشيفية 1و س اليبودية +1 س المسيحية ووس الاضنام 
وأنياعبا و١‏ منغادات قر يش الديلية .اس الس لأ, م . 
٠‏ الفصل الثاثي : أشبر الاصنام فى الحجان .م هبل  *.+‏ 
العزى ب.» ب مناة م.م اللاث م.؟ ع ودو.؟ك-ت 
قرح وذو الخاصة و.م . ْ 500" 
اسزايدسسم آلباب الرابع : المياة العقاية غ سداد عرب الحجاز ف المصر 
الجاهلى . ا 
71 - 58؟ اثباب الخامس : شخصيات سجازية فالعصرالجاهلى ‏ ورةة 
ابن نوفل الحجازى بم يدبن عمر وبننفيل القرشى ذأ[ 
: اعد ألله بن ذفان و وت أش راف الحجاز بين » بس من كام 
العرب همم س من مشهورى الحجازيين +مم . ظ 
غلاب ؟ي؟ القسم الثانى : الحياة الادبية فى الحجان فى العصر الجاهلى» الخير: 1 
45 905 المباب الأول ضورة عامة للذثر المجازى فى العصر الجاهلى : 
بيد ووب ب الثثر الحجازى موب ظ الادب المجاذزى 
من النس الفنى <ع؟ س ماثورات من النثر الحجازى 6 


لمات 
الصفسة 00000 الموضوع 
5و ب .لم اياتب الثثائى : فنون النثر الحجازى : 
الفصل الأول : : الى كد الامثاليده؟ الم َك والقثلومداوه) 
الاصظلاحى ووم - المسكية 4 الفرق بين المسكمة 
والثل دمر الثل وخصائصة .بم أمثال الا سلام 
والنبو ءات بمب المثل القياسى 0+« الثل الرافى 5775 
اثثل الشعى مب المثل الادفى » المثلالةولى والمثل ااسكتابى 
واافرق بينبما دم خصائص ا لالعرى ف اللغة وألاساوب 
+.؟ - المثل الحجازى م514 ب أقدم الامثال ألم" اثي الميئة 
فى الامثال الحجازية مرب الامثالالحجازية وا مصادر الاجنبية 
وب؟ د الفرق بين المثل الونى والمثل الحجازى ١م؟ ‏ الامثال 
الغ يبة سورب س طائفة من الامثال الحجازية (4م58-5؟). 
النفضل الثاني :.الخطب والوصايا 4و١‏ . 
ريك 2 98 هس دفاع عن الخطاية الحجازية .م سل خصائص 
الخطاية الحجازية م.م ب أشبر الخطباء الحجازيين و»اذج من 
خطبيم (04. - 18م) مب ا 1 طائفة منؤصايا 
الحجازيين ؟ م . 
الؤضل ازناقت : المحاورات والمفاخرات ,والمثافرات وسجبع 
الكبان 3107م ل ع الكبان له 


يفف الشعر : ٠‏ 

مسجم مس إقباب الأول : فسكرة عامة عن الشمر الحجازى ..٠‏ 
الفضل الاول : ممارذج من هذا الشعر ما 
الفعل الثاني * : نلحة عاعة غن الشمضراء الوجاز بين 8 


مم ب ٠.‏ 4 لباب الثافى: الشمرالحجازى بين الصحة والوضيع ‏ تقسيمه 6 ؛؟- 
الشعر الحجازىق الميزان 017 استدراكات أبن هشام على بن 
إسحاق وم لامية العرب 1+ لامية تأبط شرام 
شعر أمةالدبنىن بم دو ار بن القبائل الحجاز ية م بم_نيت باسماء 


الصفحة 


ااه 
الموضوع ١‏ 
دواوبن القبائل الحجازية عم - ديوان الهذليين هام ب 


الاواوين المفردة يلدت رواية النابغة دوم - روايةديوان ‏ 


اللأ.ءغع- 54م 


زهير وم؟ س قصاءئدزهير ومةظعاته ورنبية 6 جاءثق رواية 


: الاصععى ومقار نبا 3 ف الفسخ الاخرى اوم . 


اثباب (ثالث : فنون الشمعر الحجازى : 


. الجاهلية ؟.غ ب - أيام الاو والحزيج مدع ىِ أياقر قريش 


1:4 مم الشعر السيانى لغة واصطلاحا .؟؛ - أدواب 


الشدعر السيامى م« التغنى عاثو القبيلة «9ع - نقد القبيلة 


1 ب شمدز الصماليك 24١‏ ب الشر السياسى للا'وس 1 
والخزرج ١م4‏ - شعر النايغة السياءى ممع س شعو قر يش 


السياسى بسع س حادثةالفيل وعلاقتها بالشمرالسيامى 49؛ - ' 
1 الوحدةالعربية وأديا ءالحجان 44 ل شعر المعارضة ء:دةر اش 


46 نهذ الحسكام المستيدين #55 : 

الفصضل الثالى : شمعر الجامى 46 عم معداة وأشبر شعرائه 
فى الحجاز 46 (ه4 سه لوس الإقدام 460 عه إتصياف 
الخصوم «ه؛ ‏ الدعوة للسلام 6هغ - المرأة المجازية . 
والهرب 1ع المثل الاعلى البطولة العربية 8ه 

النصل الثالث : اأشمس الاجتماعى م4 د علاقات الاسرة 
ف شعر الحجاز الجاهل مدع ب المرأة 4ع ب الم 456 
البنت م45 - الؤوسة 4وغ - الحب والزواج 40/9 - 
الطلاق .7 حء الها ةالخلقية 7ع س المكرم/411 الوفام. 


اع لم ب الحل ل العادات الاجماعية» 1 “م المدسر 


5خ4؛ - النسىء بلم؛ . 

الفصل الرابع : الشعر الدينى مم4 . 

تمهيد : 88 - الاصنام والشعر .وغ د ااتوحيد واأشغر؟؟؛ - 
الله موع أ القسم بألله 4.5 قسدرة الله 5وع سل علام 
الغيوب 5و4 الإعانوالبعث اوه حادثة الفيل/0.غ - 


اسم ءوإليامسم 
الصفحة : ال مى ضوع 
مكانه الحرم والشهائر الديفية ١.ه‏ اللقاءم.ه س نذر الابنام 
اححكمية .وه وعمه ب شعائر اليب بود والاصارى غ.ه - 
عيادة الجن والشجر وم. ‏ القصص الديى 5.5 م مءتقد أت 
الحجازيين و.هالغولء التطير +.ه ‏ شيطان اأشمر.1 هس 
المقر علي القبور 01١‏ - الهامة والصدى ١ه‏ - تعليق الى 
على اللديغ ؟١ه‏ س اك السام م ليصح الاجرب 618 - طضربة 
الور لنشرب البقر ١ه‏ م ا بالابقار النحروقة؛ ١م‏ 
الفصل الخامس : الشمر الغز ىه و مم للغزل» ١‏ م - فينو س 
الحجازيين بوه أنواع الغزلم ,و # الغزل العذرى م لاه-. 
الغزل المادى ع بوب الغزل العبيدى دوو [الغز ل الكيدىم 9م 
. الفصل السادس : التدمر البجائى زمه - اشتقاق البجاء اماه- 
.تعريف البجاء وخصائصه ببمه ب الفرق. بين البجاء والشمعر 
النبذيبى مره علاقة البجاء بالشحر ممه أقسام البجاء 
ابه البجاة الدمي مياه اس الببجسساء النياسى .04 
البجاء الدبى ٠. ٠46‏ 
الفصل الس بع : فنونشعرية أخرى هه ب الوصف /ا+ه 
أدوات القتال ههه ل أدورات الكتابة زوم سه المديجووفت- 
الرثاء هوم ن تيد الانتقام عدو ع رثاء القوائل ذه سس 
مده - هه الباب الرابع . الموسيق والغنا. وعلاقتهما بالشعر الحسازى: 
وأوذ انه 2 واانصب :بده السناد والبرج والنوح 
ارده ل كيفية غنائمم .نه س الآلات الموسيقية م#لاه ست 
المتنزهات والفناء بره س متنزهات مب بره س القيان 
والغناء بالشعر بوبه - علاقة الغناء بالشءر وأوزانه يد 35 


كمه ووه الباب الخامس : خصائص الشمر الهجازى 
ماووانل إيه العراجم : وآفة بن أنى أاصلت »حياته و تسمه درام يه ( 46م : 
و ه66ه ود1ووه) 5 يدنه وموإده 1ه ب نشأته وساله لاوم س 


الصفدة 


الاب 


الملوضوع 


ا ألوان ٠‏ من خياته ومه - شعره وأثم الدرا باتك عن أمية 


وشعزهم, وس مكانتة فى اأشعن وآرا ء ألنةاد فيه تب أسات 


شاعر ياسهه .> سات عرو ياء تعاس شعره فى غ-ينى 


ألينوة.- شعره الدبنى 17+ - أماذج من شوره 18> 


بعضشض المنحدول من شعره ددن أمية كه مصادر فته 


لديفية 1ه آراء المسكثشرةين فى أمية1+ س موازئة أدبية 


>كد - باك 


250 وا أسب الشاعر وعد ل نشماءة الثابغة م 9و - 
الذابفة فىالحيرة ‏ أأنيغة عند الغساسنة م+ ب شخصية ‏ ' 


النابغة ‏ نجه الفنى فى أأشعر ه#+> س شعره 89و ل * 


خصائص شعر الذابؤة اسه عاذ من در ه ات مإنل:ه 


الشعر بة عند النقاد ١ه"‏ ل ديوانه م" الشعر السسداسى عذد 
النايغة 6" اخ ء#دارات “من شمر ره ٠9.”؟"". ١‏ 


قيس ان الخطم هرت 0 ست فسدمة وبيثته ونشات ويد 00 


:1 ألوان من يانه ومقتله 6 شعره وشاعريته صولر 


دك 
ا 
4 


هن شوره لاب ١ ْ ٠.‏ 
شامةفى تقسم الادب الحجادى 
[موام الى غرآه الحجازيين ف الجإملية 


ضار الك ما ب 


اثتى الكتاب 2 ١‏ 


رقم. الايداع بدار الكتب 8816 / /٠١‏ 
الترقيم الدولى ٠5/٠.‏ | هؤالات لاف 


دارالشباب للطباعة 
و١‏ جاع المباسة بالماهرة 
نت اكه 


